9 7 ع 
الستَاي الات‌ای 


الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والعراق 
' من مطلع الاسلام حتى الآن 
- نجد والحجاز حتی قيام المملكة العربية السعودية ٠‏ 
تاريخ المملكة العربية السعودية منذ قيامها .حتى الآن . 
ب سلطنة عمان وامتداداتها وانکماشها حتى الآن . 
- اليمن من العصر الجاهلى حتى الآن ٠‏ 
الخليج العربى ومشكلاته ودوله : دولة البحرین - دولة قطر 
- دولة الامارات العربية - دولة الكويت ٠‏ 
العراق فى جميع العصور ٠‏ 
ب أحداث العراق والكويت ( ۰ - ۱۹۹۱ ) دراسة محايدة ۰ 


تاليضتب 
ا من جامعة كمبردج ١‏ انجلترا ) 
استاف التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية 


بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 


والائز لوسام « العلوم والفنون » من الطبقة الاولی 
هد لعتاباته فى التاريخ الاسلامی والمضارة الاسلامية 


ONA‏ تال 


٩‏ شابع عر اه -الماهة 


۳ 


الطبعة الخامسة. 
مع اضافات واسمة و تحقیقات جدیدة 


رسارس اي 


ردنا عليك توکلنا و اليك آنینا 


( سورة المتحنة الآية الرابعة ) 


التاريخ + موم هو 
شعاع من الماضى يدير الحاضر والستقبل 


أحمد شلبى 


الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۷ 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۸۲ 
الطبعة الثالثة سنة ٠۹۸٩‏ 
الطبعة الرابعة سنة ۱۹۹۰ 
الطبعة الخامسة سنة ۱۹۹۲ 


( ج ) 
خطة البحث فى هذ 


چ 
غ 


ان خطة البحث التى اتبعتها فى كتابة « التاريخ الاسلامی » خطة جديدة 
ومريحة » ویسرنی أن آبرزها فى التخطيط التسالى ليعرف القارىء كنهها » 
ولیسهل عليه متابعتها :. 
العرب قبل الاسلام س السيرة نویه العطرة + 
۱ هم الكلداء ‏ الرافدين 
الاجزاء الشلاثة إذاج ؟ | الدولة الاموية والحرکات الفكرية والثورية خلالها 7 
أن العالم الاسلامی | | الخلافة العباسية مع اهتيام خاص بالعصر العباسی 
ج ۲ | الأول ودور المسلمين خلاله فى خدمة الدراسات 
الاسلامية والحضارة العالية 
ثم دراسة مكانية (قطامات‌جفر افیة) فى الأجزاء الخمسة التالية لان المسالم 
الاسلامی انشس سم الى دویلات کلم ة ؛ و سمل کل حزء من هذه الأجزاء قطاعا من 
العالم الاسلامی » بحیث بتناول تاريخه من مطلم الاسلام حتی المهد الحاضر مبندئین 
من الفرب ومتجهين الى الشرق کالتخطبط التسالی : 


دراسة زمنية فى هذواد ١‏ 


كان وحدة واحسدة ۰ 


الجزء الثامن] الجزء السابع | . الجزء السادس | الجزءالخامس| الجزء الرابع 


es armas‏ يا تا 


8 
۱ 


85 


" حتی 


المغرب ‏ الجزاثر - توتسى ‏ لیبیا » من مطلع الاسلام 
| 


۱ 


هه 


الاتدلسی الاسلا 
الى آورویا 
الکویت - العراق 


الاسلام والدول الاسلا 
یات ایو ها ت 


العهد الحاضر 


لصليبية ۰ 


مطلع الاسلام حتى الآن 8 
دول الجزيرة العربیه ٠‏ 


مية 


1 


دخلها الاسلام حتى الآن ٠‏ 


الامبراطورية العتمانية (تركيا) منذ ظهورها حتى الآن 
لاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء أفرد 


ن » دولة الامارات ا 


مية 


الدولالاسلا 


الدول الاسلا 
التاريخ الاسلامى للدول الاسلا 


میادتها وتاريخها 
مية قبل الا 
0 


سا کت امال عد هابا عد 


وانتقال الحضار 
غير ا 


9 


الأتليات الاسلا 


بالجزيرة العرب 
ة العر 
بية - 
مية 
یر ان 2 أفغائستان بح اليا کستان وك يمتحلاد 


بية 


الحالية : 
له 


مية 


ed SNE 


الاك 
و الاتحاد السوفیتی والهند وا لغیلیین و سستغاقورة . 


 ةيد‎ 


مية 
غیتیا 
والعرا 


ی 
آلاوریی 


خواعغها انو ازا عه تتكديا 
ايا 
يكن سب 


منها 
3 

مايال ی 

ق من 

عمان 

قطر - البحرین ب 


٩ 
ب‎ 


وتختم الموسوعة بدراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر : 
الجزء التاسع : ثورة ۲۲ يوليو من يوم الى يوم : عصر محمد نجيب وعصر عبد النامر 
۱ عصر الظالم والهزائم 
الجزم العاشر 5 ثورة ۳۳ يوليو من يوم الى يوم : آنور- السادات : شخصینه وعصر ه 
ان یونم j HTP‏ و سس سس سبجو رسي رسجب شم ی وس یت از ارس سج واه جه سبج وسور سسب عمجب بسر جب و نت 


وجي يي 


۵ د 
كنب للمؤلف 


آولا : موسوعة التاریخ الاسسلدمی 
دراسة تحلپلية شاملة ق‌عشرة مجلدات لتاريخ العالم الاسلامی‌کله» 
حققتها الدول الاسلامية عبر التاریخ ٠‏ ( الطبعة الرابعة عشرة ) 

الجزء الأول : السيرة النبوية العطرة وعصر الخلفاء الراشدین . 

الجزء الثانی 0 الدو لة ال موية واتصاف تاریخها ۰ 

الجزء الثالث : الخلافة العباسية والدور الحضاری خلال عصرها الأول . 

الجزء الرابع : الاندلس الاسلامية » انتقال الحضارة الاسلامية منها الى 
اوربا ٠»‏ 
تاريخ المغرب ‏ الجزاثر - تونس - ليبيا من مطلم 
الاسلام حتی الکن ٠‏ 

الجزء الخامس : تاريخ مصر وسوریا من مطلع الاسلام حتی الآن - الحروب 
الصليبية - تاريخ الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

الجزء السادس 1 الاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء أفريقية منذ 
دخلها الاسلام حتی الان : موريتانيا - الستغال - 
جامبيا ‏ غینیا - مالی - النیجر - نیجیریا - تشاد - 
السودان - الصومال - جیبوتی ۰ 

الجزء السابع : دول الجزيرة العربية والعراق من مطلع الاسلام حتی الکن ۰ 
المملكة العريية السعودية - الیمن - عمان - دولة الامارات 
العربية - قطر - البحرین - الکویت - ثم العراق - 
( أحداث العراق والکویث : ۱۹۹۰ س ١59١‏ دراسة 
محایدة ) ۰ 

الجزء الذامن : الدول الاسلامية غير العربية باسبا : ایران - افغانستان _ 
الأقليات الاسلامية فى الهند والصین وروسیا والفیلبین ٠‏ 

الجزء التاسع : ثورة ۲۲ پولیو من یوم الى یوم ۰ 


الجزء العاشر ؛ ثورة ۲۳ پولیو من يوم الى يوم : عصر آنور السادات ٠‏ 


کک 
ثانیا : موسوعة الحقارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة في عشرة مجلدات» تبرز الاتجاهات الحضارية 
التی جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى شئون الفكر © والسياسة ؛ 
والاقتصاد » والعلاقات الدولية » وق مجال الحياة الاجتماعية 
والتربوية والتشريعية والقضائية والعسكرية » كما تبرز جهود 
المسلمين فى الحضارة التجريبية کالطب والرياضة والفلك ۰۰۰ 

( الطبعة العاشرة ) 

اول : موجز عام للحضارة الاسلامية - الناهج الاسلامية : 
اصولها الصحيحة - انحرافاتها - وجوب تصحیحها . 


الثانی : الفکر الاسلامی : منابعة وآثاره ٠‏ 
مآثر السلمین فى مجای الدراسات العلمية والفلسفية ٠‏ 


الثالف : السپاسة فى الفکر الاسلامی - مع القارنة بالنظم السياسية 
مشاه و 

الرابع : الاقتصاد فى الفکر الاسلامی -مع القارنة بالنظم الاقتصادية 
ره 


الخامس : التربية والتعلیم فى الفکر الاسلامی . 

السادس : المجتمع الاسلامی : تكوينه وعلاج مشكلاته ٠‏ 

السابع ‏ : الحياة الاجتماعية فى الفکر الاسلامی + نطاق الأسرة 
ونطاق الجتمع كالأفراح والاتم والوسیقی والغناء ٠‏ 

الثامن : التشریع والقضاء فى الفکر الاسلامی . 

التاسع : العلاقات الدولية 2 الفگر الاسلامی ۰ 

العاشر : رحلة حياة : تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة 
الاسلامية . 


: التفسیر الیسر للقران الکریم . 
سمعته » مع وقفات تفصيلية عند بعض القضایا القرآنية الهمة ۰ 


رابعا : مقارنة الأديان 
سلسلة من الکتب فى مقارنة الاديان » تعتمد على أدق ادصادر بمختلف 
اللخات » وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق » وتشمل : 
الجزء الأول : اليهودية : ( الطبعة العاشرة ) 
دراسة لشتی المسائل اليهودية : الیهود فى التاریخ من عهد ابراهپم 
حتى الآن : الصهيونية - أنبياء بنى اسرائیل » عقيدة بنى اسرائيل » يهوه 
اله بنى اسرائيل » التعدد والتوحيد فى ألفكر اليهودى » التابوت والهیکل » 
الكهنة والقرابين ۰۰ 
2 مصادر الفکر البهودی : العهه القسديم 2 التلمود 0 برونوكولات حكماء 
صهیون ٠‏ 
ب اليهود ق الظلام : الاغتپال » التجسس » الماسونية » الروتارى » اللونز - 
شهود يهوه » البابية والبهاكية ٠‏ 


ا ی ٠‏ 


الجزء الثانى : المسيحية ٠:‏ ' ( الطبعة العاشرة ) 
المسيح والمسيحية ف نظر ا والیهود والمفكرين الغربیین 
والكئيسة ٠‏ 


بولس واضع المسيحية الحالية » التثليث » صلب المسيح لاتكفير 
عن خطيثة البشر ٠‏ 

س شعائر المسيحية » ادن الحقيقية للمعتقدات المسيحية » المجامع » 
طبيعة المسيح والكراء فيها » الطوائف المسيحية » الرهبنة والأديرة » 
خرافة ظطهور العذراء فى كذيسة الزيتون »؛ حركة الاصلاح الدينى 
ونتاكجها ونقدها ٠‏ 

الجزء الذالث : الاسلام : ( الطبعة العاشرة ) 
الله فى التفكير الاسلامى » النبوة فى التفكير الاسلامى » غير السلمین 
فق ق المجتمع الاسلامى » الدين المعاملة » المرأة فى الاسلام » الرق 
وموقف الاسلام مئه » الس ياسة والاقتصاد فى الاسلام » آراء المفكرين 
الغربيين فى الاسلام ورسول الاسلام ٠‏ 
الجزء الرابع : آدیان الهند الکبری : ( الطلبعة العاشرة ) 
« الهندوسية - الجينية - البوقية » ۰ 
تقدیم عن : جغرافية الهند » سکان الهند » اللغات فى اليند › 
الاديان ف الیند ٠‏ 
سب دراسة الكتب القدسة الهندية : الويدا : مهابهارتا : يوجاواسستها » 
- أهم العقائد الهئدية : الكارماً والتناسخ ؛ الانطلاق والثرفانا » 
وحدة الوجود 
- تاريخ النهدوسية والجيئية والبوذية وتاریخ واضعبها . 


كنب [أمؤلف 
خامسا : كتب ف الثقافة العامة وكتب بلغات أجنبية 
۵ كيف تكتب بحثا أو رسالة ٠‏ 
دراسة منهجية لكتابة البحوث واعداد رسائل الماجستير والدکتوراه ٠‏ 
( الطبعة الثانية والعشرون - مع ثلاثة ملاحق مهمة ) 

۲۰ - الحروب الصليبية : بدؤها مع مطلع الاسلام » واستمرارها حتی الآن : 
عرض للهجمات الصليبية الغربية عسكرية وفكرية علی العالم الاسلامی عبر 
العصور ٠‏ 
وات اف 'العزاق کک ناذا رز من فاد وا السين 
للتغلب عليها ؟ دراسة تاريخية نفسية محايدة ( الزهراء للاعلام العربى ) 

کتابان باللفة الانجليزية هما : 


ISLAM : Belief- Legislation - Morals س‎ ۸ 

٩‏ س History of Muslim Education‏ | مکتبة النهضة المصرية 
ودالاغة الفرنسیة : 

Tslam : Croyance ۰ I égislation - Morale سس‎ 


وباللفة الاندونيسية والماايزية : 


Nearag dan Pemerintahan Dalam Islam سب‎ ۱ 

Masjarakat Islam س‎ ۲ 

Hukum Islam سس‎ ۷ 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 1 — f 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 11 سل‎ ۵ 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 111 س‎ ۷ 

Perbandingan Agama (Jahudi) سب‎ ۷ 

Perbandingan Agama (Masihi) سب‎ ۸ 

: Perbandingan Agama (Islam) ابا‎ 

۰ سب 8 Perbandingan Agama (Agama2‏ از 
Terbeser di India : Hindu-Jaina-Buddha)‏ 

Sadjarah Pendidikan Islam سب‎ ۲ 

Politik dam Ekonomi Dalan Islam سب‎ ۲ 


Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam 
Perkembangan Keagamaan Dalam Islam — ۲ 


dan Masehi 

Perang Salib سد‎ 8 
Kurikulun Islam Dalam سب‎ 0 
Perkembangan Sedjarah ست‎ 0 
Pengajian Al Quraan ۷ 


Sedjarah Kehakiman Dalam Islam س‎ ۸ 


سب ل ۱۳ 


سادسا : تعليم اللغة العربية لغبر العرب 
وقواعد اللغة العربية 


- برنامج شامل ميسر لتعليم اللغة العربية بكل فروعها لغير العرب ٠‏ 
- اول سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملأ هذا الفراغ ٠‏ 
ب دراسات شاملة سهلة لقواعد اللخة العربية من نحو ورف ۰ 
- تضم هذه السلسلة الكتابين التالیین : 
٩‏ - تعليم اللغة العربية لغبر العرب : ( الطبعة الرابعة ) 
نذا هذ ١|‏ الككايدمن ال له اولي مره الجا م تلور تلف ام 
فالتعبیر » فالاملاء » فالخط والنصوص » ثم پقفز بالطالب الى مرحلة متقدمة 
ق القراءة والمحادثة والكتابة ¢ مستعملاد 11 هذة المرحلة موضوعات جذابة 
من الفكر الاسلامى والعربی اختيرت من آمهات الكتب العربية ثم صیخت 
فى أسلوب مناسب » مع اسئلة وتمرینات مفيدة ٠‏ 
*ه ‏ قواعد اللغة العربية والتطبيق عليها : ( الطبعة الرابعة ) 
عرض لجميع أبواب النحو العربى بطريقة تربوية سهلة ودراسة 
هذا الكتاب ضرورى للمثقف العربى وغير العربى 


كتب نفدت ولن يعاد طبعها 

۱ - ق قصور الخلفاء العباسیین : 

أكثر مادة هذا الکتاب تضمنها انجزء الثالث من موسوعة التاریخ 
۲ - مصر فى حربين ( ۱۹۱۷ و ۱۹۷۳ ) دراسة مقارنة : 

واکثر مادة هذا الکتاب تضمنها انجزء التاسع من موسوعة التاریخ 
۳ ل الحکومة والدولة فى الاسلام : 

وژکثر مادة هذا الکتاب تضمنها الجزء الثالث من موسوعة الحضارة 
4 الاشتراكية : دراسة علمية نقدية یدعمها اليقين الروحی . 
۰ - النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفکر الاسلامی فیها 

واکثر مادة هذین الکتابین تضمنها الجزء الرابم من موسوعة الحضارة 
ده - الچهاد والنظم العسكرية ف التفكير الاسلامی : 

وأكثر مادة هذا الکتاب تضمنها الجزء التاسع من موسوعة الحضارة 


3 


3-3 


3 


3 


. 


5-5 


کتب للمؤلف 

سابعا : المكتبة الاسلدمية لكل الاعمار 
تخطیط پشمل ۱۰۰ جزء » يقرؤها کل فرد من آفراد الأسرة ظهر منها ۷۲ 
جزعا کالانی : 


الجموعة الأولى : السبرة النبوية العطرة ( ۱۰ جزءا ) 
وتشمل سيرة الرسول به وجوانب منها تد ون لاول مرة ٠‏ 

الجموعة الثانية : العشرة البشرون بالجنة ( ۷ اجزاء ) 

الجموعة الثالثة : دراسات قرآنية ( ۵ اجزاء ) 


نزول القرآن وتدوینه - الفشسرآن والعلم - فضائل الفرآن - 
اعجاز القرآن - الأخلاق الاسلامية من القرآن الکریم ٠‏ 
الجموعة الرابعة : من تصص القرآن الکریم ( ۷ اجزاء ) 
الجموعة الخامسة : الدولة الأموية : تاريخ يحتاج الى انصاف ( ۵ آجزاء ) 
لماذا انحرف تدوین التاریخ الأموى ؟ مدعو التشیع وسمومهم ب 
قمم أموية ۰ 
المجموعة السادسة : شخصيات اسلامية ( ۵ أجزاء ) 
صقر قريش ‏ هارون الرشيد - الخليفة الامون - الناصر لدين الله - 
عبد الرحمن الناصر ۰ ۰ ٠‏ 
المجموعة السابعة : صراع وشهداء واتتصارات ( " أجزاء ) 
ب من شهدام الاسلام 8 
الحروب الصليبية: بدؤها معمطلع الاسلام واستمرارها حتی الان 
( ۲ أجزاء فى مجلد ) 
ب شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه ( جزعان فى مجلد ) 
المجموعة الثامنة : الاسلام والمراة ( 6 أجزاء ) 
حالة المرأة فى الحضارات غير الاسلامية ‏ ماذا قدم الاسلام للمراة؟ 
نماذج من السيدات المسلمات: من بيت النبوة«السيدة زینب والیدة 
سكينة » ونماذج فى السياسة والآداب والعلوم والفنون - زيجات 
شهيرة فى التاريخ : « زبيدة ‏ بوران - قطر الندى » ٠‏ 
- مكة المكرمة : من التهيؤٌ لامتقبال دين جديد الى التنکیل بمن 
اتبعه ( ۲ أجزاء فى مجلد واحد ) 
ب المبراث فق الشريعة الاسلامية ؛ دراسة شاملة ٠‏ 
تاريخ الطب فى الإسلام 
حرکات فارسية ضد الاسلام والمسلمين عبر العصور 
ا( ۳ اجزاء فى مجلد واحد ) 
تطوير دراسة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ودور دار العلوم 
فى هذا المجال ٠‏ 
ب الصحوة الاسلامية : مظاهرها - معوقاتها ‏ الصحوة تستعيد نشاطها ٠‏ 
ب السلفية : تماذج رائعة للسلفية وتعثر السلفية أحيانا ٠‏ 
ب عواصم إسلامية مقدسة : مكة ‏ المدينة - القدس : عبر العصور ٠‏ 
١‏ الأجزاء الثالية ستظهر قريبا ان شاء الله ) 


الوضوع 
مقدمة الطبعة الأولى Nie NE e‏ 
مقدمة الطبعة الخامسة esen‏ 


الجزيرة العربية 


ها و و و و و وب مم ردقم 


ف صدر الاسلام والعهد الآموى والعصر العباسی 


الجزيرة العربية فى عهد الرسول e‏ 


هاعارم ع تت ون هو ور 


الجزيرة العربية فى عهد الخلفاء الراشدين AR‏ 
الجزيرة العربية فى العصر الأاموى ف ل ال 
الجزيرة العربية فى .العصر العباسس ORC‏ 
التفکك الفکری فى الجزيرة العربية .........٠‏ ی 
اتجاهات مصر الاستقلالية وصلتها بالجزيرة العربية ه25 
العئمانیون فى الحجاز والجزيرة العربية ره وه و و 
العذمانیون ولقب الخلافة مج مانو م ال تم اه 
محر بالحجاز نخلال العهد العثمانى الوادت امقس Ee‏ 
شجسسد 


من مطلع الاسلام حتى فیام المملكة العربية السعودية 


غموضص تاريخ شجه ومحاولة التخاب عليه N‏ 
بحدود نجد وتعريف سریح بها : e‏ 


۴ ۰ هه الى ا و و و ا و وه 


۱ nadine 


مناطق الخصوية فى نجد 5 س مناطق الجفاف فى نجد ٠ه‏ 
قسوة الطبيعة فى بعض المناطق ۵۱ - صراع القبائل الذى 
۳ دتو قف ۳ الت كثرة الأوبضة والشحط والعسلاء رها تك 


مظاهر الجمال فى نجد ۵۵ ٠‏ 


مفتاح تاريخ نجد : 


يه ماو وم و وم موم هو و و 


ھک الحياة القبلية ق ٹحد EET‏ 
0 1 ) القبائل' البدوية اللتجولة ا ORTE‏ 


من مشاهير العلماء ق نخد 


و م قم و وه مقرم و و و 


۳۳ 
۳ 
۳۹ 
۳۲ 
۳۹ 
۳۷ 
3 
4 
0 


¥ 
1:۸ 


۷ 
0۸ 
۵٩ 
1 


الوضوع 
( ب ) مزید من الدراسات عن تاريخ نجد وتاريخ 
القبائل الستقرة وتاریخ بعض مدنها : 


عنيزة 7“ هر 
قضاة عنيزة وعلماؤها سكت فا ال 
العيبنة RRS RTS ٠٠٠.‏ 
قضاة العيينة وعلماؤها 000 
کال ,ف N a‏ 6 
۳ - زحف من الداخل RA‏ و 


۳ - زحف من الخارج على نجد : 
من الشرق ۱۰۰ - من الغرب ۱۰٩‏ 


نجد وآل سجوه والدعوة الاصلاحية 


السعودیون : 
الأمير سعود والدولة السعودية الأولى و 
أمسراء السعوديين وملسوکهم فى الدولة السعودية الأولى 
والفانية والقالثة I E O E‏ 
الدولة السعودية الأولى - والامام محمد بن سعود nes‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته EEA‏ ل E‏ 
فقه الدعوة واتجاهها العقائدى جعي لم ام لكي تا ag‏ 
عبد العزيز بن محمد بن سعود 11 1 DSR‏ 
سعود الكبير oa‏ و RE‏ 
القوى المضادة للسعوديين فذ وخا سا ویر ا 
الزحف المصرى على الحجاز والجزيرة العربية : E‏ 
طوسون يقود الحملة الأولى ۱۶٩‏ - محمد على يقود 
الحملة الثائية eee e A‏ 
الصلح وشروطه من مصادر سعودیة ی ES‏ 
نقض الصلح وغزوة « محرش » من المصادر السعودية 5 
ابراهیم باشا يقود حملة للرد على نقض الصلح ا 
نهاية الدرعية ونظرة شاملة لهذا الصراع د 

الدولة السعودية الثانية والصراع الداخلى جد لطا اك تاه 


امات 
الموضوع 
المملكة العربية السعودية 


الدولة السعودية الثانية ( دولة البطولة والاستقرار والتقدم ), .... 
المللك عيد العزیز وجهوده ونتائج كدهه ا NN‏ 
وقفة عند المواقع التاريخية E O O E ESN‏ 
أخطر المعارك التى خاضها الملك الباسل : 
الحساعم والعثمانيون ل متيو ات ووم ان عو ل و 
آل الرشسيد »...۰ نظ الا محف جو زم 


ag RE عسير والادارسة‎ 
RESET es الأشراف‎ 


املك فيصل : متو عو لق موه عط ها یی ملسم توصل اماع جک 
ماثر الملك فيصل ' ام عرف قا منرم ره ةو رار فال ةزر تا ارال 
فيصل وحرب رمضان موم و موی ویو و موه 
ذهاية الملك فيصل و و ةرو ف مه ورا وم و و ره 
اف ا و و 


اللای في 3 وجهوده NS‏ وم وه و و و و و و و iS ae‏ 


ملايين النسخ من القرآن الكريم EA‏ ا 


أقسام المماكة العربية السعودية واهم بندانها 00 1#« 
حضارة المملكة العربية السعودية Seats ASS‏ 
التصحيح الفكقرى ۲۳۲ وحدة المملكة ۲۳۲ 
القيادة الرشسیدة ۲۳۳ - امن ۳ ب الادارة ۲۳۶ 
محاربة الاعداء الثلاثة ۲۳۶ - النهضة العلمية ۲۳۵ 
الصحة ۲۳۰ - مقارنات 5م؟ ‏ الزراعسة ۲۳۸ _ 
العمران والحرمان الشريفان ۲۳ ب الصناعة +۷۶ 
عدوان على المسجد الحرام Aad‏ 
عدوان ايرائى بالمسجد الحرام 000 
عدوان عراقى على السعودية هی لوو aS‏ 


TY 


۳۲ 
۳۵ 
۲۵ 


صحار ۲۵٩‏ - الرستاق ۲۱۵ ل مسقط ۲۷۰ - نزوی ۲۷۹ 
هل تعد عمان من دول الخلیج أو لا تعد ؟ ۲ 
اقتصاد عمسبان SE ERR ASS‏ 
جولة تاريخية عن عمان مه القن و يح بكر ادو aa an ESSN E‏ 
سكان عمان as‏ اسل لسو مدوم ماله لو حو وو جود وج فر لوق ور و 
عمان الاسلامية : 
فى عهد الرسول ۲۹٩‏ - فى عهد الخلفاء الراشسدين ۳۰۰ 
فى العهد الأموى ۲۰۲ - عمان والمذهب الاباضى ۳۰۶ 
عمان فى العصر العباسى ٠ "١5‏ 
عسور الحکم ق عمان عبر التاريخ الاسلامى : 
عصر الأثمة الاباضية عابط کم عون 
العصور الظلمة SR‏ ما م با تخوس 
ملوك آل نبهسان الوح وام ا ف ری و هو ها Bas‏ 
عمان هدف لعدوان خارجی ( فارس ثم برتغالی ) E‏ 
اليعاربة وتعریف باشهر آئمنهم و ی 011111 
من ماثر الیعاربة ميق لقان لاق یازع ونیم تون 
آل بوسسعيد : 
الستشار ألحمد بن سعيد وخلفاژه tesa‏ 
الانقسامات والتفكك ۲۳۳۰ - فصل ساحل الصلح عن 
عمان ۳۳۷ القاب الحکام ۳۳۸ - عمان والقوی 
الاوربية ۳۶۱ - السعودیون وعمان ۳۶۳ - البوسعیدیون 
فى شرقی افريقية "۳۶ ۰ 
تعريف بأشهر سلاطين البوسعيديين : الح ا یه 
سلطان بن أحمد ۳۶٩‏ - سعيد بن سلطان ال ان 
السلطان قابوس وعصره : که ململ تم ا E‏ 


۱۳۳۱ 


۳۹۸ 
۳۵۰ 
Yor 


سم +١‏ سم 


الوضوع صفحة 

مقاطعة ظفار ٠۵١‏ حضارة عمان .. POG rere‏ 
صلات شخصية بعمان موی موی مم يو وو موی ی ۳۲ 
الققل العمانی المتفتح . 

مازن بن غضوبة والصنم الذى تكلم 11 ای یی نم ی لپ 

اليمن 
١‏ الجمهورية العربية اليمنية 
۲ - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 

دود اليمن و اا ی ا و ا پاش 
أقسام اليمن ١‏ بر ية همم موه مرو موم وی PVG‏ 
كلمة عن تاريخ اليمن قبل الاسلام وحضارته یوم وم وا 
الاسلام ق اليمن : 

عهد الرسول ۳۸۱ - عهد الخلفاء الراشدين ۳۸۳ 

السود العنسی ۶ الاشعث بن قيس ۳۸۵ 
ليسا : 1° N‏ 

الفتوحات الاسلامية وأهصل الیمن ۰... و PAY eres‏ 

اليمن بين عثمان وعسلی ل PAN‏ 

اليمن فى العهد الاموی VAN ose‏ 

مقارنة بين الیمن وحضرموت VAY ores‏ 

اليمن ف العصر العباسی ee EERE‏ میم PAG‏ 

اقالیم الیمن والدول الثی قامت بها TEE‏ 

بنو زياد 2۰۲ - بنو نجاح ۰۰ بتو الهدی هو هر ی 
منعساء : A‏ 

بنو يعفر ۱۳: - القرامطة ۵ - پنو صلیح میم روه | ۶۱۷ 

مکانة الفاطمپین فى دولة بئی صلیح موی میم ماو 

الهمدآنيون لون GY) ounces e O‏ 
صعسدة : ۲۳ 
الشيعة فى صعدة ۶۲۳ - الرس والاكمة الزيديون ..... ا 7 ل 
ل ةا ,2 2۳۷ 

بشو ازریم میم نم رن 2۳۸ 


س اا س 


الموضوع 
مصر فى اليمن : 
مطلع الدعوة الفاطمية فى الیمن 0000 
الأيوبيون ف اليمن RRR‏ 
بنو رسول ۲ 
بنو طاهر أنه او اواو سا ام مالعا ا Te a‏ 
اليمن یمنسان فافارام ق يق و ممم مة يه يمار ةورث رار رقفو فر رار ل و راتت رن 
مماليك مصر الشراكسة فى اليمن 1000 1 1070 
العثمانيون فى اليمن و و 
المرحلة الاولى للغزو العثمانی ٤٦٤١‏ - المرحلة الثائية ee‏ 
المرحلة الثالخة او و ویو و یووم وه 
آل حميد الدين e‏ جد واو وو مساو مو واي وی 


عهد الامام يحيى 459 - عهد الامام أحمد ۷۵ - الامام البدر 


الجمهورية العربية اليمنية وم و و وم مهو و ون و و مهو و 


عبد الناصر واليمن ۷۷: - ثورة جديدة فى اليمن Es‏ 
العقيد على عبد الله صالح 0 
الشيخ زايد بجدد سد مارب او هه 


اليمن الجنوبية 
قبل وبعد اعلان الجمهورية 


مداطق الیمن الجنوبية قبل اعلان الجمهورية وه 
عدن حتى الاستعمار البریطانی EEE E E‏ 
القاطعات الشرقية حتى الاستعمار البریطانی ns‏ 
القاطعات الغربية حتى الاستعمار البریطانی eens‏ 
الحياة السياسية والاجتماعية بحضر موت قبل الاستقلال eens‏ 
بريطائيا والجنوب الیمنی ۲ 
انحاه الجنوب 2٩۷‏ - الاستقلال النام وخطوانه E EE‏ یت 
عبد الذاصر وحرکات التحرير ی مه 1 
قيام الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية SE‏ ی وک 
وحدة اليمن الشمالية والجنوبية مه تا ا 


جهود الحضارمة ف نشر الاسلام ی و 


سہ ۲ بت 


الوضوع 
الخلیج العربی 
والدول العربية الواقعة عليه 

تسسمیه gk‏ رن ی 
أهمية الخلیج وأهمية منطقته RSS SASS‏ 
ساحل الخليج ( البحرین ) ea RSA‏ 
الاسلام فى منطقة الخليج OE ERA‏ 

الردة والصراع ضد المرتدين 211711011111100 
البحرین ف العهد الاموی | 

الذوارج فى منطفة الخليج ا 1 
البحرين فى العصر العياسى RSE‏ و 
حركة الزنج فى البحرين وخطوات الثائر مع اا با مر 

مقاومة حركة الزنج ات وا ها وه 
القرامطة ودولتهم : 1 

التاریخ للقرامطة ۸ - الياطنية وأئرهم فى القرامطة .. 


تسمية القرامطة ۵۵۶ - من الأهواز الى حمدان e‏ 
عقائد القرامطة ۸ - من حركة دينية الى مذهب سياسى 
أبو سعید الچنایی واولاده وتعریف بهم موی میم ی 
القرامطة والفاطميون ۵۷۱ - مصر والقرامطة ens‏ 
نهاية الثرامطة ۵۸١‏ نظام القرامطة السياسية والاقتصادية 
العيونيون ف البحرين N E‏ 000 
فارس فى البحرين التو ل ار و و امت وام وتوا ا 
نفوذ مصر فى البنهرین ك0 0 000 
صراع النفوذ "ابنداء من القرن السادس عشر ملالس وو هه اه ان 
البرتعالیون ۳ س الفرس والانجلیز والهولد ددیون oan‏ 


العرب ضد الفوى الاستعمارية 
دول المنطقة بعد الاستقلال 
دولة البحرين 


تاريخ جزر الدحرین ۱ سه الخحاوات شحو الاستقلال 0 
ایران والبحرين وتجدد محاولات ايران للسيطرة على البحرين 


س "اا س 


الموضوع صفحة 
مواجهة المحاولات الايرانية : 
١‏ س جمر الملك فهد aR‏ و 
۲ - جامعة الخليج العربى I SRA EOS‏ 
دة ف NE ARR aE‏ 
لمحة تاريخية 1۱۵ - آل ثانی فى قطر SN SSE‏ 
قاسم بن محمد آل ثانی وخلفاوه AV Ao‏ 
قطرى بن الفجاءة e‏ نو سر سور ی رو مگ 
دولة الامارات العربية المتحدة 0 ه 110 
الامارات كانت جزما من عمان ۱۲۷ - مشكلات الامارات  ٩۲۹‏ 
تعریف بالامارات واحدة بعد واحدة نمی ةرررم مرا ون 
قیام دولة الامارات وجهودها £ مختلف الميادين رم مود 
دولة الکویت ۷ ¬ 4۷۵ 
معلومات عامة عن الكويت ٠٠١‏ تاريخ الكويت OY e‏ 
أمراء الكويت وكلمة تاريخية عسن أهمهم 1٦١‏ - اقتصاد 
الكويت ۱۱۷ - الحياة فى الكويت AR aies‏ 
الکویت والعرب oan eon enonnennns‏ 200117110111 4 
غنى الکویت والفقر حولها » وآثار ذلك ا N‏ 
العسسراق 
ارض الحضارة فى التاريخ الوسيط 
وو لكيه وا تون ربمت انا oer‏ ره 
نبذة عن تاريخ العراق القديم ا ا اه 
الموقع والهطح والسكان IS SS‏ ا 
العراق فى صدر الاسلام AG eens‏ 
کلمة عن البصرة والكوفة والوصل م اس هم ای ی AE‏ 
الفرس احثلوا أرض السواد أكثر من الف عام AD aes‏ 
العراق فى العهد الأموى RSE‏ ا اه 
العراق فى العهد العباسی Aa eee‏ 
المفسول 0 
التتار والمغول ۷۰۱ - اصل المغول ۷۰۱ - دیانات المغول ‏ ۲ء۷ 
¥۰0 


آشهر زعماء الغول Eee e‏ 


الوضوع 
جنکیزخان : الپاسا ۷۰۳ - جنکیزشان وأرض للاسلام 


الدولة الخوارزمية والغول ی e‏ 
جادل الدین منکبرتی" A SSS‏ 


تحالف الغول مع الصلیبیین سا 
المغول والامسماعيلية لامعاو OES OO‏ ويه واه ل ود و و و و وا o‏ 
هولاکو وسقوط بغداد SE ET‏ 


دفاع عن ابن العلقمى ا و ب و 
الالام بعلب المغول ا وم وی وم هون ان و موه 


المغول الپلخانیون EE RA‏ 12121111 
الجلاكريون مواشمعة الاح وس نتوج ل جح تاتوب لزي ابح ل لوت او ل 19| 
تیمورلنك وآل جلائر اطبا ماناو ا د 
الدولة الجلائرية. بعد. .تيمورلنك او ی TI‏ يانم 
القره‌قوینلو ( التركمانية الأولى ) و 
الآق قوینلو ( التركمائية الثائية ) ا E‏ 


علاقة الق قوینلو مع القوى الجاورة : 


علاقانهم مع النیموربین ۷۳۲ - مع العثمائيين EEE‏ 
الصفویون ق العراق حم و فس ما و و 
العثمانيون فى العراق NS ESR‏ 
الادارة التركية فى العراق ۷۳۹ ~ ولاة العراق ف العهد التركى 
دولة الماليك ‏ العراق اع و هو هه ری 


و وه وم و 


و و بو نر 


nonin 


و هه وم وه 


۱ 


a aaron 


و ام موه 


# و ۰ وب و وه 


قائمة المماليلك وتعريف بأشهرهم ۷١١‏ نهاية المماليك 06 


مصر ومصيز مماليك العراق س اصللاحات المماليزك 


باشوات بداد اعد المماليك OT TEE‏ 0000 
العراق من القرن التاسع عشر للقرن العشرین 0 
بريطانيا والعراق e‏ 


رام مارم نووم 


و ا موم 


۱ 


س 0 س 


0 رات الدر اق الاستقلالية و الاصلاحية 


ثورة ۱۹۲۰ : ۷۱۰ - ثورة ۱۹۶۱ : ۷۱۱ - ثورة ۱۹۵۸ ونهاية 
الملكية واعلان الجمهورية ۷۰۱۶ - ثورة ۱۹۱۳ : ۷١١‏ ل ثورة 
۸ ۱۷/۲۱۷ سب صدام رئیسا للجمهورية 5 سس الحرب مع 


ار ان هی یو موی وم موی ۰ 
آهداث العراق والکویت : دراسة تاريذية نفسية محايدة ۳ هس ۷۸۱ 
یت المصادر والمراجع 00 VAN aa VAY at sen ê f‏ 


فیرس الخرائط والمخططات 


الدول التتی ستدور حولها الدراسة فى هذا الجزء A oer‏ 

مناطق القبائل التى انجهت لها جيوش أبى بكر ASRS‏ اب 

عذنيزة بالقصيم وعبينة بالعارض وحائل بجبل شمر eases‏ أل 

مخطط رؤساء وملوك الأسرة السعودية A ores‏ 
أمراء وملوك آل عون ( من الأشراف ) و AN‏ 
سلطنة عمان ومقاطعاتها ی اه او اه اه ای و و موی 
أهم المدن فى سلطنة عمان ae Rhee‏ رون 
قلعه هار او دبب-00010 o‏ 
مسقط مدينة الأبراج ی یووم ۳۷۵ 
مسقط مدينة الابراج عون ونا هر انه RASA‏ باق 
حصن جبرين فى نزوی وم ی ا اا ا VAN‏ 
مخطط أسرة آل بوسعيد مسحو ناو وملام عسات ريه كو ام وو کات 
مناطق اليمن الرئيسية والسر الحاكمة بها EAL‏ 


أهم المناطق التی تكونت منها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ‏ ١۸ء‏ 
فارات الغول على العالم الاسلامی VI Eee asas a‏ 


لاوس 
مقدهة الطبعة الأولى 


فى مسيرتئا من الغرب إلى الشرق لدراسة تاريخ العالم الإسلامى 
انتهينا من الدول الإسلامية بإفريقية شمالى الصحراء وجنوبها » ودرسنا 
منطقة سوريا ونحن ندرس تاريخ مصر لطول ارتباط سوريا ممصر على 
مر التاریخ » كما درسنا ترکیا منذ ظهورها حتى الآن » ووقفئا بذلك عند 
البحر الأحمر » وعند الحدود الفاصلة بين سوریا وتركيا من جانب وبين 
العراق من جانب آخر » متطلعين لقطاع جدید من قطاعات العالم الاسلامی 
لیکون موضوع جزء جدید من آجزاء هذه الموسوعة ۰ 


ومتابعة” لسیرتنا نجدنا فى هذا الجزء آمام منطقة مهمة للغاية » هی 
الجزيرة العربية وامتداداتها إلى الشمال الشرقی حيث العراق ذو التاریخ 
الاسلامی الجید ۰ 


والجزيرة العربية مهد الاسلام » وفیها انبثقت الحضارة الإسلامية 
التى سرعان ما أصبحت حضارة إنسانية » وقد ظلت الجزيرة العربيسة 
ردحا من الزمن ترسل الاشعاعات الفكرية فى اتجاهات متعددة حتی 
تسلمت دمشسق فبغداد فالقاهرة مشعل النور » ولکن الاسلام كان قد ربط 
بالحجاز ركنا من أركان الإسلام هو الحج حيث بلتقی كل“ عام مات 
الالاف من القادرين على تكاليف الرحلة ومشساقها ليؤدوا فريضة الحج 6 
وايجتمعوا فى مهيبط الوحى لیتدارسوا مشكلات المسلمين » وليرسهوا 
الطريق لعلاج هذه الشکلات 4 وعلى هذا لم ينقد الحجاز جلاله الدینی 
عندما ضعف جلاله السياسى ٠‏ 


وف الجزيرة المربية کذاك توجد الدينة اللورة حیث مثوی سیددا 
رسول الله » وكثير من خلفائه وصحبه » وزيارة سیدنا رسول الله بالمدينة 
هدف تحرص عليه الثالبية العظهى من الحجیج ٠‏ 

(م؟-التاريخ ج ۷ ) 


ت 


ومن أجل هذا نجدنا فى هذا الجزء على صلة وثيقة بمنزل الوحی ؛ 
وبالعنصر العربی الذى ثلقى الإسلام وفهمه » وحمله لليشر » وذاد عنه 
عندما تصد“ى له آعداء الحرية والعدالة والمساواة » وتخطی به المخاطر 
والحدود » وحارب من آجله المعارضين المعتدين » ولو کانوا آولی قربی 
أو أصحاب تیجان وعروش > وعلی هذا فإننا نؤكد أن انتشار الاسلام كان 
انتشارا حضاريا » وآن تفوقه على العقبات التی وقفت ف طريقه كان 
بسیب رجحائه فكريا على الحضارات أو اشلاء الحضارات التى واجهته ٠‏ 


ومن الواضح أن هذا الجزء برتبط مالجزء الأول من هذه الموسوعة 
ارتباطا وثيقا » ففى الجزء الأول تحدثنا عن العرب قبل الإسلام » وعن 
السيرة الثيوية العطرة » وعن الدعوة الإسلامية وفلسفتها » وعن عصر 
الخلفاء الراشدين » وقد كانت الجزيرة العربية مسرح الأحداث فى تلك 
الفترة » وبرتبط هذا الجزء كذلك بالجزء الثانی من هذه الموسوعة حيث 
الصراع بين الحجاز والأمويين » ويرتبط آیضا بالجزء الثالث حيث قامت 
الخلافة العباسية فى العراق » وستامة هنا إلامات موجزة بالتاريخ الذى 
أوردناه فى الأجزاء السابقة » ثم نفصل القول فى الأحداث التى لم تشملها 
تلك الأجزاء حتى نصل بهذه الأحداث الى العهد الحاضر ۰ 

ومن الملاحظ أننا إذا نظرنا إلى خرمطة المنطقة التى سیشملها هذا 
الجزء يتضح لنا أنها الآن تشمل الدول الآثية : 

وا العربية الا 

۲ - ساطنه عمان ۰ 

۳ س جمهورية اليمن الشمالية + وقد ائحدت الدواشان 

4 جمهورية اليمن الديمقراطية |( مايو ۱۹۵۰ ) وسنتکلم 

الشعبية ٠‏ عنهما فیما بعد كدولة واحدة 

ه ‏ دولة الامارات العربية ٠‏ 

س قطر م ۸ س الكوينته + 

۷ ب البحرين ٠‏ ۸ - اللعراق ء 


سا ,۱4 س 


الدول التى ستدور حولها الدراسة فى هذا الجزء 


تست ۵ ۲ سس 


ومن الو اضح ا ن الغموض یکتنف فترات طويلة من تاريخ هذه الدول » 
وآن الاقدام على دراسة تاریخها السیاسی والحضاری دراسة” متصلة 
یحتاج الى جهد جهید » وصبر طویل » حتی ندفع تاريخ هذه الناطق إلى 
امنور » أو تدقع النور لها » فتاریخ 2 الجزيرة العربية يدخل فى نطاق 
غموضر لم تکشفه بعد أمحاث 6 بال » فأكثر ما كثتئب عن هذه المنطقة 
مجلدات هی الى الدعاية أقرب » وأمثال هذه الجلدات قد تخدم أغراضها 
فی مجال الدعاية » ولكنها لا تخدم البحث والدراسة ۶ ومن هنا فهى 
لا تزيل اللبس والغموض بصفه حثيقية ٠٠‏ 

فاللهم تضرع إليك أن تلهمنا السداد والرشاد ونحن نقتحم هذا 
العمل الكبير » فكل صعب يهون إن شملنا تأييدك » وکل ضباب بثلاشى إن 
كان معنا عونك » وكن يارب معنا لنكمل العمل الذى بدأناه ماسمك » 0 
فيه بتوفيقك فعليك اعتمادنا » ومنك وحدك ما حققناه » ونحققه من نجاح 
لخدمة الإسلام والمسلمين 2 ١‏ 

يارت ۰۰۰« يارب 
المعادى فى يناير سنة ۱۷ 
دكتور آحمد شسلبى 


مقدمة الطبعة الراجمة 


بسعدنی أن أقدم الطبعة الرامعة من هذا الكتاب معد أن أدخات عليه 
إضافات عن الأحداث الى جرت بعد آئخر طبعة مئه » ویعد آن آدخلت 
عليه عض التحسيئات والتحقيقات ۰ 

و ال المسثول أن ينفع به قارئه ومؤلفه » وهو نعم الولی ونعم 
التصیر ۰ 


دکتور آحمد شلبی 


07 1 


ق ضرال 
۱ و 0 
سلأ) لعبزالاموى) وا لهصم لر 

لها 1 
اس‌الاول 


5 
الجزيرة العربية فى صدر الإسلام 


في عهد الرسول : 

فى الجزء الأول من هذه الموسوعة ذکرنا أن الرسول عليه المصلاة 
والسلام ب بعد أن انتصر على قريش فى بدر ثم هادنهم. ۴ العام السادس من 
الهجرة » وبعد أن انتصر على اليهود فى العام الثانی والرابع والخامس والسابع 
للهجرة -- راح يتطلع لنشر الإسلام ف نواحی الجزيرة العربية » فارسل 
مبعوئین من قبله بحملون کتبه لروساء القبائل والامارات بالجزيرة الدرسية » 
بل كذلك للماوك والروساء بالأقطار الحيطة بالجزيرة » وأوردنا هناك 
أسماء هؤلاء الممعوثين 1 ونتائج هذه البعوث 6 والمهم هنا أنه عن هذا 
الطریق انتشر الإسلام انتشارا واسعا بالجزيرة على وجه خاص » 


وق العام التاسع قدمت وفود عربية لارسول من کل ههه » ولذلك 
سدیی العام التاسع للهجرة عام الوفود » وقد آوردنا فى المزء الأول 
أسماء هذه الوفود 6 وأشرنا الى ما عرف من شعر هم وخطبهم + 


ومن الذين وفدوا على الرسول ضمن هذه الوفود وائل بن حجر 
الكندى وكان أمير بلاد الشاطىء من حضرموت فأسلم ؛ وأقره النبى 
على امارته » كما جامت وفود حمير من اليمن تعلن إسلام هذه المناطق > 
وكانت هذه الوفود بقيادة الحارث بن طلال وأخويه نعيم والنعمان ٠‏ 


وكتب فروة بن عمرو الجذامى عامل الروم على من يليهم من العرب 
إلى الرسول بإسلامة 6 وأرسل بعض الهدايا » فلما عرف الروم عنه هذا 
التصرف قبضوا عليه وسجنوه ثم فتلوه » وقد آشرنا إلى هذا ف الجزء 
الأول من هذه اللوسوعه 3 


ومن بين الوفود وفود تميم وربيعة وقحطان وثقيف وأسد والأزد 
وغسان ومهرة ونجران ومذحج وخثعم وغيرهم ٠‏ 


س 6 ۱۳ س 


وآرسل النبی عليه الصلاة والسلام عماله على الناطق الختلنه التی 
أسلمت » كما آرسل الدعاة والعلمین لیعلموا الناس میادیء الاسسلام 
ولیثرئو هم الفران ۰ 


الجزيرة العربية فى عهد ااخلفاء الراشدين : 

که 
دخل الاسلام دون دراسة » ودون یمان عمیق » ومنهم من دخل الاسلام 
تجنبا لخوض الحروب ضد السلمین الذین حفتوا انتصارات واسعة فى 
معازکهم: » ومنهم من دخل الاسلام طمعا فى معنم آو جاه » والهم أن وفاة 
"الرسول أتاحت الفرصة له لاء ليتظهروا ما فى نفوسهم 4 أو ليثوروا على 
حتمشر الرئاسة فى جماعات قريش » ومن هنا ظهر من ببعرفون فى التاريخ 
بالمتنيكين والرئدین ومائعی الزكاة 4 وهی أسماء مختلفة ولکنها شعدر عن 
مدلول واحد هو الثمرد بدليل أن الأشعث بن قيس كان من مانعى الزكاة 
ثم انضم للمرتدين » وكانت كندة مع الأسود العنسی مدعى النبوة فلما 
نل انضمت للمرتدين » وكان أهل الومامة من المرتدين فلما علا شان 
مسمامة انضموا له ف وهكذآا ۰ 


ولكن أنا بكر وقف موشفا راقعا > وحمل المسكولية بكفاءة ممتازة » 
فأرسل رسله بکثب مفتوحة إلى هؤلاء المرتدين یوضح لهم ما خفى عليهم » 
ویرد" على ما أظهره قادة الضلال من انحراف ليعودوا مسن جددد إلى 
الإسلام و التمسك مه 00 » ثم انثنى يدفع بالقوة من لم تنفع معه الحسنی ؛ 
فأعد” جيوشا جبارة آوصاها بقوله : من حرص على الموت فى الحرب 
و*هبث له الحياة + فكانت هذه الوصية خير ضمان للنصر » وكانت جیوش 


أبى بكر التى أعدها لهؤلاء كالآتى : 


۰۱۵۷ صالح بن حامد العلوى : تاريخ حضر موت ج ۱ ص ۱۶۷ و‎ )١( 
الطبری : تاريخ الآمم واللوك ص ۱۸۸۱ وما بعدها ۰ وانظر‎ )۲( 
کتاب آشهر مشاهیر الاسلام لرقیق العظم + ۱ ص ۱۰4 وما بعدها م‎ 


سس ۲۲ سب 


خالد بن الولید الى طليحة بن خویلد ومالك بن تويرة ومسيلمة 

عكرمة بن آبى جيل الى سا خت جا هال بن الوليد 

الماجر بن آبی امية الی الكسوة العنسی پصنحاه 

حذيفة بن محصن الى آهل عمان 

عرفجة بن هرثمة الى أهل مهرة 

سويد بن مترن ‏ . الى تهامة اليمن 

طريف بن حاجز الى ہنی سليم وهوازن 

و ا ال تضاف 

العلاء بن الحضرمى الى البحرين 

ال سم شید ٠"‏ الى كشارف اهاه 

وکانت جولة خالد بن الولید اعظم هذه الجولات فقد اتجه إلى 
قبيلة بنی آسد التی كانت تنزل فى « عبن بزاخة » بالترب من مكة © 
وقد حاربهم خالد وانتصر عليهم » وأسر ظليحة ؛ وارسله إلى الدينة > 
ولکنه آعلن تومته وعاد بصدق إلى الإسلام ؛ وانتقل خالد بأمر آبی بكر 
إلى بنی حنظلة ( من آهم بطونها تميم ) وكانت هذه ااقبائل تقيم ف المنطقة 
المتدة بين اللدینه والخليج العربى » حيث كان مالك بن نويرة قد توقف 
عن دفم الزكاة » وقد هکم" خالد العشاثر التى قاومته » وقتل مالك بن 
نويرة وتزوج امرأته » وقد دار نقاش طویل حول خالد مرتبطا بهسذه 
الزيجة : ولکننا نميل إلى الاعتقاد بآن خالد تزوج هذه الرآة بعد أن 
فصلت الردة بينها وبين زوجها مالك » وكان مالك متهما بالردة مع قطع 
الزكاة » أو كان قطع الزكاة وعدم الاعتقاد بوجويها نوعا من الردة ٩۳‏ + 


وسار خالد بعد ذلك إلى آرض اليمامة » وهی قريبة من البحرین "° 
وتسكنها شبائل کثرة آهمها دنو حنيفة التى كانت مشهورة بکتره العدد 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ج ۲ ص ۲۳ » ياقوت : معجم 
البلدان ج ۲ س ۱۹۰ ۰ 

(۲) انظر الاحکام السلطائية للماوردی ص 1۷ ۰ 

(۳) ياقوت : معجم البلدان چ ۸ ص ۶۱۵ ۰ 


مناطق القبائل التى اتجهت لها جیوش 


آبی بكر 


سس ۲۷ ات 


س ۲۸ س 


وشدة الباس » وكان مسيلمة كاهنا أدعى النبوة » وقد بدأ ادعاؤه قبل 
وفاة اارسول » وكتب للرسول أن بعترف بااشاركة بينهما » وقد استطاع 
مسيلمة قبل أن يصل له خالد أن يهزم جیش عكرمة بن أبى جهل ولكن 
خالدا أنزل به عدة هزائم وقضى عليه فى « حديقة الموت » حيث ,سقط 
آلاف من بنى حنيفة » وعدد كير من المسلمين » منهم مجموعة من حفظة 
القر آن الكريم » وسمى هذا اليوم » « يوم القيامة » ٩۲‏ وقد زرت الدرعيكة 
موطن مسيلمة وأهلها يقولون أن الله طهر بلادهم يظهور محمد بن 
عبد الوهاب بها بعد أن دنسها مسيلمة ورفاقه ۰ 


واتجه خالد بعد ذلك إلى البحرين لبيساعد عاملها « العلاء بن 
الحضرمى » فى صراعه ضبد المرتدين الذين كان بقودهم رجل أسمه 
« الحطم » » وكان كثير من سكان البحرين من عناصر فارسية أو من 
اليهود والنصارى 29 وقد هزم" خالد هؤلاء الرندین وقتل « الحطم » * 


وهكذا جالت الجیوش الإسلامية جولة فى الجزيرة العربية أعادت 
خلالها الثاثر إلى الاستسلام » والضال إلى الهدى > وعادت الجیوش 
إلى المدينة » وقد عادت للجزيرة العربية وحدتها وتمسكها بالدين الحنيف 
بعد أن زالت الشبهات والترهات بالحكمة عند من عرف الحكمة أو بالسيف 
عند من دفعته العصبية الضالة إلى السيف ؛ ولم تعرف الحكمة إلى نذدبه 
سبیلا ۰ 
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کالاتی : 
عتاب بن أسيد علولا على مكة 
عثمان بن العاص « « الطائف 
الهاجر بن أمبة « « صنعاء 


بدي i O‏ بيست مج يح عولد تابيجو RE‏ 


Oa مه شكال كد‎ ARA 
٠ ۷۶ ياقوت : معجم البلدان + ۲ ص‎ ) ۲( 


سس ۳ س 


زیاد بن انيد د « حضرموت 
يعلى بن آمية « « خولان 
أبو موسی الأشعرى 2 م« زییسد 
جرير البجلی « « نجران 
عبد الله بن ثور « « چرش 
العلاء ین الحضر ھی 2 » البحر دن 


وق آواخر عهد أبى بكر بدا الصراع ضد قوی الشمال » ضد الخرس 
والروم 6 وزحف الاسلام بحضارثه وفکره فلم تستطع دولتا الشمال أن 
أن تقفا فى وجهه » فقد كان كثير من العراقيين والسوربین و الفرس يحسون 
أن الاسلام دين الجميع » وآن الانضمام اليه ليس هزيمة وإنما هو فرار 
من العسف والظلم والانحراف الى حضارة الاسلام وروح الاسلام التى 
سمعوا بها » وترقبوا يوم الخلاص مما يعائون ليعتنقوها » ومن هنا كان 
جنود الفرس والروم يفرثون من جيوشهم وينضمون المسامين » حتى 
اضطر قادة الفرس والروم أن يقيدوا الجنود بالسلاسل حتى لا يفروا > 
وقد عرفت هذه المعارك بمعارك ذات السلاسك ؛ وقد تحدثنا عنها فى الجزء 
الأول من هذه الموسوعة » 


وعلي هذا فالتوسع الاسلامی ئيس کا نعود اارخون آن يصفوه 
بالفتح والغزو والانتصارات » وائما هو فى الحق صراع بين حضارة 
نضبت وانهارت » وحضارة انبثقت وعلا شأنها وهی دعوة من الله لكل 
الناس » يتشكر منهم من قدمها وذاد عنها » وینشتکتر" من اسنتبلها 

وکلمة أخيرة عن الجزيرة العربية قبل أن نترك عهد الخلفاء الر اشدین 
ھی آن منها كان بتکم العالم الاسلامی ف أكثر سئوات هذه الفئرة 6 
فقد کانت الدينة المئوزة هى عاصمة الدولة الاسلامية خلال عمد الرسول » 
وعهد الخلفاء الثلاثة دعده » ومطلع عهد الإمام على كرم الله وجهه » حنی 
انتقل منها إلى الكوفة سنة مه + 


س ۷۹ س 


الجزيرة العربية فى العصر الأموى 

ف كلمة موجزة نكرر أن الجزيرة 2 عهد الرسول و الخلفاء الر اشدین 
نعمت 35 مشدكين مهمين هما : 

٠ كائت بها عاصمة الدولة الإسلامية كلها‎ ١ 

کت آیناژها هم حملة الدعوة والمدافعون عنها ٠‏ 


وقد آکسیها هذا الوضم امتهازات أدبية ومادية بعيدة الدی » وف 
العهد الأموى فقدت الجزيرة العربية الصفة الأولى فلم تعد عاصمة الدولة 
الإسلامية إذ أصبحت دمشق هى العاصمة » ولكن الصفة الثائیة مقيت 
لها » فان الأموبين كانوا يكرمون العرب » ويعتمدون عليهم فى كل شئونهم » 
فلما جاء العصر العباسى فقدت الجزيرة* الصفة الثانية كما فقدت الأولى » 
اد قوى نفوذ الفرس والثرك فى بغداد » وانتهى الأمر بأن أسقط العتصم" 
العرب” من دواوين العطاء » فقل" شأن الجزيرة واستسلمت للمهجول ۰ 


تلك فكرة موجزة تحتاج إلى بعض التفاصیل والایضاح : 

فى العهد الأموى انتقلت العاصمة ‏ كما قلنا ‏ إلى دمشق » وثرکت 
الجزيرة العربية » التی بمکن أن نقسمها ف هذا العصر قسمين مختلفی 
لملامح » القسم الأوك الحجاز » والشسم الثانی يشمل باقی الجسزيرة 
العربية » ولنرجيء الکلام عن الحجاز لنبداً الحديث عن بافى الجزيرة » 
فنظرر أن انتقال الخلافة الى دمشق أبعد السلطة الثى كانت تشر "غم القبائل 
على الخضوع والتبعية » وکانت آغلب بقاع الجزيرة تموج بالقبائل التى 
كانت بطبيعتها تکره الخضوع اسلطات مركزية » وشرى ذاك تدخلا فى 
حریتها وسیادنها » ومن أجل هذا استعادت القبائل ثقرییا حیانها الاولی 
التى كانت علیها قبل الاسلام 9 فأصبح لكل قبيلة شانها ورياسدتها 
واستقلالها 3 وف سعض المفاطق قامت حركات استقلالية بقيادة بعش 
الأمراء الطموحين الذين كانت الخلافة عيكنتهم » ولكن الحياة القيلية كانت 
تهدد هؤلاء آیضا » ومن أجل هذا اشتد الثناحر فى أرجاء الجزيرة العردية 


مست ‏ چا 55 


بين أميں وأمير » وبين قبيلة وقبيلة » كما كانت الحال قبل الاسلام » ولعل 
الأمويين آرضاهم ذلك حثى تنشغل هذه القبائل بهذا الصراع » فيكون فى 
ذلك السلامة للخلافة التى كانت ثورات الجزيرة العربية أخطر ما تخافه > 
وأصبح تاريخ أغلب المناطق بالجزيرة العربية هو تاريخ الحياة القبلية أو 
قل أن الجزيرة أصبحت بدون تاريخ ٠‏ 


وكان الأمويون يحاولون أحيانا أن يمدوا نفوذهم إلى بعض المناطق 
الحساسة بالجزيرة العربية » فيضمون نجد إلى ولاية العراق أو البحرين > 
ویضمون عسير إلى الحجاز أو إلى اليمن » ویضه‌ون اابحرين إلى البصرة › 
ولكن الوالى هنا أو هناك لم يستطع غالبا أن تكون له سيطرة فعلية كايئة 
على القبائل ٠‏ 


آما القسم الثانی و هو الحجاز 6 فقد آدرك الأمويون أن ااخطر 
يتهددهم منه آکثر من غيره » ففيه الطامعون الذين لم یخضموا لعاوية 
إلا كارهين » والذين وقفوا موقفا صلبا ضد ابنه يزيد » وضد الحجاج عامل 
عبد الملك بن مروان » ثم :ان بالحجاز توجد الأماكن القدسة حيث ينساب 
اأحجيج کل عام لقداء فريضة الحج » وحيث متدفق الناس للعمرة وازيارة 
مثوى سيدنا رسول الله بالمدينة » ومن أجل هذا لم يكن فى وسم الأموبين 
أن يتغاضوا عن الحجاز كما تغاضوا عن الأماكن الأخرى بالجزيرة » بل 
وجتهوا له عناية كبرى لنع الحركات فيه من جانب واتيسير شئون الحج 
من جانب آخر ولهذا عينواا لحكمه مجموعة من الأفذاذ وخيرة الرجسال 
من بنى آمية » مثل عتبة بن أبى سفيان ؛ ومروان بن الحكم » وسعيد بن 
العاص و ایثه عمرو ؛ وخالد بن العاص » وعمر بن عبد العزيز » وقد 
تولى بعض هؤلاء مكة » وتولی يعضهم المدينة ؛ وجتمع لبعضسیم 
الحجاز که + 


ويمكننا على كل حال أن نقرر أن التشکك شمل الجزيرة العربية 4 


۳ سس 


قادة وعلماء استقروا حيث طاب لهم القام ف السام او اللعراق أو مصر 6 
وفيما عدا الحجاز استسلمت هذه النطقة بوجه عام إلى الظلام والقبلية 
والمجهول ٠‏ 


ومن آوضح ما بدلنا على مد ي التفکك الذی انتاب الجزيرة العريية 
ايتداء من الحهد الأموى أن ابن الزبير وآعوانه دمكة لم بهدوا لمساعدة 
المدينة عندما كان مسلم بن عقبة المرى پد كقها ویبیحها ارجاله » وبالتالى 


ومعنى هذا أن التفكك شمل سكان المدينتين المقدستين مع ما شمل من 
مناطق الجزيرة ۰ 


على أن كورة المدينة من جهة » وئورة ابن الزبير بمكة من جهة أخرى 
جعلت الدولة الأموية قف موقف الحذر دن الحجاز » وتقال دن استخدام 
أبناكه » فانصرف الجيل الجديد إلى الفن والشسعر > وتخلى عن عالم 
لته وا لو 0 ,2 


وینبغی أن یکون واضحا أن عناية الأمويين بالاماکن القدسة لم نله 
بسیب سخط الأمويين على آهل الحجاز » فقد آمر عبد الملك بن مروان 
قائده الحجاج بأن پینی الكعبة عقب نهاية الصراع بینسه وبين ابن 
الزبير © » وعمكر عبد الملك السجد الحرام عمارة حسئة ؛ فرفع جدرانه 
وسقفه وجعل ف رعوس الأساطين خمسين مثقالا من الذهب ف رس كل 
أسطوائة © وف عصر الوليد بنى عمر بن عبد العزيز المسجد النبوی سنة 
م ه ووسعه بآن أدخل فيه بيوت زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام 
زلا بیت عاگشة حیث مثوی الرسول وصاحبیه ‏ وأمر الولید عمر بن 


(۱) آنظر الجزء الثانی من هذه الموسوعة ص ۷١ 1٩‏ ۰ 
(۲) الأزرقى : اخبار مكة ص ١55‏ ۰ 

(۳) الرجع السابق ص ٩‏ ۳ ۰ 

(۶) الطبری ج ۸ ص 1۵ ۰ 


ست ۴ مس 


عبد المزیز أن يبنى الفو؟ارة التى يشرب منها أهل اللدينة » كما آمره بتسهيل 
السپل ما بین الحرمین وشممید اْثنایا الواقعة بها 0 وبالشسبة لل‌سحد 
الحرام فقد زاد الولید فى زخرفته » ونقل له آساطین الرخام » وهناك 
اصلاحات علمية وعمرائية كثيرة عرفها الحجاز فى العهد الأموى + 


وف أواخر العهد الأموی قامث محاولة ضد الاموین ترمی إلى 
الاستيلاء على الحجاز ٤‏ وقد قام دهده المحاولة عيد این دن محبى الكندى 
الحضرمى » الذى استولی سنة ۱۲۵۹ ه على حضرموت ثم أنفذ المختار 
این عوف الأردى أحد قواده 4 فاحئل مکه والمديئة ولکن جدوش مروان 
أبن محمد ,برعان ما قضت على هذه المحاولة ۰ 


ومعنی هذا أن التفکك الذی شمل الجزيرة أو آکثرها كان على وشك 
أن پیتلم الحجاز ء لولا ما للحجاز من أهمية دينية چعلت کل الخلناء فى 
9 العهود بهتمون به » ویحرصون على الحفاظ عليه ۰ 


وهناك نقطة خطيرة هى أن بعض خلفاء الأمويين كان لا يعلم عن 
موطن آبائه و أجداده الا ما پسمعه من الناس 4 فقد أصبحث دمشق وطنهم » 
ومقر أمجادهم » آما مكة حیث آمجاد آبی سفیان ومنشاً معاوية » فقد 
أصبحت الأمويين ولغيرهم من السلمين ء مدينة مقدسة فقط » يحج لها 
بعضهم » وينشغل آخرون حتى عن آداء فريضة الحج أو العمرة اها ٠‏ 


الجزيرة العربية ‏ العصر العباسى 


قلنا من قبل إن الجزيرة العربية فقدت فى العهد العباسى عاملی 
الرخاء وهما العاصمة والقيادة » وهذاا القول يحتاج إلى مزيد من التفصيل ؛ 
فالعاصمة العباسية ( بغداد ) زادت بعدا عن الجزيرة العربية » فقد 
كانت دمشق قريبة الصلة بالخط التجارى فى رحلتی الشتاء والصيف »> 


. ۳۰۹ الطبرى ۸ : 55 والازرقی : كخبار مكة ص‎ )١( 


لل سس 


ولكن بغداد لم تكن كذلك » ثم أن دمشق كان وجهها عربيا ٠‏ ولكن 
عاصمة العباسیین لم نکن کذاك على الرغم من حزم يعض الخاماء » ففی 
الخلال » والبرامكة » وينو سهل +۰ كان لهم النفود الكبير » ويعد العصر 
الأول زاد وجه العاصمة العياسية يعدا عن العروية ۰ 


ويرى بعض الباحثين أن الصراع بين الأمين والآمون كان صراعا بين 
العرب والفرس » وقد انتصر فيه المأمون بجيشه الذى زحف به من خراسان 
دقيادة طاهر بن الحسين » ولا سك أن الأمون حاول عقب انتصاره آن 
پعید للعرب بعض النفوذ ولکن الزمن كان اثوی منه » وجاه العتصم فقضی 
على هذه الحاولة عندما أسقط العرب من قوائم العطاء ٠‏ 


وينبغى أن نبرز هنا ما سبق أن ذكرناه هن أن العرب الذين كانوا 
يقودون الجيوش » ويتولون المناصب » وينشرون الاسلام فى مختلف البقاع 
لم بعودوا الجزيرة العربية » بل استوطنوا البلاد التى نزلوا بها » وأقاموا 
بها سرا جديدة » فتوقف تحفق امال على الجزيرة + وأصبحت كبيتر 
رحل آهله عنه » فعادت القهقرى ف الفكر والسياسة ؛ وباك الى 
عادت الحیاه القبلیة تسنشرى فیها هن جدید » وتم" ذلك مع نهاية العصر 
العباسی الأول * 


ومع هذا فقد حظیت منطقة الحجاز بعنایه الخلفاء العماسيين كما 
على سلامة الحجاج الوافدين إلى الحجاز ٠‏ 


وقد حاول بعض الخلفاء العباسيين أن يستعيدوا النفوذ فى أكثر 

مناطق الجزيرة العربية » ولو علی الأقل من الناحية الاسمية » فکان مين 

الحجاز متعتدك أميرا على أكثر مناطق الجزيرة » فآبو العباس السفاح ولى” 

سثة ۱۳۳ ه خاله زياد بن عبيد له الحارثی على الحجاز » وجعل الطائف 
( م ۳ التاريخ + ۷ ) 


و الیمامة تابعتين له ° وداود دن على كان والیا على الحجاز ف عهسد 
التصور وکائت اليمامة تابعة له 0 . 

ولکن نفوذ هوّلاء الولاة خارج الحجاز كان محدودا للغاية » وبخاصة 
ما دامت لم ثوجد بنلك الناطق ثورات نهدد الخلافة ٠‏ 

ومن الأعمال الثى تنسب للعباسيين أن آبا العباس السفاح أنشا 
القلاع على طریق الحج لحراسة الحتجاج من هجمات البدو ؛ كما أنشاً 
بيوت الضيافة فى محطات الاستراحة » وينسب لأبى جعفر المنصور أنه 
زاد فى الحرم المكى زيادة كييرة سنة مل هھ » وكان من اصلاحات المهدى 
أن أخذ عددا کییرا من آولاد الأنصار وأقطعهم الكملاك الواسعة بالعراق ؛ 
وأکثر بناء الخانات على دروب الحج > ووسم ف بناء السجد الحرام » 
وأدخل فيه دورا عديدة من جهة السمی » وینسب لزوجنسه الخیزران » 
أنها ‏ عندما حجت ‏ ابتاعت بعض الأماكن الثاريخية » وأنشآت فیها 
مساجد » ومنها اكان الذى ولد فيه سیدنا رسول الله » ومنها دار الارقم 
ابن آبی الأرقم » آما السيدة زبيدة فمن منشاتها « عين زبيدة » بمكة 
التی أجرت اليما الماء من وادی النعمان على بعد عشرة كيلو متسرات 
من مكة » كما آنها ممدت طریق الحج من العراق الى الحجاز عبر 
الصحراء » وبنت عليه الرافق والنازل » وحفرت الابار » وما زال يعرف 
باسم « درب زبيدة » ٩۳‏ ۰ 


ولکن كان هناك عامل مهم باعد بين العباسيين وبين الحجاز » فمنذ 
مطلع الدولة العباسية ظهر الحجاز مناوئا للدولة الجديدة » وقامت سه 
مجموعة من الثورات العلوية ذكرناها ف الجسزء الثالك ‏ من ده 
الوسوعة ۵ » وف قمتها ثورة اللفس الزكية » والحسن بن عسلی بن 
الحسن بالدیثة » ومحمد الدییاج بمكة » كما أنه خرج من الحجاز مناوگون 


ید سس وی سبط 1 سیف موم سیورس و بل پر ود و بو و 


(۱) الطبری ج ٩‏ ص ۱:۷ ۰ 

(۲) تاريخ الیعقوبی ج ۲ ص ۸۸ ۰ 

)۳( آحمد عطية الله : القاموس الاسلامی ج ۳ ص ۲ ۰ 
(۶) انظرها فى ص ۲٩۱‏ وما بعدها ٠‏ 


سم 0 ب 


آخرون زعزعوا آرکان الدولة فى أرجاء أخرى من العالم الإسلامى : فمن 
الحجاز خرج ابر اهیم بن عبد الله الذى سار الى الديلم بعد موقعة ( فخ ( 
وگ ضاه م اها الرفية خا ع یل جا كوا اهام 
ومن الحجاز كذلك خرج إدريس بن عند الله الذی آخذ طريقه الى المغرب » 
وکوتن دولة الأدارسة وهی آول دولة تنتسقة على العباسيين دن العالم 
الذى كان بدین لهم بالولاء + 


ولم تقتصر ثورات الحجاز على الثورات السياسية » بل امتدت 
لثور ات فى الحجاز الى مدی آخر » فقد هب نو سلیم واشجم با لدینه 
فى ثورة سلب ونهب وتدمير » وامند أذاهم الى کثیر من الناس » وقطعوا 
الطرق » وتغلبوا على جند الوالى ؛ وكان ذلك ف عهد الوائق » فأرسل 
لهم الخليفة جيشا بقيادة فعا الكبين فأوقع بهم وأخذ عددا كيرا من 
الأسرى ( + 


والذى ينظر فى تلاحق ثورات الحجاز على العباسیین يدرك أن 
الحجاز كان مصدر خطر على الدولة العياسية مما جعل هذه الدولة لا تعنى 
بالحجاز الا بالقدر الذى يرشيط بالأمكنة المقدسة » وسلامة الحجاج 3 
والتغلب على صور التمرد » وفيما عداا ذلك انضم الحجاز للامكنة الأخرى 
بالجزيرة الدردية من حيث الفراغ والنسيان والعودة لامجهول والحياة 
القدلية ۰ 

نقی من الجزيرة العربية أن نتكلم كلمة عن عمان وعن اليمن » 
وهذان القطران قامت بهما فى عصور التاريخ الاسسلامی دول وممالك » 
ولكن الحياة القبلية كانت نشطة بهما تشاطا لم بتوقف ؛ ومنافسات 
الأمراء وحركات التفكك لم تنقطع كما سنرى عند عرض تاریخهما 
بالتفصيل فيما بعد + 


(۱) الطبرى : تاريخ الامم والملوك حوادث سنة ۲۲۰ ۰ 


التفکك الفکری فى الجزيرة العربية 


وصفنا من قبل التفکك السیاسی الذی آصاب الجزيرة العربية ولکن 
هذه الجزيرة أصيبت بانهیار آخر هو التفکك الفکری فد اجتمعت 
بالجزيرة بقایا الذاهب الختلفه » وتعمق الثعصب فاتضحت صورنسه 
فى التعصب الذهبی الذى یصفه القدسی ۲ بقوله : « ومذاهبهم بمكة 
وتهامة وصنماء سنئة » وسواد صنعاء ونواحيها مع سواد عصان شراه 
غالية » وبقية الحجاز وأهل الرأى بعمان وهچر وصعدة شيعة » وجماهیر 
عمان وصعدة وأهل الىبروات وسواحل الحرمین معتزلة ؛ والغالب على 
آهل صنعاء اتحاهات آبی حنيقة » وبالمعافر مذهب آبی المئذر » وى نواحی 
نجد الیمن مذهب سفیان ء والأذان بثهامه ومكة یترجگم على مذهب مالك » 
ویکبر فى العيدين على قول ابن مسعود » والعمل بهجر على مذهب 
القرامطة » + 


وق الجزيرة العربية وبخاصة ف منطقة الخلیج العربی ظمرت 
حرکات مدمرة » وانحر افات متعددة » ستکون موضسع اهتمامنا عندما 
نصل فى دراسثنا الى هذه النطفة » ولا شك أن القرامطة كانوا! من آبرز 
هذه الحرکات > وقد بعث الثرامطه الذعر » ونشروا الخوف فى الجزيرة 
العربية مدة قرن من الزمان » فکانو! بانحرافهم الفکری مثالا واض‌ها 
لما آصاب الجزيرة من تدهور وانحلال + 


سا ره ال مشود دهد یس وی وی e‏ 


۰ ٩۱ أحسن التقاسیم فى معرفة الافالیم ص‎ )١( 


ع ۱۳۷ بت 


وصانها بالجزيرة العربية 


لمصر تاریخها الطویل العریض قبل الاسلام » فعلی ضفاف النبل 
نشت أقدم وأعظم حضارة عرفتها البشرية ۲ » وشعب مصر ورث هذه 
الحضارة الرائعة جيلا عن جيل » وجو مصر جو ممتاز طدلة العام 
و هو اء مصر عبق » ونیلها ساحر » ورخاؤها غامر » وآمالها عراض ؛ وقد 
فنحت مصر ذراعیها للاسلام ورحبت بفکره وحضارته » وحصذق اللسان 
الصری لغة القرآن وبلاغة القرآن » وتکونت بمصر مدرسة إسلامية 
عظيمة الشان منذ العهد الأول » وکان من دعائهما وافدون من الجزیر ة 
العربیة جنبا إلى جنب مع الذين نبتو! على أرض هصر » وسرعسان 
ما أصبحت المدرسة الإسلامية بمصر من أعظم الدارس التی تخدم ال ملام 
والفكر الإسلامى ٩‏ »> فلما ضعفت الجزيرة العربية سياسيا وفكريا » 
وسقطت الدولة الأموية » واصطرعت بعاصمة العباسيين قوى البغى » 
تطلعت مصر إلى مكان الصدارة » وف العمد الطولونى تحقق أصر 
استقلال بكاد يكون ناما » ومن مظاهر هذا الاستقلال نمو الثروة الصرية 
فى عهده نموا كبيرا يسبب الاصلاحات الشاملة الثى قام بها 9" » وتكوين 
جیش ضخم بحمى البلاد ويحقق الأهداف العسكرية 0( ثم صراعه ضد 
الوفق آخی الخلیفة والسیطر على دار الخلافة » وهذا الوضع بجعل 
مصر على قدم المساواة مع بعداد ودذفى التمعية النى كانت موجودة من 
قيل 4 وطمع ابن طولون ف أن یجذب لمر الخليفة ااعتمد الغلوب على 
آمره » وكتب له يقول : وقد جمعت عندى مائة آلف عنان » وأرى لسيدى 


)١(‏ انظر حديثنا عن هذه الحضارة فى كتاب « الفكر الاسلامى » أحد 
أجزاء موسوعة الحضارة الاسلامية للمؤلف ٠‏ 

(۲) اقرأ عن هذه المدرسة فى الجزء الخامس من موسوعة التاريخ 
الاسلامى للمؤلف ٠‏ 

(۳) ابن خلكان : وفيات ج ۱ ص 1۸ ٠‏ 

٠ ٩٤ المقريزى : الخطط ج ۱ ص‎ )٤( 


أمير الؤمنين الانجذاب إلى مصر > فان آمسره یرجم بعد الامتهان الى 
نود العر ولا ا ا فيه شی» ما بخان 0 


ووصل الاتجاه الاستتتلالی فى ذلك العهد الى أن ابن طولون عزل 
« الوفق » وآن كان هذا العزل بطبيعة الحال لم يتم ٠‏ 


ومعد أن كانت مصر ثامعة للمدينة أو دمشق أو بغداد أصمحت ممر 
ذات سلطان و اسع 6 فیه استقلال لها > وفيه إمتداد الى الخارج » فقد 
انسعت دولة این طولون من العراق شرقا الى برقه غربا » ومن آسسا 
الصغری الى بلاد النوية » كمأ آسهم ابن طولون فى الدفاع عن الثعور 
الشمالية المواجهة للروم »> حتى خشی امبر اطور الروم مأسه : وترضگاه 
بان آطلق بعض آسری السلمن الذين کانوا عنده ©© ۰ 


ولا كان الحجاز قبلة” للعالم الاسلامی » ومطمع الحكام الأفذاذ فقد 
آحمد ابن طولون ذلك » ونازل قوات الوفق فى مكة © ۰ 


وقامت الدولة الأخشيدية بعد ذلك بمصر > وائجهت نفس الاتجاه 
الاستقلالى الذی بدا ف العهد البلولونی » وکما حارب أبن طولون الونق 
فقد حارب الأخشيد ابن رائق أمير الأمراء الذی كان مسیطرا على الخلافة 
العياسية فى عهده 9 » وکما دعا ابن طولون الخليفة العشمد لبلحق به‌صر > 
وليتخذ منها عاصمة للخلافة : فقد دعا الالخفسيد الخليفة العساس 
( ااراشی ) لیجی» الی مسر حتی پتخلص ايت من ندوذ ار 
وکما اتسع سلطان مصر ف عهد ابن طولون » فان سلطان مصر فى عهد 
الاخشید كان آکثر اتساعا » فقد شمل مصر والیمن والشام » وقد ذکرنا 


(۱) البلوی : سيرة ابن طولون ص ۲۸۱ › ابن الاثیر ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 
(۶) الرجم السابق : جم ص ۱۱۷ ۰ 


۹ س 


من قبل أن ابن طولون تطلع للسيطرة على الحجاز لكانة الحجاز فى المالم 
الإسلامى » وأنه نازل جند الموفق فى مكة ولكن الاخشيد كان أكثر توفيقا 
من ادن طولون ف هذا الاتجاه » فقد امتد نفوذه الى الحجاز كله ٩‏ , 


ولابد فى الحديث عن الاخشيديين أن نرجم الى الوراء قليلا > 
لنذکر آن الخلافة الفاطمية قامت بتونس سئف ۷ ه وهی خلافة لا تعترف 
بالخلافه العباسية » وتقف منها موقف المنافسة وتحاول أن تقضی عليها » 
وبينما كانت الخلافة الفاطمية قوية فى مطلم حیاتها وقمة قوتها » كانت 
الخلافة المباسية تترنح تحت ضط القوی آلتی استولت على السلطة فى 
بغداد متماثلة أولا فى الأثراك ثم البویهیین ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يكون الحجاز محل صراع بين العباسيين 
والفاطميين » فللحجاز مكانه المقدكس عند هؤلاء وأولئك وسيكون ان يستولى 
عليه مكان أرفع لدى كافة المسلمين » وقد أدرك العباسيون ألا قبل 
لهم بالصراع ضد الفاطميين الذين كانوا يندفعون بقوة تجاه مصر وتجاه 
الحجاز » وبخاصة أن مصر كانت فى حالة اضطراب بعد نهاية الطولونيين » 
كما كانت الحجاز تمر بفترة سيئة اثر تدخل القرامطة وانتزاع الحجر 
الأسود من مکانه ٠‏ 


فى ضوء هذه الظروف ثم يجد الخليفة الراضى بدا من اللجوء الى 
قائد عرف عنه الحزم والحكمة هو محمد بن طعج الاخشيدى الذی كان 
والىا على دمشق » وکائت مصر تابعة له يصفة مؤقثة » فجعل الراضی 
ولاية مصر لحمد بن طغج الاخشيدى ولاية أصيلة » وآمره بالانتقال اها » 
ثم ضمت الحجاز لدولة الاخشيديين وظلت الحجاز مرتبطه بمصر عدة 
هرون سعد ذاك خلال العهد الفاطمی و الایوبی وخلال عهد المماليك حذى 


۱۱ الکندی : تاريخ مصر وولاتها ص ۸ ا ۳۹۱ ۰ 
© لانن ل الان ۱ 5 


سم E١‏ سم 


الفتح العثمانى ( أى من سنة ٩46‏ الى سنه ۷ ) ما عدا فثرات قصيرة 
جدا ؛ وکان حکام مصر پولون الولاة على الحجاز لیخون لهم الحکم 
والسياسة » ویوافقون على تولیه الأشراف الذين سننکلم عنهم فیما بعد » 
والذین کانوا پیابرون الأمور الدینیه » وف بعض الأحوال كان الشریف 
يختار لیتولی شئون الحکم والسياسة مع عمله الدینی تابعا لحکام مصر . 
وکانت مكانة الشریف تعلو أو تهبط حسب کفاعته من جسانب » وانتهاز | 


لفرص ضعف أو اضطر اب بمصر من جانب آخر ۰ 


وقد حاول بعض ولاة الحجاز من قبل مر أن بمدوا ذفوذهم الى 
مناطق أخرى بالجزيرة العرمية » ولكن هذه الفترات كانت قصيرة العمر » 
وكانت الحباة القبلية تنشط من جديد فتستعيد السلطة من هؤلاء 
الولاة + 


وعلی هذا لیس .منطيها ما تذکره بعض ااراجم © من آن ارتباط 
ااحجاز بمصر بدا بعد وقاة کافور الاخشیدی عندما رحل عن المديدة 
اللورة محمد بن جعفر الحسینی » ودخل مكة ودعا لأفاطمبين > لذن 
العیاسیین ۰ 00 

وهکذا ارتبطت الحجاز بمصر حوالی ستة كرون » ولم يقصمها الا 
تدخل العثمانيين » واستيلاؤهم على السلطة ف البلاد العربية » وقد 
حاولوا اضعاف مصر لأنهم تصوروا أن الخطر ضدهم يكمن فى مصر > 
ولكن مصر على كل حال استطاعت فى عهد العثمانيين أن تستعيد هکانتها 
بالحجاز من الناحصة الأدبية » وقدمت الى الحجاز أسمى اللساعدات دون 
أن تنتظر تعلیمات من العثمائيين كما سنری بعد اليل » فلما تحت لسر 


لك جد مسد 


(۱) سعيد باوزير : معالم تاريخ الجزيرة العربية ص ۱۱۵ ۰ 


ليها 


س ا س“ 


استقلالها عن العثمانیین ایتداء من سئة ۱۸۰۵ ( عهد محمد على ( حاولت 
مصر أن تستعيد مکانتها بالحجاز كاملة كما كانت عبر القرون الماضية "° ٠‏ 


فى اعتقادى الذى أؤمن به مناء على الدراسات الدقيقة أن مص 
قدمت للحجاز أكثر مما قدمت لنفسها » تطاعت الى الأماكن المقدسة 
بعناية فائقة من الناحية العمرائية والثقافية ومن ناحية الأمن داخسل 
الحجاز أو فى الطرق الموصلة اليه » ومن ناحية كبح جماح الطسامعين 
والمتمردين » ومن ناحبة دور الایواء والاحسان » وقد استوى فى ذلك 
الطولونیون والاخشیدیون والفاطه‌یون والأيوبيون والماليك » ولسست 
آورد تفاصیل ما فملته مصر فى الحجاز فليس ذلك بخاف على أحد ٠‏ 


والذی دفعنی الى هذا الائجاه ما لا حظنه من بعض الؤلفين الذین 
دميلون الى أن يبخسوا مصر حقها » بسل پمپلون الى أكثر من ذلك » 
یمیلون إلى إخفاء اسم مصر » ومحاولة الكلام عنها ضمن ما أسموه 
ر ملوك الطوائف » وهی تسمية خاطئة فى مجال التاريخ » ويوم يعمد 
عربی آلی اخفاء اسم مصر فائه پحفر قبره بیده + 

اذا اتجه هؤلاء المؤلفون هذا الاتجاه ؟ ٠‏ 


قد خطر لهؤلاء المؤرخين ‏ كما أوحت بذلك عباراتهم ‏ أن مدح 
مصر سىء إلى الملكة العربية السعودية » وقد كشت مؤلفاتهم مهداة 
إلى ملوك هذه اللملكة » وئزینت بصورهم وحملت أعمق الأدعية لهم 4 
ولکننی أعتقد أن التوفيق لم يحالف هؤلاء المؤلفين » فملوك المملكة 
العرسة السعودية لا يخدعهم هذا الزيف » وهم بعرفون لصر قدرها ؛ 
وتعرف مصر لهم أقدارهم بكل العمق والتقدير » ويوم يكثب التسارييخ 
بهذا الاتجاه يضر كثيرا ولا ینفم أحدا » وحسبى هذا دون أن أذكر 


اوعد 


. انظر الجزء الخامس من هذه الوسوعة‎ )١( 


ھۇلاء الولفین » وان كنت أرثى لحالهم ؛ ويخاصة إذا لاحظنا أن نشاط 
مصر مالحجاز الذی نتحدث عنه الآن حصل قبل بدء الدوله السعودية 
بمدی طویل » فقد بدأ كما خلثا فى القرن الهجری الرابم وظل حنی الفشح 
العثمانى فى القرن الماشر الهجری ولم تكن الامارة السعودية قد بدأت 
بعد فليس مما يضر ملوك السعودیین أن ننسب لصر ما قامت به من أعمال 
جليلة فى الحجاز حيث القبلة التی يتجه اليها السلمون فى صلواتهم , 
وحيث الكمكنة اامقدسة الى يد الها الحجاج من كل ربوع العسالم 
الاسلامی » وليت ملوك العالم الاسلامی ورؤساءه يتسايقون دائما اخدمة 
هذه الأمكنة المقدكسة وإعلاء شأنها ٠‏ 


العثمانيون ق الحجاز والجزيرة العربية 


عندما فت العثمانیون مصر سئة ۲۳ ھل ۷ م ( تطلعوا لاستعمال 
الدین وسيلة” لتشیت سلطانهم فیما فتحوه من البلاد الاسلامية » ووسيلة” 
لتيسير توسم جدید باسم الدين » ولذلك عمد السلطان سلیم بعد فتح 
مصر إلى شيئين مهمين : 


الأول : نقل الخليفة العباسى وأهله إلى القسس‌طنطينية » لتصبح 
الشسطنطيئية بذلك مقر الخلافة » ويرقيط بهذا موضوع بثار داقما 6 وهو 
ما پشاع من أن السلطان العثمانی آمر الخليفة الساسی فثنازل له عن 
الخلافه وهو موضوع سنحققه بعد قلیل + 


الثانی : أنه حرص مسرعة أن يمد نفوذه إلى الحجاز »> وکان ذلك 
سهالا قينا لذن الحجاز كان تابعا لصر 4 وسقوط صر کان معناه ا.ستلام 
ما بتیمها من آقطار ۰ 


الرعیل الأول » لم يكن لهم للاسف أية میادی* » وکائوا مستعدين 


۳ س 


ليصادقوا أو بعادوا تبعا لصالحهم لا لأفكارهم ۶ ولذلك نجد الشریف 
بركات يسارع فيقدم مفاتيح الحرمين الشريفين الى السلطان سليم اعترانا 
بسلطانه » ویثبته السلطان على ذلك بأن بقره ف کانه ٠‏ 


ویتحقق للعثمانیین بذلك ما آرادوا » فقد كان فتح الأقطار الإسلامية 
بعد ذلك سهلا بل تقدمت بعض الأقطار الإسلامية من تاقاء نفسها تطلب 
أن تشملها سلطة العثمانيين ٠‏ 
المثمانيون ولقب 'لخلافة : 

كان السلطان سايم قد قابل الخليفة المتوكل فى سوريا » وعاد به 
إلى استانبول بعد فتح مصر لتصبح استانبول مقر الخلافة © أما ما بشاع 
من أن السلطان طلب من الخايفة أن متنازل له عن لقب الخلافة خلا يقوم 
عليه دليل » ويرى الرحوم الأستاذ ساطع الحصرى أن هذا التنازل لیس 
صحیحا بدايل أن ابن إياس وهو معاصر لهذه الفترة وقد دون فى کتابه 
» بدائع الزهور » تقاصیلها لم بذکر شيكًا عن هذا التنازل » وكذلك لم 
تورد « البومبات » التی آلفها « فریدون بك »| أى ذکر لهذا التنازل » مع 
آنها آوردت تفصیلات عن أشياء بسیطه جدا » ومثل هذا يقال عن کتاب 
» تاج التواريخ » وقد كثبه ابن شیخ الإ ملام الذى رافق الساطان 
سايم الأول فى رحلته إلى مصر + 

بل تتحدث « الیومیات » المشار إليها عن تحرکات التوکل العياسى 
واصفة إياه دأنه الخليفة » كما يتحدث أبن اباس عن ثولية خلفاء آخرين 
من العباسيين © + 

والحق أن السلطان سلیم » والسلطان سليمان من بعده لم بحئاجا 
إلى أن بتنازل الخليفة التوکل لهما عن الخلافة » فان الحاکم المثمانی 
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(۱) ابن اياس » بدائع الزهور ج ۳ ص ۱۶۷ ٠‏ 


(۲) انظر : البلاد العربية والدولة العثمانية للاستاذ ساطع الحصری 


چ 


بعد الانتصار على مصر شرع من خلقاء نفسه فى مباشرة سلطات الخلفاء 
دون حاجة إلى هذا الثنازل ۰ 


ومع آن هذا الثنازل لیس ثابتا بصفه سكلية الا آنه حدث مصفة 
واقعية » فان الخليفة اللتوكل كان قد سلم إلى السلطان العثمانى شاراتر 
كانت تعتبر من شارات الخلافة كاليردة التی كان بليسها الخلفاء فى 
الناسیات الرسمية » وكالذخاثر النبوية » وهی العصا والخاتم وخصلة 
من ام يدن ها موه اسر رات اس اود ارو 
هذه المخلفات السراای الكبير فى استائبول ) + 


آما استعمال السلاطین العثمانيين للقب الخليقة فعسلا فتشير إليه 
بعض احداث لمل آولها رسالة السلطان سایمان إلى شریف مكة التی 
بخدر ه فیا بوفاة و الده السلطان سليم 0 و أنه تسام اعلا ۵ سكدة السلاطنة 4 
وأصبح ( مسنظر الخلافة 1 وقد آجابه شريف مكة lige‏ یاه على كسامه 
العرش » وعلى منصب الخلافة ©© وكان شريف مكة ف ذلك كالمهد 
پاکثر الأشراف - ملكيا أكثر من الملك كما پتولون فصرح يما لم بصر م 
به السلطان » فاذا كان السلطان قد اكتفى بأن يصف نفسه بأنه 
« مستقر الخلافة » فان شريف مكة يثبت الخلافة بصراحة إلى السلطان ٠‏ 


وعلى کل حال فان هذا االقب لم يظهر فى وثيقة رسمية إلا عندما 
ضعف العثمانيون وراحوا يبحثون عن مصادر للقوة ء» وكان اقب الخلافة 
و الظهور بمظهر من بمثل السلمین من بين هذه الصادر > ففى معساهدة 
کوتشسك کینارجی بين الروس وبين الأتراك سنة ۱۱۷ لغب السلطان 
بلقب خليفة السلمین ۰0 


سوم یی 


(۱) فیلیب حتی : لبنان فى التاریخ ص ۳۲ ۶۳۳ . 

(۲) فریدی بای : مجموعة منشأت السلاطین ص 65٠٠١0‏ ۵۰۲ ۰ 
وانظر الجزء الخامس من هذه الموسوعة ص 1۷۲ من الطبعة الثالكة . 
History of the Arabs Vol, 3 p, 831, (۳)‏ 


س 8 س 


عودة الى علاقة العثمانيين بالجزيرة العربية : 

المهم الآن أن سلطان العثمانيين امند" إلى الحجاز » وتطلع العثمانيون 
إلى المناطق الساحلية حول الجزيرة كما سنرى فيما بعد » ولم يبدوا 
اهتماماً يذكر بقلب الجزيرة فلم يكن بها ثراء يغريهم » أو قوة تخيفهم » 
وتركوا هذه الناطق كما كانت قبلهم تعيش بها القبلية » وتتناحر 
الرياسات » ویعشش الجهل » ولا يتوقف الصراع بين القبائل بعضها 
والبعض ولا يتوقف الصراع بين البدو من جسانب والحضر من جسانب 
آخر ٠‏ 


وقد وجه العثمانيون فى هذه الفترة عناية كبيرة لاحرمين ولسكان 
الحرمين » فالصدقات أصبحت تصل بانتظام إلى السكان » والمحمل 
والأكسية للكعبة كانت موضع العناية » وأرسل السلطان سليمان القانونى 
للحرم المكى منبراً بدیع الصنع من الرخام لا يزال موجوداً حذى الان 
كما عنی باصلاح سقف الكعية المشرفة » وجلب الاء للحجاج ف قئو ات 
بناها أتأتى بالاء من عين زبيدة » وبنی آسوار جدة ۰ 


دصر بالحجاز خلال العهد العنمانی : 

وأعيد بناء الكعبة فى زمن السلطان مراد الرابع فاتتح بخداد وكانت 
مصر هی التى قامت بالبناء وبتكاليفه » وكان ذلك فى شهر شوال سئة 
1١4‏ ه » ويروى أنه فى ذلك العام نزل مطر عظيم جرف ما وجده 
أمامه » ودخل بيت الله الحرام فبلغ طوق القناديل المعلقة حول المطاف : 
ودخل الكمية المشرفة بارتفاع مثرين عن تفل باب الكعبة » وقد سيب هذا 
سقوط الجدار الشمالی » وتصدعت باقى الجدران وجمع المشرفون 
على البیت القنادیل المرصعة بالثحجار الكريمة والذهب » فى بيت سادن 
الکعبه وآرسلوا هذا الثباً إلى مصر » وطلبوا تدایغه إلى استنابول ٠‏ 


وبادر والى فصر بالعمارة قبل أن بجىء أمر من الأستائة 6 وق 
کتاب « تخبار مكة » للأزرقى بذکر شاهد عيان قائمة طويلة بالالات 


والمّن الئنى وردت من مصر لهذم العمارة » وهی كميات هائلة وثمینه 
العامة 03 كمأ دورد تفاصیل اتسار العمارة من يوم إلى يوم 4 وبعد تمام 
العمارة کیب محضر إلى والى مصر به شهادة المكيين بحسن عمارة 
البيت المعادة ۷) : 


وهكذا ارتبطت أكثر الحركات بدائر الجزيرة العربية » أى بمناطق 
اأحضر فيها » وريما امتدت قليلا إلى الداخل عن طريق خسم بعض 
الناطق الداخلية لولاة دائر الجزيرة » ومن هنا أزم أن نولى قاب الجزيرة 
بعد للباحثين » وذلك ما سنحاوله فيما بلی : 


مسجب يعدم مسج سم ab‏ زمیج عن اعد جوم عاو رو یویر وی تکاس 


۰ ۲۵ ۲۶۱ الأزرقى : أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار جا ص‎ )١( 


0 


من مطلع الاسلام حنی قیسام الملكة العربية السعودية 


تشغل نجد أكير منطقه فى الجزيرة العربية » ومع هذا لم تأخذ 
حظها من الدراسة » ولا مکانها فى تدوين التاریخ " حنی آصسبح من 
الحقائق العروفة أن « الباحث ف أية ناحية من نواحی التاریخ تتعلق 
ببلاد نجد قبل ثلاثة قرون من الزمن تعوزه المصادر » © ولم يتجه 
علماء نجد إلا إلى هذه القرون الثلاثة الأخيرة + ويستوى فى ذلك الشيخ 
دسين بن غنام والشيخ عثن بن بشر والشيخ ابراهیم بن صالح + 

وف جولتی التاريخية باحثاً ومطها ومولفاً طالا قابلت جنبا وبلاد؟ 
یکتنف تاریخها الغمو”ض > ولكنى لم أعرف اليأس ؛ وظللت أكدح حنى 
حققت نتائج مرضية » وعندما وصلت نجدا فى هذه الجولة التاريخية 
الطويلة هالنى أن أرى الفرق الواسع بين ماض غامض وبين حساضر 
ناصع » فاستعنت بالله » واتجهت بكل العزم لألقى شعاعا من الضوء على 
تاريخ هذه البلدة » فما كان لى آن آدع نجداً بدون تاریخ 1 وساأئله‌س 
الوسائل العامية لأحةق بعض ما أتطلع إليه » ويتطام له الناس حول 
تاريخ نجد التى أصبحت بمكانتها فى العالم العربى الإسلامى وبثرائها 
تشغل الفکرین ورجال اللال » وبهذا أصبح من الضروری أن نتعرف على 
ماضی هذه البلاد » فالحاضر لايد أن يكون له ماض عمیق الجذور ایرتفع 
الحاضر عليه وییاهی به ۰ 


ويزعم بعض الناس » أن أمريكا مثلا لا ماضی لها » ولا يضر ذاك 
بحاضرها » ونجيب بأن الذين بنوا حاضر أمريكا هم نازحون من آوربا 


بتاریخهم ونوضنهم 4 فهم ف أمريكا امند اد للفکر الأوربى 4 وليس 
الحال كذلك فى نجد » فناسها فى الحاضر هم آحفاد شعبها » فاما أن بکون 


(۱) مقدمة كتاب « تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد » للشيخ 
ابراهيم بن صالح بن عيمى ۰ 


SR 


لهم تاريخ آو لا یکون 0 و هذا یجعل من الحتم أن نتعرف على تاريخ 


نحت ها 


وف اعتقادى أنه ليس من العسير إبراز تاريخ نجد فى حدود الاطار 
العلمى التاريخى الذى يرسم المدى الذى يسعى له الذرخ وهو يدرس 
تاريخ التبائل أو المدن أو الدول ۰ وسنتتيع تاريخ نجد ق ضوء هذا 
الاطار العلمی + 

وقد كان من الوسائل التی آطمع أن تعیننی لتحقیق آملی » صلتى 
الطويلة بالتاریخ الإسلامى استاذا ومؤلفا » وصلتى الدقيقة بالر اجم التى 
كتبها الباحثون والرحالة من الشرق أو الغرب من الجزيرة العرمية » 
وزياراتى المتكررة أناطق متعددة فى نجد » زيارات باحث يتعرف على 
وسائل الحياة فى الحاضر تلك التى تعين على فهم ما غمض ف الماضى + 


وق هذا الضوء وبهذا الأمل أخطو طاایا العون مسن اه ودوام 
التأبيد. + 


خدود نجد وتفریف سريع بها : 

حدود نجد ليس متفقا علیها تماما » ولکنها على العموم شەل 
الأراضى الممتدة من قتريكات املسم شمالا إلى وادی الدواسر جنوبا » ومن 
حدود الأحساء شرقا إلى حدود الحجاز غربا وتشمل اللناطق الثالية من 
الشمال إلى الجئوب * 


قثر یات الملح - الجتوءف ‏ چبل شكمر ب القتصیم - مسثدمير* ‏ 
الوشتم" 07 العارض 0-7 الخر'ج ل السریق سس الأفلاق سم وادى 


٠ الدواسر‎ 


ویبلغ امتداد نجد من الشمال إلى الجنوب كمائماقة ميل ) + ۸۰ مول ( 
ویبلغ عرضها من الشرق إلى الغرب حوالی ۲۲۰ ميلا + 


€٩ —‏ س 


ومن الواضح أن الناخ پختلف ف هذه الناطق حرارة وبرودة ؛ 


وتكثر العيون فى بعض الناطق فيستقر بعض السکان حولها ؛ أما 
الأكثرية الغالبة فیعیشون حياة البسداوة > وینتفلون هن مکان إلى 
مكان لق چ 


عشائر نجد : 

والعشائر النجدية يمكن بوجه عام ترتيبها كالآتى : 
الشمال : مر 
الشمال الغربی : عتيية وة 
الشمال الشرقی و هش ات 
اللغرب : ستبتیم؟ 
الفرق : آل مثرة ومنو خالد والعجمان 
الجنوب و الجنوب الشرقی : قحطان 


Go. f‏ دنم o. O‏ .هه 


مناطق الخصوبة فى نجد : 

ينبغى علینا أن نثعرف على مناطق الخصوبة والجفاف فى نجد » 
فان ذلك سييسط آمامنا الأرض التی نحاول أن ندرس تاريخها » ویمعد 
لشرح العلاقات بين السکان والأرض » ومن الخطأ أن يظن ظان أن نجدا كلها 
بلاد صحراوية قاحلة لأن خيها مناطق شديدة الخصوبة سخية فى إنتاجها 
الزراعی ؛ وتعد العارض من آکثر بلدان نجد خصوبة » وفيها بقع وادى 
حنيفة الذی پمند حوالی ۰۰ ميلا ابنداء من الجثبيثلة حتی الرياض 
عاصمة المملكة العربية السمودية » ثم إلى ما بعد الریاض ؛ وهذا الوادی كثير 
العیون » وتجنهم فيه الأمطار » فيكوثن ما پشبه النهر عدة شهور فى العام » 
(1) حافظ وهبة : جزيرة العرب ق القرن العشرین مين ۵۲ - ۵۳ . 

( م ٤‏ - التاريخ ج ۷ ) 


س 2خ سم 


وقدرعشت ف هذا الوادی ردحا من الزمن بين نخيله الباسقة واشجاره الفينانة 
وزراعثه الخضراء > وهو ينتج محصولا هائلا من التمر بالاضانة إلى 
بعض الحاصلات الأخرى » وقد سديت الر ياض بذلك الاسم لأنها نكو ن 
فعلا مجموعة من الریاض التی تعد منحة لهذا الوادی » ومن آشمهر بلدان 
العارض الجكديلة سالفة الذكر ء والعديينة مسقط راس المصلعم الدینی 


وحريملة ۰ 


ومن مناطق الخصوبة فى نجد منطقة القصيم » وهی منطقة فسيحة 
تفع بين الوشم وعتيبة وجبل شمر ودزارعها كثيرة » وحدائقها فسيحة » 
ومن آشهر مدنها متريده وعثنديزة » وف شهر بنایر سنة ۱۹۷۷ افحت 
جامعة الامام محمد دن سعود الإسلامية بالرياض إحدى الكليات التامعة 
لها فى دريدة » وحضرت حفل الافتتاح > وأتساحت لى هذه الفرصة أن 
أعيش ف القصیم فترة من الزمن » وأن أرى ما بها من خصوبة » وریاض 
فینانه » ولا تزال هناك منافسات بين بريدة وعنيزة حثی العهد الحاضر ء 
وهی منافسات انحدرت من الحباة القدلية الصاخية 4 ومع آن هذه وئلك 
آصیهنا ضمن الملکة العربية السعودية الشی انصهر فيها الواطنون 
مکو نين دولة و احدة 0 فان آثار الاضی له مز ال لها بقایا 4 وإن كانت هذه 
البقايا نتجه الآن إلى الأحسن » فإذا كانت هناك كلية فى بريدة فان 
عنيزة تطمع أن تكون مهأ کله ممائلة وسنعشس مر آخری در ده 4 
وعنيزة فيما بعد ۰ 

ومن آشهر مدن القصيم بالاضافة إلى بريدة وعنيزة الرس والخبرا 
والعيون + 


دناطق الجفاف فى نجد : 


تلك هی آهم مناطق الخصب والئماء من نجد » تضاف لها بعض 
الواحات والمناطق الصغيرة الى موجد مهأ آبار وم زارع محدو دة الساحه 0 


سم 9 ست 


عل قفار وئیماء والهوف 4 وفیما عدا داك فالصحراء فسيحة الامتداد 
لا تقح العين على آخرها » والصمت هائل مخيف والثریه فقيرة » مكوثنة” 
أساسا من حصیاء أو رمال » والراعی القایلة نظهر وثخئذی وف يعض انکحیان 
آن بلئت ۹ ان صحراء اانفود لیس هناك ما بفوقها ف العالم » ولقد سمعنا 
عنها تقاریر عجيبة » وسمعنا عن الناس الذين فقدوا فیها » و الرحلة من بلاد 
الجوف عدر صحراء النفود إلى حاکل عرق عشرة أيام على الكل ولیس 
هناك الا بكر ان على الطریق 04 الأولى ف نطاق سير اليوم الثانی » و بأخرى 
ف الیوم الثامن وعلی من يقوم هذه الر حله آن بکون حریصا مزودا دفدر 
كاف من الاء و التمر » ومعه دليل خبير والا آکله الطريق الذى طالا اختفی 
سای هعرق هذه الشعراه کم تفا لول الي لا صرق 
مکان و تسیر مع الدروب وخلف الایار 6 و هوّلاء هم الذين ساون الیدو 4 
مناطق النفط » أو ترکوا الجمال لیمتلکوا السیارات الفارهة » وليعملوا 
عليها سائقين ينقلون الناس من مکان إلى مكان داخل الدن » أو عبسر 
اسان اوه 


تتسوة الطبيعة فى بعض الناطق : 

تتحدث الرحالة الانجليزية « آن بلنت » عن ريح شديدة قايلت 
ركبهم فى يوم من أيام ديسمير ؛ وكانت برودتها تنفذ من خلال جرهم 
الب‌توعة من الفراء » وكانت هذه الريح هوجاء لدرجة أنها منمتهم من 
الكلام » بل كما تقول الكاتبة حرمتهم التفكير » وف يناير التالى كان البرد 
قاسیا للغاية والصقيع شدیداً » حتى تجمد الاء فى الدلاء » وتتحدث كذلك 
عن العواصف الرملية الثى يقال إنها دفن القوافل آحیانا » وقد شرح لها 
دليلها ذلك قائلا : ان الرمل لا يدفن القوافل » لأن بقايا القوافل تظور 


Piigrimage to Nejd p. 96, ۱) 


مس ا شنت 


على سطح الرمل » والخطر الوحید على القوافل هو أن العاصفة تستمر 
كثيرا ف بعض الأحيان فتنفد الژن والیاه إذ لا تستطیم ااقافله أن نتحمرك 
عند هبوب العاصفة » وعندما ينفد ماؤها وموّنها تثعرض للهلاك » وقد 
حدث ذلك لکثر من القوافل التی كانت تعبر الصحراء ؛ ومن هذه التوافل 
عض ااجنود الأتراك الذين کانوا يتجهون إلى دمشق عبر الصحراء » 
ونفد ماوهم ؛ ولا تسوا من عدم الحصول على الماء اضطجعوا تحت 
بعض الأشجار الصحراوية حيث لاقوا نهايتهم المحتومة ٠‏ 


ومجائب الدرد القارس الذى أشرنا له » تقتيس الكائية من رحالة 
آخر هو « باجريف », حديثا عن لهب الصحراء الذى یصبح فى بعض 
الأيام نارا متاججة » پقول بلجریف :إن البافر ف بعض الأيام. بصعراء 
الد الو تفن یه كن لو كان را وا ریات 
ترا اقا ای سل ان 


بحر و اسع دن المئار تتصاعد ذحك ريع موسمية تسدمدة إل + 


صراع الشبائل ااذی لا يتوقف 

أن ااذی پطالع تاريخ الحياة القدلية 2 نجد » قبل ا | املکه 
العربية السعودیة » پهوله ما فى هذه الناطق من قتل وسلب وحرق ونده‌بر » 
لقد كانت الحیاة سلسله متصلة من سفك اادماء » ليس فقط بين العدو 
وعدوه » ولكن بين الابن وأبيه ؛ والثخ وأخيه » وبين أولاد العم »؛ وأولاد 
الأخوال » بعضهم البعض » وقد آورد الشيخ ابر اهیم بن صالح بن عیی 
من ذلك صورا بشيب لها الولدان » ولسنا ندرى ماذا نقئيس منها وماذا 
ندع » وکنموذج قصير نذكر أن موسى بن ربيعة يحثال على قتل أبيه ربيعة 
امن مان نم المريدى وبجرحه جراحات خطيرة » واکن الرجل يفلت من هذه 
e‏ » ويلجأ إلى رئيس العيينة يطلب حماینه » ثم يندفع موسى هذا 
برجاله من الردة والموالفة وغيرهم ویصبح بهم آل يزيد فى النعمبة 


(۱) صفحات ۲۶ » ۲۵ » ۳۱ ۰ ۰۱:۰۰ ٩٩‏ على التوالی . 


عت ۵ ست 


والوصیل 4 ومقئل مدوم آکثر من ثمانین رجلا 04 ويستواى على منازلهم 
وبدمرها 4 ولم يقم لهم سعد هذه الواقعة فاکه4 » وهی الت درس بها 
الثل فى نجد فيقال  :‏ صتبحوثم فلان صباح الموالفة لآل يزيد » 20 , 


ويتحدث أبن صالح عن زحف قاس قام به عريعر بن وجين استطاع 
به أن پنتصر على بريدة وعنيزة » ولکنه مات بعد ذاك بشهر فتولى بعده 
ابنه بتطئين » ولكن أخويه سعدون ود "جين قتلاه خنقا » ثم تولى دجين . 
فسقاه سعدون سما وقثله 16 


وإذا سرا صفحة أخرى © مع هذا المؤلف وجدناه دتحدث عن وقعه 
« اکتا 6 مين الخلفير والفضول دنجد سنه ۱۰۸۱ ه » وعن وقعة آخری 
شسمی وقعة الملتهبة فى نفس العام بینهما آیضا » كما يتحدث عن اختلاف 
بين بنى خالد آدی إلى قتال بينهم سقط فيه كثيرون ؛ منهم محمد بن حسين 
امن عثمان و آخرون ؛ وف نفس الصفحة بورد حدیثا عن مسيرة رئيس 
باد الجلاجل ومعه آل تميم من بنی خالد » وسطا هؤلاء على مانع بن 
عثمان وصارت رياسة بلد الحصون لبنى خالد ۰ 


وهكذا پروگع الباحث واأقارىء بالدم الذى كان بسفك 4 والذازل 
التى كانت ثحرق ونئدمر ه والرحم الذى كان بننوك 6 ومن الواضیح أنه لم 
دكن هناك آمن الأصد 4 ولا آمل ن تج آن کسی ولا أن دمدبی آن 
بمج 6 وسئر ی صور | مسن ذلك فيما معد حثی دان السعوديين بعضهم 
والبعض ف الدولة السعودية الثائية كما سنری فیما بعد + 

ولم نکن هذه الوقائع آخذا مشار فط » 35 كان سفك الدماء دوگ أن 
یکون هدفا أذاته » وهواية يحاول کل انسان إشباعها » أو كان إلأتفه كسب 
بمكن أن يحصل عليه الانسان » وتتحدث Anne Blant‏ عن هجوم جماعة 

'(1) تاريخ بعض الخو ادك الواقفة ق: کمن نا : 


(؟) المرجع السابق ص ۱۱۵ ١١5‏ ۰ 
(۳) ص 58 ٠‏ 


س 84 اسم 


من البدو عليها هی وزوجها بطريق مفاجىء » وآن هؤلاء المهاجمين 
آصایوها هی وزوجها بضریات من رماحهم »> وأخذوا الدندقية من زوجها 
وكسروها على رأسه » واستولوا على مهرپهما » ولکن بعد قليل اتضح أن 
الكاتية وزوجها فى حماية ابن شعلان وهو شخصية مهيبة الجانب لا يستطيع 
الیدو العدوان على من سير ف حماینه » فردوا ما آخفوه وهم فى اشد 
الغيظ لضياع هذه الغنيمة ٩‏ ۰ 


كثرة الأويثة والقحط والغلاء : 


ونتيجة افسوة الطبيعة الثی تحدثنا عنها » ونتيجة للصراع الذى لم 
يکن يتوقف بين القبائل بعضها والبعض » عانت مناطق نجد آلوانا مربرة 
من الأودقة والقحط والغلاء فى كثير من الأوقات » فالطبيعة ف كثير مسن 
الأدوال كانت تدمر الز ار ع وااراعی » و الحروب كانت تقوم بنفس الدور 
وأقسى منه » وسنعطى فيما يلى لحات عن هذه الالام : 


ق سنة ۱۰۷۹ ه حدث قحط عظيم بنجد اهتد إلى الحجاز » واشتد 
الغلاء اشستدادا هائلا » وقل الطعام حتى هلك كثير ءن الناس جوعا » وحنی 
أكات الیثات والكلاب » ويسمى هذا القحط « صلهام » ود كانت سدئه 
زائدة فى مكة المكرمة » حتى باع بعض الغاس آولادهم طابا الثوث + 


وف سنة ۱۰۹۸ ه هبت ريح عاصفة فى منطقة سدير فأسقطت من 
نخيل المنطقة نحو آلف نخلة ٠‏ 


وف سنة ۵ وقع بنجد قحط عظيم سمى ( ستحى” ) وامند فى 
السئة التالبة إلى الشام واليمن » ويام غاية قسوئه حدنما غارت الابار حى 
هلك الناس عطثعا وجوعا وتشرداً » وقد وصفه بعض الگدباء مقصائد باكية 
تمثل الناس دين مشرد وجائم وخائيد + 


یی pe an‏ ار a‏ ی کلب 


همیرج مسد بهت 


٠ رحلة الى نجد ص ۶۰۰-۳۷ باختصار‎ )١( 


مشیم ۵ © سس 


وف مطاع سئة ۱۱۳۷ م عند مت الأقوات تقرييا » وبقول الشیخ 
من الناس جوعا » وزاد البلاء عندما اشند البرد فمائت الزروع سیب 
ذلك » ثم جاء جراد أكل غالب الثمار ٠‏ 


وف سنة ۱۱۳۹ وقع وباء ف بلدة أشتيثقر توفى فيه خلق کثبر : 
مدد الشیخ ابر اهیم سن صالح بعضهم 4 ومئله الوباء الذى حصل 2 


دادان سدیر سنة ۱۱۷۵ ده 


وق سنة ۱۱۸۱ ه بدا بنجد قحط شدید وغلاء هائل سنمثی ( سوقه ) 
وقد مات فيه خلائق كثرة جوعا ووباء 6 وجلا شه كثير من آهل ذحد ى 
البصرة والحسا ¢ 


وف سنه ۱۲۸۷ ه و ۱۲۸۸ وقع بنجد غلاء وقحط كان من نثيجته 
كما ثول الشییخ ابر اهیم بن صالح ۳ ان کلت الیثات و الجیف » وان قثل 
الناس يعضوم مضا طلبا القوت مما لجماعف الفتن و الحن » وقد مات فى هذا 
الفحط كثير من الناس جوعا ۰ 


تلك لحه سریعه عن صور من الالام عانتها نجد خلال تلك العصور 
نتوقف عن مثیلات لها كثيرة » وقد كانت كلها نثيجة للطبيعة من جانب : 
والصراع المدمر من جائب آلخر + 


مظاهر ااجمال فى نهد : 

وإذا كنا قد تحدئنا عما دوحد ف تنجد من ریاح وعواصف ودرد 
شارس وحر ملتهب ۾ شان من الحق علینا أن نتحدث عما فى نجد من جمال 
وروعة 4 وطالما و فت 5 رحلاثی دمج ساك لأطل على والحة يضوع منها 


)۲( الرجع السابق 1۸1 + 


الشذی > وتمثل ادتسامة طبية » کآنها نابعة من فم حدیناء 6 وسساتین 
النخیل تتحدت بروعتها وبجم‌ال تمرها » وف بعض فصول العام تسدو 
الصحراء رائعة حتی انها طالا آوحت للشعراء باروع ااقصائد » وأجمل 
الگناشید » ویقول « ولفرید » زوج الرحاله « آن » بعد أن رأى جيل 
« شمر »| انه يموت معد ذلك سعيدا لأنه رأى مكانا فریدا فى جه‌اله تقرييا » 
وکلمانه هی « ان کل مکان بمکن آن بمائله مكان آخر الا شەر فلا شىء 
یشبهه الا آن یکون جیل سیناء 60 + 


وبعد ؛ ذلك تعریف بنجد بمسط آمامنا المنطقة التی نندارسها » وذلك 
العرض السريع لها سيساعدنا على الخوض ف تاريخها » أملا فى أن 
تأخذ نحد وكانها اللائق بها فى ضوء التاريتخ ۰ 


magna mmm mag sem عسوي‎ nna n 
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ان الشکوی من غموض تاريخ نجد مصدرها س فیما أعتقد ‏ فقدان 
مفتاح هذا التاریخ » ویوم نعثر على هذا الفتاح » ونتمسك به نری کل 
شی۶ مسسنما وهر ضا الغاية 6 و هذا الفتاح هو أن ذعرف طبيعة المنطقة الى 
نثله‌س تاریخها أو ندونه » فلابد أن يكون هناك فرق واضح ف التاریخ 
لأمريكا قبل أن یکتشفها کولومبس وبعد الکشف » ولا بد أن یکون هناك 
فرق ف التأريخ للثرض الخلائية وهی حافلة بالدوبلات المستفلة » و الدوقیات 
والامارات والدن الهانسية التى كانت تمد بالعشرات والتی كان لكل منها 
تاريخ مستقل تقریبا » وبين التأريخ لألمانيا الموحدة التى تكونت فى النصف 
القمم » ومثل ذلك يقال عن التاریخ لقبائل متئائرة فى نجد لا توجد بمنها 
روابط » أو توجد روابط عداثية ؛ وبين الدولة السعودية التى سنراها فیما 
بعد تضم هذه الأشتات بوسائل متعددة وتقيم من هذه القدائل دولة ذات 
أن ٠‏ 

ن 


ولا بد أن يكون هناك فرق واضح بين التأري لدواة وبين التأريخ 
لقميلة » ففى الدولة هناك جماعات يربط بينهم وطن وقوانين » وهناك 
استقرار داخلى وألوان من الحمضارة و اانظم السياسية و العلاقات 
الخارجية ؛ أو قل هناك الأرض نؤرخ للحياة فوقها » ولكن الحال فى القبياة 
يختلف » أن القديلة أسرة كبيرة بربط بين أفرادها الدم » وكثيرا ما تنزح 
من مكان إلى مکان + مما مجعلنا لا نورخ الأرض تدب فوقها نظم 4 بل 
نرح لجماعة من البشر لا پرتبط أكثر هم بأرض أو برتبطون بها ارتباطا 
غير طويل 6 وتحكموم العادات والتقاليد وعلاقاتهم دعن حولهم علاقات 
عداقية 4 ومما بزید تاريخ الحداة القداية غموضا کثره الحسروب الى 
كانت تدور بینها » وكثرة هذه الحروب ندمر أية آثار عمرائية أو حضارمة 


فد تفیمها قبيلة من القبائك » ومما سيب الغموض کذلك عسدم 


سم 9 س 


الاهتمام بالتاريخ فخكد أشجه علماء نجد الى دراسة الفقه و الثفسیر + وه 


ولم يعنوا بتدوين المسير والتاريخ > + 


وعلى هذا فالذى پورخ لنجد لا بد أن يكون فى يده المفتاح التاريخى 
الذى يعرف به طبيعة المنطقة التى يؤرخ لها » وبهذا المفتاح لا نتوقع فى 
التأريخ لنجد قبل المملكة العربية السعودية مثل ما نتوقعه للتآريخ للدول » 
فالتاریخ لنجد قبل هذه الماكة له نیج خاص سنشرحه ونتمعه فيما يلى : 
محاور تاریخ نجد : 

إن حيائى مع نجد باحثا وزائرا تجعلنى آعنند أن تاريخ نجد قبل 

٠ س الحياة القبلية‎ ١ 

۳ ل زحف من الداخل تقوم يه قبیلة ما وتسيطر على مجموعة هن 
القبائل 34 وكان هذا النوع فصر الع‌ر » ولم يکو تن دولة بالعنی العروف ۰ 

۳ لم فود أو زحف من الخارج بمئاد الى نجد من شرئی الجزيرة 
أو من غربیها + 


وسنشد ارس هذه المحاور فيما یی 
۱ - الحياة القبلية ق نجد 


إن الحياة القبلية هى السمة العامة للحياة فى نجد قبل الملكة العربية 
السعودية » وهی السمة الضرورية » والطبيعية لهذه البلاد ء والذى بريد 
أن يدرس تاريخ نجد قبل السعوديين يتحتم عليه أن يعيش ف نجد » فان 
الصحراء الشاسعة » والجباك الشاهقة » والأغوار والوديان والرمال والفراغ 
دسارسم له معالم هذا التاریخ » ویه‌کننا أن ترسم هنا بالكلمة صورة لنحد 


سس« 


(۱) ابن بشر : عنوان الجد ص :۱ + 


س 9۹ مت 


قبل السعوديين لتساعد القارىء على تصوقر هذا البلاء والفقر الغالب > 
وبالتالی تصوگر الدی الذی يمكن آن یکون عليه تاریخها ٠‏ 


وقد سبق آن قلنا إن امتداد نجد من الشمال الى الجنوب یصل الی 
۰ ميل وآن عرضها من الشرق للغرب يزيد عن ۲۲۰ ميلا وهی بذاك 
بلاد فسيحة ؛ فاذا آضفنا الى ذلك أن هذه الساحة لم يكن بها طسریق 
مرصوف ولا معبكد » وأن منابع الیاه لم تكن متوافرة فى الطريق ؛ وأن 
وسائل المواصلات حتى العهد السعودى كانت مرتبطة بالجمال » وأنه لم 
تكن هناك إذاعة ولا مذياع » وبالأحرى لم تكن هناك صحافة ولا کتاب.»؛ 
إذا تصورنا ذلك أدركنا أن نهد كانت أيه دمحيط رملی هائل » ثبرز فيه 
بعض الجزر الصغيرة » وهذه الجزر الصغيرة تمثل القبائل التناثرة التى 
لا بربط رباط بين إحداها والقبائل الأخرى » وأن كلا من هذه القبائل 
كان آشبه بدو له مسكئلة < وتقول ‏ 120ظ Lady Anne‏ أحيث توحد 
الآمار بقدر كاف من الاء تظهر المان والقرى ؛ تحاط باليساتين ؛ وهذه 
على آية هال كثيرا ما تكون متباعدة بحيث تبدو مجرد نقط على خريطة 
بلاد العرب » وعلى هذاا فكل مديئة منفصلة عن جارائها إلى درجة كبيرة » 
وتحیط بها الصحراء من کل جانب » فهی منعزلة بالعنی الحرف لعسذه 
الكلمة » ومن هذه الحقيقة تنبع الفردية السسياسية التى ذلات العناية 


وقد سرت فى نجد أشواطا طويلة فى سيارة من السيارات الفارهة 
وعلى طرق مرصوفة ناعمة » وظهرت لنا الصحراء خالية إلا من قرق 
صعيرة مثباعدة ثنام وسط الصحراء » وقد كانت هذه الثری قبل السيارات 
و الطرق والملكة یخاف بعضها بعضا بدلیل « الر-اقب 6 الثى تنتشر حول 
كل قرية » أو توجد فى الأماكن التی پخشی منها هجوم على القرية » 
وكان یعیش ف هذه الرائب حرس يثئاوبون حراسةٌ القرية لينذروا قومهم 
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إذا حاولت قبيلة آخری أن تدهم قريتهم » وهذا يؤكد الانفصال الشديد 
بين قرية وأخرئ + 


وإذا ترکنا القرى التى تعرف نوعا من الاستقرار والاستقلال واتجهنا 
إلى البدو الرحل نجد أن هناك قبائل تتجول كل منها فى منطقة معينة 
بالجزيرة العربية بحثا عن الكلأ للرعى » وهؤلاء ميالون الحرب وأكثر 
عددا من سكان الدن » وهم يبسيطرون على كل الطرق بين مدينة 
وأخرى » مما بمكن معه آن نصفعم آنیم کائو | عوامل انفصال لا عوالمل 
اتصاك © + 


ومما يؤكد الانعزالية بين القبائل أن كل قبيلة لها صفات جممانية 
معلب ألا تتخلف ؛ وتروی Lady Anne Blt‏ نها سألت" « الدليل م 
فائلة : كيف يسهل على آبناء القبائل أن پحددوا نسب آخرین يقاباونهم 
ف الصحراء ؟ فأجاب : أن كل قبيلة لها خصائص ف اللیس والملامح 
معروفة جيدا للجمیع » وعلى ذلك ( فشمر ) بصفة عامة طوال القامة ؛ 
و ( السبعة ) تصار الا أن رماحهم طويلة » و ( حرب ) سود الوجوه 
کالسید تقرييا ۰۸۰ 0 ٠‏ 


نظام الحکم فى القبيلة ودستون الهباة بها : 

كيف كان نظام الحكم فى القديلة ؟ وما دستور الحياة فيها ؟ 

فا الاجابة عن هذا السؤال يمكننا أن نقول إإن نظام الحكم ف 
القبيلة بعد الإسلام كان امتدادا لنظام الحكم فيها قبل الاسلام » وكل ما 
طراً عليها بالاسلام هو دخول الدين ء أما نظمها السياسية فقد تركت لها ؛ 
فمن الواضح أن سيخ القبيلة عندمبا كان يقد إلى المديئة هعلناً إسلامه »> 


٠ ۲۰۸ المرجع السابق ص‎ )۱( 
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کان الرسول يقره على مکانته فى قبيلته » كما ذکرنا من قبل © ومن أجل 
هذا نجد أنا بكر عندما عين ولاته على مناطق الجزيرة الثی ذكرناها فیما 
سدق لم سعين أنا منهم على هذه القبائل اکتفاء برؤساكها + 


ونجىء لهذه القبيلة لنذكر آنها كانت تكوان وحدة سياسية يربط 
الدم والعصبية بين أفرالدها » ويعتبر من أفراد القبيلة هؤلاء الضعاف أو 
العبيد الذين يلجأون للقبيلة ويعيشون فى جوار ها وحمايتها » ولو لم يكن 
دنهم ومين القبيلة صله دم ۰ 


والقسلة العرسة تخضع لدستور صارم نظمته التقاليد والعرف » 
وخلاصه هذا الدستور أن بحس الفرد بر ابطه القبيلة » ويلتزم بتأديد 
مصالحها والعمل لها بكل ما يملك من قوة » وآفراد القبيلة جميعا 
متضامنون فیما بجنیه آحدهم تضامنا حازما » تلقی مسئولینه عاى سيد 
العثسيرة الذى عليه أن پتحمل التبعة » ومن أجل هذا له حق الطاعة على 
آفراد القبيلة ٠‏ 


وسيد القبيلة يثختار من بين من" تجمعت فيهم صفات الشجاعة 
والكرم والحلم » أو قل إن الامثياز فى هذه الصفات يفرض صاحبه ليكون 
سيدا للقبيلة » وقد یجیء لرئيس القبيلة ادن بعدله فى الشرف والسؤدد 
وحيئكذ يستطيع أن يرث مكان أديه 6 واذا تکررت ریاسه القبیله ف ديك 
بیوتها عرف البيت بالمجد والجاه ٠‏ 


ومسثوليات سيد العشيرة أو رئيس القبيلة أكثر جدا من حقوقه 
فهو فى السلم جواد كريم مسكول عن إكرام الضیوف أا وافدين 4 وإغائة 
المحتاجين من أيناء القبيلة » وإجارة الستجیر » وهو فى الحرب بتقدم 
الصفوف ویساعد من لا عتاد له » وهو يتحمل ماسم القبيلة تبعة ما قد 
برتکبه أى فرد من آفراد القبيلة من أخطاء » ولكن إذا ارتکب فرد من 


(۱) الیدان : مجمع الامثال ج۲ ص ۱۷ ۰ 


مادم 


آفراد القبيلة جرما ترفض القبيلة أن تتحمل نتائجه » أو أخطا فى حق 


۳ حةوق رئيس القميلة ضهی ابطاعه الطادة علی كل آفراد -0 0 
وليس لدى رئيس القبيلة قوة مادية برخم بها آفراد القبيلة عاى الطاعة 
ولنما هى التقاليد و العرف » وللیدوی أن متمرد عل و و ار يتخذه رئیس 
القديلة » ولكن عليه ق هذه الحال آن يدع القميالة وأن هجر ها ها 
ثام| » وكثيرا ما لجا البدوی إلى هذا التصرف » فان آهم ما يمئثاز بسه 
الددو عدم لخدوع ه فالحرية عند اليدوى هی خير ما بعتز ده » 
0 يستطيع أن شنازل عن أى دز ۶ منهسا لفاء أى سي ء » فما شعرشسه ف 
الح من أن كل فرد ينبغى أن ؛ پتنازل عن جزء من حريته لتتحقق 
7 للمجموع » هذا الاتجاه كان اليدوى عدر م خدعة » ولا بقیله 4 
والوت أو الهجرة عن الوطن أيسر عاى البدوی من فقدان حردته ٠‏ 


والدارس لتارييخ اليادية ونظام الحكم بها بجد أن تمرد آفراد من 
القميلة على حكم رئيسها كان كثير الوقوع 6 وکانت الحرية المطلقة > 
والأئائية اللفرطة » والأثرة من آهم المعوامل التى تتحرك ف نفوس البدو » 
خلا 00 لحكم پصدره رئیس القبیاه » ویوثرون آن پخلعوا أنفسهم 
ويهيمون على وجوههم مع نظرائهم من الخلعاء ٩‏ + 
وهدة الدين و اللقة : 

ویخطر بالبال سوال مهم ف هذا المجال هو : وحسدة الدين قبل 
الاسلام وبعده » ووحدة اللغة » فقيل الإأسلام كانت الوئنیه منتشرة فى 
الجزيرة ون اختلفت الذأوئان والأصنام 4 وبعد ا انتشر الدين 
الإسلامى ۴ جدیع أرجاء الجزيرة العربية وان أصاب ب القوم اتحراف” 
قليل أو كثير » كما سنرى فيما بعد » وکانت اللغة العربية هى السائدة 


0 


(۱) انظر الجزء لول من عذه الوسوعة للمواف . 


سس ۲۱۳ س 


قبل الاسلام وبعده ؛ وريما خطر بالبال أن حياة الانعزالية الثی كانت 
نعیشها القبائل كانت تستدعى اختلاف الدين واللغة » کااذی يحدث فى 
مناطق مماثلة فى العالم » فلماذا حافظت الجزيرة العربية علی وحدة 
الدين واللغة ؟ 


الاجابة على هذا فى تقديرى ترجم إلى الکعبه الشرفه التى كانت 
تند لها وفود العرب من کل مکان للحج » فکان هناك لقاء سنوی تتقارب 
فيه وجهات النظر من ناحية الدين » وتكون اللعة العربية هی لسان الجميع 
فى جميع اللقاءات » كما كانت أسواق العرب فى الجاهلية كسوق عكاظ 
ومجنة وذى المجاز من أهم الأسباب التى وحكدت الدين واللغة ٠‏ 


ولیس معنی هذا أنه كان هناك انفاق تام ف الدين واللغة » فقد كان 
الاختلاف ف عيادة الأصنام مظهرا من ماهر الاخثلاف دين القبسائل 
العربية ٠‏ ذ كان اكل قبيلة صنم تعده ولا ثعید سواه » فقد كانت 
« اللات » صنم ثقیف الفضل ء وکانت « العزی ) أعظم صنم عند قريش 
بعد « هبل ») وکان « ود" »6 صنم کلب وقضاعة و « نهم » صنم مزينة 
و هکذا ( + 


ودعد الاسلام أخذ الأولياء والقیاب وبعضص الأشجار + وه مکسان 
القداسة » وتعددت هذه المقدسات حتى قامت دعوة الإصلاح فقضت عليها 
كما سنری فیما بعد ٠‏ 


ومن ناحية اللفة قامت فى بعض النواحى لهجات بعدت كثيرا أو قليلا 


القرى والبادية وکنت لا أعرف من كلامهم الا النذر القليل » واضطر بعض 
الذین کائو | بر افقوننى من آل الُسطل ۱ الشیخ على وأو محمد عمر 


(۱) انظر کناب « الاصنام » لابن الکلبی فى عدة صفحات وانظر 
الجزء الأول من هذه الوسوعة ٠‏ 


ا 


أستطع أن أتحدث اليه بطریق مباشر + 


علماء نهد ودو رهم : 


کات هناك صلات سين علماء تحد تم ذگل ف موقفهم طلايا أو دعامين 6 
فاحدث هؤلاء نوعا من الارتباط بين البلاد » إذ كان يحج لهم الطلاب 
إلأخذ عنهم 0 آو کانوا منتقلون بعلموم من مكان إلى مكان ۰ 


وقد ازدهرت نجد ممجموعة من العلماء و الفقهاء كان بعضهم برفدط 
ببلدة من بلاد نجد » وکان آخرون بنتفلون بين البلاد فالعلم لا وطن له ؛ 
وستذکر فیما بلی مجموعة من مشاهير العلماء وما عرف لمحضهم مسن 
مولفات : 


من آشهر علماء نجد. شهاب الدين آحمد بن پحپی بن عطوه التمیمی 
النجدی الحنبلی وقد عاش فى آواخر الثرن التاسع الهجرى واأنصف 
الأول من القرن العاشر الى أن توف سنة ٩4۸‏ ه فى بلدة الجبيلة بوادی 
حنيفة ودفن ضجيعا لزيد بن الخطاب رضی الله عنه ؛ وقد أخذ ابن عطوة 
العلم عن عدة مشايخ منهم الشييخ شهاب الدين أحمد العسكرى السدذی 
كثير! ما كان بروی عنه » وکان له مطارحات ومدارسات مع معاصریه من 
العلماء أمثال الغاضی آجود دن عثمان » والقاضی عبد القادر من بش ید » 
والثاضی منصور الباهلی وغیرهم » وله مصنفات كثيرة منها الشحفة البدیعة 
والروضة الأنيعة » وقد أخذ عنه کثبر من العلماء ف بلاد نجد منهم الشیخ 
أحمد بن الأشيقرى وغيره 60 

ومن عاماء نجد الشاهير اأشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله بن يسام » 
وهو من بلدة أشيقر ‏ وقد انتقل منها الى « القصب 6 قاضيا لها سنة ۱۰۱۰ 
هجرية » ولكنه لم يرغب ف الاستمرار فى القصب فطلبه أهل باد متلنهتم 


بتقديم وتأخیر ٠‏ 


س ۱۵ مت 


قاضیا لهم » فانتقل لها قبل تمام السنه الذکورة وق سنة ۱۰۱۵ انتقل من 
ملهم إلى العيينة : وكان عالا فاضلا ناقى العلم عن الشيخ محمد بن أحمد 
أبن إسماعيل فى أشيقر وعن غيره من علماء نجد » كما تلقى عنه عدد 
كبير من فقهاء نجد منهم الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب الشرفی » وتوف 
الشيخ أبن يسام سنة ۱۰4۰ ۰ 

ومن علماء نجد كذلك الشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل 4 وقد 
أخذ الفقه عن أحمد بن محمد بن مشرف ؛ وأخذ عنه جماعة من العلماء 
الذين ظهروا بعده » وتوف سنة ۱۰۵۵ م ٠‏ 


العلوم الأسلامية أسرة الصلح الدينى الشيخ محمد عند الو هاب وهى 
أسرة عرفت بالعلم والعرفة فى عدة أجيال منها ؛ ولا تزال ترعی الدلم 
والعرفة حتى العهد الحاضر > وسنعقد بايا خاصا للحدیث عن الصلح 
الديئى الشیخ محمد بن عبد الوهاب وعن شپوخه ومعاصریه ومریدیه ٠‏ 


ومن علماء نجد ف الفرن الثائی عنس العلامة عبد الرحمن دن عدد الله 
بن خمپس أبو بطين وكان فقيها واسع المعرفة ألكف کتابا فى الفقه اسمه 
2 المجموع فيما هو كثير الوقوع €( وقد توف 1 مك دبل و ۱۱۱ دش 4 


ومن علماء نحد الشیخ أحمد دن محمد ابلنقور 6 وله کش اب مفید 
جمع فيه فتاوى فقهاء نجد » وجملة مسن فتاوى غيرهم ؛ ومن ثلاميذه 
الشيخ عدد الله بن زهلان » ومن ثلاميذه اينه أبراهيم بن أحمد النقور » 
وقد توق الشيخ أحمد ف حوطة سدیر سنه ۱۱۳۲۵ هء 

ومن علماء نجد الشيخ أحمد بن محمد بن مبارك قاضی ( المجمعة ) 
وقد أخذ الفقه عن عدة مشايخ منهم عبد القادر العديلى ومحمد بن عفالق ؛ 
وتلقی عنه محمد بن سلوم الفرضى ؛ وعثمان بن عبد الجبار ااذی تولی 
قضاء الجمعه بعد شيخه وغيرهم وقد توف الشیخ آحمد سئة ۱۱۵ ه ۰ 

( م ه- التاريخ ج ۷ ) 


۹ مت 


ومن علماء نحد الشیخ بن عبد الله دن عبیدان قاضى حریملاء ؛ 
والشیخ عبد الرحمن بن زهلان من قضاة العارض وقد وفيا سنه ۱۲۰۲ هم 
والشیخ حمیدان بدن ترکی من عندزة وقد توف بالدینة المنورة سنه ۱۳۲۰۳ 
والسيخ عبد الوهاب بن محمد بن فیروز مؤلف کتاب « زاد الستنقم ف 
الفكر » وقد توق سنه ۱۲۰۳ هه 


ومن علماء نجد العلامة آحمد ین ناصر من معمر » وهو من تلاميذ 
الامام محمد بن عيد الوهاب ؛ وهو آیضا من نلامیذ سیخ سايعان بن 
عبد الوهاب والشيخ حسين دن غنام > وكان ثاضا فى الدرعية » ثم آرسله 
سعود الكبير الى مكة قاضيا » وثوف بها سئة ۱۲۲۵ هاء 


ومن عاماء نجد ااشیخ عبد العزيز دن الشيخ حمد دن تاصر بن 
معمر » وهو من العامرة آهل العيينة » وکان أدبا لبيبا ورعا وله قصائد 
جميلة » وقد توق سنة ۱۲۵6 فى البحرین ورثاه آحد أصدقائه الشسیخ 
دن على بن مشرف دقصيدة مشهورة 0 

ومن عاماء نجد الشيخ ابراهيم بن حمد بن عيسى قاضى بلدان 
الوشم » وقد توق فى شقرا سنة ۱۲۸۱ هاء 

.وف العام التالی توق الشيخ عثمان بن عبد العزيز قاضی سدير ٠‏ 


تلك نبذة عاجلة عن فقهاء نجد وعامائها ممن ترتيط يوم سعض 
المؤلفات أو الگحداث ء وبجائب هؤلاء » كانت هناك مجموعة وافرة من 
العلماء تردد أسماؤهم قضأة ومعلمين فى مختلف المناطق سلاد نجد لم 
نذكرهم لقلة ما حول أسمائهم من أفكار ومعارف ٠‏ 


ا ۱۷ مت 
دزيد من الدر اسسات انتفصيلية عن تار بخ نجسد 


آوردنا فيما سبق بعض دراسات تاريخية عن نجد » ونريد فيما يلى 
نغذةى رغبه الذين یتلمنون إلى تاريخ مدون لهذه البلاد ٠‏ 


ولكئنا نذكثر هؤلاء بما سبق أن کررناه هن أن الحياة القباية كانت 
الحياة السائدة فى نجد » وأن كل قبيلة » كانت تعيش فى حياة منعزلة عن 
القبائل الأخرى » سواء كانت هذه القبيلة مستقرة فى بلدة أو منثقلة بحثا 
عن المراعى » وبهذا كانت القبيلة أو المديئة وحدة سياسية مستقلة تاها ٠‏ 


وى ضوء هذا الواقع الذى لم يتخلف تجىء دراساتنا التاريخية عن 
نجد » بمعنی آنه من الحتم أن ندرك أن نجدا كانت تحوى عشرات الدول 
الصغيرة المستقلة التعادية » فاذا ردنا أن ندرس تاریخ نجد كان علینا 
أن ندرس تاريخ هذه الوحدات أو هذه الدول ان جاز أن نسمیها دولا » 
وليس هناك من سبيل آخر لدراسة تاريخية عن نجد » اللهم الا ما سنراه 
فيما بعد من محاولات زحف داخلی أو زحف من الخارج کما آشرنا من 
كيل + 


وعلی هذا فتاریخ نجد هو تاريخ هذه البلدان أو هذه القبائل » وقد 
اتجهت" بکل الجهد و الصبر لجمع تاريخ آشهر هذه البلاد » من المراجم 
المختلفة » ومن آهمها : 


معجم البلدان لياقوت ثم الستدرك عليه ٠‏ 


1 


تاريخ نجد الشيخ حسين بن غنام ٠‏ وقد کتبا تاريخ 


عنوان المجد ف تاريخ نجد لاشيخ نجد أبتداء من سنه 
عثمان بن دشر ۰ ۷ ه فقط 


- الجزيرة العربية ف القرن العشرين للشيخ حافظ وهبة . 


کے A‏ س 


سس تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب لجون فيلبى » وكل 


- تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد الشيخ ابراهيم بن ضالح ٠‏ 
رحله إلى نجد لليدى أن بلنت ٠‏ 


وهناك مراجع أخرى كذاك ولكن آهم ما ساعدنى على هذا العمل 
آننی قمت بدراسه ميدانية » ورأبت الحاضر الذى أوحى بالخثير عن 
الماضى كما سيرى القارىء فيما يلى من صفحات 4 ومن تبح المحسداث 
نجمع لی زاد وفير » ثم عرضت هذه المعلومات للنقد الباریخی فتبين لى 
ان هناك بینها تشابها کبیرا کالغارات والنصر والعزيمة » وتبین لى من 
جهة أخرى عدم جدوى ايراد التفاصيل المتشابهة .ويخاصة أنه لم يوجد 
دور حضارى ذو بال لأى منها » وما كان يمكن أن يوجد مثل هذا الدور 
لذية وحدة صغيرة من وحدات نجد. » إذ كان كل ااحهد متجها لأحراسة من 
جائب وللاعداد لهجمة من جانب آخر » ونآثرا بذاك رأيت أن آورد ذماذج 
لبعض بلاد نجد تمثل تاريخا مفصلا لها طيلة عدة قرون > وقد حاولت 
أن آختار بلادا تمثل العارض والقصیم وجبل شمر لعلنا نتدارس آهم 
مناطق نجد + ويمكن القول ان هذه النماذج هی آحداث يمكن أن تنطنق 
على جميع بلدان نجد تقرييا ٠‏ 


وستیداً دراسانتا عن آية بلدة منذ إنشائها ما .آمکن ذاك » وانشاء 
بلدة يمثل فى نجد تکوین دولة ؛ وسنمير مع تاريخ هذه اابلدة حتى نر اها 
جزءا من المملكة العردية السعودية الثی أنشأها العساهل العظيم املك 
عدد العزيز آل سعود » حیث ذایت هذه الملا كمسا ذأمت الكاكل ف 
المملكة الفثية » فلنآخذا فى الأمر : 


٩ س‎ 


عنيزة من أهم بلدان القصيم » والكلام عن عنيزة پحتاج إلى مقدمة 
عن مدطقة القصيم التى تعد من أهم مناطق نجد وأكثرها خصوبة كما 
ل يجين تن مومت :للحي فا كان تسن ی تال 
والغرب » وصحراء النفود فى الشمال ومنطقة الوشم فى الجنوب الشرفی > 
ومنحدرات عة ف الجنوب الغربی ۰ 

وفتری القصیم حوالی خمنین فرية متتافرة ف النطقة الشاسمة > 
وآشهرها بترایندة وعنيزة والرس والختبرا والعیون والبكيرية » وبريدة 
أعظم مدن القصیم ولذاك تسمی أم القصيم » وثفع بريدة على مرتفع رملی 
بالجانب الأيسر لوادى الرمة » ويقول ياقوت عسن بريدة انها تصغير 
فرك 2 » وتقول المراجع عنها إنها أعظم سوق للابل » وقد زرتها فى العصر 
الحديث فوجدت آنها يمكن القول إنها من أعظم أسواق السيارات ف 
العالم » فامتداد معارض السيارات بها فسيح للغاية ٠‏ 


وتقع القصيم فى الطريق بين الحجاز والشرق ۰ وبسبب وقوعها على 
الطريق كانت معرضة أكثر من غيرها من بلاد نجسد لعزوات أشراف 
الحجاز .» ومن هنا كذلك كانت من البلاد التى مسها الصراع دين محمد على 
باشا وبين السءوديين فى العارض كما سنرى فيما بعد » وبسسبب موقع 
القصيم وخصوبة المنطقة نشطت التجارة بها نشاطا عظيما » ومن هنا كان 
أهل القصيم أكثر النجدیین اتصالا بالعالم الخارجى » وهذا أضفى عليهم 
قدرات طببة وجعلهم بستمتعون بمواهب ممئازة 4 ورقة طبع وکرم 
خلق ۳ 5" 

وينبغى أن يتضح أن أكثر قرى القصيم كانت متنافسة متصارعة ؛ 
وان السحراء اللسیحة تلف حاجزا ها فلم بن منها بوتخدة هل عهد 


(۱) معجم البلدان ج۲ ص ۱۵4 ٠‏ 
(۲) انظر جزيرة العرب فى القرن العشرین للشيخ حافظ وهبة ص 1٩‏ ۰ 


س ۷۵ سم 


المملكة العربية السعودیه » وطالا شهدت بريدة وعنيزة هجوما من احداها 


وبعد هذا التعریف بالنطقة نجیء لاكلام عن عنيزة » وأول ما يطالعنا 
کلام ياقوت الذى يدل على قدم هذا الوقع » وعلی أن مدینه عامرة كانت 
به قبل الإسلام وف مطلع الإسلام 6 ويحددها بأنها نقع ف بطن الرمة 
وهی لبنی عامر بن كريز » ویروی قول آمریء القيس : 


غداة كأننا وبنی آبپنا مجنب عنيزة ركحيا مدير 


وبؤّخذ من كلام باقوت أنها كانت تابعة الأمير المصرة فى العصر 
العباسى » إذ بروى عن أبى عبيدة السكونى قوله : استخرج عنيزة ( أى 
حصل على خراجها ) محمد بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس 
وهو افق عاق انم 31۳ 


وینیم من كلام الیلول أن حروبا طاحنة دارت فى هذا الموقع 4 
ولعل هذا پرتبط بیوم بريدة الذی عناه ياقوت بقوله « ویوم بريدة يوم 
من أيام العرب ف الجاهلية 0 ٠‏ 


ودمدو أن هذه الحروب دمرت عنيزة نماما وآزالتها من الوجود وهو 
ما كان يحدث كثيرا ف بلاد نجد » بدلیل آننا نقراً عن تأسسن جدید لها 
فى القرن السایع الهجرى » ففى اللحق الثانی لکتساب « تاريخ سعض 
الحوادث الواقعة فى نجد » أن عنيزة آنشکت سنة ۰۳۰ © , وهذا 


. ۲۳۶ معجم البلدان جا ص ۲۲ بت‎ )١( 
۰ ۱۵۹ (؟) معجم البلدان ج۲ ص‎ 
. ۲۳۲ ص‎ )۲( 


س إ۷ س 


سيفسر لنا السيب 2 تغلب اسم 2 عندزة 4 على أسماء الذر ی الثی كانت 
موجودة قبل أعادة أنشاء عنیز ۵ ف التاريخ الهجر ی السامق ۰ 


ونستمر مع اللحق الذى أشرنا اليه والذى يقرر أن منشىء عنيزة 
هذه المرة هو ز هر ی بن جراح الثور ی 4 وکانت عند انشائها هذه المرة 
قرية صغيرة ضمن القری الواقعه فى هذه المنطقة وهی قرى الضیط 
هذه الفر ی جميعا لكائتها التارمخدة السایقة كما ذکرنا ا 4 ویثبت هذه 
القری بأسمائها تمثل كل منها محلة أو حيا من محلات المديئة الشاملة 
« عنيزة » وقد آصحت عنيزة امارة بعد حوالی ۲١‏ سئة من انشائها 
من آحفاد زهری بن جراح الذى سبق ذکره ٠‏ 

ونستطیع بعد ذلك أن نسير مع عنيزة لنروی آهم الأحداث التی 

فى سنة ۱۰۵۷ آغار الشریف آحمد بن زید بن محسن على نجد » 
ونزل عنيزة ودمر العقیلیه ( محلة من محلات عنيزة ) وفعل بأهلها 
القبیح والفساد © ء 

وف سنه ۱۱۱۰ ه سطا آل غنام والبکر على فوزان بن حمیدان آمبر 
عنيزة » وکان يقيم فى اللیحه ؛ وآخرجوه من بلدة عنيزة وذلك ردا 
لالعدرة النى قام بها فوزان ضد دريدة ف العام السایق 4 

وف سئة ۱۵ ه هجم آل جناح على عذيزة وقثلوا آمیرها فوزان 
ادن حمید ان اللقب لین معمر واستولوا على عنیزه كلها 3 

وف سنة ١١١١‏ غرقت عنيزة بسيل جارف غمرها وث.سمى هذه 
الحادثة « غرقة السليمى » وهو رجل أعمى دخل اليل بيته وأغرقه فعترف 


(۱) الشیخ ابراهیم بن صالح ۰ تاریخ بعض الحوادث الواقعة فق نجد 
ص ¥ ۰ 


نت ۱ سس 


۶ شاه 

وف سنة ۱۱۲۸ سطا ادريس بن شايع بن صعب شیخ آل جناح 

وفى سئة ۱۱۳۲ حدثت « ذبحة آل جناح » فى دار هم بالختر يزة ف 
دلدة عذيزة ۰ 

وق سئة ۱۱6۰ عمر آل عفالق وهم من قحطان اسدة الخيرا ۴ 
القصيم وكان مسکنهم كيل ذلك ف عنيزة ۰ 


فى سنة ١١66‏ فقتل حسسن بن مشسعاب رئيس بلدة عنيزة . 
واستولى عليا آل جناح من بنى خالد والشختة من المشساعيب 
من آل جراح » وقد استولی هؤلاء على عنيزة كلها » وکسان 
الشختة ينزلون « الجادة » ف عنيزة » وف نفس العام غترس نخل 
« الجادة »فى عنيرة + 


بلد عنيزة حی" الدريبى فى بريدة » ونهبوا جنوبى البلد » ثم صارت 
الغلبة الدريبى وهزمهم + 

وف سئة ۶ حدثت « ركدة عديزة 04 ویقصد بها استفر ار مساء 
الاباز وثباته » وقد ساعد ذلك على غرس الأشجار ۰ 

وگ سنة ۶ فقتل رسيد رئیس بلدة عنيزة وهو من آل جراح 6 
وشل فراج ریس آل جناح من بنی خالد » قتلهم عیال الأعرج من آل 
آبو غنام ومعهم آل زامل وذلك فى مجلس عنيزة + 


(۱) تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد ص ه . 


س ۱۷۴ سب 


وف ا ۱۱۷۵ انتقل حمد دن أبراهيم دن عبد الله ین يسام من 
بلدة 00 حرمه 14 الى عنيزة وسكنها هو وأولاده 0 

وف سنة ۱۱۸۰ انروما سیت 0 الیکیریه » عن بأدان القصیم ولیست 

وق سنه ۱۱۸۹۳ فام سعود الكبير و ماه واد الكبير وراد 
الدریبی رئيس بلدة بريدة بغزو بلسدة عنيزة ونزلوا بالقرب من باب 
شار ؛ وحصل بینهم وبين آهل عنيزة فتال تل فيه من آهل عنیزة ثمائیه 
رحال ¢ منهم عيث الله دن حمد دن زامل 4 واستولى آل مھود على عذیز * 

وق سنه ۱۱۹۳ آصییت بلدة عنيزة مسيل عظيم أغرقها 4 ومحا بعضص 
منازلها 4 فخرج آهل عنیزه الى الصحر اء 4 وبذو فا دوت الشسعر 7 

وف سئة ۱۱۹۵ سطا آل « ادو غنام 14 و آل جناح غل العقيلية 2 
دلدة عنيزة و اسئولوا عليها ٠‏ 


وف سنة +۱۱۹ أجمع آهل القصيم على نقض البيعة لآل سعود 
وعلى حربهم ؛ ما عدا أهل بريدة والرس والتئومة » وأجمعوا على قثل 
من كان عندهم من المعلمين » وأرسلوا الى سعدون بن غرير آل حميد 
الخالدى رئيس الحسا والقطيف پستحئونه على القدوم اليهم » فاقد-ل 
اليهم بجنوده »© فلما قرب من القصیم قام آهل کل بلد بقتل من عندهم 
مین امامت ف اه لر مشیم هون ازا لخن وها 
آبا الخیل » وقتل آهل الجناح رجلا عندهم يقال له البکری وصلبوه » 
وقتل آهل الشماس أميرهم على بن حوشان » وحاصر سعدون بلدة بريدة > 
أردعة آشهر 27 جرت خلالها عدة وقعات » ثم ارتحل عنها سعدون ونزل 


(۱) الشیخ ابراهیم بن صالح : اثرجع السابق ص ۱۱۹ وروایثه بعد 
ذلك غير واضحة ٠‏ 


سد ۷ س 


قرييا من الزلفی » و آقام هناك آیاما » ووفد عليه كثير من رؤساء بلدان 
نجد الذين لم بدخلوا فى طاعة آل سعود ؛ وحفق نصرا فى التصیم 
والعارض » وأعاد الروضة الى روس‌ائها آل ماضی ۰ وكان الامسام 
السعودى قد فتحها عنوة وفر منیا هؤلاء الرؤساء » ثم رحل سعدون 
راجعا الى وطنه ° ٠‏ 


وف سنة ۱۲۰۲ غزا سعود بن عبد العزيز بلدة عنيزة واجلی آل 
رشید منها > وعين عبد الله دن بحبی آمیرا لها ۰ 


وك 3 ۱۳۳۹ توق ابراهيم سن عفیصان ف عنبزة وکان سعود 
اف طيف المي قة ا لها بعد عؤله عن الاحساء وهو من آل 
عفیصان العروفین فى الخرج ۰ 


و ایتداء من هذا العام ) ۹ ( بدأت أحداث الصراع ف نجد بين 
محمد على ماشا ودين آل سعود وعانت منطقة القصيم ألوانا من مرارة 
هذا الصراع 4 وسنذگر تفاصیل ذلك عندما فصل 2 دراسائنا الى وصف 
هذه الحروب ۰ 


وق تاه ۱۳۳ سات عذيزة ود ضس بلدان نحد خريفا م و آصبح 
وادى الر'مكة روضة طيبة ۰ 


وف سنئة ۷ حدثت وقعة « بقعا » بين آهل القصيم وبين آهل 
ريد وصارتث الهزیمة علی آهل القصيم 6 وفئل منهم عده ,حال مذهم 
بحبى السكليم آمیر بلدة عنیزة ۰ 


وق وه ۱۳۵۵۹ ندم فيصل دن ارکی الى جدل شمكر من فهر 4 
فقام معه رئيس الجبل عبد الله بن رشيد وسار الى عنيزة واستجاب لهما 


)1 محمد بن عبد الله الأنصارى : تحفة المستفيد ص ° ب ۱۳۱ . 


سس ۷۵ س 


ظفروا به وحبسه الآمير فيصل حتى توف فى الحبس » واستقل باللك 
فيصل بن ترکی ۰ ۱ 


وف سنه ۱۳۹۰ آغار عسبيد بن على بن رشید على بلد عنيزة وأخذ 
آغنام الئاس ومتاعهم ففزعوا ضده وحصلت بینم وقعة ف (مقطاع 
الوادی » وهزم آهل عنيزة فى هذه الوقعة وقنل منهم عدد كبير ۰ 


وق هذا العام و العام التالی توق 11 عنيزة وفى القصيم مجموعة 
من الأفذاذ و الشیوخ منهم الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاضی فى عذيزة 
والشيخ قرناس دمن عند الرحمن ف ارس 6 وحمد السلیمان 5 عنیزه 1 


وف سئة ۱۳۳ ماجم الحمیدی دن فيصل الدویس کج ااقصیم 4 
واستولی على كثير من متاعهم . 


ی هد قرش مک هن قزق خن ورس 
عنيزة » فأرسل اليه الامام فيصل هدية مع أخيه جلوی بن ترکی » فقبلها 
وعاد الى مكة + 

وف سئة ۱۲۰۵ استعمل الامام فيصل بن تركى آخاه جلوی أميرا 
على عنيزة * 

وف سنة ۱۲۷۰ هب“ آهل عنيزة على جلوی هذا وآخرجوه منها » 
فقصد الى بريدة فلما علم الامام فيصل بذلك 4 أرسل ابنه عبد اه احارية 
أهل عنيزة فسار هذا حتى نزل القصيم » فقطم جثملة من نخيل الوادى > 
وجرت بينه وبين آهل عنيزة وقعة » قثتل فيها بعض الرجال » ثم وقع 
الصلح بين المتحاربين سنة ۱۲۷۱ » ورحل عبد الله وعسه جلوى الى 
الریاض » ورب عبد ال آل ى السلیم الى الامام فیسل بالرباض ؛ 
ea,‏ 


وى سنة ۱۲۷۲ اعترض أبن مهیلب الحجاج من عنيزة وحبسهم عن 


سم ا سس 


السير الى الحجاز » وطلاب منهم آشیاء معینه > فرفضو أ اعطائها له ولکنه 
استطاع أن پخذها منهم ٠‏ 

وبين سنتى ۱۲۷۹ و ۱۳۱۸ استونف الصراع فين آل سعود وبين 
آل عنيزة » وصارت الهزيمة على آل عندزة فى الوقعه التى تسمى « وقعة 


وف سئة ۱۳۰۸ شهدت منطقة القصيم صراعا على السلطة بين آل 
رشيد وال سعود » وقد استطاع آل رئسید أن ينتصروا فى موقعتى 
« القرعا » و « اللبدا » وفتتل من آهل القصيم خلائق كثيرة منهم زامل 
العيد الله أمير عنيزة » وقد انقهت هذه العارك باستيلاء آل رشيد على 
بادیه نجد » وجرت محاولة آخری سنة ۱۳۱۸ ساعد فيها الأميز مبارك 
ابن صباح من الکویت واکنها لم يقدر لها النجاح آیضا وظل آل الزشید 
أصحاب السلطة فى نجد حتی العام الثالی ۱۳۹۹ ( حيث ددا بتألق نجم 
آل سعود على يدى البطل عبد العزيز بن عبد . الرحمن كما سئرى فيما 
بعد » وق عهده الزاهر آصبحت عنيزة جزءا من الملكة الغثية « الملكة 
العربية السعودية » وغمر الضوء تاریخها كما غمر باقی آجزاء الماكة ٠‏ 
من آمراء عنيزة : 

ذكرنا من قبل آسماء أمراء عنيزة الذين كان لهم السلطان حتى ددء 
الصراع بين ابراهیم باشا وبين السعودیین » وآشرنا الى هذا الصراع 
الذی دار بالمنطقة والذی اشترك فيه آل الرشید وال .ود ومدمد على 
باشا » وکان النثصر معين لعنيزة أميرها » ونذکر غیما يلى آمراء عنيزة 
بعد الأميرين عبد الله بن يحيى ومحمد بن عفیصان اللذين عینهما الامام 
سدود بالثوالى آمن بن علی عنیز 3 أيام أن كانت عنيزة ثابعه له » وأمراء 
عنيزة معد ذلك هم 27 : 


)١(‏ نقلد عن الشيخ أبراهيم بن صالح : تاريخ بعضص الحوادث الواقعة 
ف نجد ص ۲۳۲۱ وما بعدها . 


سس VV‏ اله 


عدد الله بن حمد ااجمیعی ەن سبیع وقد ولاه ابر اهیم داشا عسلی 
عنيزة عندما قدم الى نجد سنة ۱۲۳۲ ۰ 

وف سنة ۱۲۳٩‏ تآمر ف عنيزة محمد بن حسن الجمل بائفاق من 
أهلها » ثم تآمر الجمعى الى آن قتله بحبی بن سلیمان العروف بسلیم ۳ 

ولا مكن الامام تركى بن عبد الله بن محمد بن سعود ف الرياض 
أمكر فى عنيزة خر الله نابم سعود بن عرد العزیز » ثم مر محمد من 
ناهض ثم صالح القاضى ٠‏ 


ولا فتل تركى تآمر یحپی السليم » ثم غتل يحيى فى بقعاء سنة ۱۳۰۶ 
فى أثناء حربه مع ادن رشيد » فتامئر آخوه عدد الله السلیم » فلما فشل 
بالجوا سنة ۱ هھ تأمر ابر اهیم السلیم ه ثم عزله الامام تركى .وأمئر 


ناصر بن عبد الرحمن السحیمی ٠‏ 


وف سنة ٢6‏ تأمگر فى عنيزة جلوي بن تركى بن عبد الله بن محمد 
EEA‏ سسنة ۸ وتأمگر عبد الله آل یحبی السنیم 
وتوف سنة ۱۲۸۵ فتأمر على السليم ولم بكن له الا اسم الامارة فقط 
وحقيقتها لزامل العبد الله السليم ثم تأمر زامل حتى قتل فى المليدا 


سئة ۱۳۰۸ ۰ 


وا 


تأمر آخوه صالح » : ثم تأمر ج حمد ی ا آل بحبى e‏ 
الامام عدد العزیز بن عرد الرحمن الفيصل آل سعود م وأصمحث' جزعا 
من المملكة السعودية م وأول آمیر لها ف هذا العهد كان عدد العزيز العيد الله 


آل يحدى السليم 


VA mm 
: لنضصاة عنيزة‎ 
o TT 
a ونحن نقتبس بثصرف ما يلى عن هؤلاء‎ 


قبل القرن الثانی عشر لم يكن فى القصيم علماء مسهورون » وكان 
مركز العلماء منجد فى أسيقر وسدير والعارض »> آما آهل القصيم فكان 
عندهم « مطوعون » وهم الذين يصلون بالناس ويعلمونهم القرآن . 
وردما جا أهل القصيم الى قضاة الناطق المجاورة اذا آلم بهم آمر 
ذو سال ۰ 


وف سنة ۱۱۱۰ طلب أهل عنيزة ۰ الله بن آحمد بن عضیب 
ليكون قاضیا يا لهم » وکان قبل ذلك فى « الذ" شب 6 فانستجاب لهم و 
الى عنوزة 6 وهو الذى حفر لهم اابثر ا الثی يستقون منها » ود 
توف ف « الضبتط » وقبره معروف حتى الیوم فى مقيرتها ٠‏ 


ثم تولی القضاء بعده تلميذه الشیخ سلیمان بن عبد الله دن زامل 
سنه ۱۱۱٩‏ ۰ 


ثم تولى بعده الشییخ محمد بن ابراهیم آبو الخيل 

ثم الشیخ عبد الله بن حمد بن اسماعيل ٠‏ 
ثم الشيخ محمد العلی بن زامل اللقب أبو شامة + 

ثم الشيخ صالح بن عبد الله الصائغ ۰ 
ثم الشبيخ عبد الله بن سویلم نة ۳۳۰ + ۱ 
ثم الشیخ غنم بن سيف » ونعده آخوه الشهیخ عبد الله » 
ثم الشيخ عبد الله الفائز آبو الخيل ء 
ثم الشيخ عبد الرحمن بن محمد القاضى ٠‏ 


سس ۷۹ د 


ثم الشيخ عبد الله أنا مطين + وقد ولاه الامام تركى بن عبد الله ثم 
رجع الشيخ عدد الله الى دلدة قرا » فلما استشهد الامام ترکی وتولی 
الامام فيصل ركب أمير عنيزة ومعه جماعة الى الشيخ عبد الله وجاءو ا به 
مع عائاته » ومعه زوج اینثه الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع وهو أول 
من سكن عنيزة من آل المائع »> وكان ذلك حوالی سئة ۱۲۵۱ » و استمر 
لیخ عبد الله اشيا عشرين سنة تقريها ٠‏ 

وبعده چاء الشیخ على المحمد من بلدة الزبر الثى كانت آهلة 
بفقهاء الحنابلة ۰ 

ثم الشیخ عبد العزيز بن محمد بن مان ٠‏ 

ثم الشیخ عبد الله بن غائض حوالى سبع سنوات ويقول الشیخ 
ابراهیم بن صالح ۳ انه شيل ولابة الشييخ عبد الله بن غائض كان يأثى 
الى عنيزة أحيانا ااشیخ صالح بن الشیخ قرناس من أهالى الرس ویتولی 
القضاء » كما يذكر رواية تفيد أن الشيخ العلامة عبد العزيز بن حمسد 
سبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب تولى قضاء عنيزة فترة من الزمن » 
وكان هذا ضمن الوفد الذى أرساه الامام سعود بن عبد العزيز الى مصر 
أفاوضة محمد على باشا » وقد اجتمع به الجبرتی وأثنى عليه ٠‏ 


وکلمات الجبرتی عنه هی : وقد اجتمعت مرثين بعند العزیز بن 
حمد ویمیعوث آخر معه اسمه عبد الله فوجدت فیهما آنسا وطلاقة اسان ؛ 
واطلاعا وتضلعا ومعرفه بالگخبار والنوادر » ولهما من التواضع وئهذیب 
الأخلاق > وحسن الأدب ف ااخطاب 6 والتففه ف الدين 6 واستحضار 
الفرو ع الفقهية » و اختلاف المذاهب فيها ما يفوق الوصف »> وكان عبد العزيز 
أكبر حسا ومعنی من عبد الله ” 


ونعود لقضاة عنيزة بعد الشيخ عبد الله بن غائض » فهم : 
(۱) الرجع السابق ص ۲:۶ ٠‏ 
(۲) تاريخ الجبرتی : ج٤‏ ص ۲۲۹ ۰ 


س پم سس 


الشيخ ابر اهيم بن حمد الجاسر سبع سنوات وهو من أهالى بريدة 1 
ثم الشیخ صالح بن عثمان واءستهر قاضيا سبعة وعشرين عاما + 
ثم الشیخ عبد الله بن محمد بن مانم مدة عشر سئوات ٠‏ 

ثم الشيخ محمد العيد المحسن من أهل بريدة مدة تسعة آشهر ٠‏ 
ثم الشیخ عبد الرحمن بن عودان من أهالى شترا مدة تسم سنوات ٠‏ 


ثم ااشیخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل سنة ۱۳۷۱ ۰ 
ثم الشيخ محمد بن عبد العزيز سنه ۱۳۷۵ ؛ وقد نقل الى عنيزة 
من المجمعة ٠‏ 


أشهر القبائل فى عنيزة الآن : 

كتب الشيخ ابراهيم بن صالح بعض الفوائد فى خاتمة كتايه عن 
تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد » وف قمة هذه الفوائد أنساب 
بعض الأسر النجدية ومحال أقامتها » ويهمنا منها هنا اش الموجودة فى 
یره وهی : 

آل سام ومنهم الشيخ أحمد دن محمد بن عبد 5 جد آل بسام 
بعنيزة وینثهی نسب آل بسام الى مالك بن حنظلة بن مالك ۰۰۰ حتى 
معد دن عدنان + 

ومن ۹11 بسام بنحدر آل القاخی المءروفون 2 عنیزه و آل حسن 
الذين ف آشیقر » وبوجد من آل بسام فرو ع ف أشدقر وف الدر عبه وفی 
پر 

وفى عنيرة كذاك آل شيل الذين مشیم الخروب وهم من الشارفة ۳ 
وكذلك آل شبل آخرون ف عنيزة وهم من العذاقر + 

وق عنيزة كذلك آل مستند » وآل ضبيب » وآل سلوم 7 © 


, ۲١ انظر الكتاب السابق : اقتياسات منص ۲۰۵ الى‎ )١( 


حت A‏ هد 


حائل بجبل شمگر وعنيزة بالقصيم وعبينة بالعارض 


( م 5 - التاریخ + ۷ ) 


AT —‏ عا 
الميينة 


إن الحديث عن العيينة یقتضی أن نتحدث عن المنطقة الواسعة التى 
تقح فيها العيينة وهی « العارض » والتی كانت تعرف قديما بالعتروض 
أو اليمامة » وتقع هذه النطقة بين سدير شمالا والخرق والحریق جنوبا » 
وهی تعثل الجزء الاوسط من -طتو يلق ۰ ویقم وادی حنيفة .فى هلك 
العارض ؛ ولوادی حنيفة تاريخ شهیر ف التاریخ الاسلامی سنعرض له 


وبقول باقوت عن العارض أنه اسم للجیل العترض 6 ومنه عارض 
الیمامة وهو جیلها » وفیه آودية كثيرة » ولا نعلم جبلا يسمى عارضا غير 
عارض الیمامة 3 والسافة دين طرق العارض مسيرة شهر )0 ۰ 


وإذا كنا ذکرنا عن القصیم آنها آکثر بلاد نجد اتصالا بالمسالم 
الخارجی ۰ فإن بلاد العارض كانت أميل بلاد نجد الى العزلة » وعدم 
الامتز اج بالاخرین ء واذا كانت يلاد القصیم نهتم بالتجارة فان الحرب 
كانت تمثل الاحتمام الأول لأهل العارض ٠‏ 


ومما يدل على جانب التعصب فى بلاد العارض »> وجانب الانتصار 
القبيلة فى كل الفحوال ما بروی أن مسيلمة الکذاب عندما اد“عى النبوة 
وقدم قرآنه الذی يعارض به القر آن الکریم » آدرك آهلوه زيف ما عرض > 
ولکن و احدا من بنی قومه صاح قاکلا » آشهد "ئك كاذب ؛ ولکن کسذب 
حنیفه خر من صدق عضر ٠‏ و اتععه قومه وأبدوه بحماسة شديدة ٠‏ 


ومن أجل ما عرف به آهل العارض هن الشجاعة والالند ام والبطوله 
الحربیه » اعتمد علیهم آل سعود ف كثير من الواقف الحرجة واستندها 
عليهم عندما كانت تشتد بهم الکروب + 


i Dee serata o 


(۱) معجم البلدان چ ۳ ص ۵۸۵ 8 


سس ۳ سس 


وآشهر بندان العارض الریاض عاصمة الملكة العرییه السعودیه : 
ومفر آل الشيخ » والدرععه التی كانت العاصمة الاولی لآل سعود » 
والجلبیله وال حنة - وهما بلدتان متجاورتان کثیرا ما شملهما حدی 
واحد 4 ومهم وحریملاء ۲ » ومنفوحة بلد الأعشى الشاعر ٠‏ 


معارك التنبثؤ فى وآدى حنيفة : 

ومن أعنف الواقف التی شهدها وادی حنيفة معارك الردة والتنبؤ 
التی وقءت فى عصر الصديق أبى بكر » وكانت هذه العارك مفيادة 
مسيلمة الكذاب وهو من بنى حنيفة باليمامة » وكان قد وفد على الرسول 
عليه الصلاة و السلام ضصمن بنی حنيفة فى عام الوفود 7 به هجسرية ( 
رأعلن اسلامه » ولكنه كان بضمر التردد والغدر » فما إن عاد إلى اليمامة 
حتى ارتد عن الاسلام وادعى النبوة » وكتب للرسول » یقسول : من 
مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله » أما بعد فان لنا نصف الأرض 
ولقريش نصفها » ولكن قريشا لا ينصذون والسلام عليك ٠‏ 


فكتئب له الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله الى مميلمة الكذاب 
آما بعد » فان الثرض لله بورثها من پشاء من عباده والعاقبه المثقين : 
و السلام على من اتبم آلهدی ٩‏ ؛ 


ومدا الصراع ف حیاه الرسول » ولکنسه بلغ قمته فى عهد الصسدیق 
آبی بكر »> وقد سبق أن قلنا أن بنی حنيفة قوم آشداء يحيون الحرب ‏ 
ولا يخافون الوت » وقد دفعهم اعتز آزهم بالنفس ور غبتهم ف العزلة الى 
وآن ینفصلوا عن المجتمع الاسلامی الذى ساد الجزيرة » وأن يتشعلوا 
لذلك حربا ضروسا » وکانت شادة السلمین فى يد خالد بن الوليد > 
وشهدت منطقة الجبيلة حربا مريرة سقط فيها عدد کبیر من الجانبین 


(۱) حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن العشرین ص ۵۵ ٠‏ 
(۲) البلاذری : فتوح البلدان ص ٩۷‏ س ۹۸ ۰ 


عم رسد 


وکان بين قتلى المسامين عدد كبير من حفظه القرآن الكريم » وقد 
آورد ابن كثير آسماء كثيرين من هؤلااء الحفاظ ۰ ؛ ولا آحس مسیلمه بأن 
کفته شالت تراجع ودخل حديقة فسیحه لها سور مرتفع » ولحق به 
آصحابه » لیحتموا بهذه الحديقة ولکن السلمین تسوتروها علیهم » ودارت 
بها معركة شرسة سقط فیها آلاف من الفريقين » حتى سمیت حسدیفه 
اموت » وقتل مسیلمة بعد جهد كبير ۳ * 

وقد زرت منطقة الجبيلة والعشيينة مع أصدفاء لي من آل السطل 
خلال شهر فبرایر ۷ » و آمضیت بتاك النطقه النى تفع على بعد حوالى 
عشرین ميلا من الریاض يوما كاملا ونتبعنا فيه آثار المعركة بين المسامين 
وبين مسيلمة وذويه » ورآینا المنطقة الثى تسمى حاليا « وادى الدم 4 
لکثرة من سقط فيها من القتلی » ورأينا بقايا سور ؛ قيل لنا آنه بقايا 
سور حديقة الموت ؛ كما رأينا الأرض الخصببة التی تعد منحهة لوادى 
حنيفة » والتى لا تزال حتى الآن عامرة بالزراعة والنخيل » ومما شاهدناه 
فى هذه البقاع آثار مثابر الشهداء ومن الواضح أن تعالیم الصلح الدينى 
محمد بن عبد الوهاب لم ندع أثرا للقباب التى آفیمت لشهداء معركة 
اليمامة » وكان من آهمها مقيرة زيد بن الخطاب ٤‏ ومع زوال هذه الادا, 
فان الوادى لا يزال بحتفظ بفتحات فى جوغه یمکن مشاهدتها بسهولة 
ویئولون عنها إن كلا منها كان بايا اللحد الذی دفن فيه آحد الشهداء ٠‏ 

وقد كان اليوم الذى أمضيناه بوادى حنيفة بوما طویلا » وهده 
الكلمة ليست ارتجالية لأنه فى الحق كان بوما شاقا » فقد اتجهنا بسیارثذا 
الى أعماق الوادی 'محاولين أن نثعرف على جوائب المكان الذى دارت به 
أعنف معارك المرتدين والمتنبقين » ووصلت الشيارة الى مكان كانت رماله 
كالدقيق الناعم » فغاصت عجلاتها فى أعماق هذه الرمال وكنا نخشی إن 
تمسنا لعنه مسيلمة » فالمكان كان موحشا حولنا ؛ ورفع السيارة كان 

۰ "6٠0 ص ۳۳۶ 7ب‎ ٦ البداية والنهاية ج‎ )١( 


(۲) البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۰۶ وابن الأثير ج ۲ ص ۲۲:۱ 


سد قم — 


عملا لا آمل فيه لاتساع حجمها وثقل وزنها » وقد اضطررنا أن نستعمل 
آلة الرفع لنرفع عجله إثر عجلة » ونضع تحتها قدرا من الحجارة مختلفة 
الأحجام » ثم ندير جهاز السيارة ونحاول الائدفاع بها الى الخلف ولکنه 
بعد حوالى نصف متر كانت تغوص مرة أخرى ؛ فنكرر العملية » ولم ننج 
من وادى حنيفة الا بعد أن أوشك أن ينفد صبرنا ويصيينا. الإعياء » ومم 
هذا فان ما حصلنا عليه من معلومات » وما شاهدناه من مناظر كان معينا 
لنا علی هذا الجهد » وکان مبعث متعة علمية عظیمة » 


وبعد هذه القدمة عن العارض ووادی حنيفة » نعود للحدیث عن 
العبيئة » وسدو من المراجع النی سين أبدينا أن العبينة كانت موحودة 
منذ أمد طويل ولكن خرابا ألم بها الأُسباب متعددة ويشير الشيخ حافظ 
وهبة ۲۲ إلى قصص كثيرة عن أسباب هذا الخراب وعن هجر النساس 
لها » ویتحدث الشيخ ابراهيم بن صالح عن العيينة فيقول : 

فى سنة خمسين وثمائماكة اشترى حسن بن طوق جد آل معمر 
العبيئة من آل يزيد من بنى حنيفة » ورحل حسن عن ملهم ونزل العبينة 
عقب ذلك » وتداولتها ذريته من بعده ٩۳‏ + 

وهذا القول يفيد وجود العبيئة قبل ذلك التاريخ » وأن ما فعله 
حسن بن طوق كان مزيدا من التعمير والتجمیل ٠‏ 


وبعد حسن بن طوق أصبحت رياسة العيينة الى ابنه حمد وهو الذى 
احتمى به ربيعة بن مائع المريدى عندما اعتدى عليه انه موسى » 
واضطره الى الفرار » فسار الى العيينة حيث وجد بها الكرم والتكريم ؛ 
ومما يذكر أن موسى بن ربيعة قثثل فى العييئة سنة ۱۱۳۵ ۰ 


ومن آحفاد ابر اهیم دن موسی و طبان الذى نزل أولاده العييئة 3 
وقد حدث صراع طویل بینهم وبين يحيى بن سلامة رئيس الریاض ۰ 


۰ ۵٩ جزيرة العرب فى القرن العشرين : ص‎ )١( 
۰ ۵ تاريخ + بعض الحوادث الواقعة فى نجد : : ص‎ (۲) 


بد كالم نه 


وف سنة ه١٠‏ توق أمير العیینه آحمد عبد الله بن معمر : وهو 
حاج > وف سنة ۱۰۵۷ نزل الشريف زيد بن محسن على « بیان » على 
مشارف الریاض وهدد العیینه فدفم له آهلها مبالغ كثيرة وثلاثمائة جمل ۰ 


ابن آخیه دواس بن محمد بن عبد الله » وتولی دواس العيينة » ولکنس» 
نل ف العام التالی » وتولی العبينة محمد بن حمد بن عبد الله ٠‏ 


وف سنة ۱۰۷۰ تولى عبد الله بن آحمد بن معمر رياسة العيينة ٠‏ 


وف سنة ۱۰۷۲ سار عبد الله هذا الى بلد « آلبیر » وكان أهلها قد 
استولوا على قافلة اذهل العيينة » وقد سار مسح عبد الله جنود كثيرة : 
فیات دعضهم تحت جدار من جدران بلد : « آلییر » فسقط الجدار عليهم 1 
فمات منهم خلق كثير » وتدخل القاضى سلیمان بن على للاصلاح بين 
آهل العبينة وأمل ألبير » ود تم ذلك » ورجح عنهم این شعمر ه 


وف سئة ۱۰۹۹ تولى عيد الله دن محمد بن معمر ریاسه العيدنة ۳ 
حماة أديه / وصار له فیا شهر 5 عظيمة 4 وكدرت العيبنة ق ز مله 
وتزخرفت ؛ وكثر أهلها وزادت عمارتها 6 وحم يوه محمد بن آحمد نا 


السثة + 


وف سنة ۱۰۹۷ اسستولى عبد الله هذا على بلد « العمارية » وق 
العام التالى أغار على حریملة وقثل من اهلها عدة رجال 6 وقد تسیب 
عن هذا أن هبت حرب بینه وبين آهل الدرعية الذين جاءوا لمساعدة 
اا 


ومن الفاخر الثی شنب الى العبینه أن ولد بها الشیخ محمد دن 
عند الو هاب الصلح الدینی الکعیر 6 ونشاً مھا دل أن بنتقل اسوه الي 
حر دملاء ۰ 


سس AV‏ سس 


وف سنه ۱۱۱۰ نزل على العيينة سيل خرب منازلها ٠‏ 
والقطيف هو وعبد الله بن معمر رئيس العيينة على اليمامة من بلد الخرج 
ونهبوا بعض منازلها ٠‏ 


وف نة ۱۱۳۷ قام صراع بين آل معمر فى العبيئة وبين آهسل 
العمارية وقد انیزم آهل العيبنة فى هذا الصراع وقتل منهم حوالى عثبرین 
رجلا ٠‏ 


وف سئة ۱۱۳۸ حل بالعيينة وياء أفنى الكثيرين من سکانها » وممن 
مات فى هذا الوباء رئیسها عبد الله بن محمد بن معمر الذى لم يذكر فى 
زمنه ولا قبله فى نجد من بدائيه فى الرياسة » وسعة الملكة والعدد 
والعقارات والقشضاث » وتولی فق الميينة ابن اة معمد بن حمسد دن 
عبد الله الملقب « خرفاش © ۰ 


وف سنة ۹ غدر خرفاش هذا بزيد بن مرخان صاحب الدرعية . 
وبدغیم بن فايز السبیعی وفتلهما » وذلك أنه لما آصاب الوباء الذکور 
نفا العبينة وفنی رجالها » وقتثل رئیسها » طمع زيد بن مرخان وأتباعه 
فى أموالها » وآرادوا نهبها » فساروا اليما بال كثير وبوادی سیم 
وغيرهم » فلما وصل الجمیع « عقربا » آرسل خرفاش الى زید من بقول 
له : أنه لا ينفعك نهب البوادی » وأنا مستعد أن أعطيك وأرضيك » 
فأقبل الى أكلمك من قريب وآناجيك » فسار اليه زيد فى أربعين رجلا > 
ومعهم محمد بن سعود وغيره » ثم أدخل رجالا من قومه فى مکان وطلب 
اليهم أن پرموا زيدا بالبنادق ففعلوا ومات زيد » وتنبه أصحاب زيد » 
فتحصنئوا فى مكان بالقصر ولم ينزلوا منه الا بأمان الجوهرة بنت عبد الله 
ابن معمر ورجح محمد بن سعود بمن معه من أهل الدرعية ٠‏ 


وف سنة ۱۱۸۲ فقتل محمد بن حمد ( خرفاش ) رئيس العبينة قثله 
تمان من الها کاو اله لقره همان + 


r AA سس‎ 


وف سنه ۱۱۹۰ ه غزا عبد العزیز بن محمد من سعود ومعه عثمان بن 
معمر رئيس العبینه بلدة « سرمدا » وتمت الهزيمة على آهل سرمدا : 
وقئل منهم حوالی سبعين رجلا وتسمی هذه الوقعة وقعة « البطین » 
گنها حدئت ف « بطين سرمدا » ۰ 


ويمتاز عهد عثمان بن حمد بن معمر بخطوة هامه ترتبط بالمصلح 
الدينى الشيخ محمد بن عبد الوهاب » فإن الشیخ بعد جولة علمية طويلة 
ائجه الى مدينة حريملاء التى كان والده قد عين قاضيا بها » وظطلل 
الشيخ مع والده حتى توف ذلك الوالد » فجهر الشیخ بارائه » وحینتذ 
تجمع بعض الجماهير فى حريملاء للعدوآن على الشيخ » وهذا دفعه الى 
أن بعود الى العبینه مسقط رأسة » وان يدعم صلته برئيسها عثمان 
ابن حمد الذى رحب به وبالغ فى اکرامه » وزوجه قریبته « الجوهرة » 
ودا الشیخ پرفع صونه بدعوته » فهدم القباب التی كانت قد آقیمت :على 
قبور شهداء موقعة اليمامة » ومنها القبة التی أقيمت على مغبرة زيد بن 
الخطاب » وبهذا كانت العيينة آول مکان يحقق الشیخ فيه آهدافه ولکن 
عثمان بن حمد لم يستطم أن بظل علی حمايته للشيخ كما سنری قدمسا 
بعد » فنصح الشيخ بترك العييئة » فانتقل منها الى الدرعية ؛ كمسا 
سنری عند الحدیث عن الشیخ ودعوته ٠‏ 


وف سئة ۱۱۰۳ قثل عثمان بن حمد رئيس العبينة » وتولی مشاری 
ابن معمر ریاستها ٠‏ ۱ 


وق سنة ١١54‏ آغار عبد العزیز بن محمد بن سعود ومشاری بن 
معمر رئيس العبينة على آهل سرمدا مرة آخری وحدث قتال بين الجانبین 
هزم فيه آهل برمدا وئسمی هذه الوقعة » وشعسة « الوطية » والوطية 
موضم بين سرمدا ومراة ٠‏ وقد ذکر أبن غنام وابن بشر أن هذه الموقعة 


حدثت ف سنة ۱۱۰۳ هه 


سم سس 


وفدا فلأت العیینه معد ذلك وثيقة الصله دالحركة السعودية 4 وشسدیده 
أبن عيد الرحمن ۰ 


من قضأة العبدنة و علمائها : 


كانت العارض منطقه نزدهی بالعلماء والفقهاء » ومن العلما: 
المشاهير مها أسرة. الامام محمد بن عيذ الوهاب الذين ورتوا العلم کایر ؛ 
عن كاير » والذين تولوا مناصب القضاء ؛ الفتوى فى أكثر بادان العارض: ۵. 
قبل الشييخ وبعده » وكان منهم أبو الشیخ الذى تولى القضاء فى العيينة 
وف حريملاء » ومنهم الشيخ الذق ارتفم صوته بالمعرفة فى حريمسلاء 
و العبينة والدرعية » ومنعم أولاد الشميخ وآحفاده ومريدوه وهم كان 
تولوا أكثر الناصب الدينية فى بلاد العارض قبل الملكة العربية السعودية ۰ 
وف ربوع المملكة دد قيامها » ونذكر هنهم الشیخ حسسن بن محمد دن 
عدد الوهاب وأبناءه وأحفاده الذين ازدهوا فى مواشع كثيرة بالدولة » 
والشويخ حسين ومن أبذائه علماء مبرزون كذلك ٠‏ 

ومن علماء العارض أيضا الشيخ .ايعان بن موسى الباهلی والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله من المشارفة » والشيخ محمد بن على 
أبن عيد » والشيخ موسى بن عامر قاضى الدرعية ۰ 

فإذا جتنا الى العبيئة وجدنا مجموعه من قمم العلماء وألفقهاء 
تزدهى بهم » منهم الشيخ ابن عفالق فاضی العيينة الذى توف بها سنة 
۹ 4 ومنهم الشیخ عبد الله بن عبد الوهاب قاضى العبينة الذى أخذ 
الفقه عن الشييخ منصور البهوقی » والشيخ أحمد دن محمد بن سام 4 
وقد توق سنة ۱۰۵۵ ۰ 

ومن علماء العبينة كذلك الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله سالف الذكر 
الذی كان مريدآ الأديه » ووارثا لعلمه وفضله وكان أستاذا لمجموعة من 
العلماء منهم الشيخ سيف بن عزاز » وتوف سنة ۱۱۲۵ ۰ 


س م۵ — 


ومنهم الشیخ العلامة سليمان بن على التمیمی الذى توف بالعبينة 
سئة ۱۰۷۹ + 


ومنهم الشيخ عبد الوهاب بدن الشيخ سلیمان بن على شاضی العبيذة 
الذى عزله خرفاش رئيس العيينة سنة ,۱۱۳۹ > وقد انتقل عقب ذلك من 
العييئة الى حريملاء ٠‏ 

ومنهم الشيخ آحمد دن عبد الله بن عبد الوهاب الذى عینه خرفاش 
اضيا عقب عزله للشیخ عبد الوهاب بن سلیمان سالف الذکر + 


وهناك كثيرون غير هؤلاء من العلماء والفقهاء الذين کانوا بنتتلون 
قضاة ومعلمین بين بلدان العارض + 


عه ا 
هسبسائل 


بالحدیث عن جبل شمر لذعر ف به » وبعد ذلك ننثنی متحدثين عن حائل ۰ 


وجبل شمر يقع شمال نجد والى الجنوب من صحراء النفود » وهو 
يتكون من سلستين متوازيتين من الجبال هما « آجا وسلمى » جتلاطگی: 
وبتجه الجبلان من الجنوب الغربى الى الشمال الشرقى » وف جيل شمر 
توجد منابع عديدة المياه تستخدم فى أرض السهل الخصبة التى تنمو بها 
ٹستی أنواع الزروعات » وبخاصة النخيل » كما تهطل على الجبل آمطا 
غزيرة فی الشتاء » فتکثر الراعی التى ترتادها الخیل والتى بشتهر بها 
الإقايم فضلا عن الایل و الغنم © ۰ 


و ( شمر ) أحد آجداد العرب ف الجاهلية » وهو ابن آیئد بن خزيمة 
من طی" » واليه یتنسب هذا الجبل » اذ يعيش بطن من بطون شمر فى 
هذا الجيل منذ آمد طويل , هناك بطون أخرى من هذا الجسد تعيس ف 


العراق وف سورية ۰ 


وتتحدث نموا8 معمم رو1 عن هذا الجيل فتصفه بأن منظره راشم 1 
وآنه سلسلة طويلة بديعة تمتد من الشرق الى الغرب 4 وبه عدة قمع 
شاهقة متميزة عن السلسلة الرئيسية » وهو بذک من رآه بأروع الجيال 
فى أسيانيا المسماه « جودا راما » © ومنظر الجبل يغوق الوصف > نهو 
سهل کامل الا ستواء پتدر ج ف الارتفاع » وتندثق منه صخور وثلال كأنها 
جزر فى محيط ؛ وبعض صخوره قرمزية اللون شاهقة »> تشمخ علي 
الجمیع » وهی تتهدى من يقصد جيل شمر قبل أن بصله بعدة أيام : ومعالم 
جيل شمر لها روعة غريبة » واارتفعات به تکوئن ذرا وقبابا تاركة بینها 


. ٠٤١ احمد عطية الله : القاموس الاسلامى ج؛ ص‎ )١( 
۰ ۱۱٩ (؟) آن بلنت : رحلة الى نجد‎ 


۳ 


کی ا ۳ من خلالها أن ثر ی السماء © وسعض صخوره كانت على شکل 
جمل » وهی تخدع آی شخص لا بعلم أن الجمال ليس ف اسنطاعتها أن 
تساه تلك القمة. ° م 


عندما ری جبل شمر إنه يموت الان سعيدا لأنه رآی هذا النظر البدیع 


واهم البلاد فق جبل شمر « حائل » العاصمة التی سنتحدث عنها فیما 
بعد 4 و ( فيد » التى تقع فى جنوب حائل و « قفار » وهی بلدة فى 
الجحئوب الغربى من حاكل » ثم .فنا وعقدة ونتيئكماء » ولدينا معلومات ذات 
بال عن البلدان الثلاثة الأخيرة ينبغى أن نوردها هنا ازيد من التعريف 
بالمنطقة : 


« فنا » قرية صغيرة جميلة نشد“ با جبل شمر امن یأتی عبر 


2 وعقدة ( نقح على دعد عدة أميال دن حائل 4 وكّانت ۳۳ حصينة 
فى الجبل » وقد اخثير لها مكان تخضکنه القوى الطبيعية » وأضيفت لها ألوان 
من التحصيئات التى صنعها الافسان » وعقدة عبارة عن مجموعة من قرى 

EE‏ مزارع النخيل 2 الجنوب ا معرد دی من حاكل ه ومن هذه الفكرى 
قرية تب اروش وغزالة واالمستجدة ٠‏ 


وئیماء واحة كبيرة فى الشمال الغربى لنجد » وأرضها خصبة صالحة 
للزراعة » ويها آشهر عين ماء فى بلاد ‏ العرب 4 وقد عشر" ۳۹ على نوش 
نظن آنها .من القرن السادس قبل الميلاد وئنسب الى } ثیما ( آحد آیناء 
اسماعيل وتقم تیما فى منخفض من السهل الرتفم » ولتيماء مكان مهم فى 


(۱) رحلة الى نجد : آن بلنث ۱۷٩‏ 


س ۳ لا 


التاریخ الاسلامی » اذ كانت احدی فری البهود فى الشمال .من الدینه 4 
وقد كونت هی ویلدان الیهود الأخرى فى وادی القثری وفسدك وخییر 
خصها عنیدا للاسلام والسلمن 4 وقدم هؤلاء مساعدات أن حاصروا 
المدينة فى غزوة الخندق ؛ واذلك نجد الرسول يزحف على تلك المناطق 
ف العام السایع للهحر ده 6 بعد آن تم صلح الحديسة بینه وبين ریش > 
وحاصر السلمون خيير » فتساقطت حصونها » و استسلم أهلها واتفق 
معهم السلمون > اتفاقا سمحا » فد ترکهم الرسول بزرعون الثرض » 
ولهم شطر الزر ع والثمار نظير عملهم ٩١‏ ؛ وعقب سقوط خیبر طلب يهود 
فداگ الصلح فصالحهم الر سول على نصف الثمر ونصف الأرض ؛ آما بهود 
وادی القری وئیماء فقد حاربوا المسامين » ثم حلت بهم الهزيمة » وبعد 
ذلك تركهم السلمون على نظام خدبر ٩‏ ۰ 


وف عهد عمر دن الخطاب عندما تقدمت جيبوس المسلمين ا الشمال 
رأى عمر أنه ليس من الحكمة أن تکون جپوش المسلمين بين عدوین : 
الروم فى الشمال واليمود فى الجنوب فأخرجهم من, الجزيرة العربية . 
على أن يحملوا ما يستطيعون حمله » وأن يدفع المسلمرن ثمن أى هتام 


ونجی* الان الى حاكل العاصمة لنرو ی ما دمکن من حددث عنها : 


(۱) آبو عبید : الأموال ص ٠ ٩‏ 
(۲) البلاذری : فتوح البلدان ص ۷ . 
(۳) انظر الجزء الأول من هذه الوسوعة , 


بت 44 2 


طبيا فقد كان كثير من الحجاج پشترون منها الاعز والخراف التی یقدمونی 
هديا ف حجهم » ففى موسم الحج كان الرعاة یفدون الى حائل بقطمانهم 
لبيع بعض ماشینهم الى حجاج الفرس والعراق 4 کما کانو | دون لیعملو | 
على تسهیل مهمة الحجاج وتقدیم بعض الخدمات الیهم ۰ 


وبالإضافة الى موقعها الذى جلب لها آنواعا من الثراء عن طسریق 
التجارة والقوافل فإن مدينة حائل تقع فى منطقة خصبة تجود فيها بساتين 
النخيل والتين والرمان والتفاح ٠‏ وتحیط يها حول واسعة يزرع نها 
الشعير والقمج والخضر » وف الجنوب الشرقى من حائل تكثر بساتین 
النخيل والرمان واللیه‌ون الحاو والنارنج والبرتقال والتفاح والبرقوق 
والمياه الازمة لهذه البساتين تستخرج من آبار عمقها حوالى ٩۰‏ قدما . 
وفى شمال الدينة توجد مزارع النخيل ٠‏ 


ودتحدث ماقوت عن حائل شیذکر أنها مو ضع بالیمامة > وهو واد 
أصله من آلدهناء » ویستمر یائوت متحدئا عن حائل مما یفید آنها كانت 
دائما بلاد الزهر والخير » فیذکر أن بدویا من حائل ذهب الى « الحضرة » 

لعمر ى لور الأقح-وان بحسائل 

ونور الخز امى ف ألاء و عسرفتج 

آهب الينا يا حمید بن مالك 

وكانت حائل فى هذا المكان التجاری الزراعى من جهة والشاهق النائ, 
من حهة آخر ی محمية دموقعها ودطولات أهلها » فان استقلال حال 


مت و ا دیزی ا 


a nn ا‎ 


(۱) معجم البلدان : ج ۳۲ ص ۲۰۵ . 


بت ٩۵‏ س 


شمر » الذين ذكرنا من شيل أخبار وفادتهم على حائل متاجرین أو عاملين . 
وعلى هذا لم تكن القرى الجاورة لحائل منافسة لها بقدر ما كانت تابعة ؛ 
ولا كانت حائل هدفا لهجمات ذات بال من الخارج بسبب هذا الوتم . 
وهذا الوضع قال الصراع حولها » ذلك الصراع الذی رأمناه مسئمر | دون 
توقف فى عنيزة ومثيلاتها ٠‏ 


وتشتهر حائل بخيولها الأصيلة » وقد كانت هذه الخيول تمثل السبب 
الذى دفع الرحالة آن بلنت لتقوم برحلتها ألى بلاد نجد أذ كانت هذه 
الرحالة مهتمة بتربية الخيول العربية » وكانت تملك مزرعة بها حظيرة 
حافلة بأمهر الخيول » وقد تحدئت فى كتابها عن خيول آل الرشيد » وأبرزت 
أن فى حائل مجموعة ممتازة من الخيل » وآن ابن الرشيد كان يعنى بها 
آحسن عناية » حتى انه كان يذهب بخيوله كل ربيع الى الصحراء لتعيش 
فى الهواء الطلق » ولتمارس تدربيا دقيقا على السرعة والكر والفر » وف 
خلال الصيف كان بترك أكثر خیوله مع القبائل اتستمر فى التدريب ولا 
یبتی معه فى حائل الا القدر اللازم للاستعمال ف المدينة ٠‏ 


وسنری نیما بعد أن خيول آل رشيد كسبت له عض الجولات 
العسكرية » وحققت اانصر لجائيه ۰ 


وقد دخلت حائل فیما دخلت فيه مناطق نجد فأصبحت جزءا من 
دولة آل سعود الأولى » وعيكن آل سعود عبد الله بن الرشيد أميرا على 
حائل » فلما سقطت الدولة السعودية الأولى وجاءت الدولة السعودية 
الثانية بما فيها من اضطرابات وقلائل أعلن عبد الله بن رشيد استقلاله 
بح شش "يل اه تقوم لاهن افيح آله نس هم اسان 
السياقة على اکثر ربوم نجد معظم القرن تسم علس کما سنری فیما يعدا + 


وسنذکر فیما يلى بعض الفحداث التی اشترکت فيها حائل » حنی 


نصل الى مطلع الملكة العربية السعودية ٠‏ 


سر 4 مس 


مطلع عهد آل آارسند : 

فى سنة ۱۲۹۶ ه حمل مخمد بن عبد الله بن على الرشید راية الغزو 
مستقلا بها عن متابعة آل سعود + وهو آول من حملها مستقلا بها مسن 
دیث آل الرشید وكان, قبل ذاك آمیرا فى حائل ادها لآل سعود خلال 
دولتهم ثم اتجه بعد حمل راية الا..تقلال الى غزو بادية عثيية » وهذ' 
الوضع فسح اباب لصراع بینه وبين آل سعود 290 ٠‏ 

وگ سنة ۱۳۰۰ ه حدث آول فتال بين آل سعود و آل الرشید وقصة 
ذلك أن الامام عبد الله بن فيصل خرج من الرپاض لغزو الجتمتعة فنزد 
على عربان عتيبة فى الحماده السعاة « آم العصافير » ولا علم بذلك آهل 
الجمتة آرسلوا الى محمد بن عبد الله الرشید بستنجدونه فتجهز لذلك 
وخرج فى آهل حاکل » ومعه قديلة شمر » و انضم اليه حسن بن مهنا رئيس 
بريدة بمن معه من آهل بريدة » والثتی الجمعسان ف « آم العص‌افیر » 
وافتتلوا » فانهزم الامام عبد الله دن فيصل » وقثل منهم خلق کثیر من 
المشاهير منهم تركى بن عبد الله بن تركى » وفهد بن سويلم » وقهد بن 
سلطان » وغهد ين عشیان والشیخ عبد العزوز بن الشيخ عبد الله بادطين » 
ورجع الامام عبد الله الى الرياض » و آفام محمد الرشید ف الحمادة عدة 
أيام » واحضر رؤساء بلدان الوشم وستدیر وعيكن فى كل يلد من بلدانیم 
أميرا » ثم رجع الى بلاده » وبهذه الموقئعة امتدت أطماع محمد بن الرشید 
الى الاستيلاء على جميع بلدان نجد » وكان سلطان آل سعود آنذاك بتهه 
الى آلضعف ۰ 

و سئه ۱۳۰۳ خرج آولاد سعود بن فيصل.( محمد وسعد.وعبد الله ) 
على عمهم عبد الله بن فيصل » أمير الریاض وقبضوا عليه وسجنوه وبل 
ذلك محمد ين ,عيد::الله بن رشبد ؛ فانتهز هذه الفرصة لبعد نفوذه الی 
الرياض عاصمة آل سعود © فأظور االإنكار و السخط على : آولاد دسنعود 
لاعتد اهم على عمعم » وتجهز وتتصد الرپاض ؛ ولا قرب منها نلقاه وفد 


(۱) الشيخ محمد بن عبد الله الأنصارى : تهفة الستفید ص ١75‏ 


س ٩۷‏ س 


من آهلها على رآسهم الالام عبد الرحمن بن فيصل ( والد جلالة الك 
عبد العزیز ) وفاوض الوفد ابن الرشید لعرفة قصده ؛ فآخبر هم آنه جاء 
لتخليص الامام عبد الله من السخط فقط » ولا عرف آولاد سعود ذلك » 
وعلموا من أنفسهم العجز عن مقاومته » خرجوا اليه » وطلبوا منه الأمان 
الأنفسهم 6 فآمكنهم 84 فخرجوا من الریاض الى الخرج 6 ودخل محعد دن 
عبد الله الرياض » وأطاق عبد الله بن فيصل من السجن ء ويد ذلك بأيام 
خرج من الرياض ومعه الامام عبد الله وعبد الرحمن ابنا فيصل » وعشرة 
آخرون من آل سعود » ورجع بهم الى بلده » وجول سالم السكّتهام أميرأ 
له فا الریاض ٠‏ 


وقد قام آولاد سعود الذين سبق الحديث عنهم بالوان من الهجمات 
ضد ابن رشید » واتخذوا من الخرج مرکزا لهم » ورأى ابن الرشید ان 
يتخاص منهم » فآوعز الى سالم السبتهان آمیر الریاض بأن پهاجمهم فى 
غفلة منهم ویقضی علیهم » ففعل سالم ذلك » وعندما ضج آهل نجد لهذه 
الخيائة » تظاهر ابن رشيد باستنکارها وعزل سالم السبهان عن الرياض » 
وجعل مكانه فهد بن رخيص وهو من آهل حائل * 


وق سنة ۱۳۰۷ دير أبن رشيد حيلة للتخلص من زعماء آل سعود 
الموجودين عنده » فيقال انه شدم الفهوة وفیها شىء من السم. بطی» 
النتائج للامام عبد الله بن فيصل وأخيه عبد الرحمن ۰ وقد استطاع 
عبد الرحمن أن بحس بذلك فتخلص من هذه القهوة » ولكن عبد الله شرب 
القهوة فيداً السم بنساب فى جسده ٠‏ وأراد امن الرشيد أن يخفى هذا 
فل سمتح للامامين بمغادرة حائل الى آلریاض 6 ولم یکن بعرف أن عدد اأرحمن 
لم يشرب القهوة المسمومة » وكان بريدهما أن يموتا بعيدا عنه » وسرعان 
ما توف الامام عبد الله فى الرياض ٩‏ + 


(۱) المرجع السابق ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ 
( م ۷ - التاریخ ج ۷ ) 


کے 


ولم يقنع ابن الرشید بذلك » بل آراد أن يقضى على البقيه الباقية 
من آل سعود بنفس الطريقة الغادرة » وكان سالم السبهان خير معين له 
فى ذلك الاتجاه » فأعاده الى امارة الریاض وآوعز اليه أن یشضی على 
زعماء آل سعود » وبدأ سالم يدير المكيدة لذلك » ففی يوم عيد الفطسر 
أرسل سالم للامام عید الرحمن يخيره آنه يرغب ف زيارة آل سعود 
للتهنثة بالعيد وطلب منه أن يجمع أفراد الأسرة فى قصره لهذا الغرض ۰ 
إذ يتعذر عليه أن يزور كل واحد فى مقره ؛ ففطن الامام عبد الرحمن 
لاتحاه الغدر » وأمر رجال آل سعود أن بحضروا بسلاحهم. و آن یکونو | 
على حذر ؛ ثم جاء سالم السبهان باعوانه وهم مدججون بالسلاح » وبعد 
قليل بدرت من سالم بوادر الغدر فهب السءوديون للدفاع عن أنفسهم 3 
وتغلبوا على جماعة مالم » وأسروه هو نفسه » وأودعوه السجن ؛ وعادت 
امارة الرياض للامام عبد الرحمن ٠‏ 


ولم يسكت أبن الرشيد على هذا النصر الذى أحرزه السعوديون » 
فزحف بجيوشه الى الرياض » وتحصن آهل الرياض بمدينتهم » وف الوق 
نفسه كان آهل القصيم قد غضبوا على آل الرشسید » وكتبوا للامام 
عبد الرحمن انهم على استعداد لناصرته » وعلی هذا آحس ابن الرشید 
بضعف موثفه فطلب الفاوضه » وخرج له زعماء آل سعود ¿٤‏ وتم الصلح 
على أن يكون العارض وما حوله تحت سلطة الامام عبد الرحمن » وآن 
يتطلق آل سعود الأمير سالم السبهان » وتم ذلك ورجع ابن الرشید 
الى بلده + 


وقد سبق أن ذکرنا أنه كان هناك تعاون بين محمد بن عبد الله الرشید 
وبين أمير بريدة حسن بن مهنا » وكان ابن الرشيد قد طمع فى أن تكون علاقة 
بريدة به علاقة تمعية لا علاقه تحالف ء بل أتسعت آطماعه فآراد خسم 
القصيم كله اليه » ولم يكن أهل القصيم پریدون ذلك فتجمع جیش من 
أهل بريدة بقيادة حسن بن مهنا » ومن أهل عنيزة بقيادة زامل السليم 1 
والتقى هذا الجيش بجيوش ابن الرشيد ف اللیدا » وقامت حرب ضروس 


سس 4 
بين الجماعتين لعدت فيها خبول جيش حائل دورا هائلا » فتحقق النصر 


هذه الموقعة » ویقال انه فقتل من آهل القصيم في هذه المعركة ألف رحل ٠‏ 


وكانت هذه الموقعة شديدة الأثر على السعوديين فى الرياض فان 
عبد الرحمن بن فيصل خرج من العارض ليساعد آهل القصيم » ولكن 
خبر المزيمة قابله فتراجع الى الرياض » وتفرق جنده » ولكنه أدرك أن 
ابن رشید سیتابعه الى الریاض فخرج عنها الى بادية العجمان ۲۲ ٠‏ 


وتم استیلاء ابن رشید على الرياض وعلی بادیه نجد سنة ۱۳۰۸ ٠‏ 


وف سنة ۱۳۰۵ حاول عبد الرحمن بن فيصل محاولنه الأخيرة ضد 
آل الرشيد » وكان يساعده ابراهيم بن مهنا وجند كثيرون » وقصدوأ 
مدينة الریاض »> ولكن ابن الرشيد خرج من حائل بحشد كبير من الجند 
والنقی بهؤلاء عند حريملاء وهزمهم » وقتل أبراهيم بن مهنا » ودخل 


الرياض 6 وهدم سور ها 4 وأحس آن الأمر قد ادستشر اليه + 


أما الامام عيد الرحمن فقد أمضى فترة مثرددا بين یله العجمان 
وبين قطر والاحساء وانتهى به الأمر الى اللجوء الى الكويت ٠‏ 


وف سنة ۱۳۱۵ توف الذمير محمد دن على بن عند الله دن رشسيد 32 
حائل » وتولی بعده ابن أخيه عبد العزیز التعب ودقول عنه الشيخ محمد 
عبد الله الأنصارى ۲ : انه كان شجاعا قاسیا لا يعرف من السياسة الا 
القهر والغلبة » فطمع ف الاستيلاء على الکویت التی تحمى آل سعود »> 
وقد نتج عن هذا أن قامت سنة ۱۳۱۸ محاوله سعودیه کویثیة لاسترداد 


(۱) الشيخ ابراهيم بن صالح : ص ۱۹۰ - ۱۹۷ ۰ 
(؟) تحفة المستفيد ص ۱۹۶ ٠‏ 


س عه[ س 


الرياض ٠‏ واسترداد مدن القصيم ء وقد حقق أمير الکویت نصرا ميدثيا 
یرنه ار e a‏ 
ازيان من قبل ابن الرشید ودخلها ثم ترك بها ابنه عبد العزیز ( الك 
عبد العزیز فیما بعد ) وذهب لینضم الى جيش الکویت ولکن الأمير 
عبد العزيز بن الرشید عسلم بذاك فسار بجيش کبیر ۰ وحفق نصرا فى 
مناطق القصیم وانهزم آمیر الکویت والامام عبد الرحمن بن فيصل » 
وجاء خبر الهزيمة الى من بالرياض من آل سعود فخرجوا منها » ولجاها 
الى الکویت مرة آخری ۰ 


وف العام التالی ( ۱۳۱۹ ) اندفع البطل عبد العزیز فاحتل الریاض 
وقتل الأمير عجلان أمير الریاض من قبل آل الرشید » وبداً نجم السعودیین 


وهكذا بدأ دور حائل فى الصراع بنجد متأخرا » ولکنه عندما بدأ كان 
تا وطفويها + وكوك اخر اس هيما ين عن الكلام عن کل لزید 


وهكذا نقرر وذکرر أن ( نجد ) فى أكثر تاريخها كأنت تتكون من 
وحدات سياسية مستقلة نماما » وبعض هذه الوحدات كان یتمنتل فى القبائل 
التی تقيم حول آيارها خلال شهور الصيف » ثم دا تجوالها مع سقوط 
المطر لترعى ما ينجم عن المطر هن عشب » وتجوال القبيلة يكون فى نطاق 
محدد لا تتعداه » وتعرف الارض الخاصة بكل قبيلة بالديرة ٠‏ 


ومعض هذه الوحدات يتمثل فى المدن الموجودة ف الأودية والتى يظهر 
والقبیلة التی تستقر وترحل من جانب » والدينة باحد الگودية من 


جائب آخر » كلفها الصحراء اأفسيحة » وتكاد تكون منقطعة عن غيرها م 
ومن هنا كانت تكو ن وحدة سياسية میستفله تماما » فتاریخ نحد قيل اأملكة 


سس اما سس 


العردية السعودية هو تاریخ هده القبائل وتلك المسدن التى أعطيبنا 


وکانت العار ة و الثصر والهزيمة هى أسلوب الحمأة * ومن هنأ لم كنم 
مع القبائل 4 ولا ف المدن حضارات ذات یال 4 وأشعة النور مها کانت 
منحصرة ۴1 الفشهاء الذین بتعله‌ون العلوم الدینیة » ثم بعلمون ما تعلموه 
منهم ۰ 

واذا كانت القبيلة أو المدينة هى الوحدة السياسية بوجه عام كمسا 
ذكرنا » فإن هناك نوعين آخرين من الحكم والسيادة ذاهرا فى نجد من حين 
إلى حين » وقد آشرنا لهما من قبل ۷) وهما : ۱ 

زحف من الداخل تقوم به قبيلة أو مدينة وتسیطر على مناطق 
آخری أو مدن آخری ٠‏ 

نفوذ أو زحف من الخارج يمتد إلى نجد من شرفی الجزيرة أو 
من ضربیها * 


1 


وقد آن لنا أن نتکلم عن هذين النوعين بشىء من التفصيل ۰ 


هه 0 


)۱( ص ۳ + 


لدم |e‏ سم 
۲ س زحف من الداخل 


تحدثنا آنفا عن الحياة الستقلة التی كانت تعیشها القبائل الرحل 
أو المدن بنجد » وکانت القبائل على كل حال آکثر ميلا للحرب واکثر 
عددا من سکان الدن » واکثر قدرة على قطم الصلات بين سکان الدن 
ودين العالم 8 

وسكان المدن كانوا فى حاجة للاتصال الخارجى لییدعوا انتاجهم 
وليشتروا ما لز مهم 3 ولذلك اتفقت كلمتهم 2 الجاهلية على تحريم 
الغارات والخرب خلال الاير الحرم 20 » وجری عرفهم بعد ذلك على 
أن سكان المدن متفقون مع عاهل بدوى واسم النفوذ فى قبيلته وى 
« الديرة » على أن يضمن لهم السلامة داخل حدود دائرته ؛ وتدفم 
الدينة آتاوة ( الخاوة ) نظير ذلك » ويحصل هذا عندما تكون هذه القبيلة 
قویة » تفوذها واسع »؛ وحدود هذا النفوذ تیاغ مثات الأميال ؛ وتضم 
مدنا كثيرة على هذا النسق ٠ ٩‏ 


ذلك نوع من النفوذ آلداخلی » ولعل هدفه طيب ؛ ولكن هناك أنواع 
من الندود ا السيطرة عن قبيلة على قبيلة وم طن م 
ومن هذا زحف آل الرشسید الذى تحدثنا عنه من قبل » ومنه كذلك 
زحف آل سعود ف دولتهم الأولى والشائية » إذ لم تكن الدعوة 
الإصلاحية قد اختمرت ف النفوس واتضحت أهدافها الإصلاحية » فاعتير 
ازحف. السمودی ف خلال هاتین الدولتین وبسبب سوه فهمه لونا من 
الألوان التی آلفثها نجد فى هذا الجال + 


على أن الزحف الرشیدی و الزحف السعودی خلال هاتین الدولتين 
لم یکو فا دوله بالفهوم العلمى المعروف 0 وک ما كان يفهم »ئه هو نوع 
(۱) انظر الكلام عن الأفير'الحرام ى الجزء الأول من هذه الوسوعة 


ص ۱۲۲ وق الطبری ج۲ ص ۱۵ ۰ 
(۲) اتظر رحلة الى نجد للرحالة آن بلنت ص ۲۰۸ . 


ل ۱۳۲ سے 


من الاعتراف بالسلطة السعودية أو الرشيدية » وتدخل الحاكم السعودى 
أو الرشيدى ف اختيار رئيس الدینه أو القبيلة وهو فى الغالب من أهلها 
الموالين للحكم الجديد » ودفع الاتاوة لآل سعود أو آل الرشيد ؛ وفیما عدا 
ذلك فالقبيلة أو الدينة تعيش حياتها الاستقلالية ٠‏ 


و الزحف السعودی ومن بعده الزحف الرشسیدی کانا بتجهان 
للاستيلاء على نجد كلها تقرییا » ولکن كان هناك زحف آخر لا بتوقف 
تقوم به مدينة على مدينة » ومن هذا النوع نذکر بضعة آمثلة : 


ف سئة 4۹¥ استولى عد الله دن معمر ریس العیینه على بلدة 
» العمارية ( وقد تسیب عن هذا أن فك صرب ينه ودين آهل الدرعية 


الذين جاءوا لساعدة العمارية » وقد سبق أن ذكرنا ذلك ۲ ۰ 
وف سنة ۱۱۳۳ استولى آهل حريملاء على بلدة « ملهم » ٠‏ 


فى سنة ۱۰۹۷ اسئولی عبد الله بن معمر رئيس العيينة على بلدة 
« جلاجل » على بلدة « روضة سدیر » وعلى منزلة آل آبو هلال » ومنزلة 
آل أبو سليمان » ومنزله آل آلو سعيد 9؟ , وأخرج العبيد من حوطة 
سدير » وأسكن فیها أهلها آل آبو حسين من بنی العئير » وكانوا قسد 
OE‏ 


وهناك نماذج كثيرة من هذا النوع بقابلها الباحث دون عناء » فقد 
كانت هذه ااحاله هی شريعة نجد قبل قيام المملكة العرمية السعودية ٠‏ 


(۱) انظر ص 85 من هذا الکتاب ٠‏ 
(؟) ( أبو ) تستعمل مرفوعة فى المراجع فى جميع الأحوال ٠‏ 
ص ۸٩‏ و ٩۶‏ ۰ 


س ۱ سس 


پتواجه به‌قاومة تقضی علیه واا الغالب منلوبا ۰ 


وینبغی کذلك أن متضح آننا نقصد هنا الزحف الذى بتطلع للاستقر ار 
والسبادة » آما الزحف الذی برمی الى السسلب والنهب دون محاولة 
استقرار فهو عمل كان كثير الوقوع بسبب وبدون سبب فى مختلف الأرجاء 
سادية نحد وقد تحدئنا عنه من قبل ۰ 


س ۵اه 
۲ س زحف من الخارج على نجد 


تحدثنا من قبل عن القبائل والدن فى نجد وقلنا أن كلا منها كانت 
نكو ن وحدة سياسية مستقلة » وان العلافات بينها كانت علاقات عدوائية » 
والی الشبرق من نجد والی الغرب منها قامت قوی ادرب ما تکون الی 
الدولة سواء كان ذلك فى منطفة الأحساء أو فى الحجاز » فقد كانت هنا 
وهناك جبوش وعتاد وادارة » مستقله أو تابعة لقوة أعظم ) وشهد 
التاريخ آلوانا من الزحف على نجد من الشرق ومن الغرب ٠‏ 


العرب 6 فلوس دك بمستطاع ندا الصحراء الفسبحة الى تحیط مکل 
مديئة ويكل قميلة 6 مما بجعل تکالدف هذه المحاواة غالية الثمن ولیست 
هناك فاكدة تدعو لها » وعلى هذا كان الهدف من حملات الشرق والعرب 
على نجد ينحصر ف آمرین : 

١‏ التهديد حتی لا تحاول قوى نجد أن تقوم بأعمال ضد سيادة 
النظم بالشرق أو الغرب ٠‏ 
سی خراجا أو اتاوة 4 وئگون نفد آو حلاصلات عينية ٠‏ 


۳۹ الدکم السیادی للمدينة أو القميلة فيظل كما ذکرنا من قدل 
بالاعتراف بشیخها أو بتعيين شييخ آخر منها یکون آکثر استجابه للتماون 
مع الغزاة » ولم بحصل أن حکمت هذه الدن أو الثبائل حکما مرکزیا » 
وما كان ذلك ممكنا + 


وبلاحظ أن أطماع الشرق كانت مدكرة عن أطماع الغرب اذ قام 
بالشرق طيلة القرون الهجرية الأولى فثوكى علا انها وعظمت قوتها فى 
بعض الأحيان كالخوارج وبنى الأخيضر والزنج والقرامطة » وكان لهؤلاء 
أطماع فى نجد بل أحيانا أطماع وصلت الى الحجاز عبر نجد ؛ أما الحجاز 


ع 18 جه 


ف العرب فكان ثادما أصر منذ عهد الأخشيديين ولم یکن لو لانته آطماع ف 


نجد » فلما تمكن نفوذ الأشراف فى العهد العشمانی » بدا هؤلاء الأشراف 
بتطلعون الى نجد ف النطاق الذى شرحناه من قبل ۰ 


وسنتحدث فیما پلی عن زحف على نجد من الشرق » ثم عن زحف 
ممائل من الغرب + 


زحف على نجد من الشرق : 

كانت بلاد الأحساء منطقة مهم لاتصالها بالخلیج الذی كان يمثل 
منطقة اقتصادية هاكلة » ولاتصالها كذلك سلاد فارس على الجانب الآخر 
3 الخلیج » وقد قامت فى منطقة الأحساء دول کبيرة شديدة الأطماع 6 
وقد امتد نفوذها الى مناطق متعددة فى الجزيرة العربية وخارجها ؛ 
وکانت نجد من آهم الذماكن الثی تطلع لها حكام الأحسساء ليضمنوا 
ولاءها » أو ليحثوا ابطالها على مشاركتهم فى الثارات التی كانوا پقومون 
بها ۰ وسنتدارس فيما بعد منطقة الخليج » ونتحدث عن نشاط الدول 
التى قامت بها » ونکتفی هنا بلمحات عن زحف دول الأحساء على نجد + 


لد تطلع الخوارج الى نجد واستطاع النجدات احدى فرق 
الخوارج آن مسئولوا على اليمامة » وارسل نجسدة سريكة الى « الخط » 
فظفر بأهله » وامئد نشاط الخوارج بوادی نجد وآخذ نجدة الصدثة من 
أهلها ووصل فى زحفه الى الطائف ۰ 


وسعد نحده سار آبو شدرگ 2 هذا الائصاه كما سار فده مسسعود 
العيدى الذى استطاع أن بسئولی على اليمامة > + 


آما ينو الأخيضر فد ظهروا ف الحجاز بقیادة محمد ین و سش 2 
منتصف القرن الثالث الهحری » فحاربهم العباسيون وهز مو هم 6 ففروا 


میت بوم سطع يصع دی مہہ جویای ت مم کت کم وم ی مسو اپ ویب سوه 


(۱) الکامل : ابن الأثير ج ٤‏ ص ۲۸ .۰ 


لس ۱۷ س 


الى اليمامة وملکوها » ومن اليمامة مدوا نفوذهم الى بعض النواحی ف 
نجد » وظلوا یحکمون هذه الناطق ف الدة من سنة ۲۵۳ ه الى سنئة ۳۱۷ م 
ونشروا بها مذهب الشیعة الذی عاش بتلك البقاع فترة طويلة 29 , 


وکانت لها تللعات ق نجد وسواها » ولکنها لم تحقق ما حفقه الخوارج 
قبلها ولا القرامطة بعدها ٠‏ 


آما القرامطة فقد اتسم نفوذهم فى مناطق كثيرة بنجد » ووصل 
هذا النفوذ الى أرض الحجاز و استطاع هؤلاء أن بأخذوا الحجر الشود 
من مكة وآن ينقلوه الى عاصمتهم بالخلیج » وقد اتسم نطاقهم اتساعا 
هاكلا » فلم بتوقف عند نجد » وانسا امتد الى دمشق وحماه ومعرة 
النعمان ويعليك + 


وعندما قامت الأسرة العيونية بالبحرين تطلم كثير من أمرائها الى 
نجد وکان بعض آمرائها شدیدی الااهتمام بالبراری لثعقب المفسدين » 
والضرب على آیدی الأعراب ؛ كما كان منهم من امتد نفوذه الى نجد 
تماما مثل الامیر محمد بدن ألحمد دن عبد الله و ستشه‌ه آحادیثنا قيمأ بعد + 


واذا قفزئا فترة الاحتلال الفارسی والغولی ف البحرین ووصانا الى 
القرن السادس عشر » وجدنا محاولات واضحه لأزحف على نجد من 
الاحساء » فإن العثمانیین الذین غزوا منطقة الأحساء ف القرن السادس 
عشر لم پأبهوا فى بادیء الأمر بالجزيرة العربية » ولکنهم سرعان ما 
اتجهوا لها وحاولوا تمکین نفوذهم فى أهم مناطقها © » وأصبح ذلك 
دستور السياسة ف منطقة الأحساء » أى أن يتطلع حکامها الى مد نفوذهم 
الى نجد » وسنروی فيما یلی نملذج من زحف قادة الأحساء إلى نجد ۰ 

(۱) دکتور منير عجلانی : تاريخ الملكة العربية السعودية ٠‏ 

(۲) چون فیلبی : دعوة الشیخ محمد عبد الوهاب ص ۷ ٠‏ 


س ۸ س 


فغى سنة ۱۰۸۱ غزا براك بن غرير الخالدى رئيس الحسا والقطيف 
بلاد نجد وعين لها ولاة من قبله * 


وف فت ۱+۸۱ عين سلامة دن صویط رتسا لیو ادی الظفير + 


وف سنة ۱۰۵۸ آغار محمد آل غتریر صاحب الأحساء على منطقة 
سبيع فى العارض وانتصر على سكانها » وف السنة التالية نزل هذا منطقة 
الخرج وحارب آل عثمان رؤساء الخرج حربا شديدة » ولكنهم صالحوه 
ري عو 


۱ وف سئة ۱۱۲۰ آغار سعدون من محمد آل غرير رئيس الحسا 
والقطيف هو وعيد الله دن معمر رئيس بلد العیینه عسلى الیمامة ونهیو | 
«نها بعض النازل وف سئة ۱۱۳۳ عاد سعدون هذا الى نجد وأمضى فصل 
الصيف فى العارض »> كما سار الى عقرب وإلى الدرعية ۾ ونهب كثيراً من 
البيوت *٠‏ 


وف سئة ۱۱۸۸ سار عتريعر بن دجدن آل حمد الخالدى رئيس 
الغ بطق وة امه مالعا شرف فاه رفسد بلدة 
بریده ۲ وأخذها عنوة ونهبها 3 وكدض على أمير دریده عد الله الحدن 


وف سنة ۱۱۹۰ استعان آهل القصیم سعدون سالف الذکر ند 
آل سعود » وئد تحدثنا عن ذلك فيما قبل ويضيف الشیخ محمد عبد الله 
الأنصارى معلوماث ذات بال عن هذه الغزوة » إذ يقرر أن سعدون هذا 
حاصر بلدة بريدة » ونزل قريبا من الزلفى وأقام عليها آیاما » ووفد 
یه E‏ تون الطاعة: والقاورى :كنا أر يبال 
فرقا من جنده الى مناطق متعددة فى نجد » فأحرزت نجاحا كيرا ٩‏ ء 


û جع‎ hn (HETA جد عد‎ RAAT وحص‎ tw اح‎ 


(۱) ثهفة | لستفید : ص ۱۳۰ ه 


بنك ۱۵ ست 


وهكذا تعرضت بلاد نجد إلى آلوان من الزحف من الشرق ف غثرات 


زحف على نجد. من الغرب : 

ونجىء الان للحدیث عن الزحف الذى عانته نجد من الغرب » ی 
من الحجاز » وقد سيق أن ذکرنا أن آطماع الشرق كانت مبكرة عن آطماع 
العرب » ولكن يبدو أن يمعن النظر أن الحجاز سبق الأحساء فى تطلعانه 
الى السيادة على مناطق نجد » ففی مطلع الإسلام وف حيباة الرسول 
نفسه دخلت أرجاء الجزيرة العربية فى الإسلام وكان الرسول س كما قلنا 
من فدل س ینقر رؤساء المدن والوفود على مكانتهم » وقد بدا نوع من 
التمرد فى أواخر حباة الرسول فى بنی حنيفة كما ذكرنا من قبل » ودعد 
وفناة الرسول اتسع نطاق هذا التمرد فشمل بقاعا مخثلفة فى الجزيرةه 
وحمل هذا التمرد لواء الردة والتنبؤ ومنم الزكاة وقامت العاصمة 
الإسلامية بواجبها فى ردع هذا التمرد والقضاء عليه حثی عادت الجزيرة 
العربية الى آلطاعة > ۰ 


وقد حرصت الحجاز بعد ذلك على القيام بهذا الدور كلما حصل 
تمرد ف الداخل بشرط أن تکون الحجاز نفسها قادرة على مقاومة هذا 
التمرد ۰ 


وف بعض الحالات شغلت الحجساز پصراع مع الخلافة الأموية 
أو العباسية » فأتاح هذا الصراع" فرصة الاستقلال التام الوحدات السياسية 
بنجد » ففی عهد ثورة عبد الله دن الزبير ضد الأمويين أو ثورة الامام 
محمد النفس الزكية وخلفائه ضد العباسيين ثم استقلال وحدات نجد عن 
الحجاز » ولكنها بدآت ثتعرض لزحف الشرق الذى آشرنا اليه آنفا » فقد 
انتوزت الأحساء فرصة الضعف بالغرب » وكان بالأحساء فسوی تعثبر 


ا بویت سس چم 


(۱) انظر حدیثنا عن الصراع فى الجزء الأول من هذه الوسوعة . 


س ۱۱۶ لم 


متمردة على الخلافه کالزنج والقرامطة » فاتجهت هذه القوى الى غزو 
نجد » على ما ذکرنا من قبل ٠‏ وبخاصة أن الحجاز عقب ذلك آصبح تابعا 
لصر ف آكثر الأحوال » ولم يعد له تطلعات بقلب الجزيرة العربية » مما 
أتاح لقوى الشرق أن نستبد* بمحاولة الزحف على نجد ٠‏ 


ومع ظهور الأتراك العثمانيين تم فصل الحجاز عن مصر ۰ ثم قوى 
نفوذ الأشراف الذين كانوا یتولون امر الحجاز باسم العثمانيين + وعندما 
آحس الأشراف بنفوذهم » تطلعوا الى مناطق نجد وآصبحوا يعتبرون 
أنقسهم سادة المناطق الداخلية من الجزيرة كما يقول حون فيلبى » 
وكانوا يقومون بالاغارة على هذه الناطق بغية تأديب آهلها حينا » والء 
حزائنهم بالمال حينا ۰ وأولى هذه الغارات فيما يذكر ابن بشر تلك التى 
وقعت سنة ( ٩۸٩‏ ھ ‏ ۱۵۷۸ م ) عندما وصل الشريف حسن أبو نمی الى 
الرياض بجیش عدته خمسون ألفا من الجنود » ورایط هناك طويلا يقتل 
وينهب » وحين هم الشريف بمغادرة الملاد عين من لدنه رجلا أسمه محمد 
این فضل أميرا علیها وارتهن عددا من الزعماء سجنهم عاما » ولكنه عاد 
ناطلق سراحهم بعد ذلك شريطة أن يدفعوا له جزية سنوية معینه ؛ وبعد 
انتضاء ثلاث سنوات عاد الشريف نفسه فغزا نجدا » وقد وجه اهتمامه 
هذه الرة الى مقاطعه الخرج » خاحئل مدنها الركيسية والواقع الاستراتيجية 
فى الرتفعات المحيطة بها > ثم عاد الى بلاده تاركا من منودون عنه فى ادارة 
شكون المنطقة 20 + 


وبعد وفاة الشريف حسن تولی ابنه ادريس » وف عهده غزا شقيقه 
أء طالب نجد سنه ( ۱۶۱۱ ه ع ۱۸۰۲ م( و اتضم له ادريس فى هذه 
الغزوة فحفق انضارا كيرا ومات افريس فاص شور © وتولى سوه 
ابن آخبه محسن اذ كان ادريس قد آشرکه فى الامارة يوم تولاها + فلما 
مات ادریس استيد بها محسن دون أبناء عمه » فقد كان أقوى رجل ف 
(۱) دعوة الشیخ محمد ين عبد الوهصاب السلفية : ص ۷ وتساریخ 
بعض الحوادث الواقعة بنجد لابراهیم بن صالح ص 1۸ ۰ 


— ۱۱۱ س 


الأشراف آغذاك » وقد غزا نجد سنه ۱۰۱۵ ه = ۱۱۰۰ م ووصل الى 
قريه قصب فى شنعیب فاحتلها وأعمل السیف فى رقاب آهلها بوحتية > 
وقد اسنطاع الشریف محسن آن يصل فى غزواته الى قرب الأحساء : 
ويقول أبن بشر أنه لم يتفق لأحد من القادمين من الغرب أن يصل الى 
اا و ارف مه 0 


وقد توق محسن بعد غزوة الأحساء بفترة وجيزة » فخلفه ابن عمه 
سعود بن ادريس ؛ ولكن امارة هذا لم تطل فخلفه زيد بن محسن سالف 
الذكر » وقد طالت مدة زيد حتى توف سنة ۱۰۷۰ هك ۱۵ م »؛ وف 
عهد ه قام معزو نجد عدة مراث شفی سنه ۱۰۵۷ هجرية نزل روضة سدير 6 
وقتل آمیرها » وعين أميرا يحكم باسمه من آل آبو سعید ؛ وکان قاسيا 
يأهل البلاد قسوة بالغة الحد » وف نفس العام نزل ( بیان ) علی‌مشارف 
الریاض فسلب منها وقتل ٠‏ وف أثناء عودته زار العيينة وأخذ من أهلها 
مالا كثيرا وثلاثماكة جمل ٠‏ وف سنة ۹ هجرية هاجم نجدا مرة أخرى ٠‏ 
ونزل بين التويم وجلاجل ٠‏ 

وف سنة 4 عزا الشريف بركات مناطق ( حترب ) وانتصر 
انتصارا كبيرا على أهلها + ويقول الشيخ ابر اهیم بن صالح ان خنادقهم 
التی حفروها لم تنفعهم » وكانت قبورا لهم واستبيجت أموالهم وديارهم ؛ 
وشهبت آموالهم » وقثتل خیارهم © , 


وف سنه ۱۰۸۸ ه غزا الشریف محمد الحارث منطقة « الظفر » 
وقتل غانم بن كار رئيس الفضول » وتسمى هذه الغزوة ( مناخ الضلفعة ) 
و الضلفعة ناحية من نواحى القصيم ٠‏ 


وف سنة ۱۱۰۵ ه هاجم سعد بن زيد صاحب مكة بلاد نجد » ووصل 


٠ ۰۳ عنوان المجد فى تاريخ نجد ۰ ج٤ ص‎ )١( 
٠ (؟) تاريخ بعض الحوادث بنجد : ص 1۵ بالهامش‎ 


وا امس 


الى منطقة الحمادة » وف سنة ۱۱۸۷ ه غزا الشریف سعد بلاد نجد » 


ونزل روضة سدير + 


وف سنة ۱۱۱۳ ه هاجم الشريف الحارث منطقة « الظفير » ووشعت 
وقعة « الستبيع والبترا » وکان النصر فیها الشریف ٠‏ 


وف سنه ۱۲۰۵ ه غزا الشريف غالب بن مساعد بلاد نجد ونهب 
( ضربتة ) وعدمها » وهاجم ( الشتشرا ) و ( البرود ) ولکنه لم يحقق 
فيهما وطرا ٠‏ 


عنيزة » فأرسل اليه الامام فيصل بن تركى هدية مع أخيه جلوى فقبلها 
ورجم الی مكة + 


ویمکن أن بعد الزحف الصری على نجد الذی سنتحدث عنه فيما 
بعد » لونا من آلوان زحف العرب على قلب الجزيرة العربیه 4 فإن محمد 
على احئل الحجاز آو لا وائخذه مورک | أزحفه على نحد + 


ولعل من آثار الزحف الخارجى على بلاد نجد تلك الکتابات الأثرمة 
النى توجد ف عده مناطق دنحد 4 وتوحى بأنها مایا زف » أو دابا 
كشف على آحسن تقدير » وقد أشارت ليدى بلنت ٩‏ الى بعض هذه 
الکتابات الأثرية فى رحلتها بنجد فذكرت أن هناك فى النفود بقايا دمض 
حروف قديمة محفورة علی الصخور من نفس النوع الذى بوجحد ف 
سيناء » وهناك آیضا فى بلدة « عقدة » صخور من الجرانیت التى نوجد 
كثيرا بجبال سيناء 4 وعلی واحدة من هذه الصخور کشت كتثبابة عردية 
غير جيدة الوضوح هی : « هذه خربة سنحاریب 27 » وليس من امؤكد 


(۱) رحلة الى نجد : فى صفحات متعددة . 
۳۲۸( ستحارب ملك أشور ( 06 TAI‏ قم ) 0 


بام 


أن سنحاریب اتخذ يوما طريقه الى نجد . وبخاصة أنه لم یکتب بلغته 
المسمارية ٠‏ 


وتتحدث كذلك هذه الرحكالة عن ثل عجيب بالقرب من حائل ينتصب 
وحيدا فى السهل ؛ وهو من الصخر الرملى منطى“ بنقوش وصور طيور 
وحيوانات » وبه كتابة تمتاز بالوضوح والتناستق وهی بالحروف الفينيقية 
القديمة » ولعل هذه الکتابات كما تقول الرحالة كانت اجماعة من الفينيقيين 
التجار الذين كان من عاد اتهم اقتحام هذه الفياى لعرض تجارتهم » أو 
للتعرف على إنتاج هذه الناطق » وکانوا يتوقفون على الطريق فینتشون 
أسماءهم اذا وجدوا صخورا لينة » ويرسمون بعض الحيوانات ٠‏ 

* 56د +9 


وهكذا شرضت نجد إلى زحف من الغرب كما تعرضت إلى زحف من 
الشرق » ولکنه كان زحفا كما حددناه من قبل لا پقصد الا التهدید أو 
ضمان الشعية العامة ودفع الزكاة » وف کل الأحوال كانت وحداث نجد 
تثمتم باستقلال ذاتى » عندما ترتبط بقوة قاهرة » ولكن هذه الوحدات 
كانت تعمل على أن تستعید استقلالها الثام ¢ وتتخلص من كل قسوة 
دخيلة » فبلاد نجد ‏ كما تقول ليدى آن بانت ‏ لم تخضع لحكم 
أجنبى » ولم تدخل قط ضمن نطاق الامبراطوريات التى كانت تحيط بها » 
وقد ظل الحرص على الاستقلال دستور الحياة فى نجد حتى جاء الاسلام 
شخضعت نجد للدولة الاسلامية » ولكنها كانت أسرع أجزاء الدولسة 
الاسلامية للعودة لاستقلالها القديم ° ٠‏ 


وهكذا نجد أن تاريخ نجد فى تاك الفترة الطويلة هو تاريخ القبائل 
بما بها من استقلالية وصراع ؛ وقد أعطينا نماذج منه يمكن أن تتطبق 
على باقى مناطقه » فليس تاريخ نجد مجهولا لأن هذه هى ملامحه التى 
)١(‏ رحلة الى نجد : ص ۲۰۹ و ۲۱۰ ۰ 
( م ۸ - التاریخ ج ۷ ) 


سم ۱۱6 سب 


لم تتخلف © ولیس تاریخ نحعد معروفا لذن هزه العرفة ٠‏ اد میت الضوء 
بقدر ما تبعث الأسى * 


وبعد » لقد سرنا مع نجد ف مسيرتها التاريخية عبر عسدة قرون » 
ورأيناها تموج بالصراع وألدم والقلق ثم أنبئقت بها الدعوة الاصلاحية 
التى نادى بها الامام محمد بن عبد الوهاب » و آزرتها سيوف آل سعود » 
وقد آن لنا أن نتحدث عن نجد فى ظل هذا المهد الجديد فثصف ما شاهدته 
نجد من مد وجزر حتی آقام الملك عبد العزيؤ المملكة العربية السعودية 
ثامتة الذركان » رفيعة المنيان » فخمرت الملاد بالأمن والاستقرار » وتکونت 
الدولة بمفهومها العلمی الدقیق + 


عد ۱۵ ند 
نجد وآل سعود والدعوة الاصلاحية 


أشرنا فيما سبق إلى أن العثمانيين كانوا قان‌ین من الجزيرة العربية 
بالحجاز وببعض الواقم المهمة بدائر الجزيرة » ولم يدوا اهتماما يذكر 
بنجد » وف القرن الشامن عضر المبلادى انيثقت دنجد حركة جسديدة 
استدعت قلق العثمانيين أو اشطرتهم لتغيير خططهم تجاه حكم الجزيرة 
العربية » فقد ظهرت حركة دينية رفع الشيخ محمد من عبد الوهاب بها 
صوته وألتقت هذه الدعوة الدينية بإحدى القوى الناشثة فى نجد وهی 
قوة السعوديين واستجاب السعوديون لدعوة الإصلاح 6 مشو یت الدعوة 
بسلطة الأمير السعودى ۰ وقتو ی" الأمير السعودى بالدعوة الجديدة التی 
نقلته من قائد حركة قبلية ككل الحركات العربية » إلى دعوة إصلاحية بعيدة 
المدى » وحركة كيذه أقضكت مضاجم العثمانيين لأنها تنافسهم السلطان » 
ولأنها أيضا وصلت لهم ولأهل الحجاز مشو“هة الصورة ؛ وقد تسبب عن 
تشویه صورة الدعوة الجديدة أن قام تسريف مكة سعود من سعيد سئة 
۳ ه باعتقال الحجاج النجديين ( الموحدين ) حتى لا ينشروا معتقد اتهم بين 
أهل الحجاز وبين الحجاج الآخرين » وقد توقف حجاج نجد بعد ذلك » أو 
قل مننعوا عن آداء فريضة الحج فثترة من الزمن ٠‏ 


وف سنة ۱۱۸۳ ه حدثت مناوشه بين النجديين وبين فرقة عسكرية 
ثایعه لأشراف الحجاز » واستطاعت القوة السعودية أن تعتقل رئيس 
فرقه الأشراف واسسمه ( الشریف النصور ) » ولکن الأمير السعودى 
عبد العزیز آطاق سراحه بدون فدية مما دعا الى تحسين العلاقات بعض 
الشیء بين حكام نجد وآشراف الحجاز » فآذن شريف مكة بالحج لهل 
نجد » بل أرسل شريف مكة أحمد بن سعيد الى السعوديين يطلب فقيها 
وعالما من جماعتهم ليتناقشس مع شیوخ مكة حول حقيقة الدعوة » فاختارت 
اأسلطة فى نجد الشيخ عبد العزيز الحصين لبقوم بهذا العمل » وسافر 
الى مكة حيث التقى بعلماگها » ودارت مناقشة فى أمور ثلاثة هی : 


سس ۱۱۲ س 


۰ اما نتسب للموحدين من التكفير العام للمسامين‎ ١ 
5 نت انکار شفاعة الصالحين‎ 


وقد استطاع ااشيخ عبد العزیز أن پشرح أنجاه الوحدین رحا وافیا 
فاعترف علماء مكة باستقامة حججه ولکنهم جحدوا وووو ) » 


وقد كان هذا الثصرف من الشریف آحمد بن سعيد مثيرا للعثمانین 
ولبعض الأشراف > مما دعا الى خلع الشريف أحمد بعد .منتين من ولايته 
وتعیین شريف آخر هو سرور بن مساعد ۱۱۸٩‏ ه ورأى العثمانیون أن لاد 
من التدخل بالقوة لنم الزحف السعودى على الحجاز إذ كان الحجاز 


سلطانهم إلى نجد » وكانوا ينتصرون أحيانا ويتراجعون آحیانا » ويتخذون 
من مصر والعراق والحجاز مراكز لهجومهم على نجد » أو یتخذون أحيانا 
بعض القوى القبلية بالجزيرة أداة ضد السعوديين ؛ كما آصبح السعوديون 
أكثرة من قوة قبلية » بل دعوة إصلاحية كبرى تعمل على مد نفوذها ونشر 
مبادثها فى الجزيرة العربية وخارجها 


ولتوضیح هذا الصراع يجدر بنا أن نتجه بحدیثنا إلى القوة 
السعودية التى ستصبح لها الغلبة فى النهاية » لنرى كيف انبثشت هذه 
ألقوة » وأدوار الحياة التی أحاطت بها ما بين عر وسر » ومادا حدث 
بينها وبين المثمانيين وسواهم من القوى التى صارعتهم بالجزيرة العربية 


(۱ ابن غنام : روضة الأفكار ۲ ص ٩۲‏ ۰ 


الامي سمود : 


يستمد السعودیون نسمیتهم من جدهم سّعود بن محمد بن مقر ن » 
وی تود هذا هو انسیا کل افر البلعوهية يرط ان رن هو 
اخجداد ال عوديين ارتشاط ببلدة « داريا » على الخلیج » ولهذا آطلفوا 
على مقرهم الجدید فى وادی حنيفة اسم « داریا » وقد عرفت فیما بعد 
باسم « الدرعية ° » 


وكانت الأسرة قبل أن يستقر مقرن ف « داريا » تتحرك فى آنحاء 
مختلفة من الجزيرة العربية طلبا للماء والکلا فنزلت حینا خيير وحينا 
تیماء » ومدائن صالح والمدينة المنورة » ونواحی مختلفة فى نجد » ثم 
استفر مقرن فى الدرعية » ولا يعد مقرن مؤسسا لامك السعودى » لأن 
استقراره كان أشبه باستقرار القبائل الذى يحصل من حين إلى حين ؛ 
أما الأمير سعود فقد ثبت استقرار”ه فى الدرعية ؛ ومئى بها دار إمارة » 
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2 هناك مراجع كثيرة عن تاريخ السعوديين منها : 


حافظ وهبة جزيرة العرب فى الفرن العثرين 

صلاح الدين المختار تاريخ المملكة العربية السعودية فى ماضیها وحاضر ها 
فواد حمسزة قلب جزيرة العرب 

حسين غنام تاريخ شجد 


عند عازن ان کی اللملكة: نینط ی بين الامس والیوم 
جمالالدين الشعرانى التاريخ السياسى للمملكة العربية السعودية 
محمود شکری الالوسی تاريخ فنحد 


EE 
محمث عسه معجزة فوق الرمال‎ 
كارل توتشل المملكة العربية السعودية‎ 


ابراهیم" بن صالح تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجد 
(۱) تقویم البدان لاساامية ما ص ۲۸۷ ۰ 


ومد نفوذه الى ما جاور ها من واحات 6 وكان ذلك ساس اك السعودی 


وأمراء السعودیین وملوکهم م الآتى : 


الدولة اأسعودية الأولى : 

١‏ س سعود 

۲ ل محمد بن سعود 

۳ . عبد العزيز الأول 

4 - سعود الثانى ( الكبير ) 
سے عید a‏ الول 


الدولة السمودية الثانية ؛ 


زى 


1 
۷ ب مشاری 
۸ 
۹ 


خالد 
۱ س فيصل ( مرة آخری ) 


۷ نس عد الله الخالث 


الدولة السعودية الثالثة : 
۶ س عبد العزيز الثائى 
٥‏ ب سعود بن عبد العزيز 
5 - فيصل بن عبد العزیز 
۷ خالد بن عبد العزيز 
٠‏ فهد من عبد العزيز 


إلى ۱۱۳۷ هم 

من ۱۱۳۷ ھ = ۱۷۲ م 
من ۱۱۷۵ ه = ۱۷۵ م 
من ۱۳۱۸ ۵ ۱۸۶۲۰۶ اه 
من ۱۳۳۰ ماه ۱۸۱ م 


GANE ۱۳۳ من‎ 

من ۱۲۹۵ م = ۱۸۳۳ م 

من +۱۲۵ م = و۱۸۳ م 

من ۱۲۵۷ هماد هلما م 

من ۱۲۵۷ ه = ۸ا م 

من ۱۲۵۵ ه = ۱۸۵۳ م 
من ۱۳۸۱ ه = +۱۸ 

( استولى على الرپاض فترة من 

آخیه عبد الله ثم مات قبله ) 


من ۱۳۱۹ هاعد ۱۹۰۱ م 
من ۱۳۷/۳ و ی ۱۵ ۸۵ 
من ۱۳۸ ه = ۱۹۹۵ م 
من ۱۳۹۵ ام = ۱۹۷۰ م 
من ١1+”‏ ه = ۱۹۸۲ م 


۷ مت سستود 
ا 
ا | 
؟ ‏ محمد ( مؤسس الدولة السعودية الأولى ) ثنيان 
a E‏ 
۳ عبد العزیز الأول عبد ال ابراهیم 
۱ ۱ ۱ 
۶ - سعود الثانى ( الکبیر ) *- ترگی ثنيان 
١‏ (مؤسس السعوديةالثادية ( ۱ 
عسي ل ب ا ٠‏ ب عبد ال 
۵ - عبداله الأول ۷ مشارى ٩‏ شالد | 
استر"ه ابراهیم قتل سنة ۱۸۳۳ | | 
باشاوقتلهالآتراك جلوی ۸ - فيصل 
سنة ۱۸۱۸ ۱ فيصلمرةآاخرى 
عبد الله أ 


اي ۱ 

۲ عبدالله ١١‏ سعودالثالث عبدالرحمن محمد 
الثالث (استولىعلىالرياض | 
من‌آخیه‌ومات‌فبله ) ۱ 

۶- عبد العزیز الثانی 

(مؤسسالمملكةالعربيةالسعودية) 


e‏ سإ آم 


1 


۵ - سعود ۲ - فيصل ۷ ہہ خالد ١86‏ .. فهد 


کد ا نار 


وقد كثتب على هؤلاء السعودیین آن یصارعوا فى عدة جبهات » وأن 
یحتقوا آحیانا نجاحا معجزا » وتتزل مهم آحیانا هزائم قاصمة » ولكنهم 
بتوا وانتمی الآخرون » وامتد ملکهم فابتلم الملكة الحجازية والإمارة 
الرشیدیه » والامارة الادريسية » وامارات آل عائض تلك الامارات التی 
تخلنت بالجزيرة عن عهد الأتراك العثمانيين كما سنری ٠‏ 


وهکذا ورث تیار الحياة السعودی الجمیم » وعاش يتدفق ف حين 
نضبت الفروع الأخرى » وهوت الى اليد ۰ 


الدولة السعودية الاولی 

محمد بن سعوك : 

إذا كان الأمير سعود هو الذى وضع الأساس للمملكة السعودية فان 
الذى رفع البناء هو ابنه محمد أو قل بوجه آدق هو الارتباط بين القوة 
السعودية والفکر الإصلاحى الذى حمل لواءه الشیخ محمد بن عبد الوهاب » 
فعندما لجآ الشیخ محمد ين عبد الوهاب إلى الدرعية واعثنق محمد بن 
سعود مذهبه تغير وجه الزحف السعودى فأصبح دينيا فكريا بعد أن كان 
قبليا » ویقول الشستاذ حافظ وهبه ٩7‏ : قبل سنة ۱۱۵۰ ه ( ۱۷۳۷ م ) 
وهی السنة آلئی وفد فبها الشیخ محمد من عبد الوهاب الصلح الكبير 
دري يوه کم يكو لاك قوع شان قن رنه فاولم باه 
دور يذكر فى شئون الجزيرة » بل كان شسآنهم شأن غيرهم من شیوخ 
المقاطعات النجدية » وكائت الجزيرة العرمية مقسمة الى مناطق عدة » 
لكل منطقة أمير بمتد نفوذه أو بقصر »> حسب كنفاءته الشخصية وهمته » 
والأمراء البارزون فى ذلك هم آمراء المحجاز وبنو خالد فى الأحساء وما 
والاها على الخلیج » و آل معمر فى العدبنة » والسعدون فى العراق » وإمام 
صنعاء ف اليمن ؛ والسادة فى نجران » والبوسعیدیون وسواهم فى 


(۱) جزيرة العرب ف القرن العشرین ص ۲۶۳ - ۲:۶ ۰ 


مت ۱ ۱۲ سم 


مسقط وعمان » ومعد أن تساهد محمد بن سعود مع الشسیخ محمد بن 
عبد الوهاب علی فلي جزيرة المرب من البدع والخرافات القن كانت 
شائعة بها » وعلی نثبر كلمة التوحید وقفت نجد أو بالأحرى وقفت 
لدرعية ضد ساقر الدن والامارات الفری + وبدأت حرب دينية دام 


ويجدر بنا أن نتوقف نا انتعرف على الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وأفكاره : 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعونه 


إذا كانت مصر سنشكة تعتنق مذهب الإمام الشافعى غالبا » وإذا كان 
الشمال الأفريقى سنيا پتبم مذهب الإمام مالك غالبا » وإذا كانت إيران 
شيعية ۰ وهكذا فإن المجزيرة العربية مهد الإسلام لم تكن على هذا المذهب 
أو ذلك » بل عششت بها بقايا أفكار وحثالة اتجاهات » يقول 
EY Gerald de Gaury‏ الجزيرة العربية أكثر البقساع 
الإسلامية بعداً عن الذاهب الإسلامية وجريا خلف التطرف من أى اتجاه > 
ویصدق هذا على نجران والجوف » والأحساء ونجد وغيرها ٠‏ 


وقد سيق أن اقتمسنا من المقدسى لصودره ااك الفکری بالجزيرة 
العربية » وكيف عششت بها بقايا المذاهب المتطرفة والاتجاهات الشاذة » 
ونشحه الان أؤرخى نجد لنقتسس منهم مزيدا من التفصیل عن الانحرافات 
الفكرية ف نحد والجزيرة العربية حتى قيام دعوة الإصلاح + 

بقول الشيخ حسين بن غنام : 
الشرك وارتدوا الى الجاهلية » وانطفا فى نفوسهم نور الهدى اغلبة 


سر سس مس O e‏ 


Rulers of Mecca 9. 55. (1) 


سس 11519 سس 


الجهل عليهم » فنيذورا كقاب الله وراء ظهور هم » وعدلوا إلى عبادة 
لوليا 9( 0 ی الا 8 1 9 
كان یری ف الجمادات 0 والأحجار 0 على تقدیم الذفع 


ودفع الضرز () ۰ 


وکان فى بلاد نجد من ذلك آمر عظیم وهسول مفیم » كان النساس 
يقصدون قبر زید بن الخطاب ف الجتبتيلة يدعونه لتفريج الکسرب » 
کشف آلنوب » وقضاء الحاجات » وكانت ف الدرعية قبور بعض 
الصحاية » وقد عكف أهل البلاد على عبادتها وصارت هذه القبور ف 


صدورهم أعظم من الله خوفا ورحبة ٩0‏ . 


وتحدث الولف عن نظاثر لذلك فى شعیب وبليدة و الطرفية وعن غار 
آرمفل الدرعية » وبعض الطواغیت ممن کانوا يتعتدثون آولیاء ©©2 + 


وانثنی إلى الحرم الکی لیذکر أن ما یتفعط به يزيد على غيره » فان 
جماعات الگعراب يأثون فيه بآلوان من الفسوق والضلال © ٠‏ 


الحارث ف سرف 4 و قدر عرد الله دن عباس ف الطائف ور الرسسول 
ف المديئة من ضلالات وائحرافات () ى 


ولم يكئف الشيخ حسين بن غنام بنجد والحجاز » بل تكلم عن 
انحرافات وآضالیل مشابهة فى كثير من الاقطار الاسلامية وأفاض فى 


(۱) تاريخ نجد ص ۱۰ ۰ 
(۲( المرجع السایق ص ۱۱ 
۳۸( الرچع السایق ص ۱۱ س ۱۳ ۰ 
)£( الرجع السایق ص ۱۳ 


ل ۱۲۳ سب 


الكلام عما بتبم عند شمر الامام على كرم الله ورجهه » ومشهد الإمسام 
الحسين » ومشهد الامام الكاظم 2 


ویقول الشیخ عثمان بن مشر النجدى "١‏ : 


كان الشرك قد فشا فى نجد وغيرها » وکثر الاعتقاد فى الأشسجار 
والأحجار » والقبور والبتاء والتبرك بها والنذر لها » والاستعانة بالجن 
والذبح لهم » ووضع الطعام لهم فى زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم 
وضرهم » وكثر الحلف بغير الله » وغير ذلك من الشرك الأصغر والأكبر » 
ويذكرون من أمثلة ذلك أنهم كانوا فى الجبيلة يقصدون قبر زيد بن الخطاب 
باعتباره موثلا يحسئن الأحوال » ويجيب ف اللات » كما كان سسكان 
بلدة « منفوحة » عندهم فحل نخل تومه العوانس ليتروجن » وكن يوتفن 
به : يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول * 


هذا من الناحية الدينية » آما من الناحية السياسية فقد عادت الجزيرة 
العربية الى فثرفة الجاهلية الأولى » وتجددت فيها الحياة القبلية » وعادت 
الحروب تأكل کل الدشر والحیوان و الثیات 6 ولم نکن هناك شريعة أو 
قانون اللا مان تخضى ده أهواء الأمراء وعمالهم ۰ 


وكان هذا ملا حقا أن يصير الموطن الأول للدعوة الإسلامية على 
هذا النمط 4 فقیضص الله فكر الشيخ وسيف الامی القضاء على هذا الباطل ۰ 


مواد لد لشیخ وتحرکانة : 

وقد ولد الشیخ محمد سنه ۱۱۱۵ ۳ ۳ م ) فى بلدة العييئة 
تنجد 4 وكان والده الشيخ عبد الو هاب من العلماء 6 وكان قاهسا للعييئة 
ص العمر > وشا على با كثيرا من الب 11 العلوم الإسلامية : 4 ولا 


0 o 


سس Yg‏ سم 


اشتد عوده راح يطوف بالبلاد ليلتقى بالعلماء ولياخذ عنهم » فذهب الى 
مكة حاجا وطالب علم » كما سار الى المدينة حيث جاس فى حلقة الشيخ 
عبد الله بن ابراهیم من آل سيف رؤساء بلدة « المجمعة » بالقرب من 
سدير ۳ ع كما خد العلم عن العلامة محمد الدنی 6 ثم ذهب إلى البصرة 
وقرأ على الشيخ محمد المجموعى فى بلدة « المجموعة » فى ضواحى 
البصرة » وامئدت رحلاته العلمية فشملت بغداد وکردستان » وهمذان 
واصفهان » ودرس الشيخ - كما پقول الأستاذ آحمد أمين ٩۳‏ - فلسفة 
الإشراق والتصوف ثم رحل إلى « قم » حیث الثفی کذاك بعلمائها ۰ 


وعندما كان الشيخ فى البصرة آحک أنه أصبح على درجة من العلم 
يستطيع بها أن يتكلم وأن يعطى بعد أن آخذ كثيرا » فبداً يجهر ناقدا 
الصحیح بل بدا بذرر أن الدعو ۵ للحق إلزام” 4 وأن الأمر بالعروف و آلنهی 
عن الثکر واجب م6 و آن السکوت على هذا الائم ثم " كبير ۰ 


وأثار هذا الاتجاه الناس على الشيخ » وتجمع أهل البصرة عليه » 
وآلحقوا به الأذى وطردوه ۰ 


وكان هذا آول امتحان دمر سه الشیخ فأما أن لبصمك وإما أن بشهار 
ویستسلم ویکتفی بالسخط بثلبه وهو آضعف الایمان » ولکن الشيخ ركب 
بالگذی وقرر أن يدخل المعمعة » فإما أن منتصر واما أن يموت ف سبيل الله + 


اف ETS‏ هن ای 
الطويل الذی تعرض فيه للبطش والعدوان » ونزل فى الاحساء على الشيخ 
عبد الله من محمد الشاغعی الشحسائی ثم رحل الى بلدة « حم حر يثملة « 
التى اتخذها آبوه مقرا له يعد أن ترك العبيئة ! ثر خلافه بينه وبين واليها 7 


٠ ١١4 الشهاب : لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب ص‎ )١( 
٠ ۷ (؟) زعماء الاصلاح ص‎ 


نت ۱۱۳۲۵ ست 


وق الحريملة عاد الشسييخ محمد پندارس مع آبيه علوم الدين » ویجهر 
بضرورة تغيير الحال انحرف ف تلك البقاع > وتوف والده سنة ۱۱۵۳ م 
/ ۰ م ) فأصبحت التبعة الفكرية ملقاه على الشیخ محمد الذي منعه 
إجلاله لأبيه آن يسدقه فى حياته إلى الجهر بدعوة يعتنقانها جميعا ٠‏ 


وكان فى حريملة ظروف دعت إلى سرعة الجهر بالدعورة » فقد كانت 
تعيش فيها قبیلتان دون أن يكون بالبلدة رئيس عام » واحدى القبيلتين 
تملك طائفة من العبيد الذين آظهرو! العدوان وأكثروا الفسق والفجور » 
فصرخ الشيخ بآن هذا منكر پنسغی القضاء عليه » فئار عليه العبيد وقرروا 
الفتك به » ولكن بعض الناس حموه وساعدوه على الخروج من حريملة 
سالا ۱ 


ومن حريملة اتجه الشييخ الى العيينة مسقط رأسه » فرحب به رئيسها 
عثمان بن حمد بن معمر » وزوجه قريبته ( الجوهرة ) وعرض الشيخ 
على عثمان فكره وقرر له حقيقة التوحيد وحدوده » وما ينقضه » ودعاه 
إلى اعتناق هذا الاتجاه وقال له : أرجو إن قمت بنصرة لا إله إلا الله أن 
دظهرك الله وتملك جميع بلاد نجد » فقيل عثمان دعونه ووعده بالعون 
و الساعدة » وجهر الشیخ بدعوثه فاعتنقها عدد كبير من الرجال بالبلدة » 
وانجهت جموع الشیخ الى القباب التی كانت على شهداء معركة اليمامة 
فهدموها وبخاصة التى كانت على زید بن الخطاب » كما قطع الشسيخ 
وأعوانه أشجارا كان الناس يعظمونها وينذرون لها » وشرع الشيخ ف 
إقامة الحدود الشرعية وكانت معطلة » فقضى بالإعدام رجما على امرأة 
زنت واعترفت بالخطیثه دون أن تكره عليها ٠‏ 


و آمر الشیخ عذمان دن معمر باحیاء الصلوات مع الجماعة وعينت 
للمتخلفين عقوبات » وألغى الشیخ الضرائب الجائرة والرسوم الثی كان 


)۱( الشيخ .حسين بن غنام : عنوان الجد ص ۷۸ وصلاح الدین مختار 
تاريخ المملكة العربية السعودية ص ۳۷ ٠‏ 


ست ۱۲ س 


یأخذ‌ها الذمراء من الرعیه » ولم سمح الا بأخذ الزكاة فقط على أن 
تصرف ق مصارفها 4 واستجاب عثمان دن معمر ده الاتحاهات ا 


وعمل على نشرها ٩‏ ۰ 


ولكن الرواة والمغرضين شو*هوا هذه الدعوة ونقلوها مشوهة إلى 
حاكم الدحساء سليمان بن محمد الذى كان ساطانه قد امند الى كثير من 
بلاد نجد بما فى ذلك العيينة » وكان لابن معمر مرتب سنوی عنده باعتباره 
أميرا تابعا له » فكتب اليه يقول : « ان المطوع الذى عندك قد فعل كذا 
وكذا من المنكر خاقتله » فإن لم تفعل قطعنا خراجك » » واضطرب أمير 
العبيئة 0 الأحساء » وأحس الشیخ دذلك فائجه الى الأمير بقول له 
إن هذا الذى قمت" مه ودعوت له هو رکن الإسلام » وهو الأمر نالعروف 
و النهی عن النکر ؛ وان آنت تمسكت بذاك وآظهرته » غان له مظهرك على 
آعداکك + فلا تنزعج بقتول سلیمان ولا تفزع منه ۰ 


ولکن عبد الله بن معمر لم يصغ الى الشيخ » وان كان لم يقئله ۰ 
وآرسل له يئول : ان سليمان "مرنا بقثلك ولا نقدر على غضيه ولا مخالفة 
آمره لأنه لا طاقة لذا بحربه وليس من الشيم والمروءة أن نقتلك ف بلادنا » 
فشأنك ونفسك وخل ملادنا 8 + 


وهكذا لم يستطع عثمان أن ينفذ الأمر أ پرفضه فلجأ إلى الحل 
الوسط بأن أوعز الى الشيخ بالهرب فائئجه الشيخ الى الدرعية ونزل دار 
تلمیذه محمد بن سویلم آلعرینی ووصلت أخباره الى رئيس الدرعية محمد 
أبن سعود بن مقرن ثانی آمراء السعوديين وعرفت زوجه الأمير ) موضی 
دنت أبى وطبان ) شمر مجىء الشیخ إلى الدرعية وکانت ذات عثل ورومة 4 
فآشارت على زوجها بمقابلة الشیخ و ابواکه ومؤازرته » فقبل نصیحنها وزار 
الشیخ » وقال له آبشر ببلد خير من بادك وآبشر بالعز والنعة » فاجابه 


(۱) مسعود الئدوی : محمد بن عبد الوهاب ص 1۷ ۰ 


ع ۱۲۷ سم 


الشيخ : وأنا آيشرك سالعز والتمكين ان من قام بنصر الحق فهو متصور 
وكلمة* لا اله الا آله من تمك بها وعمل يها ونصرضا مك العباد ه 
فیط محمد دن سعود له بده ویایعه على النصرة والنعة والجهاد ق 
سميل الله ) « 


اأسيدة موفى : 
وبل أن نتجه إلى آفکار محمد بن عبد الرهاب يجدر ينا أن فقول 
عن المسيدة الفاضلة حرم الامام محمد بن سسعود ) إنها كانت 
نقطة انتفال بالفكر الإصلاحى من الضعف إلى القوة مما يدل 
على آننا يوم نعلم النساء سنكسب كثيرا » فالمرأة العاقلة لها تأثير عظيم 
على زوجها وعلی آولادها ٠‏ ۱ 


أفكار دحمد بن عبد آلوهاب : 

بعد هذا الحديث عن شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتکوینه 
العلمى » بنبغی أن نشف وقفة قصيرة نعطى فيها مزيدا من التعريف بأفكار 
الشيخ > وعلى العموم كان الشیخ بنخذ من ابن ثيمية رائدا له » ولهذا 
يجمل بنا أن نعود الى كتب ابن تيمية لنستقى منها صورة للافکار التى 
اقتيسها محمد بن عبد الوهاب » وسار على هدیها بنفس التشدد الذى 
سار عليه ابن تيمية » بل بأكثر منه فى بعض الأحواك » وأبرز اتجاهات 
ابن ثيمية من أقواله هی : 

أولا ‏ بنی امن ثيمية ففهه على الکتاب والسئة » واتئجاهات السلف 
الصالح » فقد فکر فى الثر آن الکریم 6 وتعلم على مائدثه » واجتهد ف 
استخراج فقهه ومعائيه » وثعرف آحکامه ومرآمیه » ولجاً الى محمد صلوات 
الله وسلامة عليه ف شرح كتاب الله » كما اعتمد على من تخرجوا عليه » 
ونهلوا من ينبوعه وهم الصحابة والتابعون » وبهذا لم يثبع من آل جال 


جه a‏ قا al‏ ا ال وس جد 


(۱) تحفة المستفيد للشيخ محمد بن عبد الله الأنصارى ص ۱۲۹ و ۱۲۷ 
وعنوان المجد لابن بشر من ص ١‏ الى ص ١١‏ وتاريخ نجد للشيخ حسين بن 
غنسسام ۰ 


سس ۸ سب 


إلا السلف الصالح » وهو فى ذلك يقول : « إن دلالة الكتاب والسنه على 
آصول الدين ليست بمجرد الخبر كما تظنه طائفة من المنالطين من أهل 
الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم » بل الکثاب والسنة دلا" 
الخلق وهدیاهم اف البراهین والأدلة اينه لأصول الدين © ومقول 
كذلك فى مناظرته فى العقيدة : قد آمهلت من خالفنی فى شیء ثلاث سنين 
فإن جاء بحرف وآحد عن الفرون الثلاثه الأولى يخالف ما ذکرته فأنا 
أرجع عن رآیی ٩0‏ ۰ 


وعلى هذا كان امن تيمية ‏ كما يقول الشیخ أبو زهرة ‏ حر التفكير 
من كل شید الا الكتاب والسنة » وآثار السلف الصالح » كان فى تشانه 
حنبلیا » ولکنه ما إن شب عن الطوق حتى درس المذاهب الإسلامية كلها + 
واقتیس منها » واضاف لها ° ٠‏ 


ثانيا ‏ اهتم ابن تيمية اهثماما كيرا بفضية التوحيد » وتشدد فيها » 
ورأى أن الوحدانية لله سبحانه وتعالى تشمل وحدائية الذات والصفات > 
كما تشمل وحدائية العبادة » وذكر أن وحدائية العبادة تقتضی أن نعبد 
الله ولا نشرك به سواه » وقرر أن الدعاء من جملة العيادات » فمن دعا 
المخلوقين من الموتى و الغائیین و استغاث بهم كان ممتدعا ف الدين مشركا 
درب العالمين معا غير سبيل ااومنن 6 وهن سأل الله بالمخلوقين أو أقسم 
عليه كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان 9؟ وبنى على هذا 
منم التفرب الى اه بالصالحين والأولماء 4 و التوسل بالوتی وزبارة الشبور 0 
ويرو ی فى هذا قوله صلی الله عليه وسلم : « انه لا يستغاث بی و ائما 
يستغاث باه » وذکر ابن ثيمية أن الطلب من الأنبياء والصالحین لم يفعله 


لس ست 


(۱) رسالة معراج الوصول فى مجموعة الرسائل الكبرى ص ۱۸۳ ۰ 
(۲) العقيدة الواسطية ج ۲ ص ۹ءء من مجموع الرسائل . 

(*) الشيخ محمد آبو زهرة : أبن تيمية ص ۲۱۶ . 

(4) ابن تيمية : قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ٠١١‏ . 


سب ۱۲۵ بت 


أحد من السلف » وهو ذربعة الى الشرك بخلاف الطلب من آحسدهم ف 
حراننه فإنه لا یفضی إلى الشرك (© ۰ 

وربط بين هذا وبين النذور فانطلق يقول : ومن اعتقد أن فى النذور 
والثبور تشعا أو أجرا فهو ضال حاهلا 3 وان من بعتند آنها تثکشف اضر" 
وتفتح الرزق فهو کافر مشرك يجب قتله 29 ٠‏ 


ثالثا ‏ يتجه ابن تيمية إلى ترك الغلو فى الرسول صاوات الله وسلامه عليه 
و الاکثفاء بالاهتداء بهدیه » ویجیز زمارة شیر ه صلوات الله عليه لذن زمارة 
القیور بوجه عام جائزة للعيرة والاتعاظ 4 ولكن على ألا تثحه الزيارة 
للتمسح والطلب » فقد عد" ذلك نوعا من الشرك ۰ 


ويذكر الشیخ حافظ وهبة أن الوهابيين تکاد تعلیماتهم تکون مطابقة 
لما كته ابن ثيمية 6 وأنهم لا يختلفون معه إلا فى بعض الفروع ٤‏ وتشدد 
الوهابیون فى تفسير التمسح بالقبور » وعد وا ذلك شركا » كا عدوا 
الاستشفاع بالرسول والهتاف بالأولياء لرفع غشمة شركا » وحاربوا الموالد 
وألزموا بجهاد من يعمل هذه الأشياء » وقدبروا ثول الرسول عايه السلام 
« من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد عصم ماله ودمه » بان ذلك 
مشروط بالعمل الذى تستلزمه هذه الشهادة » أما اذا قال ذلك وعمل سواه 
أى استشفع بالأنمياء » أو دعا الونی فهو کافر حلال الدم © 


وأعلن الشيخ آلحرب على البدع الشائعة فى الأمصار مثل قراءة مولد 
الرسول والزيادات ف الأذان » وخروج النساء وراء الجنائز واحساء 
موالد الأولياء » ومثل ما يفعله بعض الدراويش من الأذكار مع الدف 
والزمار ۵) ٠‏ 
5 (۱) ابن قيفية : قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص ۱۱۳ ۰ 
(۲) مجموعة الرسائل والسائل چ ۱ ص ۵۵ ۰ 


(۳) جزيرة العرب فى القرن العشرین ص ۳۳۹ الى ۳۶۱ ٠‏ 
(۶) حافظ وهبة : جزيرة العرب ص ۲:۰ - ۳۶۱ .۰ 


( م ٩‏ التاریخ + ۷ ) 


سے م۱ شك 


ودعاة هدد الدعوة بحرصون أشد الحرص علی تنفد أحكام الشبريعة 
مثل تحريم لبس الحرير للرجال » وتحلثيهم بالذهب » كما پحرمون 
التدخين والتصوير » ويكرهون الموسيقى ٠ ٩۲‏ 


وعلى العموم لقد كانت دعوة محمد من عيد الوهاب فى أصولها سلفية 
حنبلية » وكانت ف إجمال دقيق ترى التوحيد آساس الإسلام » وترى 
اللجوء القباب والأضرحة شركا عم بلاژه وانتشر ؛ وهناك ذوع آخر من 
الفکر عد"ه الشيخ شرکا » أو قرییا من الشرك وهو التشریعات الباطلة ٠‏ 
ومن هذه التشریعات الذبح للقبور والئذور لها » والتوسل الى الله بها ۰ 
ومثل هذه النشریعات النحرفة لابد" أن ترفض لانها بعيدة عن العقيدة 
الصحيحة ورای الشیخ أن خضوع نفوس السلمن إلى هذه المعبودات 
النافهة » وانحناءها لها خاشعة طائعة هو الذی دفع هذه النفوس الضعيفة 
لتنحنى أمام الحكام الظالمين » وتقتبسل كل جورهم وانحرافهم » وليس 
هذا وذاك من التعاليم الإسلامية فى شىء ٠‏ 


ومن أجل عناية الشيخ بالتوحيد سثمئى هو واتباعه « بالموحدين » 


أما اسم « الوهابية » فقد أطلقه عليهم خصومهم, حتى یحرموهم من اللقب 
الذى يمثل اتجاههم ٠‏ 
مزيد من التفصيل 
عن ققه الدعوة واتجاهها العقائدى 
یی بعد ذلك أن نذكر بعض التفاصيل عن الاتجاهات المحددة للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ف المجالات الفقهية والعقائدية ٠‏ 


وا كباج بودبد جيب عمو 


(۱) المرجع السابق ص ۲۳ ۰ 


س ۱۳۱ سمه 

المذهب الفقهى : 

كان الشيخ يستمد مذهبه الفقهى من الكتاب والسنة واتباع السلف 
الصالح » وكان ف الفروع الفقهية پنبع مذهب الامام أحمد بن حنبل , 
ولکنه كان إذا وجد حدیثا صحيحا پخالف مذهب الامام ابن حنبل » فإنه 
يتبع الحدیث ء ولا يقدثم عليه قول“ باحث ؛ وهو فى ذلك يقول : وأما مذهبنا 
فمد هب الامام آحمد بن حنبل إمام آهل انه » وذلك فى الفروع 4 ولا ندعی 
الاچتهاد » واذا بائت لنا سنة صحيحة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عملنا بها » ولا نقدم علیها قول آحد كاثنا من كان ٩‏ + 

وعن علاقته دفكر ابن ثيمية وابن القيم بول : الامام این القيم 
وشيفئه إماما حقة من أهل السنة » وكتبهما عندنا من أعز الكتب » الا آنا 
غير مقلدين فى كل مسألة © ٠‏ 
العقسائد : 

يتبع الشيخ فى العتاكد مذهب السلف » وهو إقرار ما ورد من الصفات 
الإلهية فى الق ر آن والأحاديث الصحيحة » والایمان بظاهره مع نفی الكيفية 1 
هو فى هذا بتبع مذ هب ابن ثيمية ألذى يقول : ومذهب سلف الذمة وأكمتها 
أن نتصفه الله تعالی بما وصف به نفسه وبما وصفه رسول الله صلوات الله 
عليه من غیر تحریف ولا تمطیل ولا تکپیف ولا تعطیل » قلا يجوز نفی 
صفات الله تعالی التی وصف مها نفسه » ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين 
بل هو سبحانه ليس كمثله شیء فق ذائه ولا فى صفانه ولا فى أفعاله » وقد 
عبر الامام مالك عن رأى السلف أدق تعبير عند تفسير قوله تعالى « الرحمن 
على العرش استوى © فقال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » 
والايمان به و اجب » والسؤال عنه بدعة ٠ ٩‏ 


(۱) سليمان بن سحمان : الهدية السنية ص ٠ ٩٩‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۵۳ ۰ 
(۳) الشيخ نعمان خير الدين الأتوسى : جلاء العينين ص ۲۱۲ وانظر 


سم ۱۳۲ بت 


التوحيسد : 

مقول .الأستاد مسعود الندوی ٩‏ : لند اهتم الشیخ اهتماما بالغا 
فى جميع كتبه ورسائله بالتوحيد ه بل إن کتبه كلها لیس بها الا التوحيد م فد 
كان سعاره ( لا له إلا الله ) وكان يوضم معانی هذه الجملة لكل إنسان 
ویسعی إلى ترسيخ حقيقتها فى الأذهان » ولذلك سمیت الدعوة بدعسوة 
الوحدین ۰ 

ومناء على اتجاه التو حید هری الشییخ آن الأمور الاشه تسعد فصن 
التوحيد وتقرب من الشرك وهی : 

س دعاء غير الله فى الصائب أو دعاء غير الله مع اه + 

۲ الاستغاثة أى طلب الغوث من غير الله + 

٣‏ س التوسل الى الله تعالى بالأنبياء والصالحين » فهذا التوسل كانه 
يحلف على اله بهؤلاء » وليس ذلك مأثورا ٠‏ 

؛ ‏ الاستعاذة : أى لا يجوز الاستعاذة بشیء من المخاوقين أو 
المخلوقات » وتكون الاستعاذة باه وأسمائه وصفاته فقط + 

ه ‏ الحلف بغير الله فذلك يناف التوحيد ٠‏ 

5 س زيارة القبور لدعاء الموتى وللشفاعة بهم » أما زيارة القبور 
لاعظة والعبرة فهى مأثورة * 


ومما يتصل بذلك عدم جواز بناء المساجد على القبور »ولا بناء الشاب 
عليها » فهذأ منكر پوجب الشیخ إزالته » وقد سبق أن شرحنا ذلك + 


en 


(۱) المرجع السابق ص ١85‏ وما بعدها بایجاز . 


س ۱۳۲۰ س 
تسده دعوة الاصلاح 8 


اتجه كثير من الناس إلى نقد الدعوة الإصلاحية » واشتط بعضهم 
فى نقدها شططا قاسیا » ولم یکتف بعض الئاس بالند بل اخئلقوا 
الاتهامات والأكاذيب ضد الدعوة » وقد شاع عن دعوة الإصلاح أنهننا 
متشددة » تكفثر الكثيرين من المسلمين وتری ف زيارة القبور للاستشفاع 
کفر! واضها » ویدافع أحد دعاة الموحدين عنهم بقوله ٩‏ : لم بكثر شيخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الا عشيكاد الأوثان من دعساة 
الگولیاء والصااحين وغيرهم ممن أشرك مال وجعل له آندادا » بعد إقامة 
الحجة ووضوح المحجة » وبعد أن بدأوه بالفتال فحینثذ قاتلهم » وسفك 
دماءهم » ونهب أموالهم * 


وقد سبق أن اقتبسنا من الشيخ حسين بن غنام » ومن الشیخ عثمان 
ابن بشر وصفهما لبعض آهل نجد الذين كانوا يعظمون مقبرة زيد بسن 
الخطاب وسواها ویقفون منها موقف العشگاد » ولا شك أن ااشیخ تآثر فى 
امه پاک ما وم الح آل كرو کی لحك برا ل مير 
مرتبطة بالوفود الثی نزور الصالحين فى مصر كالامام الحسين والسيدة 
زياب وغيرهما » وقد سأات كثيرين من هؤلاء أأروكاد' عن مدی اعتفادهم ف مكان 
صاحب الأضر یج وامکان أن پنفم وأن دضر ؟ فاتضصح لی آنوم جميعا بدرن 
استثناء بعيدون كل البعد عن الشرك بلله » وأنهم مؤمنون تماما بوحدائية 
الله » وأن الله وحده هو الذى ينفع ويضر » واکنهم يستشفعون بصاحب 
الشریح » آخذا من قوله تعالى « من ذا الذى یشنم عنده الا بإذئه ۳ » 
فهم بأملون أن يكون صاحب الضریح ممن دؤذن لهم فى الشفاعة » وإذا كان 
هو لاء مخطثين فى هذ! الأمل فان ذاك لا يدفعهم إلى نطاق الشرك مادآموا 
بعیدین تماما عنه » ومومنین بوحدائية الله وبآنه وحده الذى يديشر الأمر ٠‏ 


(6 الم لان یی سان فة یماسا ي ٠:‏ 
(؟) آية الكرسى من سورة البقرة ٠‏ 


س ۱۳ سب 


وعلی کل حال فقد تعرضت دعوه الاصلاح الى هجوم قاس مسن 
آعد اگها وآاگف بعضهم الکتب والرسائل ف مناقضة المساكل التی آثار ها 
الشيخ وتفنید اتجاهاته ». وقد كان منهم آخو الشسیخ ( سايمان بن 
عدد الو هاب / الذى عارضه سوه 0 وآلف ف الرد على مبادیء الشيخ 
کتابا اسمه ( الصواعق الالهية فا الرد على الوهابية ) ولکنه عاد وتاب 
وآئاب سئة ۰ هكمأ يقول؛ ابن غنام 9 ۰ 


وف ختام هذه الدراسة نورد نقدا أورده المؤرخ المصرى عبد الرحمن 
اثر افعی وفيه يقول : 


« الفكرة التى دعا إليها محمد بن عبد الوهاب فى أصلها وف جوهرها 
فكرة صحيحة > ولكنه غلا فيها وتشدد » حتى صار أساسها تكفير كل 
من لم يآخذ مأخذه » أو يتبع تعالیمه » واعتباره مشركا بالل » ومن هنا 
جاءت تسمبة الوهابيين المخالفين لهم ( مشركين ) ومثل هذه الدعوة قد 
تصادف نجاحا » وتجد لها الأتباع فى بلاد فثطر آهلها على الخشسونة 
والبداوة » ولکنها تتعارض ومقتضيات الحضارة والعمران » ومن تعاليم 
الوهابية تحريم أبس الحرير 6 وتسرهب» الدخان والثئباك » وكذاك تحريم إقامة 
الزارات » ونصب القباب على القبور » واعثيارها مخالفة لأحكام الدين » 
ثم الدعوة إلى هدمها » وغير ذلك من التعاليم المنطوية على التشدد والغلو ٠‏ 
على أن هذا الغلی لم يسىء إلى الدعوة الوهابية » بمقدار ما آساء إليها 
الاسراف فى القسوة » وأرتكاب الفظائع مسح المخالفين ف اللذهب 
والعقيدة 0 م + ۱ 


ومن النقد الهادىء لدعوة الإصلاح ما ذكره الأستاذ أحمد أمين بتوله : 
« لم ينظر محمد بن عبد الوهاب الى الدنية الحديثة » وموقف الاسلام 


(۱) تاريخ نجد : ج ۲ ص ۱۸۰ ۰ 
(؟) عصر محمد علي ص ۲۸ - ۲۹ ٠‏ 


حا واه 


على ؛ وائما اتجه إلى العقيدة وحدها » والروح وحدها » وعنده أن العقيدة 
والروح هما الأساس وهما القلب إن صلحا صلح كل شىء » وإن فسدا 
فسد كل شىء » وطبيعى أن يكون هذا هو الفرق بين الرئيس الدينى فى 
نجد » ورگیس الحكم فى مصر ٠ ٩۲‏ 


ونضيف كذلك أن هذه آلدعوة لم يكن بها دراسات عن حضارة الإسلام 
واتجاهاته فى الفكر والسياسة والاقتصاد والتربية وغيرها » لأن مجتمع 
الجزيرة آنذاك لم یکن فى حاجة الى مثل هذه الدراسات » وكان حب 
الشيخ أن يعود بالمجتمع لله » ولترك أنواع الشرك به » سواء ارتبطت بحجر 
كالجاهلية الأولى » أو بقباب وشجر كالجاهلية التی شاهدها الشيخ ٠‏ 


مؤلفات الشياخ وجهودة : 

ترك الشيخ مجموعة مهمة من ااولفات بعضها پرتبط بدراسسات 
ٍسلامية عامة » وبعضسها پرتبط بالسائ التی علد بها لشرح ما 
واتجاهاته الفكرية » ومن أشهر مولفاته : کتاب التوحید » وکشف الشبهات » 
وکتاب الکباگر » وکتاب الایمان » ومختصر الانصاف » والشرح الكبير » 
ومختصر تفسير أبن كثير » ومختصر الفتح » ومختصر سبرة ابن هشام ؛ 
وکتاب السائل التى خالف فيها رسول" الله آهل“ الجاهلية » ومخثصر زاد 
المعاد » وله كثير من الرسائل والأجوبة » وله کتاب فى الأصول الثلادة : 
معرفة الله » ومعرفة الاسلام » ومعرفة الرسول ٠‏ 


وبالاضافة إلى الكتب التى كثبها عثنی الشيخ بحلقات الوعظ والدرس » 
فكان بٿيمها دون انقطاع » وكانت حلقاته تمئد من الصياح الى المساء » 
وکان بفد إليها الکثبرون من مخثلف البقاع » وكانت هذه الحلقات جذابة 
ممتعة تخرکج فیها كثيرون من الريدين والعلماء » وحملوها إلى بقساع 
مختلفه + 


FPA ا ا‎ UA GIT PRAY tun 


(۱) زعماء الاصلاح ص ۱۲ ۱۳ + 


س ۳۹ بد 


تلامیذ آلشیخ : 

ومن الشپوخ ااذین آخذوا عنه : الشیخ محمد من ناصر بن معمر والد 
الشیخ عبد العزیز مؤاف « منحة القریب الجیب ف الرد على عبگاد الصلیب » 
ومنهم عبد الله بن محمد الناصری » والشیخ عبد اارحمن بن خمیس إمام 
مسجد الدرعية » والشينخ عبد الرحمن بن نامی الذى تولی القضاء بالأحساء » 
والشيخ محمد بن سلطان وقد تولى قضاء الاحساء أدضا » والشيخ حمسن 
ابن عيدان » وكان قاضيا فى حریملاء » والشوخ عبد العزيز بن سويلم 
وكان قاضيا ف القصيم » والشيخ محمد بن راشد العريبى وكان تاضیا 
فى ناحية سدير ٠‏ 

وف قمة من" اثر بالشیخ وحمل دعوته إلى الآفاق أبناؤه وأحفاده 
ولا پزالون يباشرون هذا الجهد بهمة عالية ونجاح موفور ۰ 
رسائلة وتتعوثه : 

وعثنى الشيخ كذلك بإرسال الکتب والبعوث للرؤساء والقضاة بنواحی 
نجد » فاستجاب البعض له » واتجه آخرون للتکتل لحاربه دعوته الجديدة ؛ 
وحبيئذ أعلن الشيخ أن الجهاد للدعوة شىء واجب » وثعاونت الكلمة مع 
القوة فى الزحف الجديد » وأصبح حملة الدعوة جنود الله بعد أن كانوا 
جنود أبن سعود » وهذا الائجاه ضمن لازحف کثبرا من النجاح ٤‏ وبقول 
بعض آلفکرین : إن الامتز اج بين القوة السعودية والدعوة الاصلاحية كان 
تاما لدرجه أن صار وصفا وهابى ونجدی مستخدما لادلالة على معنی 
وة , 


وفاة الشیخ : 

توف الشيخ فى ذی القعدة سنة ۱۲۰۹ 5 ( پوليو ۱۷۹۲ ) ؛ وله من 
العمر آکثر من تسعين سنه هجرية بعد أن اشتغل بالدعوة والارشاد مدة 
خمسین سنة مثثالية » وقد عظم شان الشیخ ف حياته » ولکنه مع هذا ال 


. ۷ صلاح العقاد : جزيرة العرب فى العصر الحديث ص‎ )١( 


۷ 


زاهدا راضيا بالقايل » وقايل من النساس من قنع بمثل هذا الائجاه 
لقویم + 

والآن بعد أن اتحدت الفكرة والقوة دمستطیع أن نتابع هذا الزحف 
الواعی وهو بحقق صورا عظيمة من النجاح ۰ 
عودة الحديث عن محمد بن سعود : 

عندما شاعت مبادىء الامام محمد بن عبد الوهاب فى الدرعية » 
وذاعت بيعة الأمير محمد بن سعود له بدا أهل الدرعية يفدون له مؤيدين 
ميابعين » وسرعان ها أصيبحثت الدرعية مرکزا قويا للدعوة الجديدة ؛ 
وعرف آهل العيينة ذلك فانتقل منها إلى الدرعية كثيرون من ثلاميذ الشييخ 
ومريديه الذین التفوا حوله إبان إقامته بها » بل إن عثمان بن معمر أسف 
على ما حدث مشه » وکتب سم يعتذر له » ویطلب منه العودة إلى 
العيينة مسقط رآسه » ولکن الشيخ لم يستجب له ٠‏ 

واتحه الشیخ ومریدوه إلى نشر الدعوة خارج الدرعية وسرعان مسا 
الثحق بها أمير العبینه وعاهد الشیخ على إقامة الحدود الشرعية © ؛ 
كما جاء أهل حريملاء إلى الشيخ وبایعوه آیضا ۰ 

وعنی الشبیخ عناية كبيرة بشرح الاسلام الصحیح لامريدين الذین 
توافدوا عليه من کل البتاع فأصیح بیثه آشبه بمعهد علمی بتریگی فيه 
دعاة الاسلام وتلامیذ الدعوة آلجديدة لیخرجوا منه إلى مختلف البقفاع 
ما استطاعوا لذلك سبیلا ٠‏ 


صراع من أجل الدعوة : 

وبجانب نشر اادعوة بالفكر والوعظة الحسنة » قام محمد بن سعود 
وابنه عبد العزيز فى حياة أبيه » بألوان من الصراع ضد الذين هددوا 
الدعوة أو حاولو! خنفها > ففی ۵۶ هھ غهزا عند العزيز دن محمد بن 
1ك محلصس. E HEE‏ عابلا عق A‏ اتنا 
عليها كما يقول مؤرخوها ٠‏ 


۳۸ س 


سعود ومعه عثمان بن معمر رئيس العيدنة منطقة ثرمدا » وهزموا آهلها » 
وتسمی هذه الوقعة وقعة البطين ٠‏ 

ولا قثتل عثمان بن معمر سئة ۱۱٩۳‏ ه » وتولى مكانه مشارى بن معمر 
رگاسة العيينة ظل على والائه للدعوة » وآشترك مع عبد العزيز بن محمد 
این سعود سئة ۱۱۹6 هم ف معاودة الهجوم على شرمدا النى وقفت من 
الدعوة موقف المعارضة ه وتسمى هذه الوقعة وقعة ) الوطية ) وقد ثنل 
فيها عدد كبير من آهل ثرمدا * 


وق سئة ۱۱۷۷ ه أى قبل وفاة الأمير محمد بن سعود معامين 
استطاع عبد العزيز بن محمد أن يستولى على بعض بلدان « سدير » ۰ 


على أن آشد معركة عاناها آل سعود فى حياة المیر محمد بن سعود » 
كانت معرکتهم ضد أمر الرياض ۲« دهام بن دواس » الذى كان يمتلى 
الموحدين فى الرياض ومنفوحة بآنواع الصائب والمحن وما كان لهم أى 
ذنب سوى آنهم انخرطوا ف سلك دعوة التوحيد واتبعوآ الشيخ فى 
دعوته ٠‏ فاضطر الشیخ والأمير إلى المقاومة ؛ وقد دام الصراع بين القونین 
فترة طويلة » ولم تسقط الرياض ف أيدى آل سعود إلا معد وفاة الامام 
محمد بن سعود ؛ كما سئرى عند الحديث عن ابئه وولى عهده عبد العزيز ٠‏ 
عبد المزيز بن محمد بن سعود : 

من الواضح للباحث فى تاریخ آل سعوت أن هناك نوعا من الثداخل » 
بمعنى أن الصراع الذى دار فى عهد الأمير محمد بن سعود كان فى حالات 
كثيرة بقيادة ابنه عبد العزيز » ومثل هذا حدث بالئسبة لعبد العزیز وايثه 
سعود 4 فان اگم سعود طالا قاد جیوش آبیه » وكسب النصر للدعوة 
الجديدة » ف عمد أبيه ثم فى عهده هو بعد ذلة « 


وهناك شىء بلحكله الباحث مرتيطا بالعلافة سين الشیخ محمد ین 
عبد الوهاب و آل سعود » بعد جيل أو جبلین » ذلك هو الاتجاه نحو اختفاء 


س ۱۳۵ س 


الازدواجية إذ نشا جيل ينحدر من الائنین بسبب الصاهرة التى قامت ببن 


وق عمد عبد العزیز كان اشساع الدولة السعودية سریعا وواسم 
المدى » غفی سنة ۲ ه غزا سعود دن عيد العزیز بلدة عذيزة و انتصر 
عليها » وف السنة التالية توجه عبد العزيز نفسه إلى القسیم وتزل با دة 
الملالية وخذها عنوة » وبایعه آکثر أهل القصیم على السمع والطاعة ٠‏ 


فاق أل كا رحس مرا E‏ 
استيلاؤهم على الرياض بعد حرب استمرت حوالی ثلاثين عاما » وانتیت 
سنة ۱۱۸۷ ه عندما يكس دهام بن دواس من مقاومة آل سعود فخرج من 
الرياض وانجه الى الأحساء » واستولی عبد العزيز بن محمد بن سعود 
على الرياض وذلك بعد قتال مربر ووقائع عديدة » وكان سقوط الرياض 
فى بد آل سعود بُعثير خائمة المقاومة العنيدة فى نجد » فلم شستطع أقاليم 
نجد بعد ذلك أن تقاوم دعوة الإصلاح وسپوف" آل سعود ؛ ففى سنة 
۸۹ ه تم الثصر على بريدة » وق سنة ۱۱۹۰ ه أغار عبد العزيز على 
عربان آل مرة فى الخر"ج 6 وف سنة ۱۱۹۳ ه استولی سعود بن عبد الء‌زیز 
على بلدة حترامة » وف سنة ۱۱۹۰ ه آخذ سعود بن عبد العزیز الصهة 
من مطير وق سنة ۱۳۰۱ ه هدم عمد الله بن رشید أمير بأدة عنيزة 2 الجناح » 
فى عنيزة تجملا مع ابن سعود بسبب خروج آهل الجناح على دعوة 
الاصلاح » وف سنة ۱۲۰۵ آغار سمود بن عبد آلعزیز على شسمكر 
ومطیی و انتصر عليهما « 


فنتر آجع » ولکنها سرعان ما كانت تنشط من جدید وتستعيد الزمام ٠‏ 


وعندما توفی آلامام محمد بن عبد الوهاب سنة ۱۲۰۰ ه كانت نجد 
كلها تقربيا خاضعة لآل سعود 6 وتامعة لدعوة الاصلاح و 


س 148 ند 


وقد بدا عبد العزیز بعد أن امتد ساطانه على نجد یتغیر على المناطق 
المحيطة بنجد » وقد شملت غاراته هذه الاحساء والعراق وعمان وغيرها » 
فقد استولی سعود بن عيد العزيز سنة ۱۳۰۷ ه على الحساء والقطيف 
بعد وقعة « الفسيئط » وزال ملك آل حميد من بنی خالد عن الحساء والقطيف > 
وکائوا قد استولوا على هذه المناطق سنة ۱۰۸۰ هاء 


وف سنة ۱۲۱۷ قصد عبد العزيز أرض کربلاء ونازل آهلها واستولى 
عليها ۰ 


0 


آما عن الحجاز فقد شهدت سنة ۱۱۹۷ ه توقیم صسلح بين الأمير 
عبد العزیژ والشریف سرور بن مساعد الذى جاء بعد آحمد ون سعيد الذی 
سيق أن ذکرنا أنه أستدعى بعض علماء نجد أناقشة علماء الحجاز حول 
الدعوة الاصلاحية وبمقتضى هذا الصلح ستمح لانجديين بأداء فريضة 
الحج 6 ودقول اين غئام « فشمر المسلمون واثتتهزوا فرصة هذه الرخصة 
فحجوا ذلك العام » وكانوا نحو ثلاثمائة من الأنام © » + 


وهكذا كان ملاك السعوديين عندما مات الأمير الثانی عبد العزيز بن 
محمد بن سعود ( ۱۲۱۸ ه = ۱۸۰۳ ) واسع الرقعة ممثد الأطراف » وقد 
*حققت بعض هذه الانتصارات على يده » وتحثق الكثير منها بقبادة ابنه 
الأمير سعود اأذى كان خير عون الأبيه ف صراعه السیاسی والعسکری » 
وكانت وفاة الثم عبد العزيز غيلة » فقد قئله آحد شبعة العراق انتقاما 
ا شام به الأمير من هجوم على الأماكن القدسه لدى الشيعة بالعراق ٠‏ 


سعود الكبر : 

استکملت الدولة اكساعها ف عهد الكمير سعودث ء ولذاك أصطلح على 
تسميته سعود الکیبر » إذ دانت له عه‌ان و الیمن و استولی على ثیماء وخیبر 
وفتح آلحجاز » ووضع الحرمین تحت حمایته وکان احثلاله لک سنة ۱۸۰۹ 


PELA kA TERT RANGE‏ قتا مجع مسرب انج تفاي 


(۱) روضة الآفكار : ج؟ ص ۱۳۶ 5 


س 141 س 


ميلادية وأبقى الشریف غالب » ف مکانه ۲ ۰ وامتد سلطانه الى نجران 


وعسیر * 


ووصلت دولة السعودیین ذلك الى آقصی اشساعها © و هددت لاد 
الشام ٠‏ 


وف الحجاز واجهت الدعوة الجديدة کثبرا من الأماكن القدسة » 
ونفگذت دون تسامح منهاجها كاملا » خهدمت القیاب الأثرية بمكة » كثبة 
السيدة خديجة » وقبة الکان الذى ولد فيه النبى عليه الصلاة و السلام وف 
المديئة آخذ السعوديين الحلی و الذخاثر الثى كانت فى ضریح الرسول ؛ ودمروا 
القباب » وآزالو المصاطب بقبور البقيع » وقد آحس كثير من المسلمين 
بالأسى لهذا التصرف » وان اختلف سبب حزنهم » فمنهم من كان حزنه 
لضياع معالم التاريخ 6 ومنهم من كان حفياً بالفن الإسلامى 1 ومهم من 
رای فى ذلك جرحاً لعاطفته الدينية ٠‏ 


بيد أن الذى يثرا عن الاشراف بالحجاز فى هذه الفترة » وعن 
أعمالهم لا بسعه الا أن بحس بضرورة الحركة الإصلاحية لإزالة الآثام الشی 
كانت مت العصر بالأرض المقدسة 4 وكان الجبرتى معاهم | لهذه الحداث 4 
وهو يقول عنها : و هذه الذيام أيضا وصلت الأخبار من الديار الحجازية 
بمسالمة الشریف غالب للو هابيين 4 وذلك أضدة ما حصسل دأ لحجساز من 
اللضايقة الشديدة » وقطع الجالب عنه من كل ناحية حتى وصل ثمن الأردب 


: أشراف الحجاز فى هذه الفترة هم‎ )١( 


أحمد بن سعيد ۶ هھ 
عبد الله بن حسن ۶ ه 
أحمد بن سعید ( مرة أخرى  )‏ ۱۱۸۶ ھ 
سرور بن مساعد ۹ هھ 
عبد المعين بن مساعد ۴ هھ 
غالب بن مساعد ۲ اه 


یحیی بن سرور ۸ ه 


دس ۱۲ بت 


الصری من اذرز ۰ ريال » والأردب من لیر ۰ » وقس على ذلك 
السمن والعسل وغير ذلك » فلم يسع الشریف إلا مسالمتهم والدخول فى 
طاعتهم » وسلوك طريقتهم » فاخذ دعاتهم العهد عليه » وآلزموه بآن 
پأمر بمنع المنكرات والتجاهر بها » ومنع شرب الأراجيل فى المسعى بين 
الصفا وآلروة » كما آلزموه بان يأمر بملازمة الصلوات ف الجماعة » ودفع 
الزكاة » وترك لبس الحرير » والمقصكيات » وابطال الکوس والمظالم » 
وکان الأشراف قد خرجوا عن الحدود فى ذلك حثى أن اميت كان پتحتم 
أن پندفتم عليه إثاوة حنی يسمح بغسله ودفنه » كما ظهرت أنوااع أخرى 
من البدع والمكوس والمظالم التى أحدثها الأشراف على المبيعات و آلشتریات » 
على البائع والمشترى » وکثرت مصادرات الناس فى أموالهم, ودورهم حنی 
كان الشخص یناج وهو جالس ف داره بأنها أصبحت ضمن أملاك الشريف 
وعليه إخلاؤها حالا » الا" آن يصالح عليها بمقدار ثمنها أو أكثر » وقد 
التزم الشريف غالب أن بترك ذلك كله ويتبع ما أمر الله تعالى مه فى کتابه 
العزيز » من إخلاص التوحید اله وحده » واتباع سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وما كان عليه الخلفاء الرآشدون والصحابة والتابمون » والأثمة 
المجتهدون آخر القرن الثااث وترك ما حدث ف الناس من الالتجاء إلى غير 
الله من المخلوقين الأحياء والأموات فى الشدائد واللمات » وما أحدثوه من 
بناء القباب على القبور والتصاوير والزخارف » وتتبیل الأعتاب والخضوع 
والتذلل والناداة والطواف والنذور وغيرها » وعمل الأعياد الأصحاب هذه 
القباب وما يتبع ذلك من اختلاط الرجال بالنساء فى هذه الأعياد : وتعید 
الشريف غالب بهدم القباب البنية على القبور والأضرحة » والقضاء على 
كل المستحدثات ۲۷ + 


وبسيطرة السعوديين على الحجاز امنت السبل » وأنقطع قطاع الطرق 
الذين کانوا بنتشرون فى طرق الحجاز » وتبم ذلك أن انخنضت الأسعار 


مد وا وتو 


(۱) تاريخ الجبرتی ج؛ ص ۵ ب * ٠‏ 


وكئرت الأطعمة » وعاد النشاط الاقتصادى الى طبيعته ؛ ومع ذلك فقد 
ظل الشريف غالب يأخذ العشور من التجار » وكان إذا نوتش فى ذلك 
يقول هؤلاء مشركون وأنا آخذ من ااشركين لا من الوحدین () + 


وهكذا اهتم آل سعود بنشر العقيدة الإسلامية والقوانين الإسادمية 
السلفية فى كل المذاطق التى خضعت لنفوذهم » ومن ثم اختفى من هذه 
المناطق شرب الخمر والسرقة وقطع آلطریق » وكانث وسيلة الأمير سعود 
للوصول إلى الأمن و النظام أن ألقى مسئولية الجر ائم النى تشم فى أبة 
منقطة على شيخ القبيلة التى تقع هذه المنطقة تحت نفوذه » ومن هنا 
جد شیوخ القبائل ف الضرب على آیدی الفسدین وکف آذاهم 4 ومهذا 
شعم الناس بأمن لم بحامو | به منذ آمد بعيد » فأقيلوا على الدعوة آلجديدة 
ويدوا الحكم السعودئ اها 


ولکن ید الاصلاح لم كمد الى الحياة العقلية أو الاجتماعية دل ریما 
عارض الشهوخ آی تطور من هذا النوع 6 وقد لل موقفهم کذاك حتى 
عمد اللك عبد العزيز آل سعود الذى تغلب على هذا الاتجاه خطوة خطوة 
فأخذت مظاهر المدنية تعرف الطريق إلى الجزيرة العربية ء 


وقبل أن نثرك دعوة الوحدین نذكر أن صداها انتشر الى عدة 
آقطار إسلامية » وکان موسم الحج أعظم مناسبة لذلك » فسرعان ما 
ترددت آفکارها ف الهند على بد زعیم اسمه الصاج آحمد » وحملها 
السنوسی إلى سمال آفريقية وعنی الشوکانی بالیمن بدراستها وشرحها ٠‏ 


على آن صوت الامام محمد عبده بمصر کان من اعلی الاصسوات 
بأفكار هذه الدعوة » ولکنه ضسم محاریة البدع الأخذ” بوسائل المدذية 
الحديثة » فکان صوته بذلك پناسب مصر » ويناسب» البلاد الثى تحت 
آبوابها للمدنية الحديثة + 


(۱) الرجع السابق ص + ۰ 


سب ۱66 س 
القوى الضادة 


لا شك أن هذا النجاح العظیم آثار آلوانا من السخط فى جبهاث 
مختلفة » كان ف متدمتها الشمانبون الذين كان انتزاع الحجاز من 
سلطانهم يعد تهديدا خطيرا أكانتهم كخلفاء المسلمين » ثم ان السعرديين 
آرادوا أن ينفذوا تفکیرهم مع المصريين وآلأتراك » فرفضوا قبول الحمل 
وهنعوا الطبول والاحتفالات التى كانت ثتبع مع تسليم کسوة الكمبة » 
وعدوا ذلك من آلانحراف » وتسيب عن ذلك توقف الحجساج المصريين 
والسوريين ؛ ويقول ابن بشر ٩۲‏ : ان سعودا حشد جيوشا عظيمة انع 
الحجاج القادمين من الشام واستانبول » لأن سعودا خثی مكايد الشريف 
غالب دمكة » وآخرج رسعود ذلك العام من كان فى مذة من الذتراك » كما 
آخرج منها من كان بها من العساكر التركية ٠‏ 


وقد آثار هذا ااتصرف السعودى الأتراك » واعتبر ذلك تمردا ويخاصة 
بالنسية للحجاز فهو مكان مقدس لدى المسلمين ؛ ولا تستقيم لهم 
الخلافة الإسلامية بدونه » ثم إن الدولة السعودية ضرمت العراق وتطلعت 
إلى الشام » وكل هذا أقض مضجع العثمانيين ودفعهم أقاومة عنيدة ه 
وقد دخلوا هذا الصراع بقواهم المباشرة » وتطلعوا لا إلى استعادة الحجاز 
فحسب بل إلى الاستيلاء على نجد والثضاء على السعوديين » ودخلوا 
هذا الصراع بقوى غير مباشرة » فدفعوا محمد على باشا حاكم مصر 
للاستيلاء على الحجاز وضرب السعوديين ودفعوا سليمان باشا والی 
العراق للهجوم على نجد » فارسل لها عدة حملات » |حداها بقیادة ثوینی 
بن عبد الله والأخرى بقيادة الوزير على كخيا » كما حركوا القوى العربية 
المنافسة للسعوديين بالجزيرة وأمدوها بالمالك والسلاح والخبرات لتثور 
على السعودبين وتستولى على بقاع من أملاكهم » ومن هؤلاء صساحب 
عمان ومسقط + والشريف غالب آميں مكة » وآل معمر أمراء العريئة » 


(۱) عنوان المجد فى تاريخ تجد حوادث سنة ۱۲۲۱ هھ . 


نت ۵و۱ مس 


وانضم آهل ااحجاز للقوى اللمادية لك عوديين » لأن توقف الحجاج 
المصريين والسوریین و الکتر اك أضرة بمصالحم واقتصادهم > ودقى على 
الولاء للسعودیین من آمراء الجزيرة صالح بن على أمير حائل‌وزعيم شمر » 
فقد عقد صلحا مع الأمير تركى السعودی آکسبه نفوذا قويا على آکثر 
الجبل وعلی القصیم ۰ 

وكان من الأسلحة النى أطلقها العئمانیون ضد هذه الدعوة » الدعایه" 
القاسية التى حتندت ۳ بعض الكقلام ومعض الألسنة » فصوگرت الدعوة 
على آنها بدعة منكرة » وانحراف خشن > وأنها حركة ضد وحدة العسالم 
الاسلامی » وضد القدسات الإسلامية ۰ 

وهناك خصم عنید آخر ظهر فى الجو وهو الاستعمار البریطانی الذی 
كانت له مصالح هائلة فى الخلیج » وکان لا پخثی على هذه الص‌الج 
ما دامتث السلطات الحاكمة ف الجزيرة ساطات ضعيفة » فلما دثی السعودیون 
دولتهم آلكبيرة القوية التزم الاستعمنار البريطائى أن پتدخل لحمایه مصالحه 
بالسياسة والخداع ان كتفت" السياسة والخداع » وبالتهدید و الحروب عند 
اللزوم » وعلی هذا ثم؟ تحالف بين الاستعمار البربطانی وبين سعيد من 
سلطان صاحب مسقط » وامثد نفوذ الانجلیز إلى البحرین ٠‏ 

على أن الهجوم الصری كان آشد هجوم نزل بالسعودیین » آما الفری 
العربية التي ثارت بالجزيرة فلم تكن فى الغالب الا امتدادا للهجوم الصری 
وتنفيذأ لتدبره ۰ 

لاذا ثامت مصر بزحفها على الحجاز ونجد ؟ 

هل كان ذلك استجابة اتعليمات الأستانة كما استجابت مصر لها فأشعلت" 
حريا ضد الیونان ؟ 

أو كان رغبة من مصر لتستعيد الحجاز امتدادا للقرون الطويلة التى 
كان فيها الحجاز تابعا لمصر ؟كما فعلت مصر ف, زحفها الى الشام لنفس 
الغرض وعلى اأرغم من إرادة الاستانة ؟ 

( م ٠١‏ -التاريخ = ۷ ) 


س ۱ سب 


أو كان الرغبة ف التوسسع کالزحف الصری الى اائسودان وقلب 
افريقية ؟ 

إن بعض الباحثين بمیلون للرآی الأول » ویعتتدون أن الاسنانة 
آرادت أن تتخلص من القوتین العربیتین : الصرية والسعودية فضربت 
هذه بتلك © » ولکن هذا الرأى لیس بشىء ادن العثمانیین آلگبوا قوى 
مختلنه فى داخل الجزيرة وخارجها ضد السسعودیین » ولأن العثمانيين 
كذلك دفعوا محمد على لحرب الیونان دون أن یکون الهدف التخلص من 
قوتین عربیتین كما یتجه هذا الرآی الذی نراه ساذجا » ولأن محمد على 
وافق على الصلح مع السعودیین دون أن يستشير سلاطین الأسستانة » 
وکان اتجاه الصلح أن يرفع السعوديون آیدبهم عن الحجاز وأن ترفع مصر 
أيديها عن نجد وسنری ذأك فیما بعد مقتبسا من الراجم السعودية » 
ولعل ذلك يقطم دابر هذه الفرية التى تتجه الى القول بان الباب العالی 
سخر مصر ليتخلص من القوتين العربيتين » 


والذى نراه وتدل عليه انجاهات التاريخ » أن مصر كانت نتجه لتستعيد 
نفوذها ف الأمكان التی كانت تابعة. لها خلال حقب طو له 3 وبخاصة ف 
الحجاز الذى سيك سسب مصر قوة معنوية كبيرة » وقد سبق أن ذكرنا أن 
صله مصر بالحجاز كانت طويلة اللدى » بدأت من عهد الاخشيديين و استمرت 
حتى العهد العثمانی » وقد كان العثمائيون حريصين على حرمان مصر من 
الاتصال بالهجاز » ولذاك جعلوا الحجاز ولاية مسثفلة تابعة للاستانة بشکل 
مباشر » ولكن مصر مع هذا خللت ف المود المثمائی تتعتتتیر المسئولة الثولر 
عن الحجاز » وقد رآیناها ثمبة لثبنی الكعبة المشرفة عند ما تلفت الأثباء 
بانهیار هذا الیناء الندس ‏ ولم تنتظر تعلیمات أو آوآمر من ترکیا فى هذا 
الشسأن + 
)١( 32‏ فؤاد حمزة : قلب الجزيرة العربیة ص ۳۰۰ وقد اقتبس الاستثاذ 


E‏ باوزير رأيه وكلماته ص ۱۹۸ 11 كتابه : معالم تاريخ الجزيرة 


ب ۱6۷ ند 


وكان مما الكهب العواطف ضد السعوديين ما سبق أن آشرنا اليه أخذا 
عن ابن بشر أن سلطات السعوديين بالحجاز منعت حجاج الشام وتركيا 
ومصر من الدخول إلى الأرض المقدسة ابتداء من سنة ۱۱۲۱ ه وقد ود 
ابراهیم بن صالح أن هذآ التصرف استمر بعد ذلك فقال : أن سعود بن 
عبد العزيز حج بالناس سنة ۱۲۲۲ ه ومنم الحاج الشامی من الحج وف 
سنة ۳ حج سعود بالناس مرة أخرى » ولم يحج أحد من الشسام 
ومصر وتركيا تلك السنة ۱ . 


ويذكر الجبرتى ٩(‏ أنه فى شهر صفر سئة ۱۲۲۲ ه وصلت ثلاث سفن 
من جدة إلى السويس فيها آتراك وشوام وأجناس آخرون وذكروا أن 
الوهابی نادى بعد انقضاء الحج ألا ياتى الى الحرمين بعد هذا العام من 
يكون حليق الذقن » وتلا ف الناداة قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا انما 
المشركون نجس فلا پقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » 29 ٠‏ 


ويحدد المؤرخ المصرى عبد الرحمن الرافعى آسباب الزحف المصرى 
على الحجاز بقوله : أن الحرب ضد الوهابيين كانت وسيلة لتوطيد مركز محمد 
على كما كانت وسيلة لرفع شآن مصر وإعلاء مكانتها وبخاصة أن فكرة 
الانفصال عن ترکیا » وتحقیق استقلال مصر كانت ثملك على محمد على 
مشاعره » وليس هناك من وسيلة تثعلى مكانة مصر » وتنيلها مركزا ممتازا ؛ 
وتكسبها عطف آلشرق والعالم الاسلامى مثل الحرب الحجازية التى أذاع 
محمد على آنها ترمى إلى إنقاذ الحرمين الشريفين من تحكم فرقة به » 
وترمى إلى إعادة مناسك الحج وثأمين السبيل للحجاج الذين يأثون كل 
عام من مشارق الارض ومغاربها ٠‏ 


(۱) تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى نجه ص ۱۳۰ وانظر الجبرتی 
حا ص ۵ ۰ 

(؟) تاريخ الجبرتى ح٤‏ ص 054-04 ٠‏ 

(۳) سورة التوبة الاية ۲۹ ۰ 


مت ۱۸ س 


ویسئمر هذا المؤرخ فيقرر : أن محمد على خاض هذه الحرب لا مصاحه 
تركيا بل تثبيتا لمركزه واعلاه" لشأن مصر » وقد حققت الأيام صدق نظره 29 
٠ + ٠ ٠ ٠‏ ء وقد ظلت مصر فى الحجاز ول غيرها هن بقاع الجزيرة العربية 
إلى أن اضطريت الأحوال السياسية سنة ۰ واضطرت مصر إلى 
سحب جنودها كما وضحنا ذلك عند الحديث عن تاريخ محمد على ف الجزء 
الخامس من هذه الموسوعة ٠‏ 


تلك هی الأسباب الحقيقية لهذا الزحف وسنسير مع الزحف المصرى 
لنصوثر بإيجاز خطواته ونتائجه : 


(۱) عصر محمد على ؛ ص ۱۲۱۰-۱۲۵ 


س ۱6٩,‏ سب 


الزحف الصری على الحجاز والجزيرة العربية 


8 يده المصرى 0 ه ع ۱۸۱۱ » وقد و 
ثم سافر محمد على شس الإدارة المعارك و دعد أن عاد محعمعد على وعاد 
آذه طوسون مسا شر ابر اجیم ساسا لاکمال الوط 0 وسنئایع فيما بلى مسيرة 
اجیوش الصرية فى الحجاز ونجد بشىء من الوضوح والإيجاز ٠‏ 
طوسون يقود الحملة : 

قلعت السفن تحمل الجنود من ميناء السويس ف سبتمبر سنة ۱۸۱۱ 
قاصدة ينبع » آما الفرسان بقيادة طوسون فقد غادروا القاهرة فى اکتویر ؛ 


وكان يصحب الحملة طائفة من الصناع وأربعة من العلماء يمثلون الذاهب 
الأرمعة ٠‏ 


وقد آحسن آهل الحجاز استقبال الجيش الصری لأن فلة الحجاج 
ضیق علیهم آرزاتیم » کما رحب اريف غالب بالجیش السری لگن ندوذ 
السعوديين قد قضی على سلطانه + 

وقد احثلت الحملة پنبم دون مقاومة تذکر » ومن پنبم سارت الحملة 
برأ فاحئلت والدى بدر وزحفت إلى وادى الصفراء » وف وآدى الصفراء 
وقعت الوشعة الأولى الهمة بين الجیش الصری والسعودیین وقد هزم 
فيها الجیش المصرى يسيب اخثلاف قواده وتقصير دءضهم من آلارناءوط » 
وقد آرسل طوسون الى أبيه بخبر هذه الهزيمة وبأسبابها » وطلب مددا 
جديدأ وقد تلقى محمد على هذه الأخبار برباطة جاش كما دول 
الجبرتی ۰۲ » وارسا آلدد والأموال الى ابنه » فاستطاع الدد الجديد 


رس 


1( عجائب الاثار : جء ص ١:5‏ ويعلق المؤرخ عبد الرحمن الرافعی 
على ما ذكره الجبرتى بقوله : إن الجبرتی كان يعطف كثيرا على الوهابيين » 
ویدافع عنهم » وینتقد الحملة عليهم وهو الاتجاه السائد بين كثير من 
المفكرين 9 


سد ۱۵4 سس 


أن يستولى على الصفراء وأن يتابع سيره إلى المدينة الثورة » وقد استطاع 
ف ذى الحجة سنة ۱۳۲۷ ه أن یستولی على قلعة الدينة حيث نزل آميرها 
على حكم طوسون » ثم تقدم الصریون فاحنلوا الحنايكة شمالى الدينة » 
وعاد طوسون بعد ذاك الى ینبم » وسار جنوبا الى جدة فأخذها » واستقيله 
بها الشريف غالب » ومنها سار الى مكة خدخلها دخول الظافر وقد عاونه 
فى ذلك الشريف غالب وقبائل عرب الحجاز » وكان ذلك فى شهر صفر سنة 
A‏ ) ۱۸۳۱۳ ( » ومما يذكر أن الأمیر سعود آلکبیں كان قد حج ف 
الوسم الذى سيق هذا الشهر » وكان الشريف غالب ف معيته » وهذا يدلنا 
على تذبذب الشریف » واختلال آمره » وبعد دخول الصریین مكة اتجهوا 
إلى الطائف و اسئولوا علیها فى العام نفسه * 


"وف تربة حصل لقاء هنز م فيه الجیش الصری » واعتصم طوسون 
وجيشه بمكة والمديئة وجدة و بسع » وأرسل إلى أبيه بذلك » وطلب من 
مزيدا من الدد + 


محمد على بقود الحملة : 


لم يجد محمد على بد "ا من أن بساغر بنفسه ليقود ذلك الصراع وقد 
درس محمد على ظروف الجزيرة دراسة دقيقة ووضع خطة حاسمة لتقوده 
الى الفوز » وأبجر بجیش المدد الى جدة » كم قصد مكة حيث أدى فريضة 
الحج » وكان من أوائل الأعمال التى قام بها محمد على أن اعتقل الشريف 
غالب لأنه ٍرتاب فى إخلاصه » واحش أنه يعمل لصالحه هو » وبثمئى تدمير 
القوثين التصارعتین ۰ 

وحقق محمد على آلوائا من آلنصر فاحثل القنفذة » وأخذ بستعد 


أزيد من التقدم 6 وق هذه الكثناء مات الامیر هو ۵ الكبير 3 وخلفه 2 
|الإمارة اينه عبد الله + ش 


سدم ۱۵۱ ند 


ثم حدثت موقعة فاصلة فى « ببسلل" » وهو واد شرقی الطائف وكانت 
بين محمد على وبين فيصل بن سعود » وصارت الهزيمة على فيصل آخی 
الأمير عد أله ومن معه » وقتل منهم خلق كثير ۲۳ واستولى محمد على 
على بيشة ورانية 6 وق الوشت نفسه زحف طوسون إلى الرس إحدى مدن 
نجد المهمة وهی تم على نحو ۲۷۰ ميلا ف الشمال الشرقى من الديئة المذورة ؛ 
وقد استطاع أن پستولی عليها » ثم أخذ الشميبية الواقعة على طريق 
الدرعية » كما استولى على الخبرا والبلاد الواقعة حولها © . 


وتجمعت لذلك الأسباب للوصول الى حل وسط » فوجود محمد على 
من جائب ووفاة الأمير سعود من جائب آخر » وما ثلا ذلك من انتصارات 
للجيش المصرى » كل هذا دعا القوة السعودية أن ثطلب الصلح وقد تم 
هذا الصلح تفه ۰ ه وهذا الائهاه للصلح ساعد محمد على على العودة 
لمصر حيث كانت تتطلبه أسباب داخلية ؛ فعاد محمد على إلى مصر قبل 


ا 


آما نصوص هذا الصلح فنقتبسها من المؤلفين السعوديين : 

پقول ااشیخ عثمان بن بشر : فى سنة ۱۳۳۰ وفع صلح بين عبد الله 
ابن سعود وبين طوسون على وضع الحرب بين الفکتین » وآن الصربین 
يرفعون أيديهم عن نجد وأعمالها ؛ ويرفع عبد الله بن سعود يده عن الحجاز 
وأن آلسابلة تمشى آمنة من الفريقين » فالترك وأهل مصر والشام يمشون 
إلى نجد وجميع ممالك عبد الله » والكل يحج آمنا » وکتبوا بذلك سجلا » 
ورحل جند طوسون من نجد متجهين الى المديئة » وبعث عبد الله بن 
سعود بکتاب الصلح الى مصر مع وفد مصرى » ومعهم عبد الله بن محمد 
صاحب الدرعية » والقاضي عبد العزيز بن حمد ليعرضوه على محمد على 


ربج بنج جوري" 


(۱) الشيخ ابراهیم بن صالح ۰ تاريخ بعض الحوادث الواقعة فى 
نجد ص ١1٠١‏ ۰ وانظر الجبرتی : عجائب الاثار ج4 صفحات ۱۳۷ ۰ ۰۱۳۸ 
98 / ۱۷۲ » ۲۱۲ ۰ 

(۲) محمد بن عبد الله الانصاری : تحفة المستفيد ص ۱۶۱ ٠‏ 


سم 1619 س 


صاحب مصر » فوصلوا مصر ورجعوا منها وانتظم الصلح () ۾ 


ویقول الشيخ محمد بن عبد الله الأتصارى ۳ : ان طوسون بعد أن 
احتل الرس والخبرا ومستکه والبوصیر ٠ ٠ ٠‏ جنح الفریقان الى 
الصلح » فوقع الصلح بين الامام عبد الله وأحمد طوسون على أن تنسحب 
التوات المصرية من جميع بلدان نجد » وعلى آلا" يتعرض الامام عيد الله 
للحجاز ولا لأحد من رعايا الأتراك والحکومة الصرية وکتبو! بذلك.عهدا ) 
ورحل الجیش الصری من ۳ وتوجه إلى المدينة ء 


1 وبقول الشيخ ابر أ هيم بن صالح »4 وق سنهة ۱۳۳۰ قد م آحمد طوسون 
امن محمد على بالعساكر العظيمة » ونزل الرس والخيرا » وكان عبد الله 
أبن سعود اذ ذاك فى المذائب » هلما علم بذلك رحل من الذئب" 4 ونزل 
فى بلد عنيزة » وكائت آنذاك ثابعة له » واتخذ مزارع لحارم 00 
له نحو عشرين بوما » وكان يصاير عساكر محمد على ويجادلهم » 
الصلح وقع بين أحمد طوسون وبين عبد الله بن سعود على وضع 0 6 
وأن عساكر مصر ترفع آیدیها عن نجد » ويرفع عبد الله بن سعود يده عن 
الحرمين » وكل منهم يحج آمنا ٠‏ وكتبوا بذلك سجلات » ورحل أحمد 
طوسون ومن معه من العساكر فى غرة شعبان من هذه السنة » وتوجهوا الى 
المديئة النورة 7 ء 


:س 


(۱) عنوان الجد فى تاريخ نجد : ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ۰ 
(۲) تحفة الستفید ص ۱۶۱ ۰ 


. (۳) تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد صن ١4١‏ ۰ 


ست ۱۵۳ سه 


بقول الشيخ عثمان بن بشر : فى سنه ۱۲۳۱ ه سار عبد الله بجموع. 
رعيته وقصد ناحية القصيم » ونزل على بلدان الخبر | وهدم سورها وسبور. 
الیکیریه عقوبة لهم على ما تقدم من استدعائهم محمد على » وأقام عبد الله 
أباما على الخبرا » وقتل شاعرا من أهلها اسمه ععمتیان قثله عبد الله بن 
حجیلان » ثم سار منها متجها الى الحجاز » وبعث جيشا آغار على الحرة 
بالقرب من الدینه » وآخذوا آغناما كثيرة وشیثا من الابل » وقبض على 
ثلاثة من رؤساء آهل آلرس وسار بهم الى الدرعية » ومسثمر الشيخ این 
بشر قائلا ان هذه الغزوة سثميت ( غزة محر ) لأنه حدث النقض 
بسيبها » وقد ركب رجال من آهل القصيم والبوادی وزخرفوا القول 
لصاحب مصر » فتلقى قولهم بالقبول » وشسمر ف تجهيز العساكر إلى 


٠20 نهد‎ 


آما الشيخ محمد بن عبد الله الأنصارى فينقل رواية ابن بشر ولكنه 
بضيف لها جثملا ذات بال » ومن أجل هذا يجدر بنا أن ننقل كلماته : فى 
نة ۱۲۳۱ ه سار الامام عبد الله رحمه الله بجموع من السلمین من الأحساء 
وعمان ووادی الدواسر وآلجیل » و الجوف ونجد » من الحاضرة والبادية » 
وعمند ناحية اقيم 6 وئزل قر الفبرا وهدم سورها وسوز البکریة 
عقوبة لوم لأنهم دخلوا فى طاءة القائد الصری ؛ وتآدييا لهم اثلا يعودوا 
لثاها » وقئل شاعرا من أهل الخيرا می عمیان » ثم توجه الى الحجار » 
ودمث جيشا أغار على أعرابر ق الحرة » فركب رجال من أهل القصيم 
إلى مصر » وشکوا إلى محمد على ما فعله بهم الإمام عدد الله ) و آذه دض 
دذلك الصاح » فشمگر محمد على فى تجهيز العساكر إلى نخد ۳ ۰ 


دیسعو ۵ محئو ۵ه من البادية والحاضرة وقصد القصیم ۳ الخيرا وهدم 


(۱) عنوان الجد : ص ۱۸۳ ۱۸٤‏ ۰ 
(۲) تحفة الستفید ص ۱۱ سب ۱:۲ ۰ 


س 168 سد 


سورها وسور البكيرية وربط ثلاثة من رعوس الرس والخبرا » ومنهم الأمير 
شارخ الفوزان أمير الرس » وسار بهم الى الدرعية بسیب تعاونهم. مع 
الجيش الصری » وسمیت هذه الغزوة « غزوة محر ش »© لانه انتقضص 
بسببها الصلح الذى بين محمد على وبين عبد الله بن سعود » وسار رجال 
من آهل التصیم الى مصر وآكثروا القول عند محمد على » فتلقى قولهم 
بالقبول وشمر فى تجهیز العساکر إلى نجد ٩۲‏ ۰ 


ویک الحيدة يستطيع المؤرخ أن ببرز بعض النقاط من هذه التتسمات 

أولا : كانت هناك بلدان فى نجد لا تزآل تحرص على وضعها الاستقلالى 
الذى آشرنا له من شبل 4 وتعارض زحف السعوديين لها 4 ومن هذه البلاد 
الخبرا والرس والبكيرية وغيرها من مدن القصيم ۰ 

ثائيا 9 تعجل امير عرد آله ف القيام بهذه المزوة بعد عام واحسد 
من الصلح وأنزل الضر بمن تعاونوا مع مصر بان زحفها » ويتحتم أن 
نتذكر أن هذا التعاون مع مصی لا يعد من الخيانة لان كل بادة وكل قبيلة 
كانت حتی ذلك ألحين تحرص على اسنقلالها کا ذگرنا دن فيل ` 


ثالثا : لم يقنع الأمير عبد الله بالهجوم على بلاد نجد » بل ترك أتباعه 
بقتلون ويسلبون ۰ 


رابعا : امتد زحف الأمير عبد الله الى الحجاز الذى كان الجيش المصرى 


إبراهيم يقود چیشن مصر إلى نجد : 


داخلیه رای آنها تستازم عودته » وبعد الصلح مع السعوديين عاد طوسون 


بو ايودي بيد 


(۱) تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد : ص ٠6١‏ , 


سد ۱۵ نس 


الشوط الجدید بقيادة ابر آهیم داشا » وقد نزل ابر اهیم باشا آلدینة المنورة 
فانحازت اليه اليوادى من كرب ومطير وعتسمة و الدهامشة دن عنيزة 04 
وخر ج الإمام عبد الله من ألدرعمة و معه جموع غفيرة من أهل ذجد وخصد 
الحجاز » وجرت حروب بين الجيشين » فانهزم الأعراب الذين كانوا مع 
عبد الله » وتتابعت الهزيمة فى جميع الجيش كما بقول الشيخ عبد الله 
الأتصارى ۱ » كم سار إبر أهيم من الحنايكة إلى الرس وحاصرها ولکن 
له : اما أن بناجز ابر أهيم باشا ويفك عنهم الحصار واما أن دادن لهم فى 
الألصالحة 6 وعندما لم پستطم عدد الله الناحزة تم الصاح بان آهل الرس 
ومين ابراهیم 4 ثم دخل ابر أهيم بلدة عئيزة فقابله أهلها بالطاعة والتسليم 6 
ووصل ابر اهيم من عنيزة الى بريدة فسامت له البلاد » وكان كلما فم 
بلدا أخذ رگیسه معه خوفا من الخيانة » ثم حاصر بلد شقراء مدة أسبوع » 
ثم تم" صلح بینه ودين أهلها ودخل جميع أهل الوشم فى هذا الصلح ¢ 
وسار أبراهيم باشا فى بلاد نجد يفتحها صلحا وحربا حتى انتهی الى 
الدرعية سنة ۱۲۳۳ = الما م ٠20‏ 


وف الدرعية واجه ابراهيم جيشا باسلا يتخذ مواقعه فى حصسون 
تحیط بالمديئة » وكانت الماينة مسورة » وقد حاصر ابراهيم الدرعية أكثر 
من سهردن » وکان الجنود السعودیون پدافعون عن آنفسهم بجسارة 
وقوة » ثم حدث أن هبت نار التهمت مستودع الذخيرة الصری » فأصیح 
موقف الجيش المصرى حرجا » ويقول المؤرخون 7 أن ابراهيم قابل تلك 
الكارثة بشجاعة وجلد » وخطب فى جنوده قائلا : لقد فقدنا كل شىء » 


(۱) تحفة المستفيد : ص ٠118-1119‏ 
(۲) الشيخ محمد عبد الله الانصارى : تحفة الستفید ص ۱:۲ ب ۱۶۳ ٠‏ 


نت ۱۵ سب 


ولم ببق لدینا الا شجاعتنا » فلنتذرع بها » ولنهاجم العدو بالسلاح 
الأبيض ؛ وأخذ پشجم الضباط والجنود » وف الوثت نفسه ارسل يطلب 
الذخيرة من الواقع التى قد تم فتحها کالشستراء وبريدة وعنيزة ومكة 
و اللدینة + 


وقد انهز السعودیون فل الذخيرة لدی الجیش الصری » فهجموا 
هجمة قوية عليه 7 ولکن ابر أهيم أحكم خطة الكتال » فأمر جحنوده 
بالاقتصاد فى استعمال الذخيرة » واستطاع بذلك أن برد هجمة السعوديين ٠‏ 


وبعد فترة وردت إلى إبر اهيم الذخيرة التى طلبها من المواقع المختلفة : 
وجامت رسالة ةزةز ز ز خلیل باشا ؛ ولکن 
ابراهیم قرو أن یکسب آلنصر قبل وصول هذا الدد حتی لا يشاركه خلیل 
باشا فى شرفه » نشدد هجومه على الدرعية الثى أخذت آحیاهها نتساقط 
الواحد بعد الآخر » ورآی عبد اه دن سعود آلا آمل فى القاومة فارسل 
فى سبتمبر سنة ۱۸۱۸ ( آواخر ۱۲۳۳ هم ) رسولا إلى ابراهیم باشا يطلب 
وتف الفتال حتی يتم الاتفاق على الصلح ؛ يقول المؤأرخ عبد الرحمن 
الرافعى : فابتهج ابراهيم باشا بهذه الرسالة ابتهاجا عظیما » وآذن بوقف 
الفتال » ثم جاء عبد الله بن سعود نفسه إلى معسكر ابر اهیم باشا » فتلفاه 
القائد العظیم بالحفاوة والاکرام » وتم“ الاتفاق بينهما على أن تسام 
الدرعية إلى ابر اهیم » وآن يتعهد بالابقاء عليها » وآلا يوقع بالسعوديين أو 
ينالهم بضرر ؛ وأن يذهب عبد الله دن سعود إلى مصر ثم إلى الاستانة 
کرغبة السلطان » فقيل عبد الله دن سعود هذه الشروط حمابة لشعبه ولباده » 
واستولى الجيش السصری على الدرعية بعد حصار دام ستة أشهر » وبعد 
فتح الدرعية لم تابث المدن الأخرى من نجد أن خضعت لا خضعت له 
العاصمة ° » وثبعاأ لهذه آلشروط جىء بعید الله بن سعود الى مصر 
فأحسن محمد على اسثقباله » وأكرمه » وسنری ذلك مفصلا بعد فایسل 


(۱) عصر محمد علي : ص ۱۱۰ - ۱۱۱ ۰ 


سس 0۷¥ سد 


نظرة شاملة لهذا الصراع : 

ف خنام هذه الدراسة نقدم بعض تعليقات حول هذا الصراع ۰ 

آولا : إن المعروف أن الحرب تضعف النتصر وآلهزوم » و اذا کاذت 
هناك روابط عديدة بين الدول العرمية ) فینیعی أن نصل ین وضع حاسم 
بمنع أن دراق دم عربى ديد عريية 4 فااخائل والتئول سيسييان ضعفا 
للجسم العربی كله » وقد قدمت مصر ف معارك الجزيرة العربية فيضا 
من الدماء وفيضا من الأموال » وكانت الفياف والعواصف تهلك الرجال 
والذخائر وامؤن. » ولولا ما عرف عن محمد على وابنه ابراهيم من العزم 
ورباطه الجاش لكان من الممكن أن تكون نتيجة هذه الحروب على غير 
ما كانت » وقدم السعو دیون كثيرا من التضحيات فى الأنفس والأموال » 
وليس لهذه التضحيات من هنا أو هناك أى طائل ؛ وقد استطاعت الأجيال 
لحاضرة أن تتناسى أهوال الاشى لأن الروابط بين مصر والسعودية 
أعمق وألزم لاطرفین من أن تهنز بسیب هذه الأهداك » فالحاضر وألممتقيل 
محتاجان آلی وصف عربى واحد بتقدمه تعاون وثيق بين مصر والسعودية ٠‏ 

ثائیا - لقد أخصفت المراجع السعودية هصر » وكأن مولفوها فى قمة 
الحیاد » والدقة التاريخية » ولم پذکر الجبرتی ولا سواه من المؤرخين 
المصريين » شيا عن غزوة آلحرش > وعن نقض الجانب السعودی للصلح 
الذى كان قد تم بين السعودیین و الصربین > ومن هنا استحق هژلاء 
المؤرخون كل تقدير واعجاب » أما الجبرتى المؤرخ المصرى الذى عاصر 
هذه الحرب فلم تصله آنذاك آخبار هذه التحركات بدقة » ومن هنا سم 
بدون عنها شيا » وعلى نهجه سار المأرخون المصريون التأخرون » بك 
الأؤرخون فف العالم كله ٠‏ 

ثالثا ‏ لقد ذکرنا من قبل مذهب الشيخ محمد عبد الوهاب الذى 


لس (OA‏ سه 


5 


اعتنقته الساطة السعودية وتصرفت بمقثضاه » فهاجمت کربلاء ومنعت 
حجاج الأتراك والصریون من الحج وتحرثست بالشام » ولو أن قادة 
السعودیین آنذاك فعلوا ما فعله البطل الحنك العظيم « اللك عبد العزيز » 
لما قامت هذه آلحروب » فاللك عبد العزیز اعتئق فکر محمد بن عبد الوهاب » 
ونفذه ف.بلاده » وقدمه للاخرین دعوة خالية من العنف أو الغزو » فلتيق 
المشاهد فى كربلاء » ولتبق فى مصر » والمهم أن الحج مفتوح للجميع ؛ 
وليس للحاج عندما يصل الى الديار السعودية أن يتمسح بالمشاهد أو 
القبور » ولكن لا تكفير لأحد ولا منم لأحد من الحج » والدعوة سلمية تسبر 
دون سيف ودون إكرآه » وقد سار سيرة املك عبد العزیز أبناؤه الملوك من 
e‏ 

رابعا : لم تكن کل البلاد النجدية الثى امتلكها السعودیون الأوائل 
تعد نفسها جزءا لا يتهزاً من الدولة السعودية » بل كانت تتبعها بحكم 
الو و کان: يعدت ماما القزيرة ایهم يول ل عاد فان من 
قبل من أن آهل القصيم أجمعوا سنة ۱۱۹۰ على نقض بيعتهم للسعوديين 
واستعائوا برگیس الحسا والثطیف وثثلوا من" عندهم من المعلمين ۰ءء 
فما كان آحری السعودیین الأوائل بأن نشوا معثقد اتهم وسلطائوم ف بقاع 
نجد قبل التفكير فى الخروج بهذه المتقدات الى خارج نجد ٠‏ 

خامسا : دمر ابر اهیم باشا بلدة الدرعية عاصمة السعودیین » فقد 
اختار لجيشه ربوة مرتفعه تجعل الدرعية هدفا قريب النال » وقد زرت 
هذا الکان سثة ورآأیت آنثاض الدرعية » واحساسنا فى الدهمد 
الحاضر يصوثر تصرف ابراهیم فى الدرعية عنفا وقسوة » ولکن المؤرخ 
لیس عادلا اذا حکم باحساس الپوم على عمل جری منذ آکثر من شرن 
ونصف ؛ وبخاصة آذا وضعنا فى الميزان ما يقال من أن تصرف اپر اهیم 
كان رد فعل لتصرفات ممائلة ارتكبتها القوات السعودية ضد القوات 
الصرية فى ساعات تراجعها أو هزائمها ٠‏ 

سادسا : عن معاملة مصر لأسرى السعوديين نسوق دراسة آغفلها 


س ۱۵4 ات 


كثيرون من الذین يعون باثارة الغبار » ونعتمد فى ذلك على الجبرتی 
وهو مرخ ثقة عاصر الأحداث » وبخاصة أنه لم يكن راضیا عن الزحف 
المصرى على الجزيرة العربية » وكان متعاطفا مع الفكر الذى قال به 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وكان فى الوقت نفسه سىء الصلة بمحمد 
على باشا وهذا يجعل كلامه جديرا بالقبول : 


يقول الجبرتی فى أحداث السابع عشر من الحرم سسنة ۱۲۳۶ م 
( توغمبر ۱۸۱۸ ) : 


وفيه وصل عبد الله بن سعود » فدخل من باب النصر راکیا هجینا » 
غذهبوا به الى بيت اسماعیل باشا بن محمد على باشا ؛ فأقام به پومه » 
ثم انتقلوا فى الصباح التالی الى بيت الباشا بشبرا » فلما دخل قام له 
محمد على وقابله باليشاشة » وأجلسه بجانبه وحادثه وقال له ما هذه 
المطاولة ؟ فقال عبد الله : الحرب سجال ٠‏ قال الباشا : وکیف رأيت 
ابراهیم ؟ قال : ما قصر وبذل همته ونحن كذلك حتی كان ما كان ٠‏ فقال 
الباشا : أنا إن شاء الله أترجى فبك عند مولانا السلطان ٠‏ ففال الأمير : 
التدر يكون » ثم أليسه الباشا خلعة » وعاد الأمير الى مثره ببیت 


ویواصك الچبرتی پومیاته من ا الوضوع فیذکر آن ار عبد ال 
ومنها إلى دار السلطنة بالأستانة » ومعه عدد من خدمه حسبما طلب ۰ 


وقد ذکرنا آنفا أن الأستائة قضت باعدام الأمير ونفذت ذلك القضاء » 
وهو تصرف لیس غريبا على الأستائة التى كان الفتل فیها عقوبة كثيرة 
الوقوع » ولم ینجند معها ما نقدم, به محمد على من رجاء ‏ ولا شك أن 
الباحث يجد الفرق شاسعا بين العاملة التی لقيها الأمير فى القاهرة » 
وبين تلك التی قوبل بها فى الگستانة » وهو فرق ينبىء عن صلة الدم 


س ٭) س 


والعروبة بين مصر والجزيرة العربية » فان محمد على آنزل الأمير السعودى 
.ف منزل يليق به » وآحسن استقباله » وحادثه ببشاشة » ووعده بالعون 
لدى السلطان » وخلع عليه » وأحسن له ولذويه ۰ وتلك صفات قلما نجدها 
بين النتصر والهزوم ء 


آما باقی الأسرى فیتحصسدث عنهم الجبرتی بقوله : حضر بواقی 
السعودیین والوهابية بحريمهم وآولادهم » وکانوا نحو أريعمائة نسمة » 
وآسکنواً بالقرب من الأزبكية من غير حرج عليهم 4 وطنقوا پذهبون 
ویجیتون ویمشون فى الأسواق ویشترون البضائم والاحنیاجات » وتردد 
كثير من مشایخ الوهابية على العلماء والشپوخ بمصر واستمعوا |لیهم 
واستفادوا من علومهم 7 


. ويرى بعض المفكرين أن اللفاء العلمى بين أتباع الشيخ محمد 
عبد الوهاب وبين علماء مصر آثری الفکر الوهابی ومد ذوعا ما من 
غلوائه ٤‏ وهذا هو السبب ق الفرق آلذی انضح قدما بعد ین هو لا من 
جانب ونين « الاخوان » الذين سنشحدث غنيم فيما معد من جائب 0 
فان هؤلاء م الإخوان » ظلوا نشأة بدوية أميل إلى الخشونة 0 4 
وکاتت تفا خن 1 إصلاح وثراه بدعة » مما اضطر الك عبد العزيز إلى 
مصارعتهم و القضاء عليهم ۰ 


آما اللقاء السياسى بين قادة مصر وقادة السعوديين فقد برهن على 
أن المادتات سين مصر والسعودیین لها جذور طبية 4 ولا تلسامهها آو فشر 
منها العلاقات سان السعودیین و العشمائیین 4 أو ددن السعودیین والأشراف ٠‏ 


سابعا : تعيب على محمد على باشا آنه آرسل عبد الله بن سعود 
إلى الكسكائة ». وأكتفى بالوعد بأئه « سیترجی فيه السلطان » فمحمد 
على دعرف قسوه السلاطین وسهو له اراقه الدماء عذد هم 7 وكد كان. أحمد 


ei ln nna و‎ 


(۱) تاريخ الجبرتی ج٤‏ صفحات ۳۸ ¢ ۲۹۹ ۰ ۳۰۲ ¢ ۳۲۱۹ ۰ 


— ۱۱۱ س 


ى وزنثه آنذاك » ولو اعتبر محمد على الامیر" السعودی لاجثا له لكان 
من آلمکن فیما نعتقد أن یتنتفتذ الأمير من القتل » وکان ذلك يوضم ف ميزان 
الحسسنات له + 


وهكذا زالث الدولة السعودية الأولى 4 ولکنها وضعت الاس الذى 
لم يمكن |زالثه » وعلى هذا الأساس بدأت تقوم الدولة السعودية الثانية 
التى آن الأوان لنتكلم عنها ٠‏ 


( م ۱۱ - الثاریخ ج ۷ ) 


س ۱۹۲ مت 


الدولة. السعردية ااثانية 
فترة صرارع من سنة ۱۸۲۱ الى ۱۸۸۹ 


تمككن محمد على من الاستيلاء علی الحجاز ونجند وملاد عسير » ولم 
25 م هذه البلاد إلى العثمانيين بل شرع ف إدارتها على وجه الاستقلال 
كما لو كانت خاضعة لحكمه الماشر ) ٠.‏ 


ولم بطل بفاء المصريين فى نجد التى سيطروا عليها فى سنة ۱۸۱۸ . 
فلم تلجىء سئة 8١‏ حتى كانوا قد بدعوا الانسهاب منها مكتفين 
بالحجاز وقانعین من نجد بالاعتراف الاسمی بسلطانهم » وهكذا يؤكد وجهة 
انظر التی تری آن الوحت الصری علی الجزيرة العربية لم یکن اد.تجارة 
لتعايمات الأستانة بغدر ما كان لدافع داخلى هو الرغبة فى اعادة ربط الحداز 
بمصر ) و هو ما حدث فى آکثر فثر ات التاریخ الاسلامی ۰ 


ونقطة آخری نوکد هذا الاتجاه » تلك هی بروز الصراع السافر بين 
محمد على وبين الأستانة بعد ذلك » وقد اتضح فى هذا الصراع آن محمد 
على حريص على أن يكون الحجاز لصر تماما » ولكن الدولة العثمانية 
كانت تدرك أن ذلك يضعف مکانتها الدينية فى العالم الاسلامی ء وقد 
طلبت تركيا تدخل روسيا وأوربا فى هذا الصراع » وكانت انجلترا تخشى 
التطور السياسى والدينى للقوة الناشثة فى مصر » فأخذت جائب الأثر اك 
مع الآخرين » وآ رغم محمد على على إخلاء الحجاز سثة ۱۸:۰ م وضاعت 
سدى تلك الدماء العربیه التی أريفت على الارض المقدسة من الهاجمين 
أو المدافعين وانتهت بذلك علاقة مصر بالحجاز ٠‏ 


وهكذا أنسحبدت مصر من نحد یه ۱۸۳۱ و دقرت بالحجاز حنی تة 
۱۸۶ م ثم آنسهیت مئه آیضا كما قلنا » وقد خلفهم الأشراف 3 الحهاز 


حم مجه ی ا واا ابرا ر ا 


(۱) قؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص ٩‏ سب ۲۰۷ ۰ 


ت 


یحکمونه بأسم العثمانيين ( وستنکلم عن الاشراف فيما بعد ) آما نجد 
فان أنسهاب مصر منها نرك ۳۹ فراغا هائلا و اضطر ابات حمة كناك التى 
تحصل دام وقت المحن > فقد حاول السعوديون استعادة مكانتهم » ولکن 
الصراع كان قد طحنهم 0 وحعل جبهنوم متصدعة حافله بالفتن » كما كانت 
هناك قوى أخرى فى نجد وف الأحساء نافست السعوديين ومن أهمها 
قوة آل اارشد الثی نمت وأصبحت خطرا على السعوديين وقد تحدثنا 


عنها من شل ۱ ۰ 


على أن أضق ما عاناه السعوديون كان ألفتن الداخاية دن أمرائهم 6 
وقد سقط 2 هذه الفتر ة عدد من الذمراء كان بعضهم خفيف الوزن 
لا بستحق الذکر » وکان بعضهم بطلا ولكن الظروف كانت آقوی منه ء 
ومن هؤلاء الأيطال الأمير ترکی الذی استعاد الرباض » واستعاد كثيرا 
من ملك اماه بمعاونه ادئه فيصل 6 ثم فل ترکی غدرا دد ابن هس 
مشارى بن عبد الرحمن بن سعود » مع أن الأمير ترکی آکرم مشاری هذا 
عقب عودته من مصر ووفادئه عليه ¢ ولكن الهزاكم والاضطرابات تخاق 
الفتن » وتخرب الذمم 6 وكد دفم هذا القائل رأسه ثمنا لغدره » فقد قثله 
فيصل بن تركى ثأرا لأبيه » وراح فيصل ف |مارته الاولی ( ۱۸۳۵ - 
۸ ( مواجه التفكك الذی كان لا بزال سائدا فى نجد » وكان كجده 
الثى كانت لا نزال تابعة لصر » فتصدت له مصر » وکان مع مصر بعض 
النجدیین بقيادة خالد بن سعود وارسلت مصر حمله بقبادة خورشید باشا 
سئة ۸ م ولم يستطع فيصل أن بطیل آمد مقاومته لها » فاستسلم 
وأرسل إلى دصر هع آخیه جلوی وولدية عيد الله ومحمد وعيكنث مصر 
خالد بن سعود مكانة » وبعد نهاية حکم مصر ق الجزيرة العربية 3 

(۱) انظر حدیثنا عن آل الرشید ومرففهم من الدولة السعودبة الثانية 
یما كتينا آئفا ۰ 


ی 


بعد سنة ۱۸۵۰ خلعه آهل نجد وولوا عبد الله بن ثنيان : ولم يدم حکمه 
كذلك فترة ذات بال » فان مصر آطلقت خیصلی فعاد هذا إلى نجد واستعاد 
الامارة » وظل بها بقبه عمره » وقد ساعده على الاستقرار نهاية لنفوذ 
الصری بالجزيرة » وحسن الصله مع الأتراك الذی عمل له فيصل » وبعد 
وفاة فيصل هبت حقبة جديدة من الحروب الأهلية فى هذا العهد منمثلة فى 
الصراع بين ولدی فيصل عند الله الثالث الذى تولى الامارة أولا » وسعود 
الثالث الذى اغقصب الإمارة من آخیه عبد الله خثرة » ولكنه سرعان ما 
مات واستطاع آولاده أن يقبضوا على عمهم ويأسروه وآن يتولوا السلطة 
فى الرياض » وقد أضعف هذا الصراع شأن السعوديين وقوى جانب 
منافسهم محمد بن رشيد فى حال + وانتهز ابن الرشید فرصة سنحت له » 
فإن عبد الله آلثالث استنجد به ليفك آسره » فهب امن الرشید للرياض وغك 
أسر عبد الله وآخذه إلى حائل ء وقثل كثيرا من السعوديين ومكن لنفسه 
فى الرياض ؛ وأقام بها عاملا من قبله بجوار عبد الرحمن بن فيصل 
( والد جلالة الملك عبد العزيز ) الذى اختاره ابن رشيد أميرا لأرياض 
ولكن عبد الرحمن أم يقبل أن يحكم الرياض ف ظل ابن رشيد » ودار 
صراع ف القصيم بين الأمير عبد الرحمن وأمير عنيزة وأمير بريدة من 
جانب وبين ابن رشيد من جائب آخر » وكانت الغلبة لابن رشيد وکانت 
هذه آخر محاولة بستطيعها الأمير عبد الرحمن » خاما فشلت حمل مئاعه 
إلى الکویت حيث نزل فى ضيافة آل صباح سنة 185١‏ وولى ابن الرشيد 
محمد بن فيصل بن ثرکی لیحکم الرياض تحت سلطانه » ولا مات محمد 
هذا استبد أمن الرشيد بالأمر ظاهرا وباطنا ٩‏ » وانتهت بذاك الدولة 
السعودية الثائية القی كانت حافلة بالاضطراب والفوضى ٠‏ 


ذلك تصو در مین لتاریخ نحد دن مطلع الإسلام حذى قيام المملكة 
العربية السعودية اأتى آن لنا أن نتحدث عنها وعن آمجادها » والتی 


(۱) سيأتى حدیث خاص عن آل الرشید فیما بعد . 


ست ۱۳۵ ست 


کوگنت دولة حقيقية بالجزيرة العربية : ذابت فبها السدن والقبائل ؛ 
واختفت الپول التعارضة » وأصبح الكل يفخر بالانتساب لها » ولیست 
دھا سيطرة لدينة على مدينة ولا لقميلة على قسلة 4 و انما آل اة للانون 
ولشريعة السماء التی اتخذثها الدوله دستورا لها » وقد عملت الملكة 
الع بية السعودية على الربط الشامل بين هذه الأصقاع بوا.بطة الطرق 
الرصوفه 9 ومواسطة الطائر اث النى تشدشر مطار ائها ف مخثلف الذنواحى 
دالبلاد 3 بو اسطة الصحافة والإذاعة ۰ 


وسدطول حديثنا عن املك العردية الستعودية وعمگا حشفت لإنسائها 
بو حه خاس وللانسان العربی والمسلم موجه عام ۰ 


ی رهب ۳ وی ۳ چ„ ۰ 


س ۱۹ سم 


الدولة اأسهودية الثاانة 
من سنة ۱۹۰۱ م 
دو ل الیو له والاسنشی ار والنقدم 
برتدط قرام آلدو له السعودية الخالث مششسخصية تعددت فدها نواحى 
التفوق والجلال »> تاك هی شخصية الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن دن 
فيصل آل سوه م فد كان اأرجل سهاعا ۹ دعرف التردد 0 ونلا ليا دی 
وغده ولا بعدر فده 4 و گر دما شسدید اأرغية ۴ العطاء 0 و عفر وا دک ست 


خطو انه ددقة 3 


وقد خلفت آلحن هذا البطل » ودغعئه الأؤدار ایلمب دور دده 


الأحلام 3 الأساطير و 


والجزيرة العربية ف مطلع القرن العشرين كانت بها قوتان کبپرتان 
هما السلطنة العثمانية والامير اطورية البر,طائية » وكانت هناك وی 
عردية كثيرة تعبش ف ظل القوتين الکبیرتین ٠‏ خفى ظل العثمانيين کنت 
تعيش قوی الداخل ؛ وف ظل الاذجايز كنت تعبش القوى الثتى تقطن 
ماحل الخلیج ۸ وبوجه الدقة كان الأشر اف بالحجاز » و آل الرفسيد 
بحائل والرياض » ونائف الهزال فى عنيزة » ومحمد آبو الخيل فى بريدة > 
كل هؤلاء کائواً يديئون بالولاء للعكماشين ۸ أما آل الصباعم بالکویت > 
وآمراء البحرين فكان ولاؤهم للانجلیز ٠‏ 0 


ف هذا الحو وصل عدد العزیز إلى غود الشاب 6 وحمل مسكو أيه 
الصراع 4 وائهه یکل دونه إلى مط رأسه وعاصمة أحد أده إلى اأرياض ۳ 
أعد جيشها أمير الکویت وآسترك فده آل دسعو ۵ کد آل ر شید 4 ولم تنجیح 
هرد و المعركة 4 كمأ ذکر ۳ من شل و كأذما اک عغسيد المزیز أن نجاحها 


سے ۱۵ س 


11 ا دهده ak‏ له و لاله 4 والأجل هذا 0 ۳ لايد من خطة 
تجمع دن المغامرة والدقة 4 ان الفاحاه و التنظیم 3 ووضع عدد العزيز 
هذه الخطة » وهی كمأ كلنا من شيل دی ۶ آشبه دالا ۔اطبر ۰ 


اند خوچ هذا السات بريد تحقیق هذا الهدف الكبين بمجموعة صعيرة 
الدعد اة العثدة » واکنها كبيرة القلوب و الامال » لقد كان عددها دشن 
شخصا » ولکنهم دائوا من الرجال الأشداء الخلصین ؛ کانوا من ينىي 
قومه ومن خلصائه » كان منهم آخوه محمد واين عمه عبد الله بن جلوی 
وعبد المزیز بن مساعد » ووصل بهم مکائا اسمه « ذیل عشب » بضواهی 
الرياض فى الرايع من شواك سنة ۱۳۱۹ ه ( ۱۵۰۱ ) وعسکر بهم فى 
مکان لا بلفت الفتظار ٠‏ 


و دعد أن أستراح قليلا رك منهم عش ردن فارسا ف هذا الکان لحر اه 
مو خم م 4 وقال لهم اذا ام تأت اهم آخبار مئه خلال آربم و عشردن 
ساعة فان عليهم أن يذهيوا إلى الكويت ویخبرو ا و الداه آن ولده عدد العزيز 
عدن معه قد قضوا نحبهم 4 أو سقطوا آسر ی دید این الرشدد ۰ 


وتقدم, بالعدد البافی قاصدا الرباض 6 وقبل أن قواصك الكلام گن 
هذا الرحف الهادیء الهائل يجدر بنا أن نثعرف على الحالة فى الرياضص 
آنذاك لثری ظروف هذه آلدينة الثى سیشفز لها هؤلاء العمالقة ٠‏ 


كان ابن الرشسید قد بنی حصنا بالرياض سماه / المصمك ) وأنزل به 
جماعة من رجاله الأشداء » وعين لادارة الرياض والیا من الأبطال اسمه 
4 وكان هذا الو الى بخاف انتفاضة الرياض 6 أو بخاف أى هجو 
على الرياض من الخارج » ومن آهل هذا كان بمضى ليله فى هذا الحصن 
بين الجنود » ولا بآوی إلى بيته إلا مع إشرافقة الصیاح وکان هذا الثصرت 
سرا لا يحرفه إلا خاصنه ؛ وبالتالی لم يعرفه عبد العزیز آل سعود ولا 


سد ۱ ۱۷ سم 


صحبه » وقد استلزم ذلك أن تدور المعركة على نحو غير النحو السذی 
خططت له » ولسان ذلك نعود إلى الجماعة الهاجمه مقیاده عبد العزيز 
انعايشها لحظة لحظة ف تلك الأمسية التى غيرت وجه التاريخ ف هذه 
المنطقة ء 


عندما وصل عبد العزيز وصحبه الأربعون إلى سور الرياض أبقى, 
ثلاثون بجوار السور برياسة شقيقه محمد انتظارا لتعلیه‌ائه وتقدم بالعشرة 
اديت الأمير عجلان شام ین الرشيد 4 وكان هذا الدیت مملوكا لتاجر 7 
شعر فت زوحة التاجر عبد العزيز وأوشكت أن تصسیح دين الخوف 
و الترحاب 4 ولکن عد ال آمر ها بالصمت الشسامل 4 و هدد أن أى 
صوت سيداب الضرر على صاحبه 3 ولضمان احسمت دفعهم عدد العزيز 
إلى إحدى غرف النزل وآقفلها عليهم ء وتسلق عبد العزیز وصحبه إلى 
میت ديت آخر مجاور لديت الذمير عحلان 6 وخبه وجد امرآة وزه جها نام 
فأفلق عليهما الداب کا فعل 2 آصحاب الت الأول » وآصیح عدد العز یز 
دذلك گر یا من المممعة ١‏ لی كان دكاو فعها 4 وحصنتذ أرسل آخیه و ال ۳ 
من معه آلذین ترکهم عند أسوأ 35 الديئة ایلحثء أ ده 6 و عندما اجتمم جمعهم 
ددعو | بٿ لڌو ن اسو أر خصر عحلان 6 و كان عدد العزدز معداذد أنه سدو اجه 
عجلان بقصره فقضى عليه نائما أو مستيقظا » ولکنه عرف وهو بالقصر 
أن عجلان لذ دیمت ق النزل © وقد آخبر ثه بذاك زوجة عجلان 6 ولكنه 
هددها بالويل والثدور إن رفعت صوتها 4 وجلس عدد العز یز و صحده 


دثر دون لحظة خرو ج عحلان من الحصن مم إشراقة آلصییح ۰ 


وختعم باب الحصن وخرج منه عجلان بين عشرة من رجاله » فدفع 
عبد العزیز معض صحبه ليدخلوا الحصن ولبواجهوا من بداخله » وأندفع 
هو ومعه بعض رفاقه لُواجهة عجلان » ودار صراع مرير ؛ حياة 
أو موت مين عبد آلعزیز وعجلان » وحاول الأخير أن برئد إلى الحصن 
ولكن عبد العزيز حال دون ذلك ف أول الأمر » ولکن عجلان استطاع 


n ۱۷۵۲ سب‎ 


على اأرغم من إصابته برصاصة من بندقية عبد المزیز أن يصل إلى داخل 
الحصن » بيد أن عبد الله بن جاوى لحق به وقضی عليه » وف هذه الأثناء 
كان الرصاص يندم من كلا الطرفين » وعندما عرف أتباع اين الرشید 
أن الأمير عجلان سقط قثبلا ضعفت قوتهم وهانت عزائمهم » وكان عددهم 
حوالو, الثيائين قنل آکفرهم واعتصم الساقون ف برج من بروج الحصن 
نآمنهم عبد العزيز فاستسلموا ۰ 


و مما بذکر عن alll‏ شید العزيز أنه كان لك دحب سفك الدماء إلا 
لض ورة الصو ی 4 وکان بومش من هللف المان 4 ولا سعرف الثار يخ 
ا آمان اعطاه < 


ومع إشرلقة الشمس نادی اانادی بأن آل سعود عادوا إلى الرباض 
بقيادة عبد اامزیز » وأن عامل ابن الرشيد كد قنل كما فثل بعض رجاله 
واستسلم الباتون » فضجت الدينة بالفرح والبشری بسبب ها عاذاه 
ااسکان خلال حکم ابن الرشید ء وامتلا آلجو پآهازیج الأغانى » وز حفت 
جموع آلهنگن شعن الفر ج والتأبيد » وقد قثل فى هذه آلعرکة اثنان من 
آثباع عبد العزيز » وجرح آربعة © + 


وسرعان ما أخذ عبد العزیز یحصن الریاض » ثم استدعی آباه وذويه 
وأشاعه » وف خثرة قصيرة آصبحت الریاض قوة سعودية هائلة » وقفت 
دصلایهة آمام الحاولات التمددة الثی قام بها ابن الرشید ليسليها مسرة 
آخری » وكانت وفود الأبطال تأتى اليه من کل الجهات تدعم جبهته وتفوی 
بثيأئه + 


ق بنایر سئة ۱۹۷۷ زرت « الصمك © ورآيت آبراجه » وعشست 


كبير من ال معین ودونته عدة مولفات ٠‏ 


ست ۱۱/۳ لنت 


ردحا من الزمن ف المكان الذى شهد هذه المعركة آلنی غيرت .اريس 
REN‏ ؛ ورأيت بقايا الحراب بياب الصمك > وقد تأسف لأن أكثر 
المعالم من الأسوار والخازل الثی شهدت هذه الأحدات الثاريدبة ا 
أزيلت 6 وحلت محلها عمار ات ساهقة » ولو كان الحس الثاریخی قوس 
لاشتد الحر ص على هذه المواقع ا أو عل آن الثاس لا پدسون 
بقنمة هقل :هذه المواقع وهم غائ مقربه زمنیه من الأحداث ؛ ولكن اذا 
E‏ ظهرت القيمة الثار وحية هذه المواقع 4 وکم آنمنی آن شعاد 
هذه الأنطقة الى ما كانت عليه » فذلك كسب عظيم للتاريخ ٠‏ 


عبد العزيز يواصل جهودة : 

بعد خثره رأى عدد العزيز أنه آن الأوان ليخرج من الریاخر, مسة.ددا 
املك لسلیب » فبدات حملاته تشق الطرق » وثبعث الضجیم 4) نجد » 
وهاجم متاطعات نحد واحدة سس آخر ی حثی ای شعاد ها جميعا 5 


النظام التالى : 


ین 


ف عام ۰ ۵ ۱۵۹۰۳ جم احئل واحثی الخرج والأفلاق ۰ 

وق عام ۱۳۳۱ ه م۱۵ 9 أحثل السدیر و الوم 0 

وف عام ۱۳۲۲ ه ۱۵:۵ م احثل عنيزة ۰ 

وف عام ۱۳۲۵ ۵ 5ءو١‏ م احتل بريدة ٠‏ 

على أن المعارك الثی دار ت حول بريدة كانت بعيدة الآثر فى حماة 


عبد العزيز 4 وف حداة منطقة نهد 0 ففی موقعة ( روضة مهذأ ( شسرس 
مريدة سثه +۱۹ سقط این آلرشید قشلا 6 وتضصعضعت دمونه سلطة قومه » 


نوع هن المصالحة بینوم ودين عمد العزيز الذى ندا فارس ايدان وبطن 
نجد » ولکن عبد آلعزیز كان لا بثق غیهم ومن هنا مرك فة سن الشدة 


سب ۱۷6 سب 


والگمن » ولکن انجاه عبد العزیز إلى ضرورة النصر جعل العرکه فى هذه 
ف الجزيرة العربية جولات آبعد مدی > وآشد قسوة ؛ ومناطق هذه 
الجولات هی : 

حال : منطقة ال الرشید ۰ 

عبسبر : حيث امار ات الادريسيين وال غائضر, + 

الحجار : حيث سلطة الأشراف + 


وق الصفحات الثالية سنتدارس هذا الصراع منطقة إثر منطقة > 
لنری النتائج الثى حصل علیها للك البطل : 


س ۱۱۷/۵ س 
الح اء 


تضبط الأحساء بنتح الهمزة » ویقول ياقوت نها جمع « هس » 
بکسر الحاء وهو ماء الطر يهبط على آرض نتکسوها الرمال » وثحث 
الرمل أرض صلبه » فإذا نزل الطر سرعان ما پخثفی بين الرمال حنی 
بصل آلی الأرض الصلية فتحجزه » ویمکن الحصول عليه بحفر الآبار » 
ویکون عذبا باردا ۰ 


وبذكر ماوت أن البادیة مها عد أأخساء وأن من أشهر هأ أحساء 
الخليج ف منطقة الپحرین ٠‏ 


ومنطقة الأحساء هذه منطقة مهمة من مناطق الملكة العرسة 
السعودية » وكان يحكمها الفرس قبل الإسلام » وكان بسکن بها جماعات 
من عسد قيس وبکر وميم ه وقد أرصل لها الرسول العا" دن 6سا الله 
الحضرمى » فدخلت الإسلام على يديه » و فى الأحساء قامث دواة آلفر امطة ؛ 
وبعد القرامطة تنازعتها الأيدى الحاكمة » وعبثت بها آیدی البدو » ون 
فتحها السعوديون ف دولتهم الأو لی » ثم ائنز عتها مثهم المصريون بعد 
دخولهم الدرعية سنة ۱۸۱۸ » وعادت للسمودیین فى دولتهم ااثانية فى عود 
الأمير فيصل > وظات تحت حكم السعوديين حنى عهد اينه عبد الله حيث 
أستولى عليها. مدحت باشا سنة ۱ باسم الأتراك وألحقها به لاية 
المصرة » وآخیر! كان فتحها! الثالث على يد عبد العزيز آل سسعود 
سنة ۱۹۱۳ ۳) ۰ 


وقد اتبع عبد المزیز تخطیطا دقيقا لفثح الأحساء » فقد .سار فى 
الشرقية 6 وائئجه الى الهفوف مركز الادارة العثماشسة 4 وقد استعان 


(۱) معجم البلدان جا ص ۲۱ ٠‏ 
(۲) حافظة وهبه : جزيرة العرب فى القرن العشر ین ص ۸۲ ٠‏ 


س ۱۷۹ س 


عبد العزيز بأعوانه من آل القصیبی ويوسف الذين کتبوا له عن مواطن 
الضعف وعن أصلح الأماكن الهجوم » وقبیل الفجر كان عبد العزيز يحاصر 
بقوانته الهاكلة حامبة العثمائيين » التى خوجئت بهذا الحصار ؛/ فلحاً عدد 
من الحامية وعائلاتهم الى مسجد هذاك وثحصنوا فيه » فحاصر هم 
عبد المزیز وهددهم فاستسلموا » وآمنهم عبد العزیز على حياتهم 
وأسلحتهم الخفيفة ان خرجوا من غير قتال » فقبلوا ذلك » فرحلهم 
عبد العزيز الى ( العقير ) ومن هناك آعد لهم سفنا نقاتهم إلى البحرين » 
ولم يسمح لهم بنقل الأسلحة الثقيلة التى كانت موجودة ف الهذوف ٠‏ 

وبسقوط الهفوف لم تستطع الحامية العثمائية فى القطيف أن تقاوم » 
فاستسلمت للقوة آلتی أرسلها لها عبد العزيز » وسلكت الحامية العثمائية 
فى العقير نفس ااسلك ‏ ۰ 

وکان فننح الأحساء ذا شأن کر من الثاحية السياسية والاقتصادية 
والعسكرية » فقد وضع آلسعودیون آتدامهم على سناحل الخلیج مسرة 
آخری » وذالك يحقق لهم مكائة سياسية واقتصادية هائلة » ثم أن هذه 
المنطقة هی التى انفجرت منها کنوز البترول » ثلك الكنوز الثی دخعت 
الخير والثرف إلى مملكة آل سعود ۰ 


وتاریخ فتح الأحساء يضع مؤشرا خطيرا » فإن الحرب العالیه الأولى 
كانت على الأبواب » ووجد العثمانيون آلا مناص من وضع حد لهذا 
الصراع حتى يتفرغوا للخطر الأعظم السذی كان يهدد المالم آنذاك » 
فاعترف آلعثمانیون بعبد العزيز واليا على نجد » ومتصرفا على الأحساء » 
على أن فکون ولاية نجد هن بعده لأولاده وأحفاده » ومن الواضح أن 
العثمانيين لم یکونوا مخلصين فى هذا الاتجاه » ولكن الضرورة ألجأتهم 
له » يدليل أنهم كانوا فى نفس آلوقت يشجعون آل الرشيد وبمدونهم 
بالسسلاح لهاجمة نجد » ومناضلة السعودیین ٠‏ ولم يكن البترول قد تدفق 
آنذاك فى منطقة الأحساء » وهذا سهل على العثمانيين التضحية باانطقة ٠‏ 


ا 0ك 


(۱) محمد فرج : الأمة العربية ص ۷۳ ٠‏ 


2 WV 


ومن فناشج اتتصار السعودیین على الأحساء كذلك أن بریطانیا بدأت 
تتصل بمب المزیز + وتدخل معه. ف مباحثات سياسية اذ کانت با 
فى ذلك الحين تحتل الکویت وتستعد كذلك لخوض الحرب المالية الأولى > 
وقد نتج عن هذه الباحثات أن عنقدت معاهدة ( العقير ) بين عبد العزیز 
وبين بريطانيا » وكان فى هذه المعاهدة تأديد لعبد العزيز من القوة العظمى » 
وق نخس الوقت كانت تحوى بعض القيود ضد استقلال الدولة السعودية » 
ومن أجل هذا حرص اللك عبد العزیز فیما بعد على أن يتخلص من هذه 
القيود عندما توطدت آقدامه وساعدته الظروف على ذلك ٠‏ 


انتهی عبد العزيز من الأحساء سنة ۱۵۱۳ كما رأينا » وقبل أن بواصل 
صراعه فى الناطق الأخرى بالجزيرة اندفعت الحصرب العالية الأولى 
سنة 4 > فشغلت العالم كله » ويبدو أن الدول الكبرى أرغمت الدول 
الصغر ی على عدم إثارة المشكلات ف فثرة الحرب العالمية الحرجة ۽ فكان 
من الضروری أن تؤجكل - إلى حين. ‏ خطوات" الصراع الذی كان على 


السعودیین أن مخو ضو ه ۰ 


وكان عبد العزيز خلال الحرب العالية الأولى حسن الصلة بالانجليز ؛ 
لأن الصلة بينه وبين العثمانيين لم نکن طيبة » ثم ان انتصار العثمائيين 
كان معناه استمرار استغلال هؤلاء للإسلام للسيطرة على البلاد العربية 4 
وذلك ما لم يكن عبد العزیز ولا العرب پریدونه » وانتمت هذه الحرب 
بهزيمة العثمانيين وبالتالی بجلائهم عن البلاد العربية كلها » ومن ضمنها 
الجزيرة العربية وقد قفز على آثر ذلك شريف الحجاز يطمع فى أن يحل 
محل العثمائيين 2 الجزيرة » كما كانت هناك منطقتا حائل وعسير تنتظران 
جولة السعوديين » وسنواصل فيما يلى وصف الصراع الذى عاناه ال 
عبد العزیز ضد هذه القوی حتی تتضح النتاکج النهاكية + 


( م ۱۲ - التاریخ ج ۷ ) 


سم ۱۱۷۸ سس 
آل الرشيد 


٠‏ فى مطلع القرن التاسع عشر الميلادى كانت جبال شمر وعاصمتها 
حائل خاضعة للأمير محمد بن عبد الحسن بن على » ولكن كان هناك 
منافس يتطلع للسلطة » ذلك النافس هو عيد الله بن على بن بن الرشيد من 
عشيرة جعفر ٠‏ 

ولم يتو عبد الله بن الرشيد على الصراع » فشر لك المنطقة » ولجأ إلى 
الرياض التی كان الأمير ترکی يعيد إنشاءها بعد انسحاب الترك والصریین 
منها » وتقربعيد الله بن الرشيد من فيصل بن تركى » وصاحبه فى غزواته ف 
حواته أبيه » ولا تل مشاری ابن“ عمه الامام تركى واستولى على الامارة 
بالرياض » كان الأمير فيصل بن ترکی آنذاك ف إحدى غزوانه بالقطیف 
فعاد بسرعة الى آلریاض ومعه عبد الله بن الرشید » وبذل هذا جهدا کبیرا 
للثار للامام القتيل » واستترت الامارة لفيصل بن ترکی الذى کافاً عبد له 
ابن الرشید بأن عيئه حاکما على جبال شمر محل منافسه ٠‏ 


ولكن عبد الله بن الرشيد لم يستطع أن يحتفظ بإمارته طویلا » فقد 
استعادها منافسوه بمعونه الثرك » وأرغموه على الغرار » فاتخذ بعض 
القری الصغيرة مرکزا لنشاطه » ثم حدث أن انصرف الترك والمصريون 
عن آل على » فجدد ابن الرشيد صراعه ضد آل على » ثم جاعت قفوة 
عسكرية مصرية برياسة خورشيد باشا سنة ۱۸۲۳۸ فقابله عبد الله بن الرشيد 
وأعلن له خضوعه » وقدم له هدايا وفيرة » فاطمآن له خورشيد وأجلسه 
Es e E ES‏ 
ففكتل فى الطریق » واستقر قر الأمر لآل الرشید فى حائل » و استطاع أ ن يضم 
لإمارته منطقة الجوف ( دومة الجندل ) فى وادى السرحان » كما استطاع 
آن يضم بعض الواحات الشمالیه » ود حكم عبد الله هذه الولاية حثى 
وفانته سئة ۷ ء تارکا ثلاثه آیناء هم طلال ومثعب ومحمد ء و اذا کان 
عبد الله بن على بن الرشيد هو الذى آسس هذه الامارة فان طلالا ابنه 


ست ۱۷۹ سب 


خطا بها خطوات كبيرة للامام ووصلت القمة فى عهد محمد الابن الثالث 
لمید ال 


وتفصيل دك أنه فى عهد طلال استطاع هذا أن يضم لها خبير وتیماء 
بعد انسحاب الترك منهما » وبعد طلال جاء عهد ملىء بالاضطرايات والفتن 
والصراع دين أمناء طلال ومعهم متعب » ثم قفز إلى السلطة محمد الان 
الثالث لعبد الله بن على » وقد استطاع أن يتخلص من كل منافسيه فخلا 
له الجى » وساعدته الظروف فامتد سلطائه امتدادا واسعا حنی سيطر 
على كل البلاد النجدية من وادى السرحان إلى وادى الدواسر » 
ومن تيماء وخيبر إلى قرب الخليج وكثيرا ما امتد سلطانه إلى تدمر وجبال 
كراد تلان 


ثم سنحت له فرصة فاهتبلها » وقد أشرنا لها من قبل وهی أن 
صراعا دار فى البيت السعودى بين آولاد فيصل بن تركى » واستنجد به 
عبد الله بن فيصل فهب إلى الرياض ودخلها كم ثبت بها أقدامه » وثارت 
القصيم وعنيزة ودريدة على حکمه وتجمعوا حول عدد الرحمن بن فيصل 
ابن سعود » ولکن محمد بن عبد الله بن الرشيد هزمهم » فقد كانت الدنيا 
آنذاك قد آدارت ظهرها لآل سعود » وقد اعترف عبد الرحمن بذلك فأخلى 
لرياض لآل الرشيد كما خلنا من قبل » ولجا ضيفا على امراء الكويت 
سئة ۱۸۹۱ م ۰ 


وكان محمد شديد القسوة » وقد قضی على أعدائه ومنافسيه بوحشية 
شديدة » وتقول ليدى آن بلنت : إإن تصرفه ذلك نشر الرعب ف طول 
البلاد وعرضها » ولم بعد أحد يجرو على معارضته » أو إثارة الرعب فى 
إمارته » ومن هنا اختفى شتطكاع الطرق » وأصبح المسافر پستطیم آن 
يتجول فى أى جزء من الصحراء بأمان و آطمتنان » كما اختفی اللصوص 


a‏ یچ زورره وا مور 


(۱) فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص ۳۵۲ بتصرف ٠‏ 


سدم ۱۸۸۵ س 


من المدن » وكان بواری قسوئه بالكرم » لعله یجلب رضا الناس عنه » 
ولم ينجب محمد آولادا » ولذلك هبت معد موته صراعات مريرة 0 , 


وبعد محمد بدأت الأمور تتغير ؛ فال الرشید دب بینهم خصا 

وصراع » و آل سعود هب من بینهم بطل مغامر ذکی هو اارحوم الاك 
عبد العزیز » وقد استطاع هذا أن بستعید الرياض سنة ۱۹۰۱ كما ذکرنا 
من قبل » ثم أخذ يوسع إمارته رويدا رويدا على حساب الحروب الداخلية 
التی هبت بين أمراء آل الرشید الذين لا بستحقون أن نذكر أسماءهم 
أو نقف عندهم » وبعد الحرب العالية الأولى » وبعد أن فقد آل الرشيد 
حمایه الأتراك العثمانيين وعوئهم أصبح سهلا على الللك عبد العزيز آل 
سعود أن یتضی عليهم » وآن يضم إلى مملکتسه آخر قلاعهم ف حال 
سثه ۱۹۲۱ م ۰ 


(۱) رحلة إلى نجد ص ۱۱۳ 


س ۱۸۱ س 


وأشهر أمراء آل الرشيد هم : 


۱ - عبد الله بن على بن الرشید 


۳ - طلال ۳ هس متعب ٤‏ س محمد 
وعهد متعب حافل بالصراع 
بینه وبين آبناء آخیه طلال 
| 
٩‏ - عبد العزيز بن متعب 


| 5 


سد ۱۸۲ سد 
۹ 5 


تذکر الوثائق والراجم التاریخیه ٩‏ آحادیث فيها كثير من الغموض 
عن إمارات صغيرة قامت جنوب الحجاز ف عسير وق الجنوب منها إلى 
حدود اليمن » وسكان هذه المناطق ليسوا شيعة » ولذلك حرصوا على عدم 
الاندماج ف الدولة الزيدية بالیمن 4 ولكنهم ف الوشت نشرسه حرصوا على 
الا تشملهم شرافة مكة » ویمکن التول ان هذه الامارات الصفيرة كان 
يشملها التنکك الواسع الذی لف الجزيرة كلها منذ آمد بعید » ومع الطابع 
الاستقلالی لهذه الامارات فانها كانت تعترف بشکل ما مسلطة الحکومة » 
التركية بعد الزحف آلثرکی الى الحجاز » إذ كان الأتراك لهم سلطان 
فيعتلى على منطقة القنفذة بالساحل » وبذلك كانت تهاجم هذه الامارات 
وكان الأشراف فى بعض عهود قوتهم يمدون نفوذهم الى هذه المناطق 
أو أكثرها فیعترف الأمراء بساطانهم وبمكانتهم ٠‏ 


وأقدم هذه الإمارات إمارة آبو عریش التى ظهرت على أثر دخول 
العثمانیین مصر والحجاز » وانفقت واخئلفت مع العثمانيين ثم أنقطءت 
آخبارها حتی مطلم القرن التاسم عشر حیث بدأت تظهر من جدید » 
وتشترك ف الاحداث الثی قامت بها مصر والسعودیون والعشمائیون فى 
هذه آلناطق » وقد حل الادریسیون محل آل آبی عریش » والادريسيون 
جدیرون بكلمة آوسع بالئسبة للمكانة الثی حفقوها فى هذه النطقة ردحا 
من الزمن » وجد” الأدارسة رجل من اهل الم والصلاح جاء من المثرب 
الأقصى » وعاش فى صبیا ف رحاب آل عريش فترة نافس فيها الزيدية 
قى الجنوب » والوهابية فى نجد » فالتف حوله كثير من آلناس » فلما ضعف 
آل عریش كان الأدارسة ف وضع يهدىء لهم أن يرثوا السلطة ف هذه 
الإمارة » وكان أول من أعلن قيام الأدارسة هو السيد محمد على الادریسی ۰ 


منهج بل و اك 


۱ هذا الموضوع توجد وثائق لدى وزارة الخارجبة السعودية 
ووزارة الخارجبة البربطانية » كما توجد عدة کثب مذل تاربخ بلاد العرب 
لوو غارث » وظهور أكمة صنعاء لتریتون 6 وتاريخ المخلاف السليماني لفهد 
بن أحمد بن عيسي ٠‏ 


والسيد محمد على الادریسی ولد فى صبيا وتعلم فى مكة وف الأزهر 
الشریف » وزار واحة الكفرة مركز السئوسية » وزار السودان » ثم عاد 
إلى صبیا » وقد استفاد من هذه الرحلات تجارب مهمة » ثم إن الفترة 
كانت تمنح الفرص لانها فترة السلطان عبد الحمید » وما مارسه من 
أعمال المكر والحيل » ولم يتضيع آلادرسی الفرصة فاعان استقلاله يمنطقة 
صبیا » وأرسلت له الحكومة العثمانية قائدا يتعرف حاله » فاستطاع 
الادريسى أن يخدعه وآن بظهر الولاء للدولة فئال رضا ذلك القائد » وشته 
ف صبيا وأبى عريش ٠‏ 


ولم يدم هذا الوفاق طويلا فان الادريسى أخذ يوسع دائرته ويهاجم 
ولاة العثمانيين » وأعلن الانثصال عن الدولة العثمانية سنة ۰ م“ 
ولکن آلشریف حسين شریف مكة آبدی استعداده بالثیابه عن العثمائيين 
فى كبح جماحه » وسار فعلا ولکنه لم يحةق نجاحا يذكر » وبعد عودة 
جیش الشریف اتفق الادریسی مع آیطالیا » وآخذ منها بعض اسلحة » 
وكان الصراع دينها ومين العثمائيين قد بدأ » واستطاع أن بثبت أقدامه 
ق منطقته » وقامت الحرب العالية الأولى فائفق الادریسی مع الانجليز » 
وعقد معهم معاهدة سنه ۱۹۱۷ اعترفوا فيها بسيادته على تهامة حتى 
اللحية ف الجنوب والقنفدة فى الشمال » وبلغت دولة الأدارسة فى عسير 
بذلك أقمى اتساعها فشملت قبائل قحطان بالقسم الجئوبى من عسير » 
والقسم) الأكبر من تهامة من البرك حتی الحندیدة » ویبلغ طول هذه 
المنطقة من الشمال للجنوب ۳۵۰ ميلا وعرضها ۷۰ ميلا » وشملت ما كان 
معرونا بالخلاف السلیمانی وجیزان وغيرها » ومنطقة آبی عريش > 
ووصلت جنوبا إلى اللحية » وبعد نهاية آلحرب العالمية الگولی ثرك لسه 
الانجلیز الحديدة التى احنلوها خلال الحرب اعترافا بخدماته التی قام 
مها ضد الاثراك » وقد استطاع الإدريسى أن بتحالف هع سلطان ند 
) الملك عبد العزيز ) وبهذا وقف فى وجه الشریف حسين في الشسمال 
والامام ایغ ف الجنوب ۰ 


— ۱۵ سب 


وعقب وفاة السید محمد الادرسی الکبیر سنة ۱۳۵۱ ( ۱۵۲۲ م ) 
اغتنم الامام يحيى ملك الیمن الفرصة فاستولی على الحديدة وبعض 
ناطق اما وار تانق ای للد روس تا هعیش مد 
الذی لم يستطع حماية إمارته فهرب هذا إلى السعودية إبان فتح الحجاز . 
ولم يستطع الأمير الحسن شقيق الادريسى الكبير أن يحتفظ بإمارته وفنا 
طویلا على الرغم من آلاعیب السياسة التى اتبمها » فأرسل للملك الستودى 
يطلب حمايته » ويقول حافظ وهية : اجتمعت” بمندوب الإدريسى ووضعنا 
معا معاهدة الحماية نة ۱۹۲۰ لإنقاذ ما بثی من ملك الأدارسة ٠ ٩‏ 


وق سنة ۱۵۳۰ طلب الأمير الإدريسى أن تثضم البلاد إلى مماكة 
جلاله الملك عبد العزیز لتصبح جزءا لا متجزاً من هذه امملكة »> وقد نم 
اعلان ذلك ولکن الدریسی آراد سنة ۱۹۳۳ أن بتر اجع فثار ف عسیر 
تهامة » فاغتئم الامام يحيى بالیمن الفرصة » فهاجم منطقة عسير » و استولت 
جیوشه على نجران » فأرسل الاك عبد العزيز اينه الأمير فيصل ف مايو 
سئة 194 على رأس قوات كبيرة نزلت جيزآن ثم زحف بقواته إلى ديرى 
واستولى عليها » وخضع له سكان اللحية وقبائل « مور » ثم تقدم فاسةولى 
على الحنديدة وخضعت له قبیلة الزرائق » وف أثناء وجوده فى الحديدة 
نزات بها قوات مسلحة بريطائية جاعت على ثلاث سفن حربية بدعوى 
حماية الرعایا آلبربطانیین الهنود الذين كانوا فى اليمن » ووصلت سسقينتان 
حربيتان ايطاليتان لرعاية الطلیان » وقد استطاع الأمير فيصل أن ینجری 
مفاوضات مع هؤلاء وأولكك انتهت بانسحابهم من هذه ابناطق » وقد 
انتهى الصراع بين اليمن والسعودية بتوقيع معاهدة الطائف سنة ۱۸۳4 
على أن تكون الحديدة لليمن » وعسير تهامة » وعسير السراة للسعودية ٠‏ 

وبقى من هذه الإمارات الصغيرة إمارة آل عائض ف عسير > 
وعاصمتها آمها » وقد نشأت هذه الإمارات فى النصف الثائى من القرن 


سا سح سجرج وج وبي سه بسي د بط و سس سس بم عع ا نید می 


(۱) جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ۵۰ ٠‏ 


ست 0 س 


الثالث عشر الهجری + ومقال ان عاتض كان جنديا باسلا أظهر كفاءة حربية 
ف ااال و الود المسرية ۶ ارس به فاو ی بن مطل ا ن 
سعو د 6 فئىته هذا ف الإمارة سعد ابن محثل 00 ۰ 


بلغت امارة آل عاثض قمتها فى عهد محمد بن عائض » فقد امتدت 
مملكته إلى عسير السراة وقسم من الحجاز وغامد وزهران » وشسم كبير 
من تهامتى عسير واليمن حوالی سنة»۱۸۸ » وقد خافت الدولة العثمانية 
نتيجة هذا التوسح خضت عليه » ولکنها عادت فاستعملت حسن بن على 
ابن محمد بن عاکض إبان الفتن التى هبت بهذه المناطق حوالی سفة ۱۹۱۰ 
ليكون مساعدا للوالی الثرکی » وبعد الحرب العالية وزوال الأثراك من 
الجزيرة العربية عاد فاستتل بامارته » ولكن الزحف السعودى نقدم وضم 
هذه الناطق إلى الدولة الأم ۰ 


وانتهت بذلك هذه الإمارات التى قصدنا الإيجاز فى الحديث عنها » 
فلم تكن إلا حركات لم تصل إلى القاع » وليست لها أهداف حضارية تخلد 


أما الصراع الطويل المرير فقد كان ف الحقيقة بين السعودیین وسین 
الأشراف الذين کانوا برون أنهم أصحاب الدق فى أن بخلتفر! العثمانيين 
ویصیحوا سادة العالم العربى » ولم تكن للأشراف بالنطقة كفاءات أو 
تاريخ بساعد على تدقيق هذا الأمل » ولکنه الغرور القائل » وستفسمح 
الحال للحديث عن الأشرآف منذ مطلع نفوذهم بالجزيرة حتى القضاء 
على هذا النفوذ على بد الك عبد العزیز ٠‏ 


در مدای ARAR‏ وهی وه ممم عزو وباج تعدو يسم جاجد اب مساو سدح جسم 


(۱) آمین الریحانی : نجد الحديث وملحقاته ٠‏ 


نس AN‏ 
الاشراف 


نترر أولا أن الاصطلاح السائد فى آلحجاز هو أن بطلق اسم 
« الشريف » على نسل الحسن بن على رخى الله عنهما » واسم « السيد » 
على نسل ١‏ لحسين رضی الله عنه + 


ونقرر ثانیا أن آل البيت لهم بیننا مكانة سسامية لصلتهم بالأرومة 
الطيبة التى كان سيدنا رسول الله رائدا لها » ولكن على أن يكونوا قد 
انتفعو | بما چاء مه نبی الاسلام من شکر وآخلاق 4 فان حادوا عن ذلك 
حملوا مسئولية ذلك » فلقد هتف توح مناجیا ربسه : رب إن ابنی من 


اهلی ه 
فاجابه الحق جل وعلا : انه لیس من آهلك ٠‏ 


فالانحراف عن الحق لا يغنى معه دم ولا نسب » ولا شك أن الکثبرین 
منهم قد استفاموا على الطريقة » وکانوا جدیرین بالانتساب لهذه الأرومة 
الطيبة » ولکن وجد من بينهم من كان النسب هو کل بضاعته . وحاول 
أن يستفل هذا النسب لتحتیق آغراض شخصية » وذلك ما لا یتفق مسم 
الإسلام » وتمادی بعضهم فتمرد على کل القيم والشرائع » فوجد منهم 
من لم يتورع عن فتل آخیه وأبناء عمومته ف سبیل الحکم » بل يورد 
الاستاذ حافظ وهبة ”° صورا من قسوة بعضهم باهله ثتشعر الأبدان 
لذکرها ء 


واعتدی الكثيرون منهم على الحتجكاج اسلب آموالهم » بل کانوا ینتالون 
آحیانا الحجاج النازلین فى بیوتهم 0 ۰ 


ونقرر ثالثا أن الحسن بن على كان حکیما عندما تنازل عن الخلافة 
(۱) جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ٠ ١15‏ 
(؟) المرجع السابق ص ۱۱۷ ٠‏ 


ب ۱۸۷ سب 


لماوية لجمم كلنة السلمين » ولم پتشبث بها خوفا علی دماء السلمن 
أن تراق » وعلی آموالهم أن پنزل بها الضر » ولکن هذا الثل السامی 
لم يتكرر كثيرا ممن طمعوا فى السلطان من نسله » فقد حرص کثیرون 
منهم على السلطان بآی ثمن ٠‏ 


فلما أفلتت الخلافه من آیدیهم الى آبی بكر وعمر وعثمان ثم إلى الدولة 
اه ی Ra‏ رون TA‏ رح 
ظل الاخرین ٠‏ 


وق ضوء هذه القدمات نستدلیع أن تتحدث عن الأضراف یمک وو 


كانت المدينة النورة هی حاضرة الحجاز منذ عهد آلرسول حتى حوالى 
منتصف القرن الرابع الهجرى مصرف النظر عن المحاولة التى قام بها 
عبد الله بن الزبير بدكة إذ لم يكتمل نجاحها ٠‏ 


ویذسب إلى جعفر الحسنی أنه أول من جعل مكة عاصمة الحجاز > 
فلقد ثار على الخايفة المقتدر ( ۵ ب ۳۲۰ 2 = وريه — ٩۳۲‏ م ) 


ذلك الحين + 


وهناك رواية آخری تقول إن الفاطميين آرسلوا جيشا إلى مكة 
ليخلصها من القرامطة وأتباعهم » وكان جعفر أحد رؤساء هذا الجرش 
فاستولی علی مكة باسم الفاطمیین 117+ ثم كر بها » وكوق آسرة 
الأشراف » وکان حکم جعفر من سنه ۳۵۵ إلى سنة ۹9-۰ إلى ركم + 


Gerald وا‎ Garury : Rulers af Mecca p. 59 (1) 
۰ ۳۱۶ 7 ١ فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص‎ )۲( 


ممما — 
وجاء بعد جعقر اینه عیسی ( ۳۷۰ ۳۸4 = ۹۸۰ ۹۹٤‏ م ) ٠‏ 


قابنه محمد من بعده + 


وقد شغل آبو الفتوح وابنه محمد بصراع طويل ضد جبهتین : الجبهة 
الأولى الگمراء الحسینیون ف المدينة الذين حاولوا استعادة الساطان 
بالمدينة وجعل مكة تابعة لهم ۰ 


والجبهة الثانية : أمير حسنى اسمه الفاتكى أسقعان بالزيدية باليمن 
ليأخذ السلطة من آسرة جعفر » وقد استطاعت أسرة الفانکی أن تتغلب 
فى النهاية لانقراض أسرة جعفر » إذ مات أميرها الأخير دون أن يكون 
له نسل من ألذكور ٠‏ 


ثم قفزت للسلطة جماعة ثالثه من آل الحسن تسمى « الهواشم » (" , 
ودار صراع مين الغاتکیین والهواسم 6 تغلب هو لاء مرة وأواكك مسره 
وعهد لفرع حسئى جديد ليكون منه الأشراف بمكة » فكان رابع فرع حسنى 
بتولی هذه الهمه ۰ 


وف آواخر الترن السادس الهجرى كانت المظالم قاسبه على آهل 
مكة وعلى الحجاج » وکان الأشراف منهمکین ف الملذات » فاسشغاث الئاس 
بالشریف قتادة وهو من فرع خامس ۳ من فروع بنی الحسن » فاستجاب 
واستولی علیها سنة همده ه » ثم مکن لنفسه فى الحجاز » واستقرت آسرته 


مسنم يه عي 


(۱) الجماعة الحسينية الاولى هی جماعة جعفر والثانية هی جماعة 
الفاتکی ۰ 

(۲) يرى الاستاذ حافظ وهبه ( ص ۱۱۱ ) أن قتادة مطلع الفرع 
الرابع فکانه لا یعترف بالفرع الذی اسلمه صلاح الدین السلطة ويري انه 
امتداد للفرع السابق + ۱ ا 


سم ۱۸ س 


ف هذه الکانه حتى نهاية الأشراف بالحجاز » واستطاع أن یمد سلطانه 
على كّافة الأرض الحجازية من خيير شمالا حثی القنفدة جئوبا » كما أنه 
حاول آن يكون حسن الصلة بكل الأطراف الاسلامية ومنفذا لاتعليمات 
المصرية » ولكن آولاده لم يستطيعوا أن يحافظوا على هذا الوضع ممسا 
عرضهم أحيانا للهجوم عليهم 6 و اخضاعهم » ويخاصة ف عهد المماليك دمصر 
الذين عينوا حكاما احماية الحجاج وتنفيذ أوامر القاهرة » وترکوا الأشراف 
بدون سلطان حتى أنهم تركوا مكة أحيانا إلى « وادى فاطمة » إذ لم بيق 
لهم دور ف الحكم والسياسة ٠29‏ 


وهن أهم الأشراف من نسل فنادة ايو نمی الأول ¢ وکل معاصرا 
للظاهر بببرس » وقد ظهر عليه مرة ميل للنمرد » وكان الظاهر بيبرس 
لا يغفر هذا الاتجاه » فكتب اليه يدول : « آما بعد با شريف فان الحسنة 
فى نفسها حسنة ومن بيت النبوة أحسن » والسيثة فى نفسها سيئة ومن 
بيت النبوة أسوأ ٠‏ قف عند حدك والا أغمدنا فيك سيف جدك » فانهار 
الرجل وأجاب : إن العبد مقر بذنبه » تائب إلى ربه » فإن تؤاخذ فيدك 
الأقوى » وأن ثعش فالعفو أرب تلنوی 0 )) ۰ 


ومنهم كذلك الشريف أبو نمى الثانى الذى سافر إلى مصر لإعلان 
تسليم الحرمين الساطان سليم العثمانى سنة ٩۲۲‏ ه » وقد انتهز أبو نمی 
الثانى فرصة أكتفاء العثمانيين منه بالولاء » وقراءة اسم السلطان فى 
الخطبة فوسم سلطاته » ووضع قواعد عديدة للشرافة والأشراف تعرف 
بقانون أبى نمی » وكان هذا القانون بشمل سنا وثلائن مادة أهمها 
جعل الإمارة إرثا فى آسرة أبى نمی » ومنع الأسراف من الاشتغال ببعض 
امن » وحقوق الأشراف بالنسية الى غيرهم ؛ وذلك بأن جعل للشريف 
أربعة آمثال حق غير الشریف ° ٠‏ 
)0 فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص ۲۱۵ - 5١ل‏ بتصرف ۰ 


(؟) ابن فهد : اتحاف الوردى ص 1۷۵ ٠‏ | 
(۳) حسين محمد نصيف : مافى الحجاز وحاضره ص ١7‏ سد ۱۸ ٠.‏ 


سس ۱۵۵ س 


ومع وجود الفرمان العثمانى بتعیین الأشراف » ومع وجود فسانون 
أبى نمی » فإن حق مصر ف الحجاز الذى باشرته عدة قرون ظل يتضح 
حتى فى العهد العثمانى كما ذكرنا من قبل » فلقد كان لوآلی مصر أكبر 
قسط من النظارة على شئون الحجاز » واحیانا كان آمراء الحج من مختلف 
الأقطار يتدخلون فى سلطة الأثبراف ويمنعونهم من مزاولة كثير مما 
يريدون * 

وقد ظهرت فروع ثلاثة من أسرة أبى نمی الثانى وهی : 

آل برکات ‏ و آل زيد س و آل عون ٠‏ 

وقد استبد آل بركات بالشرافة حوالى مائة سنة ( القرن العساشر 
الهجرى ) ثم ظهر فى الجو آل زيد ونافسوهم أحيانا » وهزموا أحيانا » 
ثم كانت لهم الغلية حتی فتح محمد على الحجاز فانتفلت الشرافة الى 
آل عون وبقيت فيهم حتى أزيلت ٠‏ 

ومن أشهر أمراء آل ربد الشريف سرور © وقد الستطاع أن يخضم 
الأشراف الآخرين بمكة الذين كان كل واهد منهم يعد نفسه أميرا » وصاحبه 
بالإضافة إلى ذلك يميل للبساطة والتواضم والكرم » مع الشجاعة النادرة 
والذكاء المتوقد ۰ 


ويلى سرورا فى الشهرة الشريف غالب » وان كان دونه فى حب العدل » 
وف آيام غالب غزآ السعوديون الحجاز » كما أنه فى أيامه أيضا غزا المصريون 
الحجاز ونجد » وقد قبض عليه محمد على باشا » ونفاه الى سلائيك حيث 
مات هناك » كما ذکرنا من قبل » ونقل محمد على الشرافة الی آل عون ٠‏ 
وفيما يلى شجرة تسلسل الملوك والأمراء من آل عون : 


سب ۱۵۱ سب 


الأمراء واللوك من آل عون 


۱ 
محمد ( آول امیر من آل عون ) 


ل ال 2 ا 

1 ۱ ۱ ۱ | 
عون الرفيق عبد الله على حسين عبد الله 
(توق‌سنةه۱۰۰) (لميتولالامارة) (قتل‌سنة۱۸۸۰) | 


علی 
(عزل سنة ۱۹۰۸) 
الشریف حسين ( ملك الحجاز ) آعلن نفسه خليفة 


۱ ۱ | 
فيصل ( ملك العراق ) عبد الله (ملك الاردن) ٠‏ على (ملك الحجاز) 
۱۹۳۳ قتل سنة 20140١‏ استسلمء آخرالاشرافبالحجاز 

| ۱ | 

غازى (ملك العراق) طلال (ملك الاردن) عبد الاله 

۱۹۳۹ تخلى عن العرش سنة ۱۹۵۳ وصى على عرش العراق 
ومات سنة ۱۹۷۲ حتی بلغ فيصل سن 
الرشد » قتل فى ذورة 
فيصل ( ملك العراق ) حسین ( ملك الاردن ) العراق سنة ۱۹۵۸ 


فتل ق‌ثورذالعراق‌سنة۱۹۵۸ 


بت ۱۵,۴۲ سب 


وقد ضعفت قيمة الأشراف ابتداء من الزحف الصری » ولم پرسترد 
الأشراف مکانتهم التامة بعد أن آخلی الصریون الحجاز سنة ۱۸4۰ » فقد 
آرسل العتمانیون والیا على الحجاز تكون له قيادة الجیوش وادارة الصالح 
بجوار الشريف الذى يتولى الأمور الدينية » وقد أحدث هذا كثيرا من 
الاضطراب والارتباك فى البلاد » وعم الشر و الفساد لأن كلا من الحاكمين 
كان بلثی لسئولیه على الآخر ۰ 
الشريف هسين : 

وف وسط هذه الفوضی اخثارت الأسانانة الشريف کسان لب 
الشرافة وتركت له امور ألدينية والمدنية 1 وقد تسلم عمله س ۹ م 
۱ ۸ م ( وحاول أن یکون حسن الصلة بالممالك الكيرى ذات النفوذ 
فى المنطقة كالانجليز فى مصر » بالإضافة إلى محاولنه أن يكون على صنه 
طبية بالدولة العثمائية ألتى اختارته لهذا المخصب 0 وعلى هذا فالرجل 
أحست الدواة العثمائية أن ولاءه موضع شك فعينت معه القاكد و هيب 
باشا ليراقبه ولينفذ ما يراه حول إدارة الحجاز » ولكن إعلان الحرب 
العالية الأولى أحدث كثيرا من التغيرات ف المنطقة على النحو الانى : 

غادر وهیب باشا الحجاز ليقوم بدوره فى هذه الحرب » وبهذا 

كانت البلاد العربية نئن تحت حكم العثمائيين ؛ وکانت تتطلح 
إلى قبادة نقودها للتخلص من الاستعمار » وائجه الشریف حسين لیکون 
ذلك التائد + 

س بمچرد دخول الحکومة العثمائية الحرب إلى جانب الانيا اتجه 
الشریف إلى : 

١‏ س تأمن سلامة المواصلات البريطائية بين آلهند والبهر الابیضی 
التوسط بطريق البحر الأحمر وغذاة السویس ۰ 


لد ۱۵۱۳ د 


س |ثارة المتاعب ضد الحكومة العثمانية داخل البلاد الثى تحكمها ٠‏ 
۳ س إثارة المسلمين بوجه عام والحجاز بوجه خاص ضد الءثمانيين 
مقدسه ضد الاد 2 نجلیز و آعوانهم ۰ 


وكانت البلاد العربية توتاقة إلى الاستقلال والتخلس من الحکم 
العثمانى » ولذلك رحب العرب بهذا البریق الخداع شون أن مت روا 
المواقب الوخيمة التی ستنقلهم من استعمار مغلف إلى استعمار سافر > 
ولعل من الحق أن نقرر أن الشریف حسين كان من آسباب هذه النتائج 
السيكة لأنه كان شدید الرغبة فى أن يصبح ملكا وکان دید الثقة بالانجلیز 
ومخاصة أن علاقاته كانت قد ساءت مع الأتراك كما شرحنا من قبل + 


وبدأت المشاورات بين الشريف حسين يعاونه أبناؤه على وعبد الله 
وفيصل وبين الانجلیز » وقد أدرك الانجليز أنهم أمام مفاوض سهل پرضی 
بالقليل ويعطى الكثير » فقدموا له بعض الال ( «۰مرهه4 جنيه كل 
عام ) كما جاء فى بیان اللورد كروفورد فى مجلس اللوردات سنة ۱۹۳۲ ٩7‏ » 
وقدموا له بعض الوعود الساذجة غير الدقيقة » وكان ذلك كافيا ليعان الشريف 
ثورته ف شعبان ۱۳۳۰ ه ( 1515 م ) » وقبل أن نسير مع ثورة الشريف 
نؤكد ما ذكرناه من قبل أن بریطانیا وعدت بالقليل » فقد كان الاثفاق أن 
يقوم العرب بالثورة على الثرك مقابل اعتراف بريطانيا باستقلال العرب » 
ددون تعيين 9 البلاد التى بشملها هذا الاستقلال » و اسئثنت برمطائدا 


۱ - الناطق الواقعه غرب الخط من حلب وحماة وحمص ودمشسق 
حتی المحر ۰ 


) دکتور أحمد السعید سلیمان : تاريخ الدول الإسلامبة ومعجم 
الاسر ا ق التاریخ الاسلامی 6 ج ۱ ص ۲۲۳ و : 
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لد 188 سد 


۲ ل الناطق التی لا تستطيع آن تتصرف فيها مستقلة عن حليفتها 
فرنسسا ۰ 

۳ ب منطقة عدن ٠‏ 

۰ س ولاية البصرة‎ ٤ 


ه ‏ المتاطق العربیه التى لا تستطیع أن تتصرف فيها من تلقاء 
ی 


والناظر إلى هذه الشروط یجد أن ما وعدت بریطانیا باستقلاله 
كان خيلا جدأ لا يتعدى منطقة الحجاز وبعض مناطق الجزيرة » وإذا 
كان هذا هو حال الوعد عند ضرورة الحرب فما بالك بالتنفيذ بعد انتهاء 
الضرورة * 


ولكن هذه الفاوضات كانت سرية » خلما هب الشریف حسين يعلن 
ثورته ضد تركيا » وآتخذ بكل قوة جسانب انجاترا وحاینانها ظن أكثر 
الشباب العربى أن هناك ارتباطات قوية وآمالا واضحة ؛ باستقلال 
العرب » ولذلك ساعدوا الشريف وانضموا بكل قوة لحركة القاومة ضسد 
العثمانيين + 


و اثثصرت انحاثر | والحلفاء 4 ووصعت الحرب آوز ار ها 4 وجاء يوم 
الحساب » فقايل العرب حقدقة مر هی آنوم انتقلوا من تبعية كان الاسلام 
بخفف مشكلاتها الى استعمار صليبى سافر » وحاول الشريف أن یجنی 
أبة ثمرة لجهوده فلم يجد شيكا ذا بال * 


وكان الشريف تد تعجل الك والجاه » فأعلن نفسه « ملك العرب » 
عقب ثورته » ولكن الانجليز منعوه من ذلك لأن ذاك سيثير ثائرة حكام 
العرب الآخرين » ولکنه كان شدید الحرص على لقب « ملك » ؛ فاكتفى 


Geraled de Gaury : Rulers ol Mecca 272 (1) 


بت ۱۵۵ سس 


بان أعان نفسه « ملك الحجاز » ٩‏ » ولا خرج من العرکه صفر الیدین 
حاول توسیم سلطانه على حساب العرب والمسلمين بعد أن هشل أن ينال 
ما تحت يد الانجایز والفرنسیین ؛ فقد انتهز الشردف حسين فرصة 
الفاء الخلافة من ترکیا وطرد الخليفة الثاني الأخن عبد الجید من 
ترکیا فجر الرابم من مارس سنة ۱۹۲4 فأعلن نفسه خلیفه على المسلمين 
فى الکان الذى خلا » وكان ذلك فى ۱۱ مارس سنة ۱۹۲6 » ولکن 
تصرفه هذا آساء إليه » فقد آثار ضده کل زعماء السلمین وانهموه بأنه 
ببحث عن مصالحه ااشخصية » ویصاول تحقيق آطماعه دون اهتسام 
بمصالح المسلمين ۲۳ » وعلى كل حال فان هذا الاعلان لم يكن ذا نشتبحة 
فان البلاد الإسلامية لم تعترف به ٠29‏ 


a A‏ رنه كان دنا اش لس دور 
فى فنجان كما يقولون » ولذلك ینبغی أن نتخطاها لنعود العلاقات بين الشريف 
والملك عبد العزيز » أو قل بين الطموح الذى لا أساس له » وبين الطموح 
الذى تدعمه الدعائم القوية والتاريخ ٠‏ 


عندما أدرك الشريف حسين فشله فى السياسة اتجه للحرب فاخذ 
يهاجم واحتى تربه والخرمة » وكان أهلها تامعين السعوديين » وقد فشل 
فشلا مريرا فى هذه المحاولة كما سنری » وراح بعد ذلك يتخبط يمينا 
وشمالا » ولکن الحقيشة الرة اتضحت اد فقد اضطربت الفحوال داخل 
الهجاز » واسئفزت آعماله عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود » فقرر 
الزحف على الحجاز » وکما فام مك الشريفه بسرعة وبدون أساس فانه 


)00 ,4 بم اما 
(؟) دكتور أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلامية جاص۰۲۳۶ 
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نت 185 س 


وفيما بلی بعض التفاصيل عن سير العلاقات بين الشريف حسين 
والماك عبد العزيز آل سعود : 


العلاقة بين الشريف والملك : 

بدا الصدام بين عبد العزيز والشريف حسين حين استسلمت الحامية 
التركية فى المدينة للشريف سنه ١916‏ ولم يخفف هذا الصراع تلك التهنكة 
الرقيقة التى بعث بها الملك عبد العزيز مهنقا الجيشى العربی بالانتصار 
على فلول العثمانيين و اقتحام المدينة » فان الشريف سرعان ما آرسسل 
خطادا شدید اللهجة لابن سعود يطالبه فيه بالاعتراف به ملكا على البلاد ؛ 
ویطالبه أيضا بإخلاء واحة خرمة وعدم التعرض لذهلها بنى عثيبة ٠‏ 


وكان رد الملك ساخرا » فقد أرسل بعثة من علماء نجد لنشر مبادیء 
دعوة الاصلاح بين قبائل عثيبة » وقد رحب الناس بهذه البادی: » 
وتحمسوا لها مما آذن بصراع عسكرى بين عبد العزيز والشريف حسين > 
وقد ادد هذا آلصراع حول واحنی تریه وخرمة على النحو التالى : 


تربة وخرمة منبت الصراع : 

تقع واحه تربة على بعد خمسة وسبعین ميلا جنوبی جبل حضن . 
وتقع واحة خرمة على بعد خمسين ميلا شرقى هذا الجبل » وهما بذاك آبرز 
مكانين فى الحدود الفاصلة بين نجد والحجاز » ومن أجل هذا كانتا محل 
نزاع دائم مين حکام نجد وحکام الحجاز » وكان من يتساط عليهما يحظلى 
بموقع استراتیجی يدفع الطرف الاخر لنافسنه ومصارعته ٠‏ 


وقد مدأ الصراع العسکری سئة ۱۹۱۵ فقد أعد الشریف حسين بن على 
حملة كبيرة يقودها ابنه الأمير عبد الله لإخضاع قبائل تربة والخرمة التى 
ثارت على الحكم الحجازى وأعلنت اتضمامها للسعوديين » وقد تصدى 
أتياع السعوديين لهذه الحملة بقيادة سلطان بن بجاد متعاونين مع قبائل 


سد ۹۷ س 


تربة والخرمة » وهاجموا جيش الأمير فى الليل فتفككت عراه وتمزق شر 
ممزق » وأفلت الأمير من موت محقق تاركا أسلحته ومناعه وعددا' كرا 
من القتلى » وأتضح آن بقاء المملكة الحجازية سيكون مثار متاعب بالجزيرة 
العربية ومخاصة آن هو لاء الحكام الست لهم أعماق ف هذه البقاع 7 
ولا بعرف عنهم إلا صفة الانتهازية » ولكن السعوديين لم يواصلوا زحفهم 
على الحجاز ۾ فاسم « ملك العرب » كان لا يزال يدو "ی ؛ وعلاقة الانجليز 
بالشریف كانت لا تزال قوية » وقد تلقی ابن سعود رسالة من الوكيل 
نسیاسی البریطانی ف جدة یطلب منه عدم التعرضس الحجاز ۹0 ء 


ولکن آسبایا حد؛ت فعجلت بالصراع » فبینما كان الشریف حسبن 
این سعود پوسع سلطانه فعلا » فلقد ضم بلاد حائل » و استولی على شماء 
وخییر والجوف ووادی السرحان ومد نفوذه فشمل بلاد عسير ٠‏ 


وکان رد الفعل سن الشريف حسين بثير حفدظة الناس 6 فک ضبق 
على أهل نجد » وحرمهم من القدوم لأداء فريضة آلحج كما تعاون 
الشریف مع سلطات العراق وشرق الأردن لتطويق ممثاكات السعوديين + 


و افترحت بریطانیا عقد مؤتمر بالکویت لتسوية الأحوال التى تثير 
الخلاف » وعنقد الوئمر فى دیسمیر ۳ وفشل الونمر لش الشريف 
حسين كان يريد أن تعود عقارب الساعه للوراء » فطالب بإعادة الأوضاع 
فى الجزيرة العربية إلى ما كانت عليه قبل الحرب » أى أراد أن يازم 
السعوديين باعادة الجوف ووادى السرحان لشرق الأردن » واعادة تدماء 
وخيير وثربة والخرمة إلى الههاز » وإعادة آل الرشيد إلى حائل ؛ ء آل 
عائضس آلی عسير » وكان هذا مطلبا ساذجا لا بحتمل التنفيذ » فائهارت عاره 
آمال الؤثمر ۰ 


بت سس 


)۱ دكتور صلاح العقاد : جزيرة العرب فى العصر الحديث ص ۱۲ ۰ 


لل A‏ سه 


بين سیأسنین : 

تمثبر السنوات ار لى من العقد الخالك من .هذا" القرن سنواث حاسمة 
بالنسبة لتاریخ الحجاز » وقد آتضح انا التنافس القوی بين الأشراف 
وبين السعودین فى هذا المجال » ولكن سياسة الملك السعودى كانت 
دقيقة وحكيمة » وكانت سياسة الشريف حسين فبها کثی من الخرق 
والفوضى » كان الك السعودى يآخذ للأمر أهميته من كل ناحية » فهو 
من الناحية الداخلية عميق الصلة بشعبه » بعدة جيشا نظاميا مدريا على 
اعطق الأملكة د وهو حو كيم تفگ با تصرف العرنية ديقي تاه 
خلف جدار من الصمت وآلهدوء » وهو بالنبية للعالم الخارجى كان بحاول 
آن یخرج من عزلنه » ویکون حسن الصلة بالعالم الاسلامی » وقد أولى 
مصر مزیدا من الاهتمام مکانتها العربية و الاسلامیه فارسل برقية تهنگة 
الماك فؤاد بمناسبه افتتاح آول برگان مصری » ومن الواضح أن هذا 
الخدت كان بعیدا كتذاك عن الفکر بالجزيرة العربية ولكن الك السعودی 
كان يتلمس آلوساثل ليظهر رغبته فى حسن الصلة بمصر » واستمر الماك 
السعودی فى هذا الاتجاه فتبنی رأى مصر عقب سقوط الخلافة الاسلامية 
وکانت مصر ثری أن حل“ مسألة الخلافة الاسلامیه بنیغی أن یکون بمؤتمر 
اسلامی عام يعقد فى القاهرة + 


القباب وإبقاف المحمل المصرى » وبالتالی وضع عقبات فى طريق الحجاج 
المصريين ‏ ثلك الأحداك التى انتهجها السعوديين ابان الدولة السعودية 
الأو لى عندما سار لهم الحكم فى الحجاز » وقد أوعز الملك لكثر 
من رجال الرأى أن يؤكدوا أن الحج حق لجميع المسلمين ؛ 
و آته ليس من المكن آن يمس آحد القبة النبوية بالمديئة بای سوء وقد 
اعتبر ذلك حلا اشكلة كانت تشثل الجماهیر () ء 


arena tana nera Raa mmm o 


٠ » اقرا کناب « الوهاییون والحجاز‎ )١( 


سم ,۱۹,۵ س 


المعاهدة التى عفدت سنه ۱۹۱۵ » وید رأى الاك الایفاء على هذه السياسة 
وتلك المعاهدة حتى لا ينضم الانجليز الى خصومه ٠‏ 


وبینما كان الملك السعودى پنهج هذا النهج » كان الشريف يتخيط ؛ 
ویتصرف كأن قوی الأرض تدين له » وآنه غالب لا بقهر » فقد كان داخل 
الحجاز بعيدا عن الجماهير » هؤلاء الذين ذاقوا آلوانا من الويلات على 
أبدى الأشراف كما ذکرنا من قبل » وكان جیش الأشراف مجموعات من 
المرتزقة لا تربطهم آو اصر دم أو فكر بالحكام » ولذلك كانوا يطالبون 
بالال قف آحرج الأوقات » ومتوقفون عن أداء واجبهم حثی دقيضوا الال ٠‏ 


وق الجزيرة العربية كان الشریف يمثل حرکه استفزاز وتسلط على 
کل الثنوأحى » وأذلك كانت کل بقاع الجزيرة ثخشی شره ۰ 


وكانت علاقات الشريف بالعالم العربی والاسلامى غير طيبة » فهو 
مرة بعلن نفسه ملك العرب » وهو لقب واسع » ومرة بعلن نفسه خليفة 
المسلمين » ويحدث هذ! وذاك منه دون استتذان العرب ودون شوری من 
ااسلمین ‏ کان العناية الالهية اختارته ملکا آو خلیفة » وعلی الثاس آن 


و اتسعت آمال الشریف فراح يخلق الامارات والمالك لأولاده فى ذل 
الانجلیز » فخلق إمارة شرق الأردن وعين الأمير عبد الله أميرا لها » وعین 
فيصل ملكا على سوريا » فلما لم تنجح هذه الأمنية حر کل فيصل لیصیح 
ملكا على العراق » وقد خلق هذا التصرف استياء عاما فى النفوس العربية 
التى أحست أن الشريف يمد نفوذه لصالحه وصالح آبنائه دون نظر 
ارغبات الشعوب وحقوق الشعوب ٠‏ 


على أن الزلة الكبرى الثی تردى فيها الشریف هى سنداسة الحفاء 
التى بدآت بينه وبين الانجايز أولياء نعمته » أو الذين أمدوه بالمال 


0 ۲۵ س 


والسلاح والنفوذ » وقد حسب الشريف أن وعود الانجلیز له خلال الحرب 
وعود حقيقية » فلما انتهت آلحرب وظهر الانجليز على طبيعتهم من الغدر 
بالعرب » والسعى لصالح الاستعمار وصالح اليهود فكر الشريف فى نوع 
من الاعتداد بالنفس فكان ف ذلك حتفه ٠‏ 


لقد امتنع الشريف عن حضور بعض الؤتمرات التى نسقها الانجايز 
لتنظيم الحدود بين دول الجزيرة ورفضص معاهدة قدمها له الانجليز . 
احتجاجا على بعض ننودها » وظهرت الجفوة فى كثير من التصرفات فآدت 
الى قطع المونة البريطانية سنة ۱۵۲4 وآذن ذلك بتقويض الركن القوی 
الذی بنی الشریف عليه آماله وطموحه * 


وهکذا كانت سياسة الك السعودی تقفز به للامام وکان حمق الشریف 
بدشعه إلى التدهور والتقهقر » وى ضوء هذا تهیأت الظروف لفح الحهاز 
كما سنری فیما یلی : 
فتح الحجاز : 

إزاء الوقف السابق كان لابد من الصراع للتخلص من الاشراف 
فوجودهم بالحجاز مثار للفتن » فسارت حمله عسكرية من تربة حنی 
الأخيضر » ومنها الى الطائف فى آوائل صفر سنة ۳ ه ( ٩‏ سبتمیر 
سنة ۱۹۲4 ) وکان بقودها خالد بن اؤى » وسلطان بن بجاد : فاحتلت 
الطاگف دون مقاومة تذكر » ثم آشتیکت مع جیش للاشراف الذی يقوده 
على بن الملك حسین ف معركة الهدی 04م > وقد اندحرت قوات 
الأشراف فى هذه المعركة وقد حدثت هذه المعركة فى ۲۰ صفر سنة ۱۳۵۳ م 
۲۷٩ ۱‏ سیتمیر سنة ۶ م ( وتقدم الجيش بعدها فحاصر الدینة ء أما 
جند الشریف فقد فروا فى حالة من الفوضی والاضطراب » ویصف جون 


م ۲۵۱ س 


فيلبى موقف على بن الحسين قائد الجیش بقوله : وقد سار على إلى جدة 
مخلفا مكة وراءه معتيرأ الحكمة فوق شمجاعة الشجعان فى ” 


ومن العجب أن آمال الشريف حسين انهارت تماما بعد هذه المعركة : 
وانکب؟ الرجل على وجهه بعد أن كان منذ عام واحد يحاول أن بملی شرءطه 
و الكويت ۶ ول سک مرا ۸ ان ال لت عل : 
وسافر الى میناء الحقية ومعه ثروته الضخمة ؛ ومن هذه الیناء آدحر الى 
قبرص وبقى بها حتى مات سنه ۱۹۳۱ م ٠‏ 


آما على بن الحسين فقد بقى فى جدة ليشهد آفول الملكة التى بناها 
الوه ل لفان + 


و استمر التقدم السعودی دون توثف » ففی ۱۷ ربیع الأول سنة 
۳ ه ( ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲ م ) دخلت قوات السعوديين مكة 3 


وتقدم الجيش السعودی الى جدة فحاصرها » واستمر الحصار مدة 
عام تقرييبا » وى خلال هذا الحصار نشطت الوساطة لإيقاف الممارك 
فى الأرض المقدسة » وقد اشتركت فى هذه الوساطة دول وهيكات مختلفة » 
فجمعية الخلافة الاسلامية فى الهند كانت تنادى بحکومة جماعية للحجاز 
أيه بالنظام الجمهورى » ومصر كان ملكها ( ألملك فؤاد ) يطمع فى الخلافة ) 
وقد أرسل الى الحجاز بعثة فى أغسطس سنه ۱۹۲۵ اشترك فيها الشيخ 
محمد مصطفى الراغی وعبد الوهاب طلعت » وكان الملك عبد العزيز یحرص 
ا ل ا الخاصة » ولذلك قدم للوفد المصرى 
مذثئرحات ت مطاطه ترضیوم من جانب » ولا دسعد عن أهدافه من جائب آخر ۰ 


0 ) تاريخ نجد ودعوة ETE‏ ی 
) انظر هذه المفترحات في فيلبي ۰ 


u ۲ ۵۲ 


وتفدم للوساطة كذلك « سان حون غیلبی (« خبير المخار أت الانجلیز ی 
الذی كان متخصصا نی الشئون العربیه » كما تقدم لها كذلك آمين الريحانی 
آحد السیحیین السوويين وهو مفکر عربی معروف ٠‏ 


على أن صوت الحجاز كان مدويا آنذاك ومتمئلا فى الحزب الوطنی 
درئاسة محمد الطويل » وكان هذا الصوت لا بوافق على فكرة الحكومة 
الجماعية خشية أن تتدخل فى حكم البلاد جنسيات” غير عربية لا شعرف 
التقاليد العربية كالفرس والهنود ء ولا توافق على التبعية اسر لأن الحجار 
عانى آلوانا من الاضطراب فى بعض فترات الحكم المصرى له » ولذلك 
كان يميل الحزب الوطنی فى أثناء الحصار على الإبقاء على حكم الاك 
على بن الشريف حسين ٠‏ 

ولکن صوت السلاح كان أذوى من كل هذه الأصوات فقد زمجر هذا 
الصوت وحسم هذه القضیه » حتى اضطرت جدة الى التسلیم ف دیسمیر 
سئة 6 بعد حصار دام عاما کاملا وبعد آن لا شوج الحاصرون آلو انا من 
العئاء » وی نفس الوقت سلمت الدينة المنورة الزمام السعودیین كذلك ٠‏ 


ولم بجد الماك شصبر العمر على من الحسين بدا من كو فيع اتفاقية 
تنازل فيها عن الحجاز » وسافر من جدة عقب ذلك » ودخل الحجاز فى ملك 
السعوديين ؛ ونحققت آمال البطل عبد العزيز آل سعود » وكان دخول 
الحجاز تحت سلطان االك عبد العزيز وسيلة مهمة لذيوع صيت الرجل » 
ودروز آسمه فی العالم الاسلامی كله ء 


وأسرع الملك عبد العزيز فآوضح بنفسه أن الحجاز ستبقى وديعة 
لكل المسلمين فى العالم » وآنها ترحب بجميع المسلمين سواء جاءوها حجاجا 
أو طالبى معاش » على شرط أن يقبلوا بها الشربعة الاسلامية نبراسا 
لحياتهم ومعاملائهم المشروعة فى كل شىء 20 ٠‏ 


(۱ جون فيلبى : تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ون TEY‏ 


سم ا پیت 


وتطلعت بعض وی الوساطه الثی نحدئنا عنها آنفا أن تستعید 
نشاطها بعد زوال الحكم الهاشمى » ولكن الاك عبد العزيز کرم الوضوع 6 
وحاي تیه ار مرکا N E‏ 
قبل يؤيدون الملك « على » » ونادی هوّلاء فى ۲۲ جمادی الثانية سنه ۱۳۵4 ه 
( ۸ پنایر سنة ۱۹۲۰ ) بابن سعود ملكا على الحجاز نأصبح لقبه : ملك 
الحجاز وساطان نجد وملحقانها ٠‏ 


وف ۲۵ ربیع الثانی سنة ۱۳۷۵ ه ( ۲۱ آکتوبر سنة 1955 ) بسط 
حمایته على تهامة تفه ضار المعروفة بالمقاطعة الإدريسية كما ذكرنا من قرل ۰ 


وق ۲۵ رجب سنة ۱۳۵6 ه ( 15 بثاير سنة ۱۹۲۷ ) صدر قرار بأن 
بصبح لقب جلالته ۰ ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ٠‏ 


وف ۲۱ جمادى الأولى سنه ۱۳۰۱ ه ( ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۳۲ م ) 
صدر مرسوم ملکی 4 وحد أجزاء المملكة جمیعا »؛ فأصبحت مملكة واحدة 
العربیه السعودية ٠‏ 


الك عبد العزيز بين عهدين » 

قبل أن نطوى صفحة جلالة الملك عبد العزيز آل سعود يجدر بنا أن 
نوضح التطور الخطير الذى حدث ف علاقة الملك بالشريف حسين » 
وسنعتمد فى سان هذه الحقيقة على كثب رسمية آرسلها عبد العزيز عندما 
كان أميرا لنجد » إلى الشريف حسين الذى لم يكن فقط حاكم الحجاز » 
وائما كان كما توحى به هذه الرسائل س واسم النفوذ فى الجزيرة 
العربية كلها » مما جعل آلسکان فى كل مكان بلجگون اليه اذا أحسوا 
ظلما من آميرهم » وكان الأمراء لهذا يتملقونه ويعملون على نيل رضماه » 
فكأئما كان ممثلا للأتراك فى الجزيرة العربية كلها » وليس فى الحجاز 


و هد ه 4 و اعد هذا محو الی خمسة سر عاما أنهار ل شيع 6 وز حف مر 


سس + مس 


نجد ف جيش صاخب » فقضی على مك الشريف وآمجاده » وآصبح الرجل 
الذى كان بتملق اأشریف منذ آعو ام قليلة صاحب الحول والطول فى آکثر 
الجزيرة العربیه » كما أصبح الحجاز جزء! من الملکه الكبيرة الثی امتد لها 
سلطان العاهل السعودى ۰ 


وفیما يلى هاتان الرسالتان الاتان تحملان عارات الاجلال والتقدیر 
من أمير نجد إلى الشریف حسین ٩۲‏ : 
بسح الله الرحمن الرحيم 


حضرة جناب الأجل الأفخم يمين الشيم أمير مكة الکرم سيدنا الشریف 
حسين باشا بن السید على دام مجده وعلاه آمین ۰ 


الب لحن ریت حاار كد انار > لا راهم تكمال: ا لو السرون این 
الأوصاف الحميدة ٠‏ 


آحوالنا من كرم الله جميلة » وتقدم سعادتكم قبل هذا کثاب نرجو أنه 
وصل وآنتم مسرورین ۰ ثم نعرض لدولتكم العزیز أنه بموجب شفقتکم 
وعلو هممکم وآنظارکم العالية قدمنا آخینا عبد العزیز عبد الله السعود 
أوجب خدمتكم وآحببنا المصاوغة معه لوجب التبرك باقدامکم » وأرسلنا 
معه الصقلاوية وآلحمدانی وکمیلان » ولا والله قصدنا فى إرسالها نکم 
بحاجتها » ولا شك ف غايئنا نبغى نقر”ب أنفسنا منکم » فإئنا هنا 
حاسبين أنفسنا من خواصكم ؛ وله ثم لكم » والا هديتنا لحضرتكم رعوسنا 
وما تحت أيدينا » ولكثها هی صوغة للأولاد الكرام » وحررنا هذا الکتاب 
لوجب التعرض اخدمتکم » وما يبدو منه اللازم » والا آمرك علينا تام على 

(۱) ننقل هاتين الرسالتبن بنصهما مع ما فیهما من اخطاء نحوية 


وضعف 1 الاسلوب 6 فالرسالتان صورة لعصرهما من الناحية السياسية 
والناحية الثقافية ٠‏ 


س ۵ ۲۳ نت 


على کل حال 4 ومهما تفعلونه معئأ وتحطون آنظار کم علینا تحدونه إن شاء 
اه مضاعفا بالخدمات والسمع والطاعة » هذا ما لزم تعريفه » والولد برسم 
الخدمة مع إبلاغ السلام حضرة الإخوان السادات الكرام على وفيصل 


محروسين ۰ 
۸ ن سنة ۱۳۳۸ م خادم الدولة والملكة والوطن 
( سنة ٩۱۰‏ ام أمير نجد ورئیس عشائرها 
( التاريخ هكذا فى الأصل ) قو ی زو 


( ختم ) 
والخطاب الثانی هو : 


بسم الله الرحمن اآرهیم 


حضرة جناب الأجل الأمحد الأفخم دوهی الشيم أمير مكة المكرمة سيدنا 
الشریف حسين باشا ابن السيد على دام مجده وعلاه آمين ٠‏ 


بعد أهداء مزيد السلام التام عليكم ورحمة الله وبركائه علی الدو ام 
مع السؤال عن شريف خاطركم العاطر » ولا زلتم بكمال الصحة ووافر 
السرور حائزين الأوصاف الدميدة » أحوالنا من کرم الله جميلة » داشرف 
وقت أخذنا مشرفكم ااکرم, » فسرنا ما تضمنه من صحة أحوالكم واعتدال 
أوقاتكم 6 ومأ عرف چنابکم كان لدی ابنکم معلوم خصوصا ما عرف 
جنابکم من جهة عنیبه والقصيم » وأنهم بلقون آلیکم من الأكاذيب الذى 
ليس لها حقيقة » ويتظلمون عند حضرتكم ؛ فنحن نقول عما قالوا : سبحانك 
هذا بهتان عظیم فآما وجهة نظركم علينا وعليهم فهذا هو شأن مثلكم وهو 
مقامكم العزيز » وأحن متيقنين ان حنا بأنفسنا أقرب منهم ومن غيرهم 
لسعادتكم وأدنى جواب يصدر منكم الينا بمنع السو عنهم اذا كان 


حم 5 عند 


صادر منا شىء فنحن نمتثل به لموجب رضا الله ثم لخدمة سعادنکم مم 
إنى ما والله أعلم آن أحد من آهل نجد يطلب منى مثتال حبة من خردل 
من ظلم. الا ان كان عدو ضعيف جانى » ولجنايته سبب » وقول العدو ما 
يؤخذ فى عدوه » والا آدام الله وجودكم نجد يوم جيته ما فيه من جميع 
ماموریته آحد كلها مناصب لابن رشيد » وولانا الله عليه بهداية الله ثم 
هدایتکم, » و آمرنا کل فی منصبه فمنهم من أطاع و استفر والى الآن بمكانه » 
ومنمم من ظلم الرعية » وبنا غدر وآعاننا الله عليه وأحستا فيه » فالآن 
ابنكم وخادمكم ومملوك فضلکم ثانی نفسه سامع مطيع لله ثم لحضرتکم 
لأدنى واحد من أهل القصيم أو عتيبة يدعى على بادنی شىء منه ظلم » 
فکما تأمرون آفعل امتذالا لمر الله ثم آمرکم > وجمیع ما زوروه على 
حضرتکم دواء الکذب للقابل » فان كنت الجرم فان تحت امرخم كما 
تأمرون أفعل ومصطیر لأديكم » فان کانوا هم الكاذيين وتحقق عند جنابکم 
ذلك » فنحن قد دممنا لهم من الزلات أكثر » وحفا على جنابکم أن تكونوا 
على حذر من آقوال الغاشين للاسلام والمسلمين » وأنا والله وبالله وتا 
أن رضاكم وامتثال خدمتكم عندى آعز من رضا عبد الرحيم وخدمته 
ثم آنا معطيكم عید اله وأمان الله » أنى ولد لك سامع ومطيع » ما 
أخالف شوفنك ف جميع أمر » وأنا تحت أمركم ان كان تريدون المقايملة 
بینی وبين آلزورین ف آی وقت تحبونه أحضر » فإن كان تحبونه من بعيد 
فالمراجعة پیننا ونحن تحت تدبير الله ثم تدبيركم ؛ وائما لا يزورون على 
حضرتكم أنى مستغزى آهل نجد » قصدى محاربتكم أو مكابرتكم لا واه 
لا والله وآلله » انى ما استغزيتهم الا لموجب بنى خينا وبعض الفساد الى 
ما يخفى جنابكم » ولا يقطع عقلكم آن قدومى بها المحل قصدى محارية 
أو آمر يغضب خواطرکم الا انما هو تترب لخدمنکم وعن البعد الذی 


مم 6۱ ۲۲ تم 


بحصل به الاتحاد للأعداء » ويزورون أعظم مما زوروا سایق » واجینا 
تعجيل الطارش لوجب رد جو ابکم العزيز » ونحن بانتظار تدبير الله ثم 
تدبيركم » وتحت الأمر هذا ما لزم » والرجا ابلاغ سلامنا للاخوان 
السادات الكرام » ومن عندنا أولادكم محمد وسعود وکافه السعود بقبلون 
أباديكم ودمتم محروسين ۰ 


هال ۱۳۲۸ م خادم الدولة والملة والوطن 
( سنة ١191م‏ ) أمير نجد ورئیس عشائرها 


عبد العزيز سعود 
( ختم ) 


مره آخری رر أن هذین الخطایین صورة واضحه للتحول اج 
الذی تم ف الجزيرة العربية » ولا شك آن الحرب العالية الگولی وننائجها 
كانت أكير وسيلة لتحقيق هذا التحول ۰ 


والآن وقد حقق الللك عبد العزيز هذا النجاح الساحق فى ميسدان 
لاه و ل ت ا و لاد إلى ي آلمانب اله ارق 
فى هذه الملکه الفسيحة لتستعيد مکانها بين دول العالم الاسلامی » فقد 
كانت مهبط الوحی ومرکز الثقافة والفکر فى مطلع الاسلام » ومنها شع 
الضوء على العالم » فكيف بها تتخلف عن الركب وتنزوى بعيدا عن 
التقدم » وسنراه هو وأولاده من بعده يصارعون فى هذا المضمار » فيفتحون 
المدارس والجامعات وینشئون المدن » ويمهدون الطرق » ويعنون بالصحه + 


وقبل أن ندع املك عبد العزيز ونتجه الى آولاده وخلفائه یجدر بنا 


آن نخصص مساحه ولو قصيرة لدرأسة صور ه من صور الصراع خاضها 
الاك العظیم ؛ ضد رفاق الأمس ؛ ضد من" بسمون « الاخوان » ٠‏ 


aî EN au 


كلمة الأخوان فى الحجاز خلال العقد الثانی والثالث من القسرن 
العشرين كانت كلمة تثير الذعر » وئملاً الجو بالخوف والفزع »4 وقد 
ارتبطت هذه الكلمة بمشروع تحضير البادية الذى بدأ سنة ١9١١‏ اد 
اتجهت عناية الملك الى توطين البدو ومنحهم الأرض والآلات لزرعها : 
وقد أقبلت كثين من القبائل على هذا الاتجاه » فتركت سکنی الخيام » 
وبنت لها بیوتا فى تجمعات اختيرت لها الأمكنة الناسبة » وأطلقت كلمة 
هجرة على كل تجمع من هذه التجمعات » واستعملت كلمة هجسرة إشارة 
الى أن هؤلاء هجروأ حياة البادية بما فيها من جهل وتعصب وصراع » 
وأول هذه الهجرات هجرة الأرطاوية » ثم الغطغط » ثم دخنه » وقد 
ملغت هذه ااتجمعات ستين هجرة + 


وقد حاول البدو أن بقریوا من الاسلام الصحیح » فائجهوا لدراسة 
هذا الدين فى تجمعاتهم الجديدة ؛ وبالغوا فى انجاهاتهم التحضرية » فباع 
بعضهم یله وغنمه + 

ولکن خطرا جدیدا داهمهم ؛ فان الذين جلسوا من الاخوان مجلس 
المعلمين کانوا آتصاف متعلمین » وکانت ثقافتهم ضحله » وبناء على ذلك 
اتجه التفكير فى هذه الهجر إلى أنهم وحدهم الومنون ومن عداهم بعیدون 
عن الإيمان » فاليدى الذين لم يلوا على الهجر آعراب يصدق عليهم 
قوله تعالی « الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر آلا يعلموا حدود ما أنزل 
الله على رسوله ) » وقوله : « قالت الذعرآب آمنا قل لم تؤمئوا ولكن 
قولوا أسلمنا » ولا بدخل الإيمان فى قلوبكم ۳ » وسكان الحضر كتفرة 
بعيدون عن میادیء الاسلام وتعاليمه » وعلى الاخوان أن يجاهدوا فى 
سبيل الله هؤلاء وأولئك لتعلو كلمة الله » وعد" الاخوان ارسال سعود 


سار 


(۱) سورة التوبة الاية ٠ ٩۷‏ 
(؟) سورة الحجرات الاية £ ۰ 


س ۲۵۵ سب 


ولی العهد إلى مصر عملا منافیا للدين لأن مصر - ف نظرهم س بلاد شرك ؛ 
كما انتقدوا الملك عيد العزيز لتسامحه مع الشیعه وعدم لزامیم بالدخول 
فى الاسلام كما پرونه +ه 


وظن الاخوان أن معارفهم هى وحدها الدين » وكانت هذه المعارف 
ان الم پسکن الهجرة » کما اتجهوا الى إساءة الظن بالحضر » والاستعداد 
مماجمتهم لأنهم آهملو | الاسلام كما يروئه » وشاع عند هم آن الثوب الطریل 
إسراف هب القضاء عليه 4 فكانوا اذا وجدوا ثوبا طویلا شصوه دعتمدين 
على فهم خاص للحديث الذى يقول « فضل الازار ف النار » ثم خطوا 
خطوة آخر ی عارضوا مهأ كل وسائل الاصلاح ف الدولة 6 ورأوها کف | 
واتحرافا » فعارضوا مد" سلاك التلیفون بحجة آنها تنقل الأصوات 
بواسطة الشباطين 6 وعارضوا ركوب الدر احة وسموها عریه الثمیطان 4 
كما أنوم اتج | للعيادة ولم بوتمو | بالفلاحة والإنتاج مما جعلهم عا على 
الخز انه السعودية ومصدر أستهلاك لا إنتاج ٠‏ 


وهكذا کران الاخوان جماعات ليست أقل من البدو فى حمتها 
و خطر ها 4 وان اخذافت مع الیدو 2 أسياب هذا الخطر ۰ 


ویصفهم الأستاذ حافظ وهبة بقوله : إنهم لا تعرف الرحمة فلوبهم » 
ولا يغلت من تحت آبدیهم آحد 4 فهم رسل الوت ينما حلوا ۷ م 


وبطراً دائما سؤال عن مدى العلاقة بين العلماء من نسل الشيعم 

محمد سن عبد الوهاب مؤٌّسس حركة التوحيد وسین الاخو ان 6 ویجیب 

بعض الباحثين عن ذلك بقوله : إن هؤلاء العلماء قالوا بضرورة طاعة الامام 
(۱) جزيرة العرب ف القرن العشرين ص ۲۱۶ 

( م -١4‏ التاریخ ج ۷ ) 


س ۲۳۱۵ سا 


فى مسائل الحکم كإقامة الحصون واعداد الجیوش ؛ وتوقف هوّلاء العلماء 
عند مسألة الخترعات الحديثة ولم بيدوا فيها رآیا قاطعا » وآظهروا 
تعاطفا مع الالخوان فى بعض السائل كإرسال المعلمين لتعليم الشيعة حتى 
بدخلوا فى الاسلام » ويمنع المحمل ما دام مصحوبا يما آسموه ماهر 
الثرك () به 


وهکذا یتضح لنا أن العلماء الوهابيين کانوا آکثر تطورا من الاخوان » 
وكان استعد ادهم للفهم آنضج وآقوی ‏ آما موففهم من الخترعات الحديثة 
فلعله كان موقفا شائعا عند كثيرين من العلماء الممسلمين بالعالم » لأن 
الدراسات الإسلامية حتی مطلع الفرن العشرين كانت مثعثرة » ولم يكن 
لعلماء الدراسات الإسلامية حظ يذكر من العلوم المدنية ۰ 


وانتهت الحال الى الصراع بين الك وبين الاخوان عندما لم تق 
وسيلة غير الصراع » وکان فيصل الد ويس آهم قائد من قواد الاخوان 
قد خر جريحا ف أحدى المعارك سسنة ۱۹۲۹ » وأشفق اللك عليه . 
الك عليه حتى استسلم للانجليز الذين سلموه بدورهم للملك الذى عنا 
عنه بعد أن قلكم آظافره » ویروی آن الملك عندما انتهی من ثور ات الاخوان 
قال : « من الیوم سنحیا حياة جديدة » » مما مدل على أن الاخوان 


وبسبب ثورات الهجر توقف مشروع تحضير البادیه سنة ۱5۳۰ + 


الاخر أن والأجيشن السعودى : 
كان الاخو ان یکونرن النواة الامسلية للجيش السعودی » وبهم 
خاض اللك عبد العزيز كثيرا من المارك » وحتق كثيرا من الانتصارا 


۱1 دکتور صلاح العقاد : جزيرة العرب فى العصر الحديث ص ۲۸ . 


س ۲۱۱ سیم 


فبهم اقتحم الاك الگحساء » وآخذها من الأتراك العثمانیین > وبهم قضی 
على ابن رشید » وضم إمارة حائل » وبهم افتحم واحتی تربه وخرمة . 
وبیم دخل مدینه الطاگف ۰ 


ولکن الهجر کو"نت للاخوان قوة وقيادات آشرنا لها نیما سبق > 
فقد أصبحدت لجموع الهجر فلسفات بعدت قليلا أو كثيرا عن آراء الامام 7 
كما ظهرت بين الاخوان قيادات تمردت على توجيهاته كما رأينا ف فيصل 
الد "ويش » ولعل الخلاف بين الاخوان وبين الكويت كان نذير خطر أدركه 
لك السعودى » فقد جاء بعض الاخوان من قبیله مطير وقرروا بناء هجرة 
عند بكر قريب من ساحل الکویت » وأدى ذلك الى صراع مسملح سين 
الإخوان وأمير الكويت « سالم الصباح » الذى لم يكن حسن الصلة بالحركة 
النجدية التى يقودها الملك عبد العزيز » وقد تدخل اللك بحكمته حتى لا 
يتفاقم هذا الصراع » وساعد على الوصول لهذه النثيجة آلطبية تولية 
أحمد الجابر إمارة الكويت خلفا لاشيخ سالم الذى قوف فانكمشت بوفاته 
هوة الخلاف + 


بعض الإخوان أو قل نفذوا اتجاههم الذى كان يرى من" سواهم مشركين 


وبجانب هذه الفوضى قاوم الاخوان استعمال الآلات الحديثة » وكانت 


من أجل هذا بدا الملك عبد العزيز يعد فرقا جديدة من الشبان لتكون 
نواة جيشه » فاختار جماعات تدين له بالولاء الكامل » وتاتزم بالطاءة 
التامة لولى الأمر » ودترب هذه الجماعات على استعمال الأسلحة الحديثة 
اا 


سم ۲۱۷۲ سیب 


وعندما لم ديق الا ألقوة حکما بين اللك وبين المتمردين من الاخوان 
افتحم امك مجيشه النظا‌ی تجمعات مطير الثائرة بقيادة فيصل الدودش.ن 
وعملت السیار اث المصفحة والالات الحديثة عملها ؛ فهزمت جموع الشاترین 
شر هزيمة » وأسلم قاگدها نفسه للانجلیز كما سبق ٠‏ 

وآصبح الجیش السعودی “نذ ذلك الیرم حمسا نظاميا موحد القيادة 
سواء انحدر چنوده من الإخوان أو من الحضر ٠‏ 


,هلة الى القطقط : 
1 الر ایم من تسهر فبر ابر ۷ خمت ومعیی د.عضص الأصدقاء درحلة 
إلى الغطغط وهی قرية قريبة من مدينة ااز احمبة التی تمعد عن الرياض بحو الى 


والغطغط الآن بقايا قرية واسعة تقع فى أحضان منطقة خصبة كثيرة 
الزر ع والنخيكء 6 وقد دشئنا باب سیخ ( مطو ”ع ( له صلة بأحد رفاقنا 2 
الر حلة ) وقد اخسن المطوع استقيالنا ورحب ينا ودعانا أجلسة فى نخيله على 
سعد حوالی مبلین من النزل » وقد هثف بادنه أن يحضر دمض الباعم فأسرع 
حافة الغطئط وجلس يحدثنا عن احداث الاخوان هناك + 


وكان اارجل جمس ق حديثه كأن الحديث عن الاخوان خطير مثل خطر 
الاخو ان آنفسهم » وذكر الرجل أن موامرة آعدها الاخوان ضد الاك 
عبد المزیز » خقد أرسلوا له يدعونه للقاء » ولکنهم کائوا بضمرون الغدر ء 
وقد استطاع آمير المنطقة ( ماجد بن ختيلة ) أن یعرف خبر الوّامرة فارسل 
بأخبارها سرا الى الاك عبد العزیز الذي أخذ حذره » وبعد أن انکشف خير 
المؤامرة آعان الاخوان عن عصیانهم » وكائوا قد آعد, ا قريتهم إعدادا يناس 
الئمرد ویواجه الحصار » وقد زرنا قايا الشرية حيث و جدنا الاستحکامات 


بس ۲۱۳ نسم 


و الاستعدادات ؛ فأماكن للتجمع والدفاع والهجوم » وآبار عامة و آیار 
خاصه تساعد على احتمال ما يمكن من حصار » وآسوار ومراقب » ثم أن 
الغطغط متصله تماما بمناطق زراعية وحدائق واسعة يمكن الاختباء فيها » 
ويمكن الانتفاع بثمارها وزرعها مهما طالت المقاومة ٠‏ 


وقد اتخذ الملك كل الوسائل لیردع الاخوان ولیعودوا إلى الطاعة ء 
ولکن هو لاء كانوا قد ألفوا الحروب وتکفیر الناس 3 وبالتالی استحلال 
ام الوم » نلم يعودوا يقنعون بما تنبته الأرض أو تقدمه الدولة ٠‏ 


وبدآت المعركة ويبدو أنها كانت شرسة » وقد رأى الملك ضرورتها 
ليحمى الد, 41 التى يناما بالعرق والجهد » ولم يبدأ الملك المعركة إلا بعد 
محاولات واسعة ليتراجع هؤلاء إلى الطاعة » ولکنهم کانوا قد وصلوا إلى 
غاية الشطط 4 بل إنهم بدعوا بإشعال نار الحرب » فدارت الدائرة عليهم 
بعد أن أظهروا بط لات هائلة وصمودا عظيما » وقد قتل منهم, عدد كبير 
وجرح وأسر كثيرون ؛ وأغضى الاك الطرف عن مثات منهم لیهربوا ء 
ویختفوا هنا وهناك وینماعوا بالمجتمع رعاة وزراعا وعمالا » ویتحدث 
) المطوع ) سالف الذکر عن حمیه الذی كان واحدا من هؤلاء » فاختفی 
ق مزارع آهل الط ع ولحشت مه آسرثه وكثموا آمره ۰۰۰ سان كثيرين 
من أمثاله ركان الملك يدرك ذلك ويرضى عنه ولكن دون أن یعلن ذلك ء 
فإنه كان حريصا على تقليم أظافر هم والقضاء على خطرهم » ولکنه لم 
يكن قط حريصا على دماثهم » ولو كان يريد قتلهم بعد هزيمتهم ما نجا 
منهم آحد اکن سطوته كانت غالية ٠‏ 

وقد سرت مع رفاقى نجوب أطلال القرية الكبيرة » وقد دمرت تدميرا 
تاما خلال المعركة » ودمر ما تبقی من منازلها بعد المعركة » وصدرت 
الأو امر آلا معاد مناو ها لتظل مكذا تذكثر من تراوده نفسه بالعصيان » ولم 
يعمكر من أبنيتها إلا المسجد الذى أعيد بناؤه على أحسن حال » وهو يقف 
شامخا وسط الأطلال وان كان لا پوجد من بصلی فيه إلا القليل النادر 
اخار * المنطقة من الئاس ء 


٤‏ س 
نهاية البطل 
كل شىء فى هذه الدنيا له نهاية » والملك عبد العزيز آمضی نصف 
قرن ف صراع عسكرى رآیناه واجتماعى سنراه » وآن له أن يستريح بعد 
ما بذل من جهد وحقق من آهداف تعزة على الكثيرين » وقد صعدت روح 
الملك إلى بارئها فى ربيع الأول سنة ۱۳۷۳ ه ( الموافق ٩‏ نوغمبر سنة ۱۹۵۳ ) 
تاركا أجل الدعمال 4 وآخلد الذکریات ٠‏ ر حمه الله رحمة و اسعة 4 وآحسن 
حزاءه کفاء ما قدم للاسلام والمسلمين من خير وعون ٠‏ 
مكثر املك عبد العزيز : 
إن الدراسة السابقة تبرز المآثر السامية للملك العظيم عبد العزيز آل 
سعود ؛ فلقد خلق مملكة عظيمة من الأستات الى كانت متصارعة » وأقام 
وضع قل أن وجد فى هذه البتاع » ولا شك أن کل حبة من حبات الرمل 
بالجزيرة العربية ؟حست بعرق اللك وجهده ٠‏ 
و کون الماك هذه الملکه الفسيحة فح آبو ايها للحضارة والمجد 6 
وود کی مه الكت و موه ال ریز ار 
الاك معو 3 
كان الملك عبد العزیز قد عيكن ابنه الأكير « -معودا » ولیا للعهد . 
وآخذ البيعة له فى مارس سنة ٠۹۳۲‏ » كما عين اينه الثانى « فيصل » 
ولیا للعهد لابنه الأكبر » فلما مات اللاك عبد العزيز نفذ الأمراء والعلماء 


رغبة الملك الراحل » فأصیح « سعود » ملكا » وآصبح a‏ 
بالإجماع ٠‏ 


سم ۲۱۵ سم 


وکان التعجيل بتعيين فيصل وليا لعهد اللك سعود نابعا عن حقيقة 
كانت واضحة هی أن فيصل كان يمثل اتجاها هاما » ولا يمكن أن بد بكر 
آمر الملكة بدونه » فقد كان لك سعود يمثل الاتجاه التقليدى المحاخنا 
فى الحكم » وكان ولى العهد يمثل الطبقة المثقفة المستنيرة » وكان ذلك 
سبيا لصراع خفى حينا أو بارزا حينا آخر بين الشخصيتين الكبيرتين » 
فالملك سعود يريد أن يكون ف مكان أبيه له الساطان كله » ولكن الاك 
سعود لم يكن فى كفاءة أبيه » ولم تكن له جهود أبيه لخلق هذه الماكة 
الواسعة ٠‏ 


أما ولى العهد فمع ثقافته وخططه الإصلاحية لم يكن يريد الصدام 
مع أخيه حرصا على مكانة الدولة من جائب ومكانة الأسرة من جانب آخر » 
وسارت أمور الصراع الخفى والظاهر على النحو التالى : 

۱۵۹۵۷ ترك فيصل المملكة إلى الخارج تفاديا للصدام مع الملك » 

ظهر اضطراب اقتصادی ف الملكة بسیب ما عانته ف السنوات 
التی تلت توقف الملاحة ف قناة السویس بسبب الاعتداء الثلاثى سنة ۱۹۵۶ »> 
فأحدث هذا حرجا ف موف الاك فاستدعی الك آخاه الأمير فيصل 4 
وترك له تشكيل وزارة ف ۲۲ مارس سنة 1508 ۰ وفى هذه الوزارة وضع 
الأمير فيصل آسسا اقتصادية وسياسية سرعان ما ضاق بها اللك » كما ضاق 
بها الذين تأثروا بها اقتصاديا » وأدرك فيصل أن مناورات تدير ضد موقفه 
فى الخفاء » فاثر التخلى مرة آخری عن السلطة » فترك رياسة مجلس 
الوزراء سئة ۱۵۹۰۰ ٠‏ 

وشكل الملك سعود الوزارة عقب ذلك برياسته ؛ ولكن مجلس الوزراء 
الجديد لم بنجح ف اقرار الأمور » ثم قامت باليمن كورة السلال » فخاف 
الملك عواقيها فلجاً مرة آخری إلى أخيه لیتولی السلطة من جديد ٠‏ 


ل توفمير ۱۹۹۲ فيصل معود للسلطة من جدید » وف هذه الرة ود 
ge‏ وص 


نس ۲۱ پیت 


فيما بتعلق بالعلاقات الخارجية : 

سس وضع" میثاق یجمع بين ألدول الإسلامية فى دائرة تضامن وتماون ٠‏ 
مجارية بقایا الاستعمار فى کل البلاد الاسلامیه ٠‏ 

التعاون الصارم ضد الصهيونية ولصلحة فلسطين ٠‏ 


وف الجال الداخلی : 

ل آصدر فيصل قرارا بالغاء الرق إلغاء تاما على آساس تعویض 
اللاك ۰ 

سن تشریعات تضمن حثوق العمال ۰ 

2 تزوید الملاد مآحدث الأجهزة 5 میادین او اصلات والحسهة 
والتعليم ٠‏ 

وسافر اللك سعود إلى نيس بفرنسا للاستشفاء » وهناك اتصل به 
آنصاره یخوفونه من اصلاحات ولی العهد الى سنقضی على حکم الاك 
وتربط البلاد بولی العهد ٠‏ 


وسرعان ما عاد سعود محاولا استرداد سلطته والاستبداد بها » وکان 
معنى هذا هو المودة بعقارب الساعة إلى الوراء » ولذلك فشل ولم تمكنه 
الظروف من ذلك مما اضطره إلى مغادرة البلاد تاركا خلئنه ج.؟! حافلا 
ا و 


وكان لابد من وضع حد لهذا الغموض » فصدر فى ۲۳ مارس سنة ۱۹٩۶‏ 
فتوى وقعها علماء السعودية طليوا فیها من الماك سعود أن يٹوم فيصل 
ملكا بالاسم فقط » وآید مجلس الوزر!ء فتوى العلماء + ووافق الاك على 
ذلك » وعلى نقل حم سلطاته إلى الكمير فيصل ۰ 


سس ۲۱۷ بت 


خطا العلماء وأفراد آسرة آل سعود خطوة آخری » فقرروا فى 
أواخر اکتوبر سنة ١554‏ خلم اللك وطلبوا إلى الأمير فيصل أن بتولی 
الملك » وفى الثامن من نوفمبر ١954‏ قرر مجلس الوزراء السسعودى 
الاستجابة لقرار العلماء والأمراء » فخلع الاك سعود وبايع الأمير فيصل 
ملكا شرعیا على البلاد » وقبل فيصل هذه المبايعة فتم له الأمر . 

- ف الثانى من بناير سنة ١450‏ أى بعد شهرين من عزل اللك سعود 
اعلن الملك السابق ( سعود ) موافقته على ما ارتاه آهل الحل والعقد فکتب 
الماك فيصل خطابا نصه كما يلى : 


من سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى جناب الأخ 
جلالة الك فيصل بن عبد العزيز سلكمه الله ٠‏ 


سعد السلام عايكم ورحمة الله وبرکانه 1 بناء على ما أقرته الأسرة 
والعلماء بتنصييكم ملكا على البلاد فإنا نبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله 
ملكا للبلاد راجيا اكم التوفيق » والشعب السعودى الرفاهية والازدهار 
و التقدم والسلام ی 


وتوف اللك السابق سعود سنه ۱۹۰۵ ونقل إلى الریاض حيث دفن 
بها ۵ 


سے ۲۱۸ س 
الك فيصل د 


لم يكن الملك فيصل جدیدا على الحكم و ولا على الحياة الدولیه » فقد 
کان ساعد أيه ف تضاله 6 0 مد وع 4 وفيما 

ب اصطحب أباه فى هجومه على ابن رشید فى حائل سنة ۱۹۲۰ ۰ 

جد اشترك ا حصار جدة رده أن استولی السعوديون على الطاكف 4 


فى سنة ۱۹۲۷ آصدر اللك عبد العزيز ( التعليمات الأساسية للمملكة 
الحجازية ) وعين فيصل نائبا عاما الماك فى الحجاز ورئيسا لمجلس الشورى » 
وكان عمره آنذاك عشرین عاما ٠‏ 


فى مایو سنة ۱۹۲۷ كان فيصل نائبا عن والده ف المباحثات التى 
جرت بين الملكة وبين الانجليز الذين كان يمثلهم الجنرال « كلايتون » 
لتعديل معاهدة العقير التی سبق أن وفعت ف أثناء الحرب العالمية الأولى 
سنة ۱۹۱۵ » وكان بها بعض القيود التى نقناف مع الاستقلال الكامل 
للبلاد » وقد ائتهت الفاوضات بإبطال معاهدة العقير واستقلال البلاد 
استقلالا ثاما ٠‏ 


شغل منصب رئيس مجلس الوکلاء الذی كان يدير آکثر الشتون 
بالیلاد ؛ والذی صدر به مرسوم سنه ۱۹۳۲ * 


س وکان آول وزير لأخارجية عندما أنشكت هذه الوزارة ۰ 


لم وقد أنشىء مجلس الوزراء ف آکتویر ۱۵۹۵۳ ف عوسد املك 


(*) من مراجعنا للحدیث عن جلالة اللك فیصل الکتب التالية : 

(۱) خطب الملك فيصل بن عبد العزیز فى وفود الحجاج السلمین ٠‏ 

(۲) فيصل بن عد العزیز من خلال اقواله وافعاله الدکتور صلاح آلدین 
النجه ٠‏ 

(۳) معجزة فوق الرمال للاستاذ أبحمح عه ٠‏ 


س ,۲۱۵ مد 


عبد العزيز » على أن یکون الأمير سعود رئيسا لهذا الجلس والأمير فيصل 
نائبا للرئيس » ولكن الملك عبد العزيز توف ف الشهر التالى ( ٩‏ نوفمير ) 
قبل أن بياشر هذا المجلس سلطاته » ولا آنشىء هذا الجلس فى عهد 
الملك سعود كانت الرياسة الفعلية لولى العهد ( فيصل ) ولو أن الرياسة 


الاسمية كانت للملك سعود 9 


= وقد رأينا کې ده العظيمة فى خلال عهد املك سعود » فلك الجهود 
التی رجحت بكفته ونقلت الأثلتك إليه ٠‏ 


واذا كان الملك عبد العزيز قد آسس الدولة ووحگدها ووضع أسس 
نهضتها فان اللك فيصل رفع شأن البناء » وخقل المملكة من عصر إلى 
عصر » ومن حال إلى حال » ولقد برهن جلالته بحق آنه قمة من قمم 
العروبة » وراكد من أعظم رواد الإسلام » وفتح” جديد بين الرجال ٠‏ 


مآثر الك فيصل * 
وقد اتجهت جهود اللك فيصل إلى كل اتجاه » فله فى الیدان الداخلى 
جهد 0 فیشکر 0 كذلك جهود عظيمة ف آلیدان العربی والإسلامى 6 


وتشضعیت جهوده الداخلية فشملت الجائب ١‏ التاق N‏ 
والاجتماعى » كما شملت حرکات التقدم والعمران وتقوية الجيش ٠‏ 


شفى مجال العلم والمعرفة فذحت الجامعات ف مختلف العواصیم 
بالملکة ۵ وشنیدت مكات المدارس وااعاهد و الکلیات لشستوعب مات الألوف 
من الطلاب » كما ارتقع عدد المسعوثين من آبناء الملكة إلى الخارج ارتفاءا 
عظيماء 


00 


وقد أصبح عدد الطلاب يقترب من المليون فى جميع مراحل التعليم ٠‏ 


Ne‏ كت 


وارئفعت مخصصات تعليم الفتبات ف عهده إلى A0‏ ملیون ريال » أى 
٢‏ ضعفا عما كانت عليه سنة 195٠‏ » حینما بدت سياسة تعليم الفترات ىق 
السعودية » وكان فيصل وقتگذ رئیسا للوزراء » وهو الذى آصدر هذا 
القرار » وتحمل كل آكاره من جانب العقول المتعصية الرافضة لتعليم 
الفتسبات» 


وفضلا عن ذلك دخلت الملكة السعودية عصر التصنیع على بدیه 4 


فيدأت خطوات جديدة تستهدف الانتقال بهذه البلاد من مجرد الاعتماد 
على ثروتها الطائلة من البترول إلى بلد يسير نحو الصناعة » وتطریر 


كما صاحب ذأك حركة ممائلة فى میدان الصحة » حيث انتشرت 
استشفیات وظهرت قلاع علمية طبية تستفيد من أحدث المنجزات العلمية 
ف هذا الیدان » وتجذب إليها أعظم الخبراء فى هذا الجال ٠‏ 


وف الميدان العربى كان الملك ضمان ود عند الأزمات » وكان دائما 
كبير القلب مستعدا أن يمد يده لكل العرب وآن يتعاون معهم » یمشی 
للرؤساء العرب أو يستقبلهم » وكان مستعدا س من أجل المستقيل سب أن 
ينسى إساءات الماخى التى تنسب لبعض الرؤساء » وكانت اليزانية السعودية 
على استعداد أن تقدم الال كلما احثاجت الأمور للمال » وبخاصة للمنظمات 
الفلسطيزية التی تصار ع لاستعادة كدائها ٠‏ 


وف ايدان الإسلامى كانت هناك حقيقة سمشل آمام الاك هی أن 
بلاده مشرق آلثور 6 وأن الإسلام انيثق من الأرض المقدسة التى تم ضمن 
نطاق مملكته » وإذا کان الفكر الإسلامى فد اتخذ له عدة مراک هنا و هناك نان 
الحجاز ينبغى أن یظل مركزا مهما من مراكز الفكر بالإضافة إلى أيه مقدید 
لالاف من المسلمين كل عام للحج وزيارة مدينة رسول الله » وقد اتجه 
الك معناية فائقة إلى ربط بلاده بأقطار العالم الإسلامي برباط من الود 


سس ۲۳۲۱ بم 


الوثيق وتبادل المنافع » كما اتجه إلى أن يكوثن من المسلمين قوة تقف أمام 
اللادينية والإلحاد » وتعمل على التعاون الثمر حتى تبقى كلمة الله حفاقة 
عالية » والذى يدرس تاريخ الملك فيصل فى هذا الجال يجده سلسلة من 
النشاط أثمرت أطيب الثمرات » وعملت على أن تخلق من المسلمين قوة كبيرة 
نوية متماسكة تتعاون فى مختلف الجالات » حتى تسهم كل دولة من الدول 
الإسلامية برمیدها النكرى أو البشرى أو الاقتصادى بهدف خدمة الجتمم . 


ولا شك أن الوك والرؤساء المسلمين استجابوا أقوى استجابة لدعوة 
الملك فيصل للتضامن والتعاون » فالتضامن والثعاون بين الممسلمين من 
آهم آسس الإسلام » وعندما پنادی بهما صوت أو ترتفم بهما راية يتجاوب 
الصدى ف كل مكان » وتجتمع حول الراية كل القوى بالحماس والثبات 
والكمل ٠‏ 


فيصل وحرب رمضان ۱۲۹۲ ( أكتوبر ۱۹۷۲ ) 


من الحق آن نذکر آن الاك فيصل كان له دور فرید فى حرب رمضان , 
وقد بدا هذا الدور قبل اندلاع العرکه » فقد صرح الرئیس آنور السادات 
بانه عرض على اللك فيصل قبل المعركة بفترة نيكة مصر نحو بدء الصراع 

ضد إسرائيل » ودعا الملك” فيصل لمصر بالثوفیق » ووعد بكل التأديد ف جميع 
المجالات » كان له شرط واحد هو أن تكون المعركة طويلة ؛ فطولها فرصة 
للكقة والجدية » وبالتالی للتجمع العربى والتضامن » ووعد أثور* السادات 
بذلسك ۰ 


ومع بدء المركة وصلت برقية إلى الرگیس السادات من اللك فيصل 
مقول : « ذؤكد لكم بأئنا إلى جانبکم بجمیم مکانیاتنا » داعين للجیش 
الصری المظفر بالدص و التایید » + 


س سب 


ودارت العرکه » ووقف الرجل عملاقا هائلا كآنه فى غرفه لعملیات 
الحربية » ویقول الركيس السادات عنه : 


إن كل ما صدر بعد ذلك عن قضية البترول » وعن مد" مصر يكل 
ما تحتاج إليه » وعن الوقوف الصتلب ف الحیط الدولی » وعن السدعم 
الكامل للتضامن العربی ۰ كل ذلك صدر من الاك فيصل دون أن يطلب 
آحد منه سیا » ۰ 


وعلی هذا فسیظل التاريخ پذکر للرجل دوره الكبير ف المعركة 


الناحصه4 ۰ 


یمن الواضح آن صدی تطم البترول عن آمریکا کلن عنیفا لاية ‏ 
ناكد آحس کل دست وکل مصنع بهذه الصضعة الشديدة 6 و انطلفت آلوان 
من التهديدات الثائرة » ولكن الرجل كان أصلب عودا : وكان كالجيل الأشم 4 
فلم تنل منه هذه الترهات منالا » وتراجعت التهديدات من ثلقاء نفسها ٠‏ 
وسحبها أولئك الذين ظنوا أن صداها سیکون له تأثير على نفس الاك » 
مع العلم أن الملك لم يقل شيئا يرد به على هذه التهديدات » ولكن صمته 
كان آبلغ من کل کلام » فالذين هددوا توقفوا عن التهديد » ثم سحبوا 
هذا الشعار الزائف وتراجعوا ثم سلكرا الطريق الذی يرضى الصف 
المعربى الذى نال من الملك فيصل فوة وثباتا وجلالا ٠‏ 


ولم بکن قرار فيصل عن البترول ولد انفعالات صاحبت المصارك 
العسكرية ٠‏ وإنما جاء تنفيذا لحکمه ولحساب دقرق » ومن أجل هذا 
احتمعت حول هذا الثرار کلمه جميع الدول العربية النتجه للبترول ٠‏ 


و الدهاء والرونه التى هزت آنماط التفکر الغربی من آساسه » خدداً بعید 


ست ۳ س 


تحرکت دول آوربا الغربية لتصدر قرارا جماعيا تطالب فيه 


- تخلت الپابان عن حیادها » واعانت انحیازها وإيمانها بالقضية 
العربية » وبدات تشترك بصوت فعال فى عملیات تنمية الدول المربية .٠‏ 


ثم تحرکت الولایات التحدة » وبدآت تبحث عن حل لأزمة الشرق 
الأوسط ؛ بعد آنحیاز کامل دام آکثر من ربع قرن نحو ربییتها المدللة 


- وانتهت إلى الأبد حالة اللا حرب واللا سلم ٠‏ وشرع کیسنجر فى 
رحلاته المتلاحقة لنزع الفتیل من الأرض المشتعلة والهددة بالانفجار » 
وما يستتبع ذلك من خطورة الوقف الدولی ٠‏ 


آفاق العالم باسره من غييوبة آللامبالاة » و اعتناق أسطورة الدولة 


نهاية املك فيصل : 

وهذا الرجل الذى رفع سآن بلاده وأعز شأنها » وآید المعركة قبل 
أن تقوم » ودعمها وهی مشتعله » وناصرها بحزم بعد أن توقفت » سقط 
شهیدا فى لحظة كان العالم العربی » والعالم الاسلامی فى آشد الحاجة 
إليه » وکان موته غدرا بيد ابن أخيه السمی فيصل بن مساعد بن عبد 
العزيز » وقد أطلق عليه هذا الشاب الرصاص وهو يتظاهر بأنه يريد 
أن بقدم له التحية » وف لحظة سريعة أفرغ فى جسد املك رصاص مسدسه » 
وسقط الرجل العظيم شهیدا ف الثانی عشر من رميع الأول سنة ۱۳۹۵ ه 
١‏ ۵ مارس ۱۹۷۵ ( وأحدث نبأ اغتيال الملك فيصل دويا هائلا فى العالم 
كله بوجه عام ؛ وف العالم الإسلامى والعربى بوجه خاص * 


وكان الشاب القاتل قد عاد حديثا من أمريكا » ولا يستبعد أن يكون 
قد ثأثر بالحنق الذى يذيعه الصهيونيون وعملاؤهم ضد اللك الراحل » 


سس 6 ۲۲۲ اسم 


ناقبل الشاب على فعلته الطائشة لهذا السبب أو لسواه » وقد قيل عقب 
الحادث أن الشاب مختل المعقل » ولكن سرعان ما آثبت الأطباء أنه عاقل 
مسئول عما يفعل » وبناء على ذلك قدم الشاب للمحاكمة » وقد استغرقت 
محاكمته عدة آشهر » ولا سئل أحد آولاد الملك الراحل عن القصاص قال : 
وماذا یجدی التصاص من ذلك الاب بعد أن قتضی بنملته الشنماء علی 
رجل كان العالم الاسلامی يتطلع إليه ویرقب فضله : 


ولكن القصاص على كل حال يحمى الأحياء من مثل هذا التصرف 
الإجرامى » وهو العنی الذى تشير له الآية الكريمة « ولكم ف القصاص 
حداأة © + 


وف صبیحه يوم ۸ ونیو سته ۷۵ صدر حكم المحكمة الشرعية 
بإعدام القاتل الأثيم وتم تنفيذ آلحکم ف نفس اليوم وصدر بذلك بیان 
رسمى يقول : 


2 تم تنفيث الإعدام ف الجرم القائل بناء* على حكم أصدرته صباح اليوم 
المحكمة الشرعية العليا لارتكابه جريمة قتل فقيد الذمة العردية والإسلامية 
الغفور له الملك فيصل » وان جلالة الملك خالد بن عبد المعزيز قد صدق على 
الحكم فور صدوره وأمر متنفيذه عقب صلاة العصر ( + 

وقال الراديو نتلا عن بيان للقصر اللکی أن القاتل اعترف خلال 


محاكمته بآنه قتل. الملك لكى يضع حدا للإسلام » وأن جريمته هی جزء من 
آهدافه لمحاربة هذا الدين ۰ لعن الله هذا القاتل الکشم ٠‏ 


ور حم لله الفقيد وأثابه على ما قدمه آبلاده وللعالم العربی والإسلامى 
من جهد وعون * 


سس ۲۳۲۵ — 


املك خالد بن عبد العزیز 

عقب وفاة الماك فيصل صدر عن الدیو ان اللکی السعودی بیان بثرر 
أن أخراد الأسرة المالكة وأولى الأمر دالمملكة بایعو ا ولى المعهد الأهير 
خالد بن عبد العزيز ملكا على البلاد > وبعد إثمام البیعه أعان صاحب 
الجلالة الملك خالد ترشيح صاحب السمو الملكن الأمير فهد بن عبد العزيز 
ولياً للعهد وقد أجمع آفراد الأسرة وأولو الأمر على ذلك 6 ثم بایعت 
الجماهير والقوات المسلحة الملك وولى العهد ٠‏ 

ولكن سقط فى اليدان بطل » فهناك أبطال وأيطال يملكون الفراغ 
ويتكملون مسيرة الذين رحلو! بعد أن أناروا الطريق » ومهكدوا السبيل + 


وفاة اللك خائد 

لم نتطل" حياة الماك خالد بعد أن آلت له الأمور » فقد هاجمته 
الأمراض > وعجز ااطب عن شفائه » وأسلم الروح بعد حياة ملكية قصيرة 
ولكنها عامرة بالایمان والخدمات العامة رحمه اله واجزل ثوابه + 

الجيمة للملك فهد بن عبد العزیز 

و آل الك للملك فهد » وهو من الوك الأفذاد » فقد استطاع أن 
دید آمجاد آخبه الاك العظيم فيصل 2 ونه وکیاسته و عمق تفكيره و حسمه 
للأمور 4 عطگر الله آیامه 4 وجعل عصره هن آز هی العصور للمملکه العرمية 
المسعودية وللعالم الاسلامی كلما ۰ 

وللملك فهد ماثر رائعة جديرة بالشجیل مع الإجلال والتقدير ومن 
أهمها ما بلى : 
تعاون وعون : 

شضهد هذا العصر تعاونا وصل إلى الشمه دين المملكة العربية السعودية 

( م ۱۵ التاريخ + ۷ ) 


س ۳۲۲۳ س 


وبين دول العالم الاسلامی » وفتحت الملكة خزائنها بقدر الطاقه لكل الدول 
الثى طلبت عونا أو مستها الضر » وعندما شمل التصحثر بعض الدرل 
الإسلامية بإفريقية ف الثمائينات امتدت يد العون من السعودية فكانت 
بلسما خفف الام النکوبین وآزال کربتهم  »‏ کس الجميع أن اللاك « فهد » 
واتف فى صفوفهم ٠‏ 


ملايين النسخ من القرآن الكريم : 

وقامت المملكة بطبع ملافین النسخ من الفرآن الكريم ووزعنها على 
العالم الاسلامی 4 و اخثارت لهذه الصاحف آحسن الأوراق وأجود وسائل 
الطباعة ۰ 


وعندما هیگت صحوة إسلامية فى الدول آلاسلامية التی بشه‌لها الاتحاد 
السوفییتی استغلت الملكة السعودية هذه الفرصه وأرسلت للمسلمين 
هناك ملایین من الصاحف ومن الكتب الاسلامية » وکانت هذه الهدية مؤثرة 
تأثیرا عظیما » ولفته إسلامية طيية ٠‏ 


خادم الحرمین الشریئن : 
وثنازل اللك فهد عن لقب « صاحب الجلالة » واخثار بدیلا عن ذلك 
لقبا آخر هو : « خادم الحرمین الشریفین » ٠‏ 


حسر الملك فهد : 

ومن أخطر الأعمال التى تمث ف هذا العهد الیمون « جسر الك فهد » + 
و طوله سته وعشرين كيلو مترا » وهو الذى وصل « دولة البحرين » بأرض 
السعودية » وقضی بذلك على الأمل آلفارسی الذی كان پراود حکام ایران 
بأن تکون جزر البحرین جزءا من إيران » وسئرى عندما نتکلم عن البحرین 
محاو لاث الفرس للتسال لهذه البلاد » ولكن هذا الجسر قضى على الأطماع 


والمحاولات وثبقت البحرین دولة عرمية عميقة العروبة ٠‏ 


VY  تس‎ 


أقسام الملكة العربية السعودبة 
وآهم بلسدانها 


بعد هذا الحدیث عن الملکة العربية السعودية پتضح لنا انیا الآن 
تشمل آربعه آقسام رئيسية هی : نجد والأحساء والحجاز وعسیر » وأن 
نجدا تشغل المساحة العظمی بالمملكة » واما الأحساء فتطلق على المنطقة 
المتدة على الساحل الغربى للخليج من حدود المنطقة المحايدة بين الكريت 
والسحودیه إلى حدود قطر » أما الحجاز وعسير فیشعلان شريطا موازیا 
للبحر الأحمر يضيق حینا فيصل إلى عشرة أميال » ويتسع حينا فيصل 
إلى أرمعين ميلا » ویقع احجاز ف الشمال وعسير فى الجنوب وفيما يلى 
معلرمات سريعة عن أقسام اللمكة : 


تحدذنا عن نجد حدینا طويلا فیما سبق » وکل ما نضيفه هنا أن نجدا 
معناها الارض اارتفعة وعک.مها تهامة » وأن نجدا نمثل همزة الوصل بين 
أقاليم المنطقة وهی النی تروط بينها » وی نجد مراقع أكثر المشاهي من 
شعراء الجاهلية » ففى جيل السموأل بالقرب من حائل عاش حاتم الطائی 
وسجل أروع الکرهات » وفى ماطقة الوشم توجد بلدة جرير الشاعر» وني 
بادة منفوحة عاش الاعشي الشاعر » وهكذا » وتعداد نجد حوالى دليونين 


انيا بت الأحساء : 


الأ حساء هی كمأ سنق س الأرض الرملیه النى يقرب الماء من 
دسطهها 4 وهی اليوم تطلق, على المنطقة الممئدة على الساحل العربی من 
الخلیج ألعربى من حدود النطقه آلحايدة جنوب الکویت إلى حدود قطر ؛ 


ونانقي بالر بجع الخالى ف اأحثوب » وکانت دیما تسمی البحر ین أو هجر 6 
ودكول أبو الفدا 6 أن البحرین أو هجر ذاحیه مناد على شط بحر فارس 4 


نت ۲۲۸ سب 


والأحساء جزء فيها 4 والقطيف دادة ون شاطیء محر شسارس من 
البحرین 2١7‏ وتعرف هذه المنطقة آلان مال طقة الشرفیه ٠‏ 


ومنطقة المحساء كثيرة العیون » نضره خضراء » خصبه الثربه تنمو 
بها زراعات الأرز وغيره من الحبوب » ويكثر بها النخيل كما توجد بها 
أنواع مختلفة من الفواكه » ولكن أعظم ما تشتهر به الأحساء هو حفول 
المترول الهاكلة التى تمثل محرأ فیگاضا دالذهب الأسود » وتكثر المعلدان 
الشهورة بالگساء » ومن أهمها البلدان التالية : 


الهقوف : كانت عاصمة الفگحساء قبل اکتشاف النفط » وهی مقر 
أسرتين من كبار التجار الأثرماء »> وهما القصيبى والعجاجى » ولأفراد 
هاتين الأسرتين قصور ضخمة تحیط بها حدائق فینانه » والهفوف مدينة 
مسوكرة » وبها سوق حافلة بأتواع البضائم والحاجيات » وكانت الهفوف 
عاصمة المنطقة فى العهد العثمانی يوم كانت الفحساء لواء إداريا مستقلا ۰ 


- الظهران : هی مدینه حديثة قم على مه مسماة بهذا الاسم 9 
و تسعد حوالى خمسة آمیال عن الاح » والظهران مركز شركة الزیت 
العربية الأمريكية » وقد أنشكّت الظهر أن على نسق انبلاد الأمريكية 4 ولها 
ميناء على الساحل وهو رس تنورة » ومنه پتدفق البترولا إلى نواح 
مختلفة بالعالم » 


- القطيف : واحة فى الجهة الشمالية الشرقية من الأحساء » وأكثر 
سكانها من الشيعة » وهی تقع على الخليج على بعد ۳۰ ميلا من الظهران » 
وهی كثيرة المياه العذبة » وبها حركة تجارية واسعة ٠‏ 


۳ الدمئام : تقلع الدمام على الخلیج > وهی عاصمة الفحساء الان » 
وتبعد سبعة آمیال عن مديئة القطيف وكانت الدمام قد خترشت ف الذرن 


(۱) آبو الفدا : کتاب البلدان ص ۸ س ٩۵‏ ۰ 


— ,۲۲۲۹ سس 


التاسم عشر + ثم أعيد عمرانها » وف الدمام تكثر الحدائق والآبار 
الارتوازية » وهی مركز اقتصادی هام » ومركز رئیسی لشحن البترول » 
a N SEAL‏ بت مه 
الرياض ٠‏ 

وسنتكلم عن تاريخ الأحساء فيما بعد ضمن حديثنا عن منطقة الخليج ٠‏ 
ثالنا ‏ الحداز : 


طول الحجاز على ساحل البحر الأحمر حوالى ۷۰۰ ميل تبدأ مسن 
خلیج العقية إلى عسير 6 ومقدر عدد سكان الحجاز بحو الى ملیونی NE‏ 17 
وهم یتکونون من حضر يسكئون الدن أو القری ویشتغلون بالتجارة آ 
الزراعة 6 ومن بدو متنقلون طلبا للمراعی وبحثا عن اباء ۰ 


وتجارة الحجاز تتحصر غالبا ف البضائع التى ترد له من الخارج 
والتى بشتریها الحجاج ویعودون بها إلى بلادهم » وتصدثر الحجاز بعض 
الحاصلات من التمر والجلود والحناء والصمغ » وأهم مدن الحجاز مكة 
والمديئة والطائف وجدة وینبع » وسنتكلم كلمة عن كل من هذه المان : 


سب جدة : جدة هی اليناء الأولى للمملکه العربية السعودية © وینیع 
هى الیناء الثانية » وتقم جدة فى منتصف طول البحر الأحمر نقریبا » 
وبینها ودين مكة ده ميلا » وقد أسست جدة فى عهد الخلفاء الراشدين 
آسسها الخليفة عثمان رضی الله عنه » وکان بجدة قبر بنسب إلى حراء أم 
اليشر » وقد آزالثه حركة الإصلاح ۾ اذ كان الحجاج بتمسحون به » 
ويتوسلون به إلى الله ۰ 


وتمعد جدة عن بور سود أن الواقعة على الشاطىء اللآخر ممقدار 
۰ ميلا » وثبعد جدة عن السويس بمثدار ۷۱۱ ميلا » وکانت تحصل 
على ماء الشرب من تقطير مياه البحر > ولكنها الآن تحصل على الياه 
العذبة من منأبع فى وادي فاطمة الذي سعد عن جدة بمتدار ٠ه‏ مبلا ٠‏ 


س ۲۳ سب 


مكة : ومکه تسمی بكة وأم القرى » وهی آسهر مدن آلحجاز » 
وتعتبر الدينة الأولى بالملكة العربية السعودية » تقع على ارتفاع يبلغ 
.و١‏ قدم 4 ولا يدخلها غير المسلمين 6 وهی محاطة مالتلال الصخریهة 7 
00 لحرارة الصيف الهائلة » كما أنها تتعرض أحيانا لفيضان جارف 

تعتمد مكة على عين زبيدة فى الحصول على ماء الشرب » وف مكة يوجد 
ا الحرام آول مساجد العالم » ولقد كان فى مكة كثير من الآثار 
التاريخية مثل المكان الذى ولد فيه الرسول » وبيت السيدة خدیجة » 
وبيت أبى بكر وغيرها من الآثار » ولكن الإخوان هدموا هذه الآثار مع 
ما هدموا من القباب والقبور » ويقول المؤرخون للحركة ال.عودية الأولى 
إن مكة و الدينة ف أثناء الحکم السعودی ف القرن التاسع عشر كد أزيل 
منهما كل الاثار التاريخية التى كان بتبرك بها الحجاج 0 , 


المديئة : المدينة تسمى طيبة ويثرب » وهى أول عاصمة إسلامية » 
وتبعد الدينة عن مكة حوآلی ۳۰۰ ميل »> وعن ينيم حوالى ۱۳۰ ميلا » 
وبها قبور الصحابة وال البیت واثمة الحدیث والفکر » وکانت نکثر بها 
الغياب والبانی فوق هذه القبور » ولكن الحكومة السءودية هدمت هذه 
القباب والبانی وسواتها بالارض » ور تفع المديئة حوالى ۰ قدم عن 


دسطح البحر 3 وق المديئة میاه غزيرة ؛ وافرة ساعد على زراعة الخو اكه 
« الخضر بکثرة تز ند عن حاجه السکان ۰ 


الطاکف : والطائف مديئة مسر رة تع على بعد ۷۵ ميلا من . 
الجنوب الشرقی من مكة على ارتفاع ۰ قدم من سطح البحر » وهی 
مصيف العظماء والأغنياء » وأمطارها غزيرة تسقط فى فصل الخريف » 
وآمارها كثيرة ؛ وأرضها خصبة بکثر بها العنب والرمان والخوخ والليمون 
والشمش ؛ كما تنمو بها أنواع مختلفة من الزهور والررد ٠‏ 


(۱) حافظ وهبة : جزيرة العرب ف القرن العشرين ص ۳۶ . 


سب ۲۳۱ سب 


رابعا ‏ عسي : 

تقم عسير إلى الجنوب من الحجاز بين الحجاز واليمن » وتشسمل 
سهول تهامة » وق عسير قامت امارات متعددة تحدثنا عنها من قبل » وکان 
سملت منطقة عير نيما شملته من بقاع ٠‏ 


ويدلغ عدد السكان حوالى مليونين » وهم شافعيثو الذهب وهناك 
قلة فى الشمال الشرقی نتبم مذهب أحمد بن حنيل » ویس تغل أغلب 
الأهالى بالزراعة » والبدو الرحل قلیلون جدا فى عسسير » والاختلاط فى 
الأنساب قلیل فيها » الا ما كان فى ألمدن الكبيرة ؛ وحدود الشبائل معینه تعديئا 


زف 


دقيقا » ليس له نظير فى غير عسير ۲۲ » وعسير أغزر جهات ال.سعودية 


مطرا ۰ 


وآهم مدن عسير هی جيزان وأبثها والقنفذة ‏ وصیبتیتا » وأبو 
عر يش واترابه ومیدی ۰ 


و جیزان عاصمة ثهامة ف إقليم عسير » وكانت میناء الأدارسة فى 
زمنهم » وجپزان تقع على قمه خلیج یکتننه المد والجزر العنیف » وبها 

ويها كانت العاصمة القديمة فى عمد الأتراك » وموقعها جذاب » 
وثقع على ارتفاع Ves‏ قدم 4 و هی محاطه بحقول وجبال خضراء ۰ 

و الانفذة آهم میناء بعسير » وهی على بعد حوالی ۲۰۰ ميل جنوب 
مكة » وهی میناء أمثها ۰ 

وی كائنث عاصمة الأدارسة 4 ويها قلعة قديمة نیت أيام 
الحكومة السعودية الأولى 4 وقد أصلحتها اأحكومة الحالية 4 


موی 


(۱) حافظ وهبة : جزيرة العرب ف القرن العشرین ص ۲؛ . 


س ۲۱۳ سیم 


وأبو عریش آشهر بلدة ف تهامة ولها تاريخ حافل ف القرن التاسع 
عشر ء عصر النهضه الدينية الأولى ۰ 


حضارة الملكة العرنية السعودیة 

لا یعرف ما حققه السعودیون من تقدم فى المملكة العربیه السعودية 
إلا الذی یعرف أو پتصور ماذا كانت عليه هذه أانطقة قبل السعردیین : 
وکیف عبر سکان هذه البلاد مثات السنين فى حياة جاهلية وقبلية وصراع 
ونتاحر وسلب ونمب وفوضی ؛ فلما قامت الدولة السعودیة بها تغيكر کل 
شىء » ومع هذا فان شوطا طویلا لا بزال بنرجی من الفادة السعودین » 
فإن الامکانیات الکبيرة المتاحة لهم تهيىء لهم أن بلعبوا دورا واسعا لخدمة 
الإسلام والمسلمين » ولكن هذا الأمل لا بنسینا أن صف التطور الهائل 
دين ما كان وما هو كائن فعلا ؛ وف السطور الآنية نشير لهذا التطور الكبير ۰ 


التصديح الفكسرىق 1 

فى قمة ما حققه السعودیون ف مملکتهم ذلك التصحیح الفكرى الذى 
انطلق به الإمام محمد بن عبد الوهاب وحمل القادة السموديون لواءه » وقد 
انتفل الئاس بهذا التصحیح من جاهلية حمقاء وشرك آو م بكرب منه 
إلى الت حيد الخالص ‏ وقد تحدثنا عن ذلك هيما سبق » وأظهرنا آثره 
فى داخل البلاد وخارجها ٠‏ 
وحدة الملكة : 

أصبحت هده | لنطثه الفسیحه 9 منها دولة واحدة بعد أن كانت 
اناا من القبائل و الجماعات » وخضعت هذه الدولة للشريعة الغر اء بعد 
أن كانت تنيع شم وعه الغاب 0 وکما استطاع الملك عدد العزیز وخلفاؤه 
من بعده أن يتغليوا على الشعور القبلى الذى كان بهدد المملكة » فقد 
استطاعوا كذلك أن يقضوا على التفكك الإقليمى الذى حدث بعد : 
الحجاز وغيره من آلناطق إلى نجد » وپوما بعد يوم » وعاما بعد عام ضعف 


سس ۲۲۳۳ نت 


هذا التفكك » وزال تقريبا » ويمكن القول أن ما قام به السعودیون ى 
هذا المجال عجز عنه غيرهم ف الظروف المشابهة وکانت عداله السلطة 
وحكمتها أعظم وسيلة لا وصلت له من وحدة حقيقية » هذا بالإضافة إلى 
اتباع احدث الوسائل لهذه الغاية كتمهيد الطرق بين نواحى الملكة > 
وكبرامج التعليم » وكالحزم عند الضرورة وغير ذلك من الوسائل ٠‏ 


القيادة الرشيدة : 

عثرف عن ملوك السعوديين أنهم پحسنون اختيار بطانتهم ٠‏ وبطانة 
الخير تدفع للخير وتثعين عليه » وف الفترة الأولى من ظهور المملكة 
العربية السعودية كانت بطانة الملك عبد العزيز تثختار من الكفايات العربية 
الإسلامية بدون ارتباط بالجنسية » وعلى هذا ظهر بين مستشارى الاك 


بين أبناء المملكة السعودية » اتجه الاختیار اليهم » وإن كانت الملكة لا تراك 
ننتفع بالخبراء وقمم المفكرين فى مجالات مختلفة من آبناء العالم العربى 
والاسلامی ٠‏ 
آلامن : 

عم" الأمن تلك المناطق الفسيحة التی تكونت منها الملكة العربية 
السعودیة » وأصبح الحجاج من مخئلف البتاع بسیرون رحلتهم إلى الأرض 
المقدسة ف آمن وسلام وطالا تعرضوا من قبل للسلب والنهب والعدوان 
وهم ف طریقهم لأداء فريضة الحج » ومثل وفود الحجیج حظیث القو اف 
التجارية التى تجتاز الجزيرة العربية بمثل ذلك الأمن » ولم تعد قوافل 
التجارة تحتاج لحراسة » إذ اختفى العدوان فى ظل المملكة العربية السعودية 
وقد سيق أن ذكرنا أن قادة السعوديين جعلوا قيادات الناطق مسئولة 
عن أى عدوان يقم ف مناطقها ومن هنا حرص هؤلاء القادة على حفظ 
الأمن فى مناطقهم خوفا من هذه السئولية » وكان بعض القادة من قبل 
بشترك فى التخطيط للعدوان » وينال نصیبا موفور! من الغْنائم المسلوبة 


سب ۲۳ بت 


وهذا يوضح الفرق الكبير بين ما كانت عليه الأحوال قبل قيام الملکه 
العربية السعودية » وبعد قيامها ٠‏ 


الادارة : 


خلق السعودیون للدولة الجديدة جهازا إدارما دقیقا » وأخذ هذا 
الجهاز بتطو"ر بتطور الظروف » فقد كان الك عبد العزیز بحکم البلاد 
كآنه أب لأسرة بحكم آسرنه » فثروة الدرله كلها كانت ف يده دون فصل بين مان 
الدو له وماله الخاص » وكان بنفق من هذه الثروة على الدولة وعلی الاسرة » 
وکان .هنال مماوفون ل الغاصمة وخارجها اساعدة الک فل مختلف الشفون 2 
وکان لماك عض السنشارین بطلاب رآیهم كلما عن“ له ذلك » وکان هذا یکفی 
عن الوزارات والتقسیمات الفنية » ثم انجه اللك إلى نوع من التطور ف 
هذا الجال » فاشاً وزارات متخصصة » وکانت وزارة الخارجیه آولی 
هذه الوزارات اذ أنشكت سنه ۱۹۳۰ » وجاعت بعدها وزارة الالبة ۱۹۳۳ , 
فالدفاع سنة ۱۹۵6 فالداخلية سنة ۱۹۵۱ » فال اصلات والمارخه سئة 
۳ ثم آنشیء مجلس يضم هذه الوزارات سنة ٠۹٠۴۳‏ قبل وفاة الاك 
بشهر واحد » كما ذکرنا من قبل » كما قسمت البلاد إلى مناطق متمددة » 
وعين لها محافظون أكثفاء آشداء » وو جدت کذلك مجالس محلية ومجالس 
بلدیه لادارة المدن والناطق » كما و "ضسعت التشریعات اللازهسة العمل 
وللتأمینات الاجتماعية » واتخذت من التشريع الاسلامی اتجاهاتها ومبادئها ۰ 


محارية الاعداء الثلآنة 7 


كان الفقر والجهل والرض صورة للحياة العامة فى الجزيرة المربية 
قبل قيام المملكة العربیه السعودية » وقد ذکرنا عند حدیثنا عن نجد نماذج 
من الانات الطبيعية والمجاعات التى كانت تنتاب البلاد من حين إلى حين ء 
وقد حارب السعوديون هذه الآفات قبل أن يندثق البترول ومعده » حتى 
وجد كل إنسان وسيلة طيبة للحياة والعلم والعلاج » وسنعطى فيما يلى 
صورة سريعة لا حققته المملكة السعودية فى مجال العام والصحة ومحارية 


ست ۲۳۵ — 


الفقر » وقد ذکرنا بعض هذا التطور متصلا باللك فيصل » ولکنا هنا 
نتحدث عن الجهود العامة منذ إنشاء المملكة حتی العهد الحاضر ٠‏ 


النهضه العامية : 

إن عناية ملوك السعوديين بلغت غاية رائعة فى مجال التعليم » فالمدارس 
وجدت فى القرى والنجوع » والجامعات شيدت ف الرياض ومكة والدينة 
وجدة وأقيمت كليات تابعة لها فى المدن الأخرى مثل بريدة وایتها » ورجدت 
اابنت طريقها للعلم ابتداء من سنة ۱۹۷۰ » والحق يقال إن الملك فيصل 
کف رها من گیل بت واه قکمرا و اننا عتقما بیدا A‏ 
پفتح الدارس للفتاة السعودية > وكان إقبال الأهالى على تعليم بنانهم 
محدودا » ولكن سرعان ما زال التذمر » وأدرك الناس یمن" هذه الخطوة 
وباركوها » فتدفقت آلفتیات على التعليم حتی أصبح للطابات 454 مدرسة 
سئة ۰ ۰ بعد أن كان عددها يعد على أصابع اليد الواحدة سنة ۱۵۵۰ 
وتضاعفت المدارس والكليات بعد ذلك ولا سك أن النهضة العلمية تسثدق 


التخدیر والاعجاب ۰ 


والتعلیم بالمملكة العربية السعودية بالجان فى جميع مراحله » ویقدم 
للتلامیذ ما يحتاجونه من کتب وعلاج » ونقدم وجبة غذائية للتلامیذ فى 
مراحل ما قبل الجامعة » ولكل طالب ف الدارس الهنية وف الفروع العمية 
من الجامعة وكلية البترول مرتب شهری يتراوح بين ۲۵۰ و ۳۰۰ ريال 
سعودی/ ۰ 


وقد آنشکت آول مديرمة التعليم سئة ۱۹۲۹ » وجعلت تابعة لإدارة 
الشكون الداخلية وف سنة ٠۹٠۳‏ أنشئت أول وزارة للمعارف فى تاريخ 
شبه الجزيرة العرمية » وئولاها الأمير هد بن عبد العزيز » ( الملك فهد الآن ) 
ومنذ ذلك الحین تطور التعلیم بالمملكة تطورا عظیما + 


۷ بت 


الحة : 

حقق السعودیون فى مجال الصحه تقدما هائلا » ففتحوا الستشفیات 
الكثيرة » وبعض هذه الستشفیات ينافس ف إعداده وآطباگه أعظم الستشفیات 
2 العالم » وآدخلوا نظم التحصين » والعناية الصحية بمختلف أتراعها » 
كما عنوا عناية كبيرة بالنظافة العامة » وبتطهیر الذماكن التى تكثر فيها 
التجمعات ء وبخاصة فى موسم الحج » متبعين أحدث الطرق للوقاية من 
ظهور الأمراض أو انتشارها ٠‏ 


مقارنسات 4 


ولا بمكن أن نترك الحديث عن التقدم العلمی والتقدم الطبی اللذین 
آثرنا لهما نفا بدون أن نعود إلى الوراء قليلا لنضع فى ميزان المقارنة 
صورتين من الصور الفكرية والطبية التى كانت سائدة بهذه البلاد فى مطلم 
عهد الراحل العظيم عبد العزيز آل سعود لثری الجهد الكبير الذى بذله 
هذا الرجل وبذله خلفاژه من بعده : 

ف الجال الأدبى نقتيس سطورا من الخطابين اللذين آرسلیما الاك 
عبد العزيز وهو أمير نجد سنة ۱۹۱۰ إلى الشريف حسين بمكة ب والخطابان 
ركذا الأساوت شمینا البنیان » وك الاخطاء التحوية بهما » وقد سبق 
أن أوردنا الخطابین عند الحديث عن اللك عبد العزیز بين « عهدين » > 
وغيما بلی هذه المقتطفات : 


من الخطاب الأول : 


بعد إهداء مزيد السلام عليكم ورحمة الله ومركاته » على الدوام مع 
السؤال عن شريف خاطركم العاطر لازلتم بكمال الصحة والسرور حايزين 
الأوصاف الحميدة +٠٠‏ أحوالنا من كرم الله جميلة » وتقدم لسعادتکم كيل 
هذا كتاب » نرجو أنه وصل وأنتم مسرورين » ثم نعرض لدولتكم العزيز 
أنه بموجب شفقتكم وعلو همتكم وأنظاركم العالية قد امنا أخينا عبد العزيز 


نت NY‏ س 


عبد الله السعود أوجب خدمتکم » وأحيبنا المصاوغة معه )وجب البرك 
بأقد امكم + ۰ 


وف الخطات الثانی فى نفس العام ثول هید العزیز آل بمسسسعق 3 
للشریف » بعد نفس القدمة السايقة ما پلی : 


أحوالنا من كرم الله جميلة » بأشرف وت آخذنا مشرفکم » فسگرتا 
ما تضمنه من صحة آحو الکم و اعتدال آوقاتکم » وما عرف جنایکم كان 
لدی ابنكم معلوم خصوصا ما عرف جنابکم من جهة عثتيبة والتصیم ؛ 
ونیم یلتون زلیکم من الکاذیب التی لیس لها حقيقة » ویتظلمون عند 
حضرتکم » ونحن نقول عما قالوا : « سبحانك هذا بهتان عظیم » فأما 
من جهة نظرکم علینا وعلیهم فهذا شأن مثلکم » وهو مقامكم العزیز » 
ونحن متیقنین ان حنا بانفسنا أقرب منهم ومن غبرهم لسعادنکم » وآدنی 
جواب يصدر منکم إلينا إذا كان صادر منا لثیء خنحن نمنثل به ٠٠٠۰۰‏ 


ذلك هو مدی ما وصل له آلبیان فى مطلع هذا القرن » ولو قارنا ذلك 
تما تشعم ده هذه البلاد من شصاحه القول ۶ وعمق الفکر الان » لاتضح ایا 
التفاوت الواسع مين ما كان فى مطلع عهد املك الراحل » وما ثم" 2 عهده و عهد 
خلفائه من تطور مرموق عظیم ۰ 


وف الجال الطبى يقرر الشيخ حافظ وهبة ”° أنه حتى العقد الثالث 
من القرن العشرين كان الطب بالجزيرة العربية بدائيا وضارا أحيانا » 
ویذکر أن اللك ابن سعود نفسه عانى من ذلك » فقد أصيب بدمل صغير 
ىق شفثه » فاستعملوا معه أنواع العلاج المستعملة فى نجد من کی وغيره 
فزادت حالثه خطرا » وسيب تقیحا شدیدا » فارتفعت معه حرارة الرجل » 
وآوشك أن بثضی نحبه » وف حاله آخری آصیب درمد حادم ولجاً كذاك 


ب دايا 


۱ جزيرة العرب فى القرن العشرين للاستاد حافظ وهبة ص ۳٩‏ ۰ 


ست ۳۷۳۸ سب 


للطب المحلى الذی كان ضرره آکثر من نفعه » وق الحالتین كان اللجو 
للطب الحدیث واشاهیر الأطباء المصريين والأمريكيين هو مطلع العلاج 
الصحیح ۰ 

أبن هذا مما حفقه الرجل نفسه من تطرر ف الجال الأدبى » والجال 
العلمى والطبى الذى شهدنه مملكثه فى عهده » وف عهد خلفاكه ف مدى 
وجیز ؟ »+ 

تقدر الساحة الصالحة للزراعة بالملكة العريبة السعودیه بحوالی 
1,۳ من مساحه الملکه »واكن النزرع فعلا كان لا پتجاوز ۱,/ فقط » ومن 
أجل هذا تبذل جهود كبيرة لأزحف الأخضر » حنتی تنکمش ااساحات 
الجرداء » وتنمو المساحات الخضراء » ومن هذه الجهود بناء السدود » 
والتعرف على الناطق المتى تكثر بها المياه الجوفية لاستخراجها بأحدث 
الوسائل الميكائيكية والذى بزور مناطق المملكة العريية السعودية دندرگ 
قوة هذا الجهد ويرى انتشار الآلات ف أمكنة متعددة ء لتزحف الخضرة 
على الرمال » وقد استطاعت السعودية بهذا الجهد أن تنتج ما تحتاجه من 
قمع وأن يكون عندها فائض ۰ 


ویرتبط باازراعة موضوع مهم هو : توطين البدو » الذى آشرنا له من 
قبل » فقد اتجهت عبقرية الك عبد العزیز إلى أن توطين البدو سیخلق 
استقرارا نفسیا » و استعدادا لحمل آلسئولیه » كما سييسر التعايم والعلاج » 
وعلی هذا آقطم جلالته الأرض للبدو لبزرعوها » وآمد*هم يما يحتاجوته 
من عون ؛» كما منى لهم الدور والساجد ؛ وکان ذلك انجاها طبیا نحو 
تحضر البادية » لمولا الانحراف الذى ارتيط بهذا الأمر » والذى درسناه 
فيما سبق تحت عذوان « الاخوان » ٠‏ 


على أن الظروف النى أتاحت للاخو آن فرص الثور ة سئة ۱۵۹۲۹ » 
١9٠‏ قد زالت بعد حقبة من الزمن » ولذاك جدد اللك عبد العزيز » والاك 


۹ س 


فبصل من بعده مشروع توطين البدو » وساعد على ذلك وجرد النفط غير 
بعيد من مناطق هؤلاء البدو » واجتذاب هذه الصناعه لكثير من الأيدى 
التی كانت تحویها البادية من قبل » وکل هذا جعل نسبه البدو تتناقص 
من حين إلى حين » حتی آصبحت أقل من ربع السکان + 


و سددو آن البدو استعادوا مكان الخقة من نفس الاك فيصل 4 ولدلك 
کگون منهم جیشا آسماه الشرطة » وهذا الجیش شديد الرلاء للملك » 
وهو بخلق عملية توازن بالنهسبة للجیش النظامی ۰ 


وقامت سياسة المملكة السعودية 2 فهد الملك فيصل ودعدة بالنسية 
للبدو على توطينهم حيث هم » فلا پنتقلون اوطن جديد إلا للضرورة ؛ على 
أن يكرن هذا الموطن آقرب ما يمكن لناطقهم الأصلية » فالمقصود التوطين 
علمية وصحية وفنية » ولنجاح هذا الاتجساه وضعت مشروعات كثيرة فى 
مجالى تنمية البادية والتوطين » منها البحث عن الياه ليكون وسيلة إلى 
الاستقرار » وتوسيع المراعى طبيعيا وصناعيا » لأنها لابد منها فى حياة 
البدو وتوسيع الأراضى الزراعية التى يعمل البدو فيها بدلا من الارتحال » 
و انشاء الخزانات لشرب المواشى » وانتاج الذعلاف لها » ومن آهم الشاریم 
الى شامت دما المملكة ف هذا المجال : مشروع حرضص 4 ومشروع وادی 
جبزان » ومشروع وادی السرحان ٠ ٩۲‏ 


العمران و الحرمان الشریفان : 
من التطور فيما درتمط دالحضارة العمرائية 4 شااملکه ترتفم 


ean‏ مرح TOT DE OY 4 TEHERI‏ بتر رم 


(۱) دكتور صلاح المنجد : فيصل بن عبد العزيز من خلال أقواله واعماله 
ص ۱۹۹ ۰ 


س ۳ — 


والحامعات الفسيحة على نحو ما قدمنا » كما ترتبط مدنها وکثبر من قراها 
بشبكة موأصلات دقيقة » وقد نال آلحرمان الشريفان من عناية الملکه قسطا 
کییرا » فقد وستعا عدة مرات حتى ضم الحرم الکی المسعى بين جدرانه » 
وضم الحرم الدنی كثيرا من المساحات حوله » وعلی کل حال فالذی يزور 
المملكة آلعربية السعودية من عام إلى عام يشهد درجات التطور التی توشك 
أن تکون مسئمرة لا تتوفف » قویه لا توانی ۰ 
الصبسذاعة : 

اتجهت الملكة العربية السعودية إلى ادخال بعض الصناعات بها > 
فوجدت بها مصائع للحديد » ومصائع للصفائح المعدنية » والمدابغ > وصناعة 
البلح » وتعيكة الغاز » وقد بدأت المدارس المهنية تخرج عمالا مدربين على 
مختلف الاتجاهات الصناعية » ولکن الصناعات ابرتبطة بالبترول آکثر 
نشماطا » وأكثر جذبا للایدی العاملة » ومن هنا ینیغی أن نتحدث كلمة عن 
تاريخ النفط فى السعودية » ومدی النشاط فيه » لأن النفط بمثل آبرز 
العناصر فى اقتصاد هذه البلاد وق تطوراتها المختلفة ٠‏ 


العالم كله ف مطلع العقد الرابع » فكان النفط إنقاذا البلاد ء 


وكان أول اتفاق عملى لاستخراج النفط السعودى مع شركة استاندارد 
أف كاليفورنيا الأمريكية » وقد آسست هذه الشركة فرعا خاصا للتنقیب عن 
النفط السعودى عرف باسم شركة أرامكو » وأسهمت فيه شركة تكساس » 
وعندما تدفق النفط فى منطفة الظهران أنشآت الشركة خطا للأئابيب يصل بين 
الابار وبين میناء الدمام على بعد خمسة أميال منها » وصدرت باكورة 
الإنتاج سئة ۱۵۳۵ ٠‏ 


بيد أن الحرب العالية الثانية شبكت عقب ذلك فتوقف نشاط استخراج 
البترول السعودی 4 ولم بستآائف إلا عقب نهاية الحرب » وقد رأثت الشركة 


س 581 س 


التی تقوم باستخر اجه أن تضم لها شركتين أمريكيتين آخریین هما : نیوجرسی 
وسوگونی فاکوم لتضمن فتح أسواق جديدة لإنتاجها » واتسعت آعمال 
التنقيب ائساعا واسعا » ولم تقنم هذه الشرکات بموانی السعودية على 
الخلیج » بلا بنت خط التابلاین الذی آمند ۱۰-۸ ميلا إلى البحر التوسط » 
ویذاك لم د یحنج البترول آلسعودی إلى قناة السویس لیصل إلى آمریکا 
وغيرها ٠‏ 


وأنشئت شرکات آخری يابانية وفرنسية وأسبانية وغيرها للبحث عن 
البترول فى مناطق آخری غير تلك التى تعمل فيا أرامكو ٠‏ 


وتوصف الملكة العربية السمودية بانهسا البلد البترونی الأول فى 
الشرق الاوسط » فإنتاجها من البترول يزيد عن انتاج أى بلد آخر » 
والاحتیاطی من البترول بزداد برغم ازدياد الإنتاج » سیب الاکتشافات 
المستمرة الجديدة خیها » وقد تجاوز هذا الاحتياطى ۱۸۳ ملیون برمیل » وتبلغ 
نسية احتياطى السعودية من البثترول ‏ إحصاء ۱۹۷۱ ب إلى الاحتياطى 
العالى AAA‏ وإلى احتياطى الثبرق الاوسط مره۳/ وهذا يجعل 
السعودیه البلد البترولی الأول ف العالم أيضسا » وبالتالی يزيد ف 
مسئولیاتها ورخائها ٠‏ 


وقد سبق أن ذکرنا أن النفط لعب دورا عظیما فى خلال حرب أكتوبر 
سئة ۳ ۰ فأصبح لأول مرة سلاحا خطیرا ف المعركة » فعندما قامت 
الحرب » وظهرت انتصارات مصر وسوريا تشجع العرب فبذلوا كل مسا 
عندهم لاستمرار الانتصار » وکانت وحدتهم أولى الثمرات ؛ وبعدها 
آصدروا قرارات حاسمة فى قضية النفط كان دويثها فى العالم قويا » هزه 
أرجاءه وزلزل أفكاره » ومن آهمها تخفيض .ضخّ البترول بمقدار. ۲۰./ 
تتزايد ۰./ كل شهر طيلة فترة الصراع » ومنعوا تصدير البترول تماما إلى 
الولايات المتحدة وهولندا » وهددوا بان قرار النم سيمتد إلى آية دولة 
آخری تساعد إسرائيل ضد العرب ۰ 

( م ١١‏ التاريخ + ۷ ) 


نس ۲۲ سب 


وکان احتیاطی النفط ف الدول آلستور دة قلیلا » ولذلك سرعان ما 
عانت هذه الدول من هذا القرار » ودخل موسم الشستاء فى أعقاب ذلك 
فقاست هذه الدول متاعب الظلام والبرد حتى آحس العالم كله بالمشكلة 
وبآن وجود إسرائيل وعدوائها سيعود على العالم كله بالضرر والخسران » 
ولم تكن الولايات المتحدة تظن إمكان أن يقف العرب منها هذا الموقف > 
ولذلك هزها هذا القرار هزا عنيفا » وعندما أطلقت الولایات التحسدة 
وغيرها من الدول آشاعه عن الاستبلاء بالقوه على منأبع الزیت: كان رد 
العرب حاسما وقویا هو أن أعلنوا أن المتفجرات ستنسف آبار البترول قبل 
أن بستولی علبها آحد » وستنسف كذلك آتابيب الضخ » فتهاوت قوى 
التهديد وتلائشت + 


واتخذت الدول النتجة للبترول قرارا آخر بزيادة أسعار النفط زيادة 
كبيرة ضاعفت أثمائه » وحجة العرب فى ذلك أن المرکة تأكل كثيرا من 
ثرواتهم » وتحتاج إلى نفقات باهظة » ومعدات عسكرية كبيرة يشتريها 
العرب من الدول الغربية » ولايد من مضاعفة آسعار النفط لتغطية هذه 
النفقات » ووعدوا ببحث تخفيض الأسعار عقب تصفية العدوان الاسرائیلی ٠‏ 


وكلمة حق سجلناها من قبل ونعود لتسجيلها الآن » هی أن جسلالة 
الك فيصل كان له موقف يذكر فيشكر فى هذا المضمار » وأن صوته كان 
آول صوت دو گی هذاه الأجراءات 6 واستجاب له الجميع ف بحماسة وقوة 
وآیسان ٠‏ 


وف ختام آحادیثنا عن الملکه العربية السعودية يطب لنا أن نبارك 
تقدمها ونثنى على تعاونها العميق مع العالم العربى والإسلامى وندعو 
الله لها باليمن والبركة » وأن يكون التعاون بينها وبين العالم الاسلامی 
سبب عز ومجد لدولة الإسلام وللشعوب الإسلامية ٠‏ 


س ۳ س 
عدوان على المسجد الحرام 


روع العالم الاسلامی فى موسم الحج الذى يوافق العام الهجری 
الأول من القرن الخامس عشر الهجری ( آواخر نوفمبر ۱۹۷۵ ) بحادث 
مؤلم اهتزت له قلوب السلمین ف مختلف الانحاء » ذلك هو عدو آن شرذمة 
من الرجال على المسجد الحرام وعلى الحجاج فيه ٠‏ 


وقد احئل العتدون آلذین كانوا مسلحين بأسلحة مختلفة أمكنة متعددة 
با مسجد الحر آم » واحتجزوا مجموعة من الرهائن بحثمون بهم » وشام 
خطبائهم بالقاء مجموعة من الخطب العدو انیه المثيرة ؛ وكان السجد الحرام 
کعادته خالیا من جنود الحراسة مما مککن لو لاء العتدین من الأمر » وأحكم 
إلى حين سلطانهم على البیت الحر آم وعلی من فيه ء واتخذوا هذا البیت 
المقدس والحجاج الذين وخدوا اليه من مختلف الأنحاء وسيلة لدعاية متمردة 
قاموا مها اا 


وقد هب العالم الإأسلامى كله بستنکر هذا العدو آن على بيث الله 
الحرام الذى جعله الله مثابة للناس وأمنا » ويسكتكر لذلك العدوان على 


ومن الحق آن يقال إن مصر بکگرت 2 رد هذا العدوان واستتكاره 
وبعد ساعات فلخل من حدوث هذا التمرد 4 و قف کاش هذه السطور 
بالتلفزيون المصرى يند”د بهذا العمل ويدينه ٠‏ 


صدرت عنفة ؛: 
وصل المسلحون إلى المسحد الحرام ف فجر يوم الخلائاء فى عدد من 


سیارات الأتوبيس بدعوى تآدية صلاة الفجر كأول صلاة فى القرن الخامس 
عشر الهجرى ؛ وعندما وصلوا إلى المسجد اتخذوا مواقعهم ف الأماكن 


سح ۲6 س 


الاستراتیجية وأخرجوا مسدسات ومد افع رشاشضة من تحت ملادسهم ثم 
تدگموا إلى إمام السجد ورقة مكتوبة لیقرآها على الصلین : ولكن (م‌ام 
السجد رفض قراءة الورقة كما رفض السماح لهم بتلاوتها من إذاعة 
المسجد الحرام ۰۰ فاطلقوا عليه الرصاص وقتلوه فى الحال وعند سماع 
افوا قات اه م اكان الوا اا کول الح 
لهرام إلى داخل السچد لیمرفو! ماذا به ولکنیم مرا بوابسل 
من طلقات المدامع الرشاشة ۰ وسقط منهم عدد كبير من الجرحی والفتلی 
بینما فشل باقی آلحرس ف السيطرة علی الوقف ۰۰ 


وسرعان ما وفدت قوات سعودیه » وحدئت اشتباکات بینها وبين 
المتمردين 4 ولکن المتمردين اندفعو | إلى سعخن الأماكن با سهد وأخذوا 
الرهائن » ومن آحل هذا امتدت الأبيام شيل أن بنتهى هذا العدوان » وقد 
أجنبية 6 ل إن المجموعة الكبيرة من أفراد هذه الشرذمة من السعوديين 5 


وأعلن الأمير سعود الفيصل ,زیر الخارجية السعودى أن المسلحين 
الذين احتلوا المسجد الحرام من جنسيات مختلفة ولا ينثمون لذى حماءة 
سياسية محددة ٠‏ وقال إنهم متعصبون فى آشد حالات الهياج وسيحاكمون 
طبقا للشرییعه الإسلامية وآحكام القرآن الكريم ٠‏ 


وأوضح أن السلطات السعودية تسيطر على الموقف وانه لم يعد هناك 
داخ ااسجد دسو ی حوالی ثلاكين اکتا ائزوو ا و اعتصمو ا بالگرگان + 


ومعد' مضعة أيام أضاف الأمير سعود الفيصل آنه قد تمت السيطرة 


مہ ۵ ع ۲ س 


على الوقف ٠‏ وقال إننا نحاول الآن معرفة دوافم هذه الجمساعة التى 
تضم حو الى مائتی د تسخصر ۰ 

وذکرت وکالات الأنباء أن عدد المسلحين الذين اقتحموا السجد الحر ام 
يتراوح سن مائكين وخمسماكة 6 كما يسدر عدد الرهائن بحو ألى مسائة 
وخمسين ۰ 


وبقال إن من الأسباب التى آلزمت هؤلاء المتمردين بالاستسلام أن 
الحكومة بدآت تغمر السجد الحرام بالاه » وأصبح الغرق لا مغر منه إذا 
لم يستسلم هؤلاء » فكان الاستسلام آفضل لأنه يطيل هذه الأرواح الرخيصة 


التمردون بعد عدة أيام » وحوكموا على فعلتهم الشنبعة حسب قوانين 
الاسلام ۰ 
عدوان إيرانى بالسجد الحرام 
هناك سلسلة من الأعمال العدوانية على اسجد الحر ام » وهی هذه 
المرة ترتبط بإيران » وقد بدأت هذه السلسلة بالعدوان الأول سنة ۱۸۰۱ ه 
۱ ۸۱ م ( ثم توالت هذه ارات فى سئة سوه و؛*؛١‏ و ۱۹۰۵ » ثم 


النساء والكطفال و الکه ول وکان تعداد هم ۲ تخلاف عدد ير من الجرحى 4 
وقد كندت” بالتفصيل عن ذلك ف مرجع آخر 60م 


العراق والسعودية : 


٠ ۲۰۸ انظر : حركات فارسية للمؤلف ص ۲۰۶ ب‎ )١( 


سہ ۲4٦‏ نت 


الى شهدها شهر آغسطس سنه +۱۹۵ » فقد غزت القوات العراقية دولة 
الكويت فى مطلع هذا الشهر » وأقامت بها حكومة لم نتمشش إلا بضعة 
آیام » ثم آعلنت العراق اعتبار الكويت محافظة من محافظائها » ولم تقنم 
العراق بالزحف على الكويت » بل حشدت 27 قواتها على 
حدود الملكة العرتية السسعودية »> مما جعل الك فهد سساتجد 
حدود الملكة العربية السعودية » مما جعل الاك فهد يستتجد بالدول الإسلامية 
والصديقة لرد* العدوان المحتمل » وقد هبكت الولايات المتحدة وبریطانبا 
ومصر للاستجابة لهذا اأطلب وحشدت قوائها للدفاع عن المملكة ۰ 


أنه موثف ددعو لشدة الأسف أن تفعل العر آق ذلك » وآ تكون للدوك 
العربية قدرة لحمایة بعضها البعض دون حاجة للغرب » ولست أدرى ماذا 
تعنيه اتفاقية الدفاع المشترك مادامت تعجز عن الدفاع ٠‏ 


تیصو عبج وا صصح ب تست مس ,حو لجسجيد ص بود يجنم بسيو مسرت د ames‏ 


(۱) سنتكلم عن هذا الموضوع عند حديثنا عن الكويت والعراق 


فيما بعد ٠‏ 


سب ۲۵۹ سم 
e‏ يم : 
هذه البلاد إلى الضوء دعد أن احتواها الظلام فتر ه طويلة حنی صیحت 
عنها تسیا » وعمان جديرة ممكان واضح على صفحة التاريخ » فقد لعبت 
أدوارا عالية فى مجالى السيياسة والاقتصاد » ثم آدار لها الزمن ظهره » 
وآوشکت آن معمر ها النسیان 6 ولکن الجو هر الحر يستجبب لصاقله » 
وسرعان ما پعود للبریق و اللمعان ۰ 


موقع عمان على خريطة المالم : 

تقع عمان فى أقصى الجنوب الشرقی لشبه الجزيرة العربية ممتدة 
سمال بحر العرب » وعلى طول خلیج عمان حتى إمارة الفجيرة إحدى 
إمارات دولة الإمارات العربية 6 و سعد إمارة الفجيرة نلو حد منطقة تامعة 
لعمان أيضا وهی منطقة رأس مسندم الذى يقم على مضيق هرمز ۰ 


ونقم الجومهوورية العرسية اليمنية إلى الغرب من عمان 4 ونقم المملكة 
العربية السعودية ای الجهة الغردية والشمالية مثها 4 كما نع دولسة 
الإمارات فى الناحية الشمالية الشرقية منها ٠‏ 


وعمان تطل على البحر من جهة » وتطل على الصحراء من جهة 
لخری » ومن هنا يمكن تقسيم سمكانها إلى طائفتن متميزتين هما الحضر 
a‏ كفن ال دك a E‏ 
متماز ج من السکان آشد اتصالا بالعالم الخارجى > آما البدو فيءيشون 
فى الناطق الداخلیه » وهم آکثر فطرة وبساطة » وهم شدیدو المحافظة 
على عاداتهم وتقالیدهم 600 .۰ 


(۱) عمر رضا كحاله : جغرافية شبه جزيرة العرب ص 14 ۰ 


س ۲۵ س 


ومساحة عمان حوالى ماثة وعشرين آلف ميل مربع » وهی مساحة 
3 16 | تقر میا ٤‏ وعدد سكائها حوالى مليونين 4 وتنقسم هذه المساحة إلى 
عدة مقاطعات هی : 


س مقاطعة الباطنة التی تطل على خلیج عمان إلى الشمال من مسقط ء 
وهی سهكا خصب ۰ 


ب ومقاطعة عمان » وهی المقاطعة الداخلیه » وتضم الجیل الگخضر ؛ 
كما تضم الناطق المحيطة بهذا الجبل والثی توجد بها العواصم القديمة 
والدن الشهيرة مثل نزوى والرستاق وسمايل » وف الجبل الأخضر » تجود 
آهم أنواع الفاكهة » وتشمل هذه المنطقة منطقة الظاهرة » وسميت بذلك 
لأنها آول ما يظهر من عمان للوافد من الجزيرة العربية » ومنطفة الظاهرة 
آرض جبلية تتخللها آلواحات والسهول الخصبة والودیان التى ثعتبر مصدرا 
مهما من مصادر الياه فى الصحراء ٠‏ 


بد زا لقاطمه E‏ ليون رواد نكن بخالة. + 

ب ومقاطعة چعلان » واسمها مشتق من اسسم سکانها التسدامی ؛ 
وأهمها بلاد بنی بو حسن ویو على وصور ۰ 

- والقاطعة الجتوبية السماة « ظفار » وتتألفا من سول ساحلی 
منبسط تحاذیه الجبال + 


. ویفصل بين مراکز آلعمران الرئيسية حواجز طبيعية تتمثل ف سااسل 
الجبال الشاهقة » وآهمها سلاسل جبال الحتجتر الثى تمتد من الحجر 
الغربی إلى الحجر آلشرقی ویفصل بينهما وآدى سمایل الذی یعتبر الطریق 
الرئيسى بين الساحل وبين الناطق الداخلية » وق جبال الحجر الغربی تقع 
منطقة الجبل الأخضر الثی تعتبر آعلی القمم فى سلسلة تلك الجبال » اذ 
بصل ارتغاعها إلى عشرة آلاف قدم » ویمکن ه‌شاهدثها على بعد مات 
الأميال من البحر ٠‏ 


بت ۲۵۷ بت 


وهناك مجموعة من الجزر تتبع سلطنة عمان وهی جزر کوریا موریا 
« الحلانيات » وهی تقع فى بحر العرب موأجهة لقاطعة ظفار » وجزيرة 
« مصيره » وی توابجه مقاطعة جعلان » وجزيرة الغنم » وتقم عنسد 
مدخل مضيق هرمز" ٠‏ 

وعلى هذا يمكن القول بان عمان تحتل أقصى الزاوية الشرقية من 
به الجزيرة العربية » وتلقف حولها مياه الحیط الهندى وخليج عمان › 
وتتكمل الصحراء العربية حركة الالتفاف حولها هن الجهة الغربية » ومن 
الطبيعى أن هذا الموقم له آهمیته العظمى من الناحية الاستراتيجية ومن 
الناحية الجغرافية كما سيتضح ذلك فيما بعد ٠‏ 
تسوية عمان : 

إن دولة عمان مرت مها تسميات مختلفة » فکانت فى فترة من الفترات 
تسمى « منژون » أو « مازون » وهو اسم بعود فى أصله إلى السومريين 
( بلاد ما بين دجلة والفرات جئوب الموصل ) ؛ وبقال أن الفرس هم الذين 
أطلقوا هذا الاسم على عمان » ويروون فى ذلك قول الشاعر : 

« إن كسرى سمى عمانا مزونا » ٩(‏ + 


وقد وردت « مرون » ف السعودی بالراء المهملة ۲۳ ولعل الاعجام 
3 ۰ 
تسه ۰ 


ونقل السالی أن قبيلة الأزد اليمنية التى هاجرت إلى عمان بعد حادثة 
سيل العرم سف +۱۳۰ ق*م * الذی سیب انهبار سره مارب 4 ھی الثی أطافت 
على هذه الناطق اسم » عمان « إذ كان هو لا دعیسون ف واد قريب من 
مرب بدعی « عمان » فسموا الوطن الجدید باسم موطنهم الأصيل 9" ٠‏ 

(۱) انظر کشف الغمة الجامع #حکام ا اسه هلما اهن فة 
ص ۲۲ ۰ 


(۲) مروج الذهب جا ص ٩۱‏ ۰ 
(۳) تحفة الاعيان .جا ص ۵۱ ۰ 


س 9۳ ست 


ولسا انتقات عاصمة البلاد من الداخل ATA‏ واختیرت a‏ 
لتکون العاصمة سمیت البلاد « عمان ومسقط » وظلت كذلك حتى العصر 
الحدیث حینما كان السلطان بباشر نشاطه فى مسقط وینیب عنه همثله 
فى عمان » وهذا آتاح الفرصه لبروز فکرة استقلال عمان عن مسقط » 
فتوجد السلطنة فى مسقط والامامة فى عمان » وکانت اللدولة على وشك أن 
تصیح دولتين حثی سنه ۱5۵۵ عندما هاجم السلطان" عمان" » وآعاد توحید 
اابلاد وسنشرح ذلك خيما بعد » ومن أجل هذا وقف السلطان الحالی 
« السلطان قابوس © موقفا حاسما من هذه الازدواجية »> فجعل اسم 
البلاد هو « عمان » وهو الاسم المستعمل الآن » ومسقط هی عاصمة البلاد ٠‏ 


آهم المدن فى عمارح * 

وبمناسبة ذکر مسقط العاصمة پنبفی أن نعطی بعض العلومات عن 
هذه المدينة الهمة وأن نعر”ف آیضا بالدن المهمة بعمان ؛ ثم بعواصم عمان ه 
ويقول المؤرخون عن مسقط إنها تشتمل على كثير من خصائص عمان » فهى 
لل على البحر الذى دمند امتدادا طويلا مم بلاد عمان 4 وها الصخور 


0 مطرح ) ومن ثم إلى داخل الیلاد 6 وعلى هذه فمسقط فم فيها الخصومة 


و البحر و الجبال 4 وناك هى أبرز مظاهر اللحياة فى عمان ۰ 


أما منظر مسقط من البحر أو الجو فهو منظر رائع إذ يمتد صسف 
فوق صف من الجبال الجرداء مسافات طويلة » وتقبع فى الخليج الصعير 
الذى بلتقی عنده البحر بالجبال مدینه مسورة تطل علرها قلعتاها القدیم‌تان » 
وقلما بوجد ركن فى مسقط لا يمكن منه رؤية هاثين القلعتين » ولم يكن 
الفصد من بناء مديئة مسقط قديما أن تكون صالحه للسيارات على آلاطلاه؛ 
وماز ال السير على الكقدام ف آنحاگها هر الطريقة الواقعية الوحيدة الى 
بعکن پواسطتها العرف علیها ۰ 


س ۲۵6 سم 


فسيحة الشوارع » ضخمة البانی ؛ وتشعد مسقط الآن أعظم مرفا على خلیج 
عمان » ونشاطها التجاری واسم فهى تستورد الأقمشة الفطنية و الحرپریه 
وتصدثر اللؤَاوٌ والعاج والجلود والبلح والزبیب وغیرها » ولها علاقات 
تجارية مع آکثر بلاد العالم ویخاصه مع الباکستان و الهند وبلاد الخلیج 
فتاه ا 


على أن مسقط لم تكن دائما عاصمه عمان ؛ فقد ذکر الاصطخری أن 
قصبة عمان هی صبحار » وذكر أنها على الیحر ويها متاجر ومرفاً لامر اكب » 
وهی أعمر مديئنة بعمسان 6 وأكثرها مالا و تكاد عرف على 
شاطیء بحر فارس مدينة آکثر عمارة ومالا منها ٩‏ » ویقول ابن حوقل 
عن صحار آنها قصبه عمان ونقم على البحر » وبها من التجارة والتجار 
مالا يحصى كثرة » ومن البلاد التی كانت عواصم لعمان كذلك « نزوى » 
وكانت عاصمة لعمان قديما » وأحيانا كانت العاصمة هى مدينة « الرستاق » 
آو مدينة « ازكى » + وسنتحدث بعد قليل عن « عواصم عمان » ٠‏ 


وق عمان مدن كثيرة شهيرة » بحمل بعضها آثار الماضى ومظاه ه , 
ودرج بعضها فى طریق المانيكة والحضارة الحديثة فتلألأت به الأنوار » 
وظهرت البانی ألضخمة ومظاهر المدنيكة المختلفة » ومن هذه المدن مديئة 
« مطرح » وهی تقع على بعد ميلين إلى الغرب من مسقط » وبها ميناء 
ابوس الجديد » وتطل علرها قلعة عالیه بناها البرتغاليون » وقد ظلت 
هذه آلدینه عدة قرون اليناء الذى بصل مين عمان والعالم الخارجى » 
واسمها مأخوذ من طرح ای حط الرحال » وآهم معا لها « سور اللواقيا > 
أو حى الخوجات » وهی منطقة مسوكرة داخل الدينة » والخوجات ء وجماعة 
من التجار من اصك سندی آصیحوا مو اطنین عسانیین » ولکنهم ما الوا 
يحتفظون بعاد اتهم وتقاليدهم ولختهم ٠‏ 


(۱) عمر رضا کحاله : جغرافية شبه جزيرة العرب ص 444 ۰ 
(؟) السالك والممالك ص ۲۵ ۰ 
(۳), صورة الارض ص ٤٤‏ ۰ 


سین ۲۵۲ س 


ومن الدن الشهيرة فى عمان مدينة « قلهات » التی زارها مارکوبولو 
فا آواخر القرن آلثالث عشر » ورآها كذلك الرحالة العربی ابن بطوطة » 
وهی تبعد عن مسقط بحوالی ۸۲ ميلا إلى الجنوب الشرتی ۰ 


ومن الدن الشهيرة مدینه صور » وقد زارها ابن بطوطة آیضا وکانت 
ف يوم من الأيام الیناء الرئیسی ف عمان ومرکزا للتجارة مع سساحل 
أفريقيا الشمالی » وکان سکانها من البحارة والتجار » مما یوحی بارتباط 
بينها وبين مدينة صور الفينيقية ۰ 


ویقول الشیخ سالم بن حمود بن شاس ۰ وجاء فى بعض 
الرسومات التاريخية أن « صور » هی احدی مدن الخلیج الثی استوطنها 
الفینیقیون وربما بنوها » وما إن هجروا الخلیج إلى البحر المتوسط لسبب 
من الأسباب حتی آنشآیا لهم هناك مدينة آطلقوا علیها الاسم ذفسه : 
وأهل صور کالفینیقیین لهم مهارة فى الاسفار البحرية » ولهم بها ولع » 
وهم آهل :عام باحوال البعر 00+ 


ومن المدن الهمه بالداخل مدينة عبری وهی أكبر مدن مقاطعة الظاهرة 
وهی مركز منطقه كانت فى وقت من الأوقات منطقة زراعية مهمة ٠‏ 


ومن المدن المهمة « الرستاق » التی كانت عاصمة لعمان فى الماضى , 
و هناك بلدتان تشبهانها » ولکنهما أصغر منها قلیلا هما بلدثا « العوابى » 
و « نخل » وهذه ابلدن الفلاة تسیطر على ممرات الجبل التخضر » وتقع 
« العو ابی » بين « نخل » و « الرستاق » وف کل منها فلج" من الأفلاج 
لعمانیه الشهيرة » وقد زارها الكولونيل « ماینز » وکتب عنها كثابة راكمة ء 


والآن نتجه إلى عواصم عمان عبر التاریخ لنعطیها مزيدا من الدر اسة 
و الاهتمام ۰ 


)1( سالم بن حمود : العنوان فى تاريخ عمان ص ۱۱۸ ١‏ 


(OV mw‏ سب 
عواصم عمان السياسية 
مقتدسة ۶ 
تعددت العواصم ف عدة آقطار من عمد إلى عهد » ففی العراق كانت 
1 الكوفة 5 آول غا للدولة المعماسية نم آنل العباسيون إلى 2 الحيرة 0 
وجعلوها عاصمتهم »ثم إلى « الأنبار » ( الهاشمية ) وبقوا بها حتى بنوا 


« بعداد » 4 ومع ما وصلت له بغداد من الشهرة والعظمة فد انتقل منها 
1 لعتصم إلى عاصمة جديده هى 2 سامراء ۲ + 


وف مصر كانت آول عاصمة إسلامية هى « الفسطاط » وق عهد الخلافة 
العباسية بنی العیاسیون مدينة « العسکر » وجعلوها عاصمذ" مصر 4 ثم 
انشا أحمد بن طولون عندما تواگی السلطة ف مصر مدينة « القطائم » 
وجملها عاصمة له ۰ فلما قامت الدولة آلفاطمية أ”نشكت « القاهرة » وأصبحت 
العاصمة ٠‏ 
عواصم عمان : 

وف عمان حدث مثل ذلك أيضا » بل حدث شىء آخر هو أن البلاد ظهر 
خیها حاكمان أو أكثر من حاكمين أحيانا ف وقت واحد » وأصبح لكل حاكمر 
عاصمة ء 
وبتحدث امن رزيق 2١7‏ عن أنه عندما بویع الإمام ناصر دن هرشد 
كان يمتلك ا« نخل" » سلطان" بن آبی العرب » ویمتلك « سمائل” » مانم" 
دن سنان ويمئلك « سعد » علىة بن قطن الهلالى » وكان مك" « أبرا ») محمد 
بن جفير وكانت « ازكى » بيد بنی عزرة و « نزوی » ا العثر ۰۰.۰ 

وتجمعت البلاد فى عمد « اليعاربة » ثم تفرقت ف نهاية ذلك العید فلما 


)۱ الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعیدیین ص ۲۰۱۳ ۰ 


( م ۱۷ - التاریخ + ۷ ) 


مسر ۸ تسم 


هناك عواصم متعددة بلقاطمات كانت کل منعا مستقله فمضى آحمد دن سعید 
ثم إلى ازکی فأذعنت له » ثم إلى نزوى فسلمت له الأمر » ثم إلى بهلاء 


مه طاعنه 20 ۰ 


وأحبانا كان « الامام » يتخذ عاصمة يمكن آن يطاق علیها العاصمه 
عواصم آخری + 


وهکذا تعددت العواصم قى عمان نبا لازمن أو تبعأ للطموح 4 آو 
لوجود الأثمة فى جانب والسادة أو السلاطین فى جانب آخر ؛ وانتهی هذا 
التعدد 3 عمان ¢ وأصبحت مسقط عاصمة وحددة لیلاد + 


وف الدر اسات الثالية سنشحدث حدیثا موجزا عن عواصم عمان : 
تلك العواصم التی تناكت" أو و"جدت فى وشت واحد » ونقول ان 
الدر اسة ستکون موجزة لأن الادة آلثی بين أيدينا يمكن أن تکوش حددثا 
طویلا » ولکن الظروف الان نفتضی الایجاز ۰ 


ساوسو 


۰ ۲۸٩ الرجع السابق ص‎ )١( 


س 0۹ س 
مع كار 


تشع صحار إلى الشمال الغربی من مسسقط سعد مطرح والیسیت 
والخابورة » وبين صحار ومسقط مائة وأربعة وخمسون ميلا ٩(‏ ويقول 
عنها ابن حوقل © إنها قصبة عمان وتقم على آلبحر وبها من التجارة 
والتجار ما لا يتحصى كثرة ۰ 


وذكر الاصطخرى ٩‏ أن صحار أعمر مدن عمان وأكثر ”ها مالا » 
ولا تكاد تعرف على شاطیء بحر فارس ( !! ) مدينة أكثر عمارة ومالا منها ٠‏ 


ویذکر القدسی أن صحار مدينة طيبة الهواء كثيرة الخيرات والفاكية : 
واسعة ؛ لیس ف تلك التواحى مثلها » وهی قصبة عمان ؛ بلد عامر آهل » 
حسن »© طیتّب 4 نره“ » ذو دسار وتجسار » أسواقه عجيبة » والجسامع 
على الساحل له منارة حسنة » والبلدة بها بار عذبة وقناة حلوة » وأهلها 
11 سعة من کل شىء ۹۹3 


وبالاضافة إلى موقم صحار وآهمیته يذكر الباحثون أن النحاس 
استخر ج من مکان يقع بالقرب من صحار » وکان ذلك ف الألف الرابعة 
قىل الیلاد (o)‏ ۰ 


واستمر استخراج النحاس بعد ذلك » وترتكب على هذا أن قامت فى 
مشارف صحار صناعة صهر النحاس » عند الطريق الطبيعى إلى الداخلية » 
وكان عمال النحاس يشغلون حيزا كبيرا فى الدينة © . 


ببس 


(۱) حصاد ندوة الدراسات العمانية ج ١‏ ص ۲۷۲ ۰ 

(۲) صورة الارض ص 11 

(۳) المسالك والمالك ص ۲۵ ۰ 

(۶) أحسن الثقاسیم فى معرفة الاقالیم ج ۵ ص ۳۳۸ - ۳۳۹ ۰ 
(۵) مال الله بن على بن حبیب : ملامح من تاريخ عمان ص ۳ ٠‏ 
(5) اندرو ويليامسون : صحار عبر التاريخ ص ۲۷ ٠‏ 


س + س 


ومع صناعة النحاس كانت صسحار دائما الرکز الطبیعی للتطور 
الزراعی ۴ اقليم الباطنه الساحلی ؛ وهی تنتج غاکضا کسیر من النتجات 
الزراعية » وبخاصة البلح والفواکه شبه الاستوائية ء 


ویصف يعض الکتاب الحالة المزراعية فى صحار خلال فترة ازدهارها 
بأنها كانت تننج كمية” هاكلة 2 من البلح بالاضافه إلى الموز والتين 4 وکان 
الزراع دو سعون ف زراعتها > ” 


وازؤهان الضتاعه ل مارك : و 
معموقعها الساحلى المتاز » كل هذا هيا « صحار » لتلعب دورا كبيرا فى 
مجال التجارة » فقد نشطت تجارتها إلى الهند وإلى شرقی إفريقية » وقد 
ذكر عنها الاصطخرى وابن حوقل فى هذا المجال أنها كانت مستودع العالم 3 
ولا توجد مدينة فى جميع أنحاء العالم تضاهى صحار فى ثراء تجارتها > 
وإن جميع منتجات الشرق والغرب والجنوب والشمال تصبة فى هذه 
المديئة » وتخرج منها إلى جميع الراکز التجارية فى العالم © + 


وننثقل بالحديث عن صحار من وضعهاً الطبیعی إلى دورها السياسى 
وحظلثها ف الاستقلال والاحثلال ۾ وجهود أهلها لدفع الاحثلاك عنها ۰ 


وآول ما نذکر ه کتایان وردا من الرسول صلى الله عليه وسلم أحدهما 
إلى آهل عمان بوجه عام والشانی إلى « عبد » و « جيفر » ابنی 
« الجلندى » بوجه خاص » وکانت لهما السيادة على عمان وكانا یقیمان فى 
مديئة صحار اء 


3 فأدعوکم آن شق روا أن ل" إله إلا الله وآئی رسول الله 4 وأن تقيموا 
الصلاة ونوتوا الزكاة » ون تعمروا المساجد + 


(۱) الرجع السابق ص ۱۱ و ۲۲ ۰ 
(؟) اندرو ویلیاسون : صحار عبر التاریخ ص ۱٩‏ و ۰۲۳ 


سیب ۲۳۱۱ س 


ونص الکتاب الثانی هو : بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول 
الله إلى جیفر وعبد ابنى الجلندی ؛ آما بعد فانی آدعوکما لدین الاسلام 2 
أسلما کسللما » فانی رسول الله إلى الناس کافه لأتذر من كان حیا وبحق 
القول على الکافرین ٠.ء.ه‏ © + 

وحمل هذه الرسالة عمرو بن العاص وقابل « عبدا » وهو أحكم 
الرجلين فأوصله إلى آخیه جیفر » وإيجاز القول هنا آنهما أسلما وتبعهما 
قومهما » ورفض الفرس الذين کانوا يقيمون بعمان أن يدخلوا الإسلام . 
فاشتعلت الحرب بين المسلمين وبين الفرس ٠‏ وغثلب الفرس وطلبوا الصاح 
على أن يخرجوا من البلاد » وتم“ ذلك فخرجوا من عمان وبقبت أموالهم 
الأقهل البلاد ٠‏ 


وتدخله طواعية 6 ثم حظیت بشرف طرد الأجائب منها ار فضیم الإسلام 5 


وحظيت عمان, كذلك بالاستقلال » وكان بصحار الوالى الذي عيكنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لتنظیم الزكاة » وف عهد 
الدولة الأموية تعرضت عمان لهجوم حربى عن بعض خلفاء الأمويين » ولكن 
عمان عادت فحصلت على اسنفلالها التام ابان العهد العیاسی »> وبداً بذاك 
العمر الذهبى لصحار ۳ ۰ 


صحار تحت سلطة البرتفال : 


وف مطلع الثرن السادس عضر زحف الأستعمار البرتغالى إلى آرض 
عمان بعد أن نجعم فاسکو دی جاما فى الدوران حول إخريقية ؛ فیما عرف 
بطريق رأس الرجاء الصالح » وبنتح هذا الطريق تحولت تجارة الشرق من 


(۱) الکتابان وردا "قا مخطوطة عمائية مجهولة الولف حققها الدکتور 
سعید عاشور وجعل عنوانها « تاريخ اهل عمان » ص 2 وما بعدها + 
۲۱( عمان وتاريخها البحری 0 اصدار وزارة الاعلام والثقافة ص ۳۶ ۰ 


س لاا — 


الطرق البرية ‏ البحرية إلى هذا الطريق البحری التصل » وحاول 
البرتغالیون أن بقیموا مراکز التموين والحراسه على طول الطريق » 
فاتجهوا إلى عمان و احتلو | صور وقریات مر مسقط وصحار سئة ۱۵۰۷ 
واتجه القاكد الجائر البوكيرك إلى تدمير السفن العمانية وإقامة القواعد 
والقلاع ليدعم مرکزه ویظوی سيطرته على تلك اأنطقة الاستراشجیه ذات 
الموقع الملاحى المتاز "© + 


اليعارية يحررون صحار : 
وقامت دولة البعارية » وأعان موسها الإمام نادس دن مرشد الحرب على 
البرتغالیین يعد أن وحكد البلاد » وكانت أجزاء من عمان خاضعة لهرمز ۰ 
وباائالى خضعت للبرتغال التى احتلأت هرمز ؛ ولا تحررت هرمز بجهود 
متعرکة سنة ۱*۲۷ واسبحت تایه ری حاول الین أن سيط رو | على 
المناطق العمانية التی كانت تابعة لهرمز ومن آهمها صحار » ولکن الامام 
ناصر بن مرشد خاض حربا ضد الفرس ونجیح فى تخلیص صحار وجلفار 
( رأس الخيمة ) ”“ من السيطرة الفارسية + 


و هکذا عادت الحرية لصحار بعد نضال طویل > وآدى ذلك إلى توجيه 
حملات نهو صور وثریات » فاستطاع الإمام تحریر ها آیضا من البرتغالیین ١‏ 
وكانت صحار قلعة المقاومة صد الفرس و هد و ات العدو ان على العموم ۰ 


وکانت صحار مقر ها الأحمد ین دس عفد مورسس دولة الموسعيددين 
والذى كان الإمام سيف بن سلطان قد ولاه صحار قبيل نهاية الیعاربه » 
و عقب نهایه البعارية كل الاثمر اکحمد س وفك واتكخذ من صحار مرکزا 


۰ حرر منه مسقط وغيرها من الوانی‎ 
Stephan and Handy Ronald : Arab Civilizatiin p. 396. ۱) 
Boger : History of the Imams and Sayyids of Oman : The (¥) 
Introduclion 
٠ وستاتی تفاصيل الاحتلال البرتغالی وطرده فيما بعد‎ 
۰ ۳۸ حصاد ندورة الدراسات العمائیة ج ۲ ص‎ )۳( 


س ۴ نت 


وسنری معد كليل عندما نتکلم عن « الرستاق » انتهاء دور صحار 
سياسية ف مسقط ۰ 


مكانة صحار المالية : 
كانت صحار توة هائلة ف الدفاع عن عمان كلما أئجه أعداء عمان 
اليها بسوء » وکانت ف الوقت نفسه تحظى بمكانة عالمية فى مجال التجارة 
والمحرية > ونتعمت صحار بموقع فريد فتجمعت لها خصائص ثل“ 
أن تجمءت لسوآها » ونعيد فى هذا المجال قول الاصطخرى إنها كانت 
مستودع العالم » وان جميع منتجات الشرق والغرب والشمال والجنوب 
كانت ثصبة فى هذه المددئة وتخرج منها إلى جميع المراكز التجارية فى 


العالم ۰ 


وظلت صحار عاصمة لعمان فترة طويلة كما ذكرنا » ففيها كان يقيم 
الولاة الذين كان الخلفاء يعينونهم » وكانت صحار تمثل مرقعا مهما بالنسة 
لأسيطرة على المجتمع العمانى » وعندما أشتار الجلنديون ااناطق الجيلية 
الداخلية كقاعدة للحكم ظلوا بحتفظون ببعض التحصينات فى صحار » وظات 
صحار تحتفظ بصلات وثيقة مع الخارج كاليصرة والهند وخراسان ؛ 
ولهذا فعندما تحولت الساطة السياسية عن صحار احتفظت صحار بطایعها 
الدولی کماصمة اقتصادية لعمان : 


وهكذأ كانت صحار تمثل مرکا عمانيا مهما سسيب ارتباطها ببقية 


وتشتهر صحار بقلعتها آلشماء التاريخية » ومن صحار انطلقت السفن 
العمانية تجوب البحار والمديطات متجهة للصين وغيرها من موانى الشرق 
والغرب + 


سس 554 عب 


يرك و 


قلعة صحار 
وموقع المعركة الجاسمة الى شاد ها آحمد من نفد اتحقيق استقلال عمان 


وف صحار الحدركة معالم نهضة وتطور 4 ومنها مزارع سمس عمان 
التی "نشت سنة ۱۹۷۲ وهذه المزارع نتسع أنشطتها فتشمل أنشطة صناعية 
وزراعیه وحیوانیه ۰ 

ومن معالها الحديثة كذلك التثقيب عن التحاس الذی نجح تجاحا عظيما 
وتکوعن على آثره مصنم التحاس ٠‏ 


وف صحار الحديثة مؤسسات تكمليمية وصحية راكعة ۰ 


32 
مد مه 


ستت ‏ ۱۵ ۳ ست 


ذکرنا فیما سبق أن « عمان » تنقسم خمس مقاطعات هی : 
١‏ مقاطعة الباطنه ٠‏ 

؟ ‏ مقاطعة عمان ۰ 

م القاطعة الشرقية ٠‏ 

؛ ‏ مقاطعة جعلان ٠‏ 

ه ‏ المقاطعة الجنوبية ( ظفار ) ٠‏ 


والذى بهمنا هنا هو مقاطعة عمان حيث نوجد الرستاق التى تمعد عن 
مسقط بحوالی ۱۷۰ كم ۰ 


وعندما تغلب البرتغالیون على ساحل عمان أصبحت عمان خاضعة 

١‏ سلطة الأثئمة فى الرستاق » وكان الإمام آنذاك هو محمد بن 
إسماعيل ( ٩۰٩‏ ه ) ٠‏ 

۲ - بعض ملوك بنى نبهان وتتتتبتعهم بعض مناطق بالداخل + 


“مااي البرتغالیون ویسیطرون على ادن الساحلية : صور ومسقط 
وقریات وفلعاث وصحار ووووو 


آما القرى الساحلية الثی تفع بين آلدن الساحلیه فکان ولاؤها للامام 


وهكذا لم تخضم الرستاق للبرتغال » فما كان مؤلاء ييستطيعون 
الاندفاع لداخل عمان » ولو قد فعلوا لالتقطتهم أبدى العمائيين وآنزلت 
بهم الضر ٠‏ خالعدو كان يعيش بالوانی فى حراسة البوارج العسكرية 
وعلی صله بالتموین من الخارج :0 


ست ۲ س 


وكائت الرستاق عاصمة ألأئمة الذين حرصوا ‏ وبخاصة ف فترات 
عتقدت الإمامة للامام ناصر بن مرشد بالرستاق سنة ٩۰۳‏ ه ( ۵۰ م ) 


وقول کتاب « تاريخ آهل عمان » الذى لم یتعرف مؤلفه : ظهسر 
الامام ناصر بن مرشد بين آهل الرسثاق ؛ بعد أن اشسثدت الحن » وكثر 
الشقاق » ۰۰۰۰ فتشاور آهل الاستقامة فى الدین » وبحثوا فيمن یکون أهلا 
لقيادة الأمر » فأجمعوا آمر هم أن نتضيو أ" اليك الأحل دار ن مرش 
فمضوا الیه وطلبوا منه دك فاستجاب لهم » وگن مسکته ق باد الرستاق 
فأظهر المدل » ودگمر الجهل ۳ + 

وجال الامام جواته بضرب العصاة حتى اجتمع الكل إليه ثم رجع 
إلى الرستاق + 

ومن الرستاق خرجت جپوش ناصر بن مرشد التی أوقعت آشسد 
الهزائم بالبرتغالیین والفرس ؛ وأحرز ناصر انتصارات واسعة » ولم 
ببق مع البرتغالیین الا مسقط ومطرح » وقد خرجت جپوش أبن عمسه 
وخليفته سلطان بن سیف من الرستاق آیضا فأجهزت على الأعداء » وحررت 
مسقط ومطرح ۰ 

وف آواخر عمد الیعاربه شهدت الرستثاق ‏ كما سيأتى تفصئله . 


صراعا مسرب را سین أفراد ده السرة غلا أحد التنافسین 
عونه » و انشهز نادر شاه هذه آلفرصه فدخل عمان بجیوشه » وسرعان ما 
ظهر أنه لا بعمل لحساب سیف بن ساطان بل بعمل لحساب تسه موه 


)١(‏ الشيخ سعيد بن على المغيرى : جهينة الاخيار فى تاريخ زنجبار 
ص ٠ ۱۹٩‏ 
(۲) انظر كذلك حمد بن سيف : الموجز المفيد فى تاريخ البوسعيد 
ص ١١‏ 


س ۹۷ س 


وقد مات بالرستاق آخر آکمه الیعاربه » وعند موته كانت ارس 
تحنل بعه الناطق ومنها مسقّط ۰۰+ 


واستقبلت الرستاق علما جديدا من أعلام السياسة والحرب » هو 
الإمام أحد بن سعيد الذی انتتخب إماما لعمان سنة ۱۱۵۷ ه ( ۱۷۵4 م ) 
وهو رأس الأسرة البوسعيدية التی لاتزال تحکم البلاد حنی الآن » واستطاع 
هکلم البلاد من عاصمته الرسناق » وأعاد للبلاد استقلالها بالحرب حينا 
وبالخديعة حینا > حتى خلگص البلاد من الاحثلال الفاره‌ی » وک‌انت 
الرستاق, ف عهده عاصمة سیاسیه واقتصادية مهمة إذ عمل أحمد بن سعيد 
على تنشيط التجارة وازدهار الال » وأقام أحمد بن سعيد توازنا بين 
الساحل والداخل وشجم التجارة وحفق الأمن والاستقرار للبلاد ٠‏ 


وتوف الإمام آحمد بن سعيد بالرستاق فى محرم سنه ۱۱۹۸ ه ودفن 
بها وقبره ها" معروف + 


سعیه سن آحمد س سعید یقنم بالإمامة ف الرستاق 4 إذ ثار عليه اينه 
حمد و اسئولی على مسقط وجعلها عاصمة سياسية 4 ومع أن حياة حمد بن 
سعید لم تطل إلا أن مسقط أصبحت العاصمة منذ ذلك التاريخ ( ۱۳۲۸۳ م( 0 


ومنذ ذلك التاريخ الذى ثار فيه حمد بن سعيد على آبیه وانتقل 
إلى مسقط وقتع آبوه سعيد بان ييقى فا الرستاق إماما » منذ ذلك التاريخ 
آصبح هناك إمام فى الرس.تاق و « سيد » أو « سلطان » فى مسقط ؛ 
۾ شيعا اذلك خإن سلطان بن أحمد بن سعيد الذى ثار على أخيه سعيد بعد 
وكاة سد تاه من موقا ا ابا 


وانتهی بذلك دور الرستاق كعاصمة سياسية » وانتقل الأمر إلى 


مه 


۰ ۲۶ مال الله بن على : ملامح من تاريخ عمان ص‎ )١(١ 


س ۸ س 


مسقط التى ستكون موضوع حدیثنا بعد الانتهاء من الكلام عن الجوانب 
الحضارية فى الرستاق : 


وتشتهر الرستاق بقلعتها العظرمة وكذلك مقلعه الحزم وجامع 
ابیاضة الذی تخر*ج منه عدد كير من علماء عمان وأكمتها الأفذاذ ٠‏ 


وتشتهر الرستاق کذلك بعين « الكسفة » الثی نتدفق منها میاه حارة 


نقية ۰ 
د 


وکانت الرستاق فيما هضی مركرا تجاريا مهما يعرض منتجات الجبل 
الأخضر من الشمش والرمان والخوخ وااتین والعئب > وكانت الدواب 
تتواغد على الرستاق تحمل هذه الفواکه من الجبل الگخضر ؛ کما کان آهل 
الباطنة يفدون إلى الرستاق يحملون إنتاج هذه النطقه من الأسماك والوز 
واللیمون » فكانت الرستاق بذلك نقطة التقاء اقتصادى كما كانت نقطة النقاء 
سیاسی ۰ 


ومن الصناعات التى برزت فى الرستاق صناعة الحلوی العمانية » 
وصناعة الصوغات الفضیه » وتحظى الخناجر الرستاقية بشهرة بالخسة 
إذ يضع الصائغ العمانی فى آلرستاق بصمائه الدقيقة على هذه التحفة 
الفضية الراكعة ٠‏ 


ومن الصناعات التى حظیت بالاهتمام ف الرستاق صناعة التمور . 
وهناك بالرستاق مصنع عظیم للتمور » تخنار فيه آجود التمرر وثمر ممراحل 
مهمه لتتعلكب تعلیبا رائعا للتمور مما جعل تمور عمان من آرقی آنسواع 
كلمة عن قلعة الرستاق وقلعة الحزم : 

زرت هائين الفلعتين يوم ۱۹۹۰/۷ وهما قلعثان شاهفتان > وتقم 


س ۹٩‏ سم 


قلعة الرستاق على مرتفع بجعلها تطل على كل الجهات حولها » وبهذه القلعة 
مساكن للامام والأسرئه 4 ومساکن للحر اس 4 ومکان المسجونین ليكونوا 
تحت رقابته 6 ومكان آخر المعتلفین السیاسیین وبها مدرسة لتعليم القر آن 
الكريم وعلوم الاسلام » ومکتبة يقال آنها كانت عامرة بأهم الکتب + 


آما قلعة آلحزم فیرجم بناؤها إلى سنة ۱۱۲۹ ه وهی على طبيعتها 
عندما زرٹها أى لم ثد خلها بد التجدید والاصلاح ۰ 


وقيل لى إن هناك نفقا يربط بين القلءتين وطوله ۲۵ ك م + 


ومما يذكر عن القلاع أن الولاة يجلسون بها الآن مرة كل شهر حيث 
بباشرون أعمال الولاية منها » وذلك اربط الحاضر بالاضی ٠‏ 


س ۲۲۱ بت 
5 


الحدیث عن مسقط یحتاج إلى نفس طويل » فهى در ة الخلیج و النجم 
الساطم فى هذا اكان من العالم » وقد أتيح لى أن أزور مسقط عدة 
مرات » وآن آنجو“ل ف ربوعها » وكانت تسحرنی مظاهرها » فالقلاع 
الشامخة تبهر الرائى والبحر يخلب الألهاب » وناسها ينعكس عليهم صفاء 
البحر فنافسوا الاء فى النظافة والنقاء » وانعکس عليهم صمود الجبال 
فظهرو | کأجد اد هم قوة وصلاية ۰ 


وأشهد أن مسقط جذيئنى » وئمنیت أن صف مشاهدها » وأن آعیش 
مع تاريخها الأضيف شيكا إلى ما كنب عنها » وهأنذا أفعل . ولكن ليس 
بالقدر الذى تمنيته بل بالقدر الذى تتحمله الظروف ۰ 


وقد كتب علماء الجغرافیا والرحالة شيا عن مسقط ولکنسه لیس 
کثیرا » فهو لذلك لا یشفی الغلة » وکتب الباحثون المحدثون در اسسات 
تطول وتقصر عنها » ونحن نقتبس من هؤلاء وآولئك ما ينير لنا السبیل ؛ 
ثم نضیف بعض ما دوناه عنها خلال زیاراتنا ودراساتتا ۰ 


پقول ابن الفقيه الهمدانی ( ٩۰۲‏ م ) عن مسقط : نها تقع فى نهاية 
عمان وعلی بعد مائتی فرسخ من « سيراف » وهی میناء تثبحر منما 
السفن إلى الهند ٩۱‏ + 

آما ايو عید الله المقدسى / ۵ م ( فيذكر آن مسقط آول میناء ترسو 
فيه السفن اليمنية آلتجهة للشمال فى الخلیج الفاربی » ومسقط مدينة 
كثيرة الغو اکه ص 


ااا ااا موس وو دید رگن نز 


(۱) کتاب البلدان ص ۱۱۷ 
)۲( لحسن التقاسیم + ۲ ص 1۱۳ ۰ 


نم ۲۷۱ س 


ودتحدث اسن بطوطة عن مسقط هبقول : ھی بلدة مها السمك الكثر 
العروف بقلب الاس 4 وبعدها سافرنا إلى فریات ثم قلهات وهذه البلاد 
كلها من بلاد عمان ۷ ء 


آما المؤرخ العمانی الشیخ سالم بن حمود فقد كتب عن مسقط کلمات 
قصيرة آیضا بدآها بتصحیح ما ذکره عنها ياقوت الحموی ؛ ثم آضاف ان 
مسقط مدينة من آهم المدن على البحر العربی الفارسی » علا شأنها وعظم 
مکانها منذ القرن الحادی عشر للهجرة حين حل بها البرتغالیون » وينوا بها 
حصنا لهم بل حصونا وسو/روها من الجبال باسرار مثينة » حن صار ملك 
عمان بأيدى الطغاة من آل نبهان » واستمر بها الحال أيام الپعاربة الأجلاء 
الذين يفتخر بهم آلدین » وتبتهج بهم الدنیا » ثم اتخذها آل بوس‌ید 
عاصمتهم الوحيدة » وهکذا تطور الزمن بها حتی الآن 9" ٠‏ 


ولعل العلامة الشیخ سالم كان فى عجلة من آمره » فلم يمنح مسقط 
الحدیث عن آل نبهان الطغاة » و الیعاربة الأجلاء » وخنم کلمته القصيرة ذاكرا 
أن آل بوسعيد اتخذوها عاصمتهم الوحيدة مم أن قمة البوس‌عیدیین 
« الامام أحمد بن سعيد » كانت الرستاق عاصمته ٠‏ 


وعلی العموم فالعلامة سالم, بن حمود تحدث طویلا عن مسقط وهو 
اسرد تاريخ عمان » فاذا كان قد آوجز هنا » فتد أعطى فیما بعد" تفاصیل" 
واسعة عنها و هی تصارع الكحداثة ۰ 


وفيما يتعلق بأهمية مسقط ومطلع بروزها فى التارييخ نتفق مم الرأى 
الذى مقرر أنه على الرغم من أن صحار كانت الیناء الركسى ف عمان 


۰ ۲۱۱ سد‎ 8٠١ رحلة ابن بطوطة ج ۲ ص‎ )١( 
۰ ٩۲ (؟) عمان عبر التاريخ ج ۱ ص‎ 


إسان ما بسمی ( العهد الذهبی اتجارة الخلیج » ما دين سنه ۰ و ۱۵۰۷ 
بعد المبلاد » وارتمطت بعلاقات تجارية مع مو أنی الخلیج الهامه الگخری 
كسيراف وهرمز » غان مسقط هی الأخرى كانت محطة هامة لتموين السفن 
واستقبال البضائم القادمة من موانی الخليج والعندوشرقی إفريقية » وان 
ظل دورها ثانويا فى هذا المجال © + 


وعلى هذا فقد كان اسقط دور فى التجارة العالية بجوار صحار منذ 
الركيسبى + 


ونستمر فى مزيد من الاقشياسات للتعریف ممسقط » وئحن الان ننيس 
من آحمد من ماجد البحارة الشهیر الذى کتب عن مسقط بقول : 


« إنها ميناء شهير لا مكيل له ف العالم » وفیه آمور وأسياء لا بجد‌ها 
المرء فى أى مكان آخر » وف رأس الیناء صخرة عالية يراها القامى والدانى » 
ویهتدی بها المسافر آینما كان » ويستطيع أن براها المسافر إلى الهند أو 
السند أو هرمز أو مكران أو الغرب » وتوجد إلى القرب من الشمال 
الغربى جزيرة حمراء عالية اسمها ( الفحل ) وهی ظاهرة بارزة بروزا 
كافيا حتى يمكن للجاهل أن يهتدى بها ليلا ونهارا ٠‏ 


« أن مسقط هی الیناء الأول لعمان » وتأثى إليه السفن ونتموگن خبه » 
وف مسقط تباع الأقمشة والخضروات والزیوت والحبوب » ثم إن السئن 
حين تقصد مسقط تکون ف مکان آمن من كل ريبح » وف مسقط الیاه العذیه » 
وسکانها کرام لطفاء يحيون الغرباء » © ٠‏ 


(۱) سطور من مقال عن : مسقط : الحاضر والستقبل للاستاذ عباس 
ابن غلام نشر فى ٠٠‏ « آخبار شرکثنا » » 
(۲) الرجع السابق بتصرف ص ۱۳ 


۳۱۳ اس 


مسقط بين الاحنلال والاستقلال : 

عانثة مسقط احتلال الفرس ثم الاحتلال البرتغالى الذی وصلت به 
القحة أن يعتبر آهل مسقط قراصنه » وآنزل بهم أقدبى آلوان العنت . 
ثم تحقق لسقط النصر المؤزر على يد ناصر بن مرشد وابن عمه سلطان 
أبن سعید ۰ 

وعاد الفرس لاحثلال مسقط فى آخر عهد اليعاربة » ولکن المطل 
آحمد بن سعيد حرر مسقط وآذل؟ العتدین ٠‏ 


وكان أحمد سن سعدد فد جعل الرستاق عاصمة له > ولکن حفیده حمد 
اين سعد ) 774 — VAY‏ ( انخذ مسقط عاصمة له كما سيق 6 فانئتقلت 
العاصمة إلى مسقط » ومنذ ذلك التاریخ ظلات مسقط عاصمة البلاد وو اجهنها ۰ 
موضوعات خنامية عن مسقط 
وثقافيا » وخيما پلی نتكلم عن هذه الموضوعات : 
(۲] اقتصاد مسقط : 


من مشساهدات السبر بارتر فرير أنه زار مسقط فشاهد الأسواق عة 


بالحركة حيث تشعرض السلم والنتجات على اختلاف أنواعها مثل النسوجات 
والأقطان و الحریر والجو هر ات وآدوات الماكدة واللحوم و الاسماك ۰ 


الجین والمشعير والعدس والعئب وتصدر كميات هائلة من البلح إلى الخارج ٠‏ 


( م ۱۸ - التاربخ چ ۷ ) 


سب ۲۲۱/6 سس 
وذکر امن .۲ .6 أن مسقط تصدار اللیان والر والفضة والصمغ ٩‏ ۰ 


وآهم دور اقتصادی قامت به سقط هو آنها كانت محطه تجارية 
ومرکزا لتوزیم البضائم وشحنها » فالخلیج پتوسط شبكة من الطرق 
البحریه النى تربط الهند وجنوب شرقى آسیا والشرق الأقصى وخريقية » 
هذا الخلیج كانت مسقط تمثل آهم میناء بين موانیه » وکان هذا الاوقع يد رة 
ا لها غل الا رى الل الا 


وعلى هذا فمنتجات مسقط وموقعها الجغراف جلبا لها عبر التاريخ 
مکانة افتصادية مرموقة » ولذاك كان يقال إن نفوذ مسقط ف الخلیج 
نفوذ غين منازع 20 + 


وهولندا والولایات التحدة الأمريكية © ٠‏ 


ولکن انقسام الدولة العمائیه إلى دولتین بعد وفاة سعید بن سلطان 
أو سعيد العظيم كما كان يسميه الحکام الگوربیون جعل عمان تفقد مکان 
الصدارة الذى كانت تحثله بين دول المنطقة بقوة أسطولها اليصعصرى 
العظيم » كما خقدت مدينة” مسقطأهمینتها کمیناء بحری هام ه وهكذا نتداعثت" 
حياة النعيم والرخاء التی كانت تتمثع بها هذه الدينة العريقة ٠‏ 


وعندما جاء للحكم السلطان سعید من تیمور عام ۱۹۳۲ استطاع 
هذا الحاکم تهدكة النزاعات القبلية ء ولکن البلاد كانت شبه منقسمة 
!داریا 6 فالإمام کان لایز ال الحاكم ف داخلية عمان فهو الذى بعین الولاة 
والقضاة من مقره ف « نزوی » على الولایات الداخلية » بینما كان الساطان 


(۱) عمان فى صفحات التارریخ ص ۷۶ ۰ ۳۱ ۰ ۳ بالتوالی ۰ 
(۲) عمان وتاریخها البحری ص ۷۱ ,۰ 
(۳) دکتور جمال ذکریا قاسم : الخلیج العربی ص ولام ٠‏ 


س ۷0 س 


سعید سیر على ا لنطقه الساحلیه وهی الباحلنه وعلی المنطقة الحنوسة 
الحاکم الوحید ۰ 

وجاء عصر الساطان قابوس بدءا من ۲۲ بولیو سذ ۰ دون خپ 
ودون اعلام زائف عن الماضى والاستقيل کان هذا العود نورا کله ویمنا 
كله فى مختلف ااجالات خوحد البلاد تماما » وأصبح الحاكم الوحيد يعاونه 
و زر اوه 9 مستشاروه 1 كان النفط قد اذيثق ف الدسنينات فاستفل الساطان 
هذا المورد الجديد كما اسنغل مواهبه الخصبة السمحة فى حركة عمران 
رائعة سننکلم عنه! عندما نتحدث عن مسقط ااعاصرة ٠‏ 
( ب ) مسقط ماديئة الأبراج والقلاع : 

نکثر الأبراج و القلاع و الحصون ف عمان 4 وتقوم هذه عادة على 


/ 


ست ۷ سم 


التلال المارزة » ومهمتها الحراسة والدفاع عن مداخل المان » وأحمانا كانت 
القبائل التناز عة تقیم الأمراج الحم‌ایه ضد بعضها البعض + 

والقلاع والأبراج كانت منازل للحکام » وآحیانا كانت توجد بداخلها 
«دارس ومکتبات » وه‌کان للمساجن الاس :حت یکونوا نحت سمم 
الحاکم وبصره ٠‏ 

وف مسقط مجموعة من الأبراج و القلاع تشسرف على المديئة من ناحية 
البحر » فمسقط كانت دائما بخشی عليها أن تضرب من البحر ٠‏ 

وف مسقط قلعتان عظيمتان أقامهما البرتغاليون والقلعة الغربية تسمی 
« میرآنی » ولعلها آخذت اسمها من الادميرال البرتغالی » وكان البرتغاليون 
بطلقون عليها فى الأصل « كابيتان » إذ كانت مقرا للقائد البرتغالی ٠‏ 


ام اللعة الشرقية فتسمى لا« جلالى > ولمل سا متس من 
اسم آحد التادة آلذین ارتبطوا بها ء 


ست YY‏ ستت 


( ج ) مسقط المعاصرة : 
إن الحدیث عن مسقط العاصرة پحتاج إلى دراسه طویله لا تتسع لها 
هذه العجالة ویکفی أن نذکر أن عهد السلطان قابوس أقام جسرا هائلا بين 
الماضى والحاضر والمستقيل » فقد اتجهت عمان المعاصرة إلى المحافظة على 
الشیعم الأصيلة والتقاليد العربية مع تطعيمها بما يزيدها بهجة وجمالا دون 
تغییر فى جذورها » ثم اتجهت عمان إلى الحضارة الحدیثه فأخذت منها 
قسطا كبيرا بحیث لا بتناقض مع القيم و الاداب العربية و الاسلامیه ؛ ولا 
نستطيع هنا الا تقديم إشارات سبريعة لا جد“ فى مسقط من صور حضارية : 
امتداد الشریط الساحلى من مسقط إلى مطرح » ویحس السائر فيه 
بروعة الطبيعة وقدرة الحضارة الحديثة ٠‏ 
شق الطرق فى الجبال الصلدة بحیث قربت المسافات إلى حسد كير 
وربطت بين آحیاء العاصمة فى سهولة ويسر + 
ظهرت للوجود مدن جديدة أو ما يسمى بالضواحى لسقط ومن هذه 
مدینه قابوس الفاخرة » ومدینه الاعلام التى تحوى محطه الإذاعة 
والتلیفزیون ونادی الصحافة ومساکن العاملين » والدينة الدیبلوماسية 
لرجال السلك السیاسی ولسفاراتهم ٠‏ 
النطقة الصناعية بکل ما تحویه من آجهزة ومعدات + 
مجموعة من الفنادق, الضخمة العالمية ٠‏ 
المستشفيات الثى أعدث أروع أعداد لاستقبال الرضی وعلاجهم 5 
مطار دولى يستقبل أضخم الطاثرات ٠‏ 
- ميناء قابوس الذى يستقيل اعظم السفن ۰ 


- جامعة قابوس وهی منخرة عظيمة للعلم و العرفة ٠‏ 


e NYA سس‎ 


ته الكماضل التى تزدان بها آلیادین الرائعة المختلفة فى العاصمة + 
- ومن آهم ما يذكر لسقط ولعمان الأمن آلذی يسود العاصمة ويسود 
القطر كله ليلا ونهارا فوقوع الجريمة يعتبر شیثا نادرا للغاية ٠‏ 


وعد م إنى أرفع القلم عن الحديث عن مسقط ولایزال هناك الكثير 
مما يمكن أن يدوكن عنها ٠.‏ 


س ۷۹ س 
نزؤوق 


تقع نزوى فى المنطقة الداخلية بعمان » على بعد ۱۸۰ كيلو مترا من 
مسقط » وهذه المنطقة مهمة جدا وبخاصة بالف‌سة اؤرخ الإسلام » وذلك 
لا تزدان به من مساهد ؛ ولا قدمنه للمجتمع العمانى من أساطين العلماء » 
ثم كن هذه المنطفة بها حصون فخمة تثيه بجلالها » وبعض الحصون شملت 
معاهد عليا ترعى العلوم والمعارف » ولذلك فإننا قبل أن نتحدث عن نزوى 
كإحدى العواصم العمانية يجدر بنا أن نثحدث عن نزوى بلدة العلماء 
ونزوى منطقة الحصون ٠‏ 
نژوی بلدة العلمام * 

حظیت نزوی بأن آطلق عليها « بيضة الاسلام » وذكك لوجود مدارس 
الفقه الاسلامی بها » وعکوف العلماء والریدین فيها على الدراسة و التألیف 
فى کل جوانب الدراسات الاسلامية » وقد تخرج من معاهد نزوی مجموعة 
من جله العلماء انسایو! فى نواحی عمان يحملون العلوم و العارف وسنذکر 
بعد قليل أسماء بعض هؤلاء العلماء » وقد كان مناخها العتدل من الأسباب 
التى جذبت حلقات العلم لاتخاذ نزوى مركزا للدراسة ٠‏ 


ونزوى من آوائل بلدان عمان الثی احتضنت الإسلام ء ولذاك نحد 
مساجد نزوى نتجمع فى عمارتها بين القديم والحدیث 4 وعلی سبيل 
الثال مسجد الشواذنه النسوب لعيسى بن عبد الله بن شاذان » وهو 


آول مسحد فى النطقة وقد أعيد تجدرده سئة ۷ ۵ھ + 


وبمناسبه الحدیث عن آول مسجد بنی ف منطقة نزوی ينبغى أن نقفز 
قلیلا من نزوی إلى سمائل حيث نقابل الصحابی الجلیل مازن بن غضوية » 
وهو آول عمانی اعتنق الاسلام » وأسس مسجدا ستمی « مسجد الضمار » 
وهو آول مسجد أسس ف عمان » وقد جدده السلطان ابوس على حسابه 
الخاص تكريما لهذه الذکری المجيدة ٠‏ 


r ۷۸۵ ست‎ 


ونعود إلى نزوی لنکمل حدیثنا عن مساجدها » ففيها الجامع الذى 
لایزال مقرا لدراسة الفقه والعلوم الاسلامية » وجامم سعال الذی يقال 
أنه بنی فى السنة الثامنه للهجرة » ویوجد بنزوی کذاك مسجد العين ومسجد 
الشميخ » وقد تخرج العدید من آلعلماء الفطاحل من مساجد نزوی ومسن 
هؤلاء الإمام الصلت بن مالك الخروصى والإمام حابر بن زيد « أمو الشعكئاء » 
والشيخ محمد بن إبراهيم الكندى مؤاف كتب « بیان الشرع » والشيخ 
العلإامة مشير بن النذر » والشیلخ آحمد بن عبد الله بن موسى الكتدى 
وغبرهم كثيرون ٠‏ 


نزوى بلدة الحصون : 

وتشتهر نزوى بالحصون والقلاع » ومن أهم حصون نزوى قلعتها 
التاريخية الثى بناها سلطان بن سيف ۱۰۵۵ ب ۱۰۷۵ ه ( 1549 - 1558 م ) 
ود استغرق: يڌاء هذه القلعة ائئی عشر عاما » ويزدد طول قطر درجها 
الدأقرى ال ضخم عن بم مثرا > وهی تضم تحصینات مثيئة كما ثضم 
آبر اجا محصنة ٠‏ 

وبوجد بهذ ه القلعة أماكن التعيد والصلاة والإدارة الحكومية وسبعة 
آبارلامياه العذية ٠‏ 


وتتعدد الحصون فى نزوى فمنها حصن 2 تنوف » ااذی بقع على 
سقم الجیل ۹ 1 كم فى مسدخل الجيل الأخضر 0 وتحیط سب 


وهناك حصن الدويدة وله موقم استراثیجی 4 أذ یشم ف الشسمال 
العربی 4 ویتحکم ف مدخل الوادى المؤدى الجيل الأخضر ودخثرنه فلج 
البرکة ١‏ وقد آسسه محمد بن الامام آحمد بن سعيد وولده هلال ء 
وبه قلعة الشهباء وبرج الترن © . 
E‏ عمان a RN NS IR‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۳ ۰ 


سس ۲۸۹۱ سدم 


ومرة آخری ونحن نتحدث عن الحصون س نقفز إلى حصن جبرين » 
ولجبرين صلة سياسية بنزوی سنتحدث عنها فيما بعد » وحصن چبرین 
( ویسمی أحيانا ببرين ن ) بقع ف ولاية بهلاء غير بعيد عن نزوی ۽ وهو من 
آهم الحصون الأثرية فى عمان ٠‏ وقد بناه الامام بلعرب بن سلطان » 
وأصل اسمه « آیو العرب » ثم نطق بلعرب اختصارا » وهذا الحصن 

آحد الآثار الكاملة الباقية » وهو مزين بالنفوش اللونة » وتنتشر فيه 
السرادیب ویطل على مدينة بهلاء » وحوله آرض زراعية ننتشر فیها آشجار 
النخيك » وله فلج للمیاه » وهو مزود بشبابيك وفتصات نيشر مراشة 


۶ ۰ بو 


الداخلین والخارجین منه 9" ۰ 


ويمئاسية الحديث عن حصن جبرین منیعی أن شعود إلى تحفة الأعيان 
لنروی عنه قوله 


4 ام‎ ۲ E 

اه 9 

1 1 E ا‎ 
0 


000 


حصن حدر دن 


(۱) المرجع السابق ص ۲۱ ٠‏ 


س AY‏ سب 


حصن جبرین هن آعاجیب الزمان » وقد بنا. بلعرب من صلب ماله 
لگن الأموال قد کثرت فى آيامه وأيام والده قبله وذلك لبركة العدل وغضل 
الجهاد » ولذلك أقبلت الأمة على تشیید الحصون والعاقل وإجراء الاثهار 
وغرس الأشجار » وإحياء الواتات ليعيش الناس بارغد عيش وأتم نعمة » 
فبنی والده قلعة نزوی وهی الشهباء » وبنی هو حصن جبرین » وبنی ابن 
آخیه وهو سلطان بن سيف بن سلطان حصن الحزم والثلاثة من آعاجیب 
الزمان حتی قيل إن حصن جبرين لا يستطيع آحد أن بصفه بجمیع ما فيه 
ولو بثی به شهرا كاملا » وهو قصر عال بجری فى بطنه نهر جاره وله 
حيطان شاهقة » ومن آعاجیبه أنه لو دخله داخل من غير أهله لم يستطع 
آن يلغ آعلاه إلا بدلیل من آهله © + 


أشياء آخری نشتهر بها نزوی : 
وتشتهر نزوی أيضا بصناعه الحلوی العمانية التی برع فیها العمانیون 
دصقة عامة وأهل تنزوى بصفه خاصة 6 وقد ساعد على 2۳ و افر السکر الأحمر 


بنزوی ألذى تصنم منه هذه الحلوئ ٠‏ 


و تشئهر نزوق كذلك مصئاعة دبخ الجلود وتصنیم هذه الجاود عد 
دبغها » كما تشتهر بالشغولات الذهبية والفضية و الخناجر وحلی الأعراس 
والسيوف وغيرها من | 2 لضغولاات الى نزدان بالنقوس البديعة ۰ 


حولة تاريخية 


انگحد الأكمة الاباضیون « نزوى » عاصمة لهم طيلة تاريخهم الطويل 
ف شئرة الإمامة الأولى الى بدآث سفة ۵ ه باختبار جلندی بن سعید 
ماما » وامندت إلى الامامة الكائية الثی بدآت سنه ۷ ه بأخثيار محمد 
ابن عبد الله بن آبی عفان » ثم فترة الامامة الثالثة التی بدأت باختیار 

(۱) السالی : تحفة الاعیان ج ۷ ص ۷۷ وانظر كذلك جهينة الاخبار 
لسعید بن على ص ۲۰۱ ۰ 


سم ۲۸۳ سب 


الخلیل بن شاذان ماما سنة 4۰ ه واستمرت حتی مالك بن على الحواری 
الذى توق Ah‏ سور دمح ملاحظة وجود فئرات كان منصب الإمامة شاغرا 4 
أو وجود فترة ظلام سيطرت على البلاد ٠‏ 


وعادت الإمامة مرة آخری باختبار عبد الله بن خامس بن عامر الأزدى 
سثة ۸۳۵ وظلت. إلى نهابه برکات دن محمد دن إسماعيل 2 امامته الثائنية 
سئة AA‏ ه وكانت العاصمة تتأرجح بين نزوی ومهلاء () ى 


ظهرت سلطات جديدة بعمان هم ملوك بنى نبهان الذين كانوا إلى الشر 
والتخريب آميل » وقد اتخذ هؤلاء عاصمتهم بهلاء أو مقنیات ٩‏ وأحيانا 
تدمع 00 
ف نزوى 


ىو 


وعندما أصبحت الإمامة لليعارية كانت « الرسستاق 3 غالبا هى 
العاصمة » ولکن بلعرب أمضى فترة طويلة من حیاته بين جبرين ‏ التى 
سید بها حصثه الذى, سیق آألحديث عله س ودين نزواى © , 


وقد ذکرنا من قبل أنه قبك شيام اليعاربة كان بعمان خمسة من صغار 
اموك يحكمون 4 الرستاق واالأنگخل و سمال و سهد وآبرا 0 
ويقوك الشيخ سعيد بن على الغبری ‏ عن « نزوى » إن الإمام 


العادل سيف بن سلطان توف مها سئة ۳ ويصفها بأنها بيضة الإسلام 


(۸۱ انظر السالی + تة الاعبان بسرة اهل عمان ج ۱ ۰ ۲ وانظر 
كذلك زامباور : معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاریخ الاسلامی + ۱ 
ص ۱۹۱ وما بعدها . 

(۲) زامباور : الرجم السابق من ۱۹۶ ٠‏ 

(۳) تاريخ اهل عمان ص ۱:۳ 

(۶) تاريخ أهل عمان : مولفه مجهول ص ١45‏ ۰ 

(۵) جهينة الاخبار فى تاريخ زنجبار ص ۱۹۰ ۰ 

0۱ ثتحفة الاعیان ج ۲ ص ۳۱۱ ۰ 


ست ۲۸6 م 


عواصم ثانوية مع نزوی : 

وهكذا نجد نزوى ةد نعمت بآن تكون عاصمة عمان خترة طويلة » وف 
عصور التفكك ظهر بجائیها كثير من العو اصم الثانوية ( بهلاء س چبرین بح 
الل س مائ س سقد س ایا ) وقد ذکرناها جمعا حتی نلم مکل 
العواصم العمائية 4 المهم” منها وفایل الا هم ٩‏ ۰ 


صلالة : 

بقیت كلمة تقال عن « صلثلة » فأغلب المفكرين العمانيين أو ربما كلهم 
لا بعدون « صلالة » فى العواصنم العمانية » ومن المعروفه أن جلالة 
الساطان سعید بن تيمور آقام بها اثنتى عشر سئة إقامة متصلة » ومنها 
كان بتصدر تعلیماته وتوجیهاته إلى وزرائه ورجاله بمسقط » وإذا كان 
العرف قد جری على اعتبار « الاسکتدرية » مثلا عاصمة صرفية إذ يقيم 
بها اللك أو الرئيس شهرین فى آلعام » فإن من المکن آن تعتبر صلالة 
آیضا عاصمة ثائوية بجوار مسقا ء 


احداث تاريخية تتصل بنزوج ؟ 

و هناگ أحداث تاريخية مهمة تتصل بالعاصمة نزوى » ونحن ثوردها 
خيما يلى : 
آولا 5 احتلال فارسۍ قمص * 

مرگت بعمان ‏ كما أشرنا من فبل ‏ فترات فوضی واضطرابات 
وبخاصة فى عهد ملوك بنی نبهان وکان آلفرس بتحیگنون الفرص لهاجمة 
عمان مستغلثين أى اضطراب أو أى مظهر من مظاهر الضعف ‏ ولذلك نجد 
أنه فى سنة ٩۷4‏ ه فى عهد الك عمر بن نبهان هاجمت شيراؤ* عمان » وکان 
الهاجمون عددا من الفرسان الكشداء 04 واستطاعوا أن بحثلو ا نزوي ه وأن 
يسليوا آمو ال الثاس 4 وحاصر وا بهلاء م ولکنهم لم يس تط‌عو | فتحها 
فارتدوا على آعقابهم بعد احثلال لنزوى دام أربعة شهور ۰ 


سد ۱۸۸۵ س 


ثانیا س خضوع نزوى بسهولة لناصر بن مرشد : 

عق الميعة للامام ناصر در مرشد سار تالبلاد لیفضی على الفرقة 
التى كانت سائدة » وسرعان ما رحكبت به سمائل » ثم سار إلى نزوى 
و معه القاضی خميس ین سعند 6 وف الطر رق نصرئه قوه من آهل آزکی 
ودائت له آزکی بالطاعة » ثم سار إلى نزوی فالتقاه آهلها بالکرامة ودخلها 
ف حال من السلممة © , 
ثااذا ‏ الإمامة فى عهدها الآخير بنزوی : 

كان آلاباضیون يرون أن بعض سلاطين آل بوسعيد ام پتم اختيارهم 
بالطرق الثی يوافق عليها المذهب الإباخى » ومن هنا لا يعتدر هؤلاء أكمة فى 
نظرهم » وقنع البوسعیدیون المثآخرون بلقب « السید » أو « السلطان » 
ولم يتمسكوا بلقب الامام » وعلی هذا اختفت الامامة طيلة القرن التاسم 
عشر وقبله بقلیل وبعده بقلیل آیضا » وکانت خلال ذلك تظهر آحیانا باهدة 
لا غناء فيها 4 


وف سئة 1۹1۳ مم بدآات حركة قویه لسعث الإمامة 6 فاجتمع زعماء 
الایاضیه ومعهم آلسیخ تور الدین السالی واختاروا راشد دن مسالم 
الخروصی ماما » وتثتل هذا سنة ۱۹۲۶ فبویم محمد بن عبد الله الخلیلی 
إماما لعمان » وقد ظل يشغل إمامة عمان فترة طويلة حتى سنة ۱۹۵4 وحاول 
خلال هذه الدة آن تبجعل من عمان الداخلية دولة سمه مساقلة عن مسقط ولکنه 
لم نجع 4 وعندما توق نة ۱۹5۶ اختیر غالب دن على إماما وحاول هذا أن 
نوج نوج سلقه » ولكن هذه الازدواجية وذاك التفسیم لم يکن ف مصاحة 
عمان 0 ولذلك مسار جیس من مسقط سثه 140۹ وقضی على سداد 
الحاولة تماما » واختفت بذاك الامامة من نزوی إلى الأبد كما ذکرنا من قبل ٠‏ 


عي ون يوم a‏ 


۱۱ تاريخ أهل عمان ص ۲۵ ۰ 


ست ۲۸ سس 


نزوی فى رأى الملامة سالم بن حمود : 

فى خنام هذه الدراسة نذکر أن العلامه الشیخ سالم بن حمود پذکر 
نزوی بالکثیر من التقدير و الاجلال » ولعله تلقی العام فى معا هد‌ها أو علگم فیها » 
وعلی كل حال فالعلماء یجلتون معاهد العلم وملتقی الفکر » وسسعدنا أن 
نقتيس منه هنا بعض کلماته عن نزوی : 

تعرضت عمان من الفرس وقراصنة الهند ۰۰۶۰ إلى هجمات متعددة ؛ 
فرأى السلمون تحویل عاصمة الامامه من صحار إلى نزوی » ورأى ذوو 
الشان أن نوی آمنع لهم وأحصن لزعامنهم وأقرة لسلطانهم » فائفق 
نظرهم إلى أن یکون الامام بها » ولا پخرج منها الا لمهم يبدو أو لداع, 


سستدعی + 


وأصبحت نزوى كرسى الإمامة ف عمان » وكان مقام الإمسام ف 
أاحصة » وف عهد الإمام خسان س مسمیت تخت ملك العرب ) كما سمدث دض 
والخلاصة أن نزوى كانت عرش الإمامة فى عمان » وقد استوطنها 
ااذكمة والعلماء والقضاة ؛ وكم حوت تريتها من إمام وفقيه وزاهد ٠‏ 
ويخثم العلامة الشاعر كلامه عن نزوئ بقصيدة طويلة نقنبس منها 
البيتين التثاليين : 
فان تیامنت. الصورآء سساخصةه 
لها مسح أ أسسهب آکناف* و حضان* 
فحط رحلك عنها إنهسا بلغت 
نزوى وطافت بها للمجد آرکان" 


xXx كما‎ 


صعاب واستیداد » وقد سعدتت وآنا آعیش معها » وکانت تنعکس على 
نفسی آحوالئها فافرح عندما دون انتصاراتها العسكرية والفكرية > 


حمی الله عمان ورعی سلطانها العظیم الذی شاهدنا بصماته ق کل 
شير من هذه الثرض الطيبة » إنه طافة من الخير والنور » سطع على البلاد 
قاسستهایت له البلاد » وخطت فى ظله أو سسع خطوات فى طريق الجسد 
والسؤدد + 


س ۷۸۷۸ سہ 


هل تمد عمان من دول الخليج ؟ آو لا تعد ؟ 


إن الاجابة عن هذا السؤال تتوقف على اعتبار خليج عمان جزها 
من الخليج العربى (2 » أو ليس جزءا منه » فإذا كان خلیج عمان جزءا 
من الخلیج العربی كانت عمان إحدى دول الخليج > وكان الحديث عنها 
ينبغى أن بكون ضمن الحدیث عن دول هذا الخلیج > آما إذا كان خلیج 
عمان ليس جزءا من الخلیج آلعربی » خإن عمان لا تكون إحدى دول 
الخليج » ومالثالی یکون الحديث عن عمان مستقلا كالحديث عن السعودية 
واليمن وغيرهما ۰ 

وإذا ذهینا نتعرف عما اذا كان خلیج عمان جزء! من الخليج العربی 
أو لبس جزءا مثه » نحس أن هذه القضية ليست موضع اتفاق » أو قلا 
نها لم تطرح للبحث والتفكير من قبل » ولهذا تترد” مضطربه عند معض 
الكتكاب ؛ فالدكتور جمال زكريا له كتاب عنوانه « الخليج العربی » وفيه يتحدث 
عن عمان ضمن دول الخليج » وله كتاب آخر عن « دولة موسعيد » وفيه 
لا یجعل عمان احدی دول الخلیج العربی إذ بذکر فى صفحة ٠‏ أن حدود 
عمان هو الخلیج العربی شمالا" وبحر العرب جنوبا » وخلیج عمان شرقا » 
وصحراء الربع الخالی غربا ٠‏ 


وهذا الاضطراب پتضح آیضا فيما کتبه الدکتور سيد نوفل فهو مرة 
يجعل خلیج عمان جزءا من الخلیج العربی » إذ بقول عن جنوبی الجزيرة 
العربية وشرقیها ما پلی : إن جنوب الجزيرة العربية بیدا من مضبق باب 
اندب ویستمر شرقا إلى عدن وحضر موت » ثم يتجه شرقا فشمالا على 
بحر العرب » فخلیج عمان حبث عمان ومسقط ۰ تم ندخل الخلیج العربی 
من جانبه الغربی ۲" فهو بهذا یجمل ما بعد خلیج عمان جزءا غربيا للخلييج 


)1( عن تسمية هذا الخليج سسجد القاریء دراسة شاملة فيما بعد 
عند الكلام عن الخلیج ودوله ۰ 

(۲) الأوضاع السياسية لامارات الخلیج العربی وجنوب الجزيرة جا 
ص ۰ ۰ 


سد 4 س 


العربی عاد ةا خلیج عمان الجزء الشرقى لهذا الخليج 4 ولکنه عا 2 مكان 
آخر فیقرر أن خلیج عمان ليس جزءا من الخلیج العربی » و هاك کلمانه ° 
« إن بريطانيا استطاعت أن تسيطر باسم سلطان مسقط على مدخل الخلیج 
العربى ف مضيق هرمز » فهو بهذا يحدد مضيق هرمز ليكون مدخلا للخايج 
العربى مما بجعل خلیج عمسان 4 لیس جزءا من الخلیج العربی 04 ویگرر 
المؤلف هذا الاتجاه ف موضم آخر فيقول : إن مضيق هرمز هو باب 
لخلیج العربی د >" 

وإذا ذهبنا لغير هذين اللألفين آحسسنا أن الوضوع غير مطروح > 
ولا هدروس ؛ وبالثالی تختلف الاراء حوله كلما ورد له ذكر » وكانت: 
المراجع القديمة يتبع بعضها بعضا فى عد" خليج عمان جزءا من الخليج 
العربی » فالسعودی وهو تحدث عما آسماه بحر فارس جعل حدوده 
تمئد من البصرة حتی مسقط © ۰ 

وانجه ياقوت هذا الاتجاه آیضا » خقد جعل الخایج الفارسی سعبة 
دن حر الهند )£( 4 ومعنی هذا أنه ایند مه من المحيط الهند ی وجعله 

وائجه النوبر ی )0( هذا الائجاه أيضا 6 شد حدد خلیج فارس وجعله 
دشمل مضيق هرمز وخلیج عمان 6 وبمدد إلى بلاد مهرة ۰ 

وتحدث اين الوردی ٩۲‏ حدیثا واضحا عن بحر عمان بقرله : هو 


(۱) الرجع السابق ص 5" ٠‏ 

(۲) الرجع السابق ج۲ ص ۸۱ ۰ 

(۳) مروج الذهب جا ص ٩۱ -95١‏ ۰ 

(۶) معجم البلدان چا ص ۲+۳۲ ۰ 

(۵) نهاية الارب فى فنون الأدب : جا ص ۲۳4 - ۲۳۵ ۰ 
ر جريدة العجاقب ی 1 


( م ۱٩‏ التاريخ ج ۷ ) 


س ۲۹۵ س 


وذکر ابن خلدون 5 ان عمان إقليم سلطانی منفرد بيقع على بحر 
شاو + 
رس 


ومن الباحثين المحدثين الذين قالوا بهذا الرای الدکتور صلاح المتاد 
الذی خصص جزءا كييرا للحدیث عن عمان ف کتابه عن « التیارات 


وهناك لحات آخری تدعم هذا الاتجاه منها أن البلاد امتد لها 
الاحتلال ترك على المنطقة كلها بصمات متشابهة تربط بين نواحيها المختلفة ٠‏ 


ومن اللمحات كذلك أن الفرق الإسلامية التى عاشت بالخلیج العربى 


آما الاتجاه الضاد أى الذى يحمل خلیج عمان ليس جزء! من الخایج 
العربی » وبالتالی لا بجمل عمان جزء! من دول الخلیج العربی فهو 
اشجاه له ثقله فيما نری » خعمان دقع جزء كبير منها على بحر العرب > 
والحیط الهندى » مما يبعدها عن أن تکون محصور: فى نطاق هذا الخلیج > 
ثم ان عمان توصف ف الولفات العمائية » بآنها الطریق الیسری بين 
الخلیج والحیط الهندى ٠ ٩۳‏ وهی بذلك ليست من د.ل الخلیج وقد ذكر 
Stephan and Handy Ronart‏ 0 حدود عمان فقرر آنها تمد من ظفار 
إلى الشاطىء الممانی الذي بطل على بحر العرب وعلى خلیج عمان شاملا 
راض مسندم حتى مطلع الخلیج الفارسی > وهو بهذا بوضح أن الخلیج 
الفار سبی بیدا من فاحية خلیج عمان » ويهذا لا تكون عمان من دول الخلیج 
الفارد‌ی + 


(۱) العبر : چ۲ ص ۱۹۷ ۰ 
(۲) سلطنة عمان ص ٠١‏ ۰ 
)ع ۰ .۵ Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization‏ 


نس |۲۵ ا 


الذى أورده 2 عليرضا مرزا محمد ) ونصه ۲ وموغاز هرمز بوصل خلیج 
العجم تبحر عمان 00 , 


وعد”د رفاعة الطهطاوی خلجان آسيا » فذكر أنها عشرة » وعد“ 
الخلیج العربی و احدا منها 0 وخلیج عمان و احدا آخر 0 , 


البحر, الأحمر غريا 4 وا حيط آلهندی جنویا 34 ومحر عمان والخلیج الغارسی 
0 كا زفرف ۰ 
ass‏ 


بقيت كلمة تحسم الوضو ع فيما أرى هى أن الساحل المهادن أو ساحل 
الصلح كان جزءا من عمان © » وهذا الجزء يقع على الخليج المبی 
ومن هنا فعمان قيل أن تفقد هذا الجزء كانت نقع على خليج عمان والذايج 
المربى جميعا » واعل" الذين عدوها من دول الخليج العربی لاهظرا وضعها 
القديم آیام كانت شاملة لدولة الإمارات ٠‏ وف أثناء التذكك الذى انتاب 
عمان وأخضعها إلى عدد من الطموحين والقبائل ظبرت هذه الامارات 
وتلقفها الانجلیز عندما ظهرو! فى الخلیج العربی فثبتوا إبعادها عن الوطن 
الم » وكشت منها أخيرا دولة الإمارات العريية كما سنری فیما بعد ٠‏ 


ومن هنا فإن عمان الحالية س على خلیج عمان ولپ ست من دول الخايج 
العربى » ولهذا بجدر بنا أن نتدارسها مستقلة قبل أن نتدارس هذا الخليج 


ودوله ۰ 


سس 


(۱) الخلیج الفارسی عبر القرون والاعصار عن ۱۰۲ وانظر التحفة 
الأزهرية لاسماعیل على ص 109 ۰ 

(؟) التعريفات الشافية ص ۷۸ . 

(۳) مرآة الحرمين ج ۱ ص ۱۳ ۰ 

(۶) دکتور سيد نوفل : الاوضاع السپاسية + ۱ ص ۱۵۶ و ج ۲ 
ص ۳۷ بت ۳۸ ۰ 


— ۲۹۲ — 


لو أردنا أن نرسم صورة بالقلم لعمان لقلذا إنها بلاد تکثر بها 
الفارثات 4 فهی قمم شاهقة تطل على ودیان منحدرة » وهی صخور جرداء » 
بجوار سهول البساتین و البیارات » وهی بحر زالخر من جانب ورمال مترامية 
بلا نهاية من جانب آخر » وشعيها تبعا لذلك يشتغل بالرعی والزراعة كما 
بعمل فى صید الاسماك » ولکن بحر العرب وخایج عمان والوقم آلاستر آثیجی 
قد “مت لشعب عمان مهنة آخری هی السفارة التجارية 4 خعمان ثسیطر على 
أقدم وآهم الطرق التجارية البحرية ف العالم » وهو الطریق البحری بين: 
الخلیج والمحيط المندى » وقد استغل أهل عمان الموقع البحری أعظم 
استغلال » ودرسوا اتجاهات الریاح آعمق دراستة ؛ وراحوا بسشنهم 
الشراعية تدفعهم الریاح الموسمية عبر بحر العرب إلى الهند ثم إلى ما 
عد الهند من أقطار » و هناگ کانوا یعون سا يحملون من سلع تحناجها 
هذه البلاد » ویجمعون من منتجاتها ما یملئون به سفنهم » وینثظرون حثی 
موسم هبوب الرياح المعاكسة الثی تدفعهم فى رحلة العودة إلى عمان : 
ومن عمان بیدءون رحلة جديدة داخل الخلیج حثی حرض دجلة و الفر ات ٠٠٠‏ 
وکان ذلك هو طایح الحياة للك البلاد ف العصور القديمة والوسيطة ۰ 


ويقول المؤرخون الغربیون إن موشم عمان الجغراف كفل لعمان أهمية 
خاصة » لأنها تحئل مرکزا مهما بالنسبة لاطرق الوصله إلى المند واإفريقية 
و البحر الگحمر » كا أن الریاح الوسمية كانت خير وسيلة للعم‌انیین 
لیز اولو! هذه التجارة بين هذه المناطق ٩‏ + 


آقتصاد عمسان 


Palgrave : Narrative of a year’s jaurney through Central ۱ 
and Eastern Africa vol, I 0. ۰ 


ست — 


خلال فرون طويلة مضت » نقرر .أن هذه التجارة كانت وسيلة ربح وغير 
العمانيين » ليس فقط للذين يزاولون التجسارة » بل لعدد كبير غيرهم ؛ 
کالذین کانو | بعملؤن ف بناء السفن » ومكومون ددس مشنجنها- أو ثفریعها وكأوائك 
الذين کانوا يحرسون الخازن التى تودع فيها البضائع إلى أن نجیء 
اأسفن ® 0-6 


نساط العمانيين آبرز نشاط ملاحى اف المحيط الهندى قيل أن تظهر السفن 
التجار یه الكبيرة » وأسنتبم هذا التشاط أن قام أبناء عمان بدور و اسح 
ف انتساء عدد من اللدن المحرية على امنداد شواطیء إفريقية الشرقیة ۳ 
كما اتخذوا مراكز لهم فى المدن الساحاية الثی كانوا يفدون لها على طول 
المحرط الهندى وحتی شواطىء الصين ۰ 


وتقرر المراجم العمانية أن عمان كانت ف النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر تملك أسطولا من السفن يقدر بنحو خمس عشرة سفينة من 
الطراز الغربى المربع الميكل » وثلاث سفن كبيرة » ونحو ۲۵۰ سفينة 
نراعية آغلبها من سفن الشحن الكبيرة الحجم والحمولة » إلى جسائب 
ماكة سفينة آخری تزاول-مفتلف آلوان التشاط اللاحی » وکانت ال 
أاكييرة من هذا الأسطول الثجاری ربط بين ميناء مسقط ومیناء زنجمار 
دن جائب » وبين مسقط وکلکتا وجاكارئا من جانب آخر ° ٠.‏ 


وینضح من الثاریخ السایق أن التشاط التجارى العمانى ضم إلى 
نفوذه كل ااناطق التجارية التى كانت البرتغال تتصل بها » فما إن أجاى 
العمانیون البرتغال عن بلادهم فى النصف الأول من الثرن السايع عشر 
حتى ورثوا معاقلهم > ووركُوا الخطوط البحرية الثى كان البرتشالیون 
يزأولون ذيها نشاطهم » وفرضوا سيطرتهم على ضفتی خلیج عمان ؛ وامتد 
سلطانهم ويا عزيزا إلى ساحل إفريقة الشرقية ۰ 


(۱) عمان الماضى والستقبل س ۱٩‏ - ۲۰ ۰ 


س ۲۵۵ — 
وهكذا كانت التجارة مصدر رزق وفير لأبناء عمان طيلة عدة قرون ۰ 


وبالإضافة إلى التتجارة كانت الزراعه مصدرا مهما من مصادر الاقتصاد 
العمانى » بل إنها كانت المصدر الركيسى الذی يعمل فيه حوالی */ 
من أهل البلاد » وقد ساعد على نشاط الزراعة فى عمان أن بها مساحات 
واسعة من الاراضی الخصية » كما أن بها بعض الواحات التى تكثر بها 
آنواع الفاكهة » ویبرز فى الحديث عن الزراعة بعمان منطقة اليساطة 
الساحلية » ووادی سمايل حیث توجد !لساحات الخصبة والاء الوفیر ؛ 
وتنتج أرض عمان الحنطه والشعیر والخضروات وقصب السکر » كما 
تکثر بها فواكه الناطق الاستتوائية کالانجو والرمان والجوز » وینمو العنب 
فى منطقة الجبل الأخضر > وتکثر آشسجار جوز الهند فى مقاطعة ظنار » 
كما تکثر آشچار النخیل فى الواحات » وهی تنتج آنواعا متعددة من التمور 
تصل إلى مائتى نوع ٠‏ 


بتنوع المناطق فى عمان » فالقبائل فى الصحراء تهتم بتربية أجود آنسواع 
الجمال » وتكثر الأغنام ف مناطق الرعى الجبلية ء وموجد البقر فى مقاطعة 
الباطنة » وتكثر الجياد العرمية فى مقاطعة عمان ٠‏ 
عمان مساحات طويلة على المحيط الهندی وخلیج عمان » ويقدر طول 
الشاطىء العمانى ف +*وو| كيلو مئر » وقد اتجه الأهالى منذ عهد 
طويل إلى اتخاذ صيد الاسماك حرفة مهمة یعتمدون علیها ف الطسام 
والثحارة » كما يثومون بتجفیف الاسماك آحیانا ثم سحقها لا ستعمالها سمادا 
أو غذاء للحيوان » وساعدهم على ذلك أن الساحل العمانی من آغنی البحار 
من حيث كثافة الأسماك وتنوعها » إذ يشمل سمك « الثن » و « الارلن » 
وسمك « القرش » و « السودین » وغيرها من الأنواع » ويستعمل صيادو 


س ۲۵۵ س 


الأسماك القوارب والشباك وغيرتها من الأنواع البدائية ثم التطورة 
لتحقيق أهدافهم فى صيد الأسماك ٠‏ 


ولعمان أطماع فى أن تصبح الصناعة مصدرا من المصادر الاقتصادية 
بها » وتدل البحوث على أن بأرض عمان مناجم للنحاس والفضة » ومن 
الممكن أن تتحقق هذه الأطماع ف المستقيل عندما تتجرى بعمان عمليات 
للثنقيب للبحث عن هذه الثروات + 


على أن أكبر مصدر تعتمد عليه عمان فى الوقت الحاضر هو البترول 
الذى انبثق فى منتصف العقد السابم » وبداً تصديره سنة 19517 » ومع 
آن كمياته لا تزال قليلة نسبيا فهو قد فتح لعمان بابا واسما من أبواب 
الخير يرجى أن یکون باب ثراء وبركة ٠‏ 


ست ٩۲‏ ۲ سس 
حوئة نتاريخية عن عمسان 


أمحسة عن اأفاريخ القديم 

بتجه كثير من الباحثين إلى أن الحضارة النحرية الأولى ظهرت على 
مياه الخليج » وأن هذه المنطقة جذبت لذآك جماعات الوافدین عبر الیحر 
أو عدر الصحراء غزأة أو تجارا أو ناز حین ۰ 


وبجانب الحضارة البحرية القديمة تدل الآثار على حضارة زراعية 
, قديمة ارتدطت بمتاطق الخصب والمياه ف عمان » وندل علیها القنوات 


وهناك مظاهر حضارية من الفخار » ومن الگدوات الحجربة » ومن 
نظام الری » والاسلحة » تدل على أن عمان كانت جزءا من الحضارة 
النی شملت مع عمان منطقة بلاد فارس وامتدادها إلى أفغانستان وغرب 
الهند فى القرن الثالث قبل الیلاد » وأن الأسكندر المقدونى حینما استولی 
على مصر آدرك أن هقامه بها غير آمن ما دامت الفرس تسيطر على 
المنطقة البدرية بالخليج العربى وامتداده ف المحيط الهندی إلى المدخل الجنودبى 
البحر الأحمر » و هذا هو الذى دفعه للزحف على امبر أطورية فارس » 
وامتدادها فى آفذانستان وغرب الهند ( الباکستان حالیا ) ٠‏ 


وقد كان غزو الاسکندر لبلاد فارس وسيلة لتخليص منطقة الخایج 
ومنطقة عمان من الفرس فحصلت هذه آلناطق على استقلالها فى منتصف 
القرن الثالث قبل الميلاد ۰ 

ولکن الفرس لم يقبلوا استقلال هذه المناطق عنهم » خحاولوا من 
جدید فرض سلطانهم علیها 6 بل حاولوا دفع جماعات من الفرس لیعیشوا 
بها » ولکن العرب فى هذه المناطق حرصوا على الاستقلالً عن سلطان 


سس ۱۳۹۷ س 


الفرس > ولم یقبلوا أن يعيش ف بلادهم من الفرس إلا من پخضسم 
اسلطانهم كما يعيش العرب على الشاطیء الشرقی تحت سلطان الفرس ٠‏ 
وعلى هذا شهدت القرون المملادية الأواى محاولات من الفرس لأزحف » 
او اضرار! من آلعرب رد راهن ۲۰ وم يدع .هذا الصراع إلا بمجىء 
الإسلام الذى استقرت فى ظله عروبة هذه الناطق كما استقر اسثقلالها 

عن الفرس إلى حد بعيد > + 
سسكان عمان * 

وممئاسية الحدیث عن عروبة عمان بجدر بنا أن نتحدث عن اصسل 
' العمانيين » ویثرر التاريخ أن المسواد الأعظم من آهل عمان برثبظ 
بهجرتين عربيتين كبيرتين » أولاهما هجرة منذ زمن سحيق من قلب 
الجزيرة العربية إلى جبال عمان وشواطتها » وقد وغد هؤلاء الهاجرون 
بسبب الجناف؛ فى نجد وما حولها » بحثا عن أرض 'خصبة » أو بحثا عن 
الاء ولا يثعرفا بالضبط تاريخ هذه الموجة من المهاجرين » ویغلب أن يكون 
, هوّلاء قد وقدوا على عدة دشعات » وشسب هو لاء إلى قسائل نزار » 
ویعرفون بالنزاریتن ۰ 


وأما الهجرة الثانية فقد وفّدت من جنوب الجزيرة العربية ) 
أى من مناطق الیمن » وارثبطت هذه آلهجرة بانهبار سد مارب .سئة 
۰ قم وقد بدأت هذه الهجرة مع بدء آلانمیار فى القرن الثانی فيل 

الیلاد » وظلت لوال كم تعرض السد إلى مزيد من التصدع حتى كمل 
هذا التصدع £ نهاية القرن السادس الیلادی © وبهذا تکون الهجرات 
الیمثة إلى بر قد اأستغرق» ا ثرون » ومعرف الوافدون 


03 


)١(‏ 108 ,م 1 History of Alexander's Expeditior vol.‏ و مدای 


وانظر الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربی وجنوب الجزيرة 
للدکتور سيد ثوفل + ۱ ص 1۱ - 1۲ ۰ 


A‏ س 


نصر بن الأزد » وأن موجة آخری يمنية كانت بقيادة مالك بن فهم وهو 


ولا يزال سكان عمان حتى الآن ينتسب يعضهم إلى نزار » وبعضهم 
إلى أزد » أو بلغة آخری يرتبط بعضهم. بالشمال وبعضهم بالجنوب » وهذا 
الانقسام عانى منه المجتمع العمانى آحقابا طويلة » وطالا هددت النزعة 
القبلية الاستقرار والسلام فى النطقة » على أن النزعة الوطنية كانت 
تغلب على النزعة القيلية كلما هدد خطر” خارجى ار" عمان » فحینتذ ينسى 
هؤلاء وأولئك مشكلاتهم القبلية » ویتجمعون صفا واحدا الوقوف ف وجه 
ذلك الخطر » ولكنهم سرعان ما يعودون للصراع القيلى إذا تغلبوا على 
الخظطر الخارجى » وقضوا على الاعتداء اأذى بهدد وطنهم ۰ 


وبالإضافة إلى عرب الشمال وعرب الجنوب آلذين بکو"نون العنصر 
الرئيسى فى عمان توجد هناك جماعات آخری وفدت على عمان من خارج 
الجزيرة العربية » واستقرت بها » وأصبحت عمائية الجنس » عربية 
اللسان » تدين بالاسلام » وبعض هؤلاء وفدوا من إفريقية إبان الارثباط 
الطويل الذی كان يربط زنجبار وساحل إفريقية الشرقى بعمان » وآکثر 
هؤلاء يعيشون ف مسقظ ومطرح وغیرهما من آلمدن الساحلية » وبعضهم 
وفدوا من شسبه القارة الهندیه عن طريق الارتباط التجارى الذی ربط شبه 
القارة الهندية بعمان قرونا طويلة » وآکثر هؤلاء يعيشون ف مطرح ه 
وبعضهم وغد من ساحل مکران ف بلوخستان ( آلباکستان الآن ) وأصبحرا 
الآن جزء! من الجتمم العمانى » ويعيش أكثرهم فى الظاهرة » وبعضهم 
فى الناطق الساحلية ٠‏ 


نت ۲۸۵ — 
عمان الاسلاميسة 


فى عهد آلرسول : 

عندما جاء الاسلام كانت آکثر مناطق عمان تحت حکم أسرة الجنلننندی 
الأزدى ؛ وقد اشتهر من هذه الأسرة شخص عظیم هو « جيفر » وکان 
ینزل من قومه منزله اموك بين الرعية » فبعث إليه الرسوك" عمرو بن 
العاص بن وآئل السهمی فى العام السابم للهجرة بکتاب يدعوه هو وقومه 
إلى الاسلام فى نفس الوقت الذی کتب فيه الرسول بذاك إلى اللوك 
والروساء فى الجزيرة العربية وخارجها » وقد آورد آبو عبید نص کتاب 
الرسول إلى ملك عمان مع ما آورد من نصوص لكتب الرسول إلى الاوك 
والرؤساء 2١١‏ ؛ ویذکر الخثعمی السهيلى أن من الوك من اثبع محمد 
صلى الله عليه وسلم كملوك اليمن وملك عمان 9" » وقد أسلم مع ملك 
عمان وجوه العشائر وبقية الناس ٠‏ 


ولم یکتف جيفر باسللامه 6 وإئما آرسل من" قله رسلا تحمل دعوه 
الإسلام إلى مهرة وغيرها من الناطق الجاورة لعمان » وقد استجاب 
أكثر العرب فى هذه آلناطق إلى الدعوة الجديدة ؛ ولكن الفرس الذين 
كانوا پقیمون بها رفضوا دعوة الإسلام » فاجتمع الأزد إلى جیفر وقالوا 
له : لا یجاورنا العجم بعد هذا اليوم » وأجمعوا على إخر اجهم ۾ فدعا 
حدخر مرازية آلفرس وقاك لهم : اما أن تدخلو | شیم دخل فيه الفساس 
أو تخرجوا من أرض العرب » فرفضوا الاستجابة لگی من هذين الاتجاهين 
مما سیب صراعا شدیداً فان الجماعتن 4 کان النصر فيه اهل عمان 4 
و ار الرازبة أن یلوا السلح ۸ وتم السلح على أن يرج الفرس من 
عمان بأنفسهم وذر اریهم 7 وعقب ذلك خلت عمان من الفرس الذين عادوا 
إلى بلادهم ۰ 


۱۸ الاموال لابی عبید ص ۰ بت ۲ + 
(۲) انظر الروض الأآائف ج ۱ ص ۲۵۰ . 


و س 


وأقام عمرو بن العاص عاملا على عمان من قبل الرسول فكان یجمع 
الصدقات ویوزعها » ویعلتم آلناس مبادىء الإسلام » ویفضی بیذوم. حسب 
تعالیم الدين الجدید » وکان زعماء الأزد من بنی الجلندی عونا له ف 
آداء مهمنه 4 وقد لل كذلك حنی جاءت الأنياء بوفاة الرسول صلو ات 
الله وسلامه عليه » خعاد عمرو إلى الدپنه ومعه عبد الله بن الجلندی وبعض بنی 
أزد » وألقوا زمام الأمر إلى أبى بكر لیختار من يراه ليكون واليا على 
السلاد ۰ 


وبقرر الفکرون العمائیون أن الاسلام استطاع أن يوحدد الأقوى 
انتبلية فى عمان ثحت لوآئه » فقد منحها شخصیتها الدينية كما آمدها بنظام 


عمان فى عهد الخلفاء الراشدین : 
پذکر السالی ۰۳ أن آبا بكر استقبل عمرو بن العاص ووفد عمان 

قات ویر اه فاگ مقي اهل ان 

عمرو بن العاص بلا جیش ولا سلاح فأجبنموه إذ دعاکم » مع بعد داركم » 
وأطعثموه اد أمركم على كثرة عددكم » فأقام فيكم عمرو مكرما ما أقام 3 
وکنتم على خبر حال هین آتتکم وفاة رسول أله صلی الله عليه وسلم 0 
فآظهرتم ما بضاعفا فضلكم » وقمثم مقاما حمدناكم فيه ¢ هم واه و آقسر 
| آدو بکر جیفر وأخاه عيدآ على ملكهما 4 وحمل على الصدیات حذيفة دن 
محصن ۰ 


و ف عهد عمر عیگن" على صدشات عمان عثمان کن آبی العاص وهو الذى 
أغرى عفر آن دعدر الخليج إلى بلاد فارس 4 وظل جبفر وأخوه 27 عدد 6« 
بقومان د بعملهما إلى آن مانا ف عهد عثمان 6 فتولى السلطان سعد همأ عاد 


(۱) عمان بالالوان ( انظر القدمة ) . 
(۲) تحفة الأعيان : ج ١‏ ص ۷ ۰ 4۸ 


بن عباد. الجلندی »> وآقره عثمان على ذلك » وظل على حاله تلك طيلة عيد , 
عثمان وعهد على کرم الله وجهه ۰ 


ولنعد إلى عمد آبی بكر الصدیق لنذکر أنه حدث بعمان خلاله فثنة 

ختلف الؤرخون فى سببها ومداها » ومن العروف أن حرکا ث الرتدثة وبادشعاء 
ومنم الزکاة ظهرت فى مناطق مخنلفة من الجزیرة 31 آخردات عهد 
اارسول » ونشطت ف عمد آبی بكر الصدیق » ویذکر ابن الأثير 29 أن 
إحدى هذه الحرکات قامت بعمان بزعامة رجل اسمه ذو التاج ( لقيط 
ابن مالك الأزدى ( فقد ارتد هذا عن الإسلام > ودعا الكثيرين إلى رأبه 5 
واثخذ من الزكاة وسيلة لإثارة الناس ضد مركز السلطة بالمديئة » وكرر 
فى هذا القام التعبير الذى كان شسائعا فى هذه الناطق ء والذى قيل لعمرو 
ابن العاص وهو فى طريقه من عمان إلى المدينة » ونصه « إن العرب 
لا قطيب لكم نفسا بالاتاوة » غان آعنیتمو هم من آخذ أموالهم فستك تمع 
اكم وتطيع » وان آبیتم فلا تجتمع علیکم كلمة العرب ۱ ؛ وبهذا استجاب 
الكثيرون من أهل عمان لهذا القائد » وارسل آبو بكر آحد جیوشه الثی 
دكت الجزيرة العربية للقضاء على هذه الفتن » وكان الجیش الذى ارسل 
إلى عمان بقيادة حذيفة بن محصن من حمين » وأرسل أبو بكر إلى عكرمة 
ابن أبى جول بعد أن اشترك ف القضاء على مسيلمة الكذاب أن بلحق 
بحذیفه » ودارت معركة هائلة > انتصر خيها المسلمون انتصارا عظيما » 
وتسمى هذه المعركة موقعة « دبا » وقد انضم المسامين فيها بنو ناجية 
بقيادة الخريب بن راشد ؛ وبنو عبد القيس بقيادة سيحان بن صوحان ٠‏ 


ولكن المؤرخ العمانی السالمى يهاجم ابن الأثير وروایته » وبری أن 
کلامه ع أصل له 4 ويقرر أن سقبا هذه الواقعة أن امرأة من دنی 
الحارك بن مالك بن فهد كان عليها أن تدفع الزكاة لعامل الزكاة » ولكنها 

(۱) الكامل فى التاريخ : ج ۲ ص ٠٤١‏ 1 

(۲) انظر هذا الحديث أيضا فى تاريخ حضرموت لحامد بن صالح 
العلوى ج 'ااص ۱۵۷ ٠٠١‏ 


لال بت 


دفعت أقل مما كان يجب أن تقدمه » خأخذ عامل الزکاة منها حق السلمین 
غير مکترث برآیها » فاعتمرت المرآة هذا غصبا وعدوانا » وصرخت يا آل 
مالك » وکانت دعوة جاهلية اسستجاب لها بعض الناس دون تمحیص 
وصارعهم حذيفة بن محصن الذی كان آمير الصدقات » وقامت حرب ليست 
واسعة انتصر فیها الجانب الاسلامی ۲۲ ۰ وعلی هذا لم تكن بعمان حركة 
منع الزكاة وإنما هى حادثة فردية أزكاها الانجاه القبلى الذی ادمتجاب 
انسداء الراة ٠‏ 


عمان فى المهد الاموی : 

إن الحديث عن عمان فى العصر الأموى يحتاج إلى عودة للورا» 
انتحدث عن الصراع الذی دار بين على من أمى طالب وین معاوية » 
فغى هذه الحرب نشأت فرقة « الخوارج » وقد تحدثنا عنها حديثا طریلا 
ف الجزء الثانی من موسوعة الثاریخ الاسلاه‌ی 6 وشمل حدیثنا عذوم 
مبادئهم وحركاتهم 2 والمهم أنه ف موقعة النمروان التى حدثت بين الإمام 
على وبين آلخوارج سنة ۳۸ ه لم پتنلج" من الخوارج إلا عدد قليل لم 
يتجاوز العشرة » وآن هؤلاء تفرقوا فى البلاد » وائجه آکثر هم إلى المناطق 
النائية » فذهب اثنان منمم إلى عمان وائتان إلى كرمان » واثنان إلى 
سجستان » واثنان إلى الجزيرة » وواهد إلى اليمن 9؟ » ,شهدت عمان 
نشاط الخوارج الذين وقدوا الا » فلما قتل على کرم الله وجهه بعد 
هذة الوقمة بحوالی سنتين * وآل آمر الخلانة إلى بنی آمية آعلن الخوارج 
أن عداءهم الحقيقى هو أعاوية » واصبحت عمان آهم مركز بالجزيرة 
العربية لهذا العداء » وتجمم ضد الأمويين السکان الأصليون » وعدد كبر 
من الخوارج الوافدين » ووجد أهل عمان فى ذلك فرصة لاعلان استقلالهم 
عن الحكم الرکزی » وهذا الائجاه الاستقلالی واضح فیهم عبر التاریخ 5 
وساعدهم عليه مكان بلادهم الناگی » وانسغاك الخلافة الأموية بكثير من 


(۱) تحفة الأعيان : ج ١‏ ص ۵۳ - ۵4 ۰ 
(۲) ص ۲۲٩‏ 7 ۲۹۸ . 
(۳) الشهرستانی : الملل والنحل القسم الأول ص ۱۰۷ ۰ 


سس ۳۵۲۳ سس 


الشکلات » كما ساعدهم عليه أن الجتمع العمانی مجتمع قبلی » لا قبل 
بسهولة سيطرة الخلافة النائية » ثم ان طبيعة عمان الجغرافية تجعل 
الاتصال بها والتغلغلك بداخلها أمرا عسيرا > وعلى هذا فان آية حركة 
انفصالية بعمان تجد آمامها خرصة معقولة للنجاح ٩‏ وعلى هذا أصبح 
آمر عمان ‏ كما يقول السالی ۳ س فيد آهلها ؛ ولم يكن لمعاوية » ولا ان 
بعده سلطان فا عمان حتی عهد عبد املك ٠‏ 

وف عمد عبد الملك تغيرت الأمور » فقد أصبح الحجاج صاحب السلطة 
ف أرض العراق » ومن هنا تطلع إلى الخلیج » وبالتالى إلى أرض عمان » 
ورأى أن سلطانه بالعراق لا يتم إلا إذا امتد سلطانه إلى الخليج العربى 
وخليج عمان ؛ ومن هنا قام صراع طويل بين آهل عمان وبين جيوش 
الحجاج » وانتصر الحجاج فى نهاية الأمر » وخر“ زعماء أسرة الجثلثتدى 
من وجه الحجاج إلى بلاد الزنج « زنجبار » وكانت لعهان صلة سابقة 
,بلاد الزئج » فتتمتت" هذه الصلة ووضتعت" اساسا لصلة طالت 
وامتدت بعد ذلك بين عمان وساحل إفريقيا الشرشی » واستعمل الحجاج 
على عمان الخیار بن صبر الجاشعی » وعندما آل الگمر إلى الولید بن 
عبد املك عبن هذا سيف الهمدانى و الب على عمان » ثم عن مسلیمان* 
ابن عبد الاك على عمان صالح" بن عبد الرحمن الليكى » وبعده زياد بن 
العلب بن أبى صفرة من أهل عمان ٠‏ 

واتجه عمر بن عبد العزيز ونجهته الإسلامية » فعين واليا صالحا هر 
عمر دن عيد الله الأنصارى ؛ فأحسن السيرة بين الناس » ومن أجل هذا 
فللا مکرما محبوبا بين آهل عمان حتی وفاة القليلة الزاهد عفر بن 
عبد العزيز » وحینگذ تنحكى هذا الوالی عن الولاية » واعاد السلطة لزیاد 
بن الهلب قائلا له : هذه البلاد بلاد قومك فشانك بيا * وخرج عمر بن 
عبد الله من عمان » وقام بالولایه زياد بن الهلب ۳ + 


(۱) سلطنة عمان ص ۳۳ بتصرف . 
(۲) تحفة الأاعيان ج ۱ ص لاه ۰ 
(۳) السالی : تحفة الأعيان ج ۱ ص ١ه‏ . 


ست +E‏ س 


عمان والذهب ٠‏ الإبافى : 

رآینا فيما سبق أن اثنين من زعماء الخوارج أخذا طريقهما إلى عمان 
عقب موقعة النهروان » وأن مذهب الخوارج بدا بنتشر فى هذه البلاد ً 
وزاد ف؛ تعميق جذوره آن السكان آخذوه وسيلة ليعلنوا به رغيتهم ف 
استقلالهم عن السلطات المركزية البعيدة النى تجبى الزکاة وتفرض 
الولاة » ورآینا کذلك آن الاتجاه الاستقلالى نجح ی خلال عهد الخلفاء 
الأمويين الأوآئل » فلما جاء عبد الاك بن مروان صارع الخوارج بالعراق » 
وكان بقودهم نافع بن الأزرق وقطرى بن الفجاءة وعبد الله بن إباض > 
وانتصر عبد اللك » فهرب بعض من نجا من الخوارج عبر الخلیج العربی 
إلى عمان لیکونوا بمنآتى عن العراق, » ولکن جيوش الحجاج لحقت بهم 
فى عمان كما ذکرنا من قبل م ٠‏ ۰ 


وعاش الخوارج ف عمان » وكان أكثرهم من آتباع عبد الله بن إباض . 
وكانوا یضمرون ثورتهم حينا ويعلنونها آحپانا » حتى جاءت الدولة 


والذى نريد أن نقوله هنا أن تفاعلا دقيقا حدث ف عمان بين الأمانى 
الوطنية » وبين الذهب آلاباضی » وكان الذهب الاباضی فى طبیعنسه 
أقرب مذاهب الخوازج إلى هل آلسنة ۰ وقد شام الاباضیون ف عمان بدور 
واسع فى الصراع آلسکری ضد التشساط الگموی » ومن هنا امتزجت 
الحركة الاستقلالية العمانية بالفکر الاباضی ٠‏ واتبثق عن هذا الامتزا 
غکر جدید هى الذئ ساد عمان منذ ذلك التاریخ حتی العهد الحاضر 5 
ومن هنا حق“ لذهل عمان أن یکرهوا أن يقال عنهم أنهم خوارج » ومما 
جعلهم يكرعون أن يسموا خوارج آنهم لا يريدون أن يرقبطوا بجماعة 
خرجوا على الإمام على کرم آل وجهة » ویفضلون أن يرتبطوا بعبد اه 
أبن إباض الذی خرج على عبد الق بن مروان » ثم انیم من نساحية 
الاهب لم يشتطوا كما اشتط بعض الخوارج > بل قانوا معتدلین جدا : 


عت ا“ نت 


ر اعتبرو | آنفسهم ورثة للفکر الاسلامی الأصيل الذی جاء به الثر آن ن الکریم ١‏ 
سنه الرسول 4 و تسعاه الخلفا أء الر اشدون مدن معده ہ وقد شرم کب ۴ الك 
3 المؤرخ” العمانى أدو محمد عدد الله بن حمید 1 سای دف , 


وجاء ف کتاب سلاطلنه عمان شد ما بلی عن الامتزاج بين بين المذهب 
الاباضى والدم العمانی : كان الذهب الأباضى هو النبراس الذى آضاء 
مأوتب العمانیین 0 ووحتد ينوم 1 کفاحهم لذيل استقلالهم 4 وكان العمائدون 


اليم الإباضية فى عمان : 


من أبرز التعائيم النى يعتنقها إباضية عمان أن لأى مجتمع اسلاهی 
أن بختار آمامه ممن تتوافر فيهم القوة والعلم والعدالة والفضل والورع ¢ 
رلا یشترط أن يكون دن فریش ولا هن العرب » ومن المکن أن يميش 
الاباأضيور ل دی ن امام فر 0 ھن از هن » ومن الممكن آن تتعدد الام شعاد 
اللجتمعات الإسلامية » وعلی الامام أن يستضي ذوى أأرأى فيما یشم من 
أحداث ذات بأل » ومن ألو أضمح أن هذه الیادیء كانت عميقة الاتصال 
دالاگر الاستقلالي الذى اهنم به العمانيون ٠‏ 


ومن الیادیء الإياضية أن الله لا ۳ َ6 بالدصر 4 وأن او أب والعقاب 
سد 0 6 والله يعفر الصغائر 6 ولکن الکباثر لا تمحی إلا بالتوية النصوح ٠‏ 


ومن البادیء الإباضية أن الترآن والحديث هما مصدرا الشريصة 
الإسلامية » ويقول الإباضيون باارآی لا بالقياس » ويعتبرون أبا بكر وعدر 
اأقدوة أأطبية كيه ار سول 6 دروب صحه مناکهة الخلفین من السلمن 
۳ او ار مت مدوم 4 ۲ درون أن مخالفيهم من ال الاسلام دار تو هیده » 


re 


(۱) تحفة الاعنان ج ١‏ ص ٠.55 ٦١‏ 
(۲) ص ۳۶ 
١‏ م ۳۰ التاردخ لح ¥( 


کے الا سن لا 


ویقبلون شهادة مذالفيهم ويقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله إحداثاً 
وایداعا 6 و مکتسبه للعید حفیقه ا مجاز | 4 ولا سبمون إمامهم أمير 
المؤمنين )0 ۶ و سدتب هذه المدادىء الإماضية السمحة كان مذهب 
الإباضية هو آلوحید بين مذاهب الخو ار ج الذى عاس حنی العهد الحاضر + 


والإمام عند الإباضية بنتخب عن طريق مجلس صغير من الشیرخ 
هم « العلماء » ثم عليه أن يتقدم إلى الشعب للحصول على مواذفته © 
وف هذا الجمع العام يدايع الشعب"* الإمام” » ويتعهد الامام بصيانة کیان 
الجماعة والذود عنه » ولم يكن التجاء الامام للشعب لفنة“ لامجاملة » بل 
كان اذلك نتاشج مهمة » فهناك حوادث مسجلة وثابثة رفض خيها الشعب” 
الأشخاص" الذين انتخبهم العلماء » وكان الإمام النتخب على هذا النحو 
بسمى ١‏ إمام ببعة ( وولاء الشعب قابل للاسترداد إذا ظور أن الإمام دون 
الستوی اللائق © > 


سرعان ما استقل آهل عمان بعدها بشكونهم » ويذكر السالمى أنه لما آل 
الگمر لینی العیاس وولگی السفاح آخاه آبا حعفر شون العر اق الجنودی 
استعمل هذا على عمان جناح دن عباد فن فيس دن عمر النائى فقدم 
إلى عمان عاماذ عليها » وهو صاحب المسجد المعروف بمسجد جناح 
مصتحار 6 تم عزله آللصور وولی آیثه محمد بن جناح 4 وکان هذا مھا 
)١(‏ الملل والنمل : الشهرستانى ‏ القسم الأول ص ۷۱ و ۱۱۳ ب 
۶ والفرق بين الفرق للبغدادى » والملل والنحل لابن حزم . 

(؟) ذلك هو الاتحاه الاسلامى الذی وضحه كبار المفكردن المسلمين 
١‏ انظر کتاب الاموال لابی عبيد ص 4 » والخلافة لرشيد رضا صن ۱۲ 
والاسلام والحضارة العربية لکرد على » والسياسة فى التفکیر الاسلامی: 
للدکتور کهمد شلبی ص 44 - ۵4 ۴ .۰ 

(۳) السالی : تحفة ال أعيان = ۱ ص 1۰ س 55 وسلطنة عمان 
ص ۲۳ ۱ 


ست ۳۵۸ س 


عاقلا آدرك رغبة العمانیین ف أن یکون والیهم منهم » وآن يكون لهم 
حق انتخابه بأنفسهم » فو افقهم على ذلك ؛ فعقدوا الإمامة لاحاندى ن 
مسعود بن جيفر بن جلندی » وبدآت به الإمامة ف عمان سنه ۱۳۵ م 
ولكن أبا العباس السفا حأرسل جيشا بقيادة حازم بن خزيمة الخراسانى 
للقضاء على هذه الحركة الاستقلالية » وانتصر العباسیرن وقتل إمام عمان 
فى المعركة التى دارت برس الخيمة » وسرعان ما مات السفاح وانشغل 
المنصور بعمه عبد الله بن على » وتركت عمان بدون وال أو إمام حتى 
سئة ٥‏ حيث عادت الامامة ۰ 


وقد حاول العباسیون استعادة الساطة على عمان » حاول ذاكّ النصور 


والرشيد والعتضد » ولكن هذه المحاولات لم تحقق نجاحا على الإطلاق 
أو لم تحقق نجاحا ذا باك © ٠‏ 


۰ 5١48-١5 و‎ ۸٩ انظر تحفة الاعیان للسالمى + ۱ ص ۷۶ و‎ )١( 


سس ۳۳۵۸ سم 


عصور الحكم ف عمسان 
عير التاریخ الأسلامى 
١‏ س الأقمة الاباضية : ۱۳۰ د ( ۷٠۲‏ م ) حنى ألقرن الخامس عشي الميلادى » 
مع تساسل هينا » وانقطاع حيذا آخر » ومع ظهور آل 
نیهان اآذين کو "نوا لهم ماکا عدة درون » ومع قيام 
اس ملكية قصيرة العمر » وحدوث تمزق وئسنت 
ف بعفح الاحیان مسا مهد لاحنلال البرتغالیین 
لعمان سنة ٩۱6‏ ه = ۱۵۰۷ م ٠»‏ 
ونشمل هذه الفترة ما يسمي « العصور األامة » فى 
عمان » نلك التى بدأت بقتل الامام عزان بن نمیه 
اسل ۰ م وأستمرت حوالی ساك فرون ۰ 
۲ س فصر الاحئلال البرتغالی : من ٩۱۳‏ = ۱۵۰۱۷ مم إلى 9 4 = 
۶ م ۰ 


أ 


۳ ل الأثمة من بنى يعرب » ۱۰۳۵ س ۱۱۵۵ ه ( ۱۷۱-۰۲۶ م ) بدن 
بالامام ناصر دن مرشد الذى خلكص الیلاد من هكم 
البرتغاليين » وق آخر حکم اليعاربة خضعت البلاه 

4 ل الپوسعیدیون .۰ :۱۱۵۵ ٠۷١١(۸‏ م ) حتی العهد الحاضر » وهؤلاء 
هم الذین خلصوا البلاد دن نفوذ الفرس 5 

أو قل أن الحكم أصبح بالوراثة بدل الانتخاب ٠‏ 

ااحکم 3 عمان » وقد بلغ الأئمة المنتخبون 4 إماما » أولهم الجلندی 

امن مسعود سالف الذكر > وگن نظام الامامة تهول من الانتخاب الى 


سس ۱۳۵۵ س 


نام اللكيه. الموروثة ثلاث مرات » وذلك فى عهد بنی نبهان واليمستارية 
۰ 59 ۰ 


ومع التئعرف علی عصور الحکم بعمان النی آوردناها آنفا » فان 
المسادر العمانية تبرز أن فترة غامضة طويلة مرت ببلادهم » وٍن عصورا 
حالکه شملت تاريخ عمان عدة رون »وسنفتبس فیما پلی سطورا عن هذا 
آنموخن الذی لف“ البلاد وأخفى آهم معالم ثاریخها : 


١‏ ف الجبل الأخضر توجد طریق غير معبدة تقع علیها بلدشان 
صغيرتان هما سمد والمضيبى ؛ ولاذولى مكانة تاريخية مهمة » لأنها كانت 
مكان معركة جرت فى منتصف شهر أبريل سفة ۸٩۳‏ م ( ۲۸۰ ه ) وقثل 
فما الإمام عزان بن تميم الخروصى ؛ وكان ذلك بوما کالها أسود فف 
تاريخ عمان ۰ إذ" كان بمثابة علامة لنهاية حقبة من السلام » وبداية فثرة 
من الحرب الأهلية آدت إلى الدخول فى « العصور المظامة » فى تاريخ 
الستلاد ٠‏ ۱ 

ولسنا نهد الیرم ف التاریخ سجلا لما جری فى عمان بين القرن 
العاشر والسادس عشر بعد الیلاد » فقد ضاع ذلك كله ؛ وتلك هی الحنية 
التى تعرف بالعصر المظلم © + 


؟ - بعد أن ازدهرت عمان فى رحاب الاسلام عاد الغموض دخیم على 
تاريخها قدما سین القرن العاشر و السادس #شر المملاديين 6 ولم عد عمان 
لاأضواء الا عندما وصلت الدول الاستعمارية إلى المحرط آلهند ی باحثه عن 
دلر دل تجار 11 مديل أذتك أذ 25 هار عليه العثمائيو باسنیلاتعم على 
الق طنطینیة سثه fo‏ \ 00 3 


ل ومن الثرن العاشر راحت عمان عط ف ذوم عميق » حنی جساء 

(۱) دکتور أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلامبة ج ٠‏ 
ص ۲۲٩‏ بت ۲۳۰ ۰ 

(۲) سلطنة عمان ص ۲۲ 

(۳) عمان بالألوان ( انظر المقدمة ) 


سس + بت 


التجار البرتغاليون ومن بعدهم الإنجليز والهولنديون و الفرنپون يطرقون 
انس اهلها مه 

ومع هذا الغموض فإئنا سنحاول أن نعطی لمحة تاريخية ما وسعتنا 
السبل عن عصور آلحکم فى عمان بما فى ذلك تلك العصور الظلمة ۰ 

الائمة الاباضية 

وأول من پواجهنا من حکام عمان عقب الحركة الاستقلالية التی بدات 
مع مطلم العصر العباسی الأثمة الاباضية » وکان هوّلاء پنتخبون بواسطة 
آهل العلم على أن يوافق الجمهور على الاخنیار » كما ذکرنا من شيل » 
ولم يكن هناك توارث » وكان الإمام يعزك أحيانا » والأئمة الاباضة 
اڈ وک هم : 


جلندی بن مسعود بن جیفر بن جلندی الأزدى من ۱۳۵ م 
تل بعد سنتین تقريبا من حکمه » وکان مصرعه فى حربه ضد الجیش 
الا 
ومرت عقب ذلك بعمان فترة شور وفوضى م 
محمد بن عفان الأزدى ۵ هم 
الوارث بن كعب الیحمدی ۵ هم 
غسان بن عبد الله ۳۲ م 
عبد الملك بن حميد الأزدى مك 
مهنا بن جعفر الیحمدی ۹ ه 
الصلت بن مالك الأردى ۷ ده 
راشد بن نصر ( أو النظر ) ۳ ھ 
عزآن بن تمیم ۷ کل قبل سنة +۲۸ ها) 
محمد بن الحسسن ۸۶ م 
عزان بن خضر م 
عبد الله بن محمد ۲۸۲ ه 


الصلت من القاسم ۷ ام 


مت ۳۱۱ سم 


محمد بن الحسن ( للمرة الثانية ) بار هر 
الحسن بن سعد © ۷ هم 


وئقف عند هذا امام دون أن نتبع سهاسة زامباور الذی راح یسرد 
بعد ذلك عددا من الأكمة دون أن يحدد تاریخا لتعيين اکثرهم » أو بذکر 
نهاية حكمهم أو مداه يسبب الدخول ق عصر الظلام الذى أشرنا له مسن 
قب » والذى لم تعد تتبین فيه الحقائق ٠‏ 


وسنعود للحديك عن هذا العصر الظلم فيما بعد » ولكن ينبغى قبلا 
ذلك أن نقف هنا وقفة نتحدث فيها عن آهم الأحداث التى تتصل بقاكمة 
الكمة الذين أوردنا ذکرهم آنفاً + 


وول ما نذكره متصلا بعهد هؤلاء الأثمة أن اختيار الإمام لم يكن 
یم بالاجماع » اد كانت هناك وجهات نظر متعددة ۸ وهذا كان يفت الیاب 
من حین لآخر لخلافا قد يتسع مداه » ویکثر أن يتصدى الإمام النتخب 
أن كافىا يعار ضون انتخابه » أو أن يظل هؤلاء المعارضون على موقفهم 
دون أن ملتفوا حول الإمام بعد انتخابه » ومن هنا جاز لنا أن نقول إن 
الامام لم يكن إماما للجمیع كما تقضي بذاك تقاليد العصر الحاضر آلثى 
تجعل الرکیس رسا لكل » من انتخبه ومن انشخب خصمه » ویورد السالمى 
صورا من الصراع آلذی حصل بين إمام منتخب ودين من عارضوا انتخابه » 
كما يورد صورآ من الثورات التی كانت تشتعك لو سقط الامام فى صراعه 
مع معارضیه (PW‏ + 


قم إن كثيرين من الأثمة لم يكونوآ محمودى السيرة » وينسب الورخون 
لوق لاء صفاث غير طبية 6 فيقولون مثلا عن محمد بين عفان أنه آساه 


(0 زامباور : معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ 
الاسلامى ج ۱ ص ۱۹۱ ۰ 
(۲) تحفة الاعيان ج ١‏ ص ۰۸۱ وانظر كذلك ص ۸۳ ۰ 


بخ بیج 


السيرة » وبدگل وغير فعزله السلمون خين لم پرضوا سیرته ولا مذهبه » 
ویقرلون عن عزان بن تميم إنه لم تحمد سپرته » وإن التنازع«قد کثر بين 
أهل الديار ف عهده حنى انفض الئاس عنه 6 و اختلفوا حول صحة 


آمامثه م وكائوا بفولون Ail‏ أن عخفدنه مشكلة )0 ¥ 


وحدثت آحداث خطيرة فى عهد الصلت بن مالك 6 ففی سنه ۱ ام 
نزل آمر عجيب فى بدبد والباطنة وسمائل ومنحار » إذ حل بهم دوی 
وظلمة » كم افسكيت الأمطار » و اقتحمتوم السيول خمدمت الذازل وغرقت 
المزارع وأصبح القوم فى ليلة واحذة أصواتهم خامدة ومنازلهم هامدة © . 


ویذکر الورخون عن راشد بن النظر أن عهده كان حاغلا بالظلم > 
فبعرف عنه أنه حیس آلکثیرین من مخالفيه 4 وأئزل بهم الضر وهم ق 
سجونه 7 وكان كلما سمع عن جماعة يخالفونه فى الرأى أوقع بهم ء وقد 


عر ف گېد *ه la‏ نهر شه الان دالسحل ©" , 


وعلى هذا يمكننا آن نقول إن الأحداث التى جرت فى عهد هؤلاء 
الأكمة » والخراب والدمار الذي عرفته البلاد ف عيدهم » كل هذا كان من 
الاسیات الشی مهودك لاذ ہطر اب والفوضى ف العهد الثالی ۰ 


العصور المظلمة 
بدآت العصور الظلمة فى عمان من نهاية القرن الهجری الخالث 
و امتدت إلى القرن العاشر ( أى من القرن العاشر آلیلادی إلى القرن 
السادس عشر وئلك الفثرة تعد محورا جدیرا بأن ندیر حوله دراسة 
دقيقة و ضیح لثا اساب آلظلام الحااك الذى أحاط بها » ومداه » 0 
لءلنا بذلك نملا فراغا تركه كثير من الورخین الذين كانوا يتخطون 


(۱) تحفة الاعيان : ص ۸۶ » ۱4۶ . 
(۲) المرجع السابق : ص ۱۲۵ 
(۲) الرجع السابق : ص ۱۷۶ 


لس ۱۳۲۱۳ س 


القرون باعتبار آنها عصور .مظلمة لا یعرف تاریخها ».وفیما. يلى دزاسة 
عن آحداث هذه العصور الثی فادت إا ی الظلام > وقضت غلی صوت عمان 
رحضارته حینا ويلا من آلزمان + 

آولا : لمعل من آهم أسباب العصور الظلمة » تلك الفترة السابقة التى 
تحدثنا عنها » التى خلفت دمارا أحدكته الطبيعة أى آحدئنه الخلافات 
لأثى طال مداها بعمان خلال آکثر عهرد الذكمة » ومن من الواضح أ ن الدمراع 
السکری بترك آثره على الاقتصاد ؛ لأن الاقتصاد لا يستطيع أن یعیش 
إلا ف جو من الأمن والطمأنينة » وإذا اضطرب الاقتصاد توففت الزراعة 
و انکه‌شت التجارة أو اختفت ۸ فإن الفوضی پثسم مداها » والاضطراب 
بتعمق آثره » وعلی هذا خقد كان طبيعيا أن يبدا عصر مظلم بعد عصور 
الاضطراب التى أسلفنا الحدية عنها ج 

ثائيا : شهدت العقود الأخيرة فى القرن الثالث صراعا مريرا بين 
المجموعتين الكبيرتين اللتین تکوگسان لجتمع العمانى » وهما ااثزارية 
واليمنية ۾ وقد وصل هذا الصراع قمنه ف موقعة « القاع « الى هدت 
فق شوال سنة ۳۷۸ ه وانوزمت خيها النزارية هزيمة لم پر" فیح منها که 
يئول السالی ”° وأسر منوم خلق كثير وقتل منهم فى المعركة ستمائة رجل 
بعضهم من الشادة العظماء » وٿل من الیمنیة خمس وثمانون » وقد فحت 
هذه المعركة الپاب لصراع لويل سنشیر له فیما بعد ۰ 

خالثا : شهدت منطقة جنوب العراق ومنطقة الخلیج صراعا فکربا 
مربرا طوال النصف الثانی من الفرن الثالث الهجری » وقد بدا ذلك بثورة 
الز نج ( ۶ — ۲۷۰ ده ( وما إن انتهت هذه الثررة بعد جهد كبين وتضحیات 
واسعة حثی هيكت ثورة القرامطة ف نفس المنطقة, وصاح أو سعيد 2 
( توف سنة ۲۸5 ه ) صرحته الدمرة التى استلزمت جهدا كيرا من 
الباسيين لإبشاف نشاطها » وقد اهنم الخليفة العمساسي ا 
A4 . ۹ 1‏ ام ( بمواجهته » فاختار العباس العنوی أحد قادثه الأشداء » 


(۱) تحفة الاعيان ص ۲۰۲ . 


نت ۳۱۵ بت 


وآمره بحرب الترامطة ف البحر +۰۰۰ والهم هنا أن نشاط الزنج 
والقرامطة قد امتد* من البحرین إلى عمان » فاحدث ف عمان مزیدا من 
الغموض والاضطراب ١‏ 

رابعا : قام المعتضد العباسى بحركة مهمة من حركات العباسسيين 
لاسترداد سلطانهم على عمان » وقد ارئبطت حركة المعتضد بالصراع 
الداخلى الذى حدث ل عمان بين النزارية واليمنية » فان النزارية عقب 
هزيمتهم فى موقعة ( القاع ) توجه بعض زعمائهم إلى الخلیج وقابلوا 
محمد بن بور عامل العتضد » وطلبوا منه الزحف على عمان ووعدوه 
بالتأبيد » وقد استآذن محمد بن بور الخليفة فى ذلك فأذن له » فسار فى 
جیش كبير سئة ۲۸۰ وحارب عزآن بن تميم وقئله » وهزم جنده » قم 
هب أهل عمان ضده فى معركة شرسه كان له النصر فى نهادتها » فأوقع 
بهل عمان وآذلگهم دف ۰ 

خامسا س كان من عمال آلعتضد على عمان محمد بن القاسم السلمی » 
وقد استطاع هذا أن يکو له دولة“ فى عمان نو ارثها أبناؤه من بمده » 
ومن ملوكهم آحمد بن الخليل ( ۳۰۰ ه ) وعبد الض‌اتم بن ابراهیم 
( ۳۱۰ ه ) ۳ ۰ 

سادسا : قامت ف بعض مناطق عمان آسرة حاکمة أخرى هی أسرة 
( بنی وجیه ) وقد قوبت شسوکتها حتی تطلم ملوکها إلى السسيط ة على 
البصرة ضد البریدی ؛ ولکن هذه الحاولة قد خشلت ^ وملیك بنی وجبه 
عم كما ام ی رواية و سا 16 


پوسف بن وجیه حتی سنه ۲۳۲ 
نافع ( لام يوسف ) ورين 


۰ ۲۰۵ انظر السالمى ج ۱ ص‎ )١١ 

(؟) زامبارور : معجم الانساب ‏ ج ۱ ص ۱۹۶ ٠‏ 
۸ )0 . 
(۶) زامباور : المرجع السابق ص ٠ ١9"‏ 


س ۳۱۵ سب 


محمد بن يوسف حنی سن +۳۲ 

سابعا : فى سنة ۳۹۳ ه حدثت بعمان أحداث مؤلة بروبها ابن الأثير ^ 
بقوله : فى هذه السنة استولى المطهر بن محمد وزير عضد الدولة على 
عمان » وكان يتولى آمرها عمر بن نبهان الطائى » ولكن الزنج غلبت على 
اليلد » وقتلوا أبن نيهان » خارسل عضد الدولة جیشا كبيرا قئل ودمر » 
واستطاع أن يستعيد النفوذ على البلاد بعد سيل من الدماء »> ودمارر 9 
البيوت والمزارع » وكان أهل عمان يعون إماما من أكمة الإباضية كان 
يودهم فى هذه آلعارك + 

ثامنا : وف وسط هذا الصراع عرفت عمان سلطتین متعارضتین » 
فكثيرا ما وجد بعمان سلطان أو ملك فى منطقة » وإمام فى منطقة أخرى 6 
ویتددث السالمى عن بوسفا بن وبجيه ألذى كان قد ملك ناحية من عمان » 
وكان معاصرا للامام سعيد بن عبد الله ٩۳‏ ؛ وعن محمد بن مالك الذى 
كان ملكا بعمان فى عهد الإمام دن أبى المعالى 00 » ویتحدث السالی عن 
صراع مستمر دين الذكمة والملوك ٠‏ 


ملوك آل نجهان 

ظهر ملوك آل نبهان و۱ 2 لأدويهيين ف عمان 2 الثرن الهحری الراب 
كما ذکرنا من ثيل » وساعث حالة عمان من حراء المحداث الثی ذکرناها 
آنفا » وأکتملت آلفوضی و الخراب من القرن الرابع الهج, ى ( العاشر الیلادی ‏ 
فاستید آل نيهان مالثفود ف أكثر رباع عمان 6 ولكنه ق الحق كان نفوذا 
على الدمار و الخرابع » فقد استبد بنو نبهان بما تبقی فى البلاد من خير 2 
وتركوا الأهالى للضياع » ويقول السالی 6۵ ان الملك انتقل إلى آل نبهان 
و ذاك لا آراد الله إنفاذ أمره فى آهل عمان لأنهم افترقوأ خرقثين » وصاروا 
5 (۱) الكامل فى التاریخ ج ۸ ص ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ 


(۲) ثحفة الاعبان ج ۱ ص ۲۳۱ ۰ 


(۳) الرجع السابق ص ۲۷۷ ۰ 


س ۲۳۱۲ سب 


طائفتين » فذزع اله“ دولنهم من أيديهم » وسلط عليوم قوما. من آنفسهم 
بسومونهم. بسو ۶ العذاب » وكانت دولتهم مبنية على الاستدداد لامر 4 وكهر 
ف لدولتهم تاريخ اع ذکر | موه 


وعلى هذا فإئنا نريد أن نقرر أن نی ی لیسو اوس المسكولين 
عن عصر الظلام كما يذان أكثر من کتبوا عن تاريخ عمان » وانما المسثول 
هو العوامل المتعددة الثی ذکرناها خیما سيق » فعصر الحللام هو نایجة 
طبيعية الخلافات فى عهد الأكمة الأول » وللصراع الداخلی » ولوجود 
اأزئع چ والقرامطة » ولهجمات العباسيين » ولولاتهم الذين كثيرا ما استقلوا 
بعما ن لبعدهم عن مركز الخلافة » وکان من الد ناج الطميعية لذاك أن خردت 
البلاد وشملها ظلام دامس ٠‏ 


وأهم ملوك بنی نبهان هم آبو عبد الله محمد بن عمر بن نبهان 
و اخوثه والحسين أحمد » وأبو محمد سهان 6 وآ عمر معمر 4 5 
أبن غهر + + و وقد ذکر زامبارر 0 ملوكا آخرين مكل ااخلاح س الحسن 


النبهانى » وعرار بن الفلاح ٠‏ والمظفر بن سليمان » ومخزوم بن الفلاح 


وقد ظلت حركة بنى نبهان حتى القرن التاسع الهجرى ( الخامس 
عشر آلیلادی ) حيث عاد معظم آلنشاط إلى الأثمة من جدید ۰ 4 


الأئمة خلال عهد آل نبهان وبعدهم 
۰ 
لم تنقطم محاولات انتخابات الأئمة بعمان بعد الحسن بن سعيد 
( ۲۸۷ ) فحتى قا أحلك العصور خلال خكم آل نبهان 0 بعض الأئمة 
الاناضية 4 ولكن سلستهم لم نکن منقظمة 3 ولم نکن نو وأريخهم محددة ) 
وأحمانا تلعدد الأكمة 2 وثت و آحد » وأحيانا خلت البلاد دكن وجود الأكمة 


(۱) معجم الانساب ج ۱ ص ۱۶ » وانظر كذلك تاريخ الد 
الاسلامية 56 = ۱ ص ۳۱ ۰ لو 


پیت ۱۳۱۷ سب 


تماما ¢ وف سعض الأحیان ظهرت فثر ات بقخلة ووهدة ؛ عض الذئمة. 6 ومن 


الذكمة الجد., ردن مالذکر سعد الحسن س دسددد نذكر: : 9 


عمر من محمد دن مطرف 

سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب 
راشد دن الوليد 

الخليل بن شاذان دن الصلت بن مالك 
عفص دن رأشسد 

راشد دن على 

موسى بن موسى 


ومن الواضیح أن هناك خترات خلت من الأثمة فى عهد بنى نبهان » 
ولكن عندما زالت دولة آل e‏ 2 الأئمة يظهرون من جدید » فى اة 


متصلة تقريبا » وقد آوردها زامباور كالآثى : 


أبو الحسن عبد الله بن خامسس بن عامر الگزدی 


۸۳۵ اه 


عمر آاشردف 

آحمد بن محمد 

أبو الحسن بن عبد السلام 
محمد بن اسماعيل 

برکات بن محمد بن اسماعيل 
عبد ال بن الباق 


تیه یم ا با سی ا 


۵۵ م 
۲ ام 
۷ هم 
۵ م 
۹ م 
ةم 
۷ ته 


مده ( م 


— ۳۱۸ سب 


وکما ان الاثمة ائتحموا على بنی نبهان حياتهم ولم بسمحرا لهم 
بالتفرد بالسلطة » فان بنی نبهان اقتحموا على الأئمة الذین ظهروا سعد بنی 
نبهان حیاتهم » وآرادوا سلب السلطة منهم » فقد خرج سلیمان بن سلیمان 
النبهانی على عمر بن الخطاب » وحاربه سنة ۸۸۵ » وتم النصر للامام 
بعد جهد جهيد » وف سنة 554 ظهر ملوك بنی نبهان المتأخرون ف نزوئ 
وأصبح لهم جاه وسلطان * 


وقد نشا عن هذا الصراع تمزق شمل البلاد وقطگم أوصالها » فقيل 
قيام اليعارية كان بعمان خمسسة من صغار الملوك بحکمون فى الرسستاق 
والنخل وسمائل وسمد وأيرا كما كانت بعض الحصون والدن ف قبفضة 
عدد من رؤساء القبائل بالإضافة إلى الاسته‌مار الخارجى الذى بدا يجثم 
على البلاد » وسنتحدث عنه بعد قليل ٠‏ 


بقى أن نقول عن بنی نبهان كلمة تصور مظالهم وقسوتهم على الرعية » 
ويتسمهم السالمى بالجبابرة داگما » ويصف خردلة بن سماعة آحد ملوك 
بنی نبهان بقوله : آنه كان يأخذ آموال رعيته ظلما » وبأكل آموال المساجد 
والمدارس والثابر » ويأخذ نصفة مهر الرآة من العاجل إذا ئزه حت > 
وإذا لقت خاصم لالجل » وكان يأخذ نصف الحب والتمر » ويكلف الناس 
العنت » ويأخذ نصف حق المدعى » ویختم السالی كلامه عنه بقوله : 
لقد ابتلیت به البلاد لتغیر آهل عمان فى الث © + 


ویقول الولف العمانی سالم بن الرزيق عن بنی نبهان : لم يكن بين 
حکم بنى نبهان إمام أو ملك واحد یرضی عنه الرحمن آلرحیم » بل كان 
الامر على العکس » فکلهم, ظالم طاغية » مما آدی إلى سقوطهم, » فلما 
شاء ثعالی أن پنزل رحمته على آهل عمان مما آصابهم » وكا شاء أن 
یضمد جراحهم ویشملهم بعدله ورعایته » آرسل علیهم شعاعا من نوره 
خلصهم » وبدد عنهم سحب الظلم والطغیان ۰ 


(۱) تحفة الاعبان ص ۲۸۸ - ۷۸۱ . 


۳۱ 
أسفرت هذه الفوضی > وهذا آلتمزق بعمان عن اسنهانة الأعداء بها » 
فأصبحت هدفا لعدواتين من الخارج » وكان أولهما من بلاد فارس سنه 
۵ ه فى عهد الملك عمر بن نبهان » فقد هاجم آهل شيراز عمان وکانوا 
عددا من الفرسان الأشداء واستطاعوا أن يحتلوا نزوى وأن يسلبوا أموالة 


معد احئلال دام أرئعة شهور او" 


اما الاحتلان الثانى غکان احتلالا آوربیا قامت به البرتغال ف مطلع 
الترن السادس عشر الیلادی » ففى القرن الخامس عشر استظاع الرحالة 
البرتغاليون » أن يجدوا طریقا إلى آلمند بالدوران حول فريقية وبدون 
الرور ف البحر المتوسط والبحر الأحمر كما ذکرنا من قبل ۶ ویعرفت 
الطريق آلجدید بطریق رآس الرجاء الصالح » وقد اشترك عدد من البحارة 
البرتغاليين فى الحاولة التی آدت لهذا الکشت + وکان النجاح النهاگی 
على بد فسکودی جاما الذى بدا رحلثه سنة ۱4۵۵ ) ء 


ومفتح هذا الطريق بدا الاستعمار الخوربی لاشرق 4 العمس الحديث 2 
وتحولت تجارة الشرق من الطرق البرية - البحرية إلى هذا الطريق 
النحرى اللمتصل ٠‏ 


و سفت هذا الطریق اتصل البرتغالیرن بالهند وبالشرق الأقصى > 
وأخذوا بینون لأنفسهم ملكا واسعا على بد مستعمرين معروقين » وقواد 
ذوى خطر من أمثال ) کرو ( ( البوکر ك( (Alfonso de Albuquerque)‏ 
و آصیح المحيط الهندی وآلهادی تحت سلطانهم وكانت تلك البحار مقصورة 
على ملاحی المسلمين من عرب وفرس ۲۳ + 


(۱) انظر موسوعة الثاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية المؤلف 
ج ۵ ص ۲۱۳ م 
(۳۲) حسين مونس : الشرق الاسلامی فى العصر الحدیث ص ۳ ٠‏ 


س ۵ ۱۳ ا 


وحاول البرتغالیون أن بقیموا مراکز للتموين والحراسة على طول 
الطريق » فاتجهوا بوجه خاص إلى عمان التى كانت مرکزا تجاریاه‌هما : 
وكانت فى الوقت نفسه تصلح لحماية الخط البرتغالى إلى آبعد حد : 
ومن هنا اتجه البرتذالیون إلى عمان » فاحتلوا صور وقریات ثم مسقظ 
وصحار سنة ۱۵۰۷ » وکان. البوکرك هو فائد الجیش البرتعالی الذى 
أسقط مدينة مسقط » وسرعان ما آتجه هذا القائد إلى تدمير سفن مسق 
ومبائیها © ۰ وائجه الستعمر لانامة القواعد والقلاع هنا وهناك لیدعم 
مرکزه ویقوی سيطرته على تلك النطقة الاستر اتيجية ذات الوقع الملاحى 
المتاز © + 0 


واستولی البر تغالیون كذلك على بعض الوانی بشرقی [فريقية لتكون 
محطات | 17 ۱ ي الذهاب إلى الهئد والعودة مثها 5 


وحار البرتقاليون الاستيلاء على الطريق البحرية البرية القديمة 
وعلی جزدرة هرمز مدخل الخليج العرمى سثةه ۱۵۸۱۷ 64 ودمروا مديئة 
عدن وعقدوا محالفة مع الگهباش ضد مصر » وکان من آسالیبهم اضرب 
مربرا قادثه دا البرتغال ضد عدد من الواشع الإسلامية 5 ۰ 


لين 


القدیم 9 وله استطاع دك الساطان سليم بعد نیح مصر )£( ۰ وکانت 


)۱( محمد صییح : مواقف حاسمة E‏ تاريخ القو مبة العربية ص ۶۳۱۷ ه 
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(۳) شکتت أرسلان : .حاضر العالم الاسلامى ج ؛ ٠.‏ 

(۶) ادظ تفاصل ذلك فى الجزء الخامس من موسوعة التار بش للمؤلف 
ص ۳۱۳ ب كام . 8 وف 


8 خا ا 


الأشكلة بالنسبه لعمان مزدوجة » فلم تتوقف عند ضرب الاقتصاد دل 
امتدت إلى احتلال الأرض ؛ ومن هنا آتجهت عمان لصارعه الاستعمار 
الذى جثم على البلاد » وکما دقولون إن الشکلة إذا استعصت على قوم 
سفنت القيادة الرشيدة » وسنتحدث فیما یلی عن القبادة التتی صار عت 
البر تعالیین وطردئهم من عمان » وأعادت عمان إلى الاستقلال و الضوء : 


چنو يعرب ( اليعاربة ) 
۲ سم ۱۱۵۱ ه = )۱۱۲ ۱۷۳۸ م 


قبيلة اليعارية : 


تذحدر قبيلة الیعاربة من أصل أزدى » فهى قبيلة غاخرية شمالية » 
وكانت هذه القبيلة قبل ظهور الزعيم ناصر بن مرشد قبيلة عادية بين 
شباكل عمان » فلما سقطت البلاد ضحية التفكك والانقسام فى الداخل » 
والهجوم الاستعمارى من الخارج » ظهر ذلك الرجل العملاق الذى دح 
شبيلته إلى القمة » وقاد بلاده إلى السلامة » وكأنما كانت البلاد تنتظر 
خلهور القائد اتلتف حوله لینغذها مما آل“ دهأ من ضيم » فاما ظهر ناصر 
ابن مرشد سرعان ما بدا فيه امتبازه ومواهبه وإخلاصه للمهمة الکبری 
التی كانت تنتظره ؛ وکان فى « الرستاق » حیث ظهر ناصر عالم نتقی 
صالح امه الشیخ خميس بن سعيد » وكان هذا الشيخ مسموع الكامة » 
فلما اجتمعت الحلبة لاخنیار الامام » قاد هذا الشیخ الناتشات وااشاورات » 
فأجمع الكل على اختیار ناصر بن مرشد الیعربی ماما لعمان » فبویم 
بالإمامة فى الرستاق سئة 4؟5١‏ م وبه بدأت إمامة بنى يعرب » والأثمة 


ناصر بن مرشد بن سلطان بن مالك ۵ = AYE‏ 
سلطان دن سيف بن مالك ۵۹ = ۹ 
بعر كب دن سلطان ین فش أقوا = ۱۷۸۰ 


( م ۲۱ الثاریخ ج ۷ ) 


بت NY‏ سب 


بش ی بن سس 4 ۱3۵۲ 
سلطان من سيف بن سلطان ۳ = ۱۷۱۱ 
سيف بن سلطان بن سیف بن سلطان ۱ = ۱۷۱۸ 
ھا دن ملظا تن ييف ۱ ع ۱۷۱۸ 
بعرب بن بلعرب ۶ = ۱۷۲۱ 
سیف بن سلطان ( للمرة الثانیة ) ۰۵ = ۱۷۲۲ 
محمد بن ناصر بن غافر ۷ = ۱۷۲ 
سیف بن سلطان ( للمرة الثالثة ) ۰ = ۱۷۲۷ 
سلطان بن مرشد ۱ = ۱۷۳۸ 


الى سنة ۱۱۵6 = ۱۷۵۱ 0 


ويلاحظ على هذه القائمة أنها حصرت السلطة فى أسرة اليعاربة مع 
أن الفکر الإبافى لا بری التوارث فى الساطة » ولكن بلاحظ أن الذثمة 
الأوائل من اليعاربة کانوا قمما قيادية ۰ وكانت البلاد محتاجة لهم لطرد 
المستعمر » وإعادة الوحدة » فكانت بيعتهم الواحد بعد الآخر طبيعية ٠‏ 
ثم أصبح التوارث عادة بعد ذلك فى هذه الأسرة » وف أسرة البوسعیدین » 
مما جعل هذا النظام شديد الشبه بالملك والسلطان » ولهذا حاولت الإمامة 
أن تقوم من جديد مستقلةة عن « السلطان » ولكن هذه المحاولة کسانت 
قصيرة العمر كما سئرى فيما بعد + 

وسنتکلم فيما يلى كلمة عن أشهر الذثمة اليعاربة ٠‏ 


الإمام نامس بن مرشد 


كانت بيعة الامام شاصر س مرنسد عوده للفکر الاباضی التاصل ف 
عمان » والذی غلب آمدا بين طيات الأحداث ؛ وقد وجد ناصر أن آمامه 
مشکلات کبری ليعيد البلاد إلى الوحدة »> حتی بستطیع أن پواجه الغزاة 


(۱) زامباور : معجم الانساب والاسرات الحاکمة جا ص ۱۹۶ - ۰.۱۹۵ 


— ۳۲۳ بت 


الأورديين ٠‏ ومن آبرز هذه المشكلات اللوك الصغار الذین كان كل منهم 
يحكم فى منطقة من مناطق عمان » ومن آپرزهم خمسة كانوا يحكمون ف 
الرستاق والنخل وسمایل وسمد وآیرا » كما كانت بعض الحصون والمان 
ف قيضة عدد من رؤساء القبائل ؛ آما البرنعالیون فكانوا بحنلون مسقط 
وغيرها من الذاطق الساحلية کها ذكرنا من قبل » كما کانوا يحتلون جزيرة 
هرمز حنی سئة ۲۳ م » وکانوا كذلك دمدون نفودهم على ساحل افردقیه 
الشرقی الذی تربطه بعمان روابط عميقة منذ زمن بميد » إذ پروی التاریخ 
أن حکام عمان الذین ذروا مسن الزحف الأموى اتخذوا مسن الشرق 
الاغریقی موطنا ام » وكان ذلك أساسا لصلات القربى بين هذين الموقعين ٠‏ 


و خطا ناصر خطونه الأو ای نحو توحيد البلاد تحت قيادة واحدة 
والقضاء على حكم المناطق » فاستجابت له البلاد : والتفكت تحت لوائه » 
وتجمعت عمان تحت قبادة واحده بعد فرقة أمتدت آکثر من سبعة قرون ؛ 
واتجه ناصر عقب ذلك لمصارعة البرتغالین الذين عائوا بالبلاد ظلما » 
ونهبوا خيراتها أكثر من مائة عام ٠‏ 


ولقد كان ثاصر بن مرشد بطلا عظيما بلا شك » ولكن كانت هناك 
ظروف مهمة ساعدئه على تحشق آمله » وايدت خطواته » ومن هذه 
الظروف أن البرتغال سقطت تحت سلطان آسبانیا غیما دين سنتی ۱۵۸۰ 
و ۱۰۵۰ وقد آیدت آسبانیا الاستعمار البرتغالی فى الشرق » ولکن حماسة 
البرتغاليين تحت الحکم الگسبانی ضعفت »> واهتزت يدها ؛ ممأ هيا 
لاحركات التحررية فى المناطق المستعمرة أن تنجح + 


ومن هذه الظروف کذاك أن الاستعمار البرتغالی لم دیق و حند ه دون 
منافس ف مناطق الشر ق » ولم سيق الطریق" الجديد وقفا على مكتشفيه » 
فربرعان ما ظهرث عناصر استعماریه آخری نافست البرتغال » وهی هولند! 
وبریطانیا » فان هولندا بعد أن تخلصت من حکم آسبائیا سنه ٠٥۸۸‏ 
شجعها هذا الانتصار على خوض امجالات السياسية و الاقتصادية الشائكة » 


2 E 


فوجهت شساطها التجاری نهو الشرق ؛ وأسست الشركة الهندية ‏ الهولندیه 
ق عام ۰۳ * 

واتجهت بریطانیا بحماس تجاه الشرق كذلك فأسست شركة الهند 
الشرقية الإنجليزية » وقسام صراع طويل بين هذه الدول الاسستعمارية 
بعضها مع بعض فى مناطق الشرق كان نتیجنه اضعاف جبهه الرتغال ۲ + 


جزيرة هرمز وأثرها فى إضعاف البرتغال : 

ومن الظروف الٹى اش فت البر تغال ضياع جزدرة هرمز من سد 
اليرتغاليين 4 مما نقل زمام ألقوة ف هذه اانطقه من البرتغالیین إلى آیدی 
أعداكهم 4 وجزيرة هرمز تحتاج إلى مزيد من الإيضاح والدراسة يتحتم 
أن نقوم به > فقد كانت هذه الجزيرة تخد من موقعها ف »دغل الخلیج مرکا 
خطيرا لها 4 وهی دذلك تحتل مو عا اہ ٹر اتمجيا مهما للغایة 4 

هل كانت هرمز تابعة للفرس وجزءا من بلاد فارس ؟ + 

بتجه الكتاب الاپرانیون المعاصرون إلى الإجابة عن هذا السؤال 
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الذى يقول إن البوكرك عقد مع الشاه إسماعيل امبراطور فسارس 
معاهدة اتصبح له مكانة خاصة ف جزيرة هرمز التی كانت تابعة 
للفرسن ٠29‏ 

وهناك نظرة تاريخية أخرى © ترى أن هرمز لسم تكن دولة 
عر بية أو فارسية 4 بل كانت دولة إسلامية تضم مخئلف الجنسیات الإسلامية 


(۱) لوريمر : دليل الخليج ج ١‏ ص ١١‏ ( الترجمة العربية ) ٠‏ 
(۲) آدمیات : البحرین ص ١١‏ ۰ 
Encyelopaedia of Arabic Civilizstion p. ۰ (۳)‏ 
(۶) دکتور صلاح العقاد : التيارات السياسية فى الخلیج العربی 


س ۵ ) ۱۶ ۰ 


سر ۳۴۲۵ 


التی تسكن دول الخلیج من عرب وفرس وهنود وغيرهم » ولم نتخذ طابعا 
قومیا » وائما كان طابعها مكايا » ونشاطها تجاریا © خقد حققت کن من 
الثراء لسكانها » واستازم وضعها أن تبسط سلطانها السیاسی على أجزاء 
مترامية من شواطیء الخلیج وجزره » فشملت بعض سواحل عمان وجزر 
البحرین وجزءا كبيرا من الساحل الشرقى » ووستد ل هذا الرأى على 
أن هذه الدولة لم تكن جزءا من الفرس بان الدولة الصفوية الفارسية لم 
تساعد هرمز عندما احتلگها البرتغاليون » وتركتها مدى طويلا تحت 
نير الاحتلال ٠‏ 


وعلى كل حال فقد نء‌اون الإنجليز والفرس خد البرتغاليين » وقدمت 
عمان للقوى ااناضلة البرتغال عونا كيرا أسفر عن تحرر هرمز سئة ۱۸۲۳ 
وأصبحت هذه الجزيرة تامعة للفرس ۰ 


ومن الظروف الثى ساعدت ناصر فى ثضاله ضد البرتغالبين الاثجاه 
الدينى » فقد ظهر التعصب الصليبى ف تصرفات البرتغالبين » وهذا دفسم 
المسلمين التجمع والحماسة فيما يمكن أن نسميه « الجهاد » ضد هذا 
الزحف الصليبى ۰ 

ومن هذه الظروف كذلك سوء معاملة البرتغالیین لكل الناطق التی نزلوا 
بها » فقد اتسمت أساليبهم فى الحكم بالاستبداد والجور ٠‏ 


وقد أنتهز ناصر هذه الظروف فأعلن ‏ بعد توحيده البلاد ‏ الحرب 
لاستقلال بلاده » ولما كانت أجزاء كبيرة من عمان تابعة لهرمز وبالتالى 
للبرتغاليين » خإن هزيمة البرتغاليين ف هرمز دفعت الإمام ناصر أن بعلن 
استقلال هذه الأجزاء » وأن بطرد البرتغالیین منها ٠‏ ومن آهمها « صحار » 
وخاض ناصر حرباً ضد الفرس الذين حاولوا أن يرثوا البرتغالیین فا 
سيطرتهم على البلاد فنجح فى تخليص جلفار « رأس الخيمة » منهم ٠ ٩(‏ 


Badger : History of the عصع؟‎ and Sayyids of Oman :)۱( 
The Introduction. 
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واتجه ناصر بعد ذلك لواجهة البرتغاليين ف مراكزهم الرئيسية بعمان 
أى ف مسقط ومطرح » وقد حاصرهم ناصر حصار! طويلا » ولكن الحامية 
البرتغالية الثی كانت متصلة باليحر استطاعت أن تصمند لهذا الحصار > 
فاضطر الومام أن يعقد صلحا يحقق له بعض الأهدافا » فعتد صلصا 
التزم فيه البرتغالءن بدفع الجزية لعمسان » وألا یعترضوا نشاطو 
التجاری » وأن یکنو! عن الانیان بأية حركة عدائية ضد عرب عمان » 
وأن بهدموا التحصینات التی أقاموها فى سعد وقریات 0© ۰ 


وقد کسر هذا الصاح قوة المرتغالبين وأذلهم 4 وثرك ناصر لخلیفته 
و این عمه آن بجهز على مؤلاء الأعداء كما سثرى ٠‏ 


بويع سلطان بن سيف ساطانا على عمان عقب وفاة البطل ناصر ؛ 
وكان سلطان عونا لابن عمه فى آثناء حكمه » ومن هنا كانت بيعته دفعة 
لاستعرار التضال الذى بدآه ناصر » ومن الواضح أن البيعة لسلطان 
استمرار للفكر الإباضى الذى لا يمنع اختيار إمامينأو أكثر من أسرة 
واحدة ما دام ذلك هو ری أهل الحل والعقد » وكان سلطان جدیرا بالئقة 
اتی ارشطت به + 


واستمرارا للجهود التی بدآها ثاصر استطاع سلطان أن مستعيد من 
البر تغاليين كل ما كان قد تدفى بآیدیهم من عمان » فطردهم سذة ۱۰9۸ 
ھن مقط ومطرح 5 


آنشئوها فى شرقى أفريقية أو فى العند » ففى آفررقية استطاع تخلیص 
جزبرتی بمبا وزنجبار » ثم أتجه لحصار مميسة دناء على استغاثة أهلها . 


(۱) الم الى : تحفة الاعیان ج ۲ ص ۱۱ ۰ 


m~‏ ۳۲۷ سم 


وتلقى سلطان بن سيف ربسسالة سرية من آهل الصومال پشرحون فیها 
ما یمتونه عن استعمار اران السیحین » فارسل لهم جیشا عير 
بقوده بطل اسمله الگمیر سالم الصارمی » وقد حقق هذا الجیش كثيرا 
من الانتصارات ضد البرتغالین »> وطردهم من |اصومال ؛ ولم يكن لساطان 
عمان مطامع فى الصومال فغادرتها جيوشه عقب النصر بعد أن أسلمت 
الزمام للأهالى » وهناك مخطرطة صومالية تصور النصر 'الذى أحرزه القاگد 
العمبائى كما تصور فرح الصومالبين بالاستقلال 29 + 


وق الهند وصل اسطول سساهان إلى ساحل كوجرات بالهند والجتاحت 
عساکره ( دیو ) و ( دامان ) وقفلت بعنائم وافرة ٠‏ 


۳ کان سلطان بالاضافة إلى قادر أنه آلمسکر د 8 جل ت » فقد وحه 
همنه إلى ترویج التجارة وعمارة الاسواق » كمأ گان سن السرة ف الرعية 1 
واتجه کذاك إلى تجدید الفلاع والحصءن وجاب الأسلحة حتى يحافظ على 
استقلال البلاد ومكانتها © ٠‏ 

سیف بن سلطان 

رآینا سلطان بن سيف يقفى نهائيا على الوجود البرتنالی فا عمان » 
ويحقق نصرا ضد البرتغال ى الراکز التى أقاموها فى الهند وف شرقى 
إفريقية 4 وكانت عمان قوة واحدة خلال هذا الصراع ماما صفا الحو 4 
وتحفق الشصر لا سه الخلاف وأطلت الأطماع 4 ولذاك ما أن توق سلطان 
ابن سيف حتى تطلع آبئاه باعرب وسيف إلى السلطة » وكان بلعرب أكبر 
سكا فأخذ مکانه آبیه باسم السب ف السن 4 وام دكن خلاك و جر ۵ کافیا / 
ومن هنا ثار عليه آخوه سیف 4 وقام صراع داخلى طويك حسمه موت بلعرب 
فخلا الجو لسيف من سلطان ٠‏ 


دیج 


17( اقرا بعض ما جاء فدها ق الجزء السادس من هذه الموسوعة 
ص 1۱۵۷ ۰ 


(۲) سعيد باوزير : معالم تاريخ م الجزيرة العرير قص ۱1٩‏ .۰ 


— YA — 


وهذه الحادثة تکررت ف التاريتم العربى فى «خنلف العصور فسإن 
المرب نجامع كلمتهم عند ااشدائد » فإذا حققوأ نصرأ بسبب وحدتهم 
أسرعوا إلى الفرقة والخلاف » وكان جديرا بهم أن بجنوا ثمار تعاونهم فى 
ماطف وابتهاج 2 ولم يذل الاعداء من العرب أكثر دما نالوا هم من آنذهم ۰ 


حهود سیف الوفقة : 


وكان سیف من أدرز الائادة والذكمة ف تاريخ الدعارية وقد وحه عذاو“ه 
للقضاء على البرتغاليين ف شرقى أفريقية » فاستعاد الجزر التى كان 
الرتغالبون قد استردوها اسان فئرة الخسلاف الداخلى » وخطا خطونه 
الحاسمة حينما اسئولی سنة ۱۰۵۸ على ممبسة ااتى كانت تعد عاصسمة 
المستعمرات البرتغالية بشرفی آفريقية » والثی عز الاستيلاء عليها على 
من سيقه » وقد استلزم الاستیلاء عليها حصارا دام ثلاثة وثلاثين شهرا 
لدبا حصئهأ المنيع 4 ولكن ذوة العمانيين کانت أعظم من مناعنه 4 وقد 
وضع سقوط ممبسة نهاية لتفوق البرتغالیین ف شرقى افريقية ٩۳‏ وكان 
أساسا لاثهيار آمالهم فى تلك المناطق + 


واهتم سیف اطول اهئماما كبيرأ م فشد كان الاسطول آهم وساكل 
الدفاع عن البلاد » وآهم وسائل الهجوم على أعدائها » وقع بلغ عدد 
مدفعا ٩”‏ مما يدل على تقدم عمان فى فن الملاحة » على القدرة ف تسايم 


السفن » وهو فن كان آذذاك حديدا + 


وقد استطاع سیف هذا الاسطول آن بحئل عض الک الردية من 
دو مدا بالهند 6 وأن 3 ألم رتغالدين منعا ۾ ومن عض الدن الثى كانت 
تحت سيط ر توم + 


ع اموس سروس سس موصيو پیت رس 


Caupland : East Africa and its invaders ۰ 67-71 (۱) 
۰۸٩ السالی : تحفة الاعبان ج ۲ ص‎ )۲( 


ل اله 


وكان سيف كأبيه محبا للعمران يصفه الأستاذ سعيد باوزر ۰۲ بأنه 
كان بصيرا بالإصلاح : شدید الاهتمام بمرافق البلاد ومصالحها » ابتكر حفر 
القنوات تحت الأرض ليجلب اللاء من الأعماق » مما سبب تطور الزراعة > 
و اعتنی مغرس النخیل حتی أصيمم محصولا ددر على الأهالى كثيرا من الثراء ٠‏ 


سلطان بن سیف ( الثانی ) 


تولی سلطان سعد دده و دعندر آخر الذكمة العظماء . ود اسستطاع 
أن ینز ع البحرین من آیدی الفرس الذین کانوا قد اسئولوا علیها سنة 
۲ عند طرد البرتغاليين من هرمز ٠‏ 


لم بعمر سلطان بن سيف ( الثانى ) طويلا ؛ وتفشت بعده الخلافات » 
وكثر الطاممون فى الحكم من آفراد الأدسرة ومن خارجها وظهر الصراع 
القبلی بين العدنانيين والقحطائيين » وازداد هذا الصراع حدة عتدما لمعم 
بالذزاع الطائفی خأصبح النزاريون هن آتباع المذهب السنی » واعتثق 
الیمنیون الذهب الاباضی » وکان ذلك يمثل زیثا جدیدا يضاف لشسنده 


اللهب ء 


وسقط کشر من القاده والحند 2 العسارك 4 وآعمی الدم و الحشد 
العيون والقلوب ؛ فاجا آحد التنافسین | سيف بن سلطان بن سیف ) 
سئة VY‏ إلى تادر شاه ملك آافرس يطلب عونه 6 وكان هذا تسس ل دل 
الطموح » فاستجاب لهذا الفداء » وزحف بجيوشه إلى عسان » ولكن 
به ؛ ولذلك ندم سیف على تصرفه » وعقد صلحا مع منافسه + و استعاد 
العمانیون آکثر بلزدهم من الفرس 6 ولكن مثافسا جديدا أسمة ) سلطان 


۰ ۱۷۰ معالم تاريخ الجزيرة العربية ص‎ )١( 


کے ۳۳۵ نس 


ادن مر شڈ ( ظور ف الجو ونجح ف الاسشلاء على أكثر عمان . شعاد 
.سیف يطاب عون الفرس مرة آخری » واستجاب الفرس كذلك +٠‏ ولكن 
س ف الذى تواى الامامة ثلاث مرات لم بعمر بعد ذلك / ومات نارکا 
البلاد غارقة فى بحار من الدم والخلافات » وتاركا الفرس پحنلون بعض 
ااناطق ومن.ا مسقط آعظم مدذاء بعمان » وقد ها ذلك الجوة لتظهر أدسرة 
مالکه جديدة تعملى لاستعادة الاستقلال والأمن للبلاد » وستكون هذه 
الأسرة موضع حدیثنا بعد قليل ٠‏ 


من مهآثر اليعاربة 


نشا اليعاربة جيشا جرارا ضم حوالى ٠٠٠رءيه‏ مقائل » واسطولا 
ضخما دأ غاية مجده ف عهد سیف بن سلطان كما أشرنا مسن قبل » 
وشيدوا القلاع والحصون ف کثر من الناطق الادستر اتدجية 6 و اهئموا 
أهتهاما مالغا دیناء البلاد وتعميرها بعد مسا آحدثه البرتعالیون بها مسن 
إهمال » وبعد التدمير الذی آصاب البلاد فى فترات الصراع ضد هذا 
العدو » واهتم اليعاربة بالزراعه فأحيوا البراری والتفار وغرسوا عشرات 
الألوفة من الأشجار الشمرة » وشقوا الأفلاج ( مجاری الیاه ) وحفقوا 
منجزات معمارية رائعة فى الفن الهندسی ف نزوی وجبرین » وبسطوا 
آیدی العمل فى كل ناحية » وأقاموا فا قصر جبرین مدرسة فتحت آبوابها 
لطلاب العلم من عمان ومن سواها من الاقطار » وأشاعواا مناخات مسن 
الاستقرار والامن آسهمت فى إشاعة الرخاء وااتقدم والازدهار فى جمیم 
مرافق الحياة © م 


megre moana eran iY 


(۱) سالم بن حمود بن شاميس : العنوان فى تاريخ عمان (مقتطفات) , 


آل دو سعید 


6 ه = ١/41‏ م حتی الآن 


قبيلة آل بو سعيد : 
دة آل دو عرد قدیله هناوية جذوبية هاجرت من اليمن إلى عمان 
هند عهد بعید » وكان اهتمامها محصورا فى التجارة » وام يكن لها شان 


الممتشار أحمد تن سعید ۳ 


شهدت السنوات الأخيرة من حكم اليعاربة اضطرابا واسم الدى فا 
عمان كما ذكرنا من قبل » وقد شمل هذا الاضطراب صورا من التفكك 
الداخلى وصورا من تدخل الفرس العسكرى فى شئون البلاد » وقد كانت 
الأمور حول سيف بن ساطان الذى تولى الإمامة ثلاث مرات حاغلة بالأكدار 
والدساکس من الداخل والخار ج » فأحس بحاجته إلى مسنشار بلجا ارآیه 
إذا اشتد الأمر » فذ کر له آحمد بن سسد » وقد كان شخصية لامعة له 
حول وأسع ف شكون التجارة و الاختصاد » وهو فرع من قبيلة عادية » 
فعيئه مسنشارا له » وعهد إليه بإدارة میناء صحار ذى الذهمية الكبرى » 
رودا هه خی يكو اک 


وسار آحمد فى اد ارة ااشساء میقخلة اة وحزم قوي ؛ وکاذت 
البلاد من حوله تموج بالفتن » ونگن تحت فقل الاحتلال الفارسى » 
وتجاهد الخلاص منه » وق نفس الوقت برز شخص جديد ادعى الإمامة , 
وحاول أن بنزعها من سسيف بن سلطان » ذلك هو سلطان بن مرشد » 


(۱) عمان والساحل الجنوبی للخليج القارسى : من مطبوعات 
شركة الزيت العربية الامريكية ص ۱۷۶ ٠‏ 


ی سا 


س ۳۳ س 


وقد حثق هذ' آلوانا من النجاح دفعت خصمه سيف بن سلطان أن يفاوض 
الثرس لساعدته على أن يترك لهم صحار » واستجاب الفرس كعادتهم 
لهذه الدعوة وارسلوا جيشا كبيرا غزا البلاد » واستولى على أكثر مناطقها 
وين انهم لا مین هيات بعك وانها نانوی هم كنا ذقنا ]نيا 
وق هة لأا مات التنازعان » مات سیف حرينا گاسف البال » ومات 
ہ لطان بن مرشد نتيجة جراح ات به فى صراعه ضد الفرس » ولم يبق 
الا شخص واحد » كان اسمه يلمع دون أن تمسه الثالب » ذلك هو أحمد 
اين د معد حاکم صحار مستشار السلطان آلراحل ٠‏ 


أحمد بن مدید بنز ملم عمان : 

فى هذه اافكرة نشط آحمد ليد افع عن بلاده » ولیعید لها الوحسدة 
و الاسنقلاگ » وقد استطاع أن بحثق خطوات ثابتة فى هذا آلجال » خقد 
سار من صحار التی حافظ على استقلالها حتی حاصر مسقط »> وهنا لعب 
الذکاء دوره أو لعبت الحظوظ دورها » فان مستشاری شاه إيران کانوا 
قد نصحوه ألا يستمر فى الصراع مع العمانيين ؛ وآن پسلم مسقط إلى 
رجحل من اليعارية متعاون مع الفرس اسمه ماجد » وهو بذلك يضمن استمرار 
الصراع الداخلى بين الطامعين ف الحكم » وبالتالی یجنی لنفسه ثمارا طيبة 
تددن حو كيين ترا تهات انا اليذه التصيفة رامع رة إلى انامه 
الفار..ة بعسقط أن تسلم المديئة إلى ماجد بن سلطان » ميد أن هذا الأمر وقع 
بطریق الصادفة فى يد آحمد بن سعيد الذی آرسل مندوبیه إلى الحامية 
الفارسية متظاهرین آنهم يمثلون ماجد بن سلطان » وتسلموا منهم الدينة 
بناء على ذلك » ولم یتد"ع" آحمد بن سعيد سفن الفرس تبحر إلى الوانی 
الفارسية » بل تصدی لها وأغرقها واستسلم له آکثر من کانوا بها ٠‏ 

ویر وی كذلك أنه دبر وليمة دعا إلبها الایر ائبین وق آثناء الوليمة دقع 
بعض رجاله خهاجموا الایرآتبین وذبحوهم » وانتهی بذاك آمر الفرس ببلاد 
عمان 2١7‏ وأصبح آحمد بن سعيد سيد الأمر كله بالبلآد ؛ وسارع آحمد فعتد 


0936 


۰ ۱۷۲ د١‎ ۷۱ سعيد باوزير : معالم تاريخ الجزيرة العربية ص‎ )١( 


نت ۳۳۳ بت 


احتماءا من الرؤساء وشیوج القبائل لاختيار إمسام البلاد 6 وكان مسن 


وسنری أن لقب الإمامة لم يطل بقاؤه فى بيته » وأن أكثر قادة هذه 
الأسرة قنموا بلقب « السيد » ویعید بعض الفکرین ذاك إلى أن البيعة 
النى ثمت الأُحمد بن سعيد لم تكن على النمیا ااذی تعوده الاباضیون 4 
ومن الذين درون هذا الرأى السالمى فى كتابه « تحفة الأعيان » السذی 
بقول : إن عقد الميعة لأحمد جاء بعد فتئة » وتعلب على الأمر » ولسم 
تتوافر فيه آلشروط الطلوبة لإمامةر إناضية صحیحة ۳ ٠‏ 


ولكنا نرى رأيا يخالف السالی لأن اليعاربة بويعوا فى ظروف مداثاة » 
ولم بعترض السالی على البيعة لإمامهم الأول » ثم إن السالی مشکوك فى 
رأبه هنا » الأنه لم یکن له ولاء لهذه الأسرة » وقد اشترك فى إعلان إمامة 
الخروصی كما سنری فیما دعد » فكان ریه شسد إمامة أحمد دن سسعيك 
متأثرا مول شخصية ٠‏ 


وسلاطين أسرة آل بو سعيد بعمان هم : 


أحمد دن سعید ۶ = ۱۷۱ 
سعید بن آحمد ۸ = ۱۷۷ 
حامد دن سعيد ۳ ع ۱۷۷۵۹ 
سلطان بن آحمد 14% = ۱۷۹۲ 
سالم دن ساطان وسعید بن سلطان ۹ = ۱۸۰ 
ثويذى دن سعيد ا AO‏ 
۱۱( 53 .م J, 8, Kelly : Easter Arabian Frantiers‏ 


(۲) تحفة الاعبان بد ۲ ص ۱۱۳۲ ۰ 


سر ۱۳۳6 سب 


سالم بن ثوینی ۳ = A"‏ 
عزان بن قيس ۵ = AA‏ 
ثرکی بن سعيد ۷ = ۱۸۷۰ 
فیصل بن تركى اكد 
تیمور بن فيصل ۲ = ۱۹۱۳ 
سعید بن تیمور ۱ = ۱۹۳۲ 
شابوس بن سعيد ۶ = ۱۹۷۰ 


وقد أشرنا من قبل إلى الجهود الكبيرة التى بذلها أحمد بن سعيد 
لرنتظم سان عمان 4 ولیوژسس أسرة مالکه جديدة 1 كلك البقاع 4 و سد 
استحق آحمد بجهده أن یصبح إماما لعمان » وآن تجتمع حوله الرایات ٠‏ 


بيد أن هذه البلاد كانت كما ذکرنا من قبل تجتمع کلمتها عندما 
تعصف بها الشداکد » فاذا هب علیها ریح الرخاء عادت التمزق والفرقة . 
وکانت فكرة الامامة والاختبار لها » من الأسباب التی تثير الخلاف » غلم 
يكن القوم بحترمون رأى الاغلبية فى ذلك الوقت » وطبیعی أنه من اللصعب 
أن يتجمع کل السکان فى أوقات السلم على رجل واحد » ومن هنا كانت 
قضية الانتخاب تخلق دائما الفرصة لتعدد الولاة » والذى يقرا تاريخ آل 
بو سعید تزعجه هذه الخلافات الثی لم تهدأ عسلی الإطلاق إلا عندمبا 
آصیحت السلطة بالور اثه ف آخریات ألدولة ایتداء من عهد ترکی دن سعید » 
ومن هنا يحق لنا أن نقول : إن النظام الانتخابى يحتاج إلى احتر ام ری 
الأغلبية » وهذا يحتاج إلى عفلية متطورة لم تعرفها البلاد خلال حكم 
آل بو سعيد » ولا حكم من سبقوهم ء فقد رآینا آن كل جماعة كانت تعين 
اماما أو ملكا » ومن هنا كانت البلاد تحكمها الانقسامات والخلاات 
العميقة » وسنرسم فيما يلى شجرة الأسرة البو سعيدية » وثبين عليها 
آبرز الحرکات الثورية والانفصالیة التى ظهرت بعمان » والثی وجدت 
بين الاين وأديه » والاخ وآخیه » ولنا بعد ذاك تعليق آوسم مد ی E‏ 
أبرز الأحداث الثى وقعت خلال هذه الأسرة : 


سد ۳۳۵ سه 


۱ - احمد بن سعيد ( موسس الآسرة ) 


۶ - ۱۱۸۸ ۱ > ۱۱۷۷۶ 
۲ ل سعید بن أحمد ۶ - سلطان بن آحمد 
ثائر على أبيه ب تاثر آخر على أبيه أحمد 


وقنع بالامامة بها حتى مات - استبد ابناه سالم وسعید بالسلطة فى 


سنة ۱۷۷۹ حیانه 
| - قتل قبل وفاة آخیه سعید 
ب حامد بن سعيد وبعه وفاته ووفاة آخیه سعيد آل الامر 
ثائر على أبيه سعيد » احتل لابنسه : 


مسقط ثم مات قبل أبيه 


1 - كوينى فى عمان ماجد 
۱ 


۸ - عزان بن قيس : اختبر اماما » ثم زحف وأخذ السلطة 
من السلاطین 
4 ترکی بن سعيد : ثار على سالم بن توينى 
هزم وأبعد للهند ثم عاد فى عهد عزان وطرده » واستولی على السلطة 
٠‏ فيصل : هو الذى وقع معاهدة الحماية مع انجلترا سنة ۱۸۹۱ ۰ 
۱ 
۱ - تیمور : تنازل عن السلطة لخلافاته مع الانجلیز الذین زاد تدخلهم 
فى الشکون ولم پساعدوه ضد الحرکات الانفصالية بالبلاد ٠‏ 
۱ 


۲ لس سعید : عهده عهد جمود وتخلف ‏ عزله ابئه قابوس من السلطة 
واحتل مکانه 


۱ 


٠ قابوس : هذا السلطان نافذة خبر ثبلاد عمان  عهد استقرار وتطور‎ ١٠٠ 


ب عا به 


الانقسامات والتفكك * 


أشرنا ق شجرة الأسرة التى آوردناها آنفا إلى ألوان من الانقسامات 
والتفكك الث انتابت هذه الأسرة » ولكن هذا الثمر بحتاج إلى مزيد من 
الدراسة © فقد بدأت هذه الانتسامات ق عهد أحمد تفه ۾ فان ثورات 
اليعارية خللت شسوکة ف ظوره حنی اشسطر أن درك لهم معضں جو اتی 
النفوذ » وآن مدع تحت سیطرتهم قلعتين هما قلعتا نخل والحزم » كما 
خلل آفراد من آسرة الیعاربة بنعمون بسلطات محلية اقطاعة » وکان لهم 
ف ممتلكاتهم بالجيل الكخضر سدطرةٌ ونفود ۷ ۰ 


وبجانب الثورات التی هبت فى وجه آحمد من خارج آسرثه هناك 
ثورات هبت ضده من آولاده » ومن آهمها ثور ابنیه سعید وسلطان الاذین 


تمردا على آبیهما » ولم يقنعا بما آعده لهما آبوهما من سطوة وسيادة ٠‏ 


وییدو أن ثورة سعید وساطان ضد أبيهما كانت خاتحة صراع طویل 
من هذا اللون » وکانت تموذجا اتبعه كثير من آفراد هذه الأسرة » فعندها 
تولی سعید بن آحمد السلطه بعد أبيه ثار عليه انه حامد » واتخذ مسقط 
عاصمة له » وعجز أبو ه عن إخضاعه » ولم برجم الأمر لأبيه فى عاصمنه 
بالرستاق الا بعد موت حامد نفسه » على أن موت حامد آبر ز شخصية 
آخری فى مديئة مسقط » تلك هی شخصية سلطان بن آحمد الذى ثار على 
أميه من قيل » ثم ثار على أخيه سعيد بعد موت أبن أخيه حامد » و استولی 
على مسقط » وظك « سلطان » صاحب السلطة فى مسقط من سنة ۱۵۱ 
حتی قتل اف اكوقمر سنة ٠4‏ عندما كان عائدأ من البصرة موا سطة 
البحر » ومات بعده الإمام سعيد » وبعد مناوشات آل الأمر إلى ابنه عند 
اين سلطان سئة 8١5‏ الذى اتخذ زنجبار عاصمة له من سنة ۱۸۳۲ والذى 
تخلی إلى حد كبير عن الناطق الداخلية سلطنة عمان مثثئعا بالساحل . 


Bodgeı History of jmams and Sayids of Oman p. 1۰ (۱۱ 


س ۷ س 


و سعد وغاة سعند نن سلطان ۱۳ انقسمت الدولة فسمين ان 
ولديه ماجد وثوينى 6 واستقر ماجد ف زنجبار » واستقل ثوینی بعمان » 
على أن بدفع ماحد جزية لذُخبه وأكنه سرعان ما قطع هذه الجزية ٠‏ 


وثار تركى بن سعيد على أخيه ثوينى ولكنه هزم فى هذه الثورة وأبعد 
إلى الهند » وثار كذلك سالم بن ثوینی على آبیه » واتهم بفنله » وتردد 
أن التهمة لم ثثبت عايه ٠‏ 

وقفز شخص طموح آخر من الأسرة اسمه عزان بن قيس لیغتصب 
اكاك من سالم دن تومنی 04 فاغخصب مسمقط من سالم الذى فر من وحهه » 
فعاد تركى من منفاه بالهند وأخذ الساطة من عزان ٠‏ 


فصل ساحل ااصلح عن عمان : 

و سیب هذا التفكك وئاك الانشسامات فصل ساحل عمان ) ساحل 
الصاح ( عن عمان » وقسم هذا الساحل إلى سبع إمارات 321 الحکام 
و القبائل يكل قسم » وقد كان هذا الساحل جزءا من عمان كما ذکرنا من 
قبل » وکان اليعاربة يعينون عليه حاکما مسن قبلهم » فلما زالت دولة 
البعارية أعلن رحمة دن مطر الاأستقلال 4 واتخذ راس الخيمة فاعدة له 
وسنعطی مزيدا من التفاصیل عن ھا الموضوع عند الكلام عن دولة 
الامارات ۰ 


وهکذا نجد أن أسرة الموسعيديين عاشت فى صراع مسثمر » وکان 


ووه 


العقوق من آبرز مظاهرها » ولم تعرف الأسرة الاستقرار نوعا ما الا فى 


(۱) دکتور سبد نوفل : الأوضاع السياسية لامارات الخلیج العربی 
= ۲ ص ۲۳" ۰ 
( م ۲۲ - الثاریخ ج ۷ ) 


سے ۳۳۸۸ س 


السندن الأخبرة بالفرن التاسع عشر » ريما بعد أن آصیح الأمر للانجلیز » 
فلم بعد هناك آمل ف نجاح ثورة ضدهم » أو خشسد من بنال نآیید هم من 
السلاطین وقد آصیح التوارث منهج الوم ف الحکم » ولكن الساطة 
الحقدقیه آفلنت من آبدی الحکام المتأخرين » وصارت إلى أيدى الانجلیز » 
ولم بستعد السلطة حقيقة إلا السلطان الحالی قابوس بن سعيد ٠‏ 


القساب الحكام 3 

قانا قیما سدق إن الأصل ف الساطة مسعمان أن تكون بالانتخاب ا 
للمذهب الإباخى ء وقلنا كذلك إن نتسائيج الانتخجاب لم تكن بالاجماع 
بطبيعة الحال » وهذا خاق عددا من الأكمة فوقت واحد كما خلق ملوکا 


ولكن بتضح ادتداء؟ من آسرة آل دوسعيد شیء جدید آصیح دمثامة شاعد ه 
ثادئة » فقد کان الإمام بعيش ف الرستاق » و انخذت الثورات من مسقط مكانا 
مغضلا لها » ولم بطمع حاكم مسقط ف لقب الإمامة » وق نفس الوشت 
قنعت الامامه بالمقاطعات الداخاية ف عمان » وبالمظاهر الدينية الثی ثرنیط 
بالأكمة » وترکت السلطة تحاکم مسقط الذى كان بباشر الأمور السباسية 
وأكثر شتون الحکم > ومما زاد ذلك تأكيدا إن الایاضیه کائو | قايلى العدد 
بالساحل » وف نفس الوقت كان سکان مسقط خلیطا من الفجناس لا بنضوی 
آکثر هم شحت المذهب الاباضی > اد آن الکثبرین «نوم وفدوا من بعداد 
أو البصرة أو الکردستان أو آفغانستان وسواحل مکران » و افريقية وغيرها 
ممن کائوا پرثبطون بالتجارة أو بعملون فى الماك ۰ 


وقد انا من قبل إن إمامة آحمد دن سعید ام تثوافر يها ااشروط الى 
براها آکثر المؤرخين والاباضبین ؛ فالرجل مع بطواثه وجهاده لم نکن 
إمامته موضع اثفاق » ثم إن الانجاه للثورات قلل من الاعتراف بهوّلاء 
الحکام كأكمة . ونش عن ذلك حقد وانفصال بين الاباضية فى الجبل االأخضر 
ونزوی وبهلا وازکی والرستاق وغیرها من مناطق الداخل » وبين سلاطين 


س ۹ س 


مسقط الذين كان يراهم الإباضيون بعيدين عن نهجهم > ومن أجل هذا 
کله قنع سلاطين آل بوسعيد بلقب السید » وطرحوا لقب الإمامة » وكان 
لاقب « السید » مكانة سامية فى ثلك الناطق فرآوا فيه ما برضی اتجاهاتهم 
دون تخاس إلى الامانه اللى شکارم N‏ ولا شرف بالور 0 E‏ 
اتخذ الحکام آخیرا لقب « سلطان » ٠‏ 


وأصبح الانجاه لترك لقب الإمامة ضرورة لازمه عندما اتصل السلاطین 
بالئوی الخارحنة الأورسة و استعانو | دها ضد انکحد اث النى صادفنهم 4 
فاته نوت الهوة نان الإباضية الذین اسشنکر و | هده الجیلات 4 ومين سلاحلین 


18 دود سعيك ۰ 


وعلی هذا اخثفت الامامه آمدا طویلا يقرب من قرن ونصف قرن 
وکانت خلال هذه الدة نظهر آحبانا باهنة لا غناء فيها » وف سنه ۱۹۱۳ 
بدأت حركة قوية لبعث الإمامة . خاجنمم زعماء الاباضية ومعهم السیخ 
نور الدين السالی واخثاروا راشد بن سالم الخروهی ماما لعمان » وآیسد 
هذا الاخثیار زعماء الغافرية والهناویه جمیعا » مما قوى مرکز الامام 
الجدید » وآعلن زعماء الاباضیه خلع السلطان فيصل بن تركى » واعثبار 
وجوده فى الحکم غير شرعی ؛ وتطلع الامام إلى توسیم حکمه وإلى الزحف 
إلى الساحل لاستکمال السلطة على عمان كلها » ولکن هذا الامام فل فى 
سنه ۱۹۲۰ قبل أن يتم الزحف وبویع محمد بن عبد الله الخلیلی ماما » 
وتدخل الائجلیز لوقف أى محاولة زحف دقوم دهأ أتباع الإمام للساحل ٠‏ 


اتفاق اليب ۳ 


عتقد « اثفاق السيب » فى سبنمبر سنئة ۱۹۲۰ بين ثيمور بن غیصل 
علبها ااسلطان ف الموائى عند تصدير السلع العمائية » وأن ثرفم جميع 
القبود عن العمانیین الذين دمرثون بمدن الساحل » وأن بتمئم آهل عمان بالذمن 
والحرية بالمدن الساحلية » ولا يتدخل الساطان فى الشئون الداخلية للمناطق 


ست 0۱ چ ست 


الداخلية » وف مقابل ذلك تتعهد القبائل معدم مهاجمة مدن الساحل » وإباحة 
الحریه لسکان الساحل ف آن دماشروا التجارة الد اخلیه وآن يكون الشرع 
هو الحکم عندما يوجد خلاف بين تجار الساحل وبين آهل الداخل ٠‏ 


ويختلف الفکرون فى قيمة اتفاق السيب » فیری البعض أنه پفید 
اعثراف السلطان بوجود دولة مستقلة 2 عمان 6 ویر ع) آخرون أن عمل 
تنظيمى بين الساطان وبين معض القبائكل التابعة له ء 


وقد ظل محمد بن عبد الله الخلیلی يشغل ,مامه عمان غذرة طويلة حنی 
سنهة ۱۹۵۶ ؛ وحاول فى منصیه آن ببرز عمان ف شکل الدولة المستقلة . 
فطلب الاتضمام لجامعة الدول العربية » وأصدر جوازات سفر » ولکن 
ذاك لم بیرز عمان کدوله مستقلة » ولم قعل جامعة الدول العربية طلبه + 


وعقب وفاة الإمام الخلیلی سنه ۱۹4 اختبر غالب بن على ماما 
لعمان فى نفس العام ( سنة ۱۹۵4 ) » وف عهده ثفجر الخلاف بين الامام 
و السلطان لأن الحكومة البريطانية احتلت والحات البریمی باسم السلطان 
وبداً الأمل فى انتاج متدفق من البترول من هذه الواحة » وطالب الإمام 
دجزء من عائد الترول » وكل هذا هيا أنهاية حاسمة وضرورية للموضوع 0 
فزحف جيش السلطان سعيد بن تيمور بقيادته وبمعونة قوات إنجليزية قوية ؛ 
وهاجم نزوى وحاصرها مدة ثلاكة أيام ثم احناها سئة ۱۹۵۵۰ وألغى الإمامة 6 
وهرب غالب بن على إلى السعودية » وذكر أن هذا اعتداء إنجليزى على الإمامة 
أخذ ثوب الشرعية 6 بوضع القوات تحت قيادة السلطان سعيد بن تيمور 
ومن أجل هذه النظرة اندفع الإمام غالب وشسقيقه طالب لإشعال ثورة 
جديدة ضد السلطان وكان ذلك فى بوليو سئة ۷ واستطاعا أن مدخلا 
نزوی وأن برفعا علم الامام على مدن الجبل الثخضر وم‌قاطعانه » ولكن 
السلطان سعید شاد جيشا قویا اتلع به هذه الثورة من آصولها وأعاد 
سيطرته على الجیل الگخضر فى بنایر سنة ۱۹۵۰ ۰ 


ص ۳۵۱ س 


وقد انجه بعض الباحثين آنذاك إلى مهاجمة السلطان سعيد واعتباره 
ببطشس بيد بريطانيا » وكان الامام غالب بحظى اذلك بالعطف والتأييد من 
مؤلاء » ولکن الزمن مر » وآئینت الأحداث أن التجمع خبر من الفرقة 
ون ف تلك البقاع دولة واحدة هی عمان » وأن مسقط عاصمة لها » ولهذا 
آصدر السلطان الحالی قابوس بن سعيد قرارا يألا تسمی البلاد دىلطنة 
مسقط وعمان كما آنبع ف عهد سلفه » وأن تسقط هذه الازدواجية » وأن 
تسمی البلاد سلطنة عمان فقا 6 وتصیح مسقط عاصمة لها » وکان هذا 
التصرف توحيدا لبلاد كانت على وشك أن يشت تقسيمها ؛ والاتجاه 


0 ۰ 


للوحدة هو اتجاه الخلصین فى الوظن العربی والوطن الاسلامی ٠‏ 


عمان والقوی الاوربية : 

تعرضت عمان بحکم موقعها إلى محاولات من بریطانیا وفرنسا 
لتضمها هذه أو تلك إلى مناطق نفوذها » وقد كانت بریطانیا آکثر حرصا 
وأكثر حاجة إلى عمان بسبب مكانة عمان ف طريق المواصلات البريطانية 
إلى الهند » ولا بدأ نابلیون مغامرائه فى الشرق ودخل مصر سنة ۱۷۹۸ 
آسرع بالتطلع إلى عمان » وکتب رسالة إلى سلطان مسقط بخطب وده » 
ومن هنا زاد اهتمام بريطائيا بعمان » واسستطاعت أن تعقد معا آول 
معاهدة » وکان ذلك فى عهد سلطان بن آحمد وکانت العاهدة بين السلطان 
وبين شركة الهند الشرقية البريطانية » وتم توقيعها فى آکتوبر سنة ۱۷۹۸ 
وتعد هذه العاهدة آول معاهدة عقدتها بریطانیا مع الأمراء العرب » وأول 
تدخل إنجليزى ف شئون عمان » وخلاصة هذه امعاهدة ثقوية دوح المودة 
بين عمان ومريطائيا ! ! ! والقضاء على النفوذ الفرنسی والهولندی بالبلاد » 
وف سنة ۱۸۰۰ وقعت بریطانیا مع السلطان اتفاقية لتأكيد معاهدة ۱۷۵۸ » 
ونصت هذه الاثفاقية على أن معين ممثك لانجلترا يقيم فى مسقط » ویتم 
عن طريقه الاتصالات بين الدولتین » كما نصت على استثناء الانجلیز من 


سس ۱۳۵۲ سب 


التوانین الحلية العمول بها فى السلطئة ٩‏ ونصوص هذه العاهدة توضح 
اازحف البریطانی على سيادة عمان ٠‏ 


وقنل سلطان بن آحمد سنة ۱۸۰۵ وقام صراع بين ولدیه سالم وسعید 
ورجحت کفه سعيد ابتداه من سنة .م١‏ وقد حاول أن یتخلص من النفوذ 
البریطانی » فعقد معاهدة مع ا ا ۷ ثم عززت مأخری سنه 
۱۸۰۸ وبمقتضی ذلك نزل بمسقط آول مقيم غرنسى ٠‏ 


وائجه سعيد كذلك لعقد معاهدة مع ألولايات المتحدة الأمريكية لإمداده 
یما بحتاجه من أساحة وعون 4 نظير منج الو لاییات المتحدة امشازات سياسية 
اتتصادنة مهمة » وقد وقعت هذه العاهدة سئة ۱۸۳۳ م ؛ وخافت انجلثرا 
و وعد و م » و 5 
أن تفلت عمان من نفوذها فعرضت استعدادها لتقديم ما طلته عمان من 
الو لایات اتحده 4 و عشدت عش ذلك معاهدة سئة ۹ و آحصسحت عمان 
بذلك تحت الحماية البريطانية » ثم عقدت معاهدة آخری بنفس الروح سنة 
۱ + 


وى سنة ۱۵۱۳ حدث خلاف على السلطنة عقب وفاة فيصل بن تركى 
وکانت ظروف الحرب العابلة الأولى تدعو للحذر > فتدخلت بربطانیا ف 
الحال والحتلت البلاد »> كما احنلت الدول العربية الواتعة على ساحل 
الخلیج العربی ء وأخذت الدولة البربطانیه على عائقها أن تشرف على حکم 
بلدان الخلیج وخفارثه بدل الامدراطورية العثمانية الثی كان لها هذا 
الاشراف من قبل ٩‏ واستمر هذا الاحثلال حنی سنة ۱۵۲۱ + 


وف سنة ۱۵۲۳ وقكم أمير عمان تعمد الحكومة البريطانية بآلا يشوم 
بالبحث عن الممترول أو استغلاله دون استشارة المقيم البریطانی 9 


Bomhay Government Seleclion from the Records. See also (1) 

Kelly p. 58.‏ 
(۲) عمر رضا كحالة : جغرافية جزيرة العرب ص ٤0١ ٤44‏ . 
(۲) محمد حديب الحمد : نهضة الشعوب الاسلامية ص ۳۳۶ . 


ست ۳و۳ 2 


وف غبراير سنة ۱۳۹ آبرمت آخر معاهدة بين عمان وبریطانیا ؛ 
وجددت هذه العاهدة سئة ۱۹۵۱ لدة خمبة عشر عاما ويمقثضى هذه 
العاهدة قدمت بریطانیا مساعدات للسلطان سعید لیستعید نفوذه فى عمان 
ولیقضی على الإمامة نة ۱۹۵۵ » وعندما رأت بريطائيا أن هذا التدخل 
آثار ثاثرة العرب بوجه خاص ؛ والم‌الم بوجه عام تراخت قبضتها عن 
عمان » وکان ذلك طبقا للسپاسة البريطانية الجديدة بالسبة إلى مناطق 
ما آسمته « ما بعد السويس » تلك السياسة التی كائت مطلع زوال 
الاستعمار البریطانی من العالم كله ٠‏ 

ویقول الدكتور سيد نوفل ‏ إن بريطانيا عقدت مع عمان منذ أواخر 
الترن الثامن عشر حتى القرن العشرين أكثر من عشرين نعهدا وانفافا 
تمنح الرعایا البربطائیین امتبازات ضخمة » وتقدمهم على غبرهم ف 
العاملات التجارية » وثقرر لهم فى مسقط مقيمين ووکلاء فى شون 
السياسة والاقتصاد » ثم تمنع أيدى السلطة عن التصرف فى أراضيها إلا 
بموافقة بریطانیا » وثطلق أيدى الانجليز فى شکون البلاد ومواردها ٠‏ 

وبمرور الزمن نقلگص هذا النفوذ الأجنبى حنی زال فى العصر الحالی ٠‏ 


ااسعودیون وعمان : 

تحدثنا عند الكلام عن المملكة العرسية ااسعودیةه عن الموحتدين آتباع 
الامام محمد دن عدد الو هات وش‌حنا مبادئهم ۵ وذكرنا أن أمراء السعوديين 
استجایو | لهذه الدعوة 0 وتعهدوا مدمائتها 4 والثفی بذاك فكر ادن 
عبد الو هات ع قوة آل سعو اد مث للدعوة خطوات واسعة من النجاح 4 
و آحیانا دسبه‌یی الشکتل آو الزیج الذى کو گن من الدعوة والقوة ف نحد 
باسم « الوهابيين » وهی تسمية غير مقبولة بالملکه العربية السعودية وان 


00 


استهرت خارحها 4 ونسمی بالسعودية 2 دعوة التوحيد ) ۰ 


ودعوة التوحید ليست دعوة خاصة لحدود معينةء بل هى نتطلگم إلى 


(۱) الأوضاع السياسية لامارات ااخلیج العربی ۰.۰ ج ۱ ص ٩۳‏ ۰ 


س ي سس 


الانتشار فى العالم الاسلامی » وإزالة الانحراف الذى كان سائدا » 
وبخاصة فى الجزيرة العربية » ومن هذا سارت الدعوة تحثة الخطا » وتدق 
الأبواب » وتزيل الحواجز ۰ 

وکائت الجز پرة العربية تشحكم ف الغالب بنظام قبلی » إذ تتغلب كل 
إلى مقاطعات ومناطق شبه مستقلة » بسبب الصراعات الضخمة التى 
انتایت هذه البلاد » ودسیب الخلافات الحادة التی سادت مين أمراء ايت 
الحاکم بعضهم والبعض آحیانا 6 وأحمانا سين ااسلاطن ودين الطم‌وحین 
الذين کانوا پتبرزون من حين إلى حين » ونتيجة لذلك استفلت عن عمان 
إمارات الخليج النی كانت جزءا من عمان كما ذكرنا من شل » كما استقات 
بعض مناطق الظاهرة بعد أن تركزت سلطات مسقط فى مناطق الساحل + 

أضف إلى ذلك أن كثيرين من سكان الظاهرة » وبعض المناطق الداخلية 
من عمان تجمعت لديهم أسباب خاصة تدفعهم إلى التخلى عن سلطة 
البوسعیدیین والانضواء ف الساطة السعودية الناشئة فى الجزيرة العربية ؛ 
ومن هذه الظروف أن كثيرين منهم ينحدرون من عرب الشمال » وثر, 
بسکان نجد السعودیین رابطة الدم » ومنها كذلك أن ثنافساً خطيرا كان 
موجودا بين القبائل التى كانت تعيش فى الناطق الداخلية وبين مناطق: 
الساحل » ومنشا هذا التنافس أن بعض القبائل كانث تتبع الذهب السنی » 
وكانت فى الوقت نفسه خروعا من الغفارية » وذلك مثل قبائل نعيم فى 
اليو ریمی امنى كانت على خلاف مستمر مع الشبائل الهنادية الدم الإماضية 
التفكير » ومثل القو اسم سكان الشارقة ورآس الخيمة فقد کانوا كينى 
نعيم سيين غقارية 29 ٠‏ 


واحة البوريمى وصراع القوى : 


ولكل هذه الأسباب وجد الوهابيون فرصتهم للزحف إلى واحة البريمى 


1L, 8, Killy : Haslem Arabian Frantiers ۵. 52, ۰ ۱۱ 


سس ۵ ۲۳6 مس 


فاحتلوها لأول مر سنة ۵ ۰ كما و اصلوا زحفهم حتی وصلوا إلى ساحل 
ازخلیج العربى ف عهد الأمير .مود والأمير عبد العزيز » وسرعان ما أصبحت 
واحة البوریمی معقلا لهم ه خکان القاكد السعودی يتخذ منها مقرا له » 
وکان یجبی الزكاة من سکانها ومن سکان الفری الجاورة ء وکان جبی 
الزكاة رمزا للسلطة و الشعة ٠‏ 


وعندما اه ساعد الوهابيين كان التحسار عون على اأسلطة ق عمان 
بطلبون العون منهم » ومن هؤلاء بدر الدين سيف بن أحمد بن سعيد 
)27 آحمد دن فده مؤ سس الدولة ) فد حاول ددر هذا أن بخلع سلطان 
ادن آحمد واکنه فشل فى محاوائه 4 فطلب العون من السعوديين ¢ همأ فح 
الیاب للنفوذ السمودی فعمان » وبخاصة عقب مقتل سلطان بن آحمد » 
استصرخ السعوديين عندما ثار عليه أخوه « ثرکی » الذی كان والیا على 
مسهار » وتطام انيل الميلطة 4 


وتقول الصادر السعودیه إنه دالدسة لاتساع الصحراء العرسة وفلة 
طرق الواصلات السريعة بها غان الأمراء السعوديين اكتفوا بالروابط 
الاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين البوریمی » وكانت الز كاة تدفم للعمال 
السعوديين ؛ وكان آمراء البوريمى يعلنون ولاءهم لأمير نجد ( ۰ 


على أن تدخل محمد على والى مصر وخضوع الدرعية لإبراهيم اا 
سنة ۱۸۱۸ آوقف نشساط السعوديين بواحة البوريمى ء وف المناطق الواقعة 
حولها 4 ولم سطع حاکم البوریمی الذى كان بمثل السسعوديين أن 
بستدقی السلطة ف بده 4 خسلگم الو احه و سسلاهلین عمان ۳ عسلی آن 


7 


(۱) دکتور زکریا قاسم : دولة بوسعید ص ۵۲ ٠‏ 

(۲) مشکلة البوریمی : من مطبوعات سفارة الملكة العربية السعودية 
بجاكرتا ٠‏ 

1 B. Killy ۲64 : p. 57. (۳( 


مت و۳ سب 


منافستيكن جدید تن ظهرا لعمان فى امتلاك هذه الواحة ء آما النافسی الأول 
فهم بنو پاس الذین کانوا يعيشون ف الداخل غير بعید من البوریمی ٠“‏ 
وكانوا دذ همون الساحل لصيد الس.مك آو اللالىء ء ذلما ظهر الماء ف أو خلدی 
سنة ۱۷۰۱ رحلوا لها واتخذوها وطنا لهم ۲۲ والنافس الثانی هو بريطانيا 
التی اهتمت بالخلیج اینداء من القرن السابع عشر » ثم رححث كفتها على 
كل القوى الأورمدة بالخلیج العربى ف القرنین الثامن عر والتاسع عثر 6 
و عشدت معاهدات مع أمارات الخليج 2 القرن التاسح عشر أصبحت 
بمقتضاها تتحدث باسمهم ۳ ؤاما ظهرت بوادر اليثرول فى البوریمی 
سنة ۱۹4٩‏ أعلنت بردطسانیا آن السيادة على هذه الواحصة 
من حق مشيخة « آبو ظبی » وسلطان مسقط 4 وهما خاضعان لحماية 
بریطائیا » وآعلنت الملكة العربية السعودية آنذاك أن الواحة جسزه 
لا بثفصلن من المملكة وأن سکانها بدیئون بالولاء العاهل السعودى محّدٌ 


زمن معید ۰ 


وتطورت المشكلة ووصلت إلى درجة خطيرة سنة ۱۹۵۳ فقيل الطرفان 
( بريطائيا والسعودية ) إجراء تحكيم دولی لحل المشكلة » وعقدت لاجر اء 
التحكيم أتفاقية فى ۳۰ بولیو سنة 1504 ولکن بریطانیا لم نننظر نتيجة 
التحكيم 6 وأوعزت لسلطان مسقط أن دزحف بجيشه » وكان أكبر قو اد ه من 
البریطانیین فاحثل هذا الجیش منطقة عمان وواحة البوریمی » وثارت ثاكرة 
السمعودية » بيد أن الأمر قد سوى بعد ذلك دين الأطراف العربية » وکان آساس 
هذه الثسوية اعتبار الدعوة إلى التوحيد منطلقا ذكريا » وأن انگباع هذه الدعوة 
لا بستلزم تبعية سياسية ٠‏ 


البوسعيديون فى شرقی آفريقية : 
رآینا من قبلا الجهود الكبيرة التى بذلها اليعاربة لطرد البرتخالیین 


Ibid. p. 51. (۱) 
1010. p. 35. (۲( 


س ۱۳6۷ س 


من شرقی پفريقية ؛ ولکن اليماربة اکتفوا بالساطة الاسمية علی هسذه 
الناطق اشدة ارتباطهم بالجزيرة العربية وحراسة أملاكهم بها » وعینوا 
على الناطق الافريقبة آمراء محکمونها باسمهم » فعينوا آسرة الحارث 
لجزيرة زنجبار » وأسرة الثبه‌انبین لحكم بائا » وأسرة المعمودى لحكم 
ممبسة » وثائها أسرة المزروعى ؛ وکانت هذه الأسر خاضعة خضوعا اسميا 
لأكمة عمان ؛ وعندما سقطت أسرة البعارية فى عمان » وقامت على أثرها 
أسرة بو سعید ۲ الیو عیدب ( اکتمل سلطان أثمة عمان على السناحل 
الإخريقى » وعلى الجزر المواجهة له ولم يقبل البوسعيديون أن ينافسهم 
الكمراء ف حكم هذه الجزر وبخاصة الأمراء من أسرة الزروعی الذين کائوا 
قد حاولوا الاستقلال بجزيرة ممبسة » ولعل السب فى اهتمام البوسعيديين 
بالمناطق الافريقبة أن نفوذهم تقلص ف المناطق الآسيوية » وتغلتت معض 
آجزاء عمان عن حكم الدولة » فاتجه البوس_عيديون إلى إغريقية بأكثر 
تشاطهم » بل نقل سعید بن سلطان ( ۰ بت ۱۸۵۰ ( عاصمة ملکه من 
پنجهون إلى جعل القسم الافریشی عماد دولتهم واستطاع سعید أن بفرض 
العشور على التجارة الداخلية و الخارجية وأن بجع زثجبار مستودعا هائلا 
التجارة » تخزن فيه آلبضائم الثی تأئلی من أذحاء كثيرة باغردقية » ومنها 
توزع على التجار العرب الذین يحملونها إلى سواحل شبه الجزيرة » وإلى 
الناطق المختلفة بانسيا و افردشية ء كما توزع على التجار الگوربیین والأمر یکیین 
الذين يحملونها إلى بلادهم ۴ ۰ 


وبالاضافة إلى الحركة التجارية والفشاط الاقتصادى اسع نفوذ 
زنجبار السیاسی ف عهد ااسلطان سعيد » خشمل مسافة على السساحل 
تقدر باکثر من آلف وستمائة كيلو متر ممثدة من جنوب مقدشيو شمالا 
إلى سفالة وتونجى جنوبا » كما امتد نفوذه آنضا داخل الثار 2 حثی وصل إلى 


(۱ دکتور صلاح العقاد ع2 و الدکتور حمال قاسم 8 زنجبار 3 وانظر 
موسوعة التاریخ الاسلامی للدکتور تجمد شلبی الجژء السادس سس ۰۸ »وت ۰ ۰ 


حدود الکونخو وآوغندا وروديسيا 4 و انتشرت ف هذه الذجزاء كلها نسبكة 
من خعلوط القوافل ترمط سين الساحل ودين شو اطىء فیکتو رما وتنجانیفا 
ونياسا » وثابع سعيد توغله فى الأجزاء الشرقية من الكونغو وعلا صيته 
يرقصون على أنغام زنجبار ٠ ٩‏ 

غصر الاستعمار الأوربى كان كد بدا 4 واتجهت الذو ی الأوردية مسار عة 
السلطان المسلم ف هذه المفطتة زرف 4 


وعقب وفاة السلطان سعيد انقسمت دولته إلى سلطننین مستقاتين ء 
إحداهما إفريقية حكهها ماحد ین السلطان سعید ۰ ولد تكلمنا عنها 4 
و عد دنا سلا طینها عند الحديث عن الدول ا ید امدة باغر دة ف الجسر 5 
السادس من هذه الموسوعة » والثائیة آسيوية عاصمتها مسقط حكمها ثوينى 


تعریف بآشهر سلاطين البوسميديين 


بشىء من التفصیل عن مؤسسها أحمد بن سعيد » ويبقى بعده سلاطين 
جديرون بشیه من التفصيل كذلك » وهؤلاء هم : 


سلطان بن أحمد ( ۱۷۵۱ - ۱۸۰۵ ) 
وسعید ین سلطان 1 ۱A۵ — A‏ ( 


وقابوس ( السلطان الحالی ) ( ۱۹۷۰ 


See Ructe R. : Saiid Bin Sultan, Rulers of Oman and East Afriea (1)‏ 
(؟) دكتور عبد العزیز کامل : قضبة کینیا ص ۲۲ وانظر الجزء 
السادس من هذه الوسوعة للمولف ص +۰٩‏ . 


س ۹ س 


وفيما يلى كامة عن كل من هؤلاء وستعطينا هذه الكامة فكرة عن 
سلاطین آآخر دن سیمند الحديث إليهم ونحن نتحدث عن هؤلاء السلاطين 
الخلائة : 


سلطان بن أحمد : 

ثار سلطان بن آحمد على آبیه » ثم ثار على آخيه سعيد » واستولی 
على السلطة منه فى مسقط والساحل من سنة ۱ وقئع أخوه معسه 
بالنفوذ الدينى بالداخل » كما كان قائعا بذلك إبان ثورة إبنه حامد عليه » 
ومئذ ثولی سلطان بن آحمد جعل التوسع الخارجى سياسة شاه له » 
وبداً بالجتزر الواجهة اساحل عمان وهی قشم وهرمز » ثم بسط ساطته 
على الوانی الهمة فى ساحل مکران » واستولى على مینائی شهبار وجواردور » 
وبواسطة هذین الیناءین توثقت الصلات بين بلوخستان وبين عصان » 
واستولی كذلك على بندر عباس » وهكذا صارت دولة عمان فى عهد سلطان 
ابن أحمد نتکون من شريط ساحلى فى شبه جزيرة العرب » ویضاف الیسه 
عدة جزر وموان حتى حدود باکستان الحالية بالاضافة إلى جزيرة زنجبار ٠‏ 


وهذا التكوين الجغراف لعمان استوجب آسطولا قوبا » وییدو أن 
السفن التجارية كانت آحیانا تستعمل لأغراض الدفاع » فإذا آخذنا بذاك 
استطعنا أن نقول إن أسطول عمان فى عمد سلطان بن آحمد كان بتکون 
من ٩۰۰‏ سفينة بخلاف السفن الكبيرة المخصصة للحرب ؛ ومن الطبیعی 
فى مثل هذه الظروف أن ثثمو العلاقات بين مسقط وبين العالم الخارجی 
توأ كيرا نف 7 


و اننهز سلطان سس أحمد فرصة وقوع نزاع دان آهالی البحرین ودين 
كان ا على طلب السکان » وانشهی الأمز بعند صلح أبن سلملان بن 


emp سس هه میب چدها اح هیقای تالا مرا اع دحج جارج اه سید‎ r 


)۱ دکتور صلاح العقاد : الخلیج العربی ص ۵۲ - ۵۳۲ ۰ 


نت ۳۳۵ بت 


آحمد ودين آل خليفة سئة ۱۷۹۵ نص على أن تمد مسقط سیادنها على 
المحرين » وعاد سلطان بن أحمد إلى بلاده بعد أن أخذ آضا حاكم 
البحردن رهينة عنده » ومعد أن وضع أدثه سالم ليمثله فى السيادة على 
الدحرین » واكن هذا الابن كان لا يزال حدثا خآشرك أبوه معه آحد" زعماء 
الشيعة واسمه محمد بن خلف ف هذه السلطة 20 ۰ 


وحدث بعد ذلك أن مات أخو الحاكم الذى كان رهينة ف مسقط » 
ختحلل آل خليفة « العتوب » من وعدهم واستعانوا بالسعوديين ضد 
سيطرة مسقط » فاستسلم سالم وانسحب » ولكن مسقط عادت تدافع عن 
مكانتها متعاونة مع بعض القوات الفارسية واستعادت السلطة ف البحرین 
من حديد » ولکن ذلك الوضع لم يدم طويلا بسيب العون السسعودی 
الستمر أسكان السحر دن + 


وبالاضافة إلى هذه الانتصارات العسكرية و التوسع الخنارجى بضیف 
المؤرخون إلى سلطان بن أحمد فضلا عظيما فى المجال الحضارى > خقد 
فتح الباب لألوان من التقدم والمدنية كانت بعيدة عن بلاده من قبل »> 
كما تعاون مع العتمانیین على حماية المصرة من الفرس 4 مما جعل له 
مكانة خاصة لدى الباب العالى الذى آصدر فرمانا بإعطائه راثيا سنویا 
نظير هذه المساعدة ٠‏ 


هدد بن سلطان : 

عندما توق سلطان دن آحمد سثه ۶ کان ولداه سالم اوسسعدد 
فى سن الحدانة » لم بصلا بعد إلى سن البلوغ / وكان سعيد بن أحمد 
قائعا بمنصب الإمامة ق الرسئاق وقدس دن آحمد سبیطر على صهار » 
ومحمد بن أحمد يسيطر على السويق 4 وكان بدر بن سيف بن أحمد 
بحاول أن بسئولی على مسقط بعد وفاة عمه سلطان ٤‏ وكان يعتمد على 


mth‏ برسي امو ببح ل بر رو 


(۱) دکتور جمال قاسم : المرجع السابق ص ۰۷۷ 


س ۳۵۱ س 


ا فسعودین الذین و عدو ه بالعون والساعدة » وكان البعارية هی ميد ین ف 
خخل » ووسط هذا ااتفكك لمكن السعودیون من تأكيد ستطانهم فى الخلاهرة 
و البوریمی ۴ 


وحاول کل من إخوة سلطان بن آحمد أن یخلفه فى السلطة وأن 
بیتناسی ولدیه الصبيين اللذين آل إليهما ميراث أبيهما الراحل » وکانت 
نترعاهما عمة لهما اسمها « معازة » وقد لجأت هذه العمة إلى ببدر بن 
دسيف لیساعدها ضد القوى الزاحفة على مسقط » وكان بدر طموها من 
جانب » وقويا بعون السعوديين له من جاپ آخر ؛ فاستجاب اطلبها 
و آصیح وصیا على الصبیین » وتخلت له معازة عن الوصاية » ولكن بدرأ 
حاول أن بأخذ الأمر أئفسه » فقوگی صلثه بالسعو ديين » وعقد معهم اتفاقية 
تسر السلطة لهم 5 عمان » وثبیح أن یکون لهم فى مسقط مندوب يتولى 
جمع الزكاة باسمهم » ووضع بدر سعيد بن سلطان فى مقاطعة صغيرة 
لميسعله بها » وكانت سنه آنذاك حو الى خمس عشرة سنة + 


وكان هذا الشاب ف أول خطوائه أرحلة ااشباب » ولكنه كان شددد 
الباس عمبق الفكر » فدعا عمه بدر بن سيف لحضور اجتماع فى إقليمه 
+<تفاق على وسيلة للثخلص من قيس بن أحمد حاکم صحار » واستجاب 
حر لهذه الدعوة > وكان سعيد قد آعد کمینا له فى القلعة النى يعقد فيها 
لا"جنماع » وما إن دخل بدر حثی انقض عليه سعيد ورفاقه » فأجهزوا عليه 
ر خلصت بذاك مسقط لسعيد سنة ۱۸۰٩‏ ۰ 

وأخذ سعید بعد ذلك بتخلص من باقى المنافسين وکانوا آهون عليه 
نرت عمه يدر » واذلك ثهاوت القوی المنافسة له و احدة معد الأخرى 6 كم 
مسئولی على الرستاق بعد وفاة الإمام سعید بن أحمد » وبذلك وحكد سعيد 
لخطقه كلها ثحت حكمه + 


نید 3 دسعند أدرك أن استمرار الاستقرار 2 هذه المنطقة شی ۶ شعدد 


سس ۳0 ست 


النال » فان الخلافات والانقسام كانت لا نئوقف حنی ندا من جدید ف 
الجزيرة العربية » وبالاضافه إلى هذا خقد ظهر بالجزيرة العربية منافس 
دید خی هو مكو لی .و إلى هرب وتثیت: ای آن. محمد علی 
در کف على سای رال رامن تعر بن مدا موقل حدم 
تهددها القوة التی حلت محل السعوديين ف الجزيرة العربية لفترة من 
الزمن » ومن أجل هذا وجه سعيد عنايته إلى إفريقية » واسترد ما كان 
د ضاع من الساحل خلال الصراعات الثی سبقنه » ثم آثر سئة ۱۸۳۲ 
أن دنتقل إلى زنجبار ويتخذها عاصمة له » وقد سيق أن تحدثنا عن جهود 
سعید فى الساحل الاغریقی » وعن الكانة السياسية والافتسادية التی 
حققها هناك + 


وكان سعيد معروفا بالتواضع يمبل إلى الشورى » ولا پصدر حكما 
مهتما كان إلا دعد اجتماع مجلس الروساء والشيوخ للتشاور 2 هذا الثه‌ر 4 
وکان محبوبا لدی الرعية » معظما بینهم » وقد عد آحد المؤلفين السعودیین 
هذا التعظيم مطعنا فى سعيد وهو ف هذا یقول : إنه الرئيس العروف عند 
سعبه بالسيد 6 المتقدم ف رپاستهم وسپاستهم والطلق فیهم » ولد ۳ 
الناس من توقيره وتعظيمه » والاعتقاد خيه ؛ ما آفضی بهم إلى طريق 
الضلال والالحاد ۷ ,م 


أعمال الزعماء من معاصريه 6 فكان پتابع اصلاحات محمد على لدساشر ما 
یمکن مباشرته منیا فى بلاده وبین رعیته + 


ویقول عنه الرحالة 60ههاامب؟ إنه کان بحنفظ دكثير من الصفات 
ابدوية الأصلية » لا يتحلى باللكلىء والجواهر + وكان بلس لباس مواطنيه > 


ane 


. ٩ حسين بن غنام : روضة الافكار والافهام چ ۱ ص‎ )١( 


بت ۲۳۵۳ سس 


السلاطین والوك 4 وكان دزور و آلدنه بومدا کدلیل علی الدر والتقدير لل ” 


وتوف السید سعید سنة ۱۸۵۰ وهو فى سفینه من مسقط إلى زنجبار » 
ودفن ف هذه الجزيرة » كأن القدر أراد له آن بوارى جدسده فى الجزيرة 
التى أحبها واستوطنها ۰ 


الط ن فأیوس ۱ 


بنبغی آنا أن نتعرف على آحوال هذه البلاد خلال الفترة التی سبقت حکم 
السملطان قایوس ٠‏ 


وهن الواضح أن التدخل الانجايزى 2 البلاد سعد وفاة السلطسان 
سعید كان شدیدا للغاية » وقد أنتهز الاستعمار الانجليزى وفاة الساطان 
سعيد » وهدوث خلاف بين أولاده ختقدم هذا الاستعمار وحکم بإقامة 
ستاطنتين بحکم إحداهما توينى بن سعيد ويحكم الثانية ماجد بن سعيد 
كما ذکرنا من شيل »6 وقد تسيب عن هذا التقسيم أن حلت سعمان أضرار 
مالغة » وبخاصة بااشاطعات الساحلية بالبلاد > فقد تدهورت نجارة عمان 
مع زنجبار » و اضطر عدد كير من التجار العرب إلى الهجرة من عمان » 
وتقلص النشاط الاقتصادى عن البلاد » وبدأت تعانى أزمة قاسسية » 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستعمار بدأ يتمكن من البلاد » وآخذ يتدخل 
دما يحقق له آهداخه وأطماعه » وقد دخات البلاد تحت الحماية بناء على 
العاهدات التى حدثت مع الانجليز وكانت النثيجة أن السلاطين لم يعد 
1 یدهم ساطة 4 وأن السلطة الدقيقية أصبحت ف دد المستعمر » وق 
سنة ۱۹۱۳ تجدد بعث الامامة فانشطرت البلاد شطرین » شطر يحكمه 


en o 
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۳۵۵4 س 


الإمام وشطر یحکمه الانجلیز » وحس تیمور بن فيصل آلا سلطان لله 
فتدازل عن مکانه لابنه سعيد بن تیمور سنة ۱۵۹۳۲ » واتجه الحكم ف عيد 
سعد دن تيمور نحو العزلة والاتغلاق والصمت > وتحول نشاط الخلييج إلى 
« دبی » ولم بعد لعمان صوت يمع ف الخار ج » ولا کیان يذكر ف اد اخل » 
وآخذت البلاد تتأخر بوما معد يوم نتيجة لأقيود العجبية النی فرضها 
الساطان على عمان وعلى شعيها » ومن هذه القیود عدم جواز افتنساء 
المذياع للاستماع للاذاعة الخارجية إذ لم نكن هناك إذاعة محلية » 
وبالتالی كان امتلاكه محرما حتى لا يتأثر أهالى عمان بمجريات الأمور 
خارج البلاد » ومن الحظورات كذاك التدخين » وقرع ااطدول » واحیاء 
الأفراح » والبقاء خارج أسوار المدن بين غروب الشمس وشروقها » 
وهكذا آصیحت عمان » نقطة هامدة على خريطة العالم ولم يكن لعمان 
قبل قابوس عهد بالعلم » فلا توجد فى البلاد كلها غير مدرستين لا تقبلان 
الا عدد | قلیلا من التلامیذ على أن بذون ذلك بأمر السلطان تفه 6 
ولم یکن بالبلاد مراكز صهدة ذات مال » ولا مستشفیات على الإطلاق 9 
ولم تمرف التخطيط والنظم الإدارية السليمة »> واقتصاد البلاد كان ف 
القاع » وکان الشعب يعيش فى ظلام لا يعرف الأمل ٠‏ 


ووسط هذا الظلام انيثق الأمل متجسدا ف شابوس دن السلطان 
سعيد » وكان قابوس قد عاد من الخارج بعد أن آتم در استه ف کلیه 
سائت هيرست العسكرية ف لندن » وطاف قبل عودته بعدد من دول 
العالم » وما إن خطت قدماه على أرض عمان حثی أدرك الهوة السحرقة 
الئی تعيش فيها هذه البلاد » وسرعان مأ أحس أن السجن الذبير الفاکم 
الذى يضم سمب عمان قد احثواه هو آیضا » فان آباه الساطان فرض عليه 
العزلة حثى لا بختلط بالناس کی لا دناش بهم أو يؤثر فيهم » وعانی 
ابوس ما بعانيه الشعب » وبالتالى أحس بإحساسه » فاخذ يدبر الأمر فا 
صمت ؛ ویتجری بعض الاتصالات ببعض العناصر المخلصة بالخارج فلما 
حاء شهر بولیو سنة ۱۹۷۰ كانت الخطة قد آحکمت » وائبثق دوم الثالث 


سر لك 


قاموس أماه عن الحکم وتولی مسئولبه الحتم بالبلاد » وکان ذلك مطلع 


عي ا 


والاجتماعية والثقافية ۰ 


دخلت الأمم المتحدة 4 وأقامثت علاقات دبیله ماسية دينها ودين كثير مسن 
الدول العربية ومن دول العالم » وآخذت تلعب دورها فى الحياة ال ربية 
والعالية ٠‏ 


افد کان قابودى نافذة نور لعمان » وكانت يده تعمل فى كل مجال › 
فى مجال التعليم » :فى مجال الزراعة » والطرق والواصلات » والتخطيط › 
و ااتع‌مي » والصحة » والامل » وبناء الانسان العمانی پوجه عام » ودن هنا 
فقاپوس بسنحق نقدیر المنصفين لانه خطا أوسع الخطوات فى آقصر وفت 
وهو بوذا يفوق الكثيرين من الانداد ٠‏ 


آما سيانبة الستطان قابودی الخارجة كاده مقالا ق لط زا لحف 
وبشعد الرآی » فقد خاگص قابوس بلاده تماما من آثار الاستعمار » وأمسك 
بزمام كل الامور » ولم پخضم ف تصریف شئون البلاد الخارجية للاهواء 
أو الانفعالات بل وقف كالطود اأشامخ يتدارس الشکلات بعمق وأصالة 
ليضع بلاده فى الوضع الذى يخدم العروبة مالاسلام ويستعيد لعمان مسا 


كان لها من محد تند + 
ما ما لب 7 


لد رأت عمان فى عهد الس لطان فابوس آنضر عهودها فى کل اثحاه » 
بارك الله له » وها اأخير على بدیه 5 


نس ۳۵ نت 


مشکلة المقاطعة الحنوبية « ظفار » : 

تنحکی الصادر العمائية ۲ قصه الصراع اف ظفار فتقول : انه 
عندما تسلم العهد الجدید بقيادة السلطان قایوس مثالید الحكم وضع 2 
اعتباره حل الشاکل المختلفة ومن بينها مشكلة ظفار » وکانت مشكلة ظفار 
قد ظهرت إلى انوجود اق منتصف الستينات سیب الذحكام الح‌ائو 5 » 
والأوضاع غير المقبولة التی فرضها العهد السایق على أبناء الشسعب ف 


٠ عمان‎ 


ود حاول الأهالى أن برفعوا أصواتهم بالشکوی أكثر من مرة ولکن» 
أحدا لم يستمع إليهم 4 أو يحاول رفم الظلم عنهم » لذلك قاموا بانتخاب 
جماعة من بينهم لتذهب إلى مسقط وترفع شکواها إلى السلطان سعيد لعله 
بستمع إليهم »> ويحقق رغباتهم ؛ ويلبى مطاليهم » ولكن السلطان كان لا 
بستجيب لشی* 6 غاننجه لرفض كل حركات الإصلاح 6 ومن هنا ددأات 
حركة ظفار » وکانت الحركة وطنية خالصة ۰۰ إلا أن بعض الماركسيين 
والشيوعيين استغلوا هذه الحركة وائدسوا فى صفوفها باسم الوطنية 
ليحققوأ الخطط الشسبوعی الرامى إلى الاستیلاء على الجزيبرة العربية 
والسيطرة على مقدسائها ٠‏ 


وف سبتمبر سنة ١954‏ بدأ الشيوعيون يخرجون من أكوابهم وتزعموا 
حركة الكنيين اسم جبهة تحریر ظفار لی الجبهة الشمبية لتحریر الخایج 
لفون 

وانتهجت المحركة الخط اللماركسى اللینینی وزعمت أن هذا الخط لا 
يتعارض مع الإسلام »> أو مع العقيدة الإسلامية » وبالطبع كان هذا 
اازعم مجرد محاولة لتضليل العناصر الوطنية النضمة إلى الحركة . 


i‏ 0ك 


٠ ۸۷ عمان : الماضى والمستقبل ص‎ )١( 


سس ۱۳۵٩‏ مم 


وبدآت أهداف الحركة الدخيلة نضح أكثر ذأكثر عندما عاد بعضص 
افرادها من يكين حيث کانوا فى دورة تدرددية » وشكلوا مؤتمرا حزبیا ف 
يونيو سنه ۱۹۵ ٠‏ 

وهنا اتضح لدى الثوار أن هذا الحزب هو حزب شيوعى قلبا وقالبا » 
وآن الحر کة خرحت من الخط الوطنی دسر فى الخط الشسيوعى فدداً 
الناس بنفضون من حولها وبدأت الجبهة تهتز ونتخلخل ٠‏ 


وف ۲۳ پوليو سنة ۱۹۷۰ شام السلطان قاپوس بحسركة التغییر 
التاريخية » وفتح الأبواب آمام جمیم آلوادلنین لیمارسو! الحياة الطبيمية 
التی تمارسها الشعوب الراقیه » واعلن السلطان قابوس أنه سيعفو عن 
جميع التمردین ف ظفار الذین ثاروا ضد .ىپاسة السلطان السابق » وآنه 
بفتح أمامهم الأنواب ايعودوا إلى صفوفه » واستجاب العديد منهم لدعوته » 
وحملو | سلاحهم وعادوا إلى الوطن ورفضوا أن يعملوا فى صفوف 
ااشیوعبین ۰ 

وأحدث هذا التحول ذعرا ضخما ف صفوف الشیوعیین فلجأوا إلى 
العنف والارهاب والتنكيل بالواطنین الأبرياء وقثل شپوخهم ونس‌ائهم 
وأطفالهم + وأصبحت آرض ظفار نتيجة لذلك مسرحا للصراع بين الأفكار 
الوطنیه المؤمنة بعروبتها وإسلامها وبين الأفكار الشسيوعية المؤمنة 
والار که ون 


ومن المؤسف والولم فى نفس الوقت أن هولاء المارقين المتمردين 
وجدوا من آرض الیمن الجنوبية قاعدة يحتمون بها » ويتدربون على 
أرضها » وينطلقون منها فى الظلام إلى قرى ظفار المسالمة ليقتلوا الشيوخ 
والنساء والأطفال ويحرقوا المحاصيل والماشية » ثم يعودوا من جديد إلى 
إلى قواعدهم ف اليمن الجنوبية ٠‏ 


e OA سس‎ 


وتقول الصادر العمانية " : إن السلطان قابوس قد حاول أكثر من 
مرة أن يلغت نظر جيرانه إلى هذه الأعمال غير الوديسة ولكنهم رفضو! 


الاستماع إلده 43 وأائفاهم لمعه + 


إزاء كل هذا الإرهاب » وخوفا من خطر التسال الشيوعى إلى باقى 
أنحاء الساطنة كان لايد للعهد الجديد فى عمان أن بتحرك » فقد تأكد 
اموس آن حرب هذه الفغکات الباغیة الخارحه علی مبادیء ألدين الإسلامى 
ضرورة دينية » واضطر لتخصيص نصف ميزانية البلاد للصرف على الحرب 
والقضاء على الفتنة الحمراء ٠‏ 


وبداً بسعندة الجیش المدرب على فذون القتال یحمی حقوق ااشعب 
اامانی ومصالحه وأمنه » واسستطاع فى أقل من عامين أن بجوز اوه 
الضار به النی دخات الحرب ضد المتمعردين من أجل نصرة قضادا الحق 
والمدل ٠‏ 


ونتقف إلى جوار القوات المسلحة فرق شعبية قوامها الرجال الذين 
رفضوا القتال فى صفوف الشيوعيين » وآثروا العودة إلى صفوف السلطان 
و الفثال فحت رایته 9 


على أن اتحاهات الإصلاح الى قام بها السلطان قاوس بالبلاد 
كانت خير رد على هذا التمرد » شعاد الكثيرون إلى صوابهم وإلى التعاون 
اتحقيق لذهداف الوطنية الثی اتجهت لها عمان ق عهدها الجديد ٠‏ 


وی العید القومى اعمان ف ذوفمدر سف AV"‏ آلفی السلطان قنابوس 
فى اجتماع ضخم عقد فى مدينة مسقط خطابا حافلا عدد النجزات التی 
حققها والشروعات التی ينوي السير فى تحقیقها » وکان آهم مسا حقفته 
السلاد الانتصار الشامل على حركة ظفار والدهل سهد عاد ة الیناء الدیار 


(۱ الرجع السابق : صن ۸۸ ٠‏ 


mm ۳۵۵ میت‎ 


التی خربتها هذه الحركة » وإعادة الهجرین إلى دورهم » وتحدث السلطان 
كذاك عن النوضة التعليمية الکبری بالبلاد » وعن السير نحو ایجاد مکان 
لكل طفل بعمان فى الدارس » وعن الاهتمام بالجانب القومى فى التارييخ 
حثی يكون الجیل الجدید فخورا بما حفقه آجد اد هم من تطور ونقدم ٠‏ 


وتکلم السلطان عن مشروعات الصحة والاسکان والشیاب والبترول » 
فرسم للبلاد مستقيلا طبيا » كما تحدث عن مساركة عمان للدول العربية 
فى الجهود الثى تبذل لتأييد الحق العربی بفلسطين ولخدمة قضدة السلام 
نوجه عام 0 


والناظر إلى عمان بحس أن نافذة الضوء على عمان التی فتحها السلطان 
فابوس قد اشسعت » ولئجه دائما إلى مزید من الاتساع » والماخرة تسیر ٠‏ 


خرمت على عمان سحابة قائمة من التخلف خلال عهود الظلام النی 
"کلمنا عنها » وزاد الثتخلف عمقا فى عهد الاستعمار البریطانی ه فکانت 
عمان ‏ كما بقول الفکرون العمانیون - نقطه هامدة على سطح الارض ؛ 
ولم يكن لها دور فى حياة العرب أو ااسلمین » ولکن هذه الحالة الطارثة 
بنیغی آلا تنسينا ما حقثنه عمان قبل ذلك من آمجاد حضارية » ولهذا 
نذکر هنا آبرز ما قامت به عمان فى هذا الیدان ء ولعلنا قد أشرنا إلى بعض 
هذه النجزات الحضارية فى دراسثنا السابقة ٠‏ 


وأول ما ذيرزه أن عمان كانت الدولة الوحيدة بين الأقطار العريية 
النى كانت لها مستعمرات خارج المنطقة العربية » نالك مکانتها بحسد 
السديف معد أن طردت المستعمر الأوردى منها 6 ودانيت عمان ف هذه اابقاع 
برغبة سکانها أتحميهم من آطماع الغرب التى بدأت تظهر عقب طرد 
المرتغال ۰ 


خت. هیا ۷۳ ست 


ویتصل بهذا أن نذکر لعمان بکثیر من الفخر آنها قاومت البرتغالیین 
سدون معوئة دن آحد 4 وهى بهذا تعد ف صفوف الدول الى حطمت بال سیف 


يستسلم ۰ 
۳ , 


ومن المواقف الحضارية الثی تحسب لعمان دورها التجارى العظيم 
فى دنيا ذلك الزمان » فقد غطت تجارتثها أكثر دول آسيا وافريقية > 
وكانت لها ال سيطرة على أكثر سحار هذه المناطق كما كانت لها مراكز 
تجارية على جميع السو احل الثی درسو بها آسطو لها التجارى العظيم 4 
القراصنة الذين ينتمون إلى مختلف الجنسيات الآسيوية والأوربية » 
وهكذا سبق العمانيون الإنجليز إلى تلك السياسة التى ترمى إلى تأمين 
الملاحة التجارية فى المحيط الهندی ‏ : 


وقد أنجبت عمان صفوة مهتازة من الناس فى مختلف نواحی الجد 
فمنهم الأبطال » ومنهم العلماء والقادة » وق قمة الأيطال العمائيين الذين 
عرفهم التاريخ الإسلامى العلب بن آبی صفرة » ومن علمائها صحار العبدی 
صاحب الخلفاء الراشدین » وكعب بن سور قاضی عمر بن الخطاب على 
البصرة » والخلیل بن أحمد الفراهیدی واضع علم العروض وصاحب کتاب 
العين » ومن خطبائها صعصعة بن صوحان » ومن آجوادها مرة بن الولید » 
ویقال : إنه لم يكن ف الأرض آجود منه » وکان رسول الهلب إلى الحجاج 4 
ومن فصحائها بشر بن المغيرة ولم يكن ف الأرض أنطق منه » ومنهم 
ار بیع بن حبيب الفراهیدی وكان يضرب به الئل فى العلم » ومنهم حمزة 
الشارى وهو من بنى سسايمة * ومنهم أبو بكر آحمد دن درید صساحب 
الجمهرة 6 ومنیم آبو العباس الميرد صاحب کتاب الكامل وكثيرون جسدا 
غيرهم ممن ذاع صيتهم فى میادین السياسة والبطولة والعلم ٠‏ 


(۱ السالمى : تحفة الاعبان ج ١‏ ص ٠‏ وما بعدها , 


ست | ند 


وقد عرف التاریخ مجموعة عظيمة من نساء مسقط شارکن دنصیب 
كبير فى النشاط السياسى والاجتماعى » وقد مر ذكر السيدة ممازة الثی 
كانت وصية على سالم وسديد ابنی سباطان بن أحمد فأحسنت تيادة 
الأمر » وظهرت كثيرات من النساء على رأس الثورات التى كانت تشتعل 
أحيانا » وكان حجاب النساء فى مسقط أقل مما كان عليه ف البلدان العربية 
الأخرى “© . 


و مستهر سكان عمان بالنظافة والدقة 0 وقد كان هذا الاشحاه مما أخث 
أنظار الرحالة الأوربيين فقال Buckingham‏ إنهم أنظف وآشد رقة 
وأكثر أثاقة دن جمدم العرت الذین صادفهم 11 رحلاثه 0 ۰ 


ی حال اما ا ]لاطا اكه ون نو 


Bohem : The Persian Gulf p. ۰ ۱( 
Travels in Syria, Media and Persia vol 2 .م‎ 1, (۲( 


سس AY‏ سس 
صلات شخصية جعمان 


ارثیطت" دممان E‏ کیت تاریخها السایق 4 ثم تطورت الصلات سعد 
عنها » خفی مطلع حیانی العلمیه اکتشفت مجموعة” من الکخطاه وقع خیها 
الذدن بکتدون تاريخ بلادر وهم دعددون عنها 4 وقد صحهت عض ده 
ايأخطاء عند زیارتی للم و اقم التاريخية 00 » ومن أجل هذا كنت ندید 
ااحرص على زيارة البلاد الثی آکثب عنها 4 وقد أتبحت لى و الحمد آله فرص 
متعددة لزبارة كثير من البلاد الى کثبت عنها » ومن ضمنها سلطنه عمان ٠‏ 


وسلطنةً عمان جذابة » ناسها طیبون + وتاریخها حافل بالغموض 
نام ات ای ريق و ای اعلا قرا 
ایحاول آن یکشف ما ده من غموض 4 ولیسته‌تع یما به من مفاخر » ضاف 
للمفاخر العربية و الإسلامية 0 


وقد داعیت ازيارة عمان عدة مرات سأتحدث عن أهمها فيما بعد ؛ 
واكن الذى يعنينى أن أبدأ به هو أننى خلال هذه الزيارات أو بعضها داعیت 
لدخول بيوث بعض العمانیین » وبهذا أصبحت* هذه الزيارات بها لمسة 
عائاية » وقد ثرکت" هذه الزيارات أثرا كبيرا فى نفسی لأننى جالست 
العمانيين بعيدا عن الرسميات والفنادق » فراعنى كرموم الذى بصل إلى 
حد البذخ » وسعدت ببيوتهم التى تحفل بالطنافس وتزدان بجيد الأثاث ٠‏ 


وهناك نقطة أكثر أهمية هى أن عقل الرجل العمانى متفتح يستقيل أحدث 
الأفكار فيفكر غیها ويناقشها » ولا يردها ‏ دون تفكير ‏ كما يفعل غيره ؛ 
ومن هنا أنيح لجامماتئنا أن تشاهد عرض كثبر من الإسرائيليات لتفئيدها » 


فنافشناها بصراحة مع آننی لاحظت آنه فى بعض البلاد الأخرى لا يواخقون 


)١(‏ انظر صورا من ذلك فى كتابى : التربية والتعيم فى الفسکر 


الاسلامى ص 1١١5‏ س ۱۳۰ 


نت ۳۹۳ مت 


علی منافقشة مثل هذه الأفكار » ويعدونها آصولا إسلامية لا تحتمل 
الناذشة 20 وی هذا المجال لایدء من تسجیل الاعجا ب بعالین جلرلین من 
علماء عمان هما معالى الشيخ محمد دن أحمد مستشار السلطان الشتون 
التاريخية وألددنية 6 وهو عالم جليل 6 سمح / واسح الأفق 6 كريم اعيا 5 
وقد زرته فا مكتبه » ثم زرثه مرة آخری ف الکتبة الحافلة المتى أنشأها 
للاطلاع ف « السیب » ۰ 


آما العالم الثانی خهو سعادة الشییخ بحبى دن عد الله الذبهانى © وقد 
أمضيت سهر 5 علمية حافلة بمنزله العامر ٠‏ 


وف هذا البیت 0 دار حوار حول مجموعة من القضایا العردية 
والإسلامية 4 فأسعدنی ١‏ ن العقل العمانی سحسن التلقى 4 و اختبار ما 
بنلقاه » كما سحكدسن تصدیر ما افتنم به غير مكبكل ب بثقالید » وغير خاضم 
لجمود ٠‏ 


تحية العقل العمانی السمح النفتم ٠‏ 
مازن بن غضوبة والصنم الذی نكلم 


ومن آمتع المواقف التى تدل على سعه أفق الانسان العمانی أن حانقه 
دراسية كانت قد عتقدت عن الصحابى « مازن بن غضوبة » أول من أسلم 
من عمان » وقد استرکت" ف هذه الحلقة وكان الذظام بقخی أن يكب باحث” 
دراس4؟ منکامله عن « مازن » وقد كتلشف بهذا العمل الباحث العمانى 
الأستاذ آحمد بن مسعود السیابی » ثم يقوم کل* من الأساتذة الاتخردن 
بکثابة بحث عن جانب من چوانب هذه الشخصية ؛ أو ف موضوع عمانی 
على العموم » وكان الموضو عالذى اختير لى هو عن « مشاركة العمانیین فى 
الفتوحات الإسلامية » ٠‏ 


e nn)‏ بحب هوي تيميد م مسيم وز paa sa a‏ لومم 


(۱) انظر بعض هذه القضايا فى « الاسرائيليات والجمود وجرپ 
أعلنها علي الجبيتين » بکتابی « رحلة حياة » ٠‏ 


س ۳۹۵ نت 


وهناك قضية متواترة عن « مازن بن غضوبة » خلاصتها أنه كان 
2 ۰ دی ۵ 1 0 دم قد واه 
قبل الإسلام سادن أصنامر 4 وأنه قن بوم من الأيام ذهب 2 4 


افو امه قو قنك 0 
بث ۷ من مر" بدين اللسسم الأكسر* 
فدع'نحيتآ من حجر تسم من حر شعر 
واضطرب مازن عندما سمح هذه الأرجوزة » ولعله ظن أن الفربان كان 

أقل من مستوی الصنم » ولذاك اعد“ ثربانا آکیر وذهب به إلى الصنم 

فى يوم تال » ووضعه بين بدیه » ولکنه سمع الصنم پتول له : 


إن 0 0 ۰ مر 0 إن ۱ پا صم | © 

هذا ندىة مرسستئل" حسساء بحق متظزل" 

آمن" به کی تعدل عن حر نار تتشتعل 
وشود ”ها 6 عن 5 


وانبری مازن يحطم الصنم » واتجه للحجاز حيث قابل الرسول صلی 


وهذه القصة كانت شاکعة ومتوائرة ومقبولة لدى الجميع ۰ وتسر“دث 
إلى بعض المصادر التاريخية » وليس هناك حوار عنها » وتعر“ض لها أكثر 
المتحدثين ف الندوة ومن أولهم الأستاذ آحمد بن مسعود ٠‏ 


وقد طلبت” الكلمة لمواجهة هذه القضية » وأعلنت” سخريتى منها » 
وذکرت" أن الصنم لا يتكلم أبدا » ولو كانت الأصنام تنكام لكان أولى بذلك 
أصنام مكة المكرمة » اتخنف من الاضطهاد والتنكيل الذى نزل بالرسول 
صلى الله عليه وسلم وبصحبة الأولين ٠‏ 


ست ۳۳۵ سب 


وقلت إن الشعر الذی رو ی ف ذلك هو ف الحق یننسب لازن نفسه » 
وهو عبارة" عن حديث لازن حدتتته به نفسته » وعندما نضع هذا ااشعر 
فى ميزان النقد 'الأدبى ونقارنه بما نعرف من شعر مازن بتضح لنا آنه فى 
نفس مستوى شعره » وطليت” من الزميل الذى كان يتكلم عن أدب مازن 
أن يضم المقطوعتين اللنين تنسمان للصنم إلى شعر مازن » فاستجاب اذلك ٠‏ 


وكان هذا موقفا خطيراً لفكرة مرت عليها القرون من مطلع الإسلام 
حتى الآن » والعجيب أن العقل العمانی قبلها بهدوء » وفكر فيها وارتضاها » 
وصدرت صحف عمان ف الیوم التالی ( الوطن الأسبوعى فى ۱۹۹۰/۱۱/۱ ) 
تذكر أن الأستاذ الدكتور أحمد شلبی فجر ثضية مهمة ٠٠٠٠٠٠‏ وجدت 00 
ادى السامعين أو أكثر على الأقل » تحية للعقل العمائى المتحرر ۰ 


وقصة مازن وصنمه تذكرنى بقصة ممائلة لعلها تؤكد أن الشعر هو 


تسعر مازن و آنه كان دحدث سىس بهذه الأفكار ۰ 


والقصة الجديدة حدئت فى السودان وكان ذلك عقب عيد الأضحى » 
فالرعاة السودانیون كانوا قد وخدوا بقطعان من الخراف والماعز على العاصمة 
قبيل العيد لیبیعوها إلى الراغبين ف تقديم الأضاحى » وباع الرعاة الكثير » 
ولکن بقى لديهم كثير من الخراف والاعز لم تجد من يشتريها » فعاد بها 
الرعاة إلى القرى والنجوع ورأى شاعر سودانى تاك القطعان العائدة فتخيل 
خزیها وأسفها » ونظم قصيدة » نشرت فى حينها بالصحف امسودانية ؛ وكانت 
الفصيدة على اسان الخر اف والماعز ثبدی أسفها لأنها جاعت للمدن وهی حريصة 
على آن تمتع أهلها وأن تقدم لهم لحومها وصوفها وجلودها » ولکن آلناس 
أعرضوا عنها » فعادت حزينة كاسفة البال راجية آلا يتكرر إهمالها عندما 
تفد" مرة أخرى فى عيد مقبل ٠‏ 


على أن الأدب العربی يعرف ذلك كثيرا فى كتاب « كليلة ودمنة » ٠‏ 


س ۹۹ س 


المهم مره آخری أن العؤل العمانی استجاب بمهولة افكرة عرضنها 
تتمارض مع تراث طويل لديه ٠‏ 


ونعود بعد ذلك الحدیث عن زبار انی لحمان وعن أهدافها : 


الزیار ة الأ لى : الاشتراك فى ندوة الدراسات العمانية : 


فى سنة ۱۵۸۰ دعا سمو الأمير فيصل بن على بن خيصك وزير التراث 
القومى والثقافة مجموعة من المفكرين المسلمين والغربيين للاشستراك ف 
« مهرجان التراث العمانی » وحضور « ندوة الدراسات العمانية » التى 
آقیمت في مسقط من آول نوفمیر إلى النامن منه سنة ۱۹۸۰ وذلك بمناسمه 
احتنال السلطنة بمیدها الوطنی العاشر ف العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الجلالة السلطان المعظم : السلطان قابوس بن سعید * 


وسرعان ما اخترت موضوعاً آسهم به 2 هده الندوة 4 وف اوعد 
المحدد كنت هناك » حيث التقيت سعدا کار من الباحژین والدارسين ۳ 
لهذه الئدوة من الأقطار العربية والإسلامية والغربية ٠‏ 


وق « مسقط » عشنا ف رحاب وزارة الثراث القومى والثقافة فثرة ر ائعة 
شباهدفا ۳۹ عمان الحديثة 6 وهی تصل تاریخها العاصر بأمجادها القديمة 6 
ونعمنا بالاخوة العماذين الذين أحاطونا یکل مخلاهر الکرم و الحفاوة ۰ 


وكلمة حق لاید أن تقال ھی أن صاحب ا دسهو معالى فيصل س على 
ادن فيصل كان طيلة أيام الندوة بحیط الأعضاء والباحثین بکامل أارعاية 6 
وکان بعش معثا » ویشستركت یکل اهتمام ف سير العمل ¢ مما أضفى عسلى 
ااندوة جوا من الدقة والتوفیق ۰ 

وقد بدأت الندوة مساء السیت ول ئو مسر بحفل افنتئاح رسکی كدير 


حضره مجموعة من أصحاب السمو آفر اد الأأسرة المالكة الكريمة ¢ كما حضره 
اھات المعالى الوز, اء ومدمو عة ھن علماء عمان الأحلاء ومن آعیان البلاد 3 


س ۳۳۱۷ سب 


وابتداء من يوم الأحد بدا لقاء البحوث والدراسات ف المسباح 
والمساء وقد وضع تخطیط دقيق لضمان حسن سير" العمل » فخصصت 
أربعة أيام هى أيام : الأحد والائنین »والأربعاء والخميس لإلقاء البحوث 
ومناقشستها أما يوم السبت ويوم الثلاثاء فقد .خخصئصا لرحلات داخل عمان » 
وكان دام الجمعه تدم راحة ٠‏ 


وقد لوحظ أن البحوت كانت غزيرة الادة » وان المناقشات كانت جادة 
ومثمرة 4 مما أضفى على الندوة جوا من الاهتمام والنجاح 3 


آما الرحلات فكانت ممتعة حقا ۰ فقد زرنا فيها الناطق العريقة فى 
بإعجاب آمام قلاع جبرين ونزوى وبهلا وببت النعمان وحصن الحسزم 


و الرستاق + مب هه 


على أن اعجابنا بالقديم لم پصرفنا قط عن عجابنا بالحدیث غنی کل 
خطوة خطوناها » وفى کل مکان وقفنا به » كانت معالم النیضة الحديثة 
تدطق أمامنا بالتحية والاجلال لقائد هذه النهضة » وباعث هذا الجد حضرة 
صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد العظم » الذی بعثته الأقدار 
اينوم بنهضة شامله فى هذا القطر العظیم ؛ وقد استجابت عمان لد 
الإصلاح » فٍذا كل شىء نابض بالحركة . وإذا الأمل يفيق » والخير 
یمند » ویعم الأرجاء ۰ 


وقد كانت لمسات التقدم ظاهرة فى کل مکان زرناه » رأينا هذه اللمسات 
ف الإنسئان العمانی 6 وق العمر ان 4 والطرق 6 والحفوله 6 ف الذر ی 
والمدن » مما دفعئا جمیعا الدعاء تصاحب الجلالة دجسم الجزاء دن الله 


الد 25 لا بضیم آجر ھن اخسن عملا 4 


الإشراف عأي نصا وطباعة هدوت 6 


r E 4‏ 5 
ن كان لی الشرف أن 1 سد ای الا شراف على لاء اليهو بت الذى #سدمت 
00 م6 وهذا التکلیف امس زم آن اقوم بالححلو ات التالیه 
أو نت كناية ا ريح مخ «وحز ومتسل لعمان حاى بستدایع ای دار ی ٠‏ 
سحوث ااأندوة أن پضع کل بحث على خربطلا؛ 3 + ارییخ یی له ۰ 


ٹانیا سب تصنیف 'المحوث : 

رغبة فى أن تخرج هذه ابحوث ف شكل عامى انجیت" إلى ندسنرفها 
المحافظلة على 00 ll‏ ريخى دان ہد ییا والبدخص من جاب 3 وعاى 
الوحدة 9 كل محلد دن دجاد ا“ 3 ال da.‏ دمن .ادس ار . ولهذا سمت 
عمان ف العصور القديمة + 
ra‏ تاريدم عمان ونساطليا الداخای من محلم الاسلام حجذی الان 3 
398 عمان ف شرای إفريقية ۰ 
کے يلات عمان 5 أرب العربی ۰ 
سا عمان فى مواجهة البرتغال ٠‏ 
الحصون والعمران فى عمان ٠‏ 


د علاقات عمان الخار دیه میا سا وجخسار با وات اديا ۰ 


الا س ندید الأصلاهات النى أشار بها ااداحثون الصماایو رن .۰ 


كانت اابحوث د آحیات إاى مجمو ع من اباجئین العه‌ان ن اراح نها 


0 00 6 وقد آشت هؤلاء ۹1 حون عض اللاحئلات الميمة 1 وكان 
" آن آضم هذه اللاحظلات موضم التنفيذ ٠‏ 


۱۳۷۹ بت 


رابها ‏ الاشراف على الطبع والاخراج : 

وهذا الاشراف استلزم إعداد الأكشسيهات والخرائط والتنسسيق 
وامراجعة 04 ثم عمل الفهارس 4 لضمان (خر اج در و۵ المدموعة من المحوث 
فى شكل يلاثم المناسبة العظيمة لهذه الدراسات الرائعة ء 


ومن الاعتراف باليد لصاحب اليد أن نذكر أن صاحب السمو معالى 
هذا العمل کل العناية 4 وكما رعى الندوة د گی إخراج سحوثها ف أحسن 


7 وب + 
مما دذكر أن هذه ال ث قد خرحت ف ثمانية el; ١‏ نو زار : 
و ل بسحو و يك اجزاء بعدواان 


حصب باد 
ندوة الدراسات العمائية 

الزيارة الثاذية لعمان : تكريم عالم فاضل من علماء عمان : 

ومن الرحلات التى فمت بها إلى عمان رحلة للاشتراك ف مورجان 
لتكريم أحد علماء عمان البارزين هو الفقيه الفاضل الشيخ سالم بن حمود 
السيابى » وهو مؤلف لعشرات من الكتب فى موضوعات مظلفة وشاملة » 
ولعل آهمها کتابه « عمان عبر الثار يخ » وهو يقع فى خمسة أجزاء وکتاب 
« إرشاد الأنام فى الأديان والأحكام » وهو آیضا يقع ف خمسة آجزاء 
وبعض مؤلفاته فى الفقه مثل : القول المءتير ىف أحكام صلاة السفر » والعقود 
المفصلة فى الأحكام المؤصلة ء ٠‏ ۰۰۰ 


وقد كنت محا طويلا عرضت فيه مولفات الشیخ و حللت آهم ما 
هاء لها ٠.‏ 
( م ۲۶ - التاريخ ب ۷ ) 


س ۱۳۱۷ سم 


الزيارة المذلثة : الاشتراك فى کتاب عن « عمان فى التاريخ » : 


فى سنه ۱۹٩۰‏ انجهت عمان للاحنفال بمرور عشرین عاما على نهنستها 
و ارفه الخللال منذ بدا عید الساطان قایوس . وخان من الأعمال العلمية 
الثی انجهت وزارة الاعلام لابر از ها ف هده الناسبه أن دعت" عددا كيرا 
من المؤرخين لاعادة كتابة تاريخ عمان . واخثير لى موضوع مهم فى هذا 
التاریخ هو « تاریخ العواسم العمانیه » ٠‏ 


والحق أن هذا الموضوع كان غاهضا تماما . ولم تسیق الكتثاية عنه » 
بل إن العواصم لم يكن منففا عليها . وقد زرت عمان بهذه المناسبة وتجواث 
فى أنحائها » واطلعت على كتير من اار اجم ٠‏ وقادات عددا من علماء عمان 
وعدت لصر » وعشت فى تصورانی ومراجعى حياة خصبة كان من ثمارها 
ان كتمت بحثئا مهما عن هذا الموضوع . بسسنى أننى آضفته من قبل لهذا 
الكتاب فى الصفحات من ۲۵۷ إلى ۲۸۷ * 


هنا وإذا كانت لى صاكث” خاضصة بعمان ۰ فان لبلادی سلات ھا۹ 
بها كذلك ؛ خالانسان المصرى لا ینسی أن فار ة عمان خلاگت اعلامنها تر فرف 
بالفاهرة 7 وخللت الصیاکت اد یداو ماسته والثقافية 3 سس البادین ۳ دوم 
اتگیعت باقى اادول العربية انجاه العراق فى مؤتمر بغداد ,نه ٠۹۷۸‏ الذی 


رر قحلم العلاقات مع مصر وسحب اسر ا: دب موه 


وهذا يدلة على عمق الروابط بين محر وعمان . وعمق ١..تقلال‏ عمان 


اس الحهورتنه له المريبسة 1 به 
© - جمهورته المن الدمماه الس 0 


ثم الوحدة النی نحفقت سنة ۱۹۹۰ 


نسم n VY‏ 
ھدود الیمن 


إن المحاولات التى تحرى ل العهد الحاضر لتوحيد اليمن الشماليه 
وال ره ليك عراف كدو مدعا ره کی ای سای ال 
السمالیه و الیمن الجنودیه بكو دان علی مر التاريخ دولة و احده وا بوجد 
الاتفصال الا دفعل تمزق. عم البلاد 4 آو قوی أجنبية تحتل معضها ٠‏ 


و الکتب الثار بخية النى دين آددینا نضح هدود الدمن بحیث تشمل 
اليمن الشمالية والیمن الجنوبية ؛ ومن هذه المراجع ما يمتد بحدود الیمن 
الشرقية إلى الخلیج العربی » فيجعل [اساحة الجنوبية من الجزيرة العربية 
ا لمنده مع الحیط الهندى من البحر الأحمر إلى خلیج عمان نكو ن دولة 
واحدة هی الیمن 1 
اليمن قبل ظهور الإسلام » فقد ذكر جورجی زیدان 29 أن اليمن ف الثار 2 
القديم كان يحدها من الشرق خليج العرب ؛ ومن الغرب البحر الأحمر » 
ومن الجنوب المحيط الهندى » وذكر الهمدانی © أن بلاد الیمن نمند من 
جنوب نجد و الحجاز فى الشمال إلى خلیج عدن فى الجنوب » ومن حدود 
عمان والربم الخالی شرقا إلى البحر الگحمر ومضیق باب الندب غربا » 
وهناك نص قديم پرجع إلى عهد اللك شرحبیل بن يعفر ( 4۲۵ ل هه م ) 
وهو مکنوب بخط المستد ويفيد هذا النص أن هذا الملك الذي امند حكمه 
على هذه المناطق جميعا قام بترميم سد العرب ( مأرب ) وغیما يلى فقرات 


من هذا النص 5 


شرحبيل ماك سسا وريدان وحضرموت ودمنات وأعرابهم 2 ااطور 


9 و هو لاء ف هذا الاتحاه بتسعون ما عرف عن حدود 


وتهامة 0 قام مدر ميم سك العرم آی سک مارب 4 دان دسر گه 0 طهر “م ( من 


252211110 


٠ ٠١ أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ ص‎ )١( 
. ۱۱ (؟) العرب قبل الاسلام ص‎ 
. م١ صفة جزيرة العرب : ص‎ )۳( 


س ۳۷/۵ س 


آکداس التراب من آسفله إلى آعلاه » بغیه تحویل الياه إلى العرم . وقد 
س التراب من 1 و 1 
اشترك فى العمل الكثيرون من قبائل حمير وحضرموت ۲ ء 


وقد امتد الیمن ف التاریخ الإسلامى فشمل حضرموت ف آذئر فترات 
هذا التاريخ 6 فكان عمال الخلفاء على الیمن داولون و لایه حضرموت 


ضا 2 أكثر الأحوال 3 ویعسنون من باهم نو ابا علدها فك ” 


ذلك هو الاتجاه العام بالنسية لليمن وحضرموت . ولان هناك 
انجاها آخر بمیل له بعض الحضارمة » وهو أن حضرموت غير الیمن 
تاریخا وحضارة » وقد تمسك بهذا الرأى الأستاذ سالح بن سعيد . فقد 
انتهز فرصة رواية تشير إلى أن حضرموت جزء من اليمن فعلق عليها فاکلا : 
لا یفوننی أن أذكر أنه ایس الراد أن حضرموت جزء من اليمن » وان كان 
بعض اللإرخين يطلقون عليها اليمن بوجه عام » ولکن إذا آردنا الدفة 
فحضرموت دولة مستقلة لها ثاریخها القديم المستقل وعادانها وتقاليدها » 
ومنذ فجر الإسلام کان الرسول دبعت لها بعوثا خاصة غير مكتف ببعوث 


٠ (۳ الیمن‎ 


وسئدل هذا المؤلف على رآیه برواية بها من ابن كثير فى البداية » 
وفیها بذکر ابن كثير عمال الرسول على اایمن وعلی حضرموت ویختم ان 
كثير روایته بقوله : وبعث معاد دن جيل معلما لاهل الیلسدین : البمن 
وحضرموت » ينتقل من بلد إلى بلد ۳" ٠‏ فيرى هذا الولف أن ابن شیر 
عد “هما بلدین ۰ 


الام مدا وی یروت سید 


(۱) انظر النص كله فى کتاب الیمن عبر التاریخ ص ۱۳۰۰-۱۲۹ . 
۲۱ صالح دن حامد العلوی : تاريخ حضرموت ج ۱ ص ۱۸۸ ۰ 
۳۱( دخول الاسلام الى حفردوث ص ۲۷ ( و انظر الهامش ) . 
)"امرجم الشايق هرب +" 


س ۲۳۱۷/۵ س 


أقسام اليمن الطبيعية : 
تنقسم اليمن طبيعيا ثلاثة أقسام هى : 
E‏ تهامة ذات المناخ الحار الوائعة على ضفه البحر الأحمر 


ابئداء من الحیط الهندی إلى « حرض © شمالا معرض خمسين كاو مترا 
تقرييا » وتمتاز آرضها بالخصوبة » وتدفق المياه ٠‏ 


۲ - النطقه الجبلية ذات الناخ الصحى العندل » وتسمى منطقية 
الجبال « ساسلة جبال الساراث » وقيداً هذه المنطقة من أرض الغافر 
الحجرية جنویا إلى الطائف سمالا بعرض حوالی ٠٠١١‏ كم ویتراوح 
ارثفاعها عن سطح البحر بين ۱:۰۰ و ۳+۰ متر » وهی من آهم المناطق 
ازراعة الين والحبوب »> وتهطل علیها الأمطار بغزارة ۰ 


۳ عم المنطقة الصحراوية الشرقية 6 و هی منطقة حضرموث حنی عمان 
شسرفنا 4 وعرضها حوالى حخمسماكة هم 4 وفيها مناطق, الیمن الأثرية 4 ومدن 
معان وسا وكثدان 6 كماآرب 6 وصراوح 4 وحررب 46 6 وقد حظیت 
هذه المنطقة باز دهار عظيم 2 الماضى 2 الجال اازراعی و العمر انی 4 وثعذیر 
آندم منطقة فى العالم عرفت أساليب الرى التی كانت تعتمد على السدود » 
كسد مأرب ویسرین وغبرهما » وفيها الكثير من بقايا القصور والهياكل مما 
یرجم بناوه إلى عهد شهرة اليمن وثفوقه ۲۲ + 


نار بخ اليمن قبل الاسلام ۳ 

إن ثار بخ آلیمن فيل الاسلام ثار بخ حاغل » ومن المكن أن نقرر هنا 
حقيغة شهيرة » هی أن اليمن حملت لواء حضارة مزدهرة فثرة طويلة 
من الزمن ء ولعبت فى التجارة دورا كبيرا » كما كان لها دور عظيم ف نشر 
الفكر الحضاری قيل الإسلام ومعده + 


ازیو 


a 


۱ آحمد حسین شرف الدین : اليمن عبر التاریخ ص ۱۷ بتصرف ۰ 


ست PN‏ سب 


وف اليمن القديمة قامت إمارات كثيرة » لم پکشف التاريخ بعد عن 
مكاناتها » ولكن5 هناك خمس دول ذات أهمية خبری » تذامنا عن اهمها فى 
الجزء الأول من هذاه اوساو عة . وهی بایچاز کالاتی 4 


مماكة معين : 

عشر قيل الاد 4 وخللت حنی + AO‏ قبل الاد اوحلت محلا ala‏ سيا 7 
وکان ن عاصمتان إحداهما د می اسیا وی 2 معين 1 وااثانية ددندا؛ و هی 
2 بثيل ۹ وسنتكلم كلمة خدما بعد عن هذه اادولة الى و حسعث ان 
لحضارة الیمن » ونشاطها ف ااداخل و الخار تج ۰ 


مماكة حضرموت : 
وقد بدآت حوالی سنه + ۱+۲ قبل المبلاد وخللت حثی سئة 0“ میلادیة / 
وکانت عاصمنها « شبوة » وقد تغابت علیها سباً وضمت أرضها ٠‏ 


مدلكة كيان و 
الندب 6 وكانت عاص متها ( تمنع ( وساحلث دس + :0 كيل اایلاد 4 واد 


وركتها سيا كما ورذت دم 4 معان و دول حضسرموت + 


وقد شامت حوالى سنا ۹5۵ قبل ايلاد وخلات حنی 00 ١١6‏ دبلادية 4 
و خانت عاصمنها مأرب 4 و اسم ملكيا كما ذحر زا من كدل خشمل مما گ4 


حضر مو ت 4 ومملكة معن وقامان 4 وقد تحدثنا عنها ف ألجزء الأول هن 


«ده الموسوعة 2 . 


۰ 5 من الطبعة الر ابعة عشر‎ ٩۸ موسوعة الثار یج الاسلامی د ۱ هن‎ )١( 


سس VY‏ یت 


ونسمی دولة التمامعة 4 وکاست عاصمتها 7 ظفار ) وظات حتى أسقطها 
الاستعمار الحشی سنة ۵۲۳ ميلادية ٠‏ 


حضارة الیمن القديمة 
وینبغی أن نفرر أن آقدم سکان اليمن ااذین سکنوا مملكة معين جاعوا 
إلى هذه المناطق وافدين من آرض العراق » وکانوا هناك من العمالقة الذين 
نالو! حظا وفيرا 11 دول حعورامى 0 شم وفدوا ال الیمن ومعهم 
حضارة زاهرة كانت اساسا للدور الحضاری !اذى اعسوه فق موطنهم 
الجدید» ٠‏ 


ومصر »6 وکانت موانی الیمن الكثيرة شستقیل الحاصلات من آلهند ۳ 
ودول جنوب شرقی اسیا 4 و تصدر ها إلى الیونان ومصر » فكانت همز ۵ 


وصل سين هذه الدول 4 


وتتحدث النصوص ا عشر " علیها ف مصر عن الصلات التی كانت 
ون المعيئيين كائوا سقومون دنز وید معايد کم دالدخور 00 4 وصسلات 
اليمن بالیونان ومصر وصلاتها بالفرس والهند والشرق الأقصى جعلها على 
علم دمأ کان رحد ف هذه الأفطار من علوم وفنون هما جعل ااتسادل لا 
بتوقف عند السسلع » بل پشمل الأفكار و الحضارات ٠‏ 


وقد خاگفت سما وحهير آثار | ندل على العخامة والرقى 4 وهى تشمل 
كثيرا من الأطلال والنقوش ؛ كما كان لها سطول ضخم ينل البضائم 


اسآ <<« 


۱ دکتور جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ج ۱ ص ۳۹۷ 
وما بحدها ١‏ 


— VA 7 


سین موانی الهند والصين وسومطرة و الصومال محیث کات التجارة سه 


احتكار 2 بدها 600 ۰ 


ومن اليمن كانت التجارة تصعد إلى اأشسمال بقوافل برية تسسيطر 
عليها الیمن آیضا » قبل أن ينتقل مركز هذه القوافل إلى مكة » فقد 
کانت سب بان عظمتها التجارية تسیطر عسلی طرق النقل التی نجتساز 
الحجاز متجهة شمالا حتى موانی البحر التوسط » وکانت لها مستعمر ات 
أ'نشثت على هذه الخطوط ؛ ویری الدکتور حنی أن بلفیس لم نکن ملکة 
على بلاد اليمن » وإنما كانت ملكة على آحد معاقل سبآ ومراکزها التجارية 
سالفة الذكر إفذا ۰ 


. وقد كان تجار اليمن من الذكاء ادرجة آثهم حافظوا على أسرار 
تجارتهم » خلم يعرف أهل الشمال مصادر كثير من البضائع التى كانت 
ترد إلى اليمن من الهند وإندونيسيا والصين وغيرها حثى ظن بعض اارومان 
واليونان أن جميع هذه البضائع كانت من إنتاج اليمن © ٠‏ 


وقد کب الهمدانی ( ۳۶ هم ) مجموعه كبيرة من الکثب وصف فيها 
حضارة الیمن كما شساهدها » وتحدث بإفاضة عن آثار سا وحمير مسن 
الحصون » والقصور » والمعايد » والسدود » وصهاريج المياه وقنوات 
الر ی » والابر اج > وتماثيل الرخام والدروئز » وجلاميد الصخر الهائلة 
اانحونهة ندانا هنیا راما إلى غير ذلك من زخرغة الحسطان وسقوف الذبنية 


والعاید بالذهب والفضه والبرونز > وغیرها من العادن التی استطاعوا 


Peciplus of the Erytarasan Sea T'ranslaled from ۱) 

the ۰,‏ 
(۲) قيليب حنی : تاريخ العرب ج ۱ ص ۵4 ۰ 
)۳( امرجم السابق ص 09س ١‏ ۰ 


س ,۱۳۱۷/۹ س 


استخر اجها من بطون الأرض ؛ واستخلصوها مما خالطها ثم ادتعملو ها 


الادیان فى الیمن قبل الاسلام : 

وقد انتشرت فى الیمن الديانة النى كان القمر فيها بعد لها » وهی 
احدی الدیانات الركيسية النى كانت تسيطر على جذوب الجزيرة منذ عام 
آلف قبل المبلاد 3 أى مند مطلع عهد مماكة سيا 4 و عاشت دهده آلناطق 
حنی دخلت الدینانة البهو دية الیمن ف مطلع الفرن ااسادس البلاد ی 
ولکن هذه لم تعمر بالیمن كثيرا » فحلت محلها الزراد شتية على يد الفرس > 
ثم الديائة المسيحية على أبدى الأحباش » وخلات المسيحية بالیمن حنی 
جاء الإسلام » ويبدو أن كثرة الأديان بالیمن واضطراب هذه الأديان لم 
تلدع لذى منها فرصة لاتعمق فى ذهن اليمندين » فلما جاء الإسلام رحكدوا به ٠‏ 


و القبلیه التى كانت تمثل بها القبائل تمثيلا يثرك للها مجالا واضسها فى 


كما عرفت اليمن مئاء السفن 4 وفن الملاحة دما سدع دن علوم 
فلكرة وطبيعية 4 كما كانث قصور اليمن نموذجا خلل شون الاسلام لما كان 
له من جلال وجمال + 


آلیمن شر بسة الاستعماد : 

سحلت الميمن فر یسه الاستعمار سئة ۳۳ ميلادية م وقد و ضصحنا ف 
اذحزء الأول من هذه الموسوعة ظروف امنداد نفوذ الحيشة إلى اليمن » 
وقد ظل الأحباش بالیمن اثنتین وسبعین سنة ؛ ثم انتصر عليهم الفرس 


صآآٍ#«_«۷ 


(۱ أنظر كتاب : صفة جزيرة العرب » والاجزاء التى عرفت من 
كناب الاکلیل للهمدانی » وحدیث الاسئاذ آجمه شرف الدين عن الهمدانی 
وكتبه ٠‏ 


مس عم" د 


وطردوهم منها ٩‏ » وكان مع الفرس أحد أولاد ملوك حمير واسمه سيف 
بن ذى يزن » وقد عينه ملك الفرس حاكما على اليمن + ولكنه قتل على يد 
الذين استبقاهم لخدمنه من الأحباش وقيل تل بتديس آلفرس > وتشلات 
شسمل اليدن بقئل سيف بن ذى يزن » وقامت بالیمن طرائف متعسددة » 
ودويلات كثرة لكل دنها ملك » وعين كسرى وهرز حاكما تلیمن » وكان 
ملطانه فوق سلطان ملوك الطوائف 0 ٠‏ 


وبعد وهرز حكم أبناؤه وأحفاده على ما ذکرناه فى الجزء الأول من 
هذه الموسوعة » حنثی آل السلطان إلى بد باذ ان الذى عبنه كسرى » والذى 
ظلهر فى عهده الإسلام »> ومعث له رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يطلب 
دخوله هذا الدين » فى الوفت الذى بعث فيه الملوك والرؤساء ف مناطق الجزيرة 
وما حولها » وتذكر الرواية أن کبری عندما جاءه رسول محمد ثار وأرسل إلى 
باذان ناثبه باليمن يطلب منه أن يرسل رجلين شديدين إلى مكة لیقبضا على 
محمد تمهید! لارساله إلى كسرى » وبداً باذان ينفذ ما أمر به » فأرسل 
الرجلين إلى رسول الله » ودخل الرجلان على محمد وآخنراه الخير 
فقال محمد لهما : قولا ان أرسلكما أن ربی ڈنل ربه » وكان قد أوحى 
للرسول أن شبرویه ابن كسرى قتله » وعاد الرجلان بهذه الرسالة » وكان 
خبر القضاء على كسرى لم يصل إلى اليمن » فقال باذان : إن صدق محمد 
فهو نبى حقا » وبعد فترة قصيرة وردت الأخبار بذلك » فامن باذان 


و آمن معه کشر من السکان 4 ویداً الاسلام متتس ف اليمن 4 


اااي 


)۱ تاريح الطبری : ج ۱ ص 008 ۰ 
(۲ صالح بن حامد العلوی : تاريخ حشرموت ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ 


نت ۳۸۵۱ 


الاسلام فى آلیمن 


ختح ٍسلام باذان الطریق لانتشار الاسلام بنواحى الیمن » وکان 
التخلص من نفوذ الفرس من آهم العوامل التى دقعت السکان لاعتناق 
الإسلام 8 


ومنها وغود ده و همدان وخولان و النخع و ااحسدف و غذر ه وجهينة 


ومراد غيرها ٠‏ 


وكان وفد كندة برئاسة الأضسعث بن فیس الکندی صاحب مرا 
حضرموت » وله ولأولاده تاريخ قلق أبرزناه فى الجزء الأول والذانی من 
هذه الموسوعة . ويقولون أن وفد كندة كان ن أهم وفود اليمن الرسول » 
وقد كان هذا الوفد مثالا لاروعة وحسن الهيئة + وكان يتكون من ثمانين 
عضوا ؛ كل واحد منهم همتأنق فى لباسه وهيئته ومرکبه » وكان الأشعث 
رئيس ألوفد من ملوك كندة » وصاحب مرباع حضرموت ٠‏ 


وكان وغد همد ار ن درئاسة مالك دن لاخط الهمدانی 4 ومالك دن آیفع 
الهمدانی * 


وكان وفد حمير برثاسه الحارث بن عبد کلال الحميرى ؛ ونعيم بسن 
عبد كلال » وكان وفد مراد مركاسة فروة بن مسبك المرادى ٠‏ 


ومن العظماء الذین وفدوا على الرسول من اليمن واكل بن هجر دن 
رديعة وکان من آبناء اللوك بالیمن » فآدنا اه الرسول منه وأجلسه عسای 
ردائه ثم أقطعه الرسول آر ضا وأرسل معه معاودة بن أمى سفياز E‏ 
اليه : فرکت وائل ناقته ومشی معاویه خافه » ولا شق ا على معاوية 
طلب من و اثل أن پردفه خلفه » فقال وال : لست کفگا لان تکون رسفا ٠‏ 


n FAN مس‎ 


0 “3 £ ۲ + + ۷ 1 


عد ۲ me‏ 3 55 لوو 14 ۰ ۱ 
فأكرمه معاوية وآحسن البه فقال وائثل : وددت لو كنت حملته بين يدى "2 ٠‏ 


ومن ماهير الذین وفدو | من الیمن أدو مو سی الأشضعرى 4 واخوه 


أدو دردة 4 وداسر من عمار العذسی و الد عمار دن قباد مر زفق 5 


عمال الرسول على اليمن : 

لما أسلم باذان أخره الرسول على مکانته بالیمن واذما على جميع 
مخالیف الیمن ۾ وقد اتخذ صنعاء عاصمه له ونذی دها حنی مات سعد ححه 
الوداع 7 خیم الرسول الليمن إلى ی عماللات » عين عليها ولاة من شیاه 
كما بلی : 

شهر بن باذان عأى جائب هن صنعاء ۰ 

وعامر آلهمدانی على الجائب الآخر من منماء ٠‏ 

وطاهر بن أبى هالة الاسدی علی لك ٠‏ 

وزیادة بن لبيد على حضرموت ٠‏ 

والهاجر دن أن آمیه خی آم مله على ES‏ وقد تولی زیاد ده 
لديث امارة کند ه بالنماية عن المهاجر الذى منعه المرض من الذهاب لوا 
عقب توليته إياها ۰ 

وأبو موسى الأشعرى على زبيد ٠‏ 

وخالد دن تسرد على نجر آن ۰ 

(۱) ابن عبد البر : الاستیعاب » والاصابة ٠‏ 


(؟) تحدث ابن .حجر العسقلانی فى کثابه « الاصابة فى تمييز الصحابة » 
عن آبرز شسد شخصيات هذه الوفود أحاديث واسعة ٠‏ 


WAT سس‎ 


ويعلى بن منبه التميمى على الجند ٠‏ 
وعمرو دن حزم الأنصارى علی بعص مناطق حض موث ۰ 


ویجوار هؤلاء الولاة أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم دعاة وقضاة 

لى اليمن » ومن هؤلاء : آبو عبيدة بن الجراح الذى آرسله الرسول صلى الله 
1 ودام مع وغد نجران حينما سأله قادة هذا الوفد أن يبعث لهم إلى اليمن 
رجلا أمينا » فنظر الرسول إلى أبى عبيدة بن الجراح وقال له : قم با با عبد ة 
معهم ؛ فأنت أمين هذه الأمة > ۰ 


ومن هؤلاء کذاك على بن آبی طالب !اذى بعث به الرسول لیئولی 
منصب القضاء باليمن » ولا تردد على خوفا من هذا المنصب قال له 
الرسو سول : إن الله سیهدی لسانك ویثبت قلبك » وکانت وجهنه رضی الله 
عنه صنعاء ومخالفيها » ومنهم كذاك معاذ بن جيل الذى أتجه إلى الجند 
ومخاليفه » وهكذا شمل الدعاة أقسام اليمن الكبرى ٠‏ 


ویتضح ممأ ذكرناه آنفا عن عمال اليمن أن الانقسام ا صو و اضها 
فى هذه المنطقة ؛ ذلك الانقسام الذى عرفه تاريخ اليمن قبل ذلك كسا 
اتضح من الله وفود | ی جاعت تسده مسئفله اتعلن الرسول إسلامها ۰ 


آلیمن فى عهد الخلف‌ساء الراشس‌دین 


تحدئنا ف الجزء الأول من هذه الموسوعة ٤‏ وف قطي هذا الزء 
السایع ) عن المشكلات التی واجهها الخلیفه الأول آبو بكر الصديق » 
وهی الرندون » ومائعو الزكاة » والاتنیگون » وذکرنا أن عدم تعمثق 
الاسلام فى بعض النفوس جعلهم يستجيبون لكل ثورة تعمل لتخليصهم 
من تکالیف الاسلام االمادية كالزكاة ‏ أو التزامانه العقائدية 


۱ بدر العينى : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان : مصور بدار 
الکتب الصرية رقم ۶ به ۷ ورقة 4۵۶ : 


— 01 0ك 


کالتوحید و العبادات » ونرید هنا أن نقول : إن اليمن آسهم بنصيب كبير ف 
هذه الثورات المضادة للإسلام » وإنه قامت به آکثر هذه الحرکات : وکانت 
بالیمن أسباب كثيرة تمهد لهذا التمرد والانحراف عن الاسلام الصحیح 3 
فقد كانت هناك منافسات عميقة الجذور بين الحضر بالیمن والبدو ف وسط 
الجزيرة » ورآى الیمن آنه سيفقد سلطانه نهائيا إذا أصبح الحجاز مركز 
السلطة » ثم ین ملوك الطواثف بالیمن اصبحوا مروسین للعمال الذین 
عينهم الرسول على مناهق اليمن ؛ وکان هؤلاء الملوك يحرصون على مکانتهم 
ويرون أن خضوعهم لعمال المدينة فيه مهانة لهم ء وكانت هناك كعذاك 
الاضطرابات الفكرية النتشرة باليمن بسبب الاتجاهات الدينية والفكرية 
الكثيرة التی عرفها اليمن بسبب موقعه وظروفه » فقد وفدت على اليمن 
اتجاهات دينية مع التجار الوافدين أو العائدین من الهند ومن الشرق 
الأقصى » وانتشرت فى اليمن اليهودية عندما تهود حاكمها » وحكم الفرس* 
اليمن خجلبوا الزرادشتية معهم » وحكمها الأحباش ففرضوا المسيحية > 
وكانت الوثذية دينا شائعا بين العرب » وكل هذه الأسباب حالت دون تعمق 
الإسلام فى النفوس » وهيات لإثارة الشغب فى مناطق أليمن وما جاورها > 
وقد هبت الحرکات المضادة للاسلام ف أواخر عهد الرسول 4 وائسعت 
فى عمد آبی بكر الصديق » والحق أنه لیس يعنينا أن تسمی الحركة بمانمی 
الزكاة أو اارتدین أو التدیکن » فكلها تنبع من معين التمرد » وتصب فيه > 
وكانت إذا فشلت حركة انضم أتباعها إلى أية حركة آخری تحمل 
لواء العصيان ۰ وفيما يلى كلمة عن آشد حركات اليمن . 


السود الشی : 
ادعى الأُسود آلعثه‌ی الثبوة ف بلاد مذحج حرث كان يتكون مهناك 


فى آحد الکهوف ٩‏ وکان له مریدون افتتنوا به » فهب بهم یمان نبوته 
وسمی ئفسه « رحمان الیمن » وقد استطاع آن يدخل نجران التى تجاور 


۱( النویری ؛ نهاية ارت ج ۳ ص ۹ ۰ 


با PAO‏ نس 


باد اتحجاز وأجلی عنها خالد من سعد ۾ وتبعه كثيرون من نجران فافتحم 
بكم صشعاء » وقتل سهر دن باذان وسةت جيشه وتزوج امرآثه » وعلا 
شانه ف اليمن » وكان ذلك ف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » وكان 
الرسول ابذاك يعد العدة الزحف على الروم بالشمال وقد طرآت فكرة 
أن بتجد الجیش الذی ۱ عد للسمال لیضرب پاد نود بالیمن » ولخن اارسول 
اق ن ی حطنه دما هی > إذ ظهسرت ف بلاط هذا آلننبی موجه من 
المؤامرات ات عن شن حملة عسكرية عليه » وکان فى قمة هذه المؤامرات 
حركة قادتها زوجته و الها نقمة عليه يسبب زواجه من امراة شهر بن باذان » 
ونجحت هده المؤمرات » مدل الأسود ااعد.ی غيلة بمژ أمرة دبرتها هذه الزوجة 
مع بعض خصومه فى سكون الليل » وكان ذلك ذيل وفاة الرسول بیسوم 


أو يومين ۷ وكانت مدة ظهور العنسى حوالی أربعة شهور 5 ٠‏ 


وسعد متتل الأسود العنسی ووفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه أرسل 
آبو دکر أحد جيونسه مقيادة المهاجر دن اع أمبة القضاء على م تبفی من 
أتباع الأسود » ثم القضاء على ثورة كندة بحضرموت الثی سنتحدث عنها 
ا 
الاسعث بن فيس : 

آظیر الأشعث بن قيس الكندى التمرد فى حضرموت عقب وغساة 
الرسول 1 نم حدئت حادثه جعلئته بعلن ااردة » فقد كانت طسواثف من 
كندة قد أعلنت ردتها » فحاربها زياد بن لبيد » وأسر منها كثيرا من 
النساء » وقد مر وفد النسوة بالأشعث فنادينه منتحبات باكيات لینتذهن 
من الأسس ؛ فهب الأشعث بعلن تمردا شاملا فىكندة وحضرموت » ويعان 
وقف دفع الزكاة » ولكن فواد المسلمين تدافعوا نحو هذه المناطق بجيوشهم 
الكبيرة » فقبضوا على الأشعث وهزموا جيشه » فشد الهاجر بن أبى أمية 


)١(‏ انظر ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ج ۲ ص ۲۳۰ وفتوح البلدان 
للبلاذری ٠١5‏ * 


(؟) ابن عبد البر : الاستيعاب القسم الثالث ص ۱۲۳۱۵ ۰ 


( م ۲۵ - التاريخ ج ۷ ) 


ل اي س 


وثائق الأضعث وارسله إلى أبى بکر 4 وقد رع فيه آبو بر قائلا : أكفر 
سعد ایمان یا ات فآجاب الث : لا ولکنا شهحنا يأمو انا ۰ وتاب 
الأشضعث خقیل أبو بكر وينه 0 وتزوج هذا خت آبی دکر فيما سعد للك 75 
وقد آوردنا ف الجزآين الأول و الثانی من هذه الموسسوعة دراسات عن 
أخلاق آسرة الأشعث ندل على أن مبادىء الاسلام لم تتعمق ف نفوس هده 
الأأسر 0 وقد اشترك ف حرب |الأشيعث مع المهاجر زياد نن بيد وعكرمة 


أصل مهرة : 
وارثد آهل مهرة فى موجة التمرد التى شملت جنسوب الجزيرة > 
فأرسل لهم ايو بكر عكرمة ين آبی جهل عبت الخلاص من مسسيامة 


وفاء آهل اليمن إلى الإسلام كما بول تاج الدين اليمانى 00 واتجه 
أبو بكر إلى تجمیم وحدات اليمن لتكون شحت آمیرین فقط ۾ خجعل عدد اه 
دن أمى ربيعة علی الجند ومخالیفه ویعلی بن منية الئمیمی ۳( على تاه 
وأعمالها » وكان والى صنعاء يتولى حضرموت أيضا ويعين من شبله نو ابا 


واستكمالا للحديث عن ولاة اليمن فى عهد ااخلفاء ال راشدين نذكر أن 
عمر ين الخطاب أقر عبد الله ویعلی فى عمليهما ؛ ثم عزل عمر" يعلى 
لشكاية فيه و استعمل بدله المغيرة دن سعدة على صئعاء » خلما عاد بعلی 
إلى عمر دامع عن نفسه وأظهر بطلان الشكاية فرده عمر إلى عمله المع ال 


(۱) أبن حجر : الاصابة فى تمييز الصحابة ج ۱ ص 14 ٠‏ 
(؟) بهجة الزمن فى تاريخ اليمن ص ۱۵ ٠‏ 
(۲) نسبة الى أمه وأحيانا ينسب الى أبيه فيقال يعلى بن أمية ٠‏ 


AY —‏ س 


ولعي عقوي او E GAR‏ ها ی 
این آبی طالب استعمل ابن عمه عبید الله بن العباس على جميع الپمن 
خفارق يعلى وعبد" الله بن أبى ربیعه الیمن » وآنیا مكة » وانضم يعلى 
إلى طلحة والزبیر وعائشة وآعانهم بمال وإيل » واستمر عبید الله بالیمن 
كن اموز هن یج 


عندما انتهت مشکلات التمرد بالجزيرة العرییه : وعادت الجزيرة إلى 
الطاعه ء بدا التوسع الاسلامی ف الشسمال م وقد حملت اليمن عدا ضكما 
ف الصراع ضد الفرس والروم » ویذکر الورخون أنه عندما تلی خطاب 
آبی بكر داعيا أهل اليمن للجهاد استجابوا بوماسة اهذه الدعوة حتى 
پخدموا راية الإسلام من جانب وحتى يتجهوا بنشاطهم العسکری إلى 
أعداء العرب من جائب آخر » وسرعان ما نهض عدد كبير من قبيلة ذى 
الكلاع بقيادة زعدمها دی الکلاع الجمیری 4 ومن قبيلة مذحج بقيادة 
زعيمها فیس بن هبيرة ومن قبيلة روس ( الأزد ) مقيادة زعيمها جندب 
ابن عمر الروسی » ومن طىء بقيادة زعيمها حابس بن سعد الطائی ء 
ووصل هؤلاء جمیعا إلى آبی بكر فى عدم واحد » وكان مم يزيد على 
فجاهدوا أصدق جهاد 6 وأبرزوا أعظم بلاء 9م 

وكان معظم الجيشس الذى اعنمد عليه عمرو بن العاص ۴ فقتس فصر 


(r 


و ی 


وبر جع الففضل فف افتحام حصن الفرما إلى سمیدع بن وعله السبیء ء كما 
آبلی الىمنيون لاء حسثا ف حصار حصن بایلیون © ؛ 

(۱) تاج الدین الیمانی : فى تاريخ اليمن ص ۱۵ ٠‏ 

(۲) آحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاریخ ص ۱۱۸ ۰ 

(۳) این عبد الحکم : فتوح مصر ص ۵1 - ۵۸" 

(۶ السیوطی : جسن المحاضرة ج ۱ ص ۱۲ وما بعدها - 


FAA ١ 


اليمن بين عثمان وعلى : 

ایی حلالب »6 الذى کان بعنتدر منافسا لعثمان ه ومن أجل هذا کانت الیمن 
آحد م اكز الثورة على عثمان 3 وما ات ااخلافة إلى e‏ ی وعارضه معاو یه 
۳ الیمنیون مکانهم ف صفوف على 7 وكانث همدان شدیده ههار 4 
لعلی ف حرأعه ضد منافسيه «*« 


ومن الشسخصیات اليمنية الثى برز اسمها فى تاريخ الصراع الذى خاضه 
على كرم الله وحهه مالك من الأشتر النخعی الیمانی الذی كان كبير الةو اد 
فی جيش على »> وآبلی آحسن البلاء فى موقعتى الجمل وصفين + ومنهم 
كذلك البراء العذرى الهمدانی الذى كان فى جيش معاویه ثم ترکه وانضم 
إلى جيش على » عندما رأى معاوية” بمنع الماء عن جيش على ؛ ومنهم 
سعد بن قيس الذى بعتبر آحد فرسان 'لعرب المعدودين وأهد الدهاة 
الخمسة : معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة دن شعيبة » وفيس بن سعد 


أبن عدادة ) وسسعييد من ديس * 


اليمن فى العهد الاموی 

كان معاوية يدرك انحياز اليمن إلى على بن أبى طالب » ومن أجل 
هذا نجده عندما ضعف آمر على إبان صراعه مع الخوارج والأمويين . 
يتجه معاوية لضم أليمن إليه » واستعمل فى سبيل ذاك صورا من القسوة 
والعنف ليثيت آمره بهذه البلاد » خارسل لها جيشا كبيرا بقيادة رجل عرف 
بالقسوة والشدة هو بسر بن أرطأة العمرى » وآمره أن دقتل شيعة على 
وكل آنصاره » و لم پستطع عبید الله بن العباس أن يتصدى لهذا الجرش 
فترك اليمن عائدا إلى الكوفة ثارکا آهلسه وذویه بالیمن » ودخل سر 
صنعاه » فقئل ولدين لعبيد الله من العباس » كما تل كثيرا من أنصاره » وقد 


0) 


دغن الولدان ف مکان دنی ده مسجد يسمى مسجد الشهيدين ۰ 


ng aer aE aA داه ب‎ pana UY 


(۱) الهمدانی : الاكليل ج لم ص 54 ۰ 


PAA 


ولم يسكت على بن أبى طالب على هذا التصرف فارسل جيشسا کبیرا 
بقيادة حاردة بن قدامة السعدى > ولم يستطع سر أن بلتقى بهذا الجيش 
الكبير خولی الأدبار » ولكن وفاة على بعد ذلك ضمت اايمن نهائيا إلى 
معاوية مع آحز اه العالم الاسلامی المخنلفة التى دانت له ٠‏ 


وقد بذل الأمويون جهودا خبیره ف تغريب اليمنيين لينتفعوا بهم 
وبجهودهم ه ولماخذو هم درعا پسته‌ینون به ضدد غير العرب » وضسد 
أعدائهم . وقد تزوج معاوية إمرأة كلبية يمانية . وانجب منها إبنه وولى 
کی اه دزيد » ودن أول هذا كانت قميلة كلب اليمانية هی التى اسقطاءت أن 
تلعيد السلطان إلى الأمومين وكان على ونسك أن دزول بقيام اتن اازسر 4 
فبواسطة كلب قهر مروان بن الحكم عرب الشمال فى مرج راهط وبدأت 
انتصارات الأمويين على ابن الزمير ٩۲‏ ولعل هذا هو الذى دفع جورجى 
زبدان إلى أن بكول : إن أكثاف الیم‌انة ھی الى رفعت عرس الدولة 
الأموية ( م 


+ 


:قد آنحه اليمنيون بكل قوأهم المساعدة فى حركة الفتوح الأواسعة 
النی خاضها الأمويون وبرزت من القادة اأيمئين أسماء الكثيرين مثل 
عبد اأرهمن الغافقی العکی الیمانی بطل الخئس الإسلامى فى أسبانيا » 
و أهير الأندلس السمح بن مالك الخولاني فانم قرطبة » وأسد بن عبد الله 
اافسری الذى کافح بإصرار فى خراسان ليحافظ على ملك الأمويين بها 
ضد حرکات ااشیمة التى ظهرت هناك ٠‏ 


:يبدو أن نساط اليمنيين فى الانداس كن واسعا يدليل ها عرف مسن 
قلاع تنسب إلى قبائل يمنية مثل قلعة همدان فى قرطبة » وقلعة خولان 
فى غرناطة وقلعة يحصب فى أشبيلية » ولا عجب أن يبل الینیون على 
أماكن الخصب بالأندلس أو الشام ودصر » فقد كانت لهم ولأجدادهم جذور 
فى معاناة الزراعة والعيش فى رهابها ۰ 


Se 


) ۱ ( انظر كتاب اليمن وحضارة العر ارا لا سناد عدنان ترسيس ص ٠ ۸٩‏ 
(۲) التمدن الاسلامی ج ؛ ص ۵۲ ٠.‏ 


% کت 


آما عن ولاة الكمويين فى الیمن فقد تددث عنها تاج الدین الیمانی : 
ومنه نقلسن تاكمة هو لاء الولاة : 


عثمان بن عفان الثقنی ٠‏ 

عتبة بن آبی سفیان * 

النعمان بن بش الاتصاری ٠‏ 

سعید بن دادوية ( من آبناء اا ۳ )و 

الضحاك بن فیروز الدیلمی ۰ 

يزيد بن بوجير الحمیری ٠‏ 

وبلاحظ أن هؤالاء الولاة كان لهم آمر اليمن كله ۰ 

وقد خلل الوالى الخير فى السلطة حتی مات يزيد بن معاوية » وظهر آمر 
عبد الله بن الزبير خاطاعه آهل اليمن إلا القليل منهم » فولی ابن الزبير 
على اليمن عددا كبيرا من الولاة » كان بعضهم لا يبقى فى منصبه أكثر من 
بضعة شهور شم معزله ابن الزبير > ومن ولاة اين الزبر على اليمن » 
عبد الله بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وعبيدة بن الزبير ٠‏ 


ولا عاد سلطان الأمويين على اليمن ثوالى أمراؤهم على النحو التالی : 
محمد بن يوسف الثقفى ( آخو الحجاج ) ٠‏ 

أيوب بن بحپی الثقفى * 

عروة بن محمد السعدی ٠‏ 

مسعود بن عوف الکلبی + 

يوسف بن عمر الثثفی ٠‏ 

السلطان بن يوسف بن عمر الثقفی ٠‏ 


_ عن مه املاس عع جد مم مس 


(۱) ثری بعض المراجع أن الذى تولى بعد النعمان بن بشير هو 
مشار بن سعد الاعرج 7 


سے ۳۹,۱ سب 


مروان من محمد الجعدی 5 
الشحاك نن واصك ٠‏ 


ونشب آنذاك صراع بالیمن شاده عبد الله بن بحیی الحضرمی الخارجى 7 
وفد استنفد هذا المراع كثيرا من جهد الأمويين ؛ ولا استعادوا ساطانیم 
عاق بلاد الففن 4 ولی مروان بن محمد آخر خلفاء لامرن الولید بن عمر > 
كان ينذا" N‏ 


بين الیمن وحضرموت 


رآینا القباكل باليمن الکبری نشترك بحماسة وافرة فى حركة الفتوح 
التی بدآت فى عهد الخلفاء الراشدين ؛ واستمرت ف العهد الأموى » واكن 
ببدو أن هناك فرقا خلقته الطبيعة بين الیمن وحضر‌موت » فالیمن استعادت 
كثيرين ممن خرجوا منها بسبب ما تنعم به من خصب ورخاء » آما حضرموث 
فقد دفعت بفلذات أكادها إلى الیادین الختلفة بالأقطار المتعددة ؛ 
واستطاب آکثر هؤلاء تلك الناطق التى نزلوا بها » فأقاموا فیها » وتخلوا 
عن حضرموت الا بارتیاط الذکری » وثراث الاجداد » وتحدد الراجع 
الثى بين آیدینسا تلك القبائل الثی نزلت هنا وهناك ف رحاب العسالم 
الإسلامى الذى كان سعد وحدة واحدة لا بحس الإنسان بغربة فى أى 
منطقة من المناطق بعیش بها 6 ویناء علی الر اجم التی نندارسها سكئث كثدة 
الكوفة » ولكنهم لم ميستاطيعوا أن يطول مقأمهم بها لنهم كائوا عثمائية » 
وكانت الکوفه شيعية النزعة » فكان سكائها بثناولون عثمان بمالا يترضى 
الكنديين » فنقلهم معاوية إلى الرها مسن آرض الجز بر ة » ولسم ببق منهم 
دالكوفة إلا من كان سبعى النز عة ٠‏ 


وف الشام سكن عدد كير من کنده » وهن قبيلة حضرموت كنفير من 
مالك الحضرهى > وعمر بن عبد الله الحضرمى وکان ممن شدم حمص 


سسا ۷ س 


مع آبی عبيدة » وقد انجهت قبيلة السكون إلى حمص فنزلت بها ومن 
زعماکها صالح دن شریف السکونی 4 كائب أبى عديدة 4 والحصين بن ثمين 
السكونى الذی استخلفه مسلم سن عقية بعد وقعة الحرة وكثيرون سواهم ٠‏ 


وف مصر نزل عدد كير مسن قبيلة الصدف > وقببلة حضرموت 
والسکون » ومهرة وكندة » وقد نزل هؤلاء الفسطاط والفیوم ومنفلوط » 
وانتشروا فى محافظنی الشرقية والقليوبية وغبرهما وسارت جماعاث 
من القحطائيين حتی حطت رحالها فى ليبيا » كما نزل عدد كبير من الحضارمة 
بالحجاز ۰ 


ونم فى الفقه الاسلامی عدد كبير من الحضارمة فتولوا منامسب 
القضاء فى عدة أمكنة » ففى مصر عين سليمان بن عثر التجيبى للقضاء 
ی عهد عبد الله بن أبى سرح » ويونس بن عطية فى عمد عبد العزيز بن 
مروان وتولی بعد بونس ابن آخیه اوس » وف الكوخة تولی سلمة بن كهيل 
وأوس بن ضمج ٠‏ 
الحضارمة فى جنوب شرقى آسيا : 

وربما جاز لنا أن نقفز قفزة زمنية واسعة لنقرر أن الحضارمة ف 
العصر الحديث لعبوا نفس الدور الذى لعبه أجدادهم فى الزمن الاضی » 
فتركوا حضرموت واثئخذوا وجوتهم نحو جنوب شرقى آسيا » وبخاصة 
ف إندوئيسيا » وعندما طاب لهم المقام هناك أقاموا واستوطنوا الأرض 
الجديدة » وأخلصوا لها وتعاونوا مح أهلها لخدمتها » والکثرة الغالبة 
منهم لم نس وطن الأجداد » وتحرص على اللغة العربية » وعلى ثوثيق 
الصلات دمن فعدت هممهم عن الهحرة 6 آو آثرو ا الیقاء بموطلن الذحداد ۰ 


اسساب ضوف حضر موت : 


حضرهوت يسيب الهجرات 2 کید الفتوح ۹ من اأوجوه والأعيان 6 


س ۳۵۳ بیس 


ولم ببق بها الا من فعدت بهم عز ائمهم 7 وأناخت بهم هممهم عن النهوض 
فى نصرة الإسلام » وكان جفاف حضرموت والثراء العظيم عند الأمويين » 
ورغبة الأموین نه الاعتماد علی العرب فی صراعهم الفتوحات هن جانب 
وللقضاء على ثورات الفرس التی وضعت التشیع لافثة لها من جائب 
آخر » کل هذا سيب رحلة أهل حضرموت إلى الشام 4 فنتج عن ذاك 
خراب البلاد » حتى لم تعد لحضرموت أهمية تذکر » وأصبحت تابعة 
لليمن وعدت إحدى بواديه » وكانت هذه هی الضربة الثانية اليمن بعد 


ضربة اأردة ۳ ۰ 


و هناك ضرية كالكة آصایت حضرموت ناك هی ثور ة عد اله س بحیی 
الکندی النى أشرئا إليها آنفا 6 وقد تتعاون هذا همم آبی حمزة الخارجی 
الذى كان قد اسئولی على مكة وعلی الدينة » وقد ثعرضت حضرموت 
لكثير من الخساثر فى آرواح البقبه الباقية من آبنائها » فقد آرسل مروان 
این محمد الخایفة الأموى الأخير جيشا كبيرا بقيادة عبد الماك من عطية 
الثاثرين » ولکنه فى الوقت نفسه فضی على البقية الباقية من آمال حضرموت 


ومره آخری نترر أن هذه الأسباب أضعفت حضردهوت وجعلت ده 


المنحلقة تابعة اليمن 4 وهذا يوضع جذور الاخصال والانفصال دين الیمن 
وبين ما يعرف اللآن بجمهورية اليمن الديمقراطية الشمبية + 


بوب جمدم ديم و جام tane‏ 


۰ ۱۹۸ 2 ١89-18١ تاريخ حضرموت ص‎ )١( 
۰ ١8 تاج الدين الیمانی : تاريخ ص‎ )۲( 


سس ۳۹۵ سد 
اليمن فى العصر العپاسی 


لا بويع آبو العباس السفاح بالخلافه بعث على الحجاز والیمن عمه 
داود بن على فاستخلف داود على اليمن عمر بن عبد الجید بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب » وهو االسذی بوب جامع صنعاء ۲۱۲ وسار ولاة 
یین جمد ذلك علی النحو الان : 

محمد بن زيد بن عبد الله الحارئى وقد نزل صنعاء وبعث آخا له 
على عدن * 

عيد الله بن مالك الحارتی ۰ 


على بن الربیع بن عبد المدان ٠‏ 
عهد المنصور : 


عبد الله بن الربيع بن عبد المدان * 


معن بن زائدة الشسبائى : وهو من أشهر أجواد العرب »> ود 
الشجعان العظماء » وكان من خواص المنصور 7 » وما ولى معن بعث 
ابن عمه سليمان نائها عئه إلى حضرموت »> ذكان بها قاسیا غليظا » مما 
دفع آهل حضرموت إلى قتله بقيادة زعماء الاباضیه » وانتفضت 
حضرموت على معن » فسار البها وأوقع باهلها عدة وقعات » شيل بلغ من 
قئله خمسة عشر آلفا فاعظم الناس ذلك » ولکن التصور استصوب 
غعله لأن هوّلاء بقية الخوارج © + 


زاكدة دن معن : کان آبوه قد و لاه حضرموت عثب الإيقاع ۳ + 


(۱) القاضى عبد الله الكريم الجرافى : المقتطف من تاريخ اليمن 
ص ٠ ۶٩‏ 

(؟) وفيات الاعيان ج ۲ ص ۱۵۸ ۰ 

(۳) تاج الدبن الیمانی : تاريخ اليمن ص ٠١05١١5‏ ۰ 


سد 0 سه 
يزيد بن منصور الحميرى ابن خال المهدى وأقره المهدى 


خلافة آلدی : 
يزيد بن منصور الحميرى ٠‏ 
رجاء بن روح الجذامى ٠‏ 
على بن سلیمان بن على بن عبد الله بن العیاس ۰ 
منصور بن يزيد بن منصور الحميرى ٠‏ 
عبد الله بن سليمان النوفلى وكان رجلا خيثرا من آهل العلم ١‏ 


سليمان بن يزيد بن عبد المدان ٠‏ 


خلافة آلهادی : 
عيد الله بن محمد بن ابر أهيم الإمام 5 
إبراهيم بن سلیمان الباهلى + 


خلافة الرشيد : 

الغطريف بن عطاء : خال الرشيد قدم اليمن والفتنة ثائرة بين الجثد 
وأهل صئعاء فاصلح بینهم ٠‏ 

أبوب بن جعفر بن سليمان + 

الربيع دن عبد آله الحارثى ۰ 

محمد ابر اهیم 1 لهاشمى : وقد جمع لسه الحجاز واليمن فأقسام 
بالحجاز وبعث ابنه العباس إلى اليمن ٠‏ 


عيد الله دن مصعب بن عبد الله من الؤبير : ويذكر تاج الدین أليمانى 


س ا سه 


الوالی آلف دینار خقط » فقال له پحیی بن خالد : هذا بخسد عليك مسن 
تولیه من آهل بيتك ٠‏ فرد الرشید رزق عبد الله إلى آلف دینار » ووصله 

آحمد بن إسماعيل بن على الهاشمی ٠‏ 

ابراهیم بن عبد الله بن طلحة دن آبی طاحة 4 

محمد دن خالد ين درمك ٠‏ 

حماد البربری مولى الرشيد : جاء إلى اليمن خلال ثورة الهيصم بسن 
عدد اارحمن آلهمد انی بجیل سور 6 وکان الهیصسم کک قام مثورة عائية 
زلزلت سلطان منی العیاس 11 الیمن 6 و امئد ذفوذه إلى عد ۵ بقاع 6 ولم 
يستطع ولاة الرشيد التغلب عليه » فارسل الرشيد مولاه حمادا البربری 
لذلك وتال له : « أسمعنى صوت آهل اليمن » أى اقس علبهم حتی یضجوا 
بالشکوی » وقد حثق حماد ذلك بعد صراع طويل » ويقول الشماحى 20 ٠‏ 
وبرغم التغلب على الهیصم فقد كانت ثورته فاتحة لقيام الدول اليمنية » 
وفرصة" اهتبلتهاالشیعة لنشاطهم الذی مهدر ا به الطریق إلى ظهور دعاتهم 
كما حدث أيام الأمون 6 وكقدوم ابر اهیم الجزار العلوى إلى اليمن كما 
سترى فيما بعد » ویعد الرشید آثر الأمن حمادا على اليمن 6 , 


خلافة الآمين : 
محمد ين عبد اله بن مالك الخزاعی : عیثه الان بعد حماد + 
سعيد بن السرح الکنانی ٠‏ 

خلافة آلآمون : 
يزيد بن جرير بن خالد بن عبد الله القسرى ۰ 


أسحق بن موسى بن عیسی ٠‏ 
تن © شام تاره سر 
(۲) عبد الواسع بن يحيى الواسعی : تاريخ الیمن ص ۱:۹ ۰ 


5 00-2 


محمد بن على بن عیسی بن ماهان : وقد صارع إبراهيم بن موسى 
الطالبی الذى بقول عنه ادن خلدون : إن ظهوره داليمن كان سنه ۲۰۰ هم 
وان آمره لم يتم » وان يعرف بالجزار لكثرة ما سفك من دماء ۲۲ » ويقول 
عنه الجرافق : انه دخل صعدة وخریها كما خرب مسد الخسانق ١‏ 
وکان قد أرسله الحسين بن على الطسالبى لما نجحت ثورته 
الطالبية فى الاستبلاء على مكة والدینه وقد حدئت وشائع مين محمد بن 
على بن عیسی وبين إدر اهیم بن موسی الطالبی كان النصر فیها لابن ماهان 


وقد تركت هذه الوفاثع وما سبقها من معارك » بلاد اليمن فى فوضی 
شاملة ۶ فتحت لباب اتقسيم الیمن » كما غنحت اباب لاستقلاله عن الخلافة 


آلیمن 


ابتداء من عهد بنی زياد فى خلافة المأمون 


قاد الآمون محمد بن زياد » وهو من واد عبيد الله بن زياد بن أبى 
سفيان الأعمال فى تهامة » وما يستولى عليه من الجبال التی كانت الثورة 
مسنفرة بها ويقول ابن خلدون : إن الأمون اختار اين زياد مسا عرف 
عله من شدة المغض لآل على ) خخصد الیمن سثه ۲۸۲ ده واستولی على 
تهامة بعد حروب جرت بینه وبين آهلها » واختط مدينة زبيد سئة ۲۰6 هم 
وکان مع ابن زياد مولی له بسمی جعفر » وهو الذى نسب إليه مخلاف 
جعفر » وکان فيه دهاء وكفاية » حتی كانوا يقولون « أبن زياد بجعفره » 
واشترط على عرب ثهامة آلا يركبوا الخيل » وقد سير ابن زياد بعد أن 
استفر له الأمر مولاه جعفر إلى المأمون سنة ۲۰۵ ه بهدایا جليلة > 
وأموال عظيمة فعاد جعفر ف العام التالی ومعه ۲۰۰۰ فارس ؛ فيهم من 


em rma 


(۱) الصبر اج ٤‏ ص ۲۱۲ ۰ 
(۲) القتطف من تاريخ اليمن : ص ۵۳ ۰ 


— ۳۸ — 

مسودة خراسان ۰+ 6 فعظم بذاك آمر ابن زياد 2 و انسع ملکه خشمل 
المناطق التالية : 

عدن : وهی مدينة جنوبية » تهامية » من أقدم أسواق العرب ٠‏ 

أمين : وهی مخلاف بالیمن تعد عسدن مدینه مئه ۾ و لذاك شال 7 
(١‏ عدن أبين 4 ۰ 

احج بلد بمنطقة بين + 

ديار كندة : وهی من جبال الیمن مما بلی حضرموت وفاعدئها 
دامون ِ 

حضرموت : وهی ناحیه واسعة تفع شرقی عدن قرب البحر » ولیا 

الشگصر : وهو ساهل اليمن الممئد سين حضرموت وعمان 2 وتسمی 
هذه المنطقة آیضا ههر ۵ 4 و مصینه آیضا تسمی الشحر + 

مر“باط : وهی مدينة منفردة على ساحل البحر بين عمان وحضرموت 

الجند : وهی ثمثل قسما كبيرا مسن أقسام الیمن الثلاثة « الجنسد 
وستعاء وحضرموت © ۰ 

وملك بن زياد آیضا من الجبال آعمال العسافر وهو بلد واسم ذو 
مزارع وقرى كثيرة ٠‏ 

وقلد أمن زياد جعفرا مناطق الجند » فاختط جعقر بها مدت ة 
)2 از يكخرة 4 فی جبل كريب من صئعاء 6 ده آنهار ورباحين وااسعة ۰ 


ووم — 


وختطب لادن زياد مصئعاء وصعده ونجر آن وبیحان 1 ووضج ین 
زباد بذلك أساس ملك وراثی بالیمن ١‏ وكان بص نعاء خلال عهد ابن زهاد 
( بنو يعفر ) وهم من حمير ؛ وکان لهم السلطان بها » ولکنهم كانوا 
پخطبون للعباسپین » وآحیانا پذکرون اسم أبن زياد ف الخطبة بعد اسم 


وف السنوات الأخيرة من حياة ابن زياد ؛ وخلال عهد آولاده من 
بعده بدا التفکك وکثرت الحرکات الانفصالية ٠‏ وسرعان ما انقسمت الیمن 
لا إلى یمن شمالی وین جنوبی فحسب بل إلى |مارات وعالات کثيرة » 
وقد بدأ ذلك من القرن الثالث المجرى » ويمكن أن يوضم التخطیط التالی 
صورة سريعة لأحركات السپاسية باليمن : 


تس و 


,مس 


(۱) تاج الدين الیمانی : تاريخ اليمن ص ۲۵ - ۲۰ . 


س ام لسن 


بمو زياد ۲۰۳ ۱۲٤ھ‏ ال عمال العپاسپین : ۲۰۳ ہ ۲۷۲ھ 
وامند ملکهم الى مناطق | - بنو يعفر : اپتدا ملکهم فى شسيام 
بنذو نجاح ۶۱۲ س ٤0۵۵ھ‏ صنعاء سنة ۲۶۷ فى حركة صراع ضد 
سب پنو الهدی ۵۵۶ - 055ه | ولاة بنى العياس وبنى زياد فى زبيد » 
ثم استقر الآمر لهم فى صنعاء وجند من 
سنة ۲۶۷ الى ۳۸۷« 
35 قبلی 
الآئحسة الزيديون يمدون نفوذهم الى 
صنعاء .حتى سنا ٠ ۵۲۹٩‏ 
م پنو همدان ( پنو حاتم ) 19-451مه 
س بدو صلیح ٩۲۹‏ ۰ 


| ل الحدود غير ثابتة بين هذه الممالك بعضها والیعض الآخر ١‏ وکانت 
كل مملكة تحاول أن تدفع بحدودها اتضم مزيدا من الأرض ٠‏ 


۲ بعض التواريخ ليست دقيقة وهی على كل حال خلاصة الشحات 
المتعددة ٠‏ 


۳ س بعض هؤلاء الحكام کانوا یکتفون بلقب الامار 8 » وبعضهم انخذ 
لقب السلاطین » آما الأثمة فاحتفخلوا ملقب الامامة + 


لوعي r‏ ۳/۳/۳۳ 
ات ی ده جر و 2101011101010 


nem‏ و یرت و ری ی سرت یم و 
+ طحق رف 
س بو طا هشيب بش م ست 
ب الماليك المصمري سس 


ب العثمائي سس 


. الآئمة 3 ل الشمالية .حتى ۸ ثورة 
ف اليمن الشمالية تحتى فیام الثورة ( ۱۹۲۱۲ ) 
- الجمهورية العربية اليمنية بالشمال ثم جمهورية اليمن 


س اي س 
ص عد 


الآكمة الزيديون ۲۸۰ - ۱۳۸۲« 

ر پنو طباطبا ) 

حتى سنة ۷۰۰ه ثم امتد الى صنعاء » 
وبعض الناطق الاخرى وانکمش وامتد 
عدة مرات ثم نخ خلصت لهم اليمن من سنة 
۰ وه حنی سنة ۱۳۸۲ه حیث قامت 
النورة » وکان آئمة الزيدية على مره 
تاريخهم پصارعون لتثببت آقدامهم » أو 
معلطئرن لقوی آخری تمد نفوذها علیهم» 
ولکنهم على كل صمدوا فى صراع الیسمن 
“دد العثمائيين » فبقوا وفنى الآخرون › 
رلكن وچودهم باليمن الشمالية وصمودهم 
كان من السباب لفصم العلاقة بين اليمن 
الشمالية وحضرموت ؛ لان الحضارمة 
کانو! سنيين » وكان الزيدية فرقة شيعية » 
دكانت الوحدة تعود غالبا مح الحكم السنى 
كحكم الآيوبيين و العثمانیین فإذا برز .حكم 
الزبدية بدا الانفصال ٠‏ 


عدن 


دنو زریع 1 ب 1٩‏ ۵ هد 
بدا بنو زریع فى عدن 
ولاف للصلیحیبن » نم استقلوا 
عن ملك بنی صلیح »2 وبقوا 


فيما 


نون ۵14 ب 1175 ه 
لول "9" ب ۸۵۸ ه 
مسر ۸۵۵ تب ٩۹۰۶‏ ه 


لون ٩۰8۵‏ ب ۹۵۵ ه مع التدااخل مع بنی طاهر 


الاستعمار والقبلية فى اليمن الجنوبية حتى سنة ۱۹۰۷ ۰ 


الديمقراطية الشعبية بالجنوب ٠‏ 


( م ۲۹ - التاريخ ج ۷ ) 


ست fe‏ سس 


جلاحظات موه : 

هناك ملاحخلات مهم نیرزها فیما يلى » وقد أشرنا لبعضها فى التخطرط 
السایق » وهی : 

كان الأكمة الزیدیون موجودین مع الحكام الاخرین » وکانوا یعلنون 
الولاء أو بثورون حسب الأحوال » وعندما اخثل آمر بنی زياد غلب أهل 
الأطراف على ما بأبديهم وبدأ مذلاك تفكك الیمن 5 


كانت الدولة الكيومية 4 و الدول الى انها نوتم یما Ea‏ الان 
بجمهورية الیمن الشمالیة 4 وتحاول أن مد نفوذها لليمن الجنوبية انعد 
وحده اليمن كله 6 ولکن محاو لائها كانت داكما قصيرة العمر ذإذا نجعت 
ف ضم يعض أجزاء مما بدخل ان ثحت اليمن الجنوبية فان هذه الأدزاء 
سرعان ما تحر ر وكستقل ۳ بخاصة أن الیمن الشمالية BE‏ فيا الککمة و هم 
سدع 4 أما اليمن الجئوسية کات كتمع الذهی اللسنى 4 وهذا كان دمثائة 
حاجز بين النطفتين ۰ 

ل عندما احئل الإنجليز عدن سئة ۱۸۵ م كان ذلك تمئایة حاحز 
حصين سكم الدمن شسمین 6 وكان من آثاره الحالة النى و جدت بجئوب 

وسئزید هذا ااوضوع وضو حا فيما لفاح ك ثحت العذو | وان الثالى 2 اليمن 
یمنان » + 

وبعد هذا التخطيط نعود لهذم الدول السايقة انتحدث عنها مشىء من 
التفصول » عن زبيد » فصتعاء » خصعدة » فعدن على الشصو 


سای 


مدینه هن آهم مدن تهامة الیمن 4 لمم 2 السهل الاساحا ی فا مو ضع 
متو سط مین مدناء‌ی الحديدة ق الشمال ومسخا ف الجئوب 4 و هی على سس 


س وي س 


o‏ كم من الیحر الثحمر » ومحاطه سور عظيم ونها كثير من الساجد 
والدور الكبيرة ۰ 


وقد اننا موّسس أمدرة دذی زیاد وحعلها عاصمة ماكه 4 وذلك ف 


خلافة آلآمون العباسى ۰ 


وکانت زديد عاصمة لیعضص الأسر المالكة فما دعد كالدولة الصليحية 
النى نقلت عاصسمه ملکها من صثعاء إلى زديد » وکینی آلهدی السذین 
استقرو | مها حثی اسئولی عليها توران شاه عام ۵۵ م ) ۲ م ( الذی 
سس الدولة الأيوبية بالیمن » ثم آصبحت فى عام ۸٥۰‏ ه ( ١١45‏ م ) 
عاصمة الطاهريين حنى انئقات عاصمتهم معد ذلك إلى عدن + 


وف عام ٩۲۲‏ ه ( ١٠١515‏ م ) اسئولى عليها آبو نمی الثائی شريف 
3 حتی ضمت مع باثی مدن اليمن إلى الدو 41 العثمانية + 


وار بمدينة زبيد وادر دن آهم ودیان الیمن بسمی وادی زبيد ء 
تسیر فيه الیاه معظم أيام السنه » وهو يندع من الهضبة ء ويمر بمدينة 


زبيد إلى أن يصب ف البحر الأحمر + 


والنسبة الها زدددی » وهو لقب اشتهر به جمع دن الففهاء وعلماء 
اللعة الذين ددحدرون منهاأ آو بنش سون لها 4 وقد كانث ولا تؤال من آهم 
مراک العلم بالیمن + 


بنو زياد فی زبید ( ۲۰۲ - 1۱۲ هم ) 


تحدثنا من قمعل عن أبن زیاد وعن ناه دولثه بالیمن ونفوذه هناك 4 
ذلك اأنفوذ الذى ل آکثر مناطق هذه البلاد 34 وذكرئا أنه بعش عشرین 
سنة تقريبا من بدء ملكه بدأ لون من استقلال الأطراف ؛ ثم نما ذلك 
الاتحاه ق مهد أو لاده وأحفاده 4 هما سیب حرکات اتفصالیه كثرة 04 وعلی 


س 6 0 و س 


کل حال غقد ظل ملك الزياديين بين اتساع وانکماش حتى دالت دولتهم 
سعد حوالی فرنین ۰ 


وأمراء بنى زياد هم : 


محمد بن عدد الله تن زياد ۲ لم ٣٤١‏ ص 
آبراهیم بن مسد ۶۰۵ سب ۲۸۹ ه 
زياد بن ابراهيم 8 س ۲۱۱ 8 
اسحق بن أتراهيم ۱ س ۷ هم 
عبد الله بن اسحق ۷ س ٤١‏ م 
بعض موالى بنی زياد ۹ 415 م 


ومن الواضح أن عهد محمد دن زماد مان عهد السلطة والنفوذ لهذه 
الدواة 4 وإن كان سلطانه لم یکتمل لا سلبداد دنی سعفر بصتعاء العاصمة 
الرئيسية لليمن ابتداء من سنة ۲۲۵ ه » وهی السسنة التى تعتبر مطلع 


٠ الضعف‎ 


وبعد ابن زياد زاد الجرح أتساعا » فلما جاء عهد اسحق بن إبراهيم 
كمل الخطب » إذ امتنم عليه آهل الأطراف » وانقطعت الخطبة له فى الجبال 
واسئولی سليمان بن طرف على المخلاف المعروف بالسليمائى نسبة الیه 
وجعل السكة والخطبة باسمه » وخرج أيضا على نفوذ اسحق لحج وأبين 
وبعض البلاد الشرقية ٩۳‏ ء 


وا مات اسحق کان اينه عبد الله لذا ختولت کفالنه أخئه هند وعيد 
۳ اسمه الحسین بن سلامة النوبی > ولکن هذا استید بالمر ولم سعد 
الزمام إلى عبد الله عندما شب عن الطوق ؛ وییدو أن عبد الله ترك النفوة 
إلى الحسين وقنع بالاسم ۰ 


(۱) تاج الدين الیمانی : تاريخ اليمن ص ۲۷ - ۲۸ ۰ 


نت 886 نسم 


وف عهد نفوذ الحسين بن سلامة النوبى استطاع هذا أن يسترد كثيرا 
من الأطراف الثه‌ردة » ومستعيد السلطة على الحصون والمخاليف الثی 
كانت قد آعانت استقلالها ه فاستماد بذاك مملکة این زياد الذولى » وااختط 
مدينة ( الكدراء ( وهی الآن من الدن القديمة الخربة » وكانت لها شهرة 
كيبرة 20 كما اخثط مدينة العفر ء وآئشاً کثیرا من الساجد والنارات » 
ومهد الطرق فى داخل الملكة »> وبینها ودين مكة اشرفة » وحفر کثرا من 


الابار 6 ونظم الیرید ۰ 


ولما مات آلحسین ین سسلامة النوبی قام مولاه مرحسان بالشمر 4 
وکان لرجان هذا عبدان آحدهما اسمه نفیس » و الثائی اسمه نجاح » وقد 
تنافسا قى حدأة سید همأ مرجان على السلطة الى اث الیه » ولول 
الرواية ۳ إن عید الله دن شحف او عمد الى كفلنه مسن قدل كانا ممبلان 
إلى نجاح آلذى عرف بالعدل والرآغة » وينقبضان عن مرجان ونفيس ؛ 
ولذلك قبض هذان عليه وعلى عمته » وينيا عليهما جدارا وترکاهما به حن 
مات » ومسا عرف نجاح ذلك كار من أجل سادثه بنى زياد » وكان له الفون : 


ولکنه سرعان ما أقام دولة جديدة لنفسه ولگولاده من بعده » فأسدى بذاك 


یک 


دو 41 دنی نجاح و سنتکلم عنهاً خیم عد 5 


وسعضں المؤرخين اليمئبين درق أن دولة دنى زياد أول دولة وطنية 
نات بالیمن واستقلت ده 1 و یعضوم لا در اها ۲-۵ ومة و طذیه اھا حاعث 
إلى آلیهمن من بعداد 6 وظلت ادع الخلافه العباسية 6 وقد عرف دعضی 
ولاتها ووزرائها بالصلاح والإصلاح 6 ولكن عهود آکثر هم كانت حافلة 
بالفوضی » وأسلموا البلاد ف النهاية إلى طبقة من العبيد ( هم بنو نجاح ( 
جعلت؛ الحياة ف الیمن حافلة بالاضطرابات كما سثرى عند حديشناعسن 
ل نجاح شدما بلى ۳ + 


AR er ahan rte نم مد‎ 


(۳): القاضى ية الله اماك البيق اع الا هن 2 


:ج 


س و دا 
بنو نجاح فى زبید ( ۰۲ - ممه ه ) 


فى الصراع الذی دار بين موالی آل زياد ونجاح من جانب وبين نفیس 
ومرجان من جائب اضر استطاع نجاح الحبشی أن بحقق لنفسه الفوز 
فدخل زديد ؛ واستتب له الأمر ف تهامة . وک للخايفة العياسى فى 
بغداد معلنا ولاءه وطاعته للدولة العياسية » فأقره الخليفة ونعشه بالمؤيكد 
نصیر الدین 4 وكان جازما محا © ثبع مذ هب الإمام الشاشعی 6 وقد 
دانت له تهامة طيلة حياته » وبعد وفاته دار صراع طويل دين آولاده وأحفاده 
من جانب وبين دولة بنى صابح التى كانت قد :شآت ف صنعاء سنة 4۲۰ م 
من جانب آخر » وبعد شد وجذب حول العاصمة زبيد حيث انتصر بنو 
صلییح تأرة وبنو نجاح ثارة آخری استقر الأمر لبنی نجاح حوالی سئة 4۷۲ ده 
وبقى فيهم إلى سئة ۵۵4 ه وسلسلة آمراء منى نجاح هی کالاتی : 


الأمر نجاح ,ع با ي م 


سسعید من نجاح ۲۳ ب 1۸۱ م 
جداش بن نجاح ۳ س ۹A‏ م 
خائك دن جسساشس ۸ س ۵+۳ هه 
متصور دن فاتك ۳۲ س ۵۲۱ ده 
فاك بن منصور | س +۵ مس 
فاتك دن محمد بن فائك + سمس 004 اهم 


ومن الواضح أن فثرة نجاح كانت أطول الفترات باانسية اخمراء هذه 
الدولة » وقد عاصر نجاح فیام دولة بنی صلیح فى صنعاء » وبدء المئافسة 
بين الدولتين » ویقال إن على بن محمد الصليحى لم يجد وسيلة للتخاص 
من نجاح الا دقتله دو اسطه سم استطاع أن يدسه ف طعامه » على يد جارية 
آهداها إليه ۰ 


سے ۷+ سس 


ولا مات نجاح » وكان أولاده لم بیلغوا سن الرشد بعد » نام 
بآمر هم مولی له اسمه کهلان 4 فآتاح هذا فرصة لحمد دن على الصليحى 4 
فزحف إلى تهامة سنة 400 ه واستولی على زبید » وفر“ من وجهه آل نجا 
إلى جزيرة « دهاك © فظلوا بها حتى سنة 404 ه ء وهی السنه الثی فتل 
فدها على سن محمد الصلیحی » شعاد دک دن نچاح إلى ز دود 6 ولکن مد 
لم تطل » فآخرحه الکرم الصلیحی سنه 4۱۱ ه واستطاع سعبد أن يعود 
مرة أخرى سنة ٩۷۰‏ هه وظل سعيد أميرا حتى قل سئة ۸۱ ه فاتدقع 
دئو لييح إلى رد۵ مره خالثة 6 وفر جباش من نجاح ون الهند ولكن مقاء 
بنی صلیح فی زبید هذه الرة لم يزد عن عام » ثم جاء جیاش وطردهم 
سنة سرع ه » واستقرت السلطة إلى حد كير لال نجاح بعد ذلك + 


وجاء سقوط بنی نجاح على يد بنى المهدى » وهی آسرة حميرية 
سنتکلم عنها فیما بعد » وقد هالها تحكثم بنی نجاح الأحباش ف الیمن 
نجمع زعيمها على دن مهدی حوله الجموع 6 وغزا مدینه الکدراء سنة 
يه ه ولكن أميرها آلحق بهم الهز یمه » معاد این الهسدی بعد نفسه 
من جدید واذئتهز خرصة ضعف ال أمير فأئك دن محمد آخر أمراء دنى 
نجاح 4 فاندفع مرة آخری نحو زبيد سنة «مه ه » وقد تخلى آهل زديد 
عن فاتك » واستنجدوا بالامام المتوكل فوعدهم هذا بالنجدة إن تخلصوا من 
خانك » فتخاصوا منه فعلا » ولكن المتوكلا عجز عن نصرتهم 4 فأعطى ذاك 
فرص لدنی الهدی أن بدخاوا زبيد ویستثروا بها + 


وقد آنخذ آل نجاح وزراءهم من الأحباش آیضا وکان آول وزير لهم 
أنيشى الذاتکی وکان جبارا غشوما حاول أن ببستبد بالك » فقتل منصور 
ادن فائك » ولکنه قثل فيه » وجاء معده الوزیر هنن اه الفائكى » وکان 
سيبىء السيرة » فمات فى ليله من لبالی العبث والمجون » ووزر بعده رزیق 
الفاتكى » ثم آبو محمد سرور آلفاتکی ولم يكن فى هؤلاء الوزراء صفات 
الشجاعة أو الشهامة » فآلحقو! بالدولة ألوانا من الضرر » ومن الواضح 
أن هؤلاء جاعوأ فى عصور الضعف مما تسب 2 ذهاية الدو له + 


س fA‏ عمد 


بن المهدى الحميريون بزبيد 
oof‏ — 04 = ۱۱۵۸ ۱۱۷6۰ 


تىد هذه الأسرة بعلى بن, مهدی الحميرى » وهو بنحدر من أسرة 
الأغلب ين آبی الفوارس بن میمون الحميرى الروعينى ۲۲ + وكان آل 
المهدى بعیشون فى قرية اسمها العنبرة من سواحل زبيد + ويسميها ابن 
خلدون « العثرة » وهو تحریف والتصحیح من معجم الملدان » ومن 
مراصد الاطلاع + 


ونشاً على دن مهد ى شاه دينية ٤‏ حج وزار » ولقى العلماء و الوعاظ 
وتضلم فى العارف » وکان فصیحا صبیحا » حسن الصوت » طیب النغمة ؛ 
حلو النآنشی » غزير المحفوظات > بعظ الئاس على الطريقة الصوفية » وقد 
اقا التلوب حوله بهذه السفات ء حتی قمر آمره بساحلا زیید ۰ 


ولما ذاع آمره ف الصلاح والتقوى 4 رگینه آم فائك من مخصور 4 
وأطلقت له واأهله خراج أملاكهم » فاثروا واتسعت حالهم » وميا لهم 
العنی والعلم 4 وأمهم الناس دن كل صوب فأصمحوأ قوة کیره 00 , 


وکان حال آل تجاح فى انهیار وانحدار » وکان الیمنیون بتحدئون عن 
حكم الحباش ابلادهم » وعن سوء سيرة وزراء هؤلاء الأحباش » وکل 
هذا دفع بعلی بن الهدی إلى الثورة على آل نجاح ه وقد فشضل مرة كما 
ذكرنا من شيل » عندما هاجم مدينة الکدر اء سئة ۳۸ و لکنه عاد بجمیح جمو عه 
ویتعد نفسه » ثم هئف بأصحابه قاکلا : أبها الناس دنا الوقت » آزف الأمر 
كأنكم يما آفول لکم وقد رآیتموه عبائا » وبداً پهاجم زئيد + ودار صراع 
طويل بينه وبين آل نجاح ٠‏ واستطاغ أن يحاصر زبید » حتی ألحق الضر 


اهلها 4 فاستتهدوا دالشریف آحمد ین سلدمان صاحت صعدة ) وشرطوا 


(۱ القاضی حسین بن آحمد : بلوغ الرام ص ۱۷ ۰ 
(۲) تاج الدین الیمانی : تاريخ الیمن ص ۷۱-۷۰ ۰ 


— ۵ س 


له أن بملکوه ه عليهم » فقال لهم : إن فتلتم مولاکم فاتكا نصرتكم » فوثب 
آهل زبيد على فاتك فقتلوه سنة ۳ 4 ولكن الشريف بعد ذلك عجز عن 
نصرتهم ضد على بن المهدى » فاستطاع هدا أن ددخل زميد ومقيم بها 
دوله بنی آلهدی كما ذکرنا من قبل ۰ 


وكانت 0 م قصیره 4 فام تتحاوز مدئها خسبة 


على دن مهدى ۳ ۵۵۳ ( ۸۱ يوما ( 
مهبدى بن عسلی ۳ — ۵۵۸ 
عبد آلنبی بن عسلی ۸ س 04 
مع فترة استولی فيها عبد الله بن على على املك 
من آخيه عبد النبى ٠‏ 


ونذكر هنا أن الیمن أحسنت استقبال هذه الأسرة لأنها أسرة وطنية 
تماما » ولان منستها كان دمتار ز بالعلم والخلق » ومن أجل هذا يذكر 
تاج الدين اليمانى أنه اجتمع لعبد النبی ملك الجبال » و التهائم » وانتقل 
لابه ملك جميع اليمن وذخائرها ء حتى إنه يقال إن ملك خمس وعشرين 
دولة من دول اليمن قد آلت إليه 00 م 


ولكن هذه الدولة كانت قصيرة العمر كما ذكرنا من قبل أن اازحف 
الأبوبى بدا يمتد إلى الیمن من جهة » ولان آمراء الأسرة الذين جاعوا 
بحد مؤسسها اتجهوا إلى القسوة والشدة » كما انحرذوا فى أخلاقهم 6 مما 
جعل الناس ف دولتهم بعیشون فى رعب ۳ ومن أفعالهم القاسية » 
وجعل أليمن تتهياً لاستقيال أى فاتح ؛ ومن آشق ما عرف به ابن مهدى أنه 
كان بکفشر بالعاصی ویستبیح نساء هوّلاء » ويسترق ذر اریهم ه كما أنه كان 


۱ تاج الدین الیمانی ۱ تاريخ اليمن ص ۷۳ ۰ 


س زب 


إذا غضب على آحد من آتباعه عذبه بقسوة + وکان يقتل من انهزم من 
عسكره ؛ کما کان مقثل من تآخر عن صلاة الحماعه أو عن مجلس وعظه ء 
أو من شرب خمرا » أو من سمع غناء وبخاصة من رجال العسكرية 20 , 
ولهذا أتجه آهل الیمن کر ه بنی المهدى 2 لتخوخهم منم دیسدیب هذ ! التصرف 
وكثرة آلفنك بالگهلن © ۰ 


ويذكر الژرخون أن صلاح الدين الأيوبى انصل به من ينقل له أن 
عبد النبی بن مهدى يزعم أن دولته تطبق الأرض ؛ وآن ملکه يسير مسير 
الشمس > خجهز صلاح الدين جيشا كبيرا بقيادة أخيه توران شاه » ومعه 
150 من آل رسول کانوا دمو ن ق مصر © وبعث بهم إلى اليمن سنة 
4 هم خاستطاع أن یدخل زبيد » وأسر عبد النبی وقئله © ٠‏ 


وزالت ذلك دولة دنى المهدى 3 ومدأ ملك الابوسین ۹1 اليمن کا 


(۱) انظر تاريخ اليمن لعمارة الیمن ص ۱۲۱ ۰ 
(۲) ابن سمرة : طبقات فقهاء الیمن ص ۱۸۲ . 
(۳) علی بن الحسن الخزرجی : العقود اللولوية جا ص ۲۸ 


ست 4۱۱ سم 
صتتاس, سا 


صنعاء هی العاصمة الرئیسیه للیمن » وآهم المدن به » وآجملها » 
وهی ترتفع عن سطح البحر ومسب 7 » ولذلك یضرب الثل بصعوبة 
الوصول الیها » فدقال « لايد“ من صنعاء وإن طال السفر » وثفع صنعاء قا 
منطقة خصبة كثيرة الزرع eT‏ العنب > وهی ملاثی أكثير من 
طرق القوافل دن جميع أرجاء الیمن » مما جعلها مرکزا تجاریا هاما » و هی 
إلى الجنوب من لواء صعدة » وإلى الشرق من لواء الحدیدة 4 والی الغرت 
من مارب و الربع الخالی » ومن آودیتعا ا أرئيسية وادى المواهب ووادى 
الزییدی » وتفع ف السفح الغربى من جيل ننم + 


وقول دائوت ۱) إن اسمها كان ( آوزال ) فلما وشعت الیمن تحت 
الاستعمار الحبشی » غير الأحباش اسمها إلى « صنعاء » ومعناها حصينة 
وذلك لأن حدل نقم یثف منها موقف الحارس » فهو 2 عنها بحوالی 
۰ مثر ویشرف عليها بموقعه وقلاعه ومدافعه » ويقال إن هذا الوضع 
هو السبب فى الثل الذی آوردناه آنفا وهو ) لا بد من صنعاء وإن طال 
السفر ) أى أن الوصول إليها والسيظرة عليها شىء شاق للغاية ۰ 


ویمند تاريخ صنعاء فثرة طويلة قيل الإسلام ؛ ولا يزال هناك عمد 
وآحجار علیها نقوثى وکتابات ترجع | إلى ما قبل e‏ 6 وقد آعید اسنخد ام 
هذه الأححار ف يعض البانی الحديثة 6 ودخاصة ف الجامع القير 6 وشبیل 
الاسلام بنی بها أبرهة كئيسة القلیس »> وموگه جدرانها بالذهب » وغطگی 
حيطائها مالفضة ورصكعها بالجواهر 4 وکان هدفه أن بحجذب المعرب 
الحج الیها بدل حجهم إلى الكعبة بمكة » ولكن أعرابيا من كنائة دخلها 
لبلا ولطخها بالقاذورات » مما كان سسا فى إغارة الحيشة على مكة التی 
رواها القر ا آن أاكريم فى سورة الفيلا ٠‏ 


(۱) معجم البلدان جه ص ۲۶ ۰ 


س 415 سد 


ومن آثارها القديمة كذلك قصر غمدان » ولا تزال هناك أطلال تنتسب 
ليه + 


وف العصر الإسلامى ظلت صنعاء العاصمة الأولى لليمن وان قامت 
بجانبها عو لصم أخرى للولامات اللتعددة الى قامت بالیمن + 


وق "العهد الأيوبى آفیم حول حصتعاء دسسسساق زر ضكم لا زا آثاره 
موجودة 04 وذكثر ف صئعاء الجوامع الضخمة النى مناز دعضها بالجمال 
0 0 ومها دور کثبرة رتفم عدة طو وابق هم آنها متسد 8 بالحجر الاجر 
ی الطراز الصنعاتی الجمیل 4 ويها سعض اأصناعات المعدنية وصناعة 
0 الثی دز دن بالأحجار الكر دمة الثی شد ساسا للیمن کالجز 4 الیمسانی 


و االمشق + 


وسنمشص مع الدول الثی شارت دصتعاء 4 حئی توحدث البمن تقرسا 
تحت سلطان اليو دان + 


كانت ههام عاصمة اليمن خلال العهد العیاسی ؛ فلما بدا التذكك ف 
البمن فى عهد المأمون ء كان آمراء صنعاء لا يزالو ن على ولاثهم للعباسيين » 
ولذلك أرسل الخليفة المأمون عبد الله دن زياد » لمستعيد العیاسیین الساطان 
فى المناطق المتمردة » واختط هذا مدينة زبيد كما قلنا من شيل » وجعلها 
عاصمة له + وأخذ پوسع منها داكرة سلطانه » و اکثفی من صنماء بالدعاء 
له بعد الدعاء للخليفة العیاسی ٠‏ 


وعاى هذا فإن سلطان العداسيين قد استهر على صنعاء ردها من 
الژمن بعد أن قامث دولة بنی زياد ف زبيد » وتوالی على صثعاء ولاة 
العباسيين ومن آشهر هؤلاء الولاة ذعيم بن وضاح الأزدى » وأسحق بسن 
العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ؛ ولكن هذا كان قاسيا 


س 4۱۳ سب 


مع أهل الیمن فأثار الحميريين عليه 6 و هب أهل دصئعاء ف وحهه فعز له 
الآمون وولی العباس دن عمر الشنهایی ۳ 


وف عهد العتصم عين جعفر بن على الهاشمی والیا على نجد والیمن » 
ناناب هنذا عه ف اليمن عسد الرحیم بسن ابراهیم الحسوالی 
الحمری » ولا توف عبد أأرحيم قام ابثه تعفر مقامه » وعد بعفر موسسا 
للدولة الیعفرية التی آن لنا أن نتکلم عنها ٠‏ 


دولة بنی يعفر بصنعاء 
)۲° — ۲۸۷ ) 


بدأ نفوذ هذه الاسرة فى ( شبام ) بحضردوت سنة ۲۲۵ ه + وقسد 
اماد نفوذ بنی يعفر إلى صنعاء عن طريق جعفر بن على الهاشمی كما ذكرنا 
آنذا » فقد ولتى هذا عبد اأرحيم بن ابراهیم الحوالی الحميرى اليدن نيابة 
عنه + وأا توق عبد اارحیم قام آینه يعفر مقامه > وقد صارع يعفر فى عدة 
هيادين من آهمها صراعه ضد حمر بن الحارث الذى عينه المتوكل ۲۲۲ م 
حاكماعاي اليدن » ودثها صراعه ضد ابن زیاد الذى کان بتطاع إلى ولاء 
ولاة صنعاء له » وق سئة م72 ه توق أبن زياد ودهده بحو ای مدان 
قنل المتوكل » وكان ذلك إيذانا بتثبیت ساطان يعفر فى صنعاء »'ويعد 
هذا العام ۷ بدء قیام هذه الدولة دصشعاء » وبعنس المؤرخون اليمنيون 
دولة بئی یعفر دولة حققت الاسنفلال الیمن ۲ ' 


أمراء بئی بعفر دصنعاء 
وأدراء + ۱ هم 


يعفر بن عبد الرحیم YEY‏ ۲۵۹ 
محمد بن پهشسسر ۹ 2 ۲۷۹ 


سس 6 — 


أبراهيم بن محمد بن یعقر ۹ ع ۲۸۵ 
فترة من الاضطراب تولى غیها جعفر بن ابراهيم 


آسعد بن ابرأهيم بن محمد دن عفر TAA — FA“‏ 
0 الإمام الهادی بقئحم صنعاء ویتسلط علیها من 
سئة ۸ سب ۲۹۹ 4 كم بدخل على بن الفضل 
القرمطى صنعاء ويستقر بها من هة؟ ‏ ۳۰۳ ) 


أسعد بن ابراهيم 0 مرة أخرى ) مالساي 
محمد بن ابر اهیم ۲ — ۲۵۲ 


وقد آخعاتت الدولة 1 عهده اخثلالا واوا نشدجة 
لاقتحام الأكمة والقرامطة البلاد وثرب الاك إلى 
ابن آخت أسعد واسمه عبد الله دن فحطان حتی 
سنة ۳۸۷ ه حيث انهلت الدولة وسيطر الحكم 
القبلی فى نواحيها ٠‏ 


وکانت العارك التي دارت بين الإمام الهادی ومين بنى يعفر معارك 
کثبره وقاسية 6 وف إحدى هذه المعارك كان 'نفصر حلیف دنى بعفر » 
فأسروا محمد ين الومام الهاد ی وقضوآ على حيشه + وقد تعرض بأسعد 
لصراع آخر مع على بن الفضل القرمطى ؛ و انثصر القرمطى » ودخل صنعاء 
وشبام وأخرج أسعد منهما » ولكن أسعد حاول مرة آخری أن يستعيد 
سلطانه وساعده على ذلك وفاة على بن الفضن » فاسنطاع آسعد أن یحثق 
نصرا كرا وأن بقتل من القرامطة عددا هائلا وان بستعید ساطات آيائه 
و آجداده ۰ ولکن الانهیار كان قد ددا يدب ۴ الدولة سسب ما عانت من 


صر اع فتفثشت كما فلنا من قبل 4 وأصيحت صنعاء لقمة سائعة أن تناو لها 


9ج 


القرامطة فى صنعاء : 
تبحدئنا ف الجزء ارايعم من هذه الموسوعة )0 عن نشاط الشيعة ف 
|الأمكنة آلناکه عن مرکز الخلافه 4 ومنها الیمن و الشمال الاخردقی 6 وکان 
من آهم دعاتهم فى اليمن على بن الفضل الذى تحدثنا عنه آنفا » وأصله من 
الیمن » من جمی 6 ومسب إلى ( خنفر » وهی قاعدة « أدين 4 الواقعة 
فى الجنوب !اشرتی من اليمن ٩‏ وکان بعاونه آلنصور بن الحسن ين 
زادان ؛ وکانا بدعوان لعبيد الله الهدی الذى كان مختفیا فى سلمية بالقرب 
وتمكن على بن الفضل من الاسنیلاء على صنعاء كما ذكرئا آنفا + ولکنه 
عندما نم له ذلك آظهر مذهبه الخبيث وئیعیته للفكر القرمطى » وادعى 
النموة وأباح الحرمات وأسقط اسم عبيد الله المهدى » مما أثار عليه زمیله 
المنصور ین الحسن 4 خوشعت حروب دینهما کان الثصر شبها لعلی الذى حاصر 
سنة ۳۰۲ ثم مات على بن الفضل سئة ۳۰۳ وكان موت هذا عن طريق طبرب 
شد ه ومسح بستم * على موضع الفصد و اضمحل آمر القر أمطة بعد ذاك + 
ومیادی» القر امطة تجمعها قصيدة لشاعر من شعراكهم لعنهم الله جاء فيها : 


نب ی نّبسی د دئی هاشم وهذا نسی بنی معرب 
لكل نمى مشى شرعه ولك شريعة هذا الثبی 
لقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم بمب 
وما الخمر الا کماء السماء حلالءعفقد سدت من مذهت(؟) 


وقد حقق على دن الفضل نجاحا كيرا عا واتدم الزن یت نی 
ملوکها أو آخلوا الطریق له » ومن هؤلاء بنو يعفر ف صنعاء » وبتو زياد 


(۱) ص ۳۲۳ وما بعدها ۰ 
ET (۲(‏ 


415 سم 


فى زبيد والأثمة فى صعدة » وامتدت غزواته إلى حضرموت + ويرى بعضص 
الكتاب آن اتهامه بمذهب الثر امطة كان عملا شام به آعد اوه الكثرون الذين 
قضى على لطانهم فأثاروا ضده دعاية راجت بين الدهماء > وامئد صداها 
إلى اليوم » وهی ف الحقيقة لا وجود لها ولا يقبلها ذوق © ٠‏ 


وسواء كانت الأشياء التى نسبت إإليه حقيقة أو افتعالا فقد النصقت 
به » وكان صداها مريرا » وهذا ساعد على نهابة على بن الفضل 4 ومككن 
للأمير آسعد بن أبى يعفر » من زو الترامظة ف المذيخرة وإبادتهم 
سثة ۳ ه ام 


صنعاء فى الفترة بين بنی يعفر وبنی صلييح : 

بعد سقوط دولة بنی يعفر بصنعاه قبیل نهاية الفرن الرابع الهجری 
وقعت صنماء فريسة للخراب والدمار » ويقول عنها السید جدحبی الدين 
بن الحسين 29 : فى الفترة من ٠٠٥‏ إلى 66۷ عم الخراب صنعاء وغرها من 
بلاد اليمن » لكثرة الخلاف والنزاع وعدم اجنماع الكلمة » فأظام الیدن 
وكثر خرابه » وفسدت أحواله » وكانت صنعاء وأعمالها كالخرقة الحمراء 
تتخطتفها الحدأة » لها فى كل سئة أو شهر سلطان غالب عليها » حنی ضعف 
أهلها » وهجروها وتوالى عليها الخراب وقل العمران ٠‏ 


ولا غرو ففى هذه الفترة كان الصراع مريرا حول صنعاء 0 اأشثئرك فيه 
بنو نجاح » وبنو يعفر الذين تحدكنا عنهم 4 وحكام بنی صلیح » والأكمة 
الثر امطه والصراع القیلی آدسهمت ف للا مار صنعاء خلال هذه الفترة إلى 
أن رسخت دولة بنی صليح فاعادت الحياة !لعاصمة اليمنية الكبيرة . 


(۱) القاضى عبد الله الشماحى : اليمن الانسان والحضارة ص ٠١۹‏ . 
(۲) آنباء الزمن « نقلا عن اليمن عبر التاريخ » ۱۹۳ . 


ب ١و4‏ د 


بو صلیح ف صنعاء 
ثم فى سواما 
a ۵۲۲ — ٩‏ = ۱۰۳۷ ۱۱۲۸ م 


تحدثنا آنفا عن النصور بن الحسن الذى كان ثبریکا لعلی بن الفضل 
فى الدعوة لعبید الله الهدی > ثم اخترق عنه عندما استبد على بن الفضل 
بسلطانه » وادعی النبوة » أو على الأقل تناسى التزاماته بالنسية للمهدى , 
أما المنصور فقد ظل وفيا بعهده للمهدى » واشتنع ببسط نفوذه على منطقة 
مسار » ولا مات سنة ۳۰۲ خلفه عبد الله الهمدانى » ولا قتئل هذا خلفه 
اسن الطفيل ۰ كم سلیمان بن عبد الله الحمیری الذى استمال على بن 
محمد الصلیحی بالی مذهب الإسماعيلية » واستشلفه على هذه النطقه 
فيدأ به ملك بنی صلیح : ومما يذكر أن الخلافة الفاطمية كانت قد قامت 
شل ذلك مالشمال الافريقى ثم بمصر » وكان بنو صليح پدینون لها بالولاء ۰ 


وسرعان ها علا آمر الصلیحی خاستولى على كثير من الحصون ؛ وثبعه 
عدد كبير من الناس » ثم استولى على صنعاء ؛ ودس املسم لابن اذ 
واستولى على زبيد ۳ » ويقوك عنه تاج الدين اليمانى " إنه طوى 
اليمن طبا » سهله وجبله » وق سنه ۵0 ه ملك الصليحى جميم اليمن 
إلى حضرموت ؛ كما ولاه الستثصر الفاطمی أمر مكة » وائخذ صسنماء 
عاصمة له » وبنی فیها عدة قصور » وآحسن سيرته فا الرعية واستمر على 
التشيع » ولكنه سمح أذهك السنة باظهار مذهبهم » وأسكن معه ملوك 
اليمن الذين أزاك ملكهم » وكان إذا حج اصطحبهم معه حتى لا بنتهزوا 
فرصة غیبته فيثوروأ فالبلاد » وآمراء الصليحيين هم : 


على بن محمد ۹ با 4۵4 م 
(۱) انظر حدیثنا فيما سبق عن ابن زياد وسبب وفاته ٠‏ 
(؟) تاريخ اليمن ص ۵۳ ۰ 
( م ۲۷ - التاريخ ج ۷ ) 


نت 4۱۸ سب 


الکرم آحمد بن على 4 سم fA‏ م 
شمس العالی سباً الصلیحی 4 — 4٩۲‏ ه 
السيدة آروی دنت آحمد الصلیحی ( زوجة المكرم ) ۲ سم 0۷ اه 


ونهاية على بن محمد الصلیحی جاءت على يد سید بن الاحسول 
النجاحى وآخبه جياش > وقصة ذلك أن الصليحى كان ف طريقه إلى مكة 
ومعه يعض الفرسان والاتباع » ومعه كثير من الثحف والهدايا » فلم 
وصل قرية المهجم فى تهامة فاجاه .سید الأحول » وآخوه جياش وبعض 
اتداعهما من آلفرسان 6 ود دارث منعركة دينوم ككل فيها على الصليحى 
وأسرت نساء بنی صلیح » وفيهن زوجة على ( أسماء بنت شهاب ) » وسار 


ركب المنتصردن إلى زدمد 6 و ار کی رات دنی صلدیح 4 ودداً اتف 


000-07 


و عثب مقتل على الصلیحی قام بالشر اینه الکرم وصار,ع آعد آء الدولة 
وامنشقين على ساطان آسرته فحقق كثيرا من الانتصارات واتجه لانقاذ 
والدثه وأسيرات آسرته من پنی نجاح » ودارت معارك عنيفة بینه وبين 
التجاحيين سنه ۰ ه تحقق له فيها النصر وقتل عدد کبیر من جیش 
بنی نجاح ء ونجا سعيد الأحول زعیم بنی نجاح من الوت باعجوبة » وهرب 
إلى « دهلك » وهی جزيرة بالبحر الأحمر بالقرب من شواطىء زبيد » 
واستطاع المكرم دذلك أن بستعبد وآلدثه وآسيرات آهل بیثه + 


وکان للمکزم زوجه من أسرة بنی صلیح أيضا أسمها أروى وكانت خير 
عون لزوجها فى صراعه الحربی » وف إدارته لشئون دولته » ولا مرض 
زوجها انثقلت به من صنعاء إلى « ذى جبله » على بعد ۸۰ ك من مدينة 
توق الشمال الشرقی وبنت بهذه الدينة دارا تعرف بدار العز » ويتحدث 
المؤلفون الهمنيون بإعجاب عن السيدة آروی فیقولون : لقد ضریت آروع 
الأمثال من الحزم والثبات » والحكمة والعدل » وكانت إلى جانب هذا 


اب 


على مکان عال من الفضل ف الأدب والعرفة والدهاء » وسسمو التفكين 
وسداد الرآی » ولها محاسن فى اليمن كثيرة موآعمال خيرية جلبلة » منها 
بناء جامم « ذی جبله » وعمارة النجناح الشرقی للجامم الكبير بصنعاء » 
وغير ذلك من الساجد والحاسن ومعاهد العلم » والوقفیات الكبيرة » 
والصدقات ورواتب العلماء والرشدین والدرسین » وکان يقال لها بلفیس 
الجديدة فى رجاحة عقلها وحسن تدییرها للملك ٠‏ 


وكان من وزرائها ورجال دولتها سيا دن آحمد الصلابحی 3 و الفضل 
ادن آمی البرکات ه وأبئه منصور » وسا دن أبى السعود ب بن الزريع » وعلى 
ادن ابر اهیم س بخیت الدولة المصرى مندوب الخليفة الفاطمی ف بلاط 
بنی صليح ٠‏ 


ولا مات المكرم سنة ۸6 ه تام بالأمر بعده شمن العالی سیا وهو 
دن أسرة دی صلیح 4 ومن خاصة المكرم ٠‏ وقد خطب سمس ااسالی 
السيدة آروی أرملة المكرم كاستجايت إلى ذلك د مد أن أذن الخلیفه الفاطمی 
2 محر لها ء ولم ثحب مئه بل يشال نه لم بدخل مها » وائما كان زواهجا 


و ۵ ات شسمس ١‏ معالی شامت ارو وى بالأمر دطريق مساشر 9 


واف دوا 4 بشی صلیح 

ددا انهبار دولة بذى صلیح 4 عقب اغثیال على دن محمد الصلیحی 
امبر الأول 4 وشد بذل اینه المكرم وزوحته أروى حهود | کیره لاأستعادة 
بناء الدو اه 6 یدد أن انتشال آروی مزوحها من صنعاء إلى دی جيلة 6 
واستخلاف عمران بن آبی الفضل العمدانی على صنعاء » خلق الأطماع 
حول صنعاء ٠‏ ويعد موت المكرم وقيام آروی وشمس المعالى بالأمر لم 
تعد المملكة إلى ما كانت عليه » ولم تست السيدة أروى أن تستعيد صئعاء 
وما إن ماتت سنة ۰۳۲ ه حتى تفككت الملكة الصليحية + 


NESS‏ نس 


وسنواصل دراستتا عن صنعاء بعد خروجها من إمارة بنی صلیح , 
وقبل أن نبد ذلك » نقول كلمة عن صلة اليمن بالخلافة الفاطمية بمصر . 


مكانة الفاطمیین ق دولة بنى ليح : 

كان الصليحيون من دعاة الفاطميين » ومن أتباعهم كما سبق القول . 
وقد قامت دولتهم بعد قيام الدولة الفاطمية فى الشمال الافريقى وانتقالها 
إلى مصر » وقد ساعدهم الفاطميون ماديا وأدبيا حنی قامت دولتهم وات 
ملكهم وکان للفاطميين فى بلاط الصلیحیین مندوب يمثل النفوذ المفاطمى 
وقد ذكرنا من قبل اين بخيت الدولة الذى كان مندوب الخلافة الفاطمية 
فى عهد السيدة أروى ۰ 


ومما بدك على نفوذ الفاطمیین ف دولة الصلیحیین ما يذكره أحمد 
حسين شرف الدين ۲۷ من أن هذا الندوب اتهم لدى الخليفة الفاطمى 
بشیء فارسل الخليفة يطلب القبض عليه » ولكن السيدة أروى ترددت 
فى تسلیمه » ولکن عظماء دولتها عظموا علبها الخلاف مع الخلیفه » فسلمت 


ومما يدل على صلتها بالخلافة الفاطمية كذلك ما ذکرناه آثفا من أن 
السيدة أروى لم تستطم أن روج من ۳ سمس ا معالى سعد موت 

ویتحدث عمارة اليمنى ف كثين من صفحات تاریخه عن الصلة الوثيقة 
بين دولة بنى صلیح وبين الفاطميين فا مصر ۳ + 


ومن الملاحظ أن الصليحيين بعد أن قامت دولتهم لم يرغموا الناس 
على آلتشیم وسمحوا لأهل السنة أن يظهروا مذهبهم كما سبق القولة 


٠ ۲۰۶ اليمن عبر التاريخ ص ۲۰۳ ب‎ )١( 
۰ ۸٩ ۰ ۸۰ ۰ ۸4 ۰۸۳ تاريخ اليمن ص‎ )۲( 


د 451 سدم 


في مصر أن يهدىء من تعصبه للتشيع ليضمن ارتباط الئاس به . ود جاء 
فى الوشقه التى کتبها جوهر الصقلى للمصربين ما یلی : 


إجابة لكم وتطمينا لأنفسكم » وهی إقامتكم على مذهبكم وثباتكم على 
ومن فقهاء الكمصار الذين حرت الأحكام بمذاهبیم وفتواهم + + ( ۳( ۰ 


وف هذا المجال يختلف الصليحيون عن الأثمة الزيدية الذين لم 
بسمحوا بغير اذهب الزيدى » مما سبب شرخا بين اليمن الشمالية واليمن 
الجنوبية عاش طويلا * 


صنماء بعد بنى صلیح ( سلاطين الهمدانيين ) 
۲ سا كوه ه = ۱۰۹۸ - ۱۱۹۹ م 


مرث صنعاء » عقب وفاة سبأ الصليحى سنه ؟45 ه بفثرة اضطراب 
مدمرة » وأول من ملكها بعد سبأ رجل من همدان يعرف بحاتم الهمدانی 
المغلسى ©" ویسمیه القافی الحراق ©" حسائم بن الخشم الهمدانی » 
ومغول تاج الدين الیمانی عنه © انه كان ناهضا كافيا » وكان له واسد 
اسمه محمد ۶ لم پشارکه آحد ف شجاعته وجوده » ولکن كان فيه لوثة 
واخثلاط عقل ۰ فکان إإذا آحب امرأة وئزوجها قتلها » خاحدث اضطرابا 
ف الدولة حتى قثله آبوه ٠‏ 


in‏ وی جر بووین پا 111۲7۲۱۹۲ افش توا ممم اهيجي ۷و م , عرست سبع 


(۱) الفریزی : اتعاظ الحنفا ص 1۷ - ۷۰ ۰ 
(۲) القاضی حسین العرشی : بلغ الرام ص ۲٩‏ ۰ 
(۳) القتطف من تاريخ الیمن ص ۷۱ . 
(۶) تاريخ اليمن ص ۰۲ ۰ 


س ۱۲ س 


وبقبت صنعاء فى آیدی بنی حاتم الهمدانيين حنی سقطت > وضمها 
الژیوبیون إلى سلطانهم مع ما ضموه من الیمن ۰ 


وسلاطین الهمدانيين بصنماء هم : 


حاتم بن الخشم الهمداانی ۲ سب ؟ 

عبد الله بن حاتم لم تورد الراجم 

معن بن حاتم تواريخ محدد 

اه بن المقبيب الهمدانى. | اكمراء هذه الفثرة 

حماس آخو هشام 

حاتم دن أحمد بن عمران اليامى الهمدائی ۲ — موت 
فئرة صراع بين حاتم وبين الأكمة على صنعاء 


على بن حائم +وه 
فثارة صراع ضد عبد النبی بن مهدی الذى هاجم 
عدن معدت الطريق لانتصار الذيوبيين 

وهكذا كانت هذه الفترة حافلة دالفوضى والاضطرايات حول العاصمة 


الرئيسية لليمن » وقد مهد ذلك لتداخك مصر التى كان الأيوبيون بها يرون 
أنهم الورثة الحقيقيون للمناطق آلتی كانت تابعة للفاطميين ٠‏ 


وسنرجىء الآن الحدیث عن الذيوبيين لنواصل حدیثنا عن بسافی 
المناطق اليمنية » بعد أن انتهينا من الحديث عن زبيد وصنعاء ٠‏ 


ست ۲۲ نس 
5 


صعدة بفتتح الصاد وسكون العين كما يقول ياقوت (© لواء بالیمن » 
و عاصمتها اسمها صعدة كذلك * ويقع لواء صمدة ف شمالی اليمن متاخما 
الاو اء عسبر السعودی ویسمی هذا اللواء کذاك الشسام آو الشلة » و هو معقل 
أثمة الشمعة الأزيدية ومركز للعلوم, الدينية » وق صعدة كثير من لساحد 
و الدور المهمة ۰ 


ومدينة صعدة مدینة عامرة » آهلة بالسکان » نشاطها التجاری واسع 
وبها بعض الصناعات وبخاصة الجلود + ونكثر فيها الفواكه وبخاصة 
الأعناب » وسنتدارس فيما بلی تاريخ صعدة : ونرى الأثمة الزيديين 
وهم يبئون بها آنفسهم » ثم يخرجون منها ليوسعوا رقئعة سلطانهم » 
وتظل معهم عدة قرون نشاهد فيي حركة المد والجزر ؛ وصوراا من الصراع 
الطويل ۰ 


اأنسيعة + 

ف الجزء الثانى من هذه الموسوعة 9" تحدئنا بإفاضة عن الشبعة 
من ناحية العقائد والأفكار » ومن ناحية الفرق » كما تحدثنا عن الحركات 
التى قاموا بها فى العصر الأموى الذى خصصنا له الجزء الثانى سالفت 
الذکر » ونرید هنا أن نعود مره آخری لنندم المامة سريعة عن عقاقد 
النسيعة وفرقهم لیکون ذلك وسيلة لزيد من التفصيك عن الزبدية 
الذين اتخذوا اليمن مرکزا لنشاطهم » ولنعرفة مدئ ملاعمة اليمن للفکر 
الشیعی بوجه عام » وللفكر الزيدى بوجه خاص ۰ 


(۱). معجم البلدان ج ۵ ص ۳۵۷ ب ۳۵۸ ۰ 
' (؟) ص ٠١۵‏ وما بعدها من الطبعة الثامنة ٠‏ 
(۳) الشهر ستانى : الملل والنحل جا ص ۱۳۱ ۰ 


8۷۳6 ابیت 


شبحة منذ اللحظات الأولى بعد وفاة الرسول ومن هؤلاء حاير بن عبد الله 
وحذيفة بن اليمان » وسلمان الفارسی » وأبو ذر الغفارى وغيرهم » 
وتم الأمر لأبى بكر الصديق » وجاء بعده عمر الفاروق » وقد هدا التشيم 
خلال عهدیهماً نسیب ما عرف عنهما من أطيب الخصال »> وأرقى السجايا » 
وف عمد عثمان رضی الله عنه بدا التشیم بنشط من جدید » ودخلته أفكار 
منحرفة على مد عبد الله بن سبا وجماعته » كما تسلك لصفوف الشيمة 
جماعات آسمیناهم ف الجزه الثانی « مدعی التشيع » خنفئوا ف صفوف 
الشیعة بعض سمومهم » واستطاع الشيعة أن یکشفوا ضلالاتهم آحیانا » 
وینزلوا بهم أقسى العقوبات ؛ كما استطاع مدعو التشسبم أن بحقتوا 
النجاح أأحيانا آخرى » وأن بعرسواً أفكار هم الضالة ف عقول الكسيعة » 
وقد أوردنا تفاصیل لهذا الاجمال ف الجزء الثانى سالف الذكر » والمهم 
أن قبول الشيعة للأفكار الوافدة لم يكن على مستوى واحد » وهذا سبب 
وجود فرق مختلفة للشيعة باختلاف القدر الذى تأثرت به هذه الأفكار: 
الواردة + 


ونتفقا فرق الشيمة على عقيدة واحدة هی أفضلية عيلى” على جميع 
الخلق فيما عدا رتبة النبوة الثى امتاز بها أثبياء الله » وفيما عدا هذا خان 
الاختلاف يدب بين فرق الشيعة » وتبرز فى ذلك فرقتان کبیرتان إحداهما 
الإمامية والثائية الزيدية ٠‏ 


والفرقة الإمامية انقسمت خيما بعد إلى فرقتين هما الاثنا عشرية 
والأسماعيلية ؛ ویری الإمامية جمیعا أن الإمامة خاصة بعلی ثم بأولاده من 
فاطمة آى بالحسن والحسين فأولاد الأخين » وليس آگولاد: الحسن فيها 
نصيب عندهم لأن تنازل أبوهم, لمعاوبة عن الخلافة أضاع حفه » ولا يجوز 
أن تكون الإمامة ‏ ویدخل خيها الخلافة ب لغير هؤلاء المستحقين » ومن 
هنا فهم لا يعترفون بخلافة آبی بكر وعمر وعثمان ٠‏ 


س ۲۵ نس 


مع وجود الأفضل © فمع أن علیا وآولاده أفضل الخلق إلا أن خلافة غی رهم 
جائزة » وعلى هذا فمذهب الزيدية كان أقرب مذاهب الشسيعة لرای 
الجمهور ۰ 


ولکن زيدية اليمن انحرفوا عن الفكر الزیدی العام وتمسکوا أن تکون 
الامامة فيهم على نحو ما LE"‏ الإمامية » ومرى الفکرون الیمنیون أن هذا 
الاتجاه فا زيدية اليغن هو الذی آثار الشکلات ضدهم منذ: مطلع عمد 
الزيدية بالیمن ف أيام الهادی بحیی بن الحستن آول الأئمة بصعدة » ویقول 
القاضی الشماحى 2 إن الامام زيد بن على كان أبعد نظرا من الهادی 
نتد آبی أن پاخذ بتظرية حصر الخلافة فى أبناء جدته خاطمة الزهراء » 
ولقد کان الهادی بحبي بن الحسين ممثلا لصفات القائد والقدوة الحسنة 
لأتباعه وکان يتمتع بصفات نادرة ۰۰ ولکنه للاسف اجه اتجاه الامامية 
فى الذهب ففرض أبناءه وأحفاده رؤساء على الدولة مع أن كثيرين منهم 
لم يكونوا مثل جدهم الهادى ولم یکونوا أهلا اكان الصدارة » ولو أن 
الهادى سار على مذهب جده زيد وحطم هذه القیود الدخيلة على الذهب 
لخرج من الداكرة الضيقة التى جرت عليهم وعلى اليمن ألوانا من الخراب 
والدمار لأن اعتبارهم متميزين عن الآخرين ووضعهم أتفسهم موضم 
السید الدائم بالنسبه للناس مهما ضعفت كفاءتهم ومهما سمت كقاءة 
الآخرين » هذا الاعثبار أساء لهم وللیمن وکان من اعاب ضمت الزيدية ٠‏ 


اليمن وااتشیع : 

فى ظروفا مختائة شرحناها ف الجزء الأول من هذه الموسوعة 6 هاجرت 
جماعات كثيرة من اليغن واتجه بعض هذه الجماغات إلى يثرب قبل الإسلام » 
وقد حل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار هؤلاء بالدينة » 


marys amir اطع اياجس‎ PEATE TE ححا‎ 


(۱) اليمن الانسان والحضارة ص ۹٩‏ - ۱۰۲ . 
(۲) ص ۲۵۰ وما بعدها من الطبعة الرابعة عشرة ٠‏ 


س ي سیب 


وف ذلك يقول الويسى ‏ : نزل بيثرب من القبائل القحطانية قبیلتا الأوس 
والخزرج وهما بطنان من الأزد ممن نزح من اليمن بعد حادثة سيل العرم » 
ثم هاجر الرسول وبعض آله إلى يثرب » وقامت صله وثيقة بين الهاشميين 
وبين الأنصار » بل بين الهاشميين ومين اليمن الموطن الأصلى الأنصار » 
وهذا ,فسر لنا کلمات عيد الله من العياس للامام الحسين عندما آراد هذا 
آن يترك الحجاز إلى العراق فقال له ابن عباس : إن آهل العراق قوم 
غدر » فلا تقربنهم » آقم بهذا البلد خانك سيد آهل الحجازا » فان أبيت 
إلا الخروج فسر إلى أليمن فان بها حصونا وشعابا » وهی آرض عريضة 
طوملة » ولأبيك بها شيعة » وأنت من بنى أمية فى عزلة ٩‏ + 


وإذا كان الإمام الحسين لم يستجب لفکر ابن عباس ولم يتجه إلى 
اليمن 6 فلإن كثيرين کانو | برون 2 اليمن ملاذا لهم كلما نزالت pe:‏ النوازل 
فى الشمال » ومن أجل هذا كان الدمن دائما مكانا مناسبا لدعوة الشيعة » 
فإليه لجا دعاة الفاطميين قبل أن يتجهوا للشماك الافريقى » وغیه هب 
على بن الفضل الخنفری ؛ وكان يدعو للاسماعبلية » واستطاع أن يخضع 
أسعد اليعفرى ويقهر سلطان زبيد ويهاجم صعدة ويمد سلطانه إلى 
حضرموت »۰ ولكن كل آعداکه تجمعوا" ضده » ورموه مشتى الانحرافات » 
وشرحوا للناس أنه هن القرامطة > وأنه من آعداء الاسلام 6 وساعدهم 
ما انثشر عنه من عث وسفك دماء 6 فانفض الناس عنه وحجمه لد 
الأشراف فوضع السم 4 المبضع خمات سنه سمس ه ۰ 


ومن الدعاة الاسماعبلية فى اليمن أبو القاسم المنصور حسن بسن 
حوشك الذى نجحت دعوته فى بعض مخاليف اليمن ٠‏ 


(۱). اليمن الكبرى ص ۲۵۲ ۰ 
(؟) الطبرى ج۳ ص ۲۸۸ وعقيدة الشيعة تاليف هوايت دونالدش 
هن 0۵ ۰ 


س ۲۷ س 


وأيا ما كانت نتائج هذه الدعوات » فإن الدعوة الزيدية باليمن كانت 
أكثر الدعوات الشيعية عمقا ورسوخا » ذلك لكفاءة الامام الهادی از الامام 
الأول للزيدية ) ون هذا الامام لم يصل إلى ألدمن إلا والدعوة الشيعية 
فد رسخت فيه تساندها عشائر قوية ° + 


وا را لو قر ماهر الى ورهن ونان افيه بسرت لباز 
أى إذا عدنا إلى العقد الأخير من القرن الثانى الهجرى ؛ نجد اليمن ثائرة 
هاكجحة ضد الخليفة العداسى هارون الرشيد الذى هاله عصيان اليمن » 
مار سل AN‏ ار © واه ضيه السيرة الف اوروناها 
من قىل وهی : آسمعنی صوت هل الدمن » واذا كان حساد قد نجح 
فى ذلك فان نجاحه لم كن الا کیتا لاشسمور الیمنی 4 وسرعان ما تجددت 
ثورة اليمن بعد وفاة هارون الرشید بعام واحد ٠‏ 


وکانت ثورة الیمن آنذاك مرتيطة بظهور محمد بن ابر اهیم بن طباطبا 
این إسماعيل دن ابر اهیم من الحسن بن الحسن بن على بالكوقفة معاوئه 
أبو السرايا ااسری بن منصور الذى خرج من جيش هرثمة احتجاجا على 
ما انشهم ده ال امون من تعاطف مع الفرس ضد العرب »۾ و أستولی أنو السرايا 
على الكوفة والدآئن ۰+ ودعا للطالسين " واظهر ابن طباطبا سالف الذکر » 
وسرعان ما اجه إلى اليمن آحد قادة هذه الحركة وهو ابراهيم الجزار 
ابن موسى بن جعفر بن محمد على بن الحسين بن على والتلف حوله الشيعة 
الذين کانوا قد كثروا ماليمن ويخاصة فى صنعاء وحاربهم حمدوية بن 
عيسى بن ماهآن والى اليمن من قبل المأمون » وحفق كثيرا من الانتصارات » 
وتركز بلواء صعدة وسمی الجزار لكثرة ما ةتل ودمر » إذ آعان أن کل خارج 
عن الامامة الزيدية لا حرمة لدمه ولا لاله ٠‏ 


وتغلب الآمون على هذه الحرکه بعد جهد طویل » ولكئها خلفت 
(۱). القاضی الشماحی : الیمن الانسان والحضارة ص ٠١5‏ ۰ 
۳۱ موسوعة التاريخ الاسلامى ج ۳ ص ۱۷۶ من الطبعة العاشرة ۰ 


د 4۲۸ — 


بصعدة اتجاها زيديا بقى قويا وواضحا : على أن ما قاساه الشیعه على 
يد الملمون دفعهم إلى اليل إلى الهدوء وعدم الالتجاء إلى الثورات والاكتفاء 
كه آلدعوة وتتجميع الأنصار » ونخاصة أن المأمون عقب ذلك ولى محمد 
بن عبد الله بن زياد الذى بدا به الاتجاه الاستقلالى ف اليمن + 


الرس" والائمة الزيديون 


يقال إن «الرس» دار « بالمدينة لأحد زعماء الزيدية » ويقال إن «الرس» 
جبل" آسود عند ذى الجحفة بالقرب من المدينة » والنسبة إليها الر"سثی ولعل 
أول من نسب لها هو الامام القاسم دن آبراهیم بن اسماعیل بن ابر اهیم 
بن الحسن بن الحسن بن على وكان يلقب « نجم الأثمة » وهو شقيق 
محمد بن ابر اهیم. سالف الذکر » وقد اختفى بعد وفاة آخیه و انتفل مسن 
قطر إلى قطر ثم لجأ إلى الرس واختارها مكانا له ولشیعته وبسدا بشع رف 
بالرسى ٠‏ 


وأول من طالب بالإمامة من بنى الرسى هو الهادى يحبا بن الحسين . 
وقد ذهب له وخد من شيعه أليمن يطلبه للقدوم لحکم اليمن بعد ما ساءعث 
به الأحوال وكثر الصراع واشندت شوكة الشيعة » فندم الوادى لليمن 
سنة ۲۸۰ ه ولکنه لم يجد العون الکافی نماد أدراجه إلى الرس » وف 
سنه ۲۸4 عاد شيعة الیمن بطلیون مدمه وبعدون بالتجمم حوله ونصرته » 


فحاء و معه الله 4 ومرددو ه ونزل صعده والئف اناس حوله وبدآث له 
من دول الیمن الشی كانت موجودة ف عوده ومخاصة ئی يعفر وعلی بن 
الفضسل ۰ 


وکان الهادی شخصیه ممثازة جديرة بأن تقوم بهذا الدور الکبیر الذی, 
فامت ده © فكد یا بالدینه نشأة فيها ضوء العلم 4 وفيها ودع ونو ی 7 


ما ع 


ولا اكتمل فكرة كتب عدة مؤلفات فى الدراسات الاسلامية منها الأحكام » 
والنتخب » والفنون » وعندما قدم اليمن برز فيه جائب القيسادة بروزا 
واضحا » وتجمعت فيه صفات الفائد. الناجح » فكان مترغعاً عن الگهواء 
والتم » شجاعا فى آلمارك » معتدلا حتی فع آعداثه » لم يمنعه ترفعه بنسبه 
عن تزویج بناته من غین العلويين ٩‏ + 


وعندما بدا يعد العدة لصراع أعدائه وضع لنفسه نموذجا مثاليا اعلنه 
على آتباعه ف صورة عهد » قال فيه : أيها النادن نی آشسترط لکم 
ارما على نفسى : الحکم بکتاب اله وسنة نبیه صان الله عليه وسلم » 
والاثرة أكم عای نفسى ذيما يكون بيئى وبینکم 3 وأن أتدمكم عذد العطاه » 
وأتقدم علیکم عند لثاء العدو + 

واشترط لنفسى عليكم ائنتبن النصيحة لله فى السر والعلانية » والطاعة 
لامری ما آملمت الله ۰ 


كان هذا نهجا رائعا نغذه الهادی ادق تنفيذ مما كسب له النصر ف أكثر 


ومما يذكر أن الهادی ينتهى نسيه بالحس.ن بن على » فهو ليس من 
أبوه وجد ه ۰ 


وإذا كنا فى حدیثنا عن الإمارات الى قامت فى زبيد وصنعاء قد 
توقفنا عند سئة هده م وهی السبنة التى دخل خيها الأيوبيون الیمن » 
فإئنا مم أكمة الزیدیه ان ثقف عند ذلك التاریج لکن مؤلاء الذقمة ألم يختفوا 
كما اختفى سواهم » بل ناضلوا أو طاطئوا الروس للقوى التى تفوقهم © 
لکنهم بقوا على كل حال ف أكثر خترات التاريلخ حتى سنة ۱۳۸۲ ه (؟>وا م) 
عندما قامت الثورة ضد الإمام آلیدر ٠‏ 


(۱) القاضی الشماحی : الیمن الانسان والحضارة ص ۱۰۰ ۰ 


نت ۳ سب 


الگخری من سنة ۲۸۶ ه حتی سنه ٠٠٤٠١‏ ه ثم خلصت اليمن الشمالية 
للكمة الزيدية حنی قيام الثورة » فیما عدا فثرة اللحتلال الثرکی 7 


ومما يذكر كذلك أن 'الأكمة الزيدية: اندفعوا ف كثير من الأحوال 
إلى صراع مرير ضد بعضهم البعض ؛ فكان كلما مات واحد هنهم ادعی 
عدد من الزيدية حقهم بولاية الأمر » ويدور بذلك صراع مرير مما يمكن 
جانب والدول اليمئية من جائب آخر ٠‏ 


ويصف الؤلف الیمتی أحمد الجندارى الصراع بين الأكمة بعضهم 
والبعض أدق وصف حين يقول : وبعد موت اليد محمد بن المتوكل 
(سسماعیل » افترق آل الإمام هر ا ومتلیء بعضسهم من بعض فر تسا » 
غطمع الكل فى الإمامة ء حتی کادت تقوم القيامة ۰ 


وکان المؤبد قد آوصی بالامامه لابنه بوسف لاعتقاده آنه أحسن إخوته ؛ 
ولکن آدعی الحسین بن عبد القادر الامامة بكو کبان » وادعاها الحسن بن محمد 
بعمران » وعلی دن آحمد بصعدة والحسين بن الحسن برداع 6 ومحمد 
ابن أحمد بالتصورة وسمی صاحب الواهب » وصارت الأرض جيفة وف 
کل قریه خليفة » ولكن صاحب الواهب هو الذی غلب » وصال على آنداده 
ووكب ؛ وما ظفر سواه بغير اللثب ۳) + 

بقی أن نقوك عن اأذكمة الزيدية : إن سلطائهم ظل محصورا ف 
المنطقة الشمالية حتى الفرن السابم الهجری ثم بد سلطاذهم پمنند جنوبا 
إلى صنعاء وإلى الناطق الگخری ف الیمن الشمالیة ٠‏ 


9 القاضی الشماحى : اليمن الانسان والحضارة ص ۵ ب ٩۳‏ « 
(۲) الجامع الوجیز ق وفیات اولی العم والتبریز مخطوط دقلا عن 
تاريخ اليمن السیاسی للدکتور حسن سلیمان ص ۲۸۲ وعن اليمن عبر التاریخ 


اا ت 


ومنذ آوأثل القرن الحادی عشر المجرى حاول الأكمة أن بندفعوا إلى 
اليمن الجنوبية » إلى حضرموت ویخاصه بعد جلاء الأثراك عنها » ولكن 
سلطانهم لم يستقر ف تلك الناطق إذ تمسکت منطقة حضرموت بالمذهب 
الشافعى » وکان ذلك من آهم الاسیاب التی لم تهيىء اازيدية النجاح ف 
الیمن الجنوبية » هذا بالاضافه إلى الحياة القبلية التى و جدت لها فى 
مناطق حضرموت آرضا خصبه ‏ فدفعت إلى الوراء كل سلطان حاول أن 
بقثضی علیها من الشمال + 


وبعد هذه الدراسه عن الأثمة الزيدية باليمن نثبت خیما يلى قائمة 
بأسمائهم مع دعض.س المعاومات المهمة التی ترثیط دمعضهم 6 وستلاحظ من 
هذه القاكمة أن التسلسل غير موجود < Ula‏ كفز امام إلى الساطة من 
غير آولاد آلامام العزول أو المتوق 3 وأحمانا تلاحدق سعض الإخوة دعسد 
أبيهم » وأحدانا كان يقوم إمامان أو أكثر فى وشت واحد فى أمكنة متعددة » 
ولكن آلژرخین يذكرون أقواهم أو آحفهم ویهملون الآخرين » وسنلادظ 
كذاك وود وشات دون أكمة على الإطلاق ۰ وملاحظة أخيرة هی الألقاب 
التى تحدث اضطرابا ف الفهم » غلك إمام لقب کالهدی والهادى والمنصور 
وا أتتوكل 4 والؤيد ۰ وهی تتکرر آحیانا وكانت ألكاب مماكة فى غير 
موضعها 4 وقد حذفت” الکثبر منها طلبا للایضاح ۴ 


وميما دلى هذه القاكمة ۳ 


۱ - الهادی بحبی بن الحسين ۶ — ۲۹۸ = ٩۱۱ — AAA‏ 

۲ الرتضی بن الهادى ۸ عا أو = ألو ا ۳ 
( تبمكى ) 

سو ب الناصر بن الهادی أو« ا AY = Yo‏ ل WE‏ 


تخلب على الداعية منضور بن حسين فا موئعة 
( نغاشى ) إحدى معاركه ضد الباطنية ' 


نت N‏ نت 


ع الثصور بن الناصر Yo‏ ۳۹ ص AME‏ 5 
ه ‏ بوسف من النصور < با fe‏ = ۵ ات ۱۶۱۲ 


۱۰۰۳ ۹۹٩ = ۳۹۳ - ۳۸۹۸ النصور القاسم بن على العیانی‎ ٠ 
٠ قاما فى آثناء حکم الامام رقم ه‎ ۷ ١ + الامامان رقم‎ 


ب الهدی الحسين بن القاسم ۳ ل ای سا ا بام ۱۰۱۳ 


م - أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن 4۲۰ تب 4۳۱ = ۱۰۳9 س ٠١4+‏ 


۽ آبو الفتتح الديلمى n PV‏ 444 = ۱۰۵۷ سا ۱۰۵۳ 
٠‏ التوکل آحمد من سلیمان ۲ تب ۵۱۷ = ۱۱۳۷ — ۱۱۷۱ 
۱ -- التصور عبد الله بن حمزة ۳ 4 = ۱۱۸ ۰ ۱۲۱۷ 


5 نسبه إلى عبد الله بن الحسين آخی الهادی یحیی بن الحسین 


1 المعتئضد بحيى بن المحسن 4 س ۳۳۲" ۷ ش۱۳۳۹ 


سر _ الهدی أحمد بن الحسين "8 — ۵۵ = ۱۲۵۵ ا ۱۳۵۸ 
ينتهى نسبه إلى محمد بن القاسم عم المهادى 


6 - یحیی بن محمد السراجی 5ه" بد + = 0۸ س ۱۲۲۱۲ 
ينتهى نسبه إلى الحسن بن زيد بن على » سمله سنجر الشعبی عامل 
الظفر الرسولی ٠‏ 


۵ . التصور الحسن بن بدر الدين  55١‏ س ۱۷۰ = ۱۲۸۲ با ۱۲۷۲ 


۱۲۷۹ المهدى ابراهیم نن تاج آلدین ۷۰ س ۱۷۵ = ۱۲۷۲ س‎ ٠١ 
حارب المظطفر الرسولی وانتصر احیانا »> ولكنه هزم‎ 
٠ أخيرا ووقع أسيرا وظل ف الاسر حتی مات‎ 

4A NYA = AY — AY" التوکل المطهر من بحيى‎ - ۷ 


الهدی محمد بن المطهر ۷ — ۷۲۸ = ۱۳۹۸ با ۱۳۲۷ 

استولی على صنعاء وعدن ولحج وحصر ملك الدولة الرسولية فى 

منطقة ثعز + 
٩‏ -.. اللمؤيد بحبی دن حمزة ۹ ك VE‏ = نضا 22 ۱۳۹۵ 

ينتهى نسبه إلى على زين العابدين بن الحسين 
۰ الواثق آلطهر بن محمد ۶ — اي ۱۳۳۰ +۱۳۵ 
۱ ب المهدى على بن صلاح V+‏ سس دقلا = Woe i (Ps‏ 
۲ -. الداعی أحمد بن على الفقی «ث انا ب ءون = وسس ب وس 
۳ 7 الهدی على بن محمد ۶ سس ۷۷۳ = ۱۳۵ WY‏ 
6 صلاح الدين بن المهدى ۳ VAP‏ = ۱۳۷۳ ۱۳۵۳ 
۵ ب على بن صلاح الدين ۳ ا + ۱۳۸۱ ۳۹ 
5 الهدی أحمد بن يحيى اارتفی ۷۵۲ ب ۷۹۳ = ۳۹ ب اوس 
۷ س الهادى على بن المؤيد كديا ا سم = (EY AY‏ 
۸ -- المتوكل المطهر بن محمد الحمزی ( ف ذمار ) ١‏ 

۱۷۵ ۱4۳۷ = AYA سس‎ 

۹ الهدی صلاح بن على (ق صنعاء) ۸4۰ ل كوم = ٤۳۷‏ س ١444‏ 
۰۶ ب الناصر بن محمد ۳ ۹ = ۳۹ س ۱ 
۱ س. محمد بن الناصر ۹ س ٩۵۸‏ = ۱۵۲ س ۱۵۰۳ 
۲ - الهادى عز الدين بن الحسن > ۸۷4 ١۰ء۹‏ = هن؛١ ‏ ف 
۳ ب الذاصر الحسن بن عز الدین ۹۰ہ ۹۲۹ = مه4)١  ٣٤‏ 
۸ -- محمد بن علی الوشلی ۰ س ۸۱ = ۱4۷ ب ۱۵:۵ 


فترته متداخله همع الامامین شله » اعتقله 


دن عامر ) وبقى بسجن صنعاء حثى مات + 


ااسلطان الطاهری ۱ عاي 


( م ۲۸ - الثاریخ + ۷ ) 


سب ۳ سب 


وم .. شرف الدین بن المهدى ۳ — Ae‏ = ۱۵۰۷ ۱۵6۸ 
اعنزل الامامة بعد حكمه الطويل 
۳٣‏ الطهر من شرف الدين وس lov — \00A = A+‏ 


صراع الاتراك المنه‌انین 
۷ ب الحسن بن على داود كحمة ا ۹6۳ = ۱۵۷۵ سب ۱۵۸۵ 
اسئمر 1 محاریه الأثر اك والكن هو لاء شیضو ا عليه وئفوه الأسئائة 
۸ سد القاسسم دن محمد ما ب OA = eA‏ — ۱۰۲۰ 
بعرف هو وأولاده بالدولة القاسمية 4 هر االأتراك 4 و کصسر سلطانهم 
فى نقاط خبقة ۰ 
۳ سب محمد ین الفاسم ۵ سب 5م١١‏ = م۱ ب ۱۰۵۶ 
تم ف عهده جلاء الذثراك لأمرة الثائية 

۱۹۷ ب أسماعيل بن قاسم 4 — ۱0۸۷ = ۱۹446 ب‎ ٤۰ 

امتد نفوذه خشمل جميع نواحی اليمن » ومنها حضرموت 
١؛‏ لس أحمد بن الحسن بن القاسم ۱۰۸۷ ب ١١95‏ ع ۷۹ ب ۱۸۸۱ 
۲ ات ۱۰۵۷ 


|| 


۱۸۸۱۷ © ۱ 


۳ محمد أحمد بن القاسم ‏ ۱۰۹۸ س ١۱۳۰ا‏ = ۷ س ۱۷۱۸ 
يعرف بصاحب الواهپ نسبة لقرية بناها وسماها « الواهب » + 


4 سل الحسين بن القاسم بن المؤيد 1۱۲۷ س ۱۱۳۱ = ١۷۱ا‏ س ۱۷/۲۰ 


0۵ سب القاسم دن حسين ۸ - ۱۱۳۹ = ۱۷۱۰ - ۱۷۲۷ 
5 س محمد ين (سحق ۵ ب ۱۱۳۵ = ۱۷۲۳ ۰ ۱۷۲۳ 
۷ لس الحسسين سن القاسم ۹ > ۱۱۸۱ = 


۱۷۷ .. ۷ 


۸ ل عباس بن الحسين بن القاسم ١كذا‏ س ۱۱۸۹ = ۷٤۸‏ س بب 


o 


۳ 


4 


میت 


س ي س 


على دن الحسين بن القاسم ۸۵ س ۱۲۲ = 


أحمد بن الحسين بن القاسم ۶ .د ۱۳۳۱ 
عبد الله المهدى بن الحسين بن القاسم 


آحمد بن على السراحى 
على بن المهدى 


اخ ب ۱۳۱ 
۷ — ۱۳۶۷ 
۱ ات ۱۳۲ 


|] 


1 


۱۷۷۵ 


هاعم ا 


كالما 
۱۸۳۱ 


۱۸۳۵ 


بدأ ف عهده غزو الأثراك الثااث اليمن 


عيد الله بن الحسن بن آحمد بن المهدى 


0¥ داؤزهما 


۱۸۳۹ 


سم 


۱۸۰۹ 


۱۳۸۳۹ 


۱۸۳۵ 
۱۸۰۳۱ 


۱۸ 


۱۸:۰ 


ف عهده أحئل الانجلیز عدن س قثل فى ثورة همدان سنة دمع ء 


محمد بن أحمد بن الحسين 
محمد بن يحيى بن المنصور 
آحمد بن هاشم 

الان بن عبد اثرهمن 
غالب بن المتوكل محمد 
محمد بن عبد الله الوزير 
الحسن بن أحمد 

سین دن محمد دن الهادى 


شرف الدين بن محمد 


محمد بن يحبى حميد الدين ۱۳۸۷ 


.سب يهبى دن محمد دن بحيى حميد الدين 


ل19 — كه ۱۲ 
۶ ب ۱۳۰۵ 
4 سس ۱۲۹۵ 
تب ۱۳۰۸ 
۷ سا ۱۳۹۸ 
۵ ب ۱۳۰۷ 
۲۱ س ۱۳۹۵ 
۵ س ۱۳۷۵۹ 
۹ — ۱۳۰۷ 

(YY — 
AY ب‎ YY 


+ ۱۸ 
۱۸:4 
۱۸۸ 
+۱۸۵ 
اهما 
A0‏ 
66م 
۱۸۹ 
۱۸۷۸ 


۱۸5۰ 


۱۹. 


جعل صنعاء عاصمة له وائثفل لها من صعدة 


سىت 


سیم 


۱۹4۸ 


ب ۳ 


5ه ل أحمد بن يحرى ۷ — ۱۳۸۲ = ۱۹4۸ هس ۱۹۲۲ 
يبد س البدر بن آحمد ۲ = عدوا ( عدة أيام ثم هيت 


ثورة السلال ) 


وقد بدأ الأكمة نشاطهم فى صعدة كما تاا من قبل » ثم امئد دملطائهم 


إلى أكثر اليمن الشمالية ومعضص بقاع الیمن آلجنودی 6 وانتهى ەر 
بسيطرتهم على اليمن الشمالى كله ؛ وعلى انفصال اليمن الجنوبی » 
وسئئركٌ الان ابذكمة الزيدية لنواصل حددثنا عن عدن من خلهرت مها اتجاهات 


استقلالية حثی زحف الیو ديون على اليمن كله + 


وبعد الأيوبيين جاء علي نظامهم يٺو رول وينو ظاهر واام‌اليك 
المصريون » ثم ظهر الأثراك العثمائيون واةتحموا اليمن » ولم دقف آمامهم 
فى حلبة النضال إلا الأكمة » ولم يجد الیمنیون قيادة غيرهم ف الصراع 
فد العثمانيين » ومن أجل هذا التفوا حولهم » وظهر بعض اتمه قادة 
ممتازين قادوا الشعب دمهارة فى هذا الصراع الطويل + 


س ۲۳۷ سب 
مدن 


عدن س كما بثول داقوت حت مدینه منهورة على ساحل ددر ااهند 
من ناحیه الیمن ۾ لا ماء مه ولا مرعی ؛ وعدن مرفاً هام 5 ونسمى « عدن 
أمين » وأمين مخلاف بالیمن عدن من جملته » وئعد عدن من آشدم اناق 
العرب ؛ وهی تطل على البحر . ويحيط بها جيل لم يكن فيه طریق يصصل 
عدن يمأ خلف ااجبل 7 خقطع ف الجبل ساب فصار لها طريق !1 ی البر 1 
ويورد ياقوت آسیابا عدة من تسمية عدن وأكثر ها يئجه إلى نسبتها إلى 
آسخاص سمو | هذا الاسم 

وق التاريخ القديم كانت عدن تسمى ر آدانا » وکانت آهم الو انی 
فى جنوب شبه الجزيرة العربیه عند مضیق باب الندب حتى أواخر الفرن 
الثانی قبل المبلاد » إبان دوله سيآ التى نحدتنا عنها فى الجزء الأول من 
هذه الوسوع؛ . وكانت دوله سباً تحتكر الثجارة بين البلاد العربية وبين 
ادالاد الشرقية 7 الهند والصین + ++ ( وهن أجل هذا لم نان تسم للسفن 
الءرییه الا ابطه من اأسحر الأحمر بآن نجناز امسق وئواحدل سیر ها ف 
الخط التجارى الذى احتكرته سبأ » وكانت سيا تاشترى التجارة الهابطة 
ونشو م مسو ها حیتما اء م و ثبیع لحار الما مسا يحتاجونه دن 
حاص لات الأقطار الشرقية » وخلل الحال عأی ذلك حینا حثی سقطت دسا ء 
وخضسعفت حمر من بعد ها 6 و لم دعد ف ساطة حكام اليمن أن بو قفوأ السفن 


عن اجتياز الضیق ومواصلة الرحلة فى الحیط الهندی إلى الشرق ٠‏ 


وق کلنا الحالتين كانت عسدن آهم ميناء ثقف فيه الدسفن الهابط 
و الها عده 9 محاجيائيا كيل أن ثو اصل پر ها ف الحیط اایندی آو 


وام تصیح عدن مملکه فاکمه بذانها إلا ایتداء دن دوله دئی زريم سئه 
2۷ همه وكانت قدل ذلك و لایه تامعة ۰ لال زياد و آل نج نجاح والد,لیحیین 
شش هش فیما لی عن عدن ف فدره استقلالها + 


)۱( معجم البلدان : جم ص 1۲۱ - ۲۲ . 


بنی زريع فى عدن 
كلا؟ س ۹ ھ 


من بنی صلیح إلى بنی زريع : 
عندما استولی على بن محمد الصبلیحی على اليمن مد سلطانه إلى 
عدن فوجد بها بنی معن الحميريين » وكان «ؤلاء قد تغليوا عسای 
لحج والشحر وحضرموت »> وقد أظهر هؤلاء ولاءهم 7 صليح ی 
رم ضد بنی نجاح » ومن أجل هذا آبقاهم على ١‏ اصلیحی عاى ما 
تحت أيديهم على أن یکونوا نوابا عنه فى حكم هذه لبتاع 3 و التزم دنسو 
معن بذلك » وقنعوا بالسلطة فى ظلال التبعية لبنى صليح ٠‏ 


ولا خطب الصليحى الأميرة أروى التى تحدثنا عنها من قبل إلى ابنه 
المكرم جعل دخل مدينة عدن وما حولها صداقا لها . كما خرر أن بدفع لها 
هذا الخراج كل عام هدية لها » وظل بنو معن يدفعون للسيدة آروى هذا 
الخراج حثى سقط على بن محمد الصليحى بسيوف بنى نجاح سئةٌ ومع م 
فاستبد بنو معن بما تحت آیدیهم » وتوقفوأ عن دفع الخراج السيدة آروی : 
ولکن زوجها ( السلطان الکرم ) انتظر ریثما فرغ من الشکلات الثی كانت 
تحيط به ؛ فلما جاعت سنه 4٩۷‏ ده هاجم المكرم” بنی معن وطردهم من 
عدن وما والاها » وقضى على نفوذهم تماما ٠‏ 


بدء سلطة بنى زريع : 


لا استفر لمر للمکرم الصلیحی 2 عدن وما حولها حعل ولادتهسا 
للعباس ومسعود ابنی المكرم الجشمى بن يام بن أصبى الزريعى س ويعرف 
ادن الذئب مما جعل المؤرهين يطاقون على لأزريعيين أحيانا 2 دنی 
الذئب ع« 0 وجعل الکرم الصلیحی العباس حصن التعكر وما که ۵ 


ن 


. ۱۲۱ جمال الدين يوسف بن يعقوب : صفة بلاد اليمن ص‎ )١( 


س ۹ اسم 


البر » ولسعود حصن الخضراء وما يليه من البحر ؛ وله کذلك مدینه عدن » 
إذ حان هذا قد آبلی بلاء حسنا فى الصراع الذى دار دين الکرم ااملیحی 
ودين ينی نجاح 6 والذى استطاع المكرم مو اسماته أن منقذ آمه وصواحدانها 
من ۳ دنی نجاح 4 وقد أشرنا لهذا الصراع دمن بل 3 واستخلص المكرم 
ااعباس والسعود على أن يدفع کل منهما للسيدة آروی مبلغ خمسين آلف 
دینار کل عام 4 وقد اسثمرا على ذاك طيلة حداتهما وسار على ذاك أدناؤٌ هما 
من بعدها مع تخلف وانتقاض ف بعض السنوات ٠‏ 


وهكذا سبح دنو زرمع ده مستفلین ف هده البقاع 7 على أن الزمن 
د هر و سقط سنو صلیح 4 ومائت السيدة أروى وظهر على أثر بذی هملیح 
بو میدی وينو همدان : ولکن عناصر من بنی زریع قفزت إلى السسلطة 
وئلگدها خلفاء الفاطمیین سلطة الدعوة باسمهم » وقد اسنهر ذلك حثى 
سقطت الخلافة الفاطمية بمصر » و قام الأيو دږن مقامهم » فتطلعوا إلى 
أن يركوا أملاك الفاطميين ومن ضمنها اليمن كما سنری فيما بعد ٠‏ 


وقائمة سلاطين آل زريع هى : 


ف حصن الثعکر ف حصن الخضراء وعدن 
اعاس بن الکرم {V+‏ — ۶۱۷۷ المسعود ين المكرم ۷ ند +6 
ژر e‏ د العباس VV‏ — 5۸۰ آبو ااغاز اث س السعود ۶ — ۰۸۵ 


ا السعود بن زریع ۶ تب ٤۹4‏ محمد بن أبى الغازات ملع ۸۸ 


على دن محمد IA RYA‏ 
الداعی سباً بن أبى السعود ( ف المنطقتين ) ٩‏ ع ۵۳۳ 


۴ کچد أديه 1 حارب ادن dnl‏ عاى دن محمد حاکم حصن الخضراء وعدن 4 


و انتصر علیه 0 واستولی على منطقته سئة ع هم ثم ورث باه 2 حصان 


س +4 سب 


التعكر سئة 4۵6 ه فدانت له اانطقه كلها » وقاده الخايفة الفاملمی بهصر 


الدعرة ودی الداعی سسا م وخلل 2 سسلطائة إلى ان مات دس ONY‏ ف 


الداعى محمد دن سيأ ) ف النطئتن ( ow‏ وج 
هر ان بن محمد دن سيا ۱ ف المنطقتين ( 00% مد 
آبو الدر جوهر العطی وصيا على آولاد عمران ۶ — 03 


ویقول تاج الدين الیمانی ۲ عن محمد بن سباً : إن لقبه كان المعذام 
اه 7 الکدر وان دمدها © و مده الشعراء مدحزل 1 العطاء 4 كان 
د ۰ 3-8 وه e I‏ ص لل 
هوادا كريما 4 توسم ف املك 4 وغلب على اکثر البلاد 4 وعندما و فوت 
السيدة آروی سئة ox‏ انتقل ما کان نید ها من الحصون والذخائر إلى 
المخصور سن اافضل 4 غابثاع الداعى محمد مئه الحصون والملاد سئة o‏ 
وسیکن الداعی بذى جيلة س ولا مات سنه ۵*۰۰ افثقل مر إلى ذرارية 4 إلى 
أن نفاهم سیف الاسلام توران شاه بن آیوب آخو صلاح الدين سئة 
۵۳۵ هء 


(۱) تاريخ اليمن ص 5١‏ 7 58 . 


4 
مصر فى اليمن 


مطام الدعوة الفاطمية : 
إن الحركة العلوية الثى أثمرت خلافة غاطمية بالشمال الا يقي قبيل 
ذهاية القرن الهجری الثالث ء كانت قد بدآت نشاطها قبل ذلك ف اليمن » 
وإذا كانت أضرحة أثمة أهل البیت فى النجف وكربلاء عثدتت المكان الملاثم 
لاختيار الدعاة العلويين » فإن اليمن كانت المكان اللائم انشاط هؤلاء 
الدعاة + 


وقد سبق أن ذکرنا المیزات الثی جعات الیمن بهذه الکانه وهي 
بعدها عن مركز السلطة فى دمشق ا ؛ وكثرة ما بها من أغوار وكهوف 
ونجاد » ولا كان بها من مذاهب وفلسفات متعددة قبل الاسلام ؛ ثم لما 
کان پربطها بالهاشميين من روابط ووشائج » ویضیف على بن الفضسل 
الیمانی سبيا خر جعل الیمن بلادا مناسبة لأدعوة الفاطمية ء وهو فى 
ذلك 1 : « والله أن الفرصة ممکنة فى اليمن » وان الذی تدعرن اابه 
جائز هنالك » وناه‌وسنا يمشى عليهم فان فيهم ضعف العقول ء وقلة 
المعرفة بأحكام ااشر عة المحمدية ۰ 


وعلى هذا أرسل الفاطميون دعائهم إلى الیمن ليقوموا بالدعوة للامام 
آبی عبد الله المهدى » وبعد وفاة هذا استمرت الدعوة لابته عبد الله 


ااهدی شف + 


كم 


5 


وكان أول الدعاة الفاطميين بالیمن أيا اله قاسم الحسن بن حوشب و 
من ولد عقيل بن آبی طالب » وعلى دن الفضل الخنفری الیمانی » وشد 
آوحی آدو عبید الله الهدی داعینه أا القا سم بغوله : آجمع الال واارجال 
وألزم الصوم والصلاة والتفشف » واعمل بالظاهر » ولا تتظهر الباطن » 


22111100000 


(۱) انظر هذه الموسوعة ج٤‏ ص ۲۲۳ وما بعدها ٠‏ 


س 45ج سس 


وأوصاه بعلی من الفضل فاكلا عنه : هو شاب رمب عهد دامر 4 شاذهار 


#يف تسوس آمره + 


حوشب ) الذى نبعث به معك هو بكر علم »> فانظر كيف تصحبه ٠‏ و وه 4 
واعرف له حقه . ولا تخالفه فیما براه لك » انه اعرف منك ؛ وانك إن 


خالفت لم ترشند 


وائحه إلى الاثنين قاكلا : أمعثكما إلى اليمن ندعوان إلى ولدی هذا , 
فسيكون له ولذريته عز وسلطان » وآن الله عز وجل قتستم لليمنيين ألا 
يتم آمره ۴ هذه الشريعة الا دصر هم تف ۽ 


وخرج الداعیان معا حوالی سنة ۸ ه ثم افترقا » فذهب كل منیما 
إلى مکان بالیمن على أن پتصل آحدهما بالاخر من حين إلى حين » وقد 
انحه ابو القاسم إلى عدن »6 وأخذ على دن ااخضل و حهئه إلى بلاد باقع 
الجبلية بالقرب من الجتنتد ۰ 


ونجح الائنان نجاحا موفورا للأسباب التى ذکرناها » وسيب 
الاضطرابات السیاسیه التی كانت سائدة بالیمن آنذاك » وعندما آحس 
أدبو القاسم پما ناله من نجاح تسمی « منصور الیمن » ودانت له بقاع 
كثيرة بالیمن من أهمها ذخار وشبام +++ وحقق على بن الفضل نجاها واسعا 
بملریق القوة تارة والدعوة تارة أخرى ؛ ومطريق الثآمر نارة ثالثة » ودائت 
له عدن وصنعاء وزیید ۰ 


ولكن ألخصر العسكرى خلق كثيرأ من الغرور والأطماع ف نفس على 
ابن الفضل » فبدا يظهر التمرد والرغية فى الاستقلال بل اتجه إلى الانحراف 


130 تن( افتتاح الدعوة الزهراء 0 مخطوط لمحمد بن مخصور 
التمیمی ( النعمان ) ۰ ۱ 


ست 4۳ — 


والخطرئة كما ذکرنا من شيل » وتغادت عليه ثقافة قرمطية قديمة كانت 
ألقت بذورها فى نفسه » ولعل هذا هو ما جعل الهدی لا ييل على اليمن 
وآثر أن يتبع آبا عبد الله الشيعى الذى كانت دعوته ذد حفقت نجاها 
عظيما فى الشمال الافریقی » وقد اغتيل على بن الفضل .ئة ۲۰۳ د 
ومات ابن حوشب ف العام التالى سنه ۲۰۳ ه ۰ 


والمهم أن الخلافة الفاطمية قامت فى الشمال الاغریقی ولكن الفاطه‌یین 
كانت اهم دعوة ناجحة فى اليمن . وانتصارات لا تنسی ١‏ وإذا کسان 
الفاطميون ةد شعلنهم الأحداث ف الشمال الافريقى وف محر . فاإنيه 
ام بنسوا الیمن الذی كان على وشك أن یکون قاعده تسلطانهم ۰ 


۱ 


على آنا نعتقد أن أطماع الفاطميين جملتهم بوترون أن فقوم دولتهم 
ف اأشمال الافريقى وف محس لیکونوا على ل نمناطق اا ۳ بالعالم 
الاسلامی 4 بدل أن تقوم دو لنهم ف اليمن حيث صعب آن بمند متها 
ساحلانهم إلى مناطق آخری + 

والمهم أن صلة وشدقه شامت سان مر الى انئقات اها الحائقة الفاطمیه 1 


وازدهرت بها » وبين اليمن منذ ذلك التاريخ الیعید ۰ 


اجدد الدعوة الخاطمية جالیمن ؛ 


عندما قامت الدعوة الفاطمية بمصر تطلم الخلفاء الفاطميون إلى أن 
پستعید و نفوذهم باليمن » ووجدوا فى بنى صليح وسبلتهم لذاك » .قد 
ساعد الفاطميون بنى صلح ماديا وأدبيا حثى قامت دولتهم فى سنماء 
وائسعت إلى أماكن آخری بالیمن » وهذا الوضع وثق الصلة بين مهم 
واليمن + 


مت 486 سد 


الأيوبيون فى اليمن 
٩‏ ہے ۱۲۸ ھ = ۱۱۷ س ۱۳۲۹ م 


ا دخل الایودیون الیمن ؟ : 
إن المراجع الى دين أبدينا تعطی لذاك آسیابا منعدده » ولکنی لم 
آستطم تقمل هد ا ا ٠‏ ومع هذا فلنوردها آولا ء ثم نورد بعد ذإك 
الرأى” الذى نراه + 
000 0 الأثير ۷ إن اأسيب ف ارسال سلا الدین آخاه 
الدین منه محر ٤‏ ولذلك : شکر 2 الاستيلاء على داد آخر لماجا الیه ف حالة 
استیلاء شور الدين عل ہی مصر 0ه واقتضى هذا أن سير حسلاح الدین آخاه 
الى بلاد الذومة ولكنها لم تتعجدة 03 فيسابره ماح الدين إلى اليمن ۰ 
ابن الأثير ۱۲ نصا آخر يحمل 1 
ودورد دن شير نصا آخر سد هکره 3 رق فيقول : إن ثور ان 
یراج اسنآذن ثور الدين ف أن مسال إلى اليمن أهارية صاحب زدید الذى 
فطع الخطبة لینی العباس > فآذن له بذلك + 


وبری این واصل أن قطع الخطية لبنی العباس كان أيضا السيب ف 
زحف الأنوبيين إلى الیمن » وهو ف ذلك بقوك 0 لما ملك على بن مهدى 
زبید وقطم خطبة دنى العباس ٤‏ وخطب افك ء استادن صلاح الدين 
نور الدین أن بسي عسکرا إلى اليمن فآذن له بذاك ٠‏ 

وهكذا نری أن الأسباب التى بوردها المؤرخون لدخول الأدوبيين 
اليمن تدور فى نطاق قطع الخطية لینی العباس ۸ أو فى نطاق آحاسپس 


De ih 


(۱) الکامل فى الثاریخ ۱۱ ص ۱۶ ۰ 
(۲) مفرج الکروب جا ص ۲۳۸ ۰ 


س 856 سب 


الخلاف بين نور الدين وصلاح الدين » ولكنى فى الحق لم أشنم دهده 
الأسباب » ففر ار الأيوديين من مصر لليمن خوفا من نور الدين لن بجعاية 
بمآمن مه هه فإذا كانت الد الطولی لنور الددن فإنه پستطیع هو له أن 
بلحق بهم ف الیمن ویتخی عليهم 


آما أن قوم اليو ودون بهذه الحملة أن صاحت ز دید غطع الخطة لبنی 


المباس شيناقف4 آن حمله اليه و دی کانت على اليعن كله ولم قف عنسة 


زبید ٠‏ ثم إنها لم تكتف بنآدیب التمرد بل استقرت فى الیمن وحكمته ٠‏ 


وعلی هذا فانی آر ی دن ذتمعي الأحداث التارييخ أن اليب الحقيقى 
كان يكمن ی اعتقساد الایوسین أنهم ورثوا مأك الفاطميين بکل اتساعر 
دشمله هذا ااتعییر 6 ومن أجل هذا الاعتفا نو الأيوبيون !! إلى كل مان 
امتد له یب لدان الفاطميين : سواء كان ذلك فى اليمن أو ف الشسمال 
الافريقى 5 أو فى ف الحجاز 6 أو 1 الثوية » وكان اهتمام اده وديين با حجاز 


و البمن أكثر 4 لان سلطان ارف أحاميين 5 ن أما ول وات ٤‏ هائين المنطقثين 


ین بؤكد أن مالك ا وديين ف الدمن كان امتدادا لسلطان الفاطه 
بها ما آورده کائب يمئى ۲۲ من أن ااشریف اه سم دن بحبی ؛ وهو مسن 
کار آعیان المخلاف السلیمائی اسنتجد بالخلیفه العاضد ضد نشاط آل مهدی 
ف زميد 0 المدن والقري التهامية » وآن العاضد استجاب اذاك و آمر 
وزدره صلاح | لدين أن يأخذ ف نجدته ؛ فبعث صلام الدين آخاه ثوران 
ه الملقب شمس الدين إلى اليمن ومعه قوة كبيرة ١٠ء٠‏ وهذا الرآی يوضم 
أيضا أن الحملة الأدوبية ۰ لم تكن من أجل العباسیین » بل كانت دفاعا عن 
سلطان الفاطمیین بهذه البلاد » ذلك ااسلطان الذی ناله صلاح الدین معد 
أن غضی على الدولة الفاطمیه ٠‏ 


ae mt r n emey بحسي وجييد د ماوع مدع‎ 


(۱) ناج الدين بن عبد المجيد : بهجة الزمن فى تاريخ اليمن ص 8؟ 
وما بعدها ٠‏ 


س ٦4ي‏ سب 


وقد بدا الزحف الأيوبى على اليمن ف شوال سنه هده د زر ۱۱۷4 م ) 
واتخذ رجزنه زسد » وسرعان ما انتصر على عبد النبی بن الهدی ۰ وقضى 
علي مقاومنة وآسره » و اسئولی على أمواله 00 وسار الزحف الایوبی من 
زبيد إلى عدن ختضی على آل زريع ۰ وقبض على القائم بآمر الأولاد 
النستر هن بنى زريع ۱۳ ثم غادرها إلى ذى جبلة حيث أنهم حكم الصايحيين 
دعاة الفاطميين + الأن سلطان الفاطميين بمصر كان قد أوقف > وآصبح 
من الضروری إيقاف نشاط دعاتهم حتى لا يثوروا من أجلهم ٠‏ وامند 
تم الأيوبيين إلى صنعاء » وللی مناطق خثيرة من حضرموت 29 وکان 
الزيدية قد ضعفوا واشسند بینهم الخلاف حتى آنهم ام يستطيعوا أن 
یعینوا إماما لهم ف المدة بين سنة كده و ۵۳ه وكان هذا مما يسر زحف 
الأرربيين ونجاحهم 7 

واسس توران شاه عاصمه جديدة له هی « نعز » واهتم بتعمير اليمن 
مما قاسى من صراعات وشدائد » ویروی آنه لا رای جنده بحاولون تضریب 
بعش المدن عقب الاستيلاء عليها للتأكد من خلوها من جنود المقاومة صماحم 
فيهم : ما حثنا اتخريب اليلاد » وانما چتنا لنحکمها ونعمرها ٠‏ 


ولحن مقام تورآن شاه ماليمن لم بطل » اذ اسنآذن صلاح الدين ف 
العودة إليه » فآذن له » فعاد بعد حوالى العام » وولى توران شاه الولاة 
على نواحى اایمن فجعل على زبيد ابا الیمون المبارك الاكنانى امشهور 
سرف الدولة » وعلى تعز ياقوت المتعزى ٠‏ وعلى الجند مظفر الدين ٠‏ 
وعلى عدن الزنجیلی ۰ 

سد أن صراعا دار بين هؤلاء الولاة ابثداء من سنه ۰۷۰ فارد.ل لاس 
الدين IN‏ طعتكين القضاء على الفئن وإعادة السلام والولاء »© وقد اسستطاع 
ملعتكين أن يستولى على البلاد بكثير من البسر إذ خضم لد مثيرء اافنن » 
او فررا من وجهه » واستولی بذلك على ی جمیع الممن ء و اخنط اأندسورة 


(۱) 1 أبن الاير : الکامل فى التاريخ جد ص ۱۷۸ ۰ 
(۳۰۲) ابن عبد المجيد : بهجة الزمن ص ۷۰۱ ۰ 
LS)‏ انهاه العا a‏ 


سم 46۷ س 


فى جبال العافر » وسور زبيد وصنعاء ؛ وإليه ينسب بستان السلطان فى 


5 0 5 5 4 )$ 
صنعاء » وخضعت 4 عدن وحضرموت 


وفیما يلى قائمة سلاطين الأيوسين باليمن : 
السلطان توران شاه بن یوب 4 س 0۷۰ ظ 
ولاة توران ناه على النواحی * ON‏ ۵ 
السلطان طغنکین بن أبوب ۵۷۵ — مان 
العز اسماعيل بن طعتكين ذه يد OA‏ 


السلطان الناصر بن طعتكين مذه  "1١‏ 
ااسلطان المسعود بوسف بن الكامل ۱ س م“ 


عمر بن على بن رسول الغسانى نایا عن السدطان يوسف ۱۲۰ ب 4ه 9 


ومما يذكر ان المعز أسماعيل كان من آهم أسياب انهيار النفوذ الأيوبى 
بالیمن ؛ إذ كان مضطرب الائجاهات » فقد أعان التشیع ولكنه فى الوخت 
نذسه انتسب إلى بنی أمية وانتقص من بنی العباس »> وادعی الخلافة » 
كما کان شهيها مع الجند كثير العدر » مما شوى نفوذ إمام الزیدیه عبد الله 


اس حمر 4 ودم الكثيرين من قادة الیمن إلى الالتحاق بهذا الإمام ۳ 


وممقتل العز اسماعيل سنه همده ه عادت الأمور مرة آخری لصااعم 
الأبوبيين » وذلك بسبب نفوذ الأتابك الذين كان لهم الاشراف على الناصر 
أدوب بن ملعتکین » ولكن ذلك الاسنتر ار لم يطل ؛ وعادت الاضطرابات. 
للیمن مرة أخرى » فرآأی السلطان العادل الأيوبى خطلورة الوشسع 2 
الیمن » فانغذ قوة جديدة لاستعادة ساطان الأبوبيين » وکان بنودها 


اليه ينيدا 


٠ ١١5 ابن الاثبر : الكامل فى التاريخ جه ص‎ )١( 

(۲) زامباور : معجم الانساب والأسرات الحاكمة ق التاريخ الاسلامی 
جا ص ۱۵۲ + 

(۳) پحیی بن الحسين غاية اشمانی جا ص ۳۲۹ ہے ۲۳۰ ۰ 


س 6۸ سب 


اعود بن الكامل » وقد استطاع المسعود أن يحثق نصرا على حل أعداثه 


وله سرعان ۳۹ استندعی إلى محس 4 فاناب دا عذه عەر دن رسول )21 58 


ويوفاة السلطان المسعود . وبدء تدهور شان الابوبيين ف محر أخذ 
امر الیمن يننقل لبنى رسول . ولكن الباحث المدقق يحس أن الارتباط 
بي اليمن وبين مصر فى عمد الماليك لم ينقص تماما بانتقال الأمر لبسی 
ر .ول . فقد ظل هناك نوع من الارتباط بلحئله الباحث من قراءته عن 
رحلات سلاطين بنى رسول لصر ۰ ومن ااثابت أن السلطان الأخير »عن 
سلاطین بنی رسول ( السعود: ابو الفاسم ) فد رحل إلى معتر. وکانث 
رحاته كما سنری خطوة تحول من بنی رسول إلى بنی طاهر ویتحدث ار خ 
الیمنی آحمد حسين شرف الدين (۲ عن هذه الرحله خیقول : اسئولی 
سنو لاسر على زبيد بعد سفر الأاسعود إلى الديار امسر 3 المرة الذخير ۳ 
فة السارزة عدن على رای رخا و الي ای 4 ن 
على وجود العلاقة ۰ 


وسيرا مع هذا الاتجاه بمکن ان ثرى ف زحف المالدك الشراكسة من 
مسر إلى الیمن ف عود خقنصوه الغورى امتدادا ائمسك محر بالعلاقة دين 


البادين اله شيقين ٠‏ 


وقبا, آن نترك حکم الأيوديين للیمن ينبغى أن نقرر أن انضمام الیمن 
ام فى نأك الفترة الحاسمة فى تاريخ العرب والمسامين كسان تظيم 
الهدموىق 6 فقت اشتركت أليمن أرضها وشیا ف الصراع الذى كان دز ده 
لاح الدين و خاغاوه شك الصلییبیین 4 وکان ذلك من كات الخصر الأ 
نالنه القوي الاسلامية ٠‏ 


۲ مم ماه وبخاسة ف الیمن الجنوبية 4 ثم شحو لت إلى د. لحلذاك ماع 8 
دا ساس جمهورية الدمن الديمقر اطیه ااشعبية نیما ود ¥ 

(۱) السخژ: جی : العقود اللؤلؤية ج۲ ص ۲۳ ۰ 

(۲) البمن عبر التاربخ ص ۲۲۷ ۰ 


۳ 


پنسو: رسسول 
ل11 — ۸۵۸ م = ۱۳۲۹ ب ١161‏ مم 


إن تسمية بنى رسول لها قصة ؛ فإن نسبهم ينتهى إلى محمد بن 
هارون الغسانى » وكان هذا أثيرا عند الخليفة العباسی » فارسله عدة مرات 
إلى سلاطين الأيوبيين بمصر » فأطاق عليه لقب « رسول » ٠‏ 


ويميل المؤرخون ١‏ آلیمنیون إلى الربط بين هذه الأسرة وبين الوطن 
الیمنی » واعتهار دوله بنی رسول دولة دمنية وأیست دخيلة » ولذلك بعتبرون 
محمد بن هارون من حفدة جيلة بن الایهم آخر ملوك الغساسنة » وهذا 
بدوره پنتهی نسبه إلى زيد بن کهلان بن سباً الأكبر » 

آما 2001 عمما رولصها؟ فيرى أن بنى رسول ينحدرون من أصك 
فارسى » ودليله على ذلك أن جدهم يسمى « رستم » وهو اسم فارسی ٩‏ 
ولكن كانه أن بسكن تاه القارسية نله یا اليمن مد اس 
الفرس لليمن فلا ينهض ذلك دليلا ٠‏ 


وبتجه بعض الباحثين إلى أن بنى رسول من أصل « ترکمانی » © 
ودليلهم على ذلك أن محمد بن هارون كان يتكلم اللغة التركمائية ولكنا 
نرى أن معرفة اللغة لا بعنى ارتباط العرق + 


مسعود آخر سلاطين الأيوبيين إلى مصر سثة 5١6‏ ه حتى وفاة السلطان 


۰ ۲۸-۲۹ انظر العقود اللؤلؤية للخزرجى جا ص‎ )١( 


Muhammadan Dynaslies P. : 92, (¥)‏ 
۳۱ القریزی : السلوك ج قسم ۱ ص ۲۳۶ . 
( م ۲٩‏ - التاریخ + ۷ ) 


سد 86# س 


#سعود سئة ۹ م فاعلن عمر استقلاله بالژمر ف الیمن 4 و استصدر دذلك 
الخطباء فدعوا له فى خطب الجمعة » وبداً بذلك ملك بنى رسول ٠‏ 


ومما يذكر أن السلطان مسعود عندما أئاب عنه عمر بن على خاف أن 
يطغى بنو رسول على اليمن فقبض على بدر الدين وفخر الدين أخوى 
عمر وصحبهما معه إلى مصر لیتضعف من شوكة بنى رسول » وقد خلل 
هذان فى مصر حتى سنة 545 ه خاعيدا إلى اليمن فى عهد المثلفر بن عمر . 
ولكن هذا أودعهما السجن أيضا » ولذلك بروی أن بدر الددن قال وهو 
پندافم سجينا إلى القلعة : قبحك الله قلعة » آخرجنا منك مقيدين وعدنا 
00 


٠ 


وكان عمر بن على پحس بالرهبه تجاه السلطان مسعود لقسوته 
بدر الدين وفخر الدين » لذلك حرص عمر على التقرب للعامة لعلهم 
يكونون درعا له إذا غضب عليه السلطان مسعود » أو لعلهم يؤيدونه بعد 
مسعود » وهذا هو الذى يسر الأمر لعمر » فما كاد يصله خبر وفاة السلطان 
مسعود حتى أستيد بالگمر » واتخذ الوسائل لذلك كما رآينا آنفا + 


وقد طالت مدة بنى رسول باليمن خاستمرت أكثر من قرنین » وأتتسع 
ملكهم فشمل أكثر بقاع اليمن الشمالية والجئوبية یما ف ذلك حضرموتك 0 
وتهروا الذكمة ف كدر من الشحوال وأذاقوهم الويلات + 


وما ضعف شأن الأئمة من طول صراعهم ضد بنى رسول اتجة ينو 
وسول إلى أهمالهم 4 وقنعوا بإرسال الإمدادات إلى منافسییم » وإلى بعضص 
د أيحملوا عنهم ض هذا راع وكان مر بن 0 أحد عمال 


. ۸۵ أبن عبد المجيد : بهجة الزمن ص‎ )١( 


لد 6٩‏ س 


بعض معاقلهم » ویطرد منها العمال الوالین للإمام على بن صلاح الدين ۱ 
وسلاطین بنی رسول هم : 


١‏ المنصور عمر بن على بن رسول ۰ ب 4۷ هم 
۲ س المظفر پوسف من عمر ۷ 4 
۳ - الأشرف ( الأول ) عمر بن یوسف f‏ هد 
4 ااوّید داود بن بوسف ٩‏ س ۷۲۱ 
ه ب المجاهد على بن داود ۱ شين 
5 الأفضل العیاسی بن ااجاهد ۵ سس ۷۷۸ 
۷ الأشرف ( الثانی ) اسماعيل بن العباس ۸ — Ae‏ 
۸ أحمد بن الأشرف الثانی ۳ ATA n‏ 
به النصور بن أحمد AA‏ ۳۰ 
1ه الاشرف ( الثالث ) بن منصور AY‏ ا 19م 
-١‏ يحيى بن الأشرف ( الثالث ) ۲ Aas mm‏ 
٢‏ المسعود أبو القاسم بن الاشرف الثالث AOA — A0*‏ 


الاتجاهات الحضارية لبنی رسول : 
ششغف كثير من سلاطين بنی رسسول بالدراسة وتاليف الکتب التى 
تداولت مختلف الجالات » ومن هؤلاء السلطان الظفر الذى درس الحدین 
وكان الأشرف الأول بن السلطان اأظفر متضلءا فى بعض علوم الطب > 
وفلاحة الأرض » ومن موّلفاته ) کناب الجامع ف الطب ¥ ( وككتاب 
( التفاحة فى معرفة الفلاحة ) © ۰ 


(۱) يحيى بن الحسين : غاية الآمانى ج۲ ص ۵1۱ ٠‏ 
(۲) الخزرجى : العقود اللؤلؤية جا ص 55 و ۵1۱ ٠‏ 
(۳) بحيى بن الحسين : غاية الأمانى جا ص ۷۰۱ ٠‏ 


شا ۵ س 


أما المؤيد ن المظفر فيروق أنه حفظ مقدمه امن باساد ۷ فى النحو 
وكفاية المتحفظ ف اللغة » واحتوت خزانة كتبه على ماگة ألف مجلد . 
وله ملف عن الخيل وأنواعها وصفاتها وبيطرتها ٠‏ 


و الأفضل ين الجاهد آلف كثيرا من الكتب منها كناب : « نزهة المیون 
ف تاريخ طرائف القرون » وكتاب : « العطايا السنية ف المناقب اليمنية ۳ » 
وكتاب : « نزهة الأبصار فى اختصار كنز الأخبار » و « بغية ذى الهمم 
ق أنساب العرب والعجم » ٠‏ 


وكان بنو رسول يوتمون باختيار الوزراء من بين أرباب الأقلام » 
وكان الوزير لقب « القاضى » أو « الشيخ » © + 


۱ وكان قاد جيش بنى رسول بلقب « أمير القلم » ومن آشهر من تولوا 
هذه الوظيفة الأمير حسام الدين التوریزی وهو الذی عینه السلطان الظفر 
مخندما أجيشه 4 وقد أنفق على هذا الجيشس كثيرا دن الذهب والفضة 0 , 


واهتم بنو رسول بتبادل السفارات مع كثير من سلاطين عصرهم » 
وكانوا بختارن ذوى القربى والمخلصين لهم ایکوئوا سفراء من قبلهم » 
ومن آهم الشروط التى كانوا يهتمون بها فى السفير أن يكون مشهورا بالتقوى 
والاستقامة © . 


« الكثيب » وهو الاحتفال بليلة ۲۷ من رجب كل عام » وكانوا يأمرون 
الحجکات آلا بحولوا بینهم ومين الئاس ف هذه الليلة + 


)۱ النجوم الزاهرة لابی الحاسن جه ص ۲۵۳ حاشية ٠‏ 
(۲) ابن الربي : بغية الستفید : ورقة ۱۲ . 

(۳) ااقلقشندی : صیح الأعثى ج4 ص ۲۸ ۰ 

(۶) الخزرجی : العقود اللؤلؤية جا ص ۲۲۰ ۰ 

(۵) ابو محزمة : قلادة الشحز » 


س fo‏ له 


موارد حكومة بنی رسول : 

يبدو أن مسئولیات الاستقلال الذی اعلنه عمر بن على دفعته لفرض 
ضربية إضافية على المزارعين اسماها « المعونة » بالإضافة إلى الخراج ألدى 
كان مفروضا من قبل » وقد أحس اينه المظفر بضجر الزارعین اضاعفة 
الضرائب فأوقف تحصيل « المعونة » ٠‏ وكان ذلك فضلا من أفضاله جعله 
موضم الدعاء والقدير ٠‏ 


اما آهم مصدر من مصادر الدخل عند بنى رسول فكان ما يتجبى من 
التجار » وبخاصة من تجارة عدن التى كانت مرکزا تجاريا و أسع النشاط » 
وبيدو أن بعض سلاطين بنى رسول اشتط فى تحصيل الضرائب من تجار 
عدن فاتجه هؤلاء إلى جدة لیجعلو! منها مرکزا لنشاطهم التجارى مدل 
عدن » وقد تسيب هذا فى حرمان بنی رسول من أرباح هاكلة كاثوا بجبونها 
من تجار هذه المدينة ۰ 


اعظم ملوك بنی رسسول : 

ولنعد إلى عمر بن على لنقرر آننا إذا استثتینا « العونة الثي عندعت 
فنسوة منه فان مورخی اليمن پذکرونه بخير » ويقررون أنه من آهل العزم 
وقد دانت له البلاد و العباد » وأدرك فى نفسه الراد » ومد نفوذه إلى مكة » 
وقام بضبط الحرمین الشريفين ضبطا مرضیا وله بهما آثار جليلة ومحاسن 
عظيمة » ومن محاسنه ف اليمن مدرستان فى تعر هما الوزيرية والعزايية 
وثلاث مدارس بزبید » ومدرسنه" بالجند » وخری يعدن » كما بثى بكل 
قرية من قری تهامة مسجدا » وأوقف عليه وقفا جیدا © + 


وجاء المظفر پوسفه بن عمر بعد أديه » خوجد دولة شاهقة البنیان 
فزادها رفعة ومجدا » ویعد أكبر شخصية ف الدوله الرسولیه » وکان يقال 
لنه « التبم الأصغر » وف آیامه اتسعت الملكة الرسولية حتى شمات 


(۱) آبو عبدون الجندی + السلوك ق AER‏ 


468 س 


حضرموت وأعمالها والسهول الداخلية وجيالها » وصعد ومعظم الجزيره » 
ومنها الحرمان » ولا قتل هولاكو الخليفة العباسی الأخير الستعصم وأنهى 
الخلافه العياسية سنه ۱۲۵۸ م نادی المظفر بنفسه خليفة للمسامين ©١‏ 
ولعل هذا هو الذى دغعه إلى التدخل لدی ماك الصين عندما حرم هذا 
الختان على المسلمين ببلاده غکتب له الظفر اف ذلك » وأرفق بالكتساب 
هدية مناسبة فكان لذاك أثره » وقد شید المظفر كثيرا من المدارس 
الا © 


وممن يذكر اسمه فى مجال العمران المؤيد الرسولى الذى بنی القصر 
العقيلى سنة ۷۰۸ ه فى تعز » وبلغ طول مجلس هذا القصر ۲۵ ذراعا 
وعرضه ۲۰ ذراعا » وكان له سقفان بعیر عمد » مطليان بالذهب » وكان 
هذا الجلس یط على بستان جميل النظر » وکان لا يرى فى الجلس إلا 
الر خام و الذهب » وآمامه برکة طولها ۱۰۰ ذراع وعرضها ٠ه‏ ذراعا وعلی 
حافتیها تمائیل من النحاس الأصفر للطیور والوحوش » وهی تقذف الاء 
من آفواهها » وقد استعان الؤيد بكثير من المسناع الیمنبین والغرباء ف 
باه (۲) م 


ویذکر الخزرجی أن الدولة الرسولیه تعد اعظم دوله وطنیه يمنية 
عرفها التاریخ منذ سقوط الدوله الحميرية » وقد قامت بانیاض البلاد 
وتعمیرها ونشر العلوم بها » ونبغ من آفرادها علماء عباقرة حتی فى الطب 
والریاضیات والتاریتخ وغيرها من العلوم وساضوا فى إنهاض اليمن على الرغم 
من معارضة الأئمة الرسمبين الذين تمكئوا ف عصر الدولة الأيوبية من تنمية 
دعوتهم » وتوسيع رقعتهم ونفوذهم 219 , 


(۱) الخزرجى : العقود اللؤلؤية ج۱ ص ۲۷۹ ٠‏ 

(۲) احمد محمد شرف الدين : اليمن عبر التاريخ هی ۲۲۹ ۰ 

(۳) تاج العروس جه ص ۲۱۱ والقلقشندی : صبح الاعشی ج ۵ 
عي ۲۰۲ والخزرجی : العقود اللؤلؤية جا ص ۳۷۸ ۰ 

(۶) الخزرجی : العقود اللؤلؤية جا ص ۸۶ 2 ۲۷۲ ۰ 


س 466 س 
الأئمة بعد قيام الأيوبيين 


پیدو أن تجمع اليمن كلها تحت سلطان الأيوبيين وسلطان من 
خلفوهم . وبالتالى اختفاء السلاطين فى المناطق المختلفة » آتاح الفرصة 
للأئمة الزيدية أن پنشروا دعوتهم فى غيبة السلطات الحلية الناوئة » 
ولذنك كان على ملوك بنى رسول أن يصارعوا الأئمة صراعا طويلا » وقد 
كان النصر حليف بنى رسول ؛ ويعتير عصر المظفر أهم العصور فى هذا 
المجال فقد حارب الإمام المهدى أحمد بن الحسين ( 545 س ٠٠١‏ ه ) ثم 
حارب خلفه يحبى بن محمد السراجى ر 5055 مود ه ) وقد تمكن سنجر 
الشعبى عامل الظفر أن یسمل عينيه ٩‏ » فعاش بقية عمره مكفوفا » وحارب 
الملك المظفر الإمام المهدى ابراهيم بن تاج الدين سنة ( ۱۷۰ س ۰۷ ) 
وتمكن من القبض عليه سنة ۷4" ه وسجنه فى تعز حتى مات » ولعل لقب 
« المظفر » جاء لیوسف بن معمر يسبب هذه الاتتصارات + 


نهاية بنى رسول : 

مما أضعف ملك بنی رسول أن تثافسا قاسيا هب بين الأمراء ودين 
الطامعين من بنى رسول » وكان الثائرون على الأمير أحيانا آولاده أو 
إخوته » وكانت هذه الثورات المتلاحقة من آبرز الدواعى للقضاء على 
دوله بنى رسول + 

وعندما رحل السلطان مسعود آخر سلاطين بئى رسول إلى مسر »> 
استبد عبیده بالسلطة واساعوا التصرف » غلجا الناس إلى بنی طاهر آبرز 
عمال بنی رسول لينقذوهم من عنت هؤلاء العبید » وتقدم بنو طاهر غآزالوا 
سلطان العبید و استیدو! بالسلطة تصالحهم هم » فسقطت دولة وقامت دولة ٠‏ 


(۱) السخاوی : الضوء اللامع چ۲ من ۲۹۹ ۰ 


مت 40٦‏ س 


بنو طاهسر 
۸ ب ٩۳۳‏ = ۱6۵6 — ۱۵۱۷ م 


ینتسب بنو طاهر إلى جدهم الشیخ طاهر بن تاج الدين بن معوضة » 
وهم لهذا بسمون آحیانا بنی معوضة » ويرى بعض الفساية أن بنى طاهر 
بنحدرون من الأسرة الأموية » وماسم هذه الصلة طمع بعض سلاطينهم 
فى الخلافة » وحمل بعضهم لقب أمير المؤمنين » وهذا يوضح لنا طموح 
سلاطین الیمن » وقد رآینا بعض ملوك الدولة الرسولية یدعی الخلافة بعد 
نهاية الخلافة العباسیه » ومن الدولة الرسولية من قنع بالارتباط بمصر 
كما رآینا من قبل » شهم بين الطموح والقناعة ٠‏ 


بمثابة قلعة هاشمية وبالتالى كان يتمنع على الفکر الأموى وما انحدر منه 
وقد وجد آعداء بنى طاهر ف هذا النسب طلبتهم » فأثاروا الئاس ضد 
بنى طاهر لذلك ٠200‏ 


وكانت ااظروف السائدة فى أخريات عهد بنی رسول تمهد لقيام دولة 
بنی طاهر ؛ فقد كانت لهم ولاية عدن » وكانوا بشغلون مناصب الوزارة 
و القبادة فى ملك الرسولیین / ثم جاعت رحله السلطان مسعود آخر سلاطین 
بنی رسول إلى مصر واستنداد عبیده بالسلطة فى غيبته » وائحراخهم يما 
آل إليوهم من نفوذ » وما تبع ذلك من التجاء الجماهیر لبنى طاهر اینتذوهم 
:مما آل له الأمر من خساد وعبث » كل ذلك دفع عامر بن طاهر أن يهب للامر » 
وقد استطاع أن يدخل زبيد بدون قتال » وبدأت بذلك دولة بنى طاهر © 


(۱) انظر اليمن الانسان والحضارة للقاضى الشماحى ص ۱۲۹-۱۲۸ ۰ 
(؟) يحيى بن الحسين : غاية الأمانى ج۲ ص 559 ٠‏ 


(OV —‏ س 


ولکن سيطرتها على اليمن لم تكن يسيرة لأن نفوذ الأثمة كان قويا فجعل 
عهد بنى طاهر عهدا حاغلا بالصراع كما سنشير لذلك بعد قليك + 


وقد اتخذ بنو طاهر « المقرانة » وهی من بلاد وداع عاصمة لهم ۰ 
وسلاطين بنى طاهر هم : 


الظافر ) الأرل ( عامر بن طاهر ۷ ب AY+‏ هم 
الجاهد على بن عامر ۷۰ - ۸۸۳ 
النصور عبد الوهاب بن طاهر ۳ سر AE‏ 
الظافر ( آلثانی ) عامر بن عبد الوهاب 4 NY‏ 
عامر بن داود بن طاهر ۳ سا ag‏ 


احتفظ يعدن حنی سنة ۹4۵ بعد أن اسستولی 
الجراكنة على بای ما كان بت اه قبل ذلك + 


صراع بنی طاهر مع الآئمة 

كان الصراع بين بنى طاهر وبين الأثمة يمثل الصراع دين الشمال 
والجنوب » ومن هنا كان هذا الصراع عندفا » فینو طاهر کانوا يطمعون 
أن ينالوا ملك ہنی رسول شمالا وجنوبا » والأثمة کانوا يرون أن الأوان 
قد آن لتتم سيطرتهم على اليمن كله » وليقضوا على مناوثيهم » ومن هنا 
كان الصراع شاقا ومريرا » وستعطی خيما يلى لحات منه ۰ 


تمكن عامر بن ظاهر هن بسط نفوذه على جنوب اليمن » فهب يصارعه 
الإمام الثاصر دن محمد من ذمار » ودارت المعارك بين مد وجزر » حذى 
وقع الئاصر أسيرا يرا ف آیدی عمال عامر » وظلل فى السجن حتى مات 
سئة ۸۸ وتم أستيلاء د بنى تاه على صئعاء عقب القبخر على الإمام + 


قام الإمام الجدید محمد دن الناصر بقيادة لمر بعد أبيه » وصارع عاهر 
این طاهر ف حروب مريرة خو باتفا اننهت ت بائتصار الإمام » 


نت OA‏ س 


وقتل عامر ف المعركة » ولم يستطيع على بن عامر ولا عبد الوهاب بن 
طاهر أن يحققا انتصارات ذات بال» ويذرك بقيت كنة الإمام راجحة ٠‏ 
وجاء إلى السلطة الظافر الثانی عامر بن عبد الوهاب »> وهو أعظم 
سلاطين بنی طاهر بسا » وآوسعهم رقعه » وف مطلع عهده قامت 
قديلة الزرانیق بتهامة بثورة ضده » ولکنسه قابل هذه الثورة بحسزم 
وقوة » فقضی علیها قضاء تاما » ولا اطمأن لولاء الجنوب صعد إلى 
ااشمال هیت خارب الزمام محمد بن علی الوشلی ( مه ۹۱۰ ) 
في صنعاء » واستطاع أن قيض عليه ویودعه السجن حتی مات » ودخل 
السلطان الظاغر صئعاء » ودانت له الیمن فى الشمال و الجئوب * 


حضارة آلیمن في عهد بنی طاهر : 


لینی طاعر عدة ماثر بالیمن » فقسد انتشرت فى عهدهم السدارس 
والساجد فى عدن وتعز وزبید ورداع وغیرها » وهم الذین بنوا مدينة 
م القرانة » ف رداع » وشیدوا بها القصور العظیمه » وأقاموا الحدائق 
البديعة » كما شيدوا بعض المساجد من طابقين وجعلوا الطابق الأول للعمادة 
والطابق الثانى للتدريس ولإقامة الطلبة والمدرسين ٠‏ 


وقد شهدت أليمن فى أيام بنى طاهر نهفة عامية نتمئل فى المحسدث 
الكبير والرخ الرميع آلعامری ومعاصريه فا الشمال وف قمتهم الإمام 
شرف الدين » كما باخت العلوم الرياضية واافلكية والبحرية والجغرافية 
ف أيامهم شأوا بذكت اليمن معاصريها من الدول البحرية مثل البرتغال 
وتركيا » ویمثل هذا التفوق العالمان الجغرافيان البحريان أحمد بن ماجد 
العدنى » وسلیمان الهری فهما اللذان تتلمذ عليهما البحارة والجغرافيون 
البرتغالیون والتراك » وبأحمد بن ماجد استعان البهار البرتفالى 
« دی جاما » ف كشف طريق رأس الرجاء السالح » واعترافا لابن ماجد 
نصب له البرتغايون تذکارا ببلدة « مليتدى » بكينيا على الساحك 
الافريقى »ولابن ماجد مولفات فى الجغرافيا والملاحة ؛ وأحوال البحار 


س 4۵4 س 


وطرقها ٠‏ ويبلغ الوجود من هذه المؤلفات ‏ كما حكاه الاستاذ محمود 
كامل فى مؤلفه « اليمن : شماله وجنوبه » س أربعين مؤّلفا » ترجمت إلى 
عدة لغات ء كما أن له أرجوزة مطولة حوت معلومات ملاحية هامة ؛ولسئيمان 
المعرى : « العمد المهرية فى ضيط العلوم البحرية » ويقول الرحالة 
الانجلیزی « ريتشارد بيرتون » الذى اكتشف بحيرة تنجائيقا سنه 1805 م 
إن ملاحى عدن کانوا إلى منتصف القرن التاسم عشر ينسبون اختراع 
البوصلة إلى ماجد » ویقرعون الفاتحة إلى روحصه قبل رکوبهم 
المحسر 0 ” 


نهاية بنی طاهر : 


جاعت نهاية السلطان الظاغر على يد الماليك الجراكسة آلذین اقتحموا 
اليمن كما سنری » وأوقعوا ببنی طاهر عدة هزائم » و استطاعوا ف النهایة 
أن مقيضوا على السلطان » وتم اعدامه سنة ۱۵۱۷ و ائتهت بمقثله سلطة 
بنى طاهر ؛ ولم بيق إلا عامر بن داود بن طاهر الذى ظل فترة ما بعد 
ذلك محتفظا بعدن حتى قتله الأتراك سئة ٩6‏ هت ( ۱۵۳۸ م ) 5 


اليدن يمنان : 
ذكرنا من قبل أن الأثمة قوى سلطائهم فى عهد الأيوبيين » أى ف عهد 
اختفاء السلطات المحلية المناوئة لهم » خلما ظهر منو رسول بعد الأيوبيين 
دار صراع طويل بين القوتين » ولا سقط بنو رسول وقام بنو طاهر متخذين 
من الجنوب مركزا لهم عظم الأثمة فى الشمال » واتضح بذلك انشسام 
اليمن إلى يمنين » ثم برزت عوامل آخری قو“ت هذا الانقسام » آهمها : 


١‏ الاختلاف اأذهبى الذى أيرزناه أكثر من سرة فان الجنوب السنی 
رفضی اضرا الخضوع الشمالنا الشيعى هه 


)1( القاضی الوشاحی الیمن الانسان والحضارة ص ۰« 


سدم 85# س 


٠»‏ اتخذ الزحف الخارجى ( زحف الشراكسة والعثمانيين وسنتكلم عنهم 
فیما بعد ) من عدن مرکز! له » فتكئلت القوى الوطئية متخذة من 
۳ ب استیلاء الانجلیز على عدن بعد العثمانیین » وکان ذلك بمثابة إسفين 
شوى كام حاجزا مين ' الشمال و الحئوب ۰ 
وهكذا ثبت الانقسام » وثبت بالتالى آمر الأئمة ف الشمال أأنهم هم 
الذين قادوا القوى الوطنية ضد الزحف الخارجی » أما الجنوب فقد ترك 
بعد انعزاله بدون قادة موحدة كما سنری فیما بعد + 


۰ ۱۲۹ القاضی الوشاحى : اليمن الانسان والحضارة, ص‎ )١( 


س اچ س 


سالك مصی ( الشراكسة ) فى اليمن 
۲۳ س 4146 ه = ۱۵۱۷ س ۱۵۳۸ م 


فى آواخر القرن الخاهس عشر الیلادی استطاع اليحارة البر تغاليون 
أن یجدوا طريقا إلى الهند والشرق الأقصى بالدوران حول أفريقية بدون 
المرور ف البحر التوسظ والبحر الأحمر كما كانوا يفعلون من قبل » ویعرفت 
الطريق الجديد بطريق رأس الرجاء الصالح » وقد اشترك عدد مسن 
الرحالة البرتغاليون فى الحاولة التى آدت لهذا الكشف > وكان النجاح 
النهائی على بد « فاسکو دی جاما » الذی بدا رحلته سنة ٠٤۹٦‏ م۰ 


التجارة عمر دولة المماليك راكجة رواجا كبيرا » وكانت مصر والشام تلععان 
دورا مهما فيها بواسطة البحر التُحمر والبحر المتوسط » وكان کشف الخظ 
الجديد ضربة قوية للاقتصاد الملوکی © . 


وحاول البرتغاليون تأمين طريقهم الجديد خعمدوا لاحتلان بعض 
الناطق الاستراتيجية المهمة فيه » فاحثلوا جزيرة کمران اليمنية وقتلوا 
عاملها » كما هاجموا مديئة عدن تمهيدا لاحتلالها ٠‏ 


واتجه سلطان مصر « قنصوه الغورى © لحارية البرتغاليين وقطع 
الطريق الجدید علیهم حتى يعود النشاط الطريق القديم » ووجد قنصوه 
الغورى أن مياه اليمن فى المحيط الهندى هى المكان الناسب للصراع 4 
وتذكر ثنصوه الغوری العهود السايقة الى قأم أخلالها ارتياط وذيق مين 
مصر والیمن » فرأى أن زحف مصر على الپمن سیحمی اليمن » وسیهیء 
للقوات الصرية وسيلة النجاح ضد البرتغاليين » وكانت فى اليمن ظروت 


(۱) أنظر هذه الدراسة مفصلة فى الجزء الخامس من هذه الموسوعة 
ص ۲۱۳ وما بعدها ۰ 


سب ۲ سب 


هيات الفرصة للزحف الصری الملوکی » وتلك هی النافسه الشدیده بين 
سلاطين بنی طاهر فى أيامهم الأخيرة وبين آثمه الزيدية الذين كان نفوذهم 
قد تقلص ف دائرة ضیفه مالشمال خلال عهد السلطان عامر بن عيد الوهاب 
وقد استنجد الامام شرف الدین ( ۱۵۰۷ -- ۱۵۵۸ م ) بالماليك فانتهزوها 
فرصة واستجابوا له » ودخلوا اليمن وقضوا على سلطنة بنی طاهر : 
ویخاصه أن دذى طاهر رفض وا التعاون مع الممماليك ف الحرب ند 
الیرتخالیین » بل قام عاملهم بعمل عدوانی هو حجز سفن مصرية بالحديدة 
باحصا انا الع اسرق, موه کبران الم استزلی :یا 
السریون من الاين 60 ۰ 


وعلى هذا بدأ هجوم الماليك المصريين على اليمن » ومما ساعد على 
سرعة انتصار الجيش الملوکی » أنه كان يستعمل البنادق » والدافع 
النارية » وكانت هذه لم تعرف بعد باليمن وقد تم انتصار الماليك بعد 
معارك عنيفة آبلی فيها قادة بنى طاهر بلاء حسنا » ومن أشهر المواقع 
موقعة ( الصافية ) التی قادها آخو السلطان ( عبد الملك بن عبد الوهاب ) 
ولاذ السلطان بالفرار ولکنه وقع آسیرا » وجاعت نهایته عقب ذلك » وبداً 
مذلك ملك الشراكسة ٠‏ 


بيد أن مماليك مصر آنذاك كانوا فى أيامهم الأخيرة » الأن الزحف 
العثمانى بدا فى نفس الوقت الذى بدا فيه زحف الماليك لليمن » وسقط 
قنصوه الغورى فى مرج دابق سئة ۱۵۱5 م كما هزم الماليك كذلك ف 
موقعة الريدانية سنه ۱۵۱۷ م » ووقوع مصر تحت سلطان العثمانيين جعل 
الماليك الذين کانوا بالیمن یتشبئون بالحياة هناك » بل دفع بعض الماليك 
الذين نجوا من معارك العثمانيين إلى الانضمام لزملاگهم الذين كوتنوا 
لهم سلطانا ف الیمن » ثم وجد مماليك اليمن آلا طاقة لهم ف مواجمة 
العثمائيين غاعترفوا بهم » وخطبوا باسمهم ٠‏ 


(۱) أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ ص ۳۱ 0 


سے ا سد 


وأشهر المماليك الجراكسة الذين حکموا الیمن هم : 

الأمير حسين الكردى : استولى على تهامة وزبيد » ولم يستطع أخذ 
عدن من عامر بن داود وبعد ذلك رحل إلى الحجاز ثم قبض عليه وقتل ۰ 

برسياى 8 استولى على تعز والمقرائة 6 وصنعاء ۰ 
لهم ؛ وكان يحكم ويسيطر على زبید وتهامة » قتله كمال بك التركى أحد 
رجال العثمانيين ٠‏ 
شتله خسن الکردی و جماعنه ۰ 
الزيدية » وقد استطاع الناخوذة أن ينتصر على الطهر بن شرف الدين ف 
معركة ز دید 4 و یرد ه جریا خاشله 4 وسقی الناخوذة حتی سثه o‏ )۱0۳۸( 
عندما انتهى سلطان الجراكسة باليمن » ومن الواضح أن سلطان الجراكسة 
مالیمن كان ف منطقة تهامة وزبيد حتى تعز ٠‏ 

ولم يمقد حكمهم إلى صنعاء الا رة قصيرة 04 وكان سلطان الأكمة 
آنذاك يثمر منطقة الشما ٠‏ 

وقد بدأ سلطان العثمائيين لليمن خلال عهد الجراكسة ٠‏ 

وف سنه ٩٤٥‏ د ( ۱۵۳۸ ) قتل الناخوذة غدرا » وكان قائله سليمان 
ماش مملوك السلطان سليم العثمانى 2 وقتك غدرا كذلك ف نفس العام 
الكُمير عامر من داود بن طاهر ۰ 
11 میدان الصراع : آولاهما الیمنیون بقيادة الإمام شرف الدين وابنسه 
المطهر واأثانية الكتر اك العثمانيون زلف وقد تشک نا من شل عن الذكمة 
ونأخذ الآن ف الحديث عن العثمائيين ٠‏ 


(۱) القاضی الشماحى : اليمن الانسان والحضارة ص ۱۳۵ ٠‏ 


س 46 سب 


العثمانيون قى اليمن 
ابتداء من ۹60 ه إلى ۱۳۳۸ ه ( ۱۰۳۸ - ۱۹۱۹ م ) 
بدون اتصال 


تحدثنا عن المشمانبین ف الجزء اللخامس من هذه الموسوعة ؛ وتتبعناهم 
وهم بيدعون إمارة صغيرة فى الأناضول » أصبحت سلطنة بعد نهاية 
السلاجقة » ثم رآیناهم وهم يقفزون إلى آوربا فى عهد مراد الأول ورأينا 
اتوسعهم ف آوربا » ذلك التوسع الذى حقق هدفا كبيرا من آهد افه بالاستیلاه 
على القسطنطيئية سنة ۱4۵۳ فى عمد محمد الفاتح ٠‏ 


واتجه الأتراك معد ذلك لا ى العالم العربى لسيب أو لآخر ففتحوا 
سوريا ومصر ( ۱۵۱5 - ۱۵۱۷ ) شم احتلوا الجزائر وتونس وتطلعوا 
لاحتلاك اليمن لاسنکمال سيظرتهم على آلبحر الأحمر » ولتقوية بحريتهم 
11 الحیط الهندی » ثم لیمدوا سلطانهم إلى اليمن الذئ ارتبط بمصر عدة 
ترون » والذی لجأ إليه بعض الگتراك الجراكسة بعد انتصار العثمانیین 
على جیش الماليك ف موقعتی مرج دابق والريدائية ٠‏ 


ا بدا 00 ۳ على یمن 00 1 مر 0 يكن ار 


المرحلة الاولی تلقزو المتمائی : 


عندما احتلت الامبراطورية العثمانية مصر سنه ۱۵۱۷ م أحست أن 
من حقها أن تمد سلطانها لليمن للاسباب التى ذكرناها آنفا » ثم لأن 
الامبر اطوریة العثمائية وضعت يدها على مال البحر الگحهر » ويدآأت 
تتطلع إلى جنوبه لیکون هذا البحر اضعا لسلطان العثمانيين » ولتستطیم 
أن تعترض البرتعالیین ق دورائهم حول 'إفريقية ٠‏ لاد أن ذلك سیب 
خسارة لصر التی آصبحت جزءا من الإمبراطورية العثمائية © وأصبحت 


جد 0 سب 


سکول عن مواصلة الكفاح ضد الیرتغااین ٠‏ ذلك الکفاح الذى بدآه 
ااماايك المصريون قبل هزيمتهم أمام العثمانيين ۳ وأخيرا فان العثمانيين 
انو ا بحاو لو ن داكما اسستكمال مسد انهم على البلاد العر دياك 


ومن أجل هذه الأسباب آعد الأثراك العدة لازحف على اليمن وکان 


اك رش 6 6 لد ۳۸ ام و کات الاو ی العتمانیه مقدادة |الأمير دلیمان تاا 


9 


4 


۾ انت الحملة العثمانية مزودة بالأسلحة الثاریة النی لم تكن ید اك مدو فر 5 


الأرناءوطى 0 وقد آمحر يك هذه القوی دن آلسویس مويه إلى اليمن 4 
ادى جيش اليمن ٠‏ 


وقد سيق أن ذكرنا عند الحدیث عن نزو الماليك للیمن أن الامام 
سرف الدين أستتجد بهم ضد مثافسسه من بنى طاهر ٤‏ وآن الماد ك 
استهابو! إلى ذلك » وساعدوا الأئمة ختضوا على ملك بنی طاهر ؛ ولسم 
بیت لبنی طاهر : ألا منطقة عدن التی ظلت تحت سلطان عامر بن داود 
دن طاهر . وقد حذا حذو الأثمة فاستنحد بالعثمائين ليستعيد بهم ملك 
آدائه » وقد تظاهر العثمانيون بالاستجابة له » ايتمكنوا من النزول بمدن » 
7 خخلو ه غدراً نز ومن عدن زحف الحيش ن ا إلى زبديد » وقفى 
على أمير المماليك الجراكسة > ثم استولی على كى تعز » ووصل إلى صنعاء 
حي دار ت معاركث عندفة دين العثمائيين ودين اة الزيدية 6 الذين 
حملوا عب: الحراع سد الجیش الزاحف ؛ وقد استمر هذا | الصراع 
جوالی مائثه عام » وتجمعت القوى اليمنية تحت قوادة الإمام 4 ودرز من 
عؤلاء الذكمة الامام شرف الدين ثم اينه الإمام المطهر ؛ وقد أبلى ااطهر 
اء ہنا ف صراعه ضد العثمائین ووقعت بینه وبينهم وئادم اکا 
بذکر الإرخون "نها زادت عن الثمائين موقسة ء وکانت معركة 
« شوب » على أبو أب صتعاء سد 6۱/۵ م / ۸ م ( هی المعركسة 
الحاسمة » »قد انثصر الطهر انتصارا رائعا » وحوصر الأتراك فى صنعاء 
عدة آیام بعد أن ل ا #ائدهم مراد باشا » وبعد هذه الوقمة حلا الكتراك 


(م ۲۰ التاريخ ج ۷ ) 


اك 


عن آرض اليمن » وتسلم المطهر بنفسه تعز وعدن » ولم ببق فى أيدى 
الأتراك الا مدینه زبيد وینعد ذلك نهاية للمرحله الأولى ف الصراع الثرکی 
اليمنى ؛ كما تعد مديئة زبيد بابا أدى إلى بدء المرحلة الثانية ٠‏ 


المرحلة الثانیة للغزو العثمانى : 

كانت مدينة زبيد المركز الذى بدا حوله الصراع فى المرحلة الثانية » 
فإن الإمام المطهر لم يقنع بما وصل اليه من ننائج » ودفع بجدوشه لتكمل 
النصر وتحئل مدینه زبيد » وتقضى عاى ااوجود العثمانی باليمن » ولكن 
الأتراك العثمانیین كانوا آنذاك فى غترة ازدهارهم وقوتهم » واذاك 
أعدوا العدة من جديد للزحف على الدمن زحفا واسعا سئة ٩۷۰‏ م 
(ككها م ) ودار صراع طويل بين القوتين » انثصرت فيه القوة العثمانية 
واحتلت صنعاء بقيادة الوزير سئان : واسثمرت دركة الصراع دين مسد 
وجزر حتى سنه ٩۸۰‏ ه ؛ وفيها توف الإمام الطهر وكانت وفانه سديدة 
الأثر على القوات اليمنية » فاندفع الجيش المثمانى يحرز آلوانا مسن 
التقسدم ۰ 


وق سنة ٠١‏ ه بدات القوة اليمنية تنفض عنها العبار : ونقاوم 
من جديد بقيادة الإمام ) المخصور ) القاسم بن محمد الذى دعا قدائل 
الیمن لساعدته فى الصراع ضد الأتراك » فاستجاب له معظم قبائل الشمال » 
وخاض الإمام القاسم عدة معارك ضد الأتراك حقق فبا آلوانا من النصر » 
وکان آولاده خير عون له ؛ ولذلك یعرف القاسم هو وآولاده « بالدواة 
القاسمية » وقد ثم لليمنيين ف عهد الامام ( المنصور ) القاسم بن محمد 
استعادة أكثر الجهات الشمالية ۰ 


وعد الإمام القاسم قام بالأمر اینه المؤيد محمد دن الاسم ) ,۵ + ۱۰ 
د ۵ +۱ م( 6 وقد واصك حركة النصر 4 ودارت يذه ودين العثه‌انیین 
مواقع قاسية آهمها معركة ( الصافية ) التى قدر لها أن تقضى على القوة 


ا 


الیمن 6 وسلمو | الیمنیین کل ادن و الجزر ۰ 
وانتهت بذلك الرحلة الثانية للغزو العثمانی ٠‏ 


المرحلة الثالثة للغزو العثمائى : 


بدآت هذه المرحلة سنة ۱۲۰۵ ه ( 1۸44 م ) وكان ذلك فى عهد 
السلطان شید الجید دن محمود 4 وکان الز حف ااترکی ملام المرة جارفا 
سدیدا 4 سرعان ما احثل الحديدة 4 وبسط نفوذه على جدييع تهامة 4 ولكن 
هذا الرحف الذى جاء معد أكثر من قرئين من الاستقلاك التام » أدقظ 
القادة اليمنيين المعاصرين له » والذين وجدوآ أن من الضرورى أن پحافظر ا 
علي استشلال بلاد هم 3 كما فعل آجدادهم و اندفع لقشادة الیمنیین سیخ 
من شیوخ صئعاء هو الشيخ علیا:دذعی ؛ و.مرعان ما الثفت حوله القبائل » 
وأخذ بهاجم الأتراك فى کل جانب آقاموا فيه » حنی أقض“ مضاجعهم » 
وقد اتخذ الأتراك سبیلا ملتویا الهجوم عليه ؛ فقد آعلنوا أنه قاطم 
حلریق 4 وآنه لیس اهاد للزعامة 6 وسقط الدفعى صریما 4 وكائث وفائه 
شرارة آیفظت ثورة عارمه ضد التراك العثمانيين بالیمن » وتقدم 
الذئمة الزیدیه حمل عباء الصراع واشثرك فيه المتوكل اش دن آحمد 
من سس ۱۳۲۷۱ م إن أن توق سث؛ ۱۲۵۹۵ ه وخلفه الإمام السادی 
شرف الدين من 5؟؟! ه إلى ۱۳۰۷ ه ثم الإمام اانصور محمد بن بحیی 
دن محمد حمید الدين من سئة ۱۱۳۸۸ در إلى ۲ ھ كم ابنه الإمسام 
المتوكل يحيى ( ۱۳۲۲ - ۱۳۷۷ ه ) ويقول المؤرخون اليمنيون ۲ إن 
الإمام المحسن كان صلب الأرمعة مغامرة » لا مقر له ولا قصر ولا حد.ن 
ولا عاصمة إلا سر حصائة بعادی الراك ويراوحهم حنى ۳ 
متساجعهم » ومهد لخلفه الإمام الهادى أن يقتطم أواء صعدة » ویقیم فيها 
هکوم 4 خلل يناز ع الذثر إل دشسحاعة فاه + 


ار ا ا وو سپ سس مرنی اه وينه امه 


21 القافى عية الله الاج ۶ الیمن الان والمضار2 هن ۱۳« 


س ۸ س 


وعندما اسنهل القرن الر آبع عشر الهجری كانت الحرب بين 
آلیمنیین و انر اك على آشدها 6 و كأن منها جانب بمکن آن دو حاكن دنه 
حرب عصابات وجانب آخر كانت تخوضه ااجیوش النظامیه » وقد 
انسعت رقعة الأرض الذي پر عليه الإمام الهادى 4 وعندما مات 
سنة ۱۳۰۷ ه كانت سيادته تشمل منطقة واسسعة , وأموالا وفيرة ٠‏ 
ومعدات قوية 7 ولم دقو أنه محمد الهادى على حمل عاف الإماه 


ذاختير لهأ محمد بن دحبى 


حميد الدين الذي ادا به حکم آل حمید 
الدين ؛ وقد استمر فى الصراع ضد الأثراك : ثم خاء بمده ابنه الإمام 
يحبى خأکمل الشوط » وکانت معركة « شهارة » من أعظم المعارك التی 
دارت بين الیمنیین والأثر اك وفیها سقط عدد خخم من الجیش الثرکی ؛ 
ور 0 مع من نجوا من الوت وترك ی آلهزوم معدات عظيمة 
۳۹ ی علیها جيشس الإمام 6 ولم جد الأثر اك بدا من محاولة ی 
إلى تسوية فعقدوا اثفاقية مع الامام فى قریه دعان ندممی « انفاقية دعان » 
م 1 م و بمتضاها آصییح للامام الاشراف على شون الأوقاف 
و الفضاء » وتعيين ایحکام وا رشدین » وتشكيل هده شرعية فى البلاد » 
۳ ن تکون جبایه الضرائب على الطريقة الشرعية » واتفق الطرفان على 
أن تبثی قوات رمزية تركية بالیمن كرمز للوحدة الإسلامية ) وقد بثیت 
هذه الغوات بالیمن حنى نهاية الحرب 0 4 وهزومة الک اك 7 
وحينئذ صدرت الأوامر من الاستانة بان تادر القوات التركية بلاد 
الیمن » وأن تعود إلى تركيا بطريق عدن » 0 ف سئة ۹ م المرهلة 
الثالثة من مراحل الغزو العثمائى للیمن + 


اشد دمر الثراك العثمائيون كثيرا من الدن والفر ی و الزارع بالیمن 
خلال الحروب الطو یله مها 4 وأراقوا دماء الكثيرين وسادوا كثيرا ممما 
كان دالیمن من حف وكثار ف ولكن اليمن خلأت تناضل کی كم لها ااشهر 
ارادین + 
ادن 


(۱) انظر امت , الاتفاقية ية فق : أمين سعید : الیم ص ۲۸ - ۲۹ ۰ 


تکوس 


آل حمید آلدین 


۷ سس ۱۲۸۲ ه = ۱۸۹۰ س ۱۹۲۲ 


ينحدر آل حميد الدين من بيت الفاسم » ذلك البیت الذی آنجب 
عدة أثمة فى سلسلة الزيدية » فاختبار محمد بن حميد الدين نا لامامة عودة 
بال.اعله إلى الديت القاسمی ؛ وعندما مات الإمام الهادی سنه ۷م۱۳ م 
لم يطمع أبنه محمد فى الإمامة إذ لم بلغ درجة الاجنهاد ؛ وقد اجتمع 
اعيان الزيدية ؛ واستعرضوا آسماء كيار الشيوم الذين مستطيعون تحمل 
المسكولية : واستقر رأبهم على استدعاء محمد بن يحبى حميد الدين من 
صنعاء إلى سعدة لیروا إن كان أهلا للامامة آولا ؛ فحفر هذا والثفی 
بالقادة اازيدية 6 و آقنعهم مصلاحديته من مخثاف الوحوه ۰ فقداوه وبابعوه 
اماما لهم 4 وقد كان و اسع الاطلاع دأحوال زمانه ؛ وسياسة عصره قوى 
اابنیان ف رسائله . شسديد التمسك بالمبادىء الزيدية » تشیط الحركة » 
وقد خلل پصار ع الأئراك بمهارة حثی توق سین ۱۳۲۲ م ) ۶ م ( فال 
الأمر إلى ابنه لامام بحبی ء وسنتكلم عنه فیما بلی 


عهد آلامام يحيى : 


حكم الإمام بحبی طيلة النصف الأول من ااقرن العشرين تفردسسا 
( ۱۹۸6 س ۱۹۵۸ م ) وقد حقق كثيرا من التصر ضد العثمائبين كما 
رانا ء ولكن قادائه أحداث صعاب لم تظهر ف عهد من سيقوه 4 لخد 
مایت آطماع آلانجلیز فى الیمن ؛ وظهر الأدارسة فى' الخلاف ااسلیه‌انی 
وخلورت القوة السعودیه ۶ وکل هذا جعل عصره شائکا » ویکفی أن نتذكر 
آنه خلال حکمه شامتث الحر بان العا لتان و لم تكن الیمن نمنای عن 
السر أع : ومع هذا استطاع أن يدير دفة الأمر بكثر من الحیاد » ولکنه 
لم يستطع أن بنطور باليمن ثطورا بناسب تطور الزمن 4 ويناسب ما 
سهد ه العالم من تعر عق الدرب العامة الثانية بوجه خاص ؛ ولهذا 


نامر عليه جماعة من آشاعه ؛ وفتلوه سنه ۸ م كما سنری فیما دمد + 


لد */ا5 سد 
ولنعد إلى قصر الامام بحیی لتصور اهم ما درز به من أحداث : 


علاقاته مع تركيا : 

قلنا فیما سبق ان انتصار الإمام بحیی فى معركة « شهارة » ففی 
على آمال الأتراك فى النصر » ودفعیم إلى طلب الصلح الذى نم ف دعان 
سنة ۱۹۱۱ م بعقد معاهدة اعترغت فيها تركيا باستقلاك اليمن » وأعادت 
إلى الامام صور! مختلفة من النفوذ » ولم ببق ف الیمن من الجنود الأتراك 
إلا عدد قلیل فى صنماء اعتبر بمثابة ارتباط اسلامی بين اليمن وبين دولة 
الخلافة + 


وبعد نوات قليلة تأزم الوقف الدولى » واقتربت الحرب العالية 
الأولى وانضمت تركيا لگلانیا فى هذه الحرب وآخذ آلشریف حسين جانب 
بریطانیا متنكرا اتركيا » كما اتجهت أكثر الدول العربية هذا الاتجاه ؛ 
بحکم عدم رضاها عن سياسة الذئراك بها » ولكن الإمام بحدى وف 
موقفا محایدا » بل لم يعارض ف أن بتطوع من بلاده مسن" پشاء لينضم 
للدولة العثمانية المسلمة فى صراعها ضد غير ااسلمین » وبعد هزيمة ألمانيا 
وتركيا ىف هذه الحروب » صدر آمر من تركيا بائسحاب حامیتها من صنعاء 
باليمن » فانسحبت فى أمن دون أن بمسها سوء » وكان ذلك نهایه للعلاقات 
بين الیمن والأتراك الشمانیین ۰ 


علاقاته مع الانجليز : 

لم تكن علاقة الامام يحيى طببة مم الانجليز بسبب عواطفه الثی 
كانت تؤبد العثمائیین خلاك الحرب العالمية الأولى » ثم إن الامام پحبی 
كان يطمع فى أن تمتد سلطانه فتشمل حدود اليمن القديمة أى أن تشمل 
اليمن الجنوبية » وكانت هذه مرتعا خصبا للانجليز » وأن تشمل منطقة 
عسي بين اليمن ومكة » ولكن هذه البقعة كانت آمارة للإدريسى الذى يؤيد 
الانجلیز » وقد ساعدوه حتى احتلاً میناء‌ی اللحية » والحديدة » ولم يكن 


س ۷ نم 


الإهام يستطيع أن بناضل الانجليز 4 ولذاك عفد معهم معاهدة صداقة 
وتعاون سنة ۱٩۳۵‏ م نصت على الاحتفاظ بالوضم الراهن فيمسا يتعاق 
بالحدود » ریثما تسوى مشكلة ا 1 معاهدة آخری ؛ 00 ده 


علاقاقه مع آلسعودية : 


كان الصراع بين السعودية ومين الا امام مرتعطا تبطا بمشكلة عسیر الثی 
شر‌حناها من قبل » فان الادرسی وافق على آن وضع امارشه تحت 
حماية السعودية ثم نكث العهد » خاقثحمت السعودية هذه الامارة » ولجاً 
الادریسی لليمن » وتأزم الموقف » وکانت السعودة ثقرر أن منطقة عسیر 
لم تكن فی يوم من الأيام تابعة للیمن ٠‏ 


وإذا تركنا منطقة عسير مؤقتا فاننا نقابل منطفة آخری كانت مثار 
خلاف مين السعودية و الیمن 6 تا هی منطقة نجر ان » وبقول العارفون 
ان أيا من الحکومتین لم تكن تسیطر على هذه المنطقة الداخلية » بل كانت 
5 شبائل من الإسماعيلية » وكان شيخها یعنبر زعيما دينيا وسياسيا 
نفس ألوقث ت » وقد دخلت القوات اليمئية منطقة نجران بحجة مقاومة 
2 الإسماعيلى وإقامة الشريعة الحقة 4 ثم آصبح من المثعارف عليه 
أن ثقدل اليمن وجود السعودية ف سان »6 وأث نقبك االسعودية وجود الیمن 
فى نجران () + 


وحدث بعد أن عفد الامام بحبی معاهدة صداقة ممع انجلترا أن اعتند 
أنه تفرغ للسعودية » فبدآت فواته تتسلل إلى عسير » وهبت بسبب ذلك 
معارك طاحنة بين الطرفين » وکائث القواث السعودية بقادة الأمير سعود 
) املك سعود قدما سعد ( وکانث تستعمل أسلحة أحدث من أسلحة ١١‏ بمذيين » 


كما كانت درجة التدريب لديها آوفر وأعظم واستطاعت القوراأت السعردية 


لبس موود تيعس ماد nea‏ 


f ra | 


(۱) دکتور صلاح العقاد : جزيرة العرب فى العصر الحديث ص 1۷ ۰ 


— (VY — 


آن تهنق النمر فى نجران وعسير بل احثلت الحديدة » ولكن هذه القوات 
لم تطمع فى مواصلة الزحف بالیمن ؛ فقد كان واضحا أن مقاومة الیمنیین 
بالجبال : ستكون عنيفة وستستنزف جهود السعوديين ٠‏ ولهذا : وللرغية 
المتمادلة ف‌السلم 4 ولوساطة مجموعة من آعلام العرب والمسلمين مكودةه 
هن الحاج أمين الحسينى وهاشم الأتاسى ومحمد عاى عاوبه وشسكرب أرسلان 3 
اتل هذا عقدت بين الدولنین معاهدة الطاثف ۱۱۲ فى سنة ۳ (: ۱۹۳ م) 
ودمقتضاها اعثرف الیمن بشبعية عسير ونجر ان لاسمودية و آخات السعودية 
الحهديدة . ووضعت حدود دقيقة دين الیادین . كما تركت منطقة منزوعة 


الاح خلف الددود من الجانمين + 


سمات عوّد الامام بحیی ۰ 

من آبرز سمات عهد الامام بحبی العزلة عن العالم 6 وسيب العزاة 
معروف 4 فان الإمام بنتمی إلى سکان الجبال وطبيعة هؤلاء أن دميلوا 
العزلة ؛ وهو کذاك ينئمى إلى الشسيعة اأزيدية 4 وهسم أقلية 2 الع الم 
الإسلامى > ثم أن اليمن عانت الكثير من مسراعها فد الأثراك العشمانبین 
ومن أجل هذا آثر الدمنيون أن بعیشوا بمعزل عن الئاس : فقد أحسوا 
أن الناس آعداژ هم ه ومخاصة عندما ظهرت وی جديدة تناصبعم العداء 
بعد أن تخلصوا هن الصراع ضد العثمانیین » وهذه القوی هی البریطانیون 
و الادریسیون والسعوديون » وبسبب سياسة العزلة بقيت الپمن بمنأی 
عن رکب الحضارة » وعاشت التاريخ الحدیث فى تشكك واضطراب فك ی 
لا شسمح باعمال التتقیب أو دخول آلخترعات الحديثة » فقد كان 
ذاك بعد عند الامام انحرافا آثر البعد عنه : وقد كان من مظاهر العزلة 
والتشكيك أن اتجهت البمن لعدم الأمشاركة فى الاعداد لجامعة الدول 
العردیة + وكنعتث بان بکون مندویها « مستمعا » وځال الئاس بتذدرون 
ما ندوب المستمع مدة علو له 6 و لم تصعح اليمن عضوا كاملا الا عندما 


)۱( انظر نصوص هد و العاهده وملحقاتها ق أمين سترد ۳ الیمن 
ص ۱۰۰ ۱۱۳ ۰ 


سد ۳ مس 


اتضح أن جامعه الدول العرییه کان قليل التفوذ وضعيف التأثير ان كان 


اه نفوذ أو تأثير ۰ 


وکان الامام بحیی قليل الثقة بمعاونبه وکبار رجال دواته » ولذاك 
كان بسیطر عليهم بطریق آخذ آولادهم رهائن بالفرب منه : وکان بعال 
دك فى الظاهر بأنه يجمعيم للتدريب ولتهرکتهم لحمل ال.ثوليات الکبری 
بالدولة : واكنهم فى الحق کانوا وسيلته ايسيطر على ذويهم « 


ومن الأساليب الاد ۵ الى مارسها ۱ لاهسا 8 یکدی مما اله ممح سير 


ب 
/ التخطيط (f‏ ومفبوم )) التخطیط 4 هر دفع احدی القمائل للسطو الشاجی» 
على بیله آخری کات الإمام 2 ولاثها » أو تترددت 2 نقددم النز آمانها 
المادية للامام 6 وكثيرا ما رئب على ذلك القضاء على القملة العتدی عليها 0 
ومن الواضح أن هذه التصرفات حبست اليمن فى العصور الوسطي: ء وام 
مج له بآی نو - من الانطلاق نحو التقدم 8 اارقی + 
8 

ولم بشهد عحسر الإمام بحديى إلا ومضات خفيفة من التقدم كانت 
آل بكثير مما بتطلبه العصر ء ومن هذه الومضات من الجائب السسياسى 
آن السمن مسحت ند عی ) المملكة المتوكلية (( و دعدمر ذلك تطو را 2 الفكر 
وضع الإمام نظام الاك وما بتبعه من توارث + وئنفیذا لهذه الفکرة حدد 
الإمام ولى عوده وأعان ذلك و ۱۹:۷ باخثبار 5 أحمد أهذا المخصب 
ولعل أنتقال الإمام بحیی إلى صئعاء واتخاذها عاصمة له عدب اثفاقية 
« دعان » كان تأبيدا لهذا الاتجاه » غذاك پوضح أن الإمام لم بعد يقنع 
معاصمة أجداده 4 و ائما أصبح يطمع 2 عاصمة عامة 6 ومن ااژکد آن 
صثتعاء أنسب مددئة لهذا العرض 4 خطا لا كانت عاصمة الیمن كلها ۴ 


عهود متعددة + 


وهناك ومضات ف الجانب الافتصادی » کاستدعاء بعض الخبراء ف 
الشئون الصثاعية والزراعية من مصر وسوريا وغيرهما بد 


بست ۷ سب 


وهناك ومضات ف الجائب الثكافى 88 رکز 2 فشح مدرسة 2 دار 
العلوم » بصنعاء » وإرساك بمقات قليلة إلى العراق وإيطاليا التزءد من 


وک عد الشات كانت أقل حدا مما نتطلبه الأحوال » وكان 
ذلك مما دی إلى نهاية الامام يحيى كما سنری فيما پلی : 


نهاية 1 2 

اد 4 وطال عهد ۳۳ بحبی 4 وثقل طلقه 4 واشدمت اس4 
SS‏ على فرض وفاة الإمام يحبى + 
۳0 المؤامرة للقضاء ء على الإمام بحبی 3 كذلك ا على وأى 
المهد ؛ بالفتك بالاثنين أو بالفتك بالأول وابعاد الثانی عن السلطة + 


وقد قاد الؤامرة عبد الله بن أحمد الوزير عضو ديوان الإمام 6 
وزوج أدنثه » وأحد كبار دولته » وقاكد جبوشه بعدة جبهات عسكرية ۾ 
وكان بعاونه فيها عدد من آحرار البمن الساخطين على الحكم والذين 
كو"نوا لهم جمعية أسموها « الجمعية اليمئية » وائخذث « عدن » مثرا 
لها وکان بنزعمها آحد آبناء الامام الساخطين عليه وهو سيف الإسسلام 
ابراهیم » واشترك فى هذه الوامر: كذلك حسبن بن محمد الکسبی ممثل 
الامام فى الشئون الخارجية » وزید بن على الوشکی حاکم تعز » وانضم 
لهم الضابط المراقی جمیل جمال » والفضيك الورتلانی عضو جمعية 
الإخوان المسلمين وهو تاجر مغربى قدم لليمن من القاهرة بحجة محاولة 
الثيام بمشروعات اقتصادية باليمن ٠‏ 


وف يوم ۲۳ سبثمير سنه ۱۹4۷ نجحت المؤامرة » إذ اختبآت المجموعة 
التی عهد لها بالئنفیذ ف طريق الإمام وهو عائد من بادة حريز إلى صثعاء » 


س هلاخ سس 


قئل الإمام ورئيس وزرائه القاضى عبد الله بن حسين العمرى وسائق 
السيارة والخادم الخاص للامام ٠‏ 


وكان الثآمرون قد وضعوا خطة هجوم على ولى العهد عقب الائنهاء 
من الإمام » وكانت الجماعة التى أسند لها القيام بذاك تعيش ف تعز 
حيث بقیم ولى العهد » واكن ولى العهد استطاع أن یفلت من نعز قو الوشت 
المكأاسب » ووصل ولى العهد )۳ بادة « حجة » وهی معقل حصين له ٠‏ 


ويبدو أن عبد الله الوزير قنع بموت الإمام » فبداً يحاول جسذب 
الناس له شيك أن يتأكد من القضاء على ولى العهد » وهذا التصرف كان 
دديى ‏ العوائب 6 فد أعد ولى العهد عدو وثازل قوات الوزير 4 ودارت 
نفسه إماما لليمن » واتخذ لقب « الناصر لدين الله » كما اتخذ نعز عاصمة 
له » وقض على التآمرین والمتهمين بمساعدتهم 6 فأعدم عض هم وذفسع 
للسجون عددا كبيرأ منهم 4 وشمکن آلفضیل الورتلانی وقلة معه من الفر ار 
من اليمن » وید" عهد الإمام آحمد فى ۱۸ آکتوبر سنة ۱۹4۸ ۰ 


عهد آلامام أحمد : 

فى كلمة موجزة بمکننا أن نقول ان الإمام أحمد کان امتدادا أعهد أبيه 
فى الحقيقة والواقع » ولكن الإمام أحمد حاول أن يضع طلاء بتظهر 
حكمه بصورة مخالفة أواقعه » خعمد إلى التظاهر بتأبيد حركات الوهدة 
بالعالم العربى » بل كان عضوا ف الحلف الثلاثى الذى عقد سنة ۱۹۵۰ 
بين مصر والسعودية واليمن ؛ وأقام اتحادا مع الجمهورية العربية المتحدة 
عقب قيام هذه ضامكة” مصر وسوریا سنة ۱۹۵۸ وعقد اتغاقية تعاون مع 
الاتحاد السوفيتى ۰۰۰ ولكن هذه الاتجاهات كانت مظاهرة قليلة الدلول > 
وق آلناحية الداخلية حصلت تغييرات طفيفة » كانشاء مؤسسة النقود : 
وإعادة تنظيم الجهاز الدكومى ؛ والقيام ببعض الاصلاحات الحامسة 


سے ۱۷۲۱ سب 


باتشاء الطرق ؛ ولکن آمور الدولة كلها بقيت ف يد الامام كما كانت ف 


عمد أبيه ۰ 


وف دبسمدر سئة ۱۹۰۱ أصدرت الجمعوریه آلعرییه المتحدة قرارا 
أعلذثت فده حل الاتحاد ء وكان ذلك عقب الانفصال الذی حدث بين مدر 
وسورها ۰ 

وقد قامت ضد الامام آحمد ثورات أو محاولات القضاء عليه ٠‏ 
آهمها ثورة مارس سنة ۱۹۵۵ » وقد آرغم الامام فى هذه الثورة على ااننازل 
عن الإمامة لذخيه الأمير عبد الله الذى كان موّبكداً من قادة الجش ومن 
كثير من القبائل وییدو أن أعداء الإمام قنعوا بهذا التنازل » وراحوا يدبرون 
آمر الملکة : ولکن الامام أحمد كان بعد عدنه للثورة عليهم : فكائب سرا 
أعوائه وابنه البدر الذى كان بالحديدة > واستطاع الإمام أحمد أن يدفع 
ثورة مضادة فضت على أعدائه وقبض على قادتهم حيث نفذ ذيهم حكم 
الإعدام والسحن + 


7 


وف مار س سئة +۱۵۹6 اعتدى عليه دعن ضباط الجیش 4 وأطاقوا 
عليه نيران مدآفعهم الرشاشة وهو يزور مستشفى الحديدة ء وقد سقط 
الإمام من هول ما آحابه » واعتقد المعتدون أن الامام قد مات فاختفوا 
حلی تتضح الأمور التالية لذلك الحدث + ولکن ال مام لم دكن قد مات 3 
وسرعان ۳ وضع نحدثت العلاج مما آصابه هن جراح 4 وآلفی الشیخس على 
من حامت حوله اذ لسبهات حیث آعدمو ا + 

وئد خلل الإمام متآثرا با لامه وجر أحه 4 حلی مات ی ۹ سدلهیر 
سئة ۱۹۹۲ ء وکان الأمير البدر فى صنعاء فاعلن امامنه ٠‏ 
الاهام السدر : 

لیس للامام البدر عه نحدث عنه 4 فکل مدنه 5 تاجاوز اسيو عا 3 
ند هبت ثورة ۲۶ سیتمبر ضده » وآطاحت به » وکانت بقيادة عبد الله 


السلال ۶ وأعلنت الثورة الغاء الإمامة وقيام الجمهورية بالیمن ‏ 


س ۷۷ لس 
الجمهورية لعربية اليمنية 


كانت الثورة التى هېت ف سبتمبر نقوم على عناصر من ااجيش ٠‏ 
ومعهم جماعة من المدنيين : ففی مساء انخامس و العشرین من هذا الشهر 7 
ثحر کت قو ات عسگریه واتجهت إلى قحس الیدر فق صنعاء » وبدآت تسکت 
فقد لجآ الومام البدر إلى القباثل الثی ندین بالولاء له ولاله يطلب عوذهم 
و نحمعت سعضں القمائل حول الددر و کدف أن تتفل الثوره كما فشسات 
ثورة سنه ۱۹6۸ وثورة سنه ۱۹٠١‏ » خلجآت الثورة إلى عبد الناصر بمسر 
طالب مساعدته لتأمين ۳ ر م + 


عبد الذاصر واليمن : 


سار ع شید الناصر ف السزج بجشی ههر فى الیمن دون تفكير £ 
العواقب © وددون استشارة الشبعب الصری أو ركاه 3 وسرعان ما قدم 
الثورة العناد والرجال 6 واكن حركة اایدر طلبت العون من المسعودية 
وكيا تدخل صر ف المنطقة 4 وکانت العلاكة انذاك سین محر والسعودية 
فى شبه أزمة » فقدمت السعودية العون للامام البدر » واندفم جمسال 
E20‏ الناصر برسل لليمن خرفا مقائلة من الجیش الصری 4 والذى سر 
أحداث التاریخ پحس أن عدد الئاصر كان متلهفا لدفع ألجيرشس إلى اليمن 6 
وننقل فقرة من خطابه الذی ألقاه فى ۲۳ ددسمير سنة ۱۹۰۲ ونصها : 
2 ۳ ۵ أكثوبر كان ۳ ماكة صف ضادهط وعسکری ف الدمن 4 ووم 14 
کنو در أصبحوأ + ۲ ووم +۱ معئنا أول وه من سلاح الطيران ودوم ۱۹ 
الأدمن 2 كما تلحظ سرعة تحلویز العدد و العتاد + 


وكأنت مأسأة هريرة » فد شهدت آرض الیمن مذابح رهيية » وتهام 
برش أريقت على نراب اابمن » دماء مصرية أراقها اليمنيين : ردماء 


س EA‏ س 


يمنية أرأقها المصريون » وقد تحدثنا بإفاضة عن صراع اليدن ودور 
بالجزء التاسع من هذه الوسوعة ٠‏ 


وقد طال الصراع باليمن راسنفرق عدة سنوات واستازم خسسارة 
هاثلة قدمتها دصر من اقتصادها ومن سمعنها » وکانت حرب اليمن من 
أسباب هزائم مصر سنة ۱۹۹۷ ۰ آذ كانت مصر تحارب فى جبوتين ؛ وكانت 
ثد سحبت بعض جيوشها من مواجهة إسرائيل لتصدرهم لليمن ٠‏ 


ولم يتوقف تدخل عبد الناصر فى شئون اليمن إلا بهزيمة سنه ۱۹۰۷ 
الساحقة وبحاجته الماسة للعون المادى من السعودية ودول البترول .» 
فلب اله 2 مۇئەر الخرطوم أن يخرج مجيسه من الیمن فانصاع 4 


وسحیت جبوش سر من اليمن سعد خسارة جسمة ف الأرواح والأموال ۰ 


الآخر » وبخاصة الأن هتافات عبد الناصر بالاشتراکیه وتصریحانه ضسد 
النظم الملكية کانث تجعل دفاع السعودية عن اليمن دفاعا عن النفس حنی 
لا تمتد لها صيحات عبد الناصر وأهدافه » والذى يتتبع أحداث الوجود 
الصری بالیمن يدرك اضطراب عبد الناصر وعدم وضعه خطة دقيقة فى 
هذا ا موضوع > فقد استجاب عبد الناصر أتآبيد الثورة كم أندفع فى هذا 
الضمار » وعادی السعودية » ولكنه عاد عن هذه السياسة فزار جدة فى 
يسكب ئو ائها من الیمن 2 مو عد محدد علی آن بوثف السعودیون تأبيد هم 
لم نفد أسخط الجمهوريين بالیمن علیها من جائب 6 ولتردد عيد الثاصر 5 
سياسته من جائب آخر » ولم يضع حدا لهذا التردد الا هزيمة ۱۹۷ 
الساحقة وحاجة عيد الناصر للماك السعودى كما قلنا آنفا ء 


س 6۱۷۹ سم 


وإذا اتجهنا لقيادة الثورة » وجدنا أن عبد الله الساهع لم ينم ”فى 
قبادتها » ويبدو أن معلوماته السياسية كانت ضحلة » ومن هنا بدأ حكمه 
بإعدام عشرين شخصا خلال الأسبوعين الأولين » وأعلن عن روسد مكافآت , 
مالية سخیه لكل من يأنتى برأس آحد أعضاء الأسرة الالكة » ثم انچه إلى 
زملائه فأخذ بحقد عليهم » ويرى فى منافستهم له خطرا عليه ويخاصة 
اللواء حسن العمری واللواء محمود الجائفى » ومن أجل هذا اتضج أنه 
من الضرورى أن يبد عن الیمن رجاء الودمول إلى ادمتقرار اانظام 
بها » وف منفاه بالقاهرة لم تتحسن الأحوال مما جعله بطلب أن يعود إلى 
ساطائه ويؤكد أن ذلك هو السبيل لاستقرار الأحوال فى اليمن » واستجايت 
الفاهر ده وآعادئه » ولكنه سرعان ما انجه إلى الدم والتتكيل مخصومه > 
مما جعل من الصعب آن بستمر فى مركزه ؛ *أبعد نهائيا عن رياسة الجمهورية 
فى خبراير سنة ۱۹۰۷ » وتکون مجلس ریاسی بفيادة القاضى عبد اارحمن 
الارپانی ‌ 


على أن تکوین مجلس .یاسی بقيادة الفاضی الاربانی كان تنفيذا 
المحاولات التى اشترك فيها حسن العمرى وأحمد النعمان » والتى وضعها 
آحمد النعمان موضع الأتقدث عندما أصدر فى مايو سئة 1956 كرارا نظام 
مؤقت یقذی بأن بعين وكيس الجمهورية ومجلس الرياسة بواسطة الجلس 
الاستشارى الذى كونه من رؤساء الشبائل » واتجهت اليمن إلى نذفذ هذه 
الاصلاحات قف نظام الحكم عقب خروج الجیش المصرى منها ٠‏ 


وینبغی أن نذكر أن الوجود الناصرى باليمن كان قليل الجدوى » 
يسبب قلة اأخرائط » ويسدب عدم دراسة الطبيعة اليمئية » وحرب العصابات 
والكهوف ؛ ولأن جيش مصر ف عهد عبد الناصر كان ضحية للتمزق والقلق 
5 الصراع الذى كان يختفى ودظهر بين عبد الناصر والمشير » ذاك 
الصراع الذی سيطر عليه الحقد والتنافس والأئائية من الزعيمين الاذين 
أثدنت الظروف آنهما کانا بعيدين كل الدعد عن المواهب والكفاءات ٤‏ ومع 
الوجود الاصری بالیمن زحف جیش الامام البدر وجبشس عمه الأمير 


ست + سب 


الحسن من الشمال .. فحققا نجاحا كبيرا ۰ واستطاعا أن يميطنا على 
ES‏ من لوا مرفت: O‏ والعميورية رل 
عدم استمرار الدعم آلسعودی » لكان مین المکن أن تهوى الجمهورية 
“النائنئة » وهكذا لم يكن الوجود الناصرى كبير الفائدة » وعندما انسحب 
الوجود الناصرى من. اليمن كان ینظتن أن الجمهورية ستسقط وينقصر 
أكون : ولکن نظام الإمامة کان قد فقد خاعلية» نهاكدا و دات عدون 
يونين شتفتح ٠‏ فام يكن من المكن أن تعود الأدور القهتری ٠‏ 


على آن الوجود الصری باليمن كان كبير الفائدة من الناحية الحضارية ؛ 
فد 9 ست حلسرق وأقدمت مسدارس 0 وید ی ۶ ف ا سعضن الاصلاحسات 
الاتتصادية » ودبت روح جديدة فى آليمن لا يمكن أن تزول ؛ ويثواف 
ده ساطها على قدرة الیمنیین و اخلاصهم 


ومن القرارات الى اد الثورة باصد ار ها 3 كرار بالعاء الوق 
وتميداً الممساو أذ دن الذاس آمام آلفانون ۲ وثر ار مالعاء الطوقات 4 كسما 
5 لفق اور 3 د أن الذحكا م ام تمد ەن الشريعة الإسلامية 3 وأنه لا شرق كنا 


||“ ..افعية 4 والزيدية آمام الشانون والحقوق ۰ 


۰ 


ر * ye‏ 0خ » 5 
ۇر رده 1 الیمن ۰ 


فی بونیو سنة ۶ قدم رئيس الجلس الجمیور ی ا.سنقالته إلى 
القيادة العامة القوات السلحة » وکان الاریانی القائد العام للقوات 
ااسلحه موجودا فى باريس للعلاج » وکان العقيد ابراهیم آلحامدی ناشب 
القائد العام پتولی مهام القائد فى آثناء غیابه » ولذلك آصسدرت الفیسادة 
العامة للقوات المسلحة اليمنية قرارا بثکوین مجلس شيادة من سيعة أعضماء 
مر یاس العقيد أمر! هيم الحامدى ؛ وأعلن الجلس سياسته وهی ثتمو, 
شق الرو ابط الأخوية مع الدول العربية ؛ ودعم أواصر الصداقة مع كل 
دول العالم على أساس الاحترام التبادل » والمهافلة على أ..تقلال اليمن » 
والتمسك بسياسة عدم الإنحياز 


س اكع س 


وأعلن الجلس كذلك أنه سيعمل على دعم القضايا العربية والوائیق 
الدولية » وكل الاتفاقیات والمعاهدات السابقة » والوقوف بجانب القضايا 
الانسانية العادلة » وسيعنى المجلس بتحقيق الوحدة اليمنية ودعم روابط 
الجوار مع الدول العربية الشقيقة المجاورة » وسیعمك على القضاء على 
أسباب الرشوة والسلبيات » وسيتعاون مع العناصر الوطنية الشريفة القادرة 
على تسيير الگمور ۰ 


وبعد العقيد ابراهيم الحامدى أصبح المقدم حسن الغشمی رئيسا 
لجمهورية آليمن الشمالية وف يونيو سنة ۱۹۷۸ اغتيل القدم الخشسمى 
بتدبير سالم ربيع رئيس اليمن الجئوبية » فقد صدر بیان أذاعه راديو 
صنعاء يقول ان الحادث وقع عندما دخل مبعوث خاص لرئیس مجلس 
ركاسة اليمن الدیمقر اطية ( الجنوبية ) سالم ربیم إلى مكتب الرگیس 
الخشمی ایسلمه رسالة خاصة من سالم دی وأضاف أن الانفجار وقع 
عندما فتح ممثلَ سالم ربيع حقيبته اللتومة التى كان يملا امام 
الرئيس النشنی فانفجرت وأسقر الانفجار عن مصرع المقدم النشسمی 
والممعوك ئفسه + 


وألقت اذاعة صنعاء مسئواية الاغثيال على « حزب يتنكر اله وللوطن » 
وقالت اذاعة صنعاء أن اليد الشريرة فى عدن قد افترفت أسفل وأفظع 
العمليات الغادرة ونوهت الاذاعة بأنه ينمغى تسوية الحساب ٠‏ وقال رادیو 
صنعاء أن آلشخص الذى نفذ الاغثيال قد نقل إلى الجمهورية العربية 
اليمنية على مثن طائرة خاصة من عدن ٠‏ وأضاف أن المبعوث قد أخذْ إلى 
مكتب الرگیس الغشمى بکل ثقة وقليب نية بعد مكالمة هائفية من سالم ربيع 
رئيس مجلس الرگاسة فى عدن ٠‏ 


وقد ذكرت وكالة الگباء العراقية نقلا عن مراسلها فى صنعاء أن اليمن 
الشمالية قررت قطم علاقاتها الدبلؤماسية مع اليمن الجنوبية + 
( م ۳۱ - التاريخ + ۷ ) 


FAN —‏ ا 


وهكذاء كانت الأوضاع المضطربة ف اليمن الجنوبی تمد لهيبها إلى 
الیمن الشمالی » فعانى اليمن الشمالی من عبد الناصر ومن أحداث الجنوب ۰ 


العقيد على عبد الله صالح : 
وعد هذه الغمة وهذا العدوان من الجنوب ووو» لتك السلطة للعشد 
على عيد الله صالح 4 واهو حاكم يمن عند کتابه هذه السطور ٠‏ 


سل مارب : 

فى ديسمير سئة ۱۹۸٩‏ حدث ف اليمن أعظم حادث حضاری » وننقل 
الكلمة إلى صحيفة الاتحاد التى كتبت تفاصيل رائعة عن هذا الحصادث 
عنواثها : 


زايد يتوجة إلى صنماء اليوم لافنتاح صد مارب 
وجاء تحت هذا العنوان ما يلى بإيجاز : 


بتوجه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئیس الدولة » 
بحفظ الله ورعايته » اليوم إلى صنعاء » فى زيارة رسمية للجمهورية العربية 
اليمنية تستغرق أربعة يام بدعوة من فخامة الرئیس على عبد الله صالح ٠‏ 
ویشارك صاحب السمو رئيس آلدولة الشعب اليمنى فرحته فى الاحتفال غدا 
بافتتاح سد مارب التاریخنی الذی مام سسموه بإعادة بناگه على نفقته 
ألخاصة ۰ 


كما یئجری صاحب آلسمو رئيس الدولة مباحثات مع فخامة الرئیس 
اليمنى مساء اليوم نولو ویستقیل سمو ها بالعاصمة اليمئية آلسیدا تورجوت 
أوزال رئيس وزراء ترکیا الذى دحضر الاحشفال بافنتاح سد مارب ۰ 


وقد أدلى صاحب السمو رئيس الدولة بحديث « للاتحاد » قال فيه 
أن الذى جعلنى أفكر فى بناء سد مارب ثلائة آمور رئيسية مهمة ٠‏ 


— A — 


میآولها : أن هذا السد هو الذی أحيا اليمن فى اللاضى » وهو الذی 
و 

به ثانیها : ان اليمن كان قد خرج لتوه من حروب طاحنة ابتلی بها 
من الداخل ومن الخار ج واستطالت هذه الحروب وازمنت » وأصبح الشعت 
الیمنی مشنثا » كما آصبحت الدولة اليمنية شبه ممزقة » وأمسى واضها 
للعیان ان التخلف فیها آکثر من آی دولة عربية آخری ٠١‏ 


۳ ثالثها : ان من يقرا التارییخ دعرف أن نسب العرت وحسبهم كله 
بعود إلى اليمن » فمنه خرجت الهجرات إلى کل بقاع العرب وبالگخص 
إلى الخایم: العزیی + 


من هذا النطلق رآینا ان من و اجینا أن نأخذ بيد اليمن حثی یکون ر افدا 
للأمة العرمية فى الحاضر والمستقبل خلم آجد عندئذ آعز وآغلی للمنی من 
بثاء سد مأرب 4 فعزمت عى منأئه من جديد » لأن اليمن يعبر جنساح 
الخلیج ۰۰ فكيف نساعد اخواننا ف كل مکان ولا نساعد الذين دمرتهم 


الحروب وطحنتهم ۰ 


وأضاف سموه قائلا : أن هذا واجب لابد» منه » لذن كل دوله عربية 
تقوى وتنهض هی سند وذوة للأمة العربية أجمع ؛ وكل دولة تضعف اممف 
الكيان العربی لذا لم أنو ان ولم أتآخر فى تابية نداء الإخوة 
رحرصت على أن عکون هذا العمل سعادة لحساضر الیمن وقوة ومئعة 
أستقيله ۰ 

وكما كان وجود السد القديم يتسبغ على آليمن اسم اليمن السعيد 
ناننی آردت أن يجعلٍ السد الجديد اليغن سعيدا بعون الله وتوفيقه ٠‏ 

وكان هذا الستدة قد بشد یء فا بإنشائه فى الثانى من أكتوبر سنة ۱۹۸6 
ای أن العمل فيه استغرق أكثر من سنتين » وكانت تكاليّقة باهظة ولكنها 
حق اليمن على جيرانها الأثرياء ٠‏ 


ست ۸6 ند 


اليمن الجن‌وبية 
قبل وبعد اعلان الجمهورية 


وصلنا فى الحديث عن اليمن إلى العهد الحاضر » ولكن هناك مساحة 
مهمة يجب أن يشملها حدیثنا ونحن نتكلم عن اليمن » وهذه المساحة هی 
ما قامت عليه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ٠‏ 


وقبل اعلان جمهورية الیمن الديمقراطية الشسعيدة كانت الناطق التی 
تكونت منها هذه آلجمهورية هی : 

| س عدن : وتشمل ثلاث مناطق هی البلدة الّصلية وما حولها من 
جبال 6 والمعلا التى شرف على كسمه البهيرة الموصلة الى باب اندب 4 
تلك التى ترسو بها البواخر الصنيرة » ثم التواهی التى بقع بها الميناء 
العام حيث ترسو الیو آخر الخثلفة > وینبم عدن كذلك بعض الجزر التى 
تفع فق مضيق باب المندب مثل جزيرة بريم » وق المحيط الهنسدى مثل 
جزيرة سو قطرة » وى أول البحر التحمر مكل جزيرة کبران ۰ 


۲ القاطعات الشرقية : وهی آهم مثاطعات الجنوب ؛ ويها 
مناطق حضرموت ومهرة » حیث نقح سلطناث ومشیخات پيل عدد ها 
شمانی » وآهمها ساطنة القعیطی وعاصسمنها الکلا » وسسلطنة الکثیری 
وعاصمتها سيون » وسلطنة آلواحدی وعاصمنها بلحاف + 


۳ - المقاطعات الفربية : وهی كثيرة السلطنات والشسیخات ويبلغ 
عدد هذه وئلك ۲۳ سلطنة ومشيخة » ومی قایلة السکان » ویصل نعداد 
بعض هذه الشیخات ألفى شخص فقط ؛ وأهم سلطنات القاطعات الغربية 
سلطئة لحج وعاصمتها الحوطة » ثم سلطنة الصبيحة وعاصمتها الطوگر > 
وسلطنة العقارب وعاصمتها بير أحمد » وحناك سلطنة العوالق العليا 
والسفلى وسلطنة یافم العليا والسفلى » وإمارة الضالع » وإمارة بیجان 
واقيرها + 


ست NO‏ — 
السلطات بها وفيما يلى تعریف مجمل بهذه الشسمیات : 


المشيبخة : القببلة" االواحدة* الى يتحول شيخها الى حاکم سسیاسی 
شسمیی مشيخة 6 فاذا تجمعت عدة قباكل فى وحدة وآحدة 6 وکانت واحدة 
مها آعز شأنا وأقوى نفوذا فإن هذا التجمع نیسای « الاتحاد القبای 64 ۰ 

السلطئة ۱ نظام أقرب للدولة حرث بو جد شرطة وجیس وحکام 
بالوراثة . 

الإمارة : سلطنة صغيرة یعتمد الأمير فيها على مكانة دينية أو يكون 
تامعا لساطنة بشكل ما من أشكال التبعية + 

وسنعطی كلمة تاريخية لعدن والقاطعات الشرقية وااقاطعات الغربية 
فیما يلى : 


سد AM‏ نت 


سس ۸ اس 
عدن حنی الاستعمار التریطانی : 


كانت عدن جزءا من الیمن فى كثير من الگرمنة - كما ذکرنا مسن 
قبل ‏ تابعة للولاة الشمویین كم العباسیین » ولا قامت دولة بنی زياد 
باليمن » كانت عدن جزءا من هذه الدولة » وتبعت بعدهم بنی نجاح وبنی 
صلیح حتی دخات فيما دخلت فيه مناطق الیمن ابتداء من سنة حیث 
تبعت دولة الأيوبيين خبنی رسول فینی طاهر » وکان عامر بن داود بن 
طاهر آخر آمراء بنى طاهر قى عدن حين دخلها العثمائيون بدعوة منه ثم 
قتلوه واسئولوا على الدينة » ولکن آئمة اليمن قادوا اليمنيين فى الصراع 
ضد الأثراك العثمائيين واستطاعوا أن يستعيدوا عدن فى عهد الامام المطهر 
( ۱۰۵۸ - ۱۵۷ م ) وظلت عدن تابعة لحكم الأئمة حثى سنة ۱۷۳۲ م » 
وف هذا العام قام آهل يافع بقيادة آلشیخ فضل بن على العبدلى بثورة 
شد الشيخ أحمد الوداعى عامل الإمام المنصور الحسن بن القأسم » وقد 
استطاع العبادلة بهذه الثورة أن بطردوا عامل الإمام وأن بستولوا على 


عدن ۰ 


وف AYY‏ م تم اتفان بين ساطان عدن السسلطان أحمد 
عبد الکریم بن فضل بن العبدلی وبين شرکه الهند الشرقية البريطائية على 
أن تقيم الشركة محطة الوقود ف خلیج عدن 11 اأطردق إلى آلهند 0( »++ 


وف سنة ۱۸۳۷ غرفت سفيئة انجليزية بالقرب من عدن ؛ وادعى 
الانلیز آن رعا السلطان العبدلی وا ما بها وطالبوا بلتعویض > ظلم 
يرضاخ لهم السلطان » خارسلت شرکه الوند مركيا حربیا ضربت عدن » 
وقد ثصدی لها السلطان وساعدته قوات عمنية » ولكن القوات الانجليزية 
بمعدائها الحديثة كان لها النصر » وسقطت عدن تحت الاحتلال الانجايزى م 


وقد اعتشيرت عدن قاعدة » زحف منها الاستعمار الانجليزى إلى 


۰ ۲۱ - ۱۸ انظر نص الاثفاقية فى « اليمن » لأمين سعيد ص‎ )١( 


۸۸ سب 


القاطعات آلشرقية والغربية » واعتبرت عدن كذلك عاصمة عامه للجنوب 
العربى » وحصل الانجلیز على فرمان عثمانی يعترف بالو ضع القائم لهم 
0ه 
المقاطءات الشرةية حتى الاستعمار البریطانی : 

كانت هذه المقاطعات جزءا هن اليمن قبل الإسلام » وف عهد الرسول » 
و عهد الخلفاء الر اشدین 4 ودولة دنى أمية 3 ومطلم العهد العیاسی 4 وكان 
و الی اایمن بعین من قبله مسن لی آمر حضرموث 4 ود سدق أن ذکرنا 
عند الحدیث عن « الیمن ق العصر العیاسی 4 آن الثصور ولى معن من 
زائدة الشییانی الیمن » فبعث هذا اين عمه سلیمان نائبا عنه إلى حضرموت ٠‏ 


وهناك نص پورده الوُرخ آلحضرمی سعید عوض باوزیر يفيد أن 
المنصور ولی مرة عاملا على حضرموت بطریق مباشر وبدون أن يكل هذا 
إلى والی الیمن » ویعلق عليه هذا الورخ بان عمال حضرموت کانوا أحيانا 
بعینون من قبل مركز الخلافة ۲۳ » ویتجه باحث حضرمی آخر © إلى أن 
حضرموت لم تعرف؛ فى تاریخها الطویل حکومة مركزية خضعت لها کل 
أنحاء الاقالیم نالا ق عمد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » وکانت 
تقوم -- ف فترات متعاقبة من التاریخ - مارات فى مناطق متعددة من 
حضرموت شديدة الشبه بدویلات آلدن ٠‏ آما ااناطق الحيطة باسدن 
فکانت السلطة فيها متروكة لرؤساء آلعشائر » وکانت هناك علاتات لتبادة 
الناخع سين حكام المدن ورؤساء العشاگر وكان حكام المدن بتعيرون من 
حين إلى آخر ¢ آما حکام العشاکر فكائوا ثابثين » وما يقال عن أن حضرموات 
خضعت كلها لهذا الأمير أو لذاك قبل الاساتم أو بعده ۸ فليس إلا من 
باب التجوز أو الإفراظ ف گیل ۰ . 


(۱) المرجع السابق ص ١؟ ‏ ۲۲ . 
(؟) معالم تاريخ الجزيرة العربية ص ۲۵۲ . 
)۳( محمد عبد القادر بامطرف : فى سبيل الحكم ص ۱ ومابعدها. 


س ۹ سس 


وف عمد آلأمون ‏ كما ذکرنا من قبل س تولی محمد بن زياد ولاية 
اليمن فأخضع اليمن جميمها لحکمه » ودخلت ف طاعته حضرموت » والشحر 
وديار كندة ۰ وقد تحدثنا من قبل عن الدولة آلزيادية وعهدها باليمن ۰ 
وف عهد هذه الدولة عظم سآن الإباضية الخوارج »فلما ضعف الزيادية فى 
آخر عهدهم » بدأ نشاط الاباضية ف الارتفاع » ودار صراع طويل بين 
الإباضبة من جانب والولاة العباسيين من جانب آخر » كان من نتائجه أن 
أ'صيبت حضرموت بكثير من المصائب والبلاء» وبینما كانت حضرموت غارقة 
ف هذا الصراع الدامى دخل عنصر جديد زاد الطين بلة » ذلك هو القرامطة 
الذين هاجموا حضرموت عدة مرات خلال الشرن الرابم والخامس 
الهجريين » مما جع الحياة ف حضرموت ظلاما وضبابا » ومما آخفی 
المعالم التاريخية الدقيقة لهذه المنطقة المهمة » ويصف الورنخ الحضرمى 
سالفا الذكر هذه الفترة بقوله ؛ 


حال بعد السافة وصعوبة المواصلات وقلة موارد حضرموت وأسياب 
أخرى كثيرة دون استثقرار ساطة الحكومات الإسلامية ف حضرموت » 
خبقيت البلاد عرضة لتعاقب سلطات القبائل المحلية التى لیس لأفرادها من 
المؤهلات ما يمكنها من القيام بواجبات الحكم وتبعاته : وقد تسبب عن 
هذه الفوضی والاضطراب اخثفاء معالم التاريتخ آلحضرمی ؛ وامتد ذلك 
إلى القرن العاشر الهجرى » بل ان الفترة بين الثرن السادس والعاشر 
كانت أكثر عهود الثاریخ اضطرابا وتوضی 60 + 

ومع هذا الظلام سنحاول أن نبرز فيما يلى أهم معالم تاريخ حضرمونت 

دا فى مطلع القرن السایع ظهر آل راشد وهم بنحدرون من قبيلة 
حمير القحطائية » ويتزعمهم عبد الله بن راشد الذى كان معروفا بالعلم 


كد" ها + 


(۱) معالم تاريخ الجزيرة العربية ص ۲۷۳۰ ۰ 


س 9غ س 


وق هذه الفترة كان الگیوبیون قد. بسطوا سلطانهم باليمن ومدوا 
سلطائهم إلى حضرموت »> ولكن بدون استقرار » وانتهى ملك الأيوبيين 
فی حضرموت سنة 555 ده ء 


ونحو هذا التاریخ ظهرت آسرة آل كثير » وعاشت بين مد وجزر 
ولكنها على کل حال كانت أطول عمرا من سواها حتى قيام الجمهورية ٠‏ 


وق یریم ظهر مسعود بن پمانی الكنانى » وكون دول آل بمانی 
فى منتصف آلقرن السابع المجری ١‏ وقد بقيت دولة آل بمانی ف تيريم حتی 
تضی علیها پدر الکثیری سنة ٩۲۷‏ ها * 


ولم ثقبل الدولة الثى شامت على أعقاب الیو ديين أن دنکمش سلطانها 
عن حضرموت » ولذلك دخلت حضرموت تحت حكم بنی رسول فترة من 
الزمن ۰ ۱ 

_ وف آواقل الثرن الحادی عشر الهجری بدأ تدخل أثمة اليمن فى 
شئون حضرموت یتخذ شکلا عملیا أيام الامام الحسین بن القاسم وقد 
استطاع الإمام المتوكل أن بزحف إلى حضرموت بجیش كن سثة ۱۰۷/۰ ۵ 
بيد أن جموع الشوافم فى حضرموت كانت لا تنقطع ثوراتها ضد الزيدية 


تتعرض لضفط شديد وصراع مرير: حتى قلضى” علیها مؤقتا فى عهد جعفر 
أبن عمر فى منتصف الثرن الثانی عشر الهجری + 


تحت وعلی آثر 0۳ أنفكت حضرموت كعكد تهار ی 4 وأصیح کل جزء 
فيها خاضعا لقديلة من القبائل » وقد عاشت حضرموت هذه الفثرة حلی 
'انيعشتة من جديد آسرة آل كثين + 

- ثم ظهرت كذلك السلطة القعيطية التی أسسها عمر بسن عوض 
القعيطى اليافعى ف مطلم القرن الثالك عثبر الهجری » وقد عظم نفوذها 


س 44 س 


واتسعت رقعتها » ویجوار آل كثير والقیعطی لهرت سلطنة الواحدی نسبة 
لعيد الو احد القرشى كما ظهرت كثير من السلطنات والمشيخات التى أشرنا 
الیها من قبل و الثی استغلها الوجود البریطانی ف عدن كما سنری خيما معد + 


المقاطعات الفربية حنی الاستعمار البریطانی : 


كانت القاطعات الغربية آکثر ارتباطا بالوطن الأم ( الیمن ) مسن 
القاطعات الشرقية » وذلك لثرب المقاطعات الغربية للیمن » وأهم 
ااتاطعات الغرییه سلطنة لحج وهی لا تبعد عن عدن الا بحوالی ۳۵ ميلا » 
وحولها تقع باقی السلطنات والشیخات بالمقاطعة الغربية » ویه‌کن القول 
إن المقاطعات الغربية خلت تابعة للحکم آلیمنی خخضمت لدوله التعاقبة » 
وعند الزحف الثترکی آیدت الأكمة وکانت تابعة لهم پولون علیها من يحكمها 
باسمهم » وقد ولی الامام الحسین بن الفاسم ( ۱۷۲۷ - ۱۷4۲ م ) على 
لحج رجلا من قبيلة العبادلة اسمه فضل ین على » وآراد هذا الوالی أن 
يستقل بحکم ولایته فانفق مع جاره حاكم پافع على الخروج على الطاعة وأن 
بتعاونا فى الاسثيلاء على عدن: واقتسام مواردها الالية » ونجحت الژّامرة 
حوالى منتصف القرن الثامن عشر البلادی » ولكن نشب بين الاثنين خلات 
وركته عنهما الشبیلتان ۲ » وقد عائن هذا الخلاف حتى يسر للاتجليز' 
التدخل ف تلك البقاع » وبسبب هذا الخلافة انفصلت عن لحج مناطق 
كثيرة كانت تابعة لها » وكان ذلك من أسباب كثرة الساطات والشیخات ف 
المقاطعات الغرمية » وهما سبب كثرة الشیخات انشغال الأئمة الذين آل 
لهم وخدهم السلطان فا اليمن ابتداء من الزحفة التركى ‏ بالحرب مع 
المثمائيين وهذا شجم القبائك على اعلان استقلالها 4 وتکوین مشیخات 
أو ساطنات قبلية مستقلة حثى داهمها جميعا النفوذ البريطائى فلم تستطع 
وهی آشتات متفرقة خعيفة أن تصمد أمام جبروته كما سئرى فیما بعد : 


(۱) "انظر: ملوك الغرب للریحانی ٠‏ 


س 44۲ ند 
الحياة السياسية و الاجتماعية بحضرموت ثبل الاستقلال 


بين أيدينا كتاب كتبه باحث حضرمى » وهو يعد مرجعا مهما لتصوير 
أحوال حضرموت السياسية والاجتماعية ٩‏ » ومنه نقئيس بعض المعلومات 
فى هذا المجال : 

كان نظام الحكم فى حضرموت متشابها قبل الاحتلال الانجليزى وبعده 
لأن الانجايز لم بتدخلوا فى الشئون الدآخلية بالبلاد » وانجهت عنايتهم 
إلى الأمور الخارجية والزام, السلطات الحلية يعدم التفاوض أو الاتصال 
بأية حكومة آجنبیه غير بریطانیا ۰ 


وكان نظام الحكم كذاك متثشابها ف جميع اللقاطعات الحضرمیه > 
وبوجه الاجمال تتكون الحكومة من السلطان والوزير والقاضى الشرعى > 
ويعين السلطان الوزير وغيره من المؤظفين والولاة وقد ييقى هؤلاء فى 
مراکزهم عشرات السنين » وتصدر أحكام الزواج والكسرة والميراث حسب 
الشرع الإأسلامى » آما ما عدا ذلك من القضايا فإن الأحكام تسم السرف 
اد له توجد فوانین جناكية أو مدنية 6 ولهذا قد تلاضارب الحكام و تختاف 
دة ولینا باختلاف الولاة والفضاء » ولا توجد سجلات ندون فبها 
الأحكام ۰ 


ولا پرتبط الولاة بالساطان إلا فيما پثعلق بنزوید الجيش بالرجال 
والال 4 والسلطان” هو الذى يزيد ار الجيش أو مخقصه 04 و هو آلذی معان 
الحرب آو بوتفها 6 ولیس هناك دوائر خاصه للقضاء ¢ ولیس للسجون 
نظام محدد ٠‏ 


والحقوق المدئية غير نافذة فى بعض بلدان الحکومة » فالضرائب فى 
كثير من المقاطعات تجبی من فئة دون آخری فإن كثيرا من ااعلوبین و آل 


TALLINE‏ رهاط رو a‏ اس تاه نی EES‏ یی زو لا وین 


(۱) هو کتاب تاريخ حضرموت السیامی للاستاذ صلاح الدین الیافعی ٠‏ 


۳۹۹ 


عمودی و آل باوزپر معفون من الضرائب ولیس هناك عذر سوی أن هؤلاء 
من الروحانیین ولأصحاب السطلطة الروحية ۰ 


وفتکون الایرادات ف آلد وله غالبا من الجمارك 4 ولیس لهذه الجمارك 
نظام خاص وقواعد ترتبط بها » فتثمين البضائم برجم إلى رجال الجمارك 
وعترفهم ٠‏ ونآتی معض الایر ادات من ااز ار ع ۰ 


أما المصروفات فتشمل مرتبات الوزير والقضاة والجيش والموظفين 
وهم قلياون جدأ ۰ و الناس لا سع رفون بالضیط مبلغ :ادرآدات الحكومة 
ولا مصروخائها أنه ليس لها ممزانية خاصة ولا عامة (۱) + 
درکن لحضرموت احصاه رسم‌یی عن تعد آد السکان 4 ویقدر سكان حضرموت 
شصف ملبون سم دما فيهم سکان اليادية + ویقسم السکان آربم طواكف 
هی ۰ 

۱ اسب حمله السلاح ۰ 

۲ اس الثجبار ۰ 

ته الزراع + 

4 الروحانیون ۰ 
الغو افل ومنهم ششکو و حاشية السلطان وأعوائه واللروباسات القيلية » ويسمعى 
حملة السلاح فى تعبیر الحضارم « القبائل © وربما ترك بعض هؤلاء مهنة 
حمل السلاح ليصلوا إلى التجارة طمعا 2 المال 4 أو إلى العلم اجلالا له ۰ 


وحملة السلاح يحملون نوعا من البنادق والخناجر والسيوف أو 


۱( تاريخ حضرموت السياسى ج ۲ ص ۸۵ ب ۸۷ م 


بت 844 5 


الرماح » وأولاد حملة السلاح بتتدربون على آنواع منه من مطلع الصیا » 
وبعضهم لهم نظر عمیق ف شتون السياسة والاصلاح وكثيرا ما بحدث 
نزاع بين قبیلتین ء بل بين القبيلة الواحدة بعضعا و البعض 6 ولکنهم 
بتعاونون ویتناسون المشسشكلات الداخلية إذا واجهوا عدوا دنل الخار ج ۰ 


وعليهم يقع النشاط ف الأسواق واادن * والتجار الحضرميون مشبود لهم 


آما الزراع فهم يحرثون الأرض » ويزرعونها بالنخیل وآنواع الحبوب » 
وهم آکثر الطواكف الحضرمية عددا ومنفعة للناس 4 ومع هذا لا ملاقون 
احثراما من « حملة السلاح » ومن الروحائيين » لأنهم لاا يمستطيعءون 
الدفاع عن أنفسهم لتجردهم من السلاح ومن أجل هذا بسمی هؤلاء 
« الضعقاء » ۰ 


ولعله لهذا السبب لا يحب الفلاح الحضرمى أن بيالغ فا الجمد 
للحصول على الثراء عن طريق الزراعة لأئه لا يستطيع ان بحمی أى ثراء 


مسا الروحانيون » فأشسهرهم آل باعلوى « العلويون » ومسن 
العلويين أفخاذ وبطون شهيرة كأسرة العطاس » وآل عيدروس » وحبش » 
وشهاب ء والحضرمى » والكاف » والسقاف » ولهؤلاء نفوذ روحى واسع 
ومكائة اجتماعية خاصة »> وألقاب يحرصون عليها » وقد اتثنجوت بعض 
هذاه البطو ن لو شق علاشانها بالر ؤنساء السياسيين 6 و تبادل هو لاء و أو لكك 
الصالح والنافع م 


وبيوت الحضارم4 تبنی بالطین الخلوط بالتبن » وئتکون البپوت من 
طابقين غالبا » ویمکن أن ترتفم بپوت الحکام وقصورهم إلى آکثر من ذلك 


س 44۵ نت 


وأثاث البیوت بسیط جدا ولکن | الأغنياء يۇ ثثون منازلهم آبفرش وثيرة 2 
والنظافة عامل مهم 0 1 


وكرم الضيافة عن أدرز' صفات الحضارمة مهما د هذا الکرم من 
فيك أن استكانة + 


ويغلب على المرآة الحضرمية أن تكون بيضاء هيفاء ممشوقة القد وهی 
قنوع صدور س مشتص ده لحد إدارة النزل وترمية الکو لاد مم عئة وشرف ٠‏ 
ولکن الحهل مشر ان الفساء والحجاب كذلك مئتشر ف الغالب كم 


وکان الرق موجودا ف حضرموت حلتی تم العاوه مدا مدى لیس 
بالبعيد ۰ ۱ 


وآهم الصناعات فى حضرموت هی صناعة الحلی © واللحة » ودب 
الحلود » وااد فسیج 6 وتجفیف السمك ۰ 


وکانت الأمية منتشرة بحضرموت انتشارا واسعا » وکان الاهتمام 
بتجه لشىء من علوم الدين واللغة العريية 6 وكانث الدراسة نشم الطروقة 
القديمة فى تقديم هذه العلوم الطلاب ۲ ۰ 


تلك لحة سريعة عن الحياة فى حضرموت كما كانت قبل الاستقلاك » 
ومن الواضح أن الاستعمار حرص على إبقاء هذا الظلام ف البلاد التى 
كانت دوما مهبط حضارة رفيعة والتى دفعت للعالم نماذاج طيبة من العلماء 
والقادة ٠‏ 


بریطانیا والجثرب اليمنى 


رأينا كيف احئلت بریطانیا عدن » وکیف كان الأثمة مشخولین ف 
الشمال بالصراع ضد العثمانيين وسواهم » وقد وجد الائجليز حوالى عدن 
(۱) صلاح البكرى : مقتطفات من تاريخ حضرمؤت السیامی + ۲ 

ص ۱۱۸ ۱۲۸ ۰ 


لكوع ا 


قبائل متناحرة » فأضاخوا المزيد من الزيت لیقوی اللهب » وف نفس الوقت 
لوحت بريطانيا للشیوخ الساکین بآن تمدهم, بالال والسلاح فاستجاب 
بعضهم وخضع الآخرون تحت التهديد » وهكذا بدأ التدخل البرپطانی ف 
شون القاطعات الشرقية والغربية وبداً الزحف الاستعماری بالسياسة 
والال حینا وبالقوة والتهدید آحیانا حتی سقط الجمیم » وکان الثمن 
رخیصا للغاية فقد قنع الذين قبلوا آلال بالغلیل منه » نظين اعطاء الکثیر من 
الحقوق للسلطة الانجليزية ٠‏ 


وكانت آول معاهدة تعقدها بريظائيا مع سلاطين الجنوب نلك التى 
عقدتها سنة 184١‏ م مع سلطان لحج محسن بن فضل العبدلى وتنص على 
تخودك البريطائيين نفوذآ واسعا فى السلطنة نظير مرتب سنوی قدره 
۰ ريال تدفع للسلطان وآعوانه 2 


ومن عجائب العاهدات » تلك المعاهدة التى أمضيت مع سلطان 
الضالم ف أكتوبر ۱۵۰۳ وتتص على أن يدفع مندبو بريطانيا من لطف 
الحكومة وكرمها سبعة ريالات فى آلشهر الشسييخ مطهر بن على اعترافا 
بصداقته وبالخدمات الجليلة آلتى أداها للدكومة وبالأخص للجنة الحدود ۾ 
ویوافق الشبخ آلذکور على الثمسك دائما بصداقة وطاعة الحكومة 
البريطائية ومساعدة ضیاطهاً وملاحئلة أعمدة الخطوط آلوضوعة ف حدود 
بلاده » والاعثناء بها واصلاحها فيما بطر عليها من خلل ٩‏ , 


وهکذا استسلم كثير من هذه آلشیخات بهذا الثمن البخس > وما كان 
لهم أن يقعلوا وان غلا الثمن » ولکن سلاح القوة والارهاب كان البديك لن 
بتردد فى آلقبوك » ومع هذا خنحن نقرر أن الموت كان أهون من هذا 
الخضوع والهوان + 


(۱) مان سعيد : الیمن ص ۱۸۶ وقد حوى هذا الکتاب نماذج کثبرة 
من العاهداث المائلة ٠‏ 


س 44۷ سم 


وقد قسمت بريطائيا منطقة الجنوب الغربى ثلاثة أقسام ذكرناها 
سایقا وهی : 
۱ ل مستعمرة عدن » صارت العاصمة الادارمة والاقتصادية للبلاد ٠‏ 
۷ المحمييات الغرسة وهی ۳ وكانت تتناخقص معمايات إدماج 1 
۳ المحميات اشر ىة > ومها ثلاث سلطنات ر کسه بالاضافه إلى 
آاشیخات + 


وکانت بریطانیا تحكم انجنوب العربی بواسطة حاکم بریطانی مفره 
عدن » وکان هذا الداكم يدبع وزارة الخارجية البریطانية بلندن » ولکنه 
ادتداء من سنهُ" ۱۹۳۲ آصیح تایعا لحاکم الهند » فلما اتضح أن الهند على 
وشك أن تستقل "علنت « عدن » مستعمرة تاج سنة ۱۹۳۷ فعادت تبعيتها 
إلى بريطائيا وكان لحاکم عدن أبتداء من هذا العام ەمثل في الحه‌یات 
اأشرقية و آخر ف ابلحمیات الغرمية 0 وکان حاکم عدن واسع النفوذ 6 اد 
أن موافقته كانت ضروربة لتنفيذ القرارات الهمة آلتی بتخذها الحكام » 
دل كانت ضرور یه عند اخثیار آی حاكم جدید »4 ویدوئها لا دتو لى 
0 
اتحاد الجذوب : 

كان قيام اتحاد أو وحدة بين الشتات المثناثرة بالجنوب العربی هدفا 
مهما للاستعمار » وهدفا مهما للمخاصين من الواطنین » وان اختافت 
الدواعى والأسباب » فالاستعمار كان برمی إلى دعم نفوذه وتسر حکمه 
لاك ااناطق.» أما المواطنون المخلصون فقد کانئو! شجهون إلى العودة 
الوطن الواحد وإزالة الحواجز الصناعية الثی تسم الجسم إلى أشلاء 
لإضعافها » ؤكان من آلو اضح أن مشروعات الاتحاد الثى كان يقترهها 

)١(‏ انظر تفاصيل علاقات بريطانيا بهذه التجمعات فى « سياسة 
بریطانیا فى الجنوب العربى » للدكتور جاد طه ص ۱۷۵ وما بعدها ٠‏ 


( م ۲۲ - التاريخ + ۷ ) 


سا ۸ س 


المستعمر كانت تحوى نصوصا نتناق مع مال السكان والزعماء الخلصین 
ومن هنا كانت تقايل بحركات مقاومة » ولسنا نحب أن نمشى خلف التفاصيل 
حول المكترحات ومقاومتها » وحسينا أن نقرر أن الاتحاد آعلن كما آراده 
الاستعمار ومعاونوه الذین انضمو | للاستعمار فى مواجهة القوى الوطئية 
التى كانت نرید الوطن للمواطنین جمیعا ولس للحکام السایقین والاقطاعیین 
كما كان من قبل ٠‏ 


وكان اعلان الاتحاد فى فبرایر سنة وهو١‏ وتكون آنذاك من ست 
إمارات من مارات المدميات الغربية » ثم تلاحق انضمام المحميات الأخرى 
إلى أن شملها جميعا ومنها عدن » وظهر إثر ذلك ما سمى « حكومة الاتحاد » 
وبمیلضی هذا كان ابريطانيا أن تناشر العلاقات الخارجية لدولة الاتحاد » 
وكان لها تدريب جيرش الاتحاد » وثئبيه حكومة الاتحاد إلى أى خطر فى 
الداخل والخارج » وكان واضحا من هذا الاتحاد أنه لا بحقق الأمانى 
الوطنية » ومن أجل هذا تعاوئت ف ااجنوب العربی الثکثلات والأحزاب 
الثى تقاومه وتنادى بوحدة حرة » ومن أبرز التكئلات حزب رابطة أدناء 
الجنوب العربى » وحزب الشعب الاشتراكى » وحزب الوئمر الشعبى » 
والوئمر العمالی » وحركة القوميين العرب » والاتحاد الشعبی ٠‏ 


الاستفلال التام وخطوانه : 


لم تستطيع حكومة الاتحاد أن توقف غضب الواطنین » ولم يستطع 
الاتحاد أن بواری طافة الاستعمار التی خلفته » ثم انضم إلى القسوى 
الداخلية عاملان مهمان آشعلا الثورة المسلحة فى الجذوب وهما : 


العامل الأول : قيام الثورة فى شمال اليمن ونجاحها فى 5" سيتمير 
من عام ۱۵۲ » وقد آناحت الثورة الفرصة اتشکیل الجبهة القومية لتحرير 
الجنوب اليمنى الحنل تلك الجبهة التى قادت العمایات العسسكرية 
وكان ذلك فى شسهر آکتوبر من العام نفسه » أى فى الشهر التسالی 


س ۹4 س 


لنجاح ثورة الشمال » وظات مدينة نعز اليمنية مركزا هاما اقيادة ثورة 
الجنوب طيلة السنوات التالية ٠‏ 


العامل الثانى : الدعم الذى قدمته جمهورية مصر العربدة والذى 
سائد ثورة الجنوب فى كل مراحلها » والثابت أيضا أن أول سلاح ثاقته 
الجبهة القومية كان من جمهورية مصر العربية عقب اتصالات جرت فى 
صنعاء واستكمات ف القاهرة قبل بدء الثورة ء والثابت كذلك أن عددا 
غير قليل من ثوار الجنوب نلقوا تدريبائهم فى مصر وتحت إشراف خيراء 
مصريين » ولم تكن هذه الحقيقة خافية على أحد فقد آعان جمال 
عبد الناصر ذلك أكثر من مرة » وق زمارة له إلى تعز أعلن أن مصر تقدم 
کل صور الدعم لثوار الجنوب » وآنها لن تتراجع عن موقفها رغم ما آدی 
إليه من تدهور علاقاتها مع بريطائيا ۰ 


عبد الناصر وحركات التحرير ؛ 

ولنقف هنا وقفة لنعلق على تصرفات عبد الناصر فى هذا الال 
ومن المعروف عن عبد الفاصر أنه كان يدعم كل ثورة فى الخارج » وكان 
يتظاهر بالعمل لثحریر الشعوب » وف سبيل ذلك كان بقدم أموال مصر 
ورجالها بسخاء ولكن ذلك لم يكن ميلا ف الرجل الحرية » وانما كان 
كما برهنت على ذلك الأحداث التى سنشير لها ب أحد وياله الدعاية 
الشخصية وخداع الشعوب » بدلیل أنه كان مع شعب مصر بمثل آعذف 
حاکم عرفه التاریخ » فقد عانی شعب مصر مئه صورا مريرة من الاستعباد 
والاذلال والصادر ات والاعتشال والتنکیل و التعذیب والجسوع و هئ 
الأعراض ٠‏ وقد باشر عبد الناصر بعض هذه الظالم مع الشعوب الثى 
انضمت مخدوعة تحث لوائه كااشعب السورى والشعب اليمنى » وحاول 
أن يتدخل فى الشئون الداخلية للجزائر عقب انهاء حكم ابن بيلا » ولكن 
قادة الجزاگر الجدد ردوه عن هذا الاتجاه * 


وهكذا كان عبد الثاصر يهتف بالحرية وأكنة كان عملیا برتکب أبشع 


ست # نج © مس 


وسائل | لاستعیاد و الاذلال م وکان بحارب الاستعمار وهو بتطلع ليحل 
محل الاستعمار ٠‏ 


ولنعد بعد ذلك لنقدم باقى العوامل الثی ساعدت على اشعال الثورة 
فى الجنوب العربى ضد الاستعمار الانجلپزی » فنذكر أن عاملا طرأ على 
السداسية الاستعمارية العالیه » وذلك العامل هو الالتجاه إلى القواعد 
العسكرية البحرية امتحركة دون الارتباط بالقواعد آلمرية التى نئي سخط 
المواطئين ۰ 


وعامل آخر أضيف إلى هذه العوامل ذاك هو موقف الأمم المتحدة » 
فلقد أصدرت لجنة الوصایا التابعة الجمعية العامة للامم ااتحدة فرارا فى 
آوائل نوفمير سئة ١950‏ ينص على ضرورة إزالة القواعد العسكرية 
اادريطائية من عدن والمحميات » وفيما يلى نص هذا القرار الخطير : 


« تعرب الأمم المتحدة عن أسفها للمحاولات التى تبذلها الدولة 
الحاكمة ( بریطانیا ) لانشاء نظام حکم لا پمثل فى النطف4 > 
وتناشد جميع الدول آلا تعترف بای ادستقلا 0 لا يكون نتيجة للتعبير 0 
الاقثر اع للراشدین » كما شعرب عن آسفها أرفض الدولة الحاكمة تنفيذ 
قرارات الجمعية العامة » وتؤكد الأمم المتحدة حق شعب المنطقة ف تقرير 
المصير وف التحرر من الحكم الاستعمارى » وثعثرف بشرعية الجهود الثی 
تبذل لنبل الحقوق الثی نص عليها ميثاق الأمم المتحدة » وثرى الأمم 
المتحدة أن مقاء القواعد العسكرية فى المنطقة يمثل عقبة كبرى ف سبك 
تحرير الشعب من السيطرة الاستعمارية » ویعثیر بقاء هذه القواعد ضارا 
بسلم المنطقة وأمنها » ومن ثم فإن إزالتها فورا إزالة ثامة أمر ضرورى 
وتدعو الأمم المتحدة بريطانيا إلى إلغاء حالة الطوارىء وجديع القوانين 
اانی تحد الحريات العامة ووقف آعمال القمع ضد شعب اأنطقة » ولا سيما 
العمليات العسكرية »> واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين » والسماح 


س افو س 


دعودة النفیین أو الذين منعوا من الدقاء فى البلاد سیب نشساطهم 
السياسى + وثناشد الأمم المتحدة جميع الدول تقديم كل المسساعدات 
الممكنة إلى شعب المنطقة فى مساعيها وجهودها الحصول على ااحر دس 
والاستقلال » وتلفت نظر مجاس الأمن إلى الموقف الخطير السسائد ف 
الماطقة نتيجة الأعمال العسكرية البررطانية ضد شيعب النطقة » وتطاب من 
الوكالات التخصصة تقديم المساعدات اي الشعب الذى بعانی من 
العملیات العسكرية » كما تطلب من ووثانت العمل على ضمان تنذيذ هذا 


القرار 84 ۰ 


" وتأحججت الثورة بسيب هذه العوامل » وضعفت حكومة الاتحاد عن 
القيام بمهامها » وجرغت الثورة بعض من اتشهموا بالخيائة الوطنية من 
المواطئين فخروا صرعی ؛ كما فر عدد من جند الاحتلال ء وأدرك حكام 
بعض الولايات ما يحيط بهم من خطر » ففروا إلى السعودية » ومن هؤلاء 
غالب القعيطى وحسن بن على الكثيرى وخليفة بن عبد الله حاكم مهرة > 
وحلت ااجبهة القومية محل هؤلاء الفارين ف السلطة ء 


mme Os سیر‎ 


جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 


إزاء هذه الحركات والتطورات رأت بريطانيا آلا أمل فى اليقاء, 
فحددت موعدا للجلاء تم عادت فقدمت هذا الموعد » وجعلثه ۳۰ مسن 
نوفمبر سسئة ۱۵۲۷ وتسلمت الجبهة القومية السلطة ف جميع آنحاء البلاد 
منذ ذلك التاريخ » وانسحبت بريطانيا إلى الأبد من هذه البقاع » ولأول 
مرة ف التاريخ » تكونت ف جنوب اليمن دولة واحدة ذات شوكة فعالة 6 
تشمل كل آنحاء اليمن الجنوبى » وكان زمام الصراع ضد الاحتلال فى يد 
« عبد القوى مكاوى » ولكن ما أن دم ١..:قلال‏ البلاد حثى قفزت قيادة 
جديدة يسارية » وسمیت الدولة الجديدة « جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية ٩(‏ » وكان يرأسها آنذاك ( سنة ۱۹۷١‏ ) السيد سالم رديع ٠‏ 
وتوحى تسمية الدولة كما توحى دلائل آخری بانجاه الدولة الجديدة اتجاها 
بساریا 4 واذا صح ذلك ذإئئا نرجو أن تعود بسرعة هذه البقاع الطرية 
إلى رحاب العروبة السمحة والاسلام الحنیف » وهی نتيجة لا شك آتية 


إن شاء اله ۰ 


ماذنيت كلمة جددرة بالذكر تتعلق دما ذكرئاه آنفا من أن النظام 
الثورى باليمن الشمالية قدم مساعدات جمة احركة الثحرير فى آلجئوب » 
وئرید هنا أن نقول إن حركة تحردر الجئوب قدمت مساعدات حمة الفظام 
الثورى 2 الشمال ودخاصة سعد اھاب مصر من الیمن الشمالية بثاء 
على اكفاق الخرطوم + 

ف دوندو سئة ۱۹۷۸ حدثتك حركة اذقلاب ضخمة ف اليمن الجثوبية 


قنل فيها سالم ربيع » وقد كان هذا الانقلاب انقلابا دمويا تقول الأنباء 


(۱) محمد عبد القادر بامطرف : فى سبيل الحكم ص ١1‏ ۰ 
(۲) بیان نشره السيد محمد على الحضری رئيس رابطة اتحاد الجنوب 
العربى فى مؤتمر بمكة المكرمة سنة ( ۱۹۷۵ ) ۱۳۹۵ ه . 


m~ Oe ی‎ 


أن عبد الفتاح اسماعیل هو الذى فاده بمساندة الاتحاد السوفیثی ٤ء‏ ولد 
قام الطیارون السوفييت بقذف قصر الرياسة الذى کان بوجد به سالم 
ل سي رئیس الدولة ٠‏ 


وأعلن عبد الفتاح اسماعیل فى بیان آلقاه عقب الحادث أن اللجنة 
المركزية والکثب السیاسی للجهة القومسة قد انخذنا عدة کک 2 
اجتماعهما آمس الأول من بینها الموافقة على إعد أم سالم ربع على و جاسم 
مسالح وعل ی سالم الأعو عور رميا بالرصاص + كما تقرر تجريد كل من على 
صالح عبا باس وعبد الله الباز وحسن باعوم من كافة الميكوليات الحزبية 
و ارب ممية وفصلهم ثهائیا من الجبهة القومية ٠‏ 


على نساصر 

ولم توف حرکات الاتقلایات والثورات ف ار یمن الجنوبی 4 بل 
تلاحفتث و سقط عرد الفتاح اسماعرل 0 و دعد عن البلاد 4 ثم شنل 0 
وجاء إلى الحكم على ناصر محمد الذی اتمم بقثل عبد الفاح اسماعیل ؛ 
ولکنه يدافع عن نفسه وینفی هذه الثهمة + 


آبو تكن الستثاف * 


وف ۱۳ بنایر سئة ۲ حدئت حرکه انئلاب دموية باليمن الجنوبى 
ضد على ناصر © ویقول هذا عن هذه الحركة » ولا تعرف مدی الدقة 


e‏ الثاصی والدائی دعرف ما حدث ف ۱۳ دثاير والأيام الثی كلث هذا 
التاريخ ودمكن أن آقول بایجاز لد قامث المجموعة الانقسامية مند صباح 
هذا الیوم دانشلامها الدموی آلشتوم والذى دا صضحبته عش راث الالاف 
من الضحابا الأبرياء 4 ویکفی أن أقول أن مؤلاء الدمويين شاو أ ووو؟ 


سس اج © © مس 


یمنی ف يوم واحد وأاقوا بهم ف مقابر جماعية وقد استمرت القوات 
الشرعية تواجه قوات الانشتاق لدة عشرة ايام ۰ وتمت بعض "لفاوضات 
داخل السفارة السوفيتية إلا آنهم لم يحترموا هذه آلفاوضات واستمروا 
فى تدمير المديئة واطلاق النار » حتى أنهم حاصروا السفارة السوفشة 
نفسها بالديايات والمدرعات فى الوقت الذى كانت تجرى داخلها الفا: ضات 
وانتهى الأمر معد عشرة آیام من المعار ك المنيفة إلى حسم الصراع عسكريا 
لحساب هذه ااقلة الثی قامت على الفور بتصفية معارضيها ج.._ديا فى 
الشوارع كما اعنقات أكثر من سبعة عشر آلف مواطن يمنى مارست عليهم 
آبشم وسائل التعذيب الجسدی والعنوى + وقد آدت هذه الما ارسات 
التمعية لفرار آعداد كبيرة من آبناء آليمن الجنوبى إلى الیمن لشمالی للحاق 
بقرادتهم الشرعية حيث بلغ عدد النازحين £ الشهور الگولی حوالی ۲۰ آلفا 
ثم وصل مؤخرا أأكثر من + الفا منهم وزراء سابقون ودیپلوماسیون 
وقدادات عمالية ورجال الاعلام وغنائون » هذا فضلا عن نستة كبيرة من 
القوات المسلحة جنودا وقيادات ٠‏ 


سند mr O0‏ 
وحدة اليمن الشمالية وانجنوبية 


تتجه حکومات اليمن بعد الاستقلال إلى إعادة الوحدة بين شطرتی 
اليمن » فقد آعلنت حكومة الجنوب عقب خ .وج الانجلیز أن این 
الجنوبیه جزء من اليمن ؛ وأن الوحدة هدف الجميع » وأعلنت حكوم .ة 
اليمن الشمالية ذلك أيضا > والذين زاروا اليمن يقررون أن الزعماء في 
الشطرين پنادون بالوحدة » وكل الحکومات هنا وهناك تطالب بها » 
وجميع المثقفين ينادون بها ويتناقشون » ویناضون لها ومن أجلها ؛ 
وأجهزة الاعلام ثیشر بها » ثم ان ااشب الیمنی الجئوبی يملا الملدن 
الساحلية على شطان آليمن الشمالية تجسارا وفنيين وطاء -1 ومزا.عين 
وعائلات » والشعب الشمالى يذهب إلى الجنوب ويجيوء دون أن 
يعترضه آحد » بل أن الحزب الحاكم ف الجنوب بنثمی الكثير من أعضيائه 
إلى الشمال ۰۰۰ وتعجب ما الذی يخر تلك الوحدة الثی ينادى بهسا 
الجميع ؟؟ 


وسيرا ف طريق الوحدة اجتمع «مثلون لليمئبين بالقاهرة فى أواخر 
أكثوير سنة ۱۹۷۲ ؛ وبعد مباحثات شاماة صدرت صحف الصباح التالى 
تعان الاتی : 

آ*علن قیام آلو حدة دين شطر ی الیمن مبساء آمس قي انفات, شعه 
محسن العینی وعلی ناصر رئيسا وزراء جمیوریتی الیمن » وحضر توةيع 
الاتفاق ‏ آمناء الجامعة العربية وجمیم السفراء السرب فى اأقاهرة 
وأعضاء مؤثمر المصالحة وأعضاء الوفدین المثلین اليمن آلشمالية والیهن 
الجنوبية ٠‏ 


ومتضمن اتفاق الوحدة ۱۵ مادة تحدد شكل الدولة الجديدة ونظام 
الحكم فيها » ونص الاثفاق على تعدين ممثظكين شخصبين لركسى 
الدولئين اثابمة تنفيذ الاتفاق و لتنظيم عقد اجتماع لرئیسی الدولتين يوم 
۵ نوغمبر التالى ٠‏ وبالئسبة أشكل الدولة الجديدة نص الاتفاق على 


سس 6 سه 


أن تقوم وحدة بین دولتى أليمن تذوب فبها الشخصية الدواية لكل منهما 
فى شخص دولى واحد » وقيام دولة يمنية واحدة » ویکون للدولة الجديدة 
عام واحد » وشعار واحد » وعاصمة واحدة » ورئاسة واحدة > وسلطات 
تنس وعیة وئنفیذیه * وقضاشة واحدة 6 ونظام الحكم ف الدو a‏ الجديدة نظام 
جمهوری وطنی دیمتر اطی + ویضمن دسئور الوحدة هی الحریات 
الشخصية والسياسية والعامة للجمساهير كافة » و 0 مؤسسائها 
ومنظماتها الوطئبة والهنية والثقابية » وتضمن دولة الوحدة حماية جميع 
الکاسب التی حققتها ثورتا سبئمبر وأكتوبر ۰ 


ومع كل هذه الامال وتلك الجهود فإن الوحدة لم نتم » ريما الفارق 
الكبير بين الاتجاهین ف الشمال التحفظ والجنوب التقدمی ؛ ورد لسا 
پقوله الدکتور صلاح اللعقاد °١‏ ونصه : 


ان استمرار هذا الاتفصال إنما يعبر عن ظاهرة ثعم للاسفت مختلف 
آنهاء الوطن العربی » وهی أن التقسيمات اأثى وضعها العهد الاستع‌اری 
تظل قائمة بعد الاستقلال أن الناضلین الذین حصلوا على هذا الاستقلال 
فى اطار آلتقسیمات الاستعمارية ۰۷ بحبون أن بثنازلو! عن شىء من 
السيادة التی حصلوا علیها » وسرعان ما تتحول الوحدة إلى مسادىء 
نظرية فحسب ٠‏ 


وآخيرا ثمت الوحدة بين اليمئين 


ذکرنا من قبل ۳ الماولات ۳۹ نهد لثعود آليمن الموحدة الوحدة » 
وكائث أغلب المحاولات تفشل لأن الوحدة تقعارض مع الأطماع الشخصية » 
وآخيرا نجحت هذه المحاولات ف الثانى والعشرين من مايو سنه ۱۹۹۰ » 
وقد تم“ الاتفاق على أن يكون على عبد الله صالح رئيس اليمن الشمالية 
رئيسا لليمن الموحدة وحيدر آپو بكر العطاس رئيس اليمن الجنوبية رئيسا 
لوزراء اليمن الموحدة ٠‏ 


سس و 


(۱) جزپرة العرب فى العصر الحدپث ص ۱۱۰ ۰ 


لس ۱۷ سب 


وللأسف يبدو أن روح التقسيم تسيطر عنی آلوسدة > فكل وزراء 
الشمال وكل وزراء الجنوب نقریبا وزراء فى الوزارة الموحدة » خبلغ عدد 
الوزراء ۳۹ وزيرا ٠‏ 

وندعو الله أن تختفى روح التقسيم تماما » وأن تصبح الیمن موحدة 
واقعا وروحا ٠‏ 

وتبعا لقرار الاوهدة توحكدت الشعارات ٠‏ ورفع علم اليمن الجدید 
على مقر الأمم المتحدة فى ف نیویورك عقب احتفال حض ه بيريز دی كويار 
السكرثير العام للأمم المتحدة » الذى وصف هذا الحدث بأنه مناسبة جردة 
ومريحة لتحقدق الوحدة بين بلدین عن طریق الفاوضات الودية والثمرة ٠‏ 


جهود الحضارمة فى نشر الإسلام : 

ند سنا بتاريخ حشرموت من ملع الاسلام های ان * ویجدر 
بنا قبل أن نرفم القلم عن هذا التاريخ أن ننكلم كلمة عن جهرد انحضارمة 
لخدمة الإسلام ۰ وقد تكلمنا من قبل عن هجرات الحضارمة ف الأرمنة 
الخنلفة إلى بقاع شت شتی ف العالم »> ونزيد هنا هذا آلوخدوم رضوها ؛ 
فقد كان للحضارمة دور كير فى نشر الاسلام وخدمشه ف کل مکان 
نزاو به » وآکثرهم هاجر واستثر حدث هاجر ؛ فكان جهدهم مسثمرا + 
والحضارمة غيهم العلماء الأفذاذ ؛ ومنهم التجار الهرة الدّين ورئوا هذه 
المهارة عن أسلافهم الذين احتكروا التجارة العالمية فى يوم من الأيام + 

ولنعد إلى كتاب تاريخ حضرموت السياسى ليصور جهود الحضارمة 
فى مجال خدمة الاسلام ونشره » وهو يقول عن هجراتهم انهم هاجروأ 
إلى الأندلس ف آواخر القرن الأول » وكان على رأس الهاجرین آسرة 
خلدون ؛ بزعامة رئيسها خالد بن عثمان الذى ينتهى نسبه إلى وائك بن 
حجر الکندی » وقد علا شان هذه الأسرة وظهرت بها شخصيات کیره 
شغلت أعظم الناصب فى مختلف العهود + 

وممن اشتهر من علماء الحضارمة ف الأندلس محمد بن آبراهسم 


مس ۵9۸ سب 


الحضرمی آلذی نزل قرطبة *وسواهم کمن ۱ 


وهاجر كثير من الحضارمة إلى مصر ومن هؤلاء يونس بن عطية 
بن أوس بن عبد الله » ویحپی بن ميمون وئوبه بن نمر » وخير بن نعم 
وغوث بن سايمان » ويزيد بن عبد الملك » وعبد الله بن لهيعة » ولهيعة بن 
عينى » وقد ولى هؤلاء مناصب القضاء "° ء ومن المهساجرين 
الحضارمة إلى مصر كذلك حفص بن الوليد » وید ثولی ولاية مصر مسن 
قيل الخليفة هسام بن عمد الك سئة ۱۲ ه » وجمع له هسام الماد 
والخراج جميعا » ولا توف هشام ..نة ۱۲۵ ه أقر الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك حفصا على الصلاة والخراج ° + 


وهاجر كثير من الحضارمة إلى اليمن فى عمود مختلفة وكانوا برحلون 
للتجارة وطلب الملم » ویان كان التجار لم يطليوا بقاءهم 2 آلیمن لاضطر اب 
السياسة وعدم استقرار الأمن فى الشمال ©) + 


وهاجر آلاف الحضارمة إلى الحجاز » وأمسکوا بزمام التجارة 
فترة طويلة من الزمن » وتولى بعضهم مناصب كبيرة كمنصب الوزارة 
الذى ثولاه السید عبد الله بامصفر الذی كان وزيرا للمالية فى عهد الأشراف » 
وکان وزير المألية فى عهد الشریف عبد الله بن عون حضرميا كذلك هو عبد الله 
باناعمة » ثم آینه على 6 وق عهد الشريف حسين كان وزير الال اليد 
أحمد بائاعمة © ٠‏ 


وهاجر عدد كيبي من الحضارمة إلى شمال إفربقية » ومن هؤلاء 

(۱ صلاح البكرى : تاريخ حضرموت السيامى ج ۲ ص ۲۲۰۲۲۱۸ ٠‏ 

(۲) الرجع السابق ص ۲۲۰ - ۲۲۶ واقرا کذلك تاريخ التشریج 
والقضاء للمولف ٠‏ 

(۳) تاريخ حضرموت السياسى ج ۲ ص ۲۲۶ - ۲۲۵ ۰ 

63 المرجع السابق ص ۲۳١‏ ۲۳۵ 

(۵) المرجع السابق ص ۲۳۵ 


ست ۵اه ۵ سس 


دئو هلال بقيادة زعیمهم, « أبو زيد الهلالی ». وبصحبنه آبناء عمه وهم 


مرعى ويحبى ویونس أبنئاء حسن بن سرحان () + 


وهاجر عدد من الحضارمة إلى الهند » وهناك اشستغلوا بالتجارة 
والأعمال » والتحفوا پجپوش حاکم حيدر آباد » و آصیح بعضهم من أقرب 
الغریین إلى ملك تلك البلاد » وقد استطاع بعضهم أن يصل إلى مكانة 
عالية فى بلاط الملك » وحصل آخرون على غنى واسع وثروة طائلة ؛ ومن 
هؤلاء القعيطى البلفعی » وغالب بن محسن الكثيرى » وقد سبق أن 


ذكرنا أن زحفا بدأ من حيدر آباد وحقق ف حضرموت انقلايا سياسيا ٠‏ 


ولعل من أعظم هجراتهم التاريخية هجرتهم إلى إندوئيسيا فاد 
حطوا رحالهم فى هذه آلبلاد تجارا وعلماء » وقد بدأت وفودهم إلى هذة 
الجزر فى آواخر الشرن الثامن الیلادی ٠‏ أى قبل نزول البرتغالین بها » 
وکانت ديانة بوذا منتشرة فى كل مكان » واستطاع الحضارمة أن ينتشروا 
فى كل الجزر » وف كل البلدان » وأن بعاشروا السكان معاشرة أقرت 
إلى الامئز اج » وأمسكوا دز مام التجارة فى البر و البحر » وسیطرو! على 
ااواصلات البحرية ابتداء من القرن العاشر إلى القرن الخامس عشر » 
وکانث مراکبهم ثجوب جزاگر إندوئيسيا وتیحر إلى الهند وإلى سواحل 
الجزيرة العربية »> وهی تحمل فى الذهاب وق العودة آلوائا من البضائع 
والسلع تشتریها من هنا لتبیمها هناك على طول الطريق ٠‏ 


وكان لهم دور هال ف دسر الإسبلام اندو ددا وبالجزر و البلاد 
المحيطة سا مكل تابلاند والفيابين وستعنافورة 6 ولا بزالون دكومون دهمذا 
الدور حنی کتابه هذه السطور 4 وهم درون ف إتدوشيسا وطنا لهم 0 


(۱) المرجع السابق ص ۲۳۰ . 


ست ۵۱ مس 


ویخلصون لهذا آلوطن آعظم إخلاص وقد اشترکوا فى حرکات ااتحریر بهمة 


ازدهار ود ۳ لشعب الیمن شماله وجنوبه کل رقاهية وتقدم لندئق 
اليمن فى ااستشبل ما حققته ف الاضی من مجد وعزة ۰ 


تلك هى اليمن وذلك هو دور الحياة معها » وثرجو لیمن المستقبك کل 


الاسلامی ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ 


سس 


حمساو العسرق 


والرمل العربيج الوا معت عليه 


س 0۳ س 
وو 4 


سنحاول بادیء ذى بدء أن نتكلم كلمة عن الخليج نفسه قبل أن 
نتكلم عن ساحله العربى خهذا الخليج كدير الأهمية من حهات متعددة »> 
وترتبط به عدة قضایا ينبغى أن نعرضها وأن نحاول شرحها » وهذا ما 
سنقوم به فيما پلی : 


و 9 0 اجه الباحث فى هذا 0 هی تسمية 0 
خلیج ادرب أو الخليج 00 4 وهئناك 0 دقيقة 9 هذه 
ويتمسك الفرس بأن ينسب إلى بلادهم. » بل راح آحد علماء الفرس 
مرثبطا بكلمة الفرس آو خارس آو العجم ۾ وهو دريد ذلك تأكيسد هذه 
الش‌ممیة 02 4 ويقول الأعرب إذهم ظلوا فسهونه الخليج الفارسى أو خلیج 
إلى تسمیته الخلیج العربی وضعا للامور فى نصابها ۲۳ وقد لاحظ 
ااعشم‌اندون آن ابر آن شسشعل التسمية هه ولا سياسيا فأسماهة العثمانیون 


« خلیج المصرة © + 


ونحن دعاة تجمع يذ دعاه فرئة 4 وثربطنا بایر أن روابط عميقة دينية 
وثقافية وتاريخية » ومن أجل هذا سنجعل خطئنا فى دراسة هذه القضية 


(۱) عليرضا ميرزا محمد : الخليج الفارسى عبر القرون والاعصار ٠‏ 
(۲) مصطفى كامل الدباغ : قطر ماضيها وحاضرها ص ۲۱,- ۲۷ 
بالهامش ٠‏ 


( م ۳۳ - التاریخ ج ۷ ) 


کے ق ہے 


أن نعری الار آء والجذور التاريخية لها مكافين فاك خرصا على 
هذه اأروامط الى بنیحی الحفاظ عليها ۰ 


وقدل أن نسير ف تحفیق التسمية نتساءل : هل التسمية نه‌نح 
حقوقا ؟ وبالثالی يحرص العرب والفرس على تسمية پنالون عن طريقها 
حنوقا فى هذا الخلیج ؟ 

إن الاحاية الدقيقة نر ی أن الكسمية لد ثحاب حقو قا ۵ و دل علیي 
ذلك بالبحار التى تسمی بأسماء بلاد ولكن هذه البلاد ایس لها فى تاك 
البحار غير المياه الاقليمية المعترف بها دوليا كالمحيط الهندی الشاسع الذى 
لا تملك الهند فيه إلا مباها إقليمية محدودة » ومثل هذا يقال عن خليج 
عمان وخلیج عدن وغيرها من البحار والخلجان + 


و هناك بحار كثير 5 تسمی بأسماء ذائية و ل تست ای یاد من الدالاد 
کالبحر الأبیض وآلبحر الکحمر و البحر السو د ومع هذا فللبلاد التصاة 
بها نفس المباه الاقليمية 6 هما بدل على أن الكسمية أدست ذات بال + 


ولكن العرب يرون أن هناك أهدافا آخطر من ذلك فيما بتعلق بهذا 
الخلیج » فإن الکاتب الفرنسى « جان جاك بيربى » آلف کتابا اسم 
الخلیج الفارسى » وترجمه كائبان. عرسان وجعلا كسمية الكتاب « الخلیج 
العربی » فثارت البعثة الايرائبة الداشمة بالأمم التحدة لذلك » ونبهت 
دار النشر الفرنسية ألتى آخرجت الأصل لتحنج على ذلك » وتطلب إعادة 
الکتاب باللغة العربية » على أن يكون عنوانه « الخلیج الفارسی » ویر 
العرب أن ذلك ما كان بحصل لولا أن هناك أطماعا ترتبط بهذه التسمية + 


ودليل آخر يثير شسكوك العرب هو هذا الجهد الكبير الذى أشرنا 
اللغات كلا الاقتباسات التى يرد فيها ذكر هذا الخليج باسم « الخلیج 
الفارسى 4 وقد عه ذاك ف مجلدین تشر هم ]| بعدة غات ميدع أن المفكر 


س 8۱0 س 


العربی بری ذاك أمرا يسهل الرد علفيه 4 فإن الثسمية كانت كذاك 2 
المراجع القددمة والوسيطة بدون شىك » فالالحاح على وجودها آمر بحس 
العرب بانه يخفى شیثا ٠‏ 


ما الأهداف التى يرى العرب أن الفرس يتطلعون لها من وراء هذه 
اات‌بمیة ۰ 


يسرى بعض امفكرين A‏ يدان ترمی مسن و ذلك إلى جعل 


1 008 هذا الخلیج 4 i‏ ا آن » ا 0 جزء منها 4 ِ 
هذا وذاك إلا لتحقيق هذا الهدف ۰ 


وعلى كل حال غنرجو أن بكون هذا الاتجاه قد هدا بعد أن أصحت 
عروية آلبحرین موضع اثفاق » والعرب والفرس مسلمون قبل كل شىء 
وتربطهم روابط الدين والجوار والود وهذا یخفف من التعصب لات.مية 
ویجعل الود و القربی ثحل محل الثعصب والأطماع 8 


وهذا الأمل لا يعفينا من دراسة التدسمیة دراسة ثاريخية محاولین 
الثعرف على منشاً هذه التسمية ومدی آلدقة فیها » ویذکر الباحثون أن 
هذا الخلیج كان بطلق عليه ف العصور القديمة اسم « البحر الأدنى » 
أو « البحر المر » وعندما زحف الإسكندر المقدونى إلى الشرق اکتشف 
أسطوا انه مقدادة نيار ك « Necarchus‏ « شو اطیء سا من ثهر الأسئد 
إلى هذا الخلیج 9" > وقد ثعرف على الشاطىء الشرفی ( الفارسى ) قبل 
أن بتعرف على الشاطیء الغربی ( العربی ) فاطلق على هذا الخلیج 
2 « الخلیج الغارسی » لاتصال الشاطیء الأول ببلاد فنارس » وأصبح هذا 
هو الاسم المعروقا لهذا الخليج واستعمله المؤلفون والكتاب بعد ذل *٠‏ 


)١(‏ دکتور سید 7 : الأوضاع السياسية لامارات الخلیج العربی 
ج ۱ ص ۱۲۱ ۰ 
(۲) حقائق الاخبار عن دول البحار چ ۱ ص ۷ ۰ 


س ۵۱۳ س 


ومما ساعد علی ثیات هذه التسمية آن البحر اف کان ن 
البحر العربی أو الخلیج العربى ف آلعصور اليونانية والرومانية » فلم 
يكن من الممكن أن توضع کامه « العربى » بدل « الفارسى » فى هذا الخلیج 
حتى لا بحدث اختلاط لو أطلقت كلمة العربى على الاثنين ؛ ولكن هذا 
السبب زال إذ أصبح هذا اليحر معروفا بالبحر الأحمر © . 


ومر الزمن ء وجاعت النهضه العردية ۸ وآخذ العرب يحدون 2 
ویستعیدون و وکان و ذاك آن و على هذا ادن 0 


١‏ س إن الساحل آلعربی یندفم فى فوهة الخایج عند رس مسندم 
حتى يصبح كأنه مسیطر عليه » ثم پتلوی هذا الساحل فى قلب الخلیج 
لیلقی بقطر فى داخله آشبه بمنارة عرمية وسط الامواج » وبالاضافه إلى 
هذا توجد بالخلیج جزر البحرین وهی حوالی ثلاثين جزيرة وهی جزر 
عربية اللغة والدم ٠‏ 

۲ س إن طول المساحل العربى للخلیج يمثل ضعف طول الساحل 
الفارسى ثثرییا مما یعمق صلة الخليج بالعرب + 

۳ س سكن العرب تساطىء الخلیج العربی منذ الأزمنة القديمة 5 
وأرتبطث به حيائهم بخلاف الفرس آلذين تعز لهم عن الخليج سلاسل 

4 - إن الساحل الفارسى للخليج آهل بالسكان العرب واذلك يسميه 
الفرس « منطقة عربسثان » م 

۵ س ركب العرب الخلیج مئاجرین منذ عهد طویل ؛ فکانت 
السيطرة عليه » إِذ كانوا رواد الملاحة فى العالم »> ولم يكن للفرس شىء 
يذكر فى هذا المجال + 


١+ انظر التعريبات الشافية لرفاعة الطهطاوی ص‎ )١( 


ده 0۱۷ مسب 


5 س لت م العرب بالدفاع عن الخلیج يوم افتحمه الاسسته‌مار 
المرتغالى 6 ويفضلهم ثحرر الخلیج من هؤلاء الغز اه ۰ 


وهذا الخلاف حول تسمية هذا الخليج وما يتبع هذا الخلاف مسن 
حساسية جعل الباحثين الأجانب يدلون برأيهم حول هذه التسمية » وهل 
من الأجدر أن هی الخلیج الفارسى ثبعا لاتجاه قادة الاسکندر المقدونى > 
ذلك الاتجاه الذى جاء عفوا » أو أن پسمی الخلیج العربى ثبما لطبيعة 
وضع هذا الخليج الذى شرحناه من قبل + 


تعال بنا نقئيس بعض ما ذكره هؤلاء الباحثون : 
بكرر  Roderic Owen‏ 0 أنه عندما زار الخايج أحس بأنئه من 
الظلم أن بھی 2 الخلیج الفارسى 4 أذن واقع الأمر بجعل الخایج منطفة 
عربية » وآن هذا المعنى تبرزه الرمال والرجاك والمياه واللة القومية الثى 
الفارسی عضب العرب آشد الخضب ) كما دنکر ها الواقع والاتصاف + 


وبقول الکائب آلفرنسی جان جاك بیربی : إن هذا الخلیج ارثیط 
بالعرب منذ آمد بعيد » منذ كانت رحلاتهم البحرية تغمر الطریق بين هذا 
الخلیج وبين بحر الصین »> وکان البحارة الصینیون بختلطلون باایماره 
العرب ویثعایونون معهم » إِذْ ثربطهم جميعا رابطة الأخطار المشتركة من 
عواصف وریاح وقراصنة وغزاة » كما أن استقرار العرب فى الساحل 
اللاصق لبلاد فارس آکد الخلیج صفنه آلعر بد من جانسه 6 ٹم إن الفتح 
العربی الاسلامی لبلاد غارس جعل النطقة عربية تماما » وقد خلت كذلك 
عدة ثرون » وحینما بدآث القومية الإيرائية تستآنف استقلالها وکیانها 
کات فى الغالت معیدة عن هذا الدحر مما أطال رة جائمى ه_ذا 


الخلیج زفق .۰ 


"The Golden Bubble, Arabian Gull Documentary p.p. 3-16. ۱( 


اماه سم 
أهمية الخليج ومنطقنه 


فى الحديث عن أهمية هذه النطقه يجدر بنا أن نقرر أن بعض 
المأرخين يرون أن الخليج العربى هو مهد الحضارة ٤‏ بل مهد الجنس 
المشرى ° ٠»‏ وكان أجدادنا فى العصور القديمة قد أدركوا أهمية هذه 
الماذطقة فأقامو!ا بها حضارة عريقة » فيرى بعض الورخین أن سكان هذه 
المنطقة هم أول من ينوا السفن ومارسوا الملاحة » وکانوا صلة وثيقة 
بين الشرق والغرب » بل يرى بعضهم أن الفينيقيين كانوا يعيشون على 
ساحل هذا الخلیج | وکانت آسفارهم تمتد منه إلى الهند والشام ومصر » 
ثم نزحوا إلى سواحل سوريا منذ حوآلی خمسة آلاف سنة واستوطنوا 
شاطىء البحر المتوسط » ویسندل على ذلك بوجود بعض الاثار الفينيقية فى 
هذه المناطق ٩‏ ؛ 


ونقطة آخری فكرية ترتبط بهذه المنطقة » تلك هی أن مواجهة الدول 
العربية بهذه المنطقة للفرس بعد الإسلام » وخضوعها أحيانا لشلطانهم > 
حعلها تنآثر بالفکر الفارسی تأثرا كبيرا » فظهرت بها حركات كثيرة مخالفة 
للإسلام شيعأ لهذا التأثر » خمن الو اضح آن دخول الشام ومصر و الشمال 
الإفريقى فى الإ..لام كان اندماجا ونلقيا للفكر الإسلامى بالقبول 
والاركان » ولکن الحال كان عن ذلك هما يتماق ببلاد فارس » فان العناصر 
الثنى خقدت سلطانها فى فارس أخذت تكيد لالام » واتخذت الفکر آحد 
الوسائل لتنفيذ هذا الكيد » ومن هنا كانت بلاد غارس والفکر الفارسی 
مصدر كثير من الحرکات الهدامة الثى عائى منها الإسلام والمسلمون » 


۱ مصطفی مراد الدباغ : قطر ماضيها وحاضرها ص "١‏ + 
(۲) الریحانی : ملوك العرب ص 4۸ ۰ 


سب ۵۱6 سب 


افش هذه الحركات على الساحل العردی کحر که الزنج والقرامطة 000 9 

ومن أهمية الخلیج آنه اندفاعةٌ ضخمة من الحیط الهندی ريطت بهذا 
| لحرط عده دول کاٹ بداون الخليج ستكون منقطعة عن العالم كلاد 
فارس ودولة الامارات والکویت والعرای » ثم إن هناك بلادا لا تتصل 
اتصالا مساشسرا بالخلیج ولکنها نثصل هه آتصالا غير مباشر کأفعانستان 


و الهند وروسا ۰ 


ویعثبر الخلیج منفذا ناطق واسعة بالجزيرة العربية كانت لولاه 
ستکون معزولة ۰ 


والخليج أهمية واسعة فى مجال السياسة وقد عبر Raymondo Shea‏ 
والجوية' الرئيسية » ويحوى الوانی وااراکز البحرية ومحطات الوقود 
اللازمة للأساطيك و الیو اخر والطاكزات 4 والدولة الشی تسئولی على 
الجغرافيا السياسية الذین کانو | دضعون الخليج ف آهم مواقم الطوق 
ای ماحلی المحيط بتلب الأرض 00 وقد تطلاعت الدول الاستعماریة جمیعها 
لهذا الخليج 4 وحاوآأت السيطر: ه عليه لهذا اأهدف 4 وبذات أقدى الجهد 
أقاومة حرکات التحرر حوله ليدوم لها السلطان والسيادة فى النطقة ه 


وللخلیج آهمية شصوی ف مجال الاقتصاد وقد عدر عن ذلك الداحث 


(۱) عندما نتحدث عن انحرافات وفدت من پلاد فارس الى منطقة 
الخلیج فاننا نقصد بلاد فارس فى مطلء م الاسلام » ونرجو أن یکون ذلك 
قد توقف فى العهد الحاضر فبلاد فارس تمثل الآن دعامة قوية من دعامات 
الاسلام والمسلمين ٠‏ 

١؟)‏ مله‌ كی الرمال ق عمان - 

حر ی E‏ 


سس +0 سم 


الفرنسی جان جاك بیربی فقال ٩‏ : هذا الشبرق العجيب الذی كثر عنه 
الحدیث على آلسنه الخبراء نما پنحصر آغلبه فى الخلیج العربی بصورة 
خاصه » لأن الخلیج هو قلب آلشرق الأو سط جغرافیا » وبابه السحری 
وصندوقه آلذهبی الراگم الذى يسيل له اللعاب ٠‏ 


ومن الأهمية الاقتصادىة للخليج أنه طريق التجارة بين الغرب 
والشرق لكل وسائل النقل » برية كانت أو بحرية أو جوية » وهو مصدر 
مهم لاستخراج اللآلىء » وقد انبثق البترول تحته وحواه قأصبح باطن 
الخلیج مصدر ثراء و اسع لأهله » ومصرك الطافات واللات بالسدوان 
الصناعية الکبری ۰ 


وللخلیج آهمية عظيمة ف الناحية السكرية » وکان ذلك واض‌ها 
منذ الزمن البعید » فيروى أن الاسکندر بعد أن فتح مصر قال لقواده : 
إنى لا أستطيع تأمين مقامی فى مصر إذآ كانت للفرس السيطرة على 
هذه المنطقة البحرية ؛ ويد رحلته إلى فارس والهند ٩۳‏ ومن أجل هذا 
كانت الدول تتطلع إلبه وتحاوك ربطه بالحلاف » ولم يضعف هذا الاتجاه 
إلا عندما ظهرت الصواريخ عابرة القارات والأقمار الصناعية وأمفالها مما 
تويك یم 


وقد تحدث ابن الوردی عن هذا الخلیج فأضفى عليه أطيب الصفات 
وأكرمها » قال © : هو بحر مبارك » كثير الخير » وطىء الظهر » قليل 
الهیجان » قال عنه أبو عبيد الله الصینی : خص الله بحر فارس بالخيرات 
الك 5 و البرکات الغزيرة 4 و آلفواکد و العجاف والظرف والغراكب 4 فيه 
مغاص الدر يخرج مئه الحب الكبير » فربما وجدت غبه الدرة اليتيمة التى 
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نقلا عن الخلیج العربی للدکتور توفل ج ۱ ص ۶۱ ۰ 


(۳) ابن الوردی : جزيرة العجائب ص ۰۲ ٠‏ 


س ۵۲۱ سد 


لا تقدر قيمتها » وق جزاره معادن تحوی آنواع الیو افیت والأحجار 
اللونه النفيسة » ومعادن الذهب والفضه والحدید رالنحاس والرصاص 
و العقیق وأنواع آلطیب + 


ولم بتحدث أبو عبید الله الصینی عن البترول لأنه لم بان ظهر ف 
عصره ©) و لم بخطر يبال الصينى أن النفط سيندفع مسن تحت الهاي 
خنتهاو ی آمام قیمته مكانة هذه المعادن »دل سيجذب البترول أكث الگیدي 
التى كانت تعمل فى صيد اللؤلقٌ » فإن الدترول أنفع ون من اللَوَاوٌ 
ره 


ساحل الخليج : البحرین 


كانت المناطق التی تقع على امتداد الساحل الغربى لاخليج العربی 
تسمى قديما البحرین أو الاحساء أو هجر » يقول ياقوت : البدر دن أسم* 
جام" لابلاد على ساحل الخليج بين البصرة وعمان » وتسمى هذه المثطقة 
أيضا هجر + وقيك إن هجر قصبة البحرين » فيها عیون ومياه وسلاد 
و اسعة » وربما عد بعضیم الیمامة من آعمالها » والصدييح أن اليمامة عمل 
برأسه فى وسط الطریق بين مكة والبحرین © ۰ 


ویقول سدیو ٩۳‏ وهو يعدد مناطق يلاد العرب : إن الأحيناء .ب 
وتسمى البحرين آیضا لأهمية الجزر التى تجاورها ‏ تمثد على طول 
الخلیج الفارسی من حدود عمبان إلى الغر ات + 

وعلی هذا فالبحرین أو الأحساء فى ااتاريخ تشه قطر الأحساء 
) الحاليين ( فالکویت حنی البصرة ثم الجزر الى شعررفه الان دالبحرين 


e ae 


(۱) معجم البلدان < ۲ ص ۷۲ ۰ 
(۲) تاریج العرب العام ص ۲۶ ۰ 


سر O‏ س 


ویذکر پاقوت عن سبب تسمية البحرين كلاما طويلا ”“ ولكن الذى 
نرجحه أن سیب التسمية هو اتصال هذه المنطقة ببحرون ينسب آحدهما 
إلى عمان والآخر إلى فارس » وعلى مر الزمن أخذت الند,مية تنحسیو 
عثي آحسحت كلمة « البحرين » تشمل خقط الجزر المجاورة لقطر ٠‏ 


ومعظم آراضی الیحرین صحراوية نبت الأعشاب والثيائات 
البرية : ولکن آلیاه الباطنية تثوفر فى معظم آنحائها » وهذه المياه قريبة 
من سطح الأرض » مما یجعل استغلالها للزراعة ممکنا ويسيرا » هذا 
بالإضافة إلى الیاه التی نتجمع فى بطون الأودية » ونکفی هذه لیاه 
ازراعة بعض المحاصيل كالحنطة » والشسعیر والهنا » وبعض الفاكية 
کالوز والرمان وألتين و الثمر الذی اشنهرت به منطغة هجر » حنی ضرب 
الثل بهذه اانطقه فى وفرة ثمرها ورخص سعره » فقیل كمب.تيضع الثهر 
إلى هجر © » وذلك كناية عن الدهشة من أن برحل إنسان بالتمر إلى 


£ 


منطقة تكثر فبها أنواع الثمور و« 


وعرفت نواحی للبحرين بأنواع متعددة من المنسوجات وكان كل 
اقليم من آفالیم البحرین ننج وعا معبنا ينسب لهذا الاقليم » کالثوب 
الهجرى نسبة إلى هجر : والثوب القطرى نسبة إلى قطر » ثم أصبحت 
التسمیه علما على الثرب ق العصور الثأآخرة » فلم تعد ثدل على مكان 
الصنع » بل آصبحت تقوم على أساس الصفات الميزة الثوب "° + 
وبروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض كار الصحابة قد لیوا 
أردية من صنم البحرين © + 


anes ا‎ 


(۱) الرجع السابق ص ۷۳ ۰ ۱ 

)۲( الیدانی : مچمع الامثال ج ۲ ص ۹۸ ۰ والژمخشری : امستقصی 
من آمثال العرب ج ۲ ص ۲۳۳ ۰ 

(۳) عبد الرحمن الثجم ؛ البحرین فى صدر الاسلام ص ۸۲-۸۱ ۰ 

(۶) ابن حنبل : السند ج د ص ٤١‏ »> والنهاية فى فريب الحدیث 
لابن الاثير ج ۳۲ ص ۲۹۷ .۰ 


سس ۵۷۲۳ س 


ومنطقة البحرین كانت آهلة بالسکان الذين پنتمی أكثرهم إلى 
عبد الفیس وبکر بن وائل وتمیم ٩۲‏ » وقد وفدت عبد الفپس إلى 
البحرین من تهامة » وتغلیت على من كان بها من ریاد والأزد » وانتشروا 
فى أكثر جهات البحرین وبخاصة آلناطق الساحلية منها » ونزلوا آهم 
مدنها » وقد احنفظت عبد آلفیس دهده الذمكنة 4 حثی ظهور الا ام ( ¢ 
آما بكر بن وائل وتميم فقد عاشوا غالبا فى المناطق الداخلية » وبالنالی 
ام يكن لهم دور كبير فى التجارة وكانتا تعيشان فى حياة بدوية ٠‏ 


وکانت هناك جماعات من « الزط » تعيش فى ساحل البحرين بمنطفة 
« الحظ » والزط ‏ كما يقول ابن خلدون ۲0 - قوم من أخلاط الناس 
يرجع أصلهم إلى الهند ویعرفون بالنگو ر ( ا وان هس الشعد ؛ 
والخطف ۰ 


ودعد هذا الثء‌ریف بالخلیج وساحله سير هعم منطقة ااخلیج مسيرة 
ثار بخة من مطلح الاسلام. حثی آلان : 


الاسلام فى منطفة الخایج 


الإسلام حدث کی وسیاهی زحف إلى مخطقة البحرین صون المناطق 
التى زحف إليها » وینیغی أن نثعرف على آحوال هذه الاطقة قبل الاسلام 
ديئيا' وسیاسیا لثری كيف استثقبل الاسلام فيها : 


فمن الناحية الدينية كانت منطقة البحرین واقعة تحت تأثير عوامل 
متعددة ثرکت بها آثارا دينية مختافة ء فأغلب السکان وافدون من الجزيرة 
العربية ومن ها کانث لهم صلات د بااوثنیه > آلعر وید م6 ووقوع هذه المناطق 


اا 


ا ہہ م یا ی اح می سس 


Gt ١‏ ی 

(۲) عبد الرحمن النجم : المرجع السابق ص ۱ ٠‏ 

(؟) العبر ج ۳ ص ۲۵:۷ وانظر الجزء الثالث من هذة الموسوعة 
ص ۱۷۷ + 


د Of‏ سلس 


في مقابلة الفرس وتحت سلطانهم فى بعض الأحيان أتاح الفرصة للمجوسية 
لتجد طريقها إلى البحرين » وصلة هذه الناطق بالعراق عن طريق المصرة 
فح الباب للمسيحية آلثی كان يدين بها الناذرة » كما أن المدسيحية جاءت 
آیضا عن طريق البحر وعن طردق الصلات التجارية + 


وعندما نتذكر الأهمية الاقتصادية للخایج الفارسی التى تحدثنا عنها 
4 قبل دقفز إلى 0 0 آلعتصر البهودی بهذه ك 3 


00 8 عن وجود جالية 57 ی أكثر آفر ادها ۳ وقلة 
منهم من آلعرب تهودوا » وقد أشار طرفه بن العبد الذى نشا فى البحرين 
إلى بهود هذه اأئطقة بقوله فی معلقفه : 


عدولية أو من سفين ابن بامن يجور بها الملاح طورا ويهتدى 


والعدولية سفن تنسب إلى میناء عدول بالصومال » وابن یامن يهودى 
هن أهل هجر کان يمتاك عددا دن السفن الثی تعمل ف الخلیج العربی ۵ 


ذلك هو الوضم الدینی بشکل عام لهذه اانطفه عند مطلع الاسلام 7 
أما الوضع السياسى فخلاصته أن آلبحرین كانت تابعة للفرس عند ظهور 
الإسلام ۳ وكان الفرس يحكمون البحرين بحاكم من العرب هو النذر 
ابن ساوى وبجانبه بوجد الرزبان « سيبخت » الذی کان يقود قوة 
عسكرية فارسية ویتخذ من هجر مرکزا له » وهذا لا دتدخل ف الأمور 
الداخلية إلا إذا دعت الضرورة © وعلى هذا 0 الفرس انساطق 
الخليج العريى كان حكما اسما لا غير + 


و عندما أستفر الإسلام ق ا دود صلح الحديبية أو سعد فت 


(۱) الثبریزی : شرح القصائد العشر ص ۳۰ - ۲۱ ۰ 
(۲) البلاذری : فتوح البلدان ص ۷۸ ٠‏ 
(۳) ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۷۶ .۰ 


سے 6 ۵۷ سه 


مک حسب E‏ اثرسول الملاه پن عجد اه العضرمی 0 
إلى البحرین لیدعو آهلها إلى الإسلام أو الجزية » وکتب معه كنابين إلى 
المنذر بن ساوی التميمى وإلى الرزبان سییخت يدعوهما إلى الإسلام » 
وییدو أن النذر آسرع بثبول الدعوة حنی بتخلص من ساظان اأفسرس 3 
وقد كافأه الرسول بتثبینه فى مکانه » خظل والیا على البحرین حثی وفاته 
.ئة ۱۱ ھ ۳ » وف روایه ياشوت أن سبيخت آسلم آیضا ؛ وأسلم مع 
النذر * ومع سیبخت جمیع العرب هناك » وبعض العجم » آما الذین يتوا 
على أديانهم من المجوس والبعود والنصارى فإئهم صالحوا العسلاء 
على دفع الجزية » وکتبوا معه كتثابين بذلك © ٠‏ 


وقول العلاء بن الحضرمى : نی كنت آتى الحائط ( أئ الحديقة أو 
الزرعة ( سين الإخوة قد سام بعضهم » وبقی بعضهم على ديئه » فأاخذ 
من السلم العشر » ومن غیره الخراج ۵ . 


وبجوار النذر كان هناك عمال للرسول بالبحرین » وکان هؤلاء پعملون 
على نشر الدعوة » وينظمون اللأمور المالية دون أن يكون لهم ساطان 
سياسى ؛ وأول هؤلاء العلاء بن الحغبرمى » ويقال إن الرسول عزله وولى 
أبان بن سعيد بن العاص » ویبدو أن أبان لم يظهر كفاءة مثل العلاء » فلم 
بیستطیع أن بثال رضا القوم 4 واذلك طلب هؤلاء من أبى بكر أن يرد 
العلاء إلى مثصبه فاستجاب لهم » وبقى العلاء واليا علبهم حتی توق 
له ۲۶ هر + 


وعد الأعلاء الحضرمى توالى الولاة على البحرین » وئذکر شیم يلى 
آهم هؤلاء : 
سي او ولا رس 

(۲ باقوت : معچم البلدان ج ۲ ص ۷۶ ۰ 

(۶) ابو عبید : الاموال ص ۲۲ ب ۳۲ ۰ 

(۳) ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص إلا ۰ 


سب ۵۷۲۳ سب 


قدامة بن مظعون - أبو هريرة س عثمان بن آبی العاص س مروان بن 
الحكم س عبيد الله من العباس س أسيد بن الأخنس بن شريق - زياد بن 
الربییع المعارثى .- الأشعث بن عبد الله بن الجارود -- يحيى بن زياد بن 
الحارث س عبد الله بن شریق س الهاچر بن عبد الله الکلابی >١‏ ء 

ومما يذكر هنا أن عثمان بن أبى العاص والی البحرين ف عهد عمر 
كان من آشهر القواد الذين عيروا إلى بلاد الفرس » وأسهموا فى فتحها » 
وقد ترك آحثاه المغيرة بن أبى العاص خليفة له على البحرين بان جهاده 
۹1 فتح غارس + 


ومما يذكر أيضا ما رواه محمد بن سيرين عن آبی هريرة قال : 
استسسلنی عمر دن الخطاب على البحرین » فاجنم‌یت لى اثنا عشر الفا 
فلما قدمت على عمر شال لی : با عدو "الله والسلمین » آخذت مال الله ٠‏ 
فقلت لست يعدو الله ولا المسلمين » ولكنى عدو من عاداهما » قال : 
أين أجذمعت لك هذه الأموال ؟ شأت : خول لي نذائجت 6 وسهام 0 
قال أمو هييرة : فتاسمنى عمر هذا الال ۳ , 


الردة و الصراع ضد المرتدين ' 


من الو اضح آن بعض سكان هذه النطفه دخلوا الا وسلام دون أ 

۹ عمقو ا فى الثعرف عليه » وکان آهم دواعی ثبولهم الإسلام ا ف 
0 من حكم الفرس كما ذکرنا من قبل » فاما تحقق لهم الاستقلال 

عن الفرس طمعوا ف أن يكون استقلالهم تاما » أى أن ستقلوا عسن 
السلطة !)| .كزية مالمايئة المنورة » وشجعهم على هذا الاثجاه ظهور مسيلمة 
الكذاب منیا ف بنی حثيفة e‏ غير بعید عنهم » وقد ندا مسعلمة 


(۱ یاقوت معجم الیلدان ج ۲ ص ۷۵ ۰ 
(۲) یاقوت : الرجع السابق ص ۱ . 


سس ۵4۷ سب 


حرکته قبیل وفاة الرسول ‏ » وعظم آمره بعد وغاة الرسول 4 ثم ان 
الرسول صلوات اله وسلامه عليه عزلی اللاء دن الحضرمی وجعل مکانه آبان 
بن سمهد بن العاص ؛ وف فثرة مرض الرسسول عليه الام قوف المنذر 
دن ساوی 1 فزال دذلك صمام الأمان 4 وارئد من بالبحرین من وند قیس 
بن ثعلبه » كما ارند من بالبحرين من ربيعة خلا الجارود ابن بشر العبدى 
ومن تابعه من قومه * وکان فائد المرتدين بسمی « الحطم » مسن بنی 
رجل اسمه « آلکعتیر » لقال بنی تميم ف محاولة لاعادة احتلال الناطق 
العرسة وضرب الاشهاه الإسلامى 4 وكائت حجة الفردن ۴ هذا العدو ان 
آن بنی نمیم تعرضوا لعير کسری بالزاوة » وانضم إلى الكعير يعض 
الجوس الذين کانوا قد تجمعوا بالقطیف وامتنعوا عن آداء الجزية » 
وماحث هذه أ“ خطفة بالثمرد و الفوضی 0 م 


وخطا المرتدون خطوة زادنهم قوة هی “أن الحطم استغوى بعضى 
أهل الخط والقطيف » وبخاصة من بها من الزط والدميادية ؛ ثم اسل 
إلى الغترور ين سويد قن المئذن ( وهو أبن أخى النعمان بن النذر ملك 
العرب ) أن بآتبه بمن معه » وال له ان ظفرنا ملکنك الیحرین حتى تكون 
کالنعمان بالحيرة فاستجاب له الغرور + 


وتجمعت جدوش الرندین والمتميدين وحاصرت ااسلمین فى حواثا ۰ 
وطال حصار المسامين فى هذه المديئة » واستیسل السلمون فى الدفاع عن 
آنفسیم 6 و لکن أعداءهم كاذوأ أكثر مخهم عددا و عدة فار شل المسلمو ن 
لأبي بكر بستنجدونه » ویورد بافوت مقطوعة من آلشعر بهثف بها آحد 
ااسلمپن الحاضرین بآبی بكر والسلمین أن بمدوا لیم يد العون © ٠‏ 

ENTERE, 


)۱ اقفر الجزء الاول من هذه الموسوعة ص ۲۷۸ › وما ذکرناه من 
قبل فى هذا الجزء عن مسيلمة . 
(؟) يأقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۷۵ - ۷۱ ٠‏ 


سس 6۲۸ بت 


واستجابة لذلك آرسل أبو بكر جیشا بقيادة العلاء بن الحضرمی 
للبحرين » كما طلب من خالد بن الوليد أن يذهب لساعدة العلاء عقب 
ا ل بي" للقن من أفل 
البحرین وبخاصة الجارود وآتباعه » والتقى الجيش فى عملية كر وفر 
نهار! مع الهدوء ليلا ٩۳‏ + واتیحت للعلاء خرصة فاهتبلها » ذلك آنه فى ليلة 
من ليالى الضراع كان الجيشان فا راحة بعد نهان حال بالطمن والدم > 
فسمع العلاء ضوضاء وحركة فى معسكر الحطم فأوفد إلى السکر من 
بأتيه بخبر الضوضاء » وعاد رسول العلاء ليقول له إن القوم قد شربوا 
وثملوا فاطق عليهم العلاء ورجاله » فهزموهم هزيمة كبيرة وقتل الحطم 
فى هذه المعركة ٠‏ 


وحضر خالد بن الوليد بجيشه وخططه فاكتسحهم وأدرك المرتدون 
آلا قبل ارم بالصمود أمامه خفروا إلى الجزر الداخلية ( البحرين الآن ) 
وأحرقوا السفن حتى لا تستطيع جيوش المسلمون أن تلحق بهم » وهنا 
تحول خاا: بن الوليد إلى العراق بناء على طلب الخليفة وترك الأمر 
للعلاء الذی آصر على ملاحقة الهاريين » وئثول الرواية إن العلاء وقف 
بجيشه آمام الاء الذی يحول بینه وبين الرندین » وصسلی العلاء فى 
تضرع 6 ودعا الله أن به‌کنه منهم 6 فانحسر الاء فى حركة جزر کثرا مسا 
تجعا, السافة بين الشاطیء والجزر يمكن. خوضها » وحيتكة زحف العلاء 
بچيشه ؛ وداهم المرتدين ٩۳‏ وقد ظنوا آنهم آمنون » فاعلن بعضهم 
عرو دنه لالام وأسفه عما بدر منه » وقضی العلاء على من بقی على 


(۱) الطبری : ج ۲ ص ۵۲۱ وما بعدها پتصرف ۰ 

(؟) يورد الطلبری موقفا آخر من الکرامات پتصل بهذا الصراع » 
فان جيش العلاء تسرض لعطش قاتل » فاتجه العلاء الى الله واستجاب الله 
اليه » أذ سرعان ما رآوا ماء يلمع فهبوا اليه وشربوا واستراحوا » بل راته 
الفوافل فاتجهت اليه من کل صوب ٠‏ قال أبو هريرة لقد عدت بعد .مين 
لاتاکد من حال هذا الغدیر » وهل هو غدير فعلا أو أنه منحة من الله سخرها 
لحاجة السلمین » فلم أجد غدیرا فى المكان » ولم أجد الا اثرا لغدیر وركب > 
كان وراح ( ۱ ظر تحفة الستفید ج ۱ ص ۹۷ ) ٠‏ 


بت ۲۹۵ س 


کرد 6 ثم زحف إلى التجمعات التى الثفتت حول المكمير ؛ ولم يقف 
الملاء عند هذا الحد » بل قرر أن يعبر لخلیج إلى لاد فارس لیصار ع المركز 
الحقيقى الذی يثير القلاقل ف الناطق السلمة » ویرید أن یثضی علی 
الاسلام > وعبر العلاء* الخلیج" » فكان أول” من وجگه الضردات إلى فارس » 
ولکن عمر بن الخطاب استدعاه وعینه والیا على البصرة » وولی على 
المدرين عثمان بن أبى العاص الذی ذکرنا من قبل أنه ثرك المغيرة خايفة 
له على اليحرين وعير إلى بلاد الفرس ليرد عدوانهم » فكان ممن آسهموا 
فى فتحها » وبعد عثمان ا سندت ولایسه البحرين إلى الرميع بن زياد 
الحارثى ٠‏ 


ولم تغفل عین اأخلفاء الراشدين عن هذه المنطقة ددا ظوور هذه 
ااحرکات دها 6 وظلت موضم عذايتهم طيلة عهدهم 0 


( م ۳۶ - التاریخ + ۷ 


لس نه لس 
البحرين فى العهد الاموی 


كانت منطقة البحرين فى العهد الأموى من المناطق التى اهتم بها 
خافاء بنی آمية اهتماما كبيرا » بسیب صلتها ببلاد فارس الثی كانت س 
كما قلنا من قبل مصدرا لكثير من الانحرافات الفكرية » خقد خيف 
دائما على هذه النطقة أن تجرفها تارات التمرد » ولهذا » وللأهمية 
الاستراشجية لهذه المنطقة لم دمند لها الأهمال الذى امثد اكثير من مقاع 
الجزيرة العربية فى العهد الأموى » وكانت اليمامة فى هذا العصر تشفسّم 
آحیانا الى البحرین » و آحسانا ثبثی ولابة مستثقلة ۰۷ + 


مصاعب جمة لاعادة الساطان الأموى الذی كان قد هزکثه حركة عبد الله 
ادن الزبير 4 ولهذا اتشغل الخليفة عن منطئة الخایج فضعءفت المراؤية 
على هذه آ لدافه 4 وهنا انتهز الخوارج هذه الفرصة فهدوا ف حركات 


متتالیة قاسية سنتحدث عنها فیما يلى : 


الخوارج فى منطقة الخليج 


كانت منطفة الخلیج منطقة ملاكمة لنشاط الخوارج * فهی تسوج 
بالفتن والاضطرابات سيب العوامل الختلفة الق آشرنا لها من بل > 
النجدات 9؟ وسنتحدث عنها فیما بلی : 


فرقة التجدات : 


معد أن افترق الخوارج عن عند اله دن الزدير انكسموا كسمين : 
الأرارغه » والنجدات » وقد توجه الأزارقة إلى البصرة > آما النجدات 


د جرد هي 


(۱) ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۷۳ ۰ 
(۲) انظر حديثنا عن فرق الخوارج فى الجزء الثانی من هذه الوسوعة 
ص ۲۲۹ وما بعد‌ها 


سس ۵۳۱ اسم 


فقد توجهوا إلى الیمامه » ویقول أبن الآثين « انطلق أبو طالوت من بنی 
بكر وآبو فديك عبد الله بن ثور بن فیس بن ثعلبة » وعطية بن الأسسود 
الیشکری إلى اليمامة بقيادة أبى طالوت ثم اجتمعوا بعد ذلك على نجسدة 
ابن عامر الحنفى وثركو! آبا طالوت ٩۲‏ » وسنذكر بعد قليل سبب هذا 
الائتغال + 


وآطلق عليهم « النجداث » ولیس « النجدية » للفرق بینهم وبين 
من انتسب إلى أتباع نجدة بن عویمر وهو عأمر آلحنفی الخار ج بالیمامة 
فقد كان مؤلاء يطلق عليهم « النجدية » © + 


شاط نحدة بن عامن : 


مضی نجده بقود الخوارج إلى « الحضارم ) فنهيها » واعترضش 
عيرا كان يراد بها ابن آلزبیر » واستولی عليها » وساتها إلى آبی طالوت 
فقسمها بين آصحابه » فافشیموا الال وقالوا : « نجدة خير لنا من أبى 
طالوت فخلعوا أبا طالوت ودايعوا نجدة » وبايعه آبو طالوت كذلك » وكان 
ذلك سئة ست وسن ۳ ¢ + 


وقد تحرك نجدة للسيطرة على النطقة » خسار إلى بنى كسب 
وهزمهم بذی آلجاز » وکثر آتباع نجدة ؛ وسار إلى البحرین سئة سبع 
وسكين فسا مه الكرد 6 واجتمعت غيد التیس ومن بالیحرین غير الأزد 
على محاریثه 4 وقد حاول الأرد افناع غدد الفیس ومن en‏ بمسالة نجدة 
فرفضوأ »> والتقوأ مع نجدة فى القطيف » فهزمهم وٿل منهم جمع كثير » 
قال الشاعر : 
تستحثت” لعبد القیس يوم قظيفا وما نفع” نصح شيك لا يتتتتتبل 

(۱) الكامل : ابن الاثير ج ۲ ص ۳۳۱ ۰ 


(۲) الخطط للمقریزی ص ۳۵۶ ۰ 


سب ۵۱۳۲ سس 


انه قنل مع نفر من آصحابه » وارسل نجدة سرية إلى « الخط » فکتب 
لها النصر » وأقام نجدة بالیحرین ۰ 


وف سنة تسم وستین آرسل مصهب بن الزبير عبد الله بن عمير فى 
جيش إلى نجدة » ولكن نجدة أستطاع أن يدهمهم فى غفلة من أبن عمير 
ويوزمهم هزيمة بالغة : وغنم ما ف عسكرهم « وأصاب جواری فيون 
آم ولدر لادن عهير 4 خعرخس علیها أن بردملها إلى مو لها فقالت : لا حاجة 
تاه 0 و o‏ ¢4 
لی متهن عد "عدن وترکئی ۲ ۰ 


و سعث نحدة وعد هزیمةً ابن عمير جدسا إلى عمان و استعمل عليه 
عطية بن الأسود » فا ستطاع عطبه أن یستولی علیها وی بثثل حاکمها عباد. 
أدن عيد الله 6ق لكن عطية لم ددر بها طويلا فخاف عابها ر جلا یکنی 


أا القاسم واستتطاع ابنا عبكاد أن شناد أبا القاسم 6 وخالف عطية نجدة 
ففارقه و انثهی به الأمر إلى السند حنی, تمکذت خيل المهاب من قئله هناك 


وبعث نجدة إلى البوادى بعد هزيمة ابن عمير من يآخذ من آهلها 
الصدقة 4 وقائل دنی, تمم وهل طويلع وأخذ مذهم الصدقة 3 ثم سار 
نجدة إلى صنعاء خبایعه أهلها » بعد أن ظنوا أن وراءه جيشا كبيرا » 
وأرسل نجدة آبا فديك إلى حضرموت فجبی الصدثات من أهلها + 


وحج نجدة سنه ثمان وستين » وقیل سنة تسم وسكين » وصالح 
ابن الزمير على أن يصلى کل واحد بآصحابه » وعندما صدر نجدة عن 
الحج ۸ سار إلى الدينة فتاهب آهلها لقثاله » وعندما علم نجدة بذاك رجع 
إلى الطائف 4 وآفاه عاصم بن عروة فبایعه عن آهله دون أن بدخل نجدة 
الطائف » وعاد نجدة إلى البحرين وقطع الميرة عن آهل الحرمين > ولکنه 
آعادها عندما كائيه أبن عباس فى ذلك ۳ ؛ 


(۱) المرجع السابق ص ۲۵۳ ۰ 


اس ۵۳۳ بت 

الاختلاف على نجدة وقئله : 

وقع خلاف بين نجدة وأتباعه فى أمور كثيرة منها : أنه سير سرية 
بحرا وأخرى برا » ففضل سرية البحر فى العطاء » ومنها أن عيد الماك 
ابن مروان كائب نجدة فف الطاعة على أن يوليه اليمامة » ویهدر له ما 
سفك من الدماء » ولكن أصحاب نجدة انهموه بالاتصال يعمد الملك » 
وبالتردد » ومنها أن قوما آسنتابوه ثم ندموا على استتابته وتفرقوا » 
ونقمه | عليه آشساء أخرى ه فخالف عايه العامة وولوا آمرهم أا فديك 
واخثفی نجدة ولکن آصحاب آبی فديك تمکنوا من القيض عليه وقتله 
وهو يقول : 


وان جر مولانا علينا جريرة ‏ صبرنا لها ان الكرام الدعاكم © 


أبو فديك فى البحرين : 

تولى أبو فديك أمر الخوارج 3 الخلیج معد أن اختلفوا على نجدة 
وفئلوه » وكان ذلك سنه ۷۲ ه » ويقول الطبرى : « وف هذه السنة كان 
خروج أبى فديك الخارجى وهو من بنى قيس بن ثعلبة » فغلب على 


وثبئت قدم أبى فديك ف النطقه « فوجه إليه عبد الملك أمية بن 
عبد الله » فهزمه أبو فديك وفضحه وأخذ أثقاله وحرمه 7" » ثم أرسل 
عبد الاك بن مروان عمر بن عبيد الله 4 وقال له : خذ معك هل المصرين 
الكوفة والمصرة 4 فسار والئقى دأبى فديك وأصحايه ف البحرین 6 وحمل 
علیهم حنى استماحوا عسکر آبی فديك وشوه ۵ وحصروا أصحابه 2 فنؤلوا 
على الحكم فقئل منهم نحو سثة آلاف وأسر شمانم‌ائة » 29 , 

(۱) راجع الكامل لابن الاثير ج ۲ ص "مم _ ووم . 

(؟) الطبرى ج ١‏ ص ۱۷۶ أحداث ۷۲ . 

(۳) اليعقوبى المجلد الثانى ص ۲۷۳ دار بيروت ١54٠‏ 

(۶) الكامل ٠‏ لابن الاثير ج ۶ ص ۲۸ . 


1 س 


مسعود العبدى ونشاطه ف الیحرین ۲ 

وف سئة ۱۵ ه خرج مسعود العددى عيم الخوارج بالبحرین 4 
فغلب على المنطقة وظل له النصر بضع عشرة سنة ؛ ثم سار لمعو د إلى 
اليمامة » فتصدى له سفيان بن عمرو العقيلى واشند بينها التتال » فقتتیل 
ميسعود وفائلت خن 4 واضطرب آمر الخوارج 4 وقال ااخرز دق ف هذا 
الیو 

لعمر ی لخد سلكت حنيفة Al‏ سیو ذا أبنت دو م الو غى أن ذلغير | 

ذركن لمسعود وزيئب آخشسه ردعا وسربالة من الوت آحمر | 


أردن الحروريين دوم لقاثهم ببرثان دوما بجعل الموت أشفرا 


وقيل إن مسعو دا غلب على البحرين والدمامة شسع عشرة سئة حای 
قله دسفیان دن عمرو العقيلى 60 ۰ 


وبعد أن آوضحنا نشاط الخوارج ف منطقة الخلیج وآشهر و اد هم 
لاید أن نضع أمامنا اللاحظات الثالية ٠.‏ 

أولا : إن الخوارج ف منطقة الخليج كانت لهم شوكة قوية فى عهسد 
بنى أمية » وقد ساعدهم على ذلك ظروف النطفة المهيأة الفتن والاضظرابات 
كما أن النطقه كانت ملائمة لحياة الخوارج البدو فنمث فيها قوتهم + 

ثانيا : مما ساعد الخوارج على أن پسپطروا على معظم النطقة ؛ 
اضطراب الأحوال فى الحجاز والشام والعراق » وانشسغال الخلافة 
الأموية بالقضاء على ابن الزمير وثورات الخوارج ف البصرة وما يايها ٠‏ 

ثالثا : كان ظهور الخوارج وتفوقهم فى منطفة الخليج فى عهد بنی 
أمية مقترنا بظهورهم وتفوقهم فى منطقة العراق » وظهور قيادات فذة 
لهم مثل نافع بن الأزرق وقطرى بن الفجاءة » وف مثل هذا الوقت 


س ۵۳ سب 


استطاع نجدة أن پیسط سلطانه على معظم منطقة الخلیج » فاستولی 
على اليمامة » والبحرین > والقطیف » والخط ؛ وعمان » ودانت له 
البوادى وأخذ منها الصدقة » واسئولی على صنعاء وأخذ جبايتها ؛ 
كما آرسل أيا فديك إلى حضرموت فچیی صدقات آهلها » وبایعه آهل 
الطائف دون أن بدخلها » وهکذا نری أن نجدة كانت له قوة عظيمة ف 
تلك الفترة » فقد بایع الخوارج نجدة « خأقلقوا اليمامة والبحرین وأثخنوا 
فى الناس  »‏ ویقول البعقوبی : « ووجه مصعب بن الزبیر بخیل بعد 
خيل » وجیش بعد جيش إلى نجدة ولم يستطع ابن الزبیر الفضاء على 
نجدة أو هزيمته ٩‏ ء 


رامعا : استطاعت قوات عبد اللك بن مروان أن تكسر شسوكة 
الخوارج فى العراق وتضعف شانهم » وحدث مثل ذلك ف منطقة الخلیج 
فى عود عبد الملك » واستتب الأمر لبنى أمية ولم نقم للخوارج قائمة إلا 
سنة ه١١‏ كما تحدثنا من قبل حيث هب مسعود العبدى ولكن ثورته كانت 
قصيرة العمر + 


البحرين ق ااعصر العباسق 


باستثناء الأندلس » ومن هنا كان سلطان العباسيين سائدا على منطقة 
البحردن 4 وکان عمال آلبحرین ف العصر العداسى على الذحو التالی 8 


السفاح ۳ عين داود دن على بو لیا على مک و اادینة واليمن والعمامة 
والبحرین سنه ۱۳۲ ء 


س ف 
(۱) دائرة معارف البستانی ص ٤4٤4‏ مادة خوارج ٠‏ 
(۲) تاريخ الیعقوبی مچلد ۲ ص ۲۷۲ ۰ 


O" ~~‏ تسه 


المنصور : عيبن السری دن عيد الله الهاشسمی واليا على اليعسامة 
والبحرين سنة ۱۳۰ ثم عين 0-2 بن معاوية بن يزيد بن الملب بن أبى 
صفرة سنه ۹ ثم ولى على البحرين خاصة قشم بن العباس بن عدد الله 
این على دن عبد الله من e‏ 2 نفس العام ثم البه اليمامة 


سنه ۱26 ه + 


وی عهد النصور ثار فى البحرین سلیمان بن حكيم العبدی ء فوجه 
إليه المنصور عقبة بن مسلم من البصرة » واستخلف علیها نافع بن عقبة » 
وقد انتصر عقبة وقضی على الثورة وقثتل سلیمان بن حكيم وسبی الكثير 
من آثباعه وأرسلهم عقبة إلى النصور » فقتل بعض فادتهم ووهب الباقین 
إلى ابنه المهدى فکساهم وأطلقهم ۰ 


ومن ولاڈ التصور على البحردن ف ستيه الأخيرة تمیم دن سعند ود 
ولاه سنة ۱۵۷ ثم ولى عليها حمزة آلکانب 


صالح دن داود ین محمد سئة ۶ ۰+ 


مو لاه العلی سئة ۵ وقد خلل في ولایثه حثی عهد الرشید ۰ 


الرشید : ف عهد الرشسید خرج بالبحرین سیف بن بكر أحد بنی 
عبد الثیس خوجه البه الرشید محمد بن يزيد بن مزید فقئله » ومن ولاة 
الرشید محمد بن سلدمان دن على وقد ولبها مع اليمامة سئة +۷ + 


العتصم اسحق س أبى خديصة ومذكر البلاذ, E‏ 0 ان هرن 
حميضة وآنه بذى مسجدا ف الحديقة آلئی ثل فيها مسيلمة ف عقرباء ۳ ۰ 


سرت يوس مدع م 


ا 051111100 


. ۱۰۳ فتوح البلدان ص‎ )١( 
۰ ۸۱ تحفة الستفید ص ۷۹ س‎ ٠ محمد بن عبد الله الاتصاری‎ (۳۱ 


س ۵۳۳۷ سیم 


وبنهاية العصر العباسی الأول » وبانتقال سلطة الخلفاء الحقيقية 
إلى الأتراك تفککت الدوله وهبت بها ثورات عنيفة » ولا عجب أن تجذب 
منطقة السحرین كثيرا هن الحركات الدمرة القوية التى صارعت جیوشن 
السلمین والتی كان طابعها شديد الاتحراف » وأهم هذه الحركات التي 
عرفثها منطقة البحرین آنذاك حرکة صاحب الزنج وحركة القرامطة » 
والحرکتان من آشسی الحرکات التى هبت بالعالم آلاسلامی واستنزفت 
كثيرا من جهد العباسیین ودماء السلمین وقد تحدثنا بشیء من الایجاز 
عن الزنج والفر امطة ف الأجزاء السامقة من هذه الوسوعة ؛ ونعید هنا 
الكلام عن هاتين الحرکتین بمزيد من التفصيل » خإن هذا المكان هو 
المكان ااطبیعی الحديث عن هاتين الحرکتن + 


OFA 07‏ سب 
حركة الزنيج 


تنسب هذه الحركة إلى الزنج السذین کانوا يعيشون ف البصرة 
والذین استغلهم على بن محمد ( أو على بن عبد الله الملقب صاحب اازنج ) 
فى حركة كان برمی بها إلى تحقيق أطماعر وطمو مر فى نفسه ؛ وقد سالك 
هذا الرجل عدة وسائل ٤‏ وشام معدة محاولات لتحقيق هذه الأطماع 
كما ستری فيما بعد » ولکن محاولته مع ازنج كانت أنجح وأشهر واختلر ‏ 
رلذلك اشتهر بها ٠‏ 

ومساحب الزنج هذا رجل فارسى » ولد ف إحدى قرى الرى » 
ويصفه آبن طباطبا ٩‏ بأنه كان قصيحا ذکیا طموحا » وکان فی السوفت 
نفسه خقيرا قليل الال والعتاد » وعندها يجتمع الذكاء والطموح والفقر 
پصیح الانسان خطرا على الجتمم آلذی بعیش فيه ء وهکذا كان هذا 
ارجا الذی عبر عن للموحه بتوله يتقاطب نة : 

وإذا تناز عنی أقوك لها اطلبی موتا 


¥ ۲ 4+ باه‎ ٩ 


الو و 


إن نسب هذا آلرجل غير واضح » فقد ادعی آنسه بنحدر من آل 
البیت » وأن اسمه على محمد بن أحمد من ولد على بن أبى طالب > وقد 
ائجه أكثر المؤرخين إلى تثنيد هذا الادعاء » والحكم عليه بالكذب » وأنه 
ند اتخذ د٠‏ الادعاء وسیلة لتحقيق أطماعه كما سنری فيما بعد » ویری 
الطبری أنه ينحدر من قبیلة عبد القيس وأن اسمه على بن محمد بن 
عبد الرحرم ٩۳‏ والذى ثميل إلبه إن نسبه العلوى ادعاء باطل بدليل أن 
آتباعه کانوا بلعنون الصحابة ؛ وفيهم على وعائشة » وكان هذا یحسدث 
آمامه فلا يغضب » وبدليك أن نساء من العلویات قتبشس عليهن واعنشدی 
عليون » واستعبدن آمام عینه بأهره » ولو كان فعلا من آل البیت لما 
٩۱ 7‏ ااغخری ق الاداب السلطانية ص ۲۶ . 

(۲) تاريخ الطبری ج ۱۱ ص ۱۷ ۰ 


سب ۵۲۳۵ سب 


سمبح بهذه التصرفات »> ولعمل على حمامة آل الت من أتباعه الزنوج 
والعلوج للف ۾ 
مطلع حیانه : 

اشتغل على بن محمد فى مطلع حياته أجيرا » ولكن هذا العمل لم 
بقنعه فاتجه لتعليم الصبيان » بيد أن هذا العمل لم يكسب له ما تطلع 
اليه من مال وشهرة ٠‏ 

ومن هنا أشذ يتطلع إلى القصور » وکانت لديه وسيلة 
يمكن أن تصله بالقصور وسکانها تلك هی إجادته لأشسعر 4 فقد 
كان من الذين بجيدون قول الشبعر المطبوع وممن يتصف بفصاحة 
اللهحة ۳ فمدح جماعة هن حاشیة الخایفة النتصر ) 4V‏ مه( واستمالهم 
بشعره » وقد كسب عن هذا الطريق بعض المال » ولكنه أيضا لم يقنم 
بما وصل إليه ٠‏ 

ومن أجل هذا اتجه ائجاها آخر هو الائستغال بالتنجيم 
والسحر » ولكن ذلك كله لم يحقق للرجل أطماعه » وكان لابد من جولة 
جديدة أو جولات جديدة لعلها ثثيل الرجل مأربه + 

وقد اتجه على بن عبد الله فى هذه الفترة إلى ( البحرين ) وقد 
كانت البحرین كما ذكرنا من قبل جديرة باجتذاب هذا اللون من الطموحين 
المنحرفين كما كانت ظروف العصر موائية » إذ كانت الخلافة العباسية 
تنجه للانحدار بعد العصر العبابی الأول » سيب اسثيداد المالرك 
بال‌لطان » وكائت هناك حرکات استقلال تغمر المسالم فتقطع من 
جسم اللخلافة آجز اء لرستقل بها الطموحو ن هنا و هئاك كما فعل الصفار دون 
والطولونیون » فلماذا لا يحاوك هذا الرجل مثل هذه المحاولة فى البحرین 
لیجعل من نفسه سلطانا على هذا الجزء من العالم الاسلامی ؟ وقد 
دشعه عامل المكان ) آلبحرین ( وعامل الزمان ) ضعف الخلافة ( إلى آن 
بخطو طامعاً أن بحقق مر به + 


(۱) السعودی : مروج الذهب ج ٤‏ ص ۲۰۸ ۰ 
(۲) ابن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة ج ۸ ص ۱۲۷ ۰ 


س +0 سس 
خطوات الثاثر 


لم تن أاطريق سهلا آمام على بن محمد وبخاصة أنه كانت لارجل 
سمعة غير طبدة تلاحقه وتعارض آطماعه » ولذلك كان عليه أن يصطنع 
الصبر » وآن بغير خططه من حين إلى حين جریا 00 جديد كلما 
خبا أمل سار عايه شوطا من الأشواط » وسنثبت فيما يلى دراسة عن هذه 
المحاولات التى قام بها هذا الرجل فى نلك الرحلة : 


؟ .. المهدى المنتظر : 

كانت 0 « المهدية » شائعة عند بعض طوائف الشبعة وكان 
هؤلاء به‌تقدون أن المهدق سيظهر دوما خدماذ الدئیا عدلا » كما ماكت حورا » 
ويزدل الباطل » وقد رأى على بن عبد الله أن يجعل نفسه هذا المهدى 
المنتظر » ومن هنا أعلن أنه ينحصدر من آل البيت » وآنه علوى 
النسب لیکون ذلك وسيلة لادعاء المهدية » وقد بدا هذا الادعاء سسنة 
۰۹ هھ 4 وكان هناك آناس بستجییون لكل ناعق فائيعه هؤلاء » وجبوا له 
الخراج ولكن كان هناك ناس“ آخرون امتنعوا علیه» وكذكبوه » وبدا بذاك 
صراع بين آنباعه وأعدائه » وام يكن آتباعه مخاصين له » وإنما کانوا 
يتخذون هذه الحركة وسيلة لتحقيق أطماع خاصة بهم كما فعل الرجك 
:اسه » وكان ذلك سببا فى خشل هذه المحاولة » إذ لم تكن هناك عقيدة ذات 
بال یجتمم حولها الثائرون + . 


۲ س الانزماء للك بارس " 


انهه *لی ین عدا. االله اثهاها جديدا ۵ نی فيك فكر الخوارج الذى 
مقر ر ۳۹ 3 4 والديمقراطية دان السلمین 0 4 والمساواة والديمقراطية 
لد دفان تتمالم لهما کل ااطعقات ١‏ الدئبا 5 ومن هنا رأى عا ی دن مصید آن 


بد طذع هذا الاتجاه لیجذب جماهير الناس إلى دعوئه ٠‏ 


1١‏ ابن الاكير : الکامل 3 التاریخ ج ۷ ص ۷۳ وابن العمید : تاريخ 
المسلمين ص ۱۰۲ 


س ۵4۱ س 


نید أن الخو ار ج کانت ند دالت دولنهم 4 واصیح معروغا أن الدماء 
العزيرة الى أسالها الخوارج لم تا بایه فائدة » ولهذا لم رکن لهذا 
الإدعاء صدى ذو بال ه وفشلت هذه ااحاولة كما فشلت ااحاولة الاولی 


؟ ‏ علم الغيب والالرهية 


لم بیس آلرجل الذکی الطموح » واخ يبحث عن طريق جدید » 
وكان اضطر اب المخلافة العماسية بزداد فيزداد الرجل طموحا » فائجه ف 
محاولته الثالثة إلى ادعاء آنه ظهرت له آییات عرف بها ضمائر أصهابه » 
وقد استغل وسائل متعددة لیعرف عن طريقها آخسار بعض أص..هايه 
وميولهم » ثم آخذ پفاجثهم بهذه الأخبار على آنها من فدرائه الخاصد » 
وآنها يوحي نها إله 4 ثم تمادى في ذلك فادعى اانبوة » بل زاد ف تملابه 
فاعلن أنه پسنطیم أن یفعل ما ليس ف قدرة البشر ٩‏ + 


ویذکر این ایی الحدید من إدعاءائه أنه رغب مرة 2 أن بعلم دمخی 
أمور ا a‏ فسرعان مار آها مکئوبة على حاكط أمامه دون أن 


ومن الواضح أن هذا الأدعاء كان عميقا ۴ مجال الضاكل © ومسن 
أجل ذلك اکس Aie‏ العقلاء مەن كانوأ معه 6 ولم سق مؤيدا اه إلا الأوغاد 
الذين لا دفکرون ول" درون 0 وفشلت هذه الهاء له الخالنه + 


6 - زنج البصرة : 
مرة أخرى لم بیس الرجل 6 وأخذ بسحث عن فرصة جديدة بخدفعم 
بها إلى أطماعه » ولعله انتفع بتجارمه السابقة » فأراد هذه المرة أن يسلك 
طريقا آفرب إلى النجاح » وكائت البحرين قد أدركت انعرافات الرهل 
(۱ ابن الاير : كملق الثاریخ ج ۷ ص ۷۳ وابن العمید ۰ تاریخ 


الان ص ۱۱۲ .+ 
(۲) شرح نهج البلاغة ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ 


سب 96۲ سم 


نه تعدا يكنا ی إلى البصرة باحثا عن آمل جدید 
سنة ۲۵۶ ۾ » وف البصرة وجد فثئة ناشیه بين بعض القبائل والمعض 
الآخر خانجه إلى أن ینضم إلى أحد الفریقین أو أن ببنی له مجدا على 
أشلاء المتحاربين جميعا » فبداً يقوم بدعوة جديدة » واتخذ من مسجد 
بالبصرة مركزا لهذه الدعوة » ولكن عامل البصرة محمد بن رجاء كان 
صارما فأمر بالقيض عليه هو وأتباعه . كما أمر بالقيض على بعض زعماء 
ارال المتصارعة لیقضی على صراعهم » وأكن على بن محمد استطاع أن 
ينجو بنفسه » وسقط بعض آتباعه فى بد رجال الوالى » وألقى بهم ف 
السجن مع من قبض عليهم من أفراد القباكك المتصارعة + 


الثی كانت متصارعة بفتح السجون واطلاق من کانوا بداخلها ؛ فعاد أتباع 
على إليه » وعاد هو !| إلى البصرة لييداً نشاطا جديدا + 


والتفى على بن عبد الله آنذاك بالخيط آلذی سيقوده إلى الهدف 
الذی یطمع فيه » التقی دجماعات الزنج الى كانت تموج المصرة بهم ٤‏ 
وکان هوّلاء بشغلون بالبصرة آحقر الأعمال » كما كانوا بعدون طبقة دنیا 
تعمل لدى السادة » وتعطی کل قواها ولا تأخذ شيا ذا بال » ومن هنا 
كانوا بحسون بآنهم هظاومون فى هذا المجتمع » وكانت فى قلوبهم ذورة 
مشتملة ولکنها لا تصل إلى أفواههم » ولا إلى أديهوم » وكأئما كانوا 
دتطلءون إلى القائد الذى .قود جماعتهم أيخلد.هم من الهوان ویقضی علی 
ظا أيهم 6 ويأخذ لهم حقوشهم » وكان على بن عيد لله فى الوقث نفسه قيادة 
کبری تتطلع إلى الأتباع وتسعى لاحد.ول علیهم بطريق أو باخر » وهکنا 
كانت لهؤلاء عنده حاجة وله عندهم حاجة » وتصادف أن التقى على بن 
عبد الله بواحد من الزنوج 0 الكلمة بینهم اسمه ریحان بن صالح » 
وأدرك على بن محمد أن ريحان طالب مال وطالب جاه » فأغدق عليه 
من الال و آصطفاه لنفسه » ومن هنا ۷ ريحأن لزعيمه كل الاخلاص » 
وراح يجمع له وفود الزنوج » وف اوقت نفسه راح « على » يشيع شغف 


مسر 0۲ سم 


ریحان بالال والجاه ویزید ف لکرامه و استغلاله » ولا جاعت نة ۲۵۵ ه 
كان قد اكتمل حوله ۱۲ الغا من الزنوج » وف يوم عيد الفطر من هذا 
العام صلی على بن عبد الله بأصحابه ثم خطب فیهم خطايا حاغلا قال فيه : 
أبها الأحبة » آن الآوان لنتمرروا من الفاقه والظلم » وان اجتماعکم 
سیضمن لکم خيرات الفرض » وستصبحون سادة الفرض الثی نعیشون 
فیها » وسادة هوّلاء الجبابرة آلذین پستغلونکم ویستعبدونکم » وحلف 
لهم الأيمان الغلاظ آلا پغدر بهم ولا يخذاهم ولا يدع شیثا من الاحسان 
إلا أتى به إليهم ( وادعى أنه رسول العناية الإلهية لتخليصهم دن الم 
ااذی بعائون ومن الرق الذی يكبل رقابهم + 


وكا سم الزنوج ذاك اموا له على المااعة الطلقة » وسار بهم 
بیطش ویدمر وينهب ویسلب » وكان هؤلاء العوغاء يزدادون به لیمانا 


كلما ذالوا من الخیرات والنعم + 


وقد حففت حرکات الزنج انتصارات واسعة خاستولت على الآثيلة 
واستسلمت لها عبادان » ودخلت الأهواز وقثلت الکثیر من آهلها » ودمرت 
ما شاعت أن تدمر » كما دخات البصرة وخرینها وامند نجاحهم إلى و اسط 
ثم انحدروا إلى منطقة الخلیج فاستولوا عليها » وامتد نشاطهم إلى عمان » 
واكام على بن عبد الله اعدة حربية هائلة آسماها « المخثارة » وکانت الختارة 
مدينة عظيمة بنيت لتكون عاصمة عسسكرية » واختار لها موقعا تحميه 
القنواث والستنفعات الثی تحیط بها » وزودت بأعظم الأجوزة الحربية 9 
وکانت المخثارة من اباب صمود اازنج وطول مقارومتهم 6 وکان مسن 
أسماب ما حققه الز نج من نجاح إخلاصوم أقاكئد هم و اخثبار هم أ استنشعات 
والأدغال مكانا لحربهم > وكان للزئج خبرة بالحياة فى هذه المذاطق أكثر 
من ۱ > وانضم* بعض البدو إلبهم ليئالوا بعض ما يسئولى عليه 


مم بد يو لوعي مم یشوی ببسم سوم 


۰ ۱۷۰ تاريخ الطبرى ۰ ج ۱۱ ص‎ )١( 


عن وه سس 


الجيش الزنجی من الغنائم » ومن ناحية اخری کانت الخلافة تعانی صراعا 
ف أمكنة مختلفة مما قدل الجهد الذى انجه للزنج 2 مطلع حركتهم 5 


على أن حركات المقاومة جديرة بدعخن الدر اسه الى سذقو دوس 


فيما يلى : 
حركات المقاومة 


أشرنا غيما سبق إلى أن الطریق: أمام على بن عبد الله كان ملیقا 
بالأسواك » وف الحق إن مقاومة عنيفة نصدت للرجل ف جميع الخظوات 
التی خطاها » وصارعته ء كل آلراحل التی مرك بها » فلم يكد يعلن مهاو انه 
الأولى ف البحرين ويذكر أنه المهدى اانتظر حتى هب أكثر الناس فى 
خی وا کو ی تیان ال تفه 


وعندما تبنی فکر الخوارج وآراد أن یجذب له الطبقات الدنیا 
صار عه الناس ولم يستجييواا له » وأرغْموه على التخلى عن هذا الائجاه 0 


ام ئلا إلا سخط الناس وسخریتهم » بل تخلی عنه بعض من کانوا تسد 
خدعو | په و آیدوه + 


وإذا جنا إلى حركته التى حققت نوعا من النجاح بالبصرة نجد 
أن حركات المقاومة ضده بهذه الدينة كانت أيضا قوية وصارمة فقد هب 
هل المصرة بقاومونه منذ دخل هذا الرجل مدینتهم » وكان الوالى محمد 
این رجاء مبكرا ف الوقوف ق وجه هذا الوجل والقيض على سعض أتباعه 
وطرد الباقى ۰ 
۱ وبعد محمد بن رجاء تجمع كثير من القبائل للوقوف بحزم آمام 
أطماع على دن عبد الله » وف القمة من هؤلاء الهلالية والسعدية وكثير 
من الهاشميين والقرشيين »6 فقد تجمع هؤلاء للقضاء على حركة على بن 


سد :۵ 018 سینت 


ولا قوی آمر صاحب الزنيج 4 وأحس آهل البصرة بعجز هم عن القضاء 
عليه طلیو! عون الخلافة العیاسیه » وتدخات الخلافة العباسية للقضاء .على 
حرکه الزنج »> وآعدت الجپوش آثر الجيوش لخوض معامع قاسیه ضد 
هذأ البجمع الأسود » وكان من قواد الخلافة العياسية ضد حرکه الزنج 
جعلان الترکی » وسعيد الحاجب ؛ والنصور بن جعفر الخياط » وقد 
يذل هؤلاء جهودا كميرة ؛ ولكنها لم توفق فى الفضاء ء على حرکه الزنج 6 
وكان ذلك سييا ف إحداث تغير واسع فى الحياة السياسية بالعاصمة » فإن 
الأتراك الذين كان ف 5 السلطان أحسو! يفشلهم فى حراسة دولة 
الخلافة » فاتفق رايهم على أن يعاد السلطان للعباسيين لیتولوا بانفی 
حماية الدبار 04 ونئيجة اذاك آصبح الموفق أضو الخليفة المعثمد قائدا 
عاما للجيوش العباسية » وصاحب السلطة العامة فى الناحية السياسية » 
وتحمل الموفق بذلك کل التبعیات السياسية والعسكرية باسمه واسم 
أخيه » ووجه جهودا كبيرة ضد الثائرين على السساطان العباسى » ودوجه 


خاص ضد حرکات الزنج +0 » 


وقاد الموفق الجيش خد على بن عبد الله » ودارت بين التونین معارك 
شرسة > ولم يكن الموفق بالرجل الذی تقهره جماعات الزنج على الرغم 
من ا 6 2 وصابر حتى | بدأ النصر يأخذ جانبه 0 
حنصر" فى مدینة المختارة” » وأخذ ا عنها هو وجرشه مجسارة 1 
ولکن الوفق كان قد قرر ألا بخطو للخلف » فینی مدينة مقابلة للمختارة 
لیعلن بذاك عن اصراره على حصار دائم حول الخثاره حلی شط , وبدأت 
الختارة تفقد ذخائرها العسكرية والغذائية » وعاد الزنج يعائون' ف 
المختارة الجوع الذى دفعهم للالئفاف حول على بن عبد الله » وكانت 
بطون هؤلاء الأوغاد تتحكم فى عقولهم وق حرکائهم » فلما جاعت هذه 
البطون أخذت نتخلی عن الزعیم » وق معركة مرمرة حول الخثارة استطاعت 


( م ۳۵ - التاریخ ج ۷ ) 


۹ س 


قوى الوفق أن تفتحم المديئة وأن تتدمر جوانبها : وأحس « على » بالنتيجة 
فولی هاربا 6 وألقى منفسه في اقرف نهر قابكله » ولكن جنود الخلافة 
التقطوه وقضوا عليه » وحماوا رأسه إلى فائدهم. وقضی الوفق على بعض 
أتباعه ۱ واستسلم له آخرون فعفا عنهم 6 وكان ذلك سئة ام ؛ وقد 
سقط ف حركة الزنج عدد هائل من الفريقين بقدره أدن طباطا ۱ ا 
ونصف ملیون > وهو نفس العدد آلذى يقدره السيوطى ۱۲ . 


وقد خلفت حركة اازنج آضرارا هائلة » وبخاصة فى الناحية 


کات من تمار 4 ودسیت لوقف ااتشاظ التجاری الذى كان نتیحه لتدمير 
الطرق والفزع الذی شمل مختلف البقاع التی شملتها هذه الحركة + 


ومن الناحية الاجتماعية عأنی الناس كثيرا من الشقاء تسیب حركة 
الزنوج 4 وعرفوا آلجوع 4 وأكلوا الجیف مما سد انتشبار الأمراض والأودقة 
ومما عاناه الئاس من الناحية الاجتماعية تلك التصرفات الجائرة النی 
قام بها الزنوج ضد الأحرار والحراگر > ويوم بتحكم العبيد فى الأحرار 
تكون الطامة الکبر ی ۰ 


ومن التاحية السياسية كانت حرکه الزنج من الاسیات الى مکنت 
لتفكك الدولة الإسلامية خلال العصر العیادبی الثانى ۰ 


وكانت نهاية الزنج نهاية طبيعية إذ لم يكن هناك منهج ولا مبادىء 
لهذه الدعوة » وكان الارثباط الذى يجمع بين آفرادها هو ارئباط النفعة 
الذاتية والترف المادى » ومن هنا انهارت هذه الحركة عندما تخافت المنفعة 
الذائية ول الثر ف » فانفض الجمم وانحل العقد » إذ ضساع الخیط 
الضكيل الذى كان يريط بين هذه الجموغ ۰ 


وی بجي ممست سيب سید تراسج یر یا اص یی رو 


(۱) الفخرى ص ۲۲۱ . 
50 كاري الحلفاق من ونا 


س ۵۷ سب 


وهكذا منی العالم الإسلامى بهذه النكبة التى استمرت خمسة عشر 
عاما ) ۵ س +۷ مه ( وأكلت عشرات الألوف من الأئفس » ودمرت صورا 
من الحضارة الإسلامية »> وبعثت الرعب فى النفوس والآفاق » ولم يكن 
لها من هدف تسعی لتحقیقه » ولا مارب تعمل لنیله ۰ 


ومن الحق آن نقول إن ظلم كيار اللاك كان من آهم الدو اغع النی 
اثارت عام الدرشاء و الزنوج > ولو أن هؤلاء الترفین آعطوا الزنوج 
حقوقهم الثى فرضها عليهم الإسلام لكان من الممكن آلا تقع هذه المأساة 
الثنى دمرت الأغناء وألفقراء جمدعا » وأحرقت الكموال » وقضت على 
الثروات ۰ 


بالبحرين ثم انسابت على الخليج كله وکانث بذلك غير بعيدة عن الشاطىء 
الفارسى الذى كان يوحى بالكثير من الفتن ٠‏ 


سر ofA‏ — 
القرامطة ودولتهم 


التأريخ للثر امطة : 

ف مطلع حديثنا عن القرامطة نبرز نقطة مهمة تتصل بالتأريخ اهم » 
خهناك يعض الماحثين الذین يتعاطفون مع القرامطة مثل الأستاذ مصطفی 
غالب الذى كتب عن القرامطه يقول : ان الفرامطة فى سلوكهم وف 
عاثقائهم بعضهم ببعض وعلاقاتهم مع غيرهم أقرب إلى النزهاء 
والنساك منهم إلى الاباحية والخلاعة والمجون وغيرها من ااصفات الثى 
تذاع عنهم ل ۰ 


من النظم السياسية والعسكرية والاجتماعية التى اتبعها القرامطة » وكان 
فیها ما يستحق التقدير 4 ولکن دجائب هذه الأتسياء هناك مثااب قردطية 
حفلت بها الصادر التاريخية وهی تبلغ الغاية فى الانحراف والشذوذ ٠‏ 


هل يمكن أن يقال إن تاريخ القرامطة لم يدون بإنصاف ؟ لأن الذین 
دونوا تاريخهم كانوا يعيشون ف أرض الخلافة العباسية أو الخلافة 
الفاطمية ؟ وكان العباسيون والفاطميون فى عداء وصراع مع القر امطة 
ومن أجل هذا كانوا بذيعون عن القرامطة آلوانا من الائحرافات فسحلها 
هؤلاء الملإرخون دون أن بتعرفوا بطريق مباشر على القرامطة وأفكارهم ؟ 
وأو كان هناك مؤرخون عاشوا فى البحرين إبان عهد القرامطة لنقلوا انا 
حقيقة أمر هؤلاء ٠‏ 


وش قف ار ينسب لها كل هذا الباطل تعيش حوالى قرئين 
7 الزمان > وتحقق كل هذه الائتصار ات ۹ 


+ ووبه 


1 ی ۱ 


(۱) الحرکات الباطنية فى الاسلام ص ۱1۸ ۰ 


ست OA‏ بس 


والصفاردين 4 وکان القرامطة اطول عمرا وأثقل وزنا دن كل هو لاء 4 وهل 
بمکن أن بتوفر ذلك لدولة ضریت ف الضلال إلى هذا الدی الیعید الذى 
يذاع عنها ؟ + 


ثم إنه كان لأقرامطة وزير ممتاز هو « كشاجم » وكان ابنه أيضا جديرا 
دالتقدیر ولهم تقاليد جديرة بالتقدير كذاك سفر اها فيمأ سعد ۰ 


هل یمکن أن يقال أن بعض الانحرافات التی نتنسب القرامطة كانت 
من باب التحدى 14 وكانت مواجهة لتصرفات ضدهم 4 وستظهر ف هده 


وینبغی كذلك أن نتذكر موقف المستشرقين من التاريخ الاسلامی » 
فان الستشرقین بهمهم آن پسوروا كثيرا من الفرق الإسلامية فى أسواً 
صورة » ویرحبون بکل رواية تصف بعض الفرق أو سض الأشخاص ما 
يشين » فیلتقطون هذه الرواية ویسالغون فى عرضعا وإذاعتها ليماثوا 
تاریخنا بما بدعو للنفرة والاشمتزاز ٠‏ 

وی کل رال شهن ديد الله فز اتساف ریخ لو وة 
وسيلة لذلك » ولكن كل ما آمامنا ضن الورخین الثقات يدين القرامطة 
ویتسمتهم بأبشع الصفات » وقد عاصرهم الطبری ( ۳۱۰ ه ) وکتب 
عنهم » وسنقئيس الکثبر منه فیما بعد مما يدينهم » وعاصرهم ثابت بن 
سفیان ( ۳۵ ھ ) وكاب عنهم آلکثیر مما اقتبستاه منه » وعاصرهم وعانی 
شذوذهم ادیب ذائع الصبت هو أبو العلاء العری ( + ^( وکتب عنهم 
يقول : « قبل عن آبی طاهر سلیمان ہن آبی سعید الجنابی : لو عوقب بلد 
بمن پسکنه لجاز أن تؤخذ به جنابه » ولا يقبل لها إنابة » ولکن حسکم 
الکتاب المنزل آجدر وآحری » فلا تزر وازرة وزر آخری » ۲ ٠‏ 

وقد زارهم آلرحالة الفارسی ناصرو خسرو وهو يقدم لنا وصفا 


)١(‏ رسالة الغفران ص 84 و « جنابة » هى بلدة أبى سعبه 
اسجنابی وسنتحدث عنها ص 05١‏ ۰ 


سدم 96 بس 


بمشاهداته يدل على ما عانته هذه البلاد تحت حكم القرامطة » يقول 
ناصرو خسرو : « دخلت الأحساء سنة ۳۵۲ ه وكانت محاطة باربمسة 
آسوار بين كل سورین فرسخ » وفیها بنابیع المياه العظيمة » ویوجد بها کل 
ما يو حد ف البلاد المثمدنة » ولکن لیس فيها مسجد تقام فده الصلاة ء 
ونباع فى الأحساء لحو لحوم جميع الحيوانات حتى الحمين والكلاب » ومن 
0 القبيحة الشهورة ليلة « الشوش » وهی ليلة عيد بجنمم غیها 
الرجا ل والتساء فيعدثون ويلعبون ویشربون آلخمور 6 وتدور رعوسسهم 


تشون القبيح و4 7 


ذلك مطلع حدیثنا عن القرامطة نكير فيه مختلف الاحثمالات » ولکننا 
00 نجیء لدراسة ثار ریخهم نجدنا ملئزمین باحتر ام التراث الذی 
دیطگراه عنهم شیوخ خ الماحثين والمؤرخين » والذى بوحی بانحراف القرامطة 
عن الإسلام والبعدٍ عن صراطه الستقیم » فذلك هو الطریق الذی لا طریق 
لثا سواه ٠‏ 


(۱) ناصر وخسرو : سفر نامة ترجمة الدكتور يحيى الخشاب 
ص ۱۳۰ ٠‏ 


هذهب نتحنم دراسته للنعرف على الفرامطة 

ما الباطنية ؟ 

تحدثنا عن الباطنیه فى الجزء الثانی مسن هذه الموسوعة ( ء 
ووضحنا أن الباطنية تعنی أن كثيرا من آیات الق رآن » وکثیرا من الفراقض 
الإسلامية لها معنی ظاهر ومعنی باطن » فمعنى الصيام فى الظاهر 
الإمساك عن الطعام وعن العاشرة من الفجر حتى غروب الشسمس ولکن 
معناه فى آلباطن كتمان آسرار الأكمة » ومعنى الحج فى الباطن زيارة 
الشيوخ وهکذا © » والباطنية یظهرون آمام العامة بالظیر الإسلامى ء 
ولكنهم يستعملون الفكر الباطنى أمام خاصتهم » وعلى هذا فهم قوم 
بظهرون الإسلام ولكن عقائدهم واتجاهائهم الفكرية تخالف الإسلام ف 
كل آسسه > فهم لا پعترفون بالخالق » وهم پیطلون الثبوة » وینکرون 
العبادات والبعث » ولكنهم لا بظهرون هذه الاتجاهات ف أول أمر هم ۳ ۰ 


ومذهب الباطنية ينحدر من الفكر الفارسی » وهو حيلة آبتکرها 
المجوس لينالوا من الإسلام دون مواجهة صريحة المسامين » فقد كانوأ 
یکرهون الإسلام » ولكنهم لا يستطيعون إعلان كراهيتهم فلجأوا إلى 
تأويل آيات القرآن » وسستن الرسول بما يفسد الإسلام ؛ ویرخی 
هواهم ۵ . 


وکان الباطنية يقدمون آغکارهم: بحذر > وكانوا يخطون خطوائهم 
بالتدريج » فهم أولا يختارون ضحاياهم من العوام والجهلة والمتشككين » 


و ۲ب 


(۱) ص ۱۸۶ وما بعدها ۰ 

(۲) انظر أربع رسائل اسماعيلية لعارف تامز ص ٩۳‏ - 4۷ ۰ 
(۳) ابن الجوزی : تلبیس ابلپس ص ۱۰۲ . 

)٤(‏ انظر الفرق بين الفرق للبغدادی ص ۳۸۵ ء 


اختلفت ركعات الصلوات ؟ ولاذا يقبل الناس الحجر الأسود مع آن 
الاسلام آبطل الأوثان ؟ وما معنى الغسل ؟ ولاذا يجب الغسل من نزول 
النی وهو طاهر دون البول وهو نجس ؟ ۰۰+ وهم ثالثا لا يسلكون بالجمیع 
مسلكا واحدا » ويحتتمون على الداعی عدم إفشاء آسرارهم إلا للخواص 
الستجیبین لدعونهم > وينقل الإمام الغزالى نصيحة زعماء الباطنية 
لدعاتهم الا وسلكوا بالجميع مسلکا واحداً » وأن يخاطب الدعاة اانساس 
علی قدر عفولهم و استجابتهم بش 


وينبغى أن يتضح أنه مع الجهد الكبير الذی قام به الباطنية لم 
الانحراف بالإسلام إلى هذا الاتجاه ٠‏ 


والباطنية أساس حركثين كبيرتين إحداهما قامت على شساطىء 
الخايج العربى » والأخرى قامت ف الشمال الإخريقى ؛ وكان القرامطة 
ثمرة الأولى » وكان الفاطميون ثمرة الثانية » ومن هنا سارت الحرکتان 
على نمط واحد نقرییا » وحملنا فکرا یکاد یکون منفشا > ويقول ااشيخ 
محمد أبو زهرة : إن الأسماعيلية والقرامطة من الشيعة الغلاة السذین 
خالط مذهبهم بعض آراء من عقائد آلفرس القديمة » ومن الأفكار الهندية 


فاندرفوا تحت نار ذلك © + 


وحاء ف کثاب 2 كاش خافا » أن هذه الطاكفة ظات تخر ج ۴ كل 
زمان ومکان بآییماء مختلفه 6 فكانت ف هر وحلب و آطر افهما ەی 
الإسماعيلية 4 وف غارس وطبرسثان السبعية 4 وق بعداد وما وراء 
النهر القرامطة » وف الأحساء والبحرين القرامطة أو الجنابية » وف 
آصفهان الباطنية ( + 

(۱) فضاثح الباطنية : ص ۱۲۷ ء 

(۲) تاريخ المذاهب الاسلامية ج ۱ ص 1 ۰ 

(۳) نقل الشيخ ذلك عن کناب کلشن خلفا تأليف نظمی مرتضى 
تعریب موسی کاظم ص ۷۶ ۰ 


لال و۵ بت 


ولکن ينبغى أن يتضح أن هناك فرفا کبیرا سرعان ما انبثق, واقسم 
بین آفکار الباطنية هنا وهناك » وقد تدم هذا الفرق عسن سببین کین 
هما : 


الأول : نوع الدعاة الذين حملوا الفکر الباطنی بمنطقة الخلیج کانوا 
غالبا بنددرون من أصل خارسی » وعلى هذا كانوا شديدى التمسك 
به والاخلاص له » وقد وصل بهم الحال الى اعتباره الفكر الصحيح 6 
ونسوا أنه كان فى الأصل وسيلة مزيفة للعدوان على الادسلام » آما الدعاة 
الذين حملوا الفکر الباطنی بالشمال الافریقی فلم یکونوا ينحدرون من 
أصل فارسی » وبالتألی لم بكونوا آعداء للاسلام وكائوا طلاب ساطة 
فحسب ؛ ودعاة من الشیعة الذين برون أن آیناء على" أحق دالخلافة من 


العیاسیین + 


الثانی : مركز الدعوة : فالدعوة الباطنية الثی قامت بمنطقة . الخلیج 
نشأت وترعرت ف منطقة حفل ثاريخها بانحرافات منتالية إذ ظهرت بها 
الردة وحركات التنبؤٌ والخوارج الغلاة » وغيرها من الحركات المعادية 
للإسلام 4 ولم يكن ذلك مصادفة بل إن المنطقة كانت مهيأة لهذه الحرکات 
للأمسماب الى سيق أن شرحناها حول هذه المنطقة » أما الدعوة 
الباطنية آلتی قامت بالشمال الإفريقى والتى سرعان ما انحدرت إلى 
مصر » فقد قابلت بهذه المناطق وبخاصة بعصر شعوبا لها تاريخ حضارى 
عمیق » ولها بالاسلام یمان ثابت » وکانت مدرسة الدراسات الاسلامية 
بمصر مزدهرة مثذ عمد الولاة » وقد اشترط ممثلوا الشعب الصری 
على جوهر الصقلى قاقد الجیوش الفاطمية الزاحفة من الشمال الافربقی 
ألا بئدخل ف عقائد الصریین الذدن کانوا متبعون الذهب السنی ویشه‌سگون 
وه ۳ ۱ 


وقد رأى الفاطميون أن من الأسلم لهم أن ستبعدوا المبالغسات 


۷۰ - ٩۷ المقريزى : اتعاظ الحنفاء‎ )١( 


ب 004 س 


والاذحراغات دقدر الامکان تست دولتهم 6 وقد شرحنا ذلك وأعطينا له 
نماد ف کتابنا « تاريخ التربية الاسلامپة » ٠‏ 


ونعتقد أن الخلاف بين فرقتی الماطنية أو قل دين القر امطه و الفاطه‌دین 
کان من الأسباب الى 3 2 ألنها 3 1 ى المواجهة العسكرية سين الطائفتین 
اللتین تنحدران من أصل واحد + 


ومعد هذه الدراسة عن الباطئية نثجه القرامطة وهم الفرع السذی 
اعننق الفكر. الباطنی 4 وسار فيه إلى بعد الشوط ووثف من السلمین 
موقفا تسديد القسوة والعداء ۶ 


زب مهیكه الثر آمطة : 


عندم) ندرس تاریخ القر امطة تقاملنا قضية السمية » ونبحث فيها 
فثو احهنا ۲ رأ ملعدده e‏ فیما بعد » ولکن نعدد اللار اء بوحی للباحث 
ان م فق القضمة غمو د ضا والتواء 6 و هو شان مثل هذه اذاهب الى نشا ف 
ال > وتلتوی ' آفکار ها » اولا تجائمع على شىء إلا على مناهضة الاسلام 
وعفیذه ومبادئه 0 وار مم الباحثین على كل حال لنری ما يقولون 
8 هذه اأسمية : 


م ترجع الكسمية إلى رجل. باحدی القری بسواد الكوفة اسمه 
چمدان بن الأشسعث وإيلقب .«. كرميثة » لحمرة عينيه » وكرميتة بالنيطية 
آحمر :المینین » وقد .الى هذا الرجك: برجل. من الباطنية وآفد من الأهواز 
امه حسين الأهوازى » وکان هذا . ینظاهن بالور ع والزهد والتفشف 
ودكثرة الصلاة » ویدعو لإمام من آهل ألبيث » وکان هذا الرجل مريضا 
فحملة « كرميته » إلى منزله وعنى به » وبداً الذهب بنتشر من هذا 
البييتا ند کما سنزی فيما بعذ ‏ ونسب الذهب إلى كرميته باغتباره الذئ 
آوی الداعية » وحث آلناس على اتباع مذهبه » أو نسب الداعية إلى کرمینه 


بد 0886 بت 


لأنه يعيش ف حماه وينطلق بدعوته من بيته وعن طريق الجموع الذين 
جمعهم كرميته للالتقاء بالداعية 6۳ ٠‏ 


كان بعيس مسواد الكوفة ولقب قرمطا لنه كان قصيرأ 4 وکانت رجصلاه 
قصيرتين » وكان خطوه بذلك «تقاربا » خنعت بالقرمطى اذلك » وكان 
هذا الرجل كد أظهر الورع وأضمر المكيدة والخضث ۳0 ۰ 


۳ ذكر بعض العلماء أن لفظة قرامطة نسبة إلى مذهب يقال له 
القر امطة » وهو مذهب خارج عن مذآهب الاسلام » وهو بهذا نسبة إلى 
مذهب باطل ولیس منسوبا إلى رجل ۳ . 


4 ب درق الدکتور فیلیب حنی آن فط 2 قرط ) معئاها العلم 
السری 7“ وکانث دعوة القرامطة حافلة بالشرار ٠‏ 


تلك خلاصة ما ذکرته أدق المراجع عن التسسمیه وآیرزها بدور 
حوك داعية شيعى فارسى الثفی بحمدان ( قرمط ) وکان هذا يظهر النسلة 
ويضمر المكيدة و الخیث »> وقد نفث كل من الرجلين فى صاحبه آلوان الشر » 
فكل منهما سىء العقيدة ذكى » يعرف الطريق لنشر الفكر انحرف > 
والبيئة حولهما كانت مستعدة للاستجابة لهذا الاتحراف ٠‏ 


من الأهوازى إلى حمدان : 
والتقى الأهوازى بحمدان كما شبق القول » وسأك الأهوازى حمدان 
عن الظریق إلى بلدة بقال لها « شس بهرام » فقال له حمدان : أنا قاصدها ٠‏ 


(۱) انظر تاريخ أخبار القرامطة لثابت بن سنان ص ۸ و ٩‏ . 

(۲۰۲) ابن الندیم : القرمطی صاحب الخال من كتاب « تاريخ 
أخبار القرامطة » ص ۷۱ والمقريزى : الحسن الاعصم من الکتاب 
السابق ص و١١‏ ۰ 

(۶) تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين + ۲ ص ۱۸ بالهامش .. 


بم 6۳ سب 


فسارا معا » وآدرك الأهوازى من حدیثه مع حمدان أن هذا يمكن استغلاله » 
وأن مه صفات دن الخیث وضحالة العقيدة ترشحه ازید من التعاون 4 
وبعد شسوط من الطريق عرض حمدان على الأهوازى أن يركب وراءه شوطا 
من الطریق » فرخضص الأهوازى فاكلا : لم آومر يذلاك + شعحب حمدان دن 
هذاه الإجابة وسأل الأهوازى : كآنك تعمل تبعا الأوامر تقدم لك ؟ خقال 
الم ازی : نعم ۰ فسأل حمدان : ومن الذى بأمرك ؟ فتهاب الأهوازى : 
مالکی ومالكك ومن له الدئیا والآخرة ۰ فدهت حمد ان وقال ۳ با هذا میا 
دماك ها ذكرت إلا الله فقال الأهو ازى ۱ نعم 6 والله مهب ملكه أن دساء + 


وآدرك حمدان أن هذا الرجل لیس عاديا خساله : ما ترید من الغریة 
التى سألتنى عنها ؟ وآدرك الأهوازى أن الزمام أصبح بيده » وأنه يمكن 
أن بيدأ الشوط الثانى من التأثير بعد أن نجج ف الشسوط الأول فقال 
لحمدان : د فع إلى” جراب فيه علم وسرة أ : ت أن أغنى به هذه البلدة 
وأماكهم آعنام الثروات وان آخرج آهلها من الجهل إلى العام » ومن 
الضلال إلى الهدى » ومن آلشقاء إلى السعادة ”° + وثفتحت آمال حمدان 
أن بكون ضمن من بناله الغنى والثراء » فتضرع إلى الأهوازى أن يضمه 
إليه »وان ينقذه مما به من بؤس وقاقة » فقال الأهوازى : لا يجوز ذلك 
حتى اخذ عليك المهود ‏ و الوائیق ه فوافق حمدان وأشسم على السسمع 
والطاعة فى السر والعلائية » وطلب حمدان من الأهوازى أن ينزل مده » 
فقيل لأنه آصیح مريدا مخلصا لدعونه » وق بيت حمدان نوافد اخو انه 
حيث آعطوا العهود والمواثيق للأهوازى وبدآت دعوته فى الانتشار » 
وعندما حضرنه. الوفاة أوصى سعد ه 2 وقضى ثحبه © وكان حمدان 
وق خلف لهذه الدعوة الضالة ©" 


(۱) الامام الغزالى : فضائح الباطنية ص ۱۶ ٠‏ 
(۲) ااثریزی : الحسن الاعصم من كتاب « آخبسار القرامطة » 
ص ٩۱‏ د ٠ ٩۷‏ 


سے ۵0۷ سب 


مصادفة خظړة 

آصیح منزل حمدان مرکزا خطيرا للدعوة الجديدة » وقد اتبع حمدان 
سيرة سلفه فحث الناس على العبادة التصلة والصدةة مكل آموالهم 
استعدادا كلك الأرض الذى سينساب لهم ؛ وقد تسبب عن نفرغ عدد كبير 
من الناس للعبادة آن فل العاملون ف ضياع » الهيصم » فسأل عن سيب 
ذلك خا خير دخبر حمدأن ومریدیه » فألفی الهیصم الثیض على حسصد ان 
وسأل .عن مذهبه فأدرك انحرافه وضرره بالجتمع » فحكم عليه بالاعدام » 
وحدد اتنفيذ ذلك صباح الوم التالی 6 فأودع حمدان ف حجسرة آحکم 
الهيصم قفلها ووضع المفتاح فحت وسادته » واشتغل بالشراب ؛ وكان فى 
ديت الهيصم جارية لقاعم اذهب الشيعى فرت لحال حمدان ؛ واننظرت 
حنی نام سيد هأ » فأخذت المفتاح وألخرجت حمدان وأعادت شفل ارات 
ووضعت الفناح حيث كان ٠‏ ۱ 

وف الصباح فح الهیصم لبقتل حمدان فلم بجده » فشاع ذلك فى 
الناس ء وقال بعضهم : إنه ( رخفع ) وظهر حمدآن فى ناحية أخرى » وقال 
إن الاغلاق لا یمنعه ؛ فأصیح ذلك كرامة لدی الجماهیر : و الثف حسوله 
عدد آکبر من الأتباع ۲۲ ولکن قرمط عنی باختیار مريديه فلم يكن يقبل 
فى جماعثه أحدا إلا بعد اخثيارات طويلة ومراسم خاصه تؤكد له 
قبولهم التام لتعاليم المذهب > وتفانبهم فى سبیل قيادته دون تردد أو 
نفک . 

وادعی شرمط أنه الامام » و اخنار من مردیه ائنی عشر نشبا آمر هم 
أن بحملوا الدعوة إلى آلناس > وبثی هو أسطور ة یختفی فیتحدث عنه 
أتباعه » ويظهر فيركعون له » وهو فى الحالین يآمر فیأتمرون بأمره ۰ 


وعن طريق ادعاء الشرخ تشر الثر امطةه ضاالاتهم وأسستقطبيوا 


(۱) ابن الثبر : الکامل چ ۷ ص ۱4۸ ۰ حسین النجفی : ثاریم 
الکوفة ص ۳۷۳ ۰ 1 


س /© © سب 


جماعات من الشيعة والمنحرفين وذوى الأطماع » وقد ساعدهم ذلك على 


شیم سعد * 


عقائد القرامطة : 

۱ قلنا من قبل إن الفرامطه بنحدرون من الباطنیة » واقتيسنا من 
الامام الغز الی ومن غيره صورا من الفکر ااباطنی » ونرید هنا أن نقول 
إن القرامطه بجکم. انتمائهم للفرس » وبحکم البيقة التی نشروا بها 
مبنادتهم. وهى بيثة الخليج 4 طورو | آفکار الباطنیه وأضافوا الكثير إلى 
ضلالائهم » إذ كانت الاستجاية لهم مشجعه على ابزید من النطرف » ومن 


كان الغر امطة بحکم انتماگهم المذهب الباطنی برون إن للذر آن 
والسئة معنى ظاهرا ومعنى باطنا » وقد راح القرامطة بذودسعون فى هذا 
العنی الباطن » ویضیفون له الكثين مما يفسد الاسلام والمسلمين » وبهذا 
الوا بحل «الخدر » وبانه لا غسل.من الجنابة » وبان السلاة فى البوم 
آریم ركعات » رکعتان قبل الشروق ورکعتان بعد الغروب » وآن الصوم 
یکون پومین ف السنه : يوم آلهرجان ویوم النیدوز » قم حط زعیم 
القرامطة عن مريديه الصوم والصلاة وجمیع الفر اتض وقال لهم : ه_ذا 
كله موضوع عنكم » ومعرفة الإمام تغنيكم عن كل شىء + 


وحان القر امطة بر ون أن غ0 مخالفیهم حلال 4 وأن أموال مخالفيهم 
خلال كذاك 00 ۰ 


وكان القرامطة على دين الجوس > ويستدل المغدادى على ذاك 


)١(‏ أبو الحسن الملطى : التنبیه والرد على أهل الاهواء والبسدع 
ص ۲۸ ۰ 


سس ۵۵4 س 


بقوله : هما دؤكد ميل الباطفية إلى ددن, آلجوس. أنا لا نود علي هر 
الأرض مجوسيا إلا وهو سديد الود” لهم الي 


وقال القرامطة بالشيوعية فى النسناء والأموال ؛ وكأن مما أسستئة 
إليه زعیم القرامطة ف شپوعية الأموال فوله لرفاقه : ما حاجنکم الی 
الأموال الان » وستنهال علیکم الثروات وتکون کم کل الأرض بما علیها 
من نعيم » وقال لهم : هذه محنتگم ال ي: امتحنقم بها ليظهر مه 
0 4 فاستجابوا له و الأموال ف وضع واحى. من كل 

3 4 » وآقام فى کل قرية رجلا من الثفات يرعى هذه الأمو ال من غنم 
وبقتر وحلى ومتاع وغير ذلك » ويقدم للناس جميعا الطعام والکناء بما 
يكفيهم ويسد حاجتهم حتى لم ببق فيهم فقير ولا محتاج ٠ ٩0‏ 


دن حركة دينية إلى مذهب سیاسی : 


آی بدأت باشم الامام واسم الهدی 6 ودقول الدکتور i‏ ا 2 ۳ 
فرمط له صلة سدس بالإسماعيلية 0 آو اه 11 الحق .کان سسب 
نفسه الال البیت فيد گعی أنه من نسل الامام جنعفر الصادق » بول أبن 
العديم عن الثرمطی صاحب الخال إنه ادعی أن أسمه آحمد. .ین عدد م الله 
دن محمد دن اسماعیل ین حعفر الصادق )5( وعن طریق ا جمع 
الثر امطة حولهم كثيرين من الشيعة. 4 وكثيراً جمن كانوا مندسون E‏ المسدعة 
لاحداث اضطرابات: فى الدولة الاسلاهية ممن آسمیناهم) « مدعی التشیع ) 600 

(۱) الفرق بين 'الفرق : ص 781 . 

(۲) المقريزى : الحسن الاعصم من كتاب تاريخ القرامطة ص 4 
وابن الجوزى تلبيس ابليس ص ۱۱۰ وابن خلدون : الغبر ج ۳ ض ۷۰۵ ؛ 

۱ ` The Origin of Ismailism p. 122: (¥) 

0 6 تاريخ أخبار القرامطة ص 1٩‏ ۰ 

(6) انظر الحديث عن مدعى التشييع فى الجزء الثاني من موسوصة 
التارپخ الاسلامی للمولف ۰ 


سد ۵۳ سدم 


وعندما كثر عدد القرامطة » وقوى جانيهم وتخلصوا من البلنافسات حول 
الموال وتوقعوا خيرات الأرض تنهال عليهم بدآوا بنجهون اتجاها سياسيا 
يحققون به هذه الأحلام » ويضريون الأمة الإسلامية التى كان الكثير منهم 
يطمع فى تحطيمها » ویبدو أن قوة القرامطة يلغت شاوها قبيل نعایه 
صاحب ا » اذ پروی أن زعيم القرامطة قايل بوما صاحب الزن > 
وقال له : انی على مذهب ورأى » ومعی ماكثة آلف ضارب سيف > 
فتناظرنی فان اتفقنا على المذهب ملت لك > ون نکن الأخرى آنعرفت 
عنك » فتناظر! فاختلفت آر آژهما فانصرف القرمطى عنه ° ولكن بيدو 
آن ز عیم القرامطة آدرك أن حرک 4 آلزنج كائت تميل المغيب فلم 
يثنا أن يريط نفسه بها ولا شك أن هذا اللقاء بوحی بالروابط بين الحرکتین 
الفاسدتن ٠‏ 


ومق معالم الوصوك إلى الهدف السياسى وإقامة دولة أن اهتم 
القر امطه بالسلاح > وسمح زعيم القرامطة الأتباعه ‏ بعد أن تخلصوا 
من كل ممتلكاتهم ‏ أن پمتلکوا ما بشاعون من السلاح » ثم اتفقوا على بناء 
دار هجرة فأقامو! سورا فى إحدى الثری بسواد الكوفة » وحعلو | عرضه 
ثمانية أدرع » ومن ورائه خندق عظيم »> وينوا داخل السور السانی 
الكثيرة » وتحول الرجال والنساء إلى دار الهجرة سنة ۲۷۷ ه كل ذاك 
والخليفة ف بنداد مشغول بصاحب اازنج وكثرة الفتن » وقد تسبب عن 
نمو نوة القرامطة أن الذين لم يتبعوا مذهبهم من الناس خافوهم وانضموا 
إلبهم 3 غلم نکن هناك قوة تحمى الئاس منهم > إذ آحل زعيم الفر امطة 
دم المخالفين ‏ كما ذكرنا من قبل ولم يبق آمام القرامطة بذلك إلا أن 
يظهر القائد الذى يقود هذه الجحافل ليكوثن منهم دولة قوية » وكان أبو سعيد 
الجنابى هو القائد القوى المتحمس الذى قدر له أن يقود هذه الجماعة » 
وأن بؤسس دوله وراثية بمنطقة البحرين هی دولة القرامطة » ورؤساء 
هذه الدولة کانوا پنعتون « السادة » وشجرة نسبهم کالائی : 


9 كان الخان القرافطة طن > 


س ۵۳۷ سمه 


e)‏ أبو کیت الجنابی 


حوالى سنة 85؟ بت ۳۰۱ هد 


| 
۳ > Sl. e lM 


۳ س تاه 7 أبو حلاهر ۵ س أسحمد 
۱۳۰۱ )° د ۲۴۲۳۲۳( ۲ سس ۳۵۷ 

ع س سایور ON‏ الحسن الأعصم 
TITY OA ۳۳۲‏ 


ویلاحظ أن دولة الفرامطة بدأت قبل الجنابى بأكثر من عشر سنوات 
واستمرت يعد الحسن الأعصم حثی سنه 41۵ ه أى أن عهدها کان 
حوالی قرئين + 

ودعد الحسن الأعصم انتقلت السلطة الى رجلین من الثرامطة اسمهما 
جعفر وإسحق الهجريان » أو إلى جماعة كما يقول ز امباور ١‏ » وسنتكلم عن 
هؤلاء الحكام واحدا بعد الآخر ٠‏ 


من حمدان إلى أبى سعيد : 

فلنا من شيل ان حركة الثر امطة دالبحرین ارئيطت فى مطاعها برحل 
فاردبی من الماطئية اسمه حسين الأهوازى »> وأن هذا الثقى بحمدان 
بمنطقة الكوفة التی كانت حافلة بالسخط والثورة والتشيع والانحراف » 
فألقى إليه فكره واتجاهائه » ووجدت هذه فى طبيعة حمدان أرضا 
خصبة فنمت وترعرعت 4 وآصبحث داره ‏ كما قلنا من شل س مرکز! 
یمو ج بالدعوة وبالمريدين » وخطا حمدان خطوة آخری لنشر الدعسوة 
فاختار الدعاة والنقباء مودق آتباعه : 


دس و مسو ون 


(۱) معجم الانساب والاسرات الصاکمة ف التاريخ الاسلامی ج ١‏ 
ھکر ۱۸۰۰ 3 
( م ۳۷ - التاريخ ج ۷ ) 


س ک۵ سس 


وکان من بين الدعاة رجل داهية طموح شدید الانحراف عن الاسلام 
هو آبو سعید الجنابی » وهو پنسب إلى بلدة « جنابة » وهی باسدة 
صغيرة على سواحل فارس بینها وبين سيراف أربعة وعشرون فرسخا © 
ویروی ثابت ين سنان أن هذا الزعيم قدم کن و ا و کا 
بين الروايتين فالاولی تنسبه إلى القرية التى نشا بها والثانية تنسبه إلى 
الإقليم 6 وقد آحسن هذا استشیال دعو ۵ حمسدان وأصبح من أشد 
المتحمسين لها » ولكن آبرز شىء ننسبه إليه هو حسن اخشار المكان الذى 
بنشر فيه دعونه فقد انجه دعاة حمدان ونشباه هنا وهناك فخفنت 
أصوائهم 4 وذائلتها لقاومة الثی کان يشوم بها آلسلمون صادكو الاسلام 
وحمائه 4 آما آبو دسعييك فاخئار منطقة الدحرون على مقربهةً من دلاد فارس 
حبث الأرض الخصبة للدعو ات ااشاده 4 وانحدر آدو دسعید إلى القطيف 
برس هداد الدعوة آلتتی وحدثت ۳ آخصب البقاع ۰ 


وهكذا نجدنا أمام تحوثل هائل لأدعوة القرمطية م( تشحو ثل وشسيع 
حدا للكوفة وبقاعها لثبرز بديلا عنها منطقة” المحرين » وتحوثل عن حمدان 
ودعانه إلى أأبى سعدكث الجنابی الذی آصیح مور الدعوة وأسباس 
نجاحها ۰ 


أبو سعيد فى القطيف : 

ترا نی سعيد القطيف حوالى سنة ۲۸۰ ه وکانت القطيف آنذاك 
ا كمأ ل المقريزى 0 مديئة عظيمة و 1 وکان , جالها اش داء 
جهالا » وف القطيف جلس أبو سعيد يبيع الدقيق ؛ واصطئع حسن 
المعاملة مع الناس » لیختار منهم, من يقدم له دعوثه » واستطاع أن يعثر 


)١(‏ المقريزى : الحسن اك 6 من كتاب ( تاريخ أخبا 
۱ ۱ 1 عصم ص من َ ريخ الحبار 
(۲) تاريخ أخبار القرامطة ص ۷ ٠.‏ 
(۳) اتعاظ الحنفا : ص ۲۱۲ . 


سس ۳ سس 


مهو له على طليثه 4 وكان آول ھن استجاب a‏ دنو سندر ۳( ودوما دعد 

بوم ذاعت دعوة أمى نعود سن الئاس 4 و و جدث شو لا عند الکشرین 4 
فتفر غ اها ايو سعيد 6 ورك التجارة » وأخذ بنفق على الدعوة مما كان 
عنده من مال » ومما قدمه له الطامعون من آشناعه ٠‏ 


وتقدم آبو سعيد خطوة آخری غانجه إلى الأعراب والنيطيين الذین 
يعيشون حول منطقة البحرین ومناهم بالغنى و آلجاه » وكان الغنى والجاه 
أهم ما يسعى إليه هؤلاء الناس » فاستجابوا بحماسة لادعوة الجديدة فى 
انتظار آن بحفقوا بذلك أحلامهم » وقدم لهم أو سعيد هدية ائفقت 
مع میولهم هى إعفاؤٌ هم من التكاليف الدينية » وکان ذلك ثمعا لاغکر الذى 
يقرر أن معرخة الامام تغنی عن التكاليف الدينية الأخرى + 


وكان فى هذه المنطقة بقايا من الزنج الذين فشلت حركتهم فمادوا 
إلى العناء وشظف العيش » وقد وجد هؤلاء فى دعوة أبى سعيد تجديدا 
لآمالهم ودخاصة أنه لم يکن لهؤلاء مبادیء » وكان الال كل هدفهم ٤‏ وكان 
أبو سعيد يمنثى آتباعه بالجاه والمالك ‏ كما سبق س فانحاز إلبه هؤلاء 
وأخلصوا لدعوته © ۰ 


وآصبح لأبى سعيد بذلك أتباع كثيرون يرون فى انتصاره نصرا 
لهم > فاستطاع آبو سعید أن بسئولی بهم على القطيف وعلی ما جاورها 
من مدن وقرى »© وثرك لأتماعه أن يسلبوا من الكموال سا فساءث لهم 
نفوسهم » وكان ذأك أعظم تشجیع یقدمه آبو سعيد لأتباعه فزاد هؤلاء له 
اخلاصا ولبادثه نایدا ٠‏ 


SEES‏ الاعضم كنت ان قاريخ اشتتار القر اط 
ص o‏ ۰ 


4ه سا 


المعارك الثی خاضها وقد استطاع بذلك آن وسح دائرة نفوذه حتى شملث 
منطلقة السدردن 4 و امئدت امد آدا فسيها على الخایج العربی وضسهتك 


بعض مناطق البدو المجاورة لنطقة الخليج + 1 


وقد انجه آبو سعید إلى مهاجمة مناطق متعددة ف المراق و الشام 
وعمان والحجاز ومصر ؛ وريما لم يكن بطمع فى الاسثيلاء على کل هذه 
المناطق » ولكن كان على الذقل درمی إلى الساب و آلثهب لاشباع مطامع 
أتماعه ه كما كآن يرمى إلى تهديد الخلافة العباسية > وكان بعض أثماعة 
من أمخاك زكرويه اللعين يعشقون إراقة الدماء اذائها تنكيلا بالمسامين ء 
وسعیا وراء إيقاف ما يستطيع إيقافه من میادیء الإسلام كتعطيل الحج 
دانتهاك حرمة البيت الدرام » والعدوان على الحجاج » وتعطيل الصسلاة 


9 المساجد 0 


ویصف ااژرخون الفظائع الثی ارتکبها زكرويه مع الحجاج رجالا 
ونساء وآطفالا » فیذکرون أنه كان بسد الآبار بجيف الفتلی حنی يموت ' 
الحجاج عطشا » وکان بعد العارك بأمر نساء القرامطة أن بدرن بالاء 
بين الجرحی ليتعرفن بذاك على الجرحی الذين لم یموتوا بعد 
ليقئلهم 0 , 

آما تنكيك القرامطة بالمملمين فى البلاد الثى دخلوها فيرويها ثابت 
این سنان بقوله إن أأقرامطة دخلوا حماة ومعرة النعمان وغيرها فقتلوا 
آهلها » وقتئلوا النساء والأطفال » ودخلوا بعلبك فقتئلوا آهلها ولم بیفوا 
منهم إلا القليل » وصالح أهل” سلمية زعيم” الفرامطة بعد أن آمنهم فلما 
دخلها قثل جميع من" فيها من بنی هاشم ولم يثبثق منهم أحدا > وقثل 
الناء والصبیان والفقهاء والشپوخ والبهاشم وخرج القر امطه منها وليس 


(۱) تابت بن سنان : تاريخ أخبار الفرامطة ص ۳۲ ۳۳ ٠.١‏ 


س ۵٩۵‏ س 


بها عين تطرف ء ودخلوا ف القری الجاورة يسابون ویفتلون وینه‌بون 
ودأتون من المئكرات مالا عن رأت ولا آذن سمعت ٠ ٩‏ 


وقد حاولت آلخلافة العياسية إيقاف هذا الباطل بقدر طاقتها خخرجت 
جيوشها مواجهه اللعين زكروية بعد الذى قام به ضد الحجیج ونشبت 
معركة هائلة فى ربیع الأول سنه ۲۹4 ه بين الفريقين وقد انثصر جند 
الخلافة انتصارا باهرا فى هذه المعركة » وسقط من القرامطة عدد لا 
يحضئى » وخشرب زكروية ضربة سقط منها یتلوی وحمل هو وآله أسرى » 
ومات سعد خمسة آیام 60 ۰ 


وإذا كانت الخلافة العباسية حققت نصرا فى هذه الموقعة إن 
القرامطة طالما حققوا انتصارات ضد الآمئين وضد الجیوش العباسية 
على السواء + 


وقد استطاع آبو سعيد بالدعاية ثارة وبالحروب ثارة أخرى أن يكوثن 
دولة فسيحة 5 منطقة البحرين » وفيما جاورها من مناطق الأعراب حكمها 
هو وآولاده من بعده حوالى قرئين من الزمان + 


نهاية أبى لسعيك ۰ 


وق سثه ۳ ه قبل الجنابی وكأن قائله خادما صقلا كان من 
العباسية فى البصرة » وكان هذا الخادم يبدو عليه اانشاط والذكاء » 
فاصطئعه ابو سعيت 6 و حعله مسن ارين السه 6 ودهرور الزمن حدق 
الخادم مما كأن بشاع عن القرامطة هن الانحراف الدینی » إذ لسم 
دش اهد ددد ا۵ اگما الاصلاه أو صاگما ف 5 مضان 6 ومن ۳ ار 8 الخادم 
(۲( ازجم السابق ص ۳۵ ٠‏ 


سم ۵۳ سب 


ی نفسه آمرا » فانتهز فرصة دخول سيده الحمام > وکان هو ارس 
بات الحمام لسیده فاندفع الخادم نحو سيداه ومعه خنجر حاد وثضی 
عليه » ثم خرج الخادم وهمس فى آذن فائد من خاصة آبی سعید كأثما 
بطلیه لقابلة الحاكم » ولا خلا الخادم بهذا الفاكد قئله آیضا » وضعل 
ذلك بأرمعة آخرين من رؤساء القرامطة 4 ولم يفطن للخطر إلا الخامس 
فثبض على الخادم وقئله ) ۰ 


سعيد بن أتى سعيد 


سعيد هو أكبر آبناء أبى سعيد ؛ وبه كان آبوه يتكتنتى » وکان آبو سعيد 
ثد عهد له بالأمر من بعده » ولكن كفاءثه لم تكن نملا الفراغ » فعجز عن 
القيام بالشمر 4 وتقدم أخوه ادو طاهر سليمان فامتاك زمام الدولة وأصبح 
الحاكم الجديد لها ۰ 


أبو طاهر سليمان 


إذا كان آبو سعید الجنابی قد آقام دولة القرامطة بالبحرین » فان 
ابنه آبا طاهر سلیمان اتجه لتثبیت الدولة » ووضع نظمها السسياسية 
والاتتصادية والاجتماعية التى سنبحثها فیما بعد » ولکن نثبیت الدولة لم 
يكن يسيرا » فالخلافة العباسية لم تدع له فرصه للاستقرار » وآرادت 
القضاء على انحراغه وانحراف دولثه > ومن كم قام صراع مربر بين 
القرامطة والعباسيين » وکان أبو طاهر فیما بیدو محبا للدماء »> فائجه 
بشراسة إلى سفك الدماء ونهب الأموال » والقئل والتدمير دون وازع أو 
ضمير » ومما يروى من شعره فى ذلك قوله : 


اذا ال و ال آنا بخلق الخاق و آفنیهم آنا 09 


۱ اطرجع السابق ص 5" والكامل لابن الأثير = ۸ من ۸۶ ۰ 
۲۱ حسین آحمد النجفی : تاريخ الكوفة ص ۳۷۵ ۰ 


- ۵۷ سم 


ومع أن اتجاهنا فى هذه الدراسة لا يميل إلى تفاصیل الأحداث 
فى الحروب » فان دراسة تاره رز الاثحاه »> 
وأن نعطى بعض التفاصيل عن العارك ء الأن : تاريخ القرامطة » وبخاصة 
ف هذه الفئرة ليس الا تا تاريخ الدم الراق » والقرى النی التهمتها النبران » 
والمال المسلوب ؛ وند اسع صراع آبی طاهر » فشمل عدة مناطق » ولكن 
البصرة والكوفة والحجاز ثالت من العسف والعدوان أكثر مما حل بسواها : 
ولذلك نتكلم عن كل من هذه البلاد كامة بقدر ما بسع المحال ٠‏ 


وقد آبندا أمو طاهر صراعه شد المصرة تشه ۳۷ هم حيث هاحمه.ا 
بقواته واستباحها ثم رجع عنها » أما الجولة العاتية التى عانتها البصرة 
' من أبى طاهر فقد حدثت سنة ۱ ه ویحکی أبن الأثير قصتها فيقول : 
مسار أبو طاهر 2 قوة قوامها ۱۷۰۰ رحصل 4 حدث تمكنواً من دخول 
المدينة دعد أن تسلقوا سورها » ونجحو ا ف فتح بابها وقتلوا الوکلین به » 
وعلم والى البصرة یما كان من الثر امطة فكوجه إلبهم ف ذوة هن جنده 7 
واشتيك معهم فى قتال عنیف » لمكن القر امطة خلاله من قثله ؛ ووضع 
السیف ف رقاب آهل المصرة 6 وأسفرت اأوشعة عن آنتصار ساحق 
القرامطة 6 فقتل من آهل البصرة الخلق الكثير 4 واندفع سعضهم إلى الاء 
فعرقوا فيه » وئلل آبو طاهر و حند ه اف البصرة سبعة عشر بوما جمعوا 
خلالها ما أستطاعوا حمعه من الال والأمتعة والسبايا 6 ثم عادوا إلى 
محر هف ٠‏ 


وبعد البصرة اتجه أبو طاهر إلى الكوفة سئة ۲ ه ؛ وقد استطاع 
أن دصر على جند الخلافة 4 وکان بو د‌هأ حعفر دن ورقاء الشییانی 4 
ودخل أبو طاهر وحنده الكوفة وسأب مثها ودمر كما شاء 4 وعاد ايو 
طاهر الكوفة مرة آخری سنة ۳۱۵ ه » فارسلت الخلافة العداسية جیشا 
لقادائه بخیاده بوسف يڻ آبی الساج 4 ولکن الغر أمحلة دخلوا الكوفة قبل 


وروی بوره 


maar: 


(۱) الکامل فى التاریخ : ج ۸ ص ٠٤٤‏ ۰ 


¬ OA ست‎ 


أن يصل هذا الجيش ؛ وسلبوا ما كان بها من طعام وآموال » ولا وصل 
جدشس آبی السناج اماه آلثر امطة 4 ودارت مان الفريقين معركة كديرة 
انثصر ۳ الك رامطة 4 وقئلوا ادن آبی الساج و ارو | عدوا كيرا هن 
( ” ۱ 


حشسد ۵ 


وإذا انثنینا إلى الحجاز وجدنا هجمات القرامطة متصلة وقاسیه على 
مكة المكرمة » وعلی آلطرق الودية لها » وعلی الحجاج الو افدین من 
مختلف البقاع » ففی سئة ۳۱۲ ه اعترض آبو ظاهر وائباعه الحجاج » وهم 
فى طريق عودنهم من مكة » وانزلوا بهم آلسوء وأخذوا آمو الهم و آمشعتهم 
وفتلوا منهم عددا يقدره ( ابن تغرى بردى ) بأكثر من آلفین » وأسروا 
مثل هذا العدد ؛ وعاد أو طاهر بالكموال والأسرى إلى هجر © ۰ 


وف سنة ۳۱۷ ه دخل أبو طاهر سليمان مكة , فأوقع مهلها وهاجم 
الحجاج وهم متعاقو ن بأسثار الكعبة » فقتل منهم وأسر ء واقتلع الحجر 
السود كما اشام آبوآت اأكعية وجردها من کسوئها 7 واسئولی على 
ما کان ۳ هن آثار وشحف » كما استولی على أموال أهل مكة وعاد دكل 
ذلك إلى هجر 59 , 


وکان افتلاع الحجر الأسبود والعدوان على الحجاج فاجعة كبر ی 
وأکدت انح رافهم عن الاسلام » وجهودهم لتدميره 6 وتعطيل ركن دهم من 


هل قصد القرامطة من اقتلاع الأسود ومن آلعدوان على الحجاج 
)١(‏ المرجع السابق ص ۱۱۲ ۰ 

(؟) النجوم الزهرة : ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ 

(؟) غریب بن سعد : صلة تاريخ الطبرى + ۱۲ ص ۷۰ ٠‏ 


سم 0٩۵‏ س 


هل قصدوا بذلك الساومة على الحجر لینالوا الال نظير اعادته ؟ ۰ 
هل كان آبو طاهر پرمی إلى جذب الحجیج إلى هجر بدلا من مكة ؟ ٠‏ 


بمکن أن نحد ف الثاریخ إجابات مخثافة أهذه الأسكلة 4 ولکن 1 6 
نعنقد ه أن الثر امنطة ف هذه الاونة كانوا متصرفون ددون أهداف وأذمهة 
الا هدف الساب ۵ ا اذهب والتدمير 4 لیرخی الرعاع و الغوغاء الذین كاذو أ 


-_ 8 


بكو دون الجزء الذكبر من آلفر امطة ٠‏ 


ومع آن الخلافة آلفاطمية كانت قد قامت آنذاك فى الشوال الإفريقى » 
ومع أن هذه الخلافة كان بهمها تدمبر تشه العیاسیین وتدمين هییتم 6 
ومم أنه كائنث هناك صاخث سين الفآطمبین ودين القرامطة 6 مع هذا فإن 
الغناطمیین سأءهم أن يصل الكمر بالقر امطة إلئ آقتلاع الد جر السود 
وأخذه من مکانه باادیث الحرام إلى هجر 4 مكدب ااخادفة الذاطمى ۷ 
أبى طاهر بلومه على فعلائه ویآمره آن درد االحجر السود أي مکانه 
ویرد على آهل مكة ما آخذه منهم + وختم الخليفة الاح , رساائه إلى 
آبی طاهر دقوله : وان لم تشعل ذلك فأنا در ی ۶ مك ف الدئیا والآخرة 0 ۰ 


ویبدو أن أبا طاهر كان قد ائجه للتمرد على كل القوی ؛ خاطمية 


بان رد سعضص الكموال إلى أصحابها 6 و لم درك البافی مدعا ده فق على 
ااجند 4 كما لم درد الحجر شسود 4 بل اسققاه ليهدد يه + ولیساوم 
ده ۰ ولم بعك الحجر الاسود إلى مکانه الا بعد وفاة أبى ظاهر دس عم سثه أنت 
و كان ذلك فى عهد أحمد آخبه سئة ۴ ه ؛ وكان ذلك إجابة امال شاطمی 
جديد تقدم به الخليفة المنصور الفاطمى ۳ ٠‏ وال القرادلة أخذناه 


(۱) ابن الاثر : نج م هن ۰۲۸۰ 
(۲) دكثور محمد جمال الدین سرور ۰ سياسة الفاطمبن الخارجية 


ص 55 ۰ 


نت هللاه سم 


بآمر ونعید ه بآمر 4 وقد بثی عند هم اهنین وعشرين عاما لف م 
بقی أن نذكر التعليك الذی بقوله القرامطة لعدوانهم على بيت الله 
الحر ام وعلی مساجد المسلمين ؟ 


يئول الثر امطة إن مش أله آئنا وجدنا أن الحجاج برتکیون الکثر 
مما بخالف الإسلام 6 ون الگموال الثی بحدجون مها فدها الكثير مسن 
السحت وأموال اليثامى » وأن المساجد يدرس فيها الكثير من الأُحاديث 
المكذودة على الرسوك » ویجلس للتدريس بها شيوخ فجرة يؤيدون كل 
خليفة مهما جار أو عم » ولا بحفظون هة العلم 0 ۰ 


وما شوم كلمات آبی طاهر سلیمان شرح فده الخليفة الفاطمى 
بإفريقية سبب ما آنکره عليه ف هذا الشأن : آما ما ذكرت من قثل 
الحجييج 4 فو الله ما فعلث دا إلا دعك وضصوح الححة كاتضاح الشمس 4 
فد ادعى هؤلاء أنهم آبرار وعاينت فيهم أخلاق الفجار » فحکمت عليهم 
بحكم لله » ومن لم یحکم بما أنزك الله فأولكك هم الكافرون ؛ وأما ما ذكرت 
من إحراق المساجد > فأى أماكن أحق بالخراب من مساجد إذا توسطتها 
تسق ” الكذب على الله تعالی وعلى رسوله بأسائيد عن منساییخ فجرة یما 
أجمعوأ عليه دن الضلالة وامتدعوا من الجهالة وک ۰ 


وقد نظم الشاعر العيونى « ابن مقرب » قصيدة طويلة ذكر فيها 
آثام القرامطة » وذكر جهد آسرته « الأسرة الميونية » آلتی سنتكلم عنها 
فیما بعد » وق هذه القصيدة يصف الشاعر موقف القراماطة من المساجد 


بقوله : 

(۱) انظر الكامل لابن الاثير + ۷ ص ۱۱۳ وما بعدها و ج ۸ ص 10 
وما بعدها ٠‏ 

(؟) انظر كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة للحماد اليمائى 
ض ۱۶ ۰ ۱ 


(۳) علی سامی الثشار ؛ نشاة الفکر الفلسفی ص 4۸ ۰ 


ست أيه سس 
وما بثو مس‌جدا لله نعرفه بل كلما أدركوا ناكما هكد ما 


بقيت كأمة عن العارك الدموية الأخرى النى خاضها القرامطة » وف هذا 
المجال نذكر أن أحاديئنا عن معارك آلبصرة والكوفة والحجاز ينبغى آلا 
سینا أن الر امطة هاجموا مناطق آخری ف الجزيرة العرسية والعراق 
ساليين ومدمرين » ومن هذه آلناطق عين الثمر والأئيار » بل هددوا بغداد 
نفسها » وأصبح اسمهم يثير الخوف والذعر فى جميع الأنحاء ٠‏ 


القرامطة والفاطميون فى عهد أبى طاهر : 

مما یذکر عن آمی طاهر أن علاقه الشرامطة ف عهده بدأث تسوء مع 
الخلافة الفاطمية » وقد سبق أن ذكرنا أن الإسماعيلية والقرامطة شعبثان 
من الباطنية » وان الشعيتين كانتا تثفقان فى محاولة النيل من الخلافة 
العباسية » فلما قامت دولة القرامطة ف البحرين » والدولة الفاطمية فى 
الشمال الإفريقى بدآت المنافسة بين الدولتين الجديدثين ؛ وكان الفاطميون 
يظمعون ف ولاء القرآمطة لهم » ولكن القرامطة كان موةفهم متذبذبا بين 
الو لاء و الثمرد وکان إلى اأثمرد آفرب ۰ 


ولعلنا نسبق الأحداث فنقرر أنه عندما امثد نفوذ الف‌اطمبین إلى 
فصر والشام » وامتد نفوذ القرامطة عبر الحجاز إلى الشام كذاك » مدا 
صراع عسكرى بين القوثين » ولم بهد هذا الصراع إلا مع ضعف 
الثر امطة 6 دعا أن تزلت دهم عض الهز ائم الى حعلت نشاطهم دنكمش 
وقواتهم نتر اج ۰ 
هزائم الفر امطة ف عود آبی طاهر : 

لم تکن حیاه آبی طاهر انتصارا كلها » بل نزلتث دالفر امطة ف عهد اه 
هز ائم فاصمة » ومنها هزيمته سنة ۳۱5 ه حيث اجتمع بسواد الكوخة 


حوالی عشرة آلاف من القرامطة بقيادة حريث بن مسعود » واجثمع بعين 


سس ON‏ سم 


انەر جمع كدير منهم مقيادة عدسى دن موسی ۶ ود تن الخليفة 
العباسی_آلقتدر" هارون" بن عريب إلى حريث » وأرسل صاف البصری 
إلى عيسى و استطاع جيشا الخلافة أن يدمرا قوة القرامطة » ففتلا عددا 
كبيرا من محاربيهم » وآ سر أكثر من نجا من القئل » ويقال ان خروج 
آبی طاهر سنة ۳۲۱۷ ه للعدوان على مكة كان محاولة للثار تجماعنه النی 


مبد أن انتصار آبی طاهر فى مكة لم يكتمل على النحو الذی آراده ؛ 
فإن جموعا من قبائل هذيل بن مدركة قاباوا جنود القرامطة وهم عاكدون 
من مكة بالأسرى والأموال » واشتبكوا معهم ى قئال استطاعوا به أن 
بسئولوا على كثير مما كان لدى القر امملة من مال مسلوب ومتاع منهوب » 
كما هيات هذه المعركة الفرصة لبعض الأسرى ليفروا من أسر القرامطة ٠‏ 


نهاية أتى طاهر : 
فق سنه ۳۲ م مات آبو طاهر ميثة مزرية ؛ إذ أصيب بالجدرى > 


سس سأيور 


خلذا من یل أن أنا طاهر سلب الساطة من أخبه دس عردك الذى کسان 
النى فعلها أدو طاهر 4 ان أنا طاهر عهد بالگمر لين أنه دساو ر 0 وثولی 
الشمر مئه ي فألقی الثبض عليه وسجنه » و لذن ساو 8 لم يستطع أن مدير 
دفه لمر 4 كما أن حبلا کو د َطلفت آحمد دن آبی سعید من 
ومكئثه دن الاستیلاء على السلطة دن سادور 4 ووضم اهمد“ ین أخده سايور 
ف السجن الذى كان هو فيه من قبل » ولافى سابور نهایثه فى السحن » فلم 


دور الذور سعد ذلك ء وزمادة ف آلحرص نفی آحمد من آي سعدك آو لاد آبی 


سے ده 4 


سب ۵۷۳ سب 


طاهر ( اخوة سابور ) وأشياعهم إلى جزيرة ( آوال ) ( البحرین الان ) 


واسئقر الأمر لاحمد دن آدی سارك + 


أحمد بن أبى سعيد 


قلنا آنفا أن أحمد بن أبى سعيد استلولی على الحكم بالقوة والحماة 
ومع هذا فقد سار ع القائم بأمر الله الفاطمى فى اصدار قرار بتولية أحمد 
دن آبی سعيد آمر البحر بن » وکان الفائم برمی بذاك إلى خلق جو مسن 
الود بين الحركتين المتحدتى الأصل بالشمال الاغریقی وبساحك البحرین » 
كما کان برمی بطريق غير مباشر إلى ابراز سبيادة الفاطميين على 
القرامطة » وأن الذرامطة أتباع القفوى الفاطمية » وقد سار الفكر 
الفاطمی آنذ اك على محاولة احئواء الغاطمیین للثرامطة » خجدد الفاطميون 
الاصرار على ضرورة رد الحجر الأسود إلى مکائه » وکتب الخليفة 
المنصور الفاطمی بذلك إلى آحمد بن آبی سعيد ‏ كما ذکرئا من قيل س 
وقد استجاب هذا ورد آلحجر إلى مکانه سنة ۳۷۵ ه وکان اذى حمله 
سنبر بن الحسين بن سنبر ٩(‏ , 

على العموم أقد كان عید آحمد ين آبی سعيد عهد هدنه بالنسية 
للفاطميين » وكان دالئنسية للعباسیین عهدا قلرل الحركات العدائية » ومن 
ثم فآهم ما بمناز به هذا العهد هو ثئمية 4 النظم السیاسی4 والاقتصادية 
والاجتماعية آلثی عنى بها القرامطة عناية كبيرة والثثى سنتكلم عنها 


قدما بعد ۰ 


االحسن بن أحمد ( الحسن الاعصم ) 
جاء الحسن دن أحمد و هو آلسه‌ی الحسن دعصم دعد أبيه 4 وقد 
شهد عهد الحسن الأعصم تحولا خطيرا فى علاقات القرامطة بالخلافة 


لر با 


(۱) القریژی : الحسن الاعصم ص ٠١١‏ ۰ 


س ۵۷ سب 


المعباسية والخلافه الفاطمية » وقد سبق أن ذکرنا أن القرامطة هاجموا 
الشام ضمن ما هاجموا من أقاليم تابعة للخلافة العباسیه » وثه‌نسسا 
لانتصار اتهم وتجنبا لاراقه الدماء تعهد والی الشام التابم للخلافة 
العياسية أن يدفع لهم إثاوة سنویه » وکانت هذه الاتاوة جزء! من الکسب 
المادى الذى كان القرامطة بحرصون عليه ۰ 


وف مطلع عهد الحسن الأعصم مد“ الفاطميون سلطاتهم إلى مر 
خالشام » وبالثالی قطعت الإثاوة التى كانت الشام تدفعها القرامطة ؛ 
وكان ذلك جائيا مما حول العلاقة دين القرامطة والفاطمیین إلى الحدة 
والتوتر ۰ 


وهناك جائب آخر مهم هو أن الفاطميين كاذوا يشجعون القرامطة 
ف صراعهم ضد العباسین ویشسجعونهم ف حرکانهم. المدمرة مالمقاطق 
المختلفة بالجزيرة العردية » وكان هدف الفاطميين من ذلك أن يبشغلوا 
العماسيين حتى پکو نوا دوائهم فى الشمال الافريقى وى مصر والشام » 
والخلافة العباسية فى شغل شاغل عنهم ٠‏ 


وهناك نقطة ثالثه كبيرة 'الأهمية أشرنا لها من قبل وهى أن الدعوة 
الفاطمية ودعوة القرامطة بينهما صلة مشتركة وأصل واحد > ل 
كانا يقفان فى کفتی البزان موقفا متعادلا ٤‏ ثم حقق الفاطميون انتصارا ام 
الهائله فى ااشمال الالفریثی وف مصر والشسام 6 وأعلنوا خلافتهم 6 وف 
الوشت نفسه كانت حركات الفرامطة حركبات تدميرية تشبه الثور ات 
الطاركة التى لم بوضع لها أساس مئین » وبالتالى حساول الفس‌اطمیون 
احئواا القر امطة 4 وجعلهم, جزءا من خلافتهم وممتلكاتهم 6 ولم یکن 
قبول ذلك الوضع هینا على القراماطة ١‏ 


من آجل هذا اتجه القرامطة أن بحو وا سپاستهم تجاه الفاطمیین 
من تعاون وود" إلى صراع وحروب ٤‏ وئد تم دك التحول ف عهد الحسن 


مس ۵۷۵ اسه 


الأعصم واستلزم ذلك التحول أن یحاول الحسن مهادنة العپاسیین > 
والانضمام لهم 3 صراعهم ضد الفاطمیین ؛ وبروی فى ذلك أن الحسن 
لخعصم سال الخليفة اليم له علی لسان ار الدولة بختیار البوبهی ان 
أن پولیه آمر الشام ومصر ء أو بمده بالال والرجال لبحارب الفاطمیین » 
ويتخرج المعز” لدين الله من القاهرة » خرض الخليفة ذلك » قاثلا : كلهم 
فرامطة وعلى دين واحد » ولكن عز الدولة بخثیار ساعد الحسن الأعص.م 
بالمال والسلاح ليقوم بالصراع ضد الفاطميين » وحینگذ كتب العز لدين 
الله إلى الحسن الأعصم كنابا يذكر ذيه فضل نفسه وأهل بیثه » وأن 
دعوة القرامطة كانت له وإلى آبائه من قبل » ودعا القرامظة إلى الطاعة > 
وتوعدهم وهددهم إن استثمرو! فى عصسيانهم » وسیگر الكشاب إلى 
القرامطة » فكتب إليه الحسن بن أحمد رداا نصه « وصل جوابك الذى 
كثر تفصيله وقل تحصيله » ونحن سائرون إليك على أثره ۰۰۰ م 20 ۾ 
وهكذا أسفر العداء سان القرامطة اوسان الفاطميين 6 وأسقط آلحسن سان 
أحمد اسم المعز لدين الله من الخطبة ق بلاد البحرین وأقامها باسم الخليفة 
العباسى الطیع 9 » بل أمر الحسن بن آحمد بأن بتلمن العزث لدین الله 
هو وأبوه على الثابر » وكان بقوك : هؤلاء من ولد القداح كذ ابون أعداء 
الإسلام ونحن ألم بهم © ٠‏ 


الغاطميين ف خلال عهد آلحسن الأعصم ۵ و شهدت سئة ۰۶ هاجو لات 
هائلة فى هذا الصراع كانت الشام الفاطمية مسرها لها » ولم يكتف 
الذر امطة بالشام 6 وإئما اتدقعوا نحو مصر ه و انضم لهم كثيرون مەن 
کانوا بثیعون العباسيين من آهل الشام » واتجه الثرامطة إلى مصر التى 

(۱ دکتور مهمد جمال الدین سرور : سداسة الفاطميين الخارجدة 
ص 2٩٩‏ ۰ 

)۲( ابن تغری بردی النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ‘Vt‏ 

(۳) تاريخ اخبار القرامطة ص ۵٩‏ ب ٩۰‏ ۰ 


سس ۵۱ هه 


تحصن فیها چوهر الصقلی » وآقام الاستحکامات اللازمة » شم التقى 
ار امحلة النصر ف بعضها 4 ولکن فزت مهم هزائم قاصمة ف البعض 
الآخر » وکانت هذه الهزاگم مما أوقف خطر الثر امطة إلى الأيد ۰ 


دمص قفن 1 على التو (أخطة : 


+ و 


واشتهر هذا الدور عند القراء والفکرین » ولکن* لصر دورا كبيرا فى حروب 
القرامطة لم بأخذ نصیبه من الشهرة : وقد وضحه ثابت بن سنان فى 
كتابه عن تاریتخ آلقرامطة » ونحن نقئيس منه بعض کلماته فى هذا 
المحجال : 


صم 3 هر جمادی الذولى سئة ۳۹۰ حاصر الفرمطى مدينة دمشسق 
وضيق على أهلها وفثل أصحاب طنج من جف والبها » وأشرف آهل دمشق 
على الهلاك + فأمد آلصریون أهل دمشق" بمجموعة من الجنود والقادة 
فقائلوا القرامطة و هزمو هم اد هزيمة وفوا ز عیمهم الذى' كان وز عم 
أنه إذا أا دد ه إلى الجهة الٹى بها محاربوه انهزموا 4 وكان دكلى 
« أبو بحپی : الشيخ » © ۰ 
مصر فى عهد أحمد بن طولون » فانهزم القرمطى ولم بقدر على المقاومة 
دة باس جیوش مکار وجسارتهم وصبر هم على آلفنال وما أظهوروه دن 
الشجاعة » ففتكوا بالقر امطة نكا ذریعا ومزقوهم کل ممزق ۳ + 

اقش وصل الثر امطه ۴1 صر إلى مدينة ترس من 2 عين شه‌س 
سئة ۳ م فخرج لهم حند مصر وحملوا على القرامطة من | لمیمنة فانهزم 


e القرامطة‎ EY) 


۵٩۱۷ rm‏ سب 


من بها وتراجعوا إلى خيام القرامطة » ولحق بهم جند مصر فدمروا 


خيامهم » وکبسوهم غیها ؛ فاضطروا إلى الهزیمه وولوا الأدبار راحلین إلى 
الشام © + 


ويذكر الورخون أن الجیوش الزاحفة من مصر ضذ الشرامطة تامت 
دبعض الحیل العسكرية الثی بسرت انتصارها » فقد استطاع جوهر أن 
بدس رجالا من عنده من الذين يثق فيهم بين جموع القر امطة » وهناك 
نظاهر هؤلاء بالسخط على الفاطميين وعلى كراهيتهم » ولكنهم كاذوا يعملون 
فى الخفاء على إحداث أنواع من الخلاف والنزاع بين جموع الغر امطة » 
كما أنهم کانوا عيونا لجوهر فى صفوف القرامطة فنقلوا له سرا 
خطط هوّلاء و آحو الهم > مما مكن لجوهر من افسساد. خططهم والإيقاع 
بهم 9 ۰ 

وهناك حيلة ممائلة قام بها العز لدين الله بأن راسل حسان يسن 
الجراح الطائى أمير العرب بالشام الذی كان قد انضم إلى القرامظة ف 
هجو مهم على مصر © وكد استطاع المعز أن يستميل حسانا إلى جائيه 
سرا »> وقدم له عطايا مالية سخية ‏ ونم الاتفاق بين الاثنين على أن 
بتظاهر حسان بتأييد القرامطة ثم ينهزم عنهم فى لحظة معينة وبترکهم 
هو ورجاله نهبا لجیش المعز » وقد نفذ حسان هذا الاثفاق ٠‏ فاضطرب 
الفرامطة وانهزم جيشهم هزيمة ساحقة » وسقطوا بين قتيل وأسير © ۰ 


۳ جاء العزیز له مال إلى سياه لهادنه تفه القر امطة وائجه 
لجذيهم أجائده حلی يك بستمر و | وه هاکله ف جائب أعد اكه العماسيين ۸ 
وهن أجل هذا راسلهم 6 واثفق محهم على العودة للعلائات الطيية مع 


(۱) المرجع السابق ص ۵۸ ٠‏ 
(۲) دکئور حسن ابراهیم حسن : الفاطمیون فى مصر ص ۵4 ٠‏ 
(۲) تاريخ آخبار القرامطة : ص ۱۰۷ ۰ 

( م ۲۷ - التاريخ ج ۷ ) 


سم 0۷۸ س 


الفاطميين » علی أن یکون هناك صفح شامل اكل ما ارتکبه القرامطة من 
مخالفات وما آسالوه من دماء » وعلى أن بخلی القرامطة الشسسام 
ویعودوا إلى آلبدرین ویدم الفاطميون للقرامطة مساعدة مالمة مدرها 
ثلائون آلف دينار » وقد تم الاتفاق على ذلك » وأمن العزیز بالله بذاك 
جانبهم » وانحسرت قوات القرامطة فى الإحساء > . 


وعلى هذا فقد كان عهد الحسن الأعصم عهدا حافلا بالثحرکاث 
والاتجاهات 7 ولكنه وضع القرامطة ف مواجهة اک آلحشت دهم اشد 
الهزائم مما جعل دولتهم تتجه للفتور » وتميك نحو النهابة ٠‏ 


أدب آاحسن الاعصم ۷ 

كان آلحسن الأعصم شاعرا مجيدا » بروی أنه لا نزل الرملة أحضر 
إليه الخدم فى بعض اللیالی شموعا » فقال لکشاجم كائبه : يا آبا نصر » 
ما بحضرك فى صفة هذه آلشمو ع ؟ فقال کشاجم : نما نحن فى مجلس 
اذ لشسمع من كلامه ونستفيد من آدبه » فقال الحسن دن أحمد فى الحال 
مرتحلا 1 


ومجدولة مثل صسدر الفثساة 

تعرت وباطنهسا مکتسی 
إذا غازاتها المكسيا حركت 

لسسيائاً من الس ذهب الأملس 


ومن شعره قوله : 


إنى امرق ليس من شأنى ولا آربی 
طبسل پزن* ولا نای ولا صود 


س 0۷۹ س 


ولا اعتکاف علی خسر ومجمرة 
وذات دك لها سس حر وئجدید 
ولا أبيت” بتليتن البطن مسن شيمر 
ولى رفيق” خفیص" البطن مجهود 
ولا تسامت بی الدنيسا إلى طمع 
يوما ولا غرئى فيها المواعيد 
عن مخذار شعره أيضا 
اة و هواک وھ 
بها مرض دسیی القاسو بت" ویستلف 
وخدة كورد الروض بجی باعيزر 
وقد عز؟ حتى أنه لیس يتقطف 


و عطفة صسد غ لو یلم عطفتها 
لکان على عشسباقه دتعطف 0 


جمد الحسن بن أحمد 


ذكرنا من قبل أن أحمد بن أبى سعيد نفى أولاد أخيه أبى طاهر 
سليمان إلى حزيرة أوال » وکان ذلك العمل مطلع انفسام داخلى خطير 
۴ جبهة القؤرامطة ۸ وقد اتضح ذلك بان الصراع یی الحسن الأعصم 
ودين الفاطميين » فقد انئهز کثبر من القر امطة الفرصة ليتجهوا نحصو 
الأعصم تسه » وموفاة الحسن الأعصم نجح هذا الاتجاه » إذ اخثير 
رجلان من هجر هما جعفر وأسدق الهجريان » فقاما بأمر القرامطة » 
وعادا للولاء الشامل الفاطميين 4 وبالتالى لمصارعة العماسيين ٠‏ 


۰ ۱۱۱-۱۱۰ القریزی : المرجع السابق ص‎ )١( 


س OA+‏ سیت 


وكان هذا الانقسام بين أبناء أبى سعيد الذين پعپشون ف الإحساء 
والذين يعيشون ف آوال » ثم كان الثنافس بين القادة الجدد » كان هذا 
وذلك بالإضافة إلى الهزائم التى متنی" بها القرامطة » من أسباب الانحدار 
بهم نحو النهاية التى سنتحدث عنها فيما يلى : 


نهاية الفرامطة : 

ليس هنساك تاريخ محدد لنهابة المقرامطة 4 وبقولون انه لا يزال 
هناك معض القرامطة يعيشون ف الأحساء حتى العهد الحاضر » أما 
دوله القرامطة فقد كائت نهايثها بطیگة » ولم سقط دفعة وأحدة » وانما 
ظهرت علیها علامات الضعف ؛ و استهر الضعف بزداد وا لشاکل تنجمع 
مدة طويلة حثى كانت النهاية الحاسمة » وسنحاول فیما پلی السپر مع 
دولة اأقرامطة » وهی تضعف ثم تكبو ثم تختفى : 

ولعل من آهم أسباب ضعف القرامطة وقوعهم بين أعظم فوتین فى 
العالم الإسلامى » وهما القوة العباسية والقوة الفاطمية » وام يكن فى 
طوق القرامطة أن يقاوموا هائين القوتين الكبيرتين ٠‏ 

ثم كان هناك الانقسام الذى حدث فى صفوف القرامطة » ويذكر 
الثاریخ أن صفوف الفرامطة عرفث الائشسام ف عهد مبكر » فيروى أبن 
الأثير آنه ف سنة ۳۷۲٩‏ ه آوقم الله بين القر امطه ختحاربوا فقتتل آشرار "هم 
کفار هم » ولو بعودوا پخرجون من هجر للعدوان على الآخرين ° + 

ومن الواضح أن هذا الانقسام حدث فى السنین الأخيرة من عهد 
الطاغية أبى طاهر » وكان ذلك مطلع انقسنام لم تختف معاله » فبعد 
أبى طاهر استطاع أحمد آخوه أن يسلب السلطة من آولاد أخيه وأن 
پننیهم لی جزر ( أوال ) کا ذکرنا من تبل + 


ومن ثم آصبحت. هذه الجزر مرکزا للمناوءة ضد القرامطة فى 


۱ الکامل ق التاريخ : حوادث سنة ۵ هاء 


سم QAN‏ سس 


الأحساء » ولما أسفر الحسن الأعصم عن عدائه للفاطمیین أيد الفاطمیون 
أحفاد أبى طاهر ضد الحسن الأعصم » وانتهزت العناصر غير الشيعية 
دجزر أوال فرصة الانقسام بين جماعات القرامطة » فآيدت أحفاد أبى 
طاهر الذين أبدوا نوعا من الابتعاد عن الانحراف القره‌طی لینسنی لهم 
التعاون مع العناصر المعادية للحسن الأعصم 8 


ومن الانقسام كذاك ما حدث بين جعفر واسحق اللذین آلت لها 
الساطة ف الأحساء معد الحسن الأعصم > ومن الطبيعى أنه يوم تكون 
هناك ساطة لركيسين أو عدد من الروساء ف وقثت واحد سرعان ما رز 
الانقسام واخثلاف الرآی خالخصام 8 

ومن أسماب ضعف آلشرامطة صراعهم ضد مصر اأذى تحدثنا عنه من 
قدك » وما آنزلثه بهم مصر من هزائم قصمت ظهورهم » وجعلتهم إلى حد 
كبير يوقفون هجومهم على الآخرين + 

وف سنه ۳۷۸ ه جمع رجل من بنى اانتفق يعرف بالأصفر جمعا 
كبيرا من الرجال » وقصد بلاد القرامطة فخرج القرامطة لاقائه » وكان 
بینه وبیتهم وفعة شديدة قنل خبها قاکد القرامطة و آنهزم جيشه وار منه 
عدد کر » وسار الأُصفر إلى الأحساء فتحصن منه القرامطة ولم بستطیمو | 
الخروج للقائه » فعدل إلى القطيف : وأخذ ما كان فیها القرامطة من 
الأموال والعبيد والواشی » وسار بهم إلى البصرة » ويقول ابن الأثر 
بعد أن روى خبر همده الموقعة : إن القرامطة بعد؛ هذه الموقعة لم ينتصر 
لهم جيش ؛ ولزموا أراضيهم ۲ ٠‏ 

وإذا كان القرامطة قد ازموآ أرضهم ولم پعودوا يستطيعون الخروج 
منها للغزو » فان ذلك فثح دامين کبیرین ساعدا فى القضاء عليهم 6 أما 
الباب الأول فهو تخلی البدو الغوغاء عنهم » هؤلاء الذين كانوا يؤيدون 
الغر امطةه سعيا وراء مشارکتهم غیما پحصلون عليه من غنائم ۰ 


وأما البات الثانی فهو إتساحة الفرصة لبعض البلاد التی کسانت 
خاضعة لهم لتخرج عليهم 6 وتعلن استقلالها عنهم وذلك مثل عنمان این 
هب أهلها من االإساضية ومن الأزد معلنين ثورة عارمة ضد افر امطة حنی 
أخرجوهم من البلاد » وأعادوا لبلادهم استقلالها ٩۲‏ + 


ومع مطلع الفرن الخامس الهجری كان الانقسام الذى آشرنا إليه 
من قبل بين آوال والأحساء قد اتجه باوال إلى الاستقلال عن الأحساء ؛ 
وبنی بها سکانها مساجد ؛ وأقاموا خطب الجمعة ماسم الخليفة العباسى ؛ 
وسرعان ما تحررت هذه الجزر من حکم القرامطة ٠‏ 


بل آصبحت آوال مرکزا للصراع ضد الگحساء فقد أرسلت الخلافة 
العباسية چیشا لیساعد آوال ف الیجوم علو الاهسناء ووقعت. موقمة 
خطيرة فى الأحساء سنة ٠٩4‏ ه بين جيش آوال مویدا بجیش العباسیین 
وبين القرامطة » ونزات بالفرامطة فى هذه الوقعة هزيمة قاصمة كانت 
أساسا لنهاية حولة القرامطة » وتسمى هذه الوقعة « موقءة الخندق » 29 + 


وقد وضعث ) موشعة الخندق ( الأساس لثمابة اأقرامطة .الذى 
سنرویه فيما پلی : 


۰ عندما ضعف القرامطة تصدی ثادة العرب فى منطفة البحرین القضاء 
عليهم » وقد استرك فى ذلك ثلاث فرق عرسة كبيرة : 
- الفرقة الأولى بقيادة عبد الله بن على التعیونی وهو رجك من بنی 
عبد الثیس > بسكن مشارف العیون بالگحساء واذلك دسمی العيوئى : 
فطمع فى أخذ الکصماء من القرامطة » وثار عليهم ٤‏ ودارت دونه وبینهم 
عدة معارك آذغنوا فى نهایثها وذاوا وسلموا الفحساء لعبد الله بن عأى 
المیونی + ۱ 


(۱) ابن خلدون : العبر ج ؛ ص ٠ ٩۳‏ 
)۲( دکذور حسن ابراهپم حسن : تاريخ الاسلام ج ؛ ص ۲۵۰ ۰ 


— ON" ست‎ 


۳ الفرقة الثانية دقيادة البهلول محمد بن بوسف »> وکان اابهاول 
ف جزر البحرین ضامنا لکوس هذه الجزر الفر امطة » فاما ضعف شأن 
الفرامطة بسبب الصراع بين آوال والأحساء طمع فى الاستفلال بمذه 
الجزر عن هؤلاء وأواكك وأظهر العصیان ٠‏ فارسل القرامطة إلى قبائل 
عبد القیس وقالوا لهم استرجعو ا هذه الجزر اکم لا لا ؛ ونحن نساعدکم 
ف ذلك » خخرج جيش من عبد الثیس ومن القرامطة » ولكن البهلول 
استطاع أن بتضى على هذا الجيش » فاستقر له الأمر ف هذه الجزر ٠‏ 

الفرقة الثالثة بقيادة بحبی بسن عياش > وقد ثار فى القطیف 
وطرد منها عمال القرامطة » واسئولی عليها وقوبت شوکته وعجز 
الثر امطة عن استرجاع القطيف مثه + 


وكان العالم الإسلامى قد انقسم إلى دويلات » وكان المنتصر فى 
أرض پستولی عليها ويعد أميرا لها ولا پربطه بالخلافة العباسبة الا خبط 
ضثيل + ومن هنا فان هؤلاء النثصرین لم يسلموا 'الأرض الثی خلصوها 
من القرامطة إلى الخلافة » بل کون كل منهم أنفسه إمارة فى منطقة » 
وأنئيت بذاك دوه الذرامطة سئة 4۵ هر بعد حوالى كرئن من التدمير 
وسفك الدماء » ولايد“ للبل من آخر ٠‏ 


نظم القرامطة 
السياسية والاقتصادية و العسکرية والاجتماعية 


على الرغم مسا عرف عن آاقرامطه من حب للتدمير وی فك 
للدماء » كانت لهم نظم سدأسية واققصادية وعسكرية واجتماعية جديرة 
CL‏ مرا ان ان مرک دیش القى قانوا بها کان دی ایب 
أن تقضى على دولتهم فى وت فصير ؛ كما حدث للزنج / لوا هذه النظم 
الثى حمت الدولة » وأطالت عمرها إلى حوالى الفرنین © ٠‏ 
SEO‏ هه 
وملوك العرب للریحانی ج ۲ ص ۲۵۰ ۰ 


س 6۸6 سب 


وف خنام دراستنا عن الفرامطة نعطی لحه عن هذه النظم : 

خفی مجال النظام السیاسی كان هناك مجلس شورق هو الذى 
يدرس أمور الحولة السياسية والاقتصادية والعسكرية » ويتخذ فبها 
القرارات التی براها »> وکان هذا الجلس بسمی مجلس « القعدائية » 
ویتکو ن من آدرز الشخصیات فى النواحی السياسية والادارية » وان 
عدد أعضائه اثنی عشر عضوا 7 أو تة فى بعض الروایات " + 


ومن الخاصية الاقتصادمة وضع القر امطة نظاما أقرب إلى ما يسنو ى 
الآن بالنظام الاشتراكى » أو حتى النظام الشيوعى » فقد جعلوا الدولة 
“ماك کل سىء 4 وثذفق. على اار عافا گی سب حاجنهم 04 ولد سفق أن 
ذکرنا آن الثر امطة جمعوا آمو آل کل قرية ف موضسم و اد ونها 4 
وأقاموا رجلا من الخشات 6 بر عی هذه االگمو ال مسن غنم و مر وحلی 
ومتاع وغير ذلك » ویقدم لاناس جمبعا الطعام والكساء دما يكفيهم و سید 
حاجنهم » حثى لم ببق فى البلاد فقير ولا محتاج ٠‏ 


ودذكر عارف ثامر 9؟ أن القرامطة كسم دكن ع دهم صضراكب ولا 
أعشار ء وإذا احتاج آحدهم إعانة” آعانه الآخرون » وكل غريب ينزل آرض 
الؤرامطة وله صناعة كان دعطى ما یکفیه من الال ليشترى ما بالزم 
لإنهاض صناعثه من مال وآلات » وكانت عندهم بوت لسکنی ااغرباء 


على حساب الجميع ٠‏ 


وق الناحية العسكرية أدرك الفرامطة أن إخلاص الجذد درط 
بمدى إغداق الأمو اله عليهم » ومن هنا كان سخاؤهم الواسع على رجال 
جيشهم 4 وعلی الیدو الذين كائوأ یساعدونهم ف الحروب ۰ 

)١(‏ دكدور عبد العزیز الدروی 1 دراسات ف الععسور العياسية المتآخرة 
ھں ۳۷ 9 

(۲( القریزی : الحسن الاعصم ص ۶ +۱ + 

(۳) القرامطة ص ۷۷ ۰ 


سد ۵۸۵ اسم 


تور له جیشا یجەح دان الا خلاص والو لاع وحسن التدريب 6 وعلى هذا 
كان ممختار ھن سن اثر أمعة من دو عليه الصحة و العافية 6 و تن 
ف دور محصنه لذإك » ودعين لهم المشرفين والمعلمين 34 وكان یسم" 
هق لاء الأطفال یسم على الخدود حنی لا بختلطوا شغي رهم 4 خاذا سبوا 
قدم لهم دراسات ف ركوب الخیل والطعان 4 فكان هذا 0 أشسفمه 
دما أسماه الكثراك هيما دعنك بالجیش الانكتسارى 4 ولسم دک دن جدشس 
الق امطة على هذا الِنه‌ط بعر ف إل الو لاء الكامل الدولة وللزعيم ۳( + 


وف الناحية الاجتماعية عرف المجتئمم الذر معلى نظام الطيقات 
وكان يتكون من طبقة الحكام > ولهم السسيطرة على النظم ري 
ك الحيشن 4 و ال وكاتوا كوتو ارس ال 
فى الدولة > وطبقة العمال والفلاحين » وهؤلاء مزاولون التجارة وبعض 
الحرف »> ومن آهمها الزراعة ۰ 


, 0 


الیسائین 

وکان للمر اه شصدب موفور ف المجتمع الذرمجلى يد يل عن تدب 
الرجل لوللا ما آبیح ف هذا الجتمع من شيوعية ف النساء 04 مما خلق 
تدهور! واسعا فى نطاق الحولة ٠‏ 


كان كشاجم ) أبنو الفشح خسن دن محمود ( کاب القر امطة وهو 
من آعلام الشسعر اء والأدباء » وکان بعدادی أأولد 4 وقد ذكره الثعالبى 
فى شيمة الدهر » والحصری فى زهر الآداب ؛ وبعده کتب لهم اینسه 


ل aw a ane aa thn O‏ و يليم 


(۱ القریزی : اتعاظ الحنفا ۳1 ٠١‏ 
)۲( عارف تامر : القرامطة ۷ + 


آبو الفتح نصر » ولقب کشاجم مثل أبيه » وقد سبق أن ذکرناه عند 
حديثنا عن « أدب الحسن الأعصم ¢ ۰ 


وکشاجم هو الذى آلف كتابا بعد من أروع الكثب فى بابه وهو 
کتاب « أدب النديم » وقد اقتبسنا مئه افتباسات مهمة فى كتابنا 
« التربية الإسلامية ص ۷ وما بعدها » وذيه يقول : إن على 
الجليس أن بثعلم حسن الاستماع كما بتعلم حسن الكسلام 6 وحسن 
الاستماع امهال المتحدث حثى بنقضی حديئه والاقبال علية بالوح4 
والنظر » والوعى لا يول 4 فلا بشغل السامع طرفه عن ااتحدث بنظر » 
ولا آطرافه معمل » ولا قایه بفكر > ولا يسابقه إلى حديث يبدا به 20 + 


وإذا كان هذا الکتاب قد آلف ليشع فى بلاط القرامطة خإن ذلك یوحی 
دما كان لهذا ابلاط من نظم وتفاليد عالية + 


ومعد » فهذه درادمة عن القرامطة نأمل أن تفئح الباب لدراسة 
وسم » والحق أن انحر اف القرامطة الدینی جعل أكثر الکتاب 
بتدارسونهم كثورة أو حركة باطلة وقل من درس تاريخهم كدولة لها كيان 
داخلی » ولها نظمها وقوئها » ولعل هذه الدراسة فح الطريق لإحقاق 
الحق > وابراز دولة القرامطة ف وضعها الحقيقى بكل مالها وما علیها ۰ 


توا ي د »507 لزنه لان نواد مسب حدر رودي 
)1( أدب النديم 2 ص ۳۳ وما بعدها ٠‏ 


سس ۵ سس 
العيونيون فى البحرین 


پنسب ألعيونيون ‏ كما ذكرئا من قبل س إلى فرع من بنى عبد القیس 
كان بسكن مشارف العيون بالأحساء ؛ وكان من هذا الفرع عبد الله بن 
علی العتیونی الذى ثار على القرامطة فى الأحساء واستطاع أن يقفى 
عليهم فیها » وقد ذکرنا من قبل كذلك أن أميرين آخرين من آمراء 
البرب هما يحيى بن عیاش والدولول محمد بسن يوسف قد قضيا على 
ساطان الفرامط4 فى القطيف وجزر البحرين » وآنهی هؤلاء بذاك دواة 
القرامطة + 


ثم حدث ٿنافس شوى بين هو لاء الزعماء انتهى بسیطرة العيونيين 
علو ااناطق الثلاث وکانت مر احله کالاتی : 


- حاول یحیی بن عياش أن بستولی على جزر آلبحرین ولكنه عجز عن 
ذلك » ولا مات خاغه فى الإمارة آینه زكرا الذى استطاع أن يحقق الأمل 
الذی رسمه أبوه »> فقد زحف على جزر البحرین وظفر بالبهاول وغئله وضم 
هذه الجزر إلى ولايته بالقطيف ٠‏ 


- دقع هذا النصر صاحبه إلى طب الزید من التوسع » فاتجه 
زكريا إلى مهاجمة الأحساء رجاء الظفر بها والقضاء على عبد الله العيونى 
فخرج بجیش عظيم » ولكن عبد الله قابله بجيش جرار فهزمه فى اللقاء 
الأول » ثم عاود الكرة فقظله فى اللقاء الثانى » وضسم العيونى منطقة 
القطيف وجزر البحرين إلى إمارته بالأحساء » وتکوگن من هذه المنطقة 
الامارة العيونية » وهی امارة ورائیه دامت آکثر دن فرن ونصف قرن 
( ۷۰ س سه م ) ويقول ابن مقرب شاعر آل العيونى فى ذلك : 
وصار ملك أبن عياش وملك آبی ال 
بهلول مع مكنا عقدا لنا ننظما )١‏ 


اند شین سوت 


(۱) انظر تحفة الستفید ص ۱۰۰ وملوك العرب جح ۲ ص ۲۵۰ ۰ 


5 ۵۸ — 


من أمرآء الاسرة العيونية : 

هناك مخطوط مجهول المؤلف بدار الكتب الصرية ( الکتبة التیمورية ) 
( رقم ۱۳۷ تاريخ ) بتحدث عن آمراء العپونیین » وقد نشر هذا الخطوط 
فى ملاحق كتاب « تحفة الستفید » وهو پتحدث عن عشرین آمبرا ابندا 
حکمهم سئة 4٩۷‏ وشمل هذا الحکم ثلاث مدن هی : هجر « الأحساء » 
وآوال « البحرین » والخط « القطیف » ونذکر فیما پلی آهم هؤلاء الأمراء 
بعد عبد الله بن على : 

الفضل بن عد 2 على 7 سجاعا ا كريما 6 بعید 5 6 كثير 


أبدى 0 الذين برتزرقون: من 0 ات 4 اتقو ت البلاد ف عهدم 
و ازدهرت + 


ومنهم ابنه محمد بن الفضل وکئیته « آبو سنان » وکان سكن 
جزيزة « آوال » وکان نائبه فى الفحساء عمه على بن عبد الله ونائبه فى 
الفطيفٌ ابنه غرير ‏ وکان الکرم من آبرز صفات محمد بن الفضك + 

ولا مات أبو سنان حاول عمه أن يخلفه باعثباره آکبر أفراد الأسرة ؛ 
وحاول ابنه أن یخلفه باعشاره اينه وقام صراع بين الاثنين عانی كل 
منهما من نتائجه » وآخیرا قتك العم ( على بن عبد الله ) ولکن « شتكر » 
ابن على بن عبد الله أَخذ مکان أيه وكان عالا كردما وفارسا شجاعا فرجحت 
a‏ ۱ 

وبعد شكر آل ملك العيونيين إلى محمد بن أحمد بن عبد الله بن على 
وقد اسع ملك العيونيين فى عهده » وامند نفوذهم إلى نجد 5 جعل 
الناصر أدين الله سلطان مصر بوکل لهذا الأمير خفارة الحجیج من بعداد 
إلى مكة م 

وبعد ذلك وقعت 00 تن أضعفت الجبهة العربية وهيات 
اتدخل الفرس ف هذه e‏ 


(۱) تحفة المستفيد فى تاريخ الاحساء القديم والجدید ص ۱۰۶-۱۰۱ 5 


س 4 س 
تعد آسرة المپونیین 


فارس فى آلپحرین : 

عندما وفع الخلاف والضعف سن آمر اء العیونیین انتهز مأك العجم 
الفرصة وتدخل فى شئون البحرین » فدخل هذا الك جزيرة قسن واحتلها 
من العرب » ثم اجثاز بجنوده البسر إلى جزيرة البحرین خآخذها »> 
واستولی بعد ها على الكحساء والقطيف وغيرهما من بادان الخليج 4 
و اضطر لمیر العربی آن بذعن الك آلفرس فوقم مهه صلحا غير کریم 
أملى فيه ملك الفرس شرو طه وقد ذكرها محمد بن عبد الله الأنصارى ۰ 


1 ٠ مامه‎ 


والذی نريد أن نقوله بعد هذه الجولة أن منطقة البحرين الواسعة 
قد بدأت فى التفكك والاتحلال منذ قامت بها الولایات الثلاث بعد 
القرامطة ه وكان ذاك آساس ۳ دو حسد الان فى هذه المنطقة مسن دول 
ودویلات + ۱ 


المغول فى البحرین : 
فى الفرن آلسابع الهجری ( الثالث عشر الیلاه‌ی ) بدا زحف المغول 
دماء “لاف من المسلمين 4 وكانوا كالقرامطة قسسوة وإذلالا للمسلمين 4 
وسيكون لنا معهم حدیث ف الجزء الثامن من هذه الموسوعة والمهم أن 
منطفه البحرین خضعءت للموجة االثانية من موحاث الغوك 6 وهی الموجة 
التى قادها هولاکو وکمل بها آعمال جده جنکیز خان البعيدة عن الانسانية » 
من الوماتى: وره هه هى وار ا 


ال ارف بخايهة بن مه ان 
(۲) تحفة الستفید ج ١‏ ص ۱۰۸ ٠‏ 


س ۵4 س 


ونجا العالم العربى من سطوة آلغول بالهزیمه الكبرى الثى آنزلعا 
الصریون بهم فى عین‌جالوت سنة ۱۲۹۰ م وفیما تبعها من هزائم ء ولكن 
آلبحرین بعد أن نجت من الغول عادت إلى الخلافات والمتفكك التی 
كانت قد بدآت عقب نهاية القرامطة » وکثر الطامعون فى مناطتها > 
خظهرت قوی متعددة تحکم کل منها منطقة بالبحرین »> وممن حکم ی هذه 
النطتة آنذاك آولاد مانم بن عصفور ودارهم الأحساء و القطیف > ومنهم 


كذلك بنو الحسين وينو عامر من عوف وينو معامس + 


نذوذ مصر فى البحرین : 

وکان لمصر التی هزمت الول نفوذ فى دول الخلیج التى نامت 
بعد هزيمة الغول » وف ذلك يقول صاحب تحفة السنفید : إن آل عامر 
وفدوا على السلطان بیپرس بالدیار المصرية » وف مقدمتهم محمد بن 
آحمد العقدی » فقثرثيوا بأد الاكرام » وآفاض عليهم سابع الانعسام 5 
ولوحظوا بعين الاعتناء » قال فا مسالك الأبصار : وتوالت وخادتهم على 
الأبواب العالية الناصرية » وأغرقتهم الصدقات والعطايا بديمها > 
فادستجلیت النائى منهم » وبرز الأمر السلطانی إلى آل فضل روساء 
بوادی الشام بتسهیل الطریق لوفودهم » وتأمينهم فى صس‌دورهم 


وورودهم 5 


وعلى هذا كان حكام هذه المناطق معترفون دالو لاء لصر طواة عهد 
و الزحف الأورمى ۰ 


۷۳۳00 


)۱ محمد الانصاری : تحفة الستفید ج ۱ ص ۱۲۰۰۱۱۹ ۱ 
(۲( 4 شك الاتصاری : تحفة الستفید ج ۱ سس ۱۱۹ وهو ينقل دعضش 
الفذرات من دسالك الابصار سج بو ورقة ۳۰ مخطوط بدار الکتب ۰ 


س ۵4۱ 3 


صراع النفوذ 
آبتداء من آلترن السادس عش 


صورنا من قبل خطورة الخليج العربی وخطورة منطفته » وذکرنا 
آهمیتها ااسياسية والسكرية والاقتصادية حتی قبل الکشف عن البترول » 
ولا عجب إذن آن نجذب هذه النطقه آنظار الطامعين » وقد بدا ذلك مع 
دخول العثمانبین أرض العرب ف آواثل القرن السادس عشر وبدأ کذلك 
مع كشف طریق رس الرجاء الصالح قبل ذلك بقلیل ۰۰ وبذلك اعتبرت 
منطقة الخلیج العربی بالغة الأهمية بالنسبة لاستعمار الهند والهنسد 
الصينية واللایو وسنغافورة وإفدوئيسيا » وعلى هذا اشترك فى الصراع 
عليها البرتغالون والانجايز » ورآت روسيا وهی مجاورة لإيران النى 
تطل عسلی الخلیج أن وجود الدول الأورمية بالخلیج يهدد دس لامتها 
فتطلعت إلى مد نفوذها إليه » وف نفس الفترة تطلعت القوة العثمانية 
المنطقة باسم الاسلام وبخاصة بعد أن دخلت العراق إذ اتصلت بالخلیج 
عن طریق البصرة » وأصبح وجود الگورببین به يهدد سلامتها » ودخلت 
فرنسا حومة الصراع إذ كانت لها تطلعات ق الهند الصينية » ثم كانت 
تقال أن تدخل نفسها فى هذه العمعة لشباوم بها ء وائتهزت سلاد 
فارس فرصة هذا الصراع فزجت بنفسها غيه » تتحالف هذا أو ذاك كلما 
حانت لها خرصة لعلها تستعيد مكانها فى ثلك المناطق ۰ 


العرب يواجهون قوى الاحتلال : 

واجه سكان المتطقة من العرب هذا الصراع بجأش ثابت » وخاضوا 
معامع عائلة ليحققوا النصر ؛ وحملوا العبء كله ليخلصوا بلادهم من 
الطامعين » ويمكن ألقول نادیء ذى بدء أنهم طردوا البرتغالین والهولنديين 
والعثمانيين والفرس ٠‏ ولكن قناتهم لانتة آمام الانجليز لقدرة الانجلیز 
السياسية من جائب » ومن جانب آخر کائت. قناة العرب قد لانت من 
كثرة الصراع ومن التفئقت كما سنری فيما بعد * 


س ۵6۲ س 


ذاك موجز القول عن و الى حلت بالخایج امتد اء مسن 


الفرن السادس عنس 9 ألفرن . العشرين 4 وسنعطی دما دلى عض 
التفاصيل لهذا الاجمال : 


الايرتغاليون : 

كان البرتعالیون أسبق الأورسين صله بمنطقة الخلیج ؛ فقد وفدوا 
امه عقب اناد اراتهم سد المسلمين 2 الأندلس 4 وقد بدأت O‏ 
هده المنطفة عقب نجاح رحلة فاسکودی جاما التی بدآت سنه ۱۵5 
وطاف بها حول رأس الرجاء الحسالح فكشف طريقا الهند وااشرق 
الأقصى دون آلرور بالبحر الأبيض والبحر الأحمر ٠‏ 


وف سنة ۱۵۰۷ بدا البرتعالیون زحفهم على جزيرة هرمز وأخضعوا 
حاكمها وألزموه بدفع جزية سنویه ء ولکنهم لم یقنعوا بهذأ الذصر ء 
بل احثلوا الجزیرة سنة ۵ ثم احتلوا « صحار » ومسقط وعبروا 
مضیق هرمز واحثلو! جزر البحرین ثم القطيف وقطر » ولکنهم لم 
9 اهن یس ا 00 العثمانيين 7 ۱ قد سيكو ۳ إليها » 


4 وه 


العرب ال الذين 00 دد 5 عر 0 1 عد انتخاضات وحر کات 
جردكة 4 وف احدی هذه الحرکات ئل آخو ناب مأك البر تغال بالهند سئة 
۸ ¢ وثثثالث نت آلحرکات طيلة الفرن السادس علسر ٠‏ 


وكائت هرمز تمثل أهم مركز بر تلعالى 2 الخلیج > وقد استطاع 
العرب أن بواصلوا صراعهم ضدها دون انقطاع » وعندما عمدت 
اللممرتخال لنعزیز حاميتها سئة ۱۸۵ نگ العرب +۲۵ جندیا مرتعاایسا 
وهم يتجهون لتعزيز هذه الحامية » هلما جاء القرن السايع عشر أنزل 
العرب وبخاصة أهل عمان بالبرتغاايين هزاثم خطيرة بمنطقة الذا لیج فقد 
طردو هم من البحرین سنه؛ ۱5۰۲ و استولی سلطان عمان على « صحار » 


س ۵4۳ 5 


ثم حاصر العرب مسقط واستولوا عليها » وهکذا لم تأت سنة ۱۰۲۲ 
حتی كان البرتغاليون قد فقدوا كل ممتاكاتهم بمنطقة الخليج العربی » 
كم فقدوا ممتلكاتهم بخايج عمان فلم تأت سنة ۰ حتى کان نفوذهم 
قد زال من اأنطقة نهائيا » وقدمت انجلترا وغيرها معض المساعدات العرب 
5 الصراع كما سنری + 


آآفرس والانجلیز والهولنديون : 

فى سنة ۱۵۸۳ حمل ثلاثة من المغامرين الانجلیز رسائلٌ هن اللكة 
الیزابث إلى ملك کمبودیا و امیراطور الصين لإقامة علاقات تجارية 
وودية بين الانجلیز ودول الشرق الأقمى ؛ وقد سار حملة هذه ار اتل 
برا إلى البصرة ثم آبحروا فى الخلیج إلى كرمز » ومن هناك ذهبوا إلى 
الشرق الأقمى » وعادت هذه البعثة فقدمت تقاریر مشجعة للغاية عن 
الامکائیات التجارية العظيمة فى ثلك الناطق » وبناء على هذه التقارير 
أنضكت شركة الهند الشرقية الانجليزية سنة ١١١١‏ وبدأت ترس ل 
آساطیلها التجارية إلى الخليج العربى والشرق الأقصى ٠‏ 


وكانت آلبرتغال قد سبقت إلى هذه المناطق كما قلنا آنفا » فحدث 
مراع بين القونین الأوربيتين » وائضم ألفرس إلى الانجليز لما لافسوه 
من عناء مع البرتغالیین 6 ونما كان الصرآع بدوز ظهرت قوة الهولندین 
۴1 الخليج فتعاونت هذه أيضا ضد البرتغاليين » فكان هذا التحالف 
مؤيدا لللشاط العربی وواضعا نهاية للوجود البرتغالی بالخایج كما ذکرنا 


من ثبل + 


ثم لعيث السياسة لانجلیزیه دو ها ٤‏ فاشحهعت 1 ی الثخلص مب 
وة : العرب الهائلة أو اضعافها » وانخذت الفرس" و دا ال 
بالفر س ؛ ثم تحالفت مع الفرس اتكون عونا لها فى اله مراع الذی توفعت 


( م ۳۸ - التاريخ ج ¥( 


س 696 س 


آن ددور ف المنطقة آشحدید مستقيلها 4 وللحصول على موافقة فارس حعلت 
لها الأسلطة على البحرین عقب خروج اممر تغالسين منها سئة ۲ + 


3 آصیح الخلیج العر دی به قو 5 العثماذيين 4 وده الهو لخديو ن 6 
والفرس و الانجلیز 6 بالاضافه إلى اأكوة العرسية الأصيلة 4 النی عمل 
بجد احماية الديار والدفاع عن الوطن + 


ولنعايش ضما يلى ما دار من صراع فى هذه النطفه : 


أنهي اع ف الأحتساء 
وتعرضث أحركات وقوى كثيرة 4 وسنکلفی بإعطاء قائمة دهذه الدركات 
القاسية فيما يلى : 


سب استولی العثمانيون على المساء آول مره سئة ۳ هم وولوا 
عليها على دن أحمد البریکی 0 وحساء مد ۵ اينه محمد ثم ولی العتمانیون 


- اسئولى آل حميد على الأحساء بقيادة براك بسن غرير سئة 
۱ ه وآل حميد بطن من بنى خالد الحجاز » وسموا خالد الحجاز 
تمییز! لهم عن بنى خالد حمص »۰ وكان اسثيلاء آل حميد في فترة ضعف 
العثمانیین » ومن ولاة آل حمید محمد بن براك وسعدون بن محمد بن 
براك وسلیمان أخوه » وعرعر دن دجين بن سعدون بن محمد وسعدون 
أبن عرعر ۰ 


بت حصل صراع سین الامام سعود الكبير ودين دنی خالسد ونجیح 
الامام دعق لس فيه ودخل الأحساء وغيرها من المفاطق الثی كاذت اة 
انی خالد 4 ولكن أنقلانا سرمعا وفع ضده عقب رحله من الحساء و صیحت 
آمور الأحساء مضطربة ۰ 


۵٩6 —‏ سب 


سلطانهم وکان ذلك سنه ۱۲۱۳ + 


الما غزت مصر بلاد نجد أنضم محمد وماجد آبناء عرعر إلى ابر اهیم 
استسلام الدر عية آن داو ليهما الحساء شفعل اسايق صلنهم بها ۰ 


ف عهد الامام ترکی أستعاد السعودیون الأحساء من بنی خسالد ۰ 


الما زحف جیش مصر سنه ۱۲۳۸ يقيادة خورشيد إلى نجد ودخل 

ر جنس ® بو 4 مگ ۰ و 

اأرياض أ تولى آیضا على الأّحساء وعین آحمد دن محمد السديرى 
مرا أبالأحساء ۰ 


یه ف سثة ۷ استولی السعودیون على الحساء وذاك فى عهد 
سعود بن فيصل ٠‏ 

ل صسدرث أوامر اللتسطنطيئية مزحف ألقوات العثمائية إلى الأحساء 
فسارت واحثلتها سنهة ۱۲۸۸ ه » ومن ولاة الأحساء العثمائيين محمد نافذ 
دائسا ومدحت سائسا ثم صالح ساسا 0 


اقتحمها الملك عبد العزیز فى الدولة السعودية الثانية و استسلم 
اسه العثمانيون كما ذكرنا عند الحديث عن الملکة العربية السعودية © 
وانتدس العر ب ف يساحة لکهیباء معد طول عناء وأصمحت الأحسساء 
حزءا من الملكة العربية السعودية ٠‏ 


قلنا من فيل إن الفرس عادوا السيطرة على جزر البحرين عقب خروج 
(۱) اقر؟ تحفة الستفید ص ۱۲۳ وما بعدها واقدرة الجسبرتی ق 
الحملات المصرية شحت السنوات التی اشرنا لها ٠‏ 


سا 0۵ س 


البرتغالیین منها سنة ١5٠+‏ وآخذوا يعينون ولاة من العرب عليها ولکن 
الحكم الفارسى فى البحرين تسرب له الخال الذى اعترى الحسکم فى 
بلاد فارس نفسها » حتى أن آخر عامل عربى للفرس بالبحرین » وهو 
ااشيخ نصر آل مدكور استنجد حكومة إيران ف حملته على آل خليفة 
ف الزبارة ( وهی باد على شساطیء قطر مواجهة لجزر البحرین ) فام 
تنجده إيران » وعلى هذا هزم فى المعركة سنة ۱۱۹۷ ه ( ۱۷۸۲ ) وفر 
هذا العامل إلى بوشهر » ودخل آل خليفة جزر البحرين منتصرين 27 + 


واخئصر العرب على الفرس ف ساحة البحرین و آسنقلو | مها عنهم ۰ 


الصراع ضد هولندا : 
حمل العرب نصییهم وآفرا ف الصراع ضد هولندا » وریما يشاك 
ان انحلثرا ساعدت ف هذا الصراع » وهذا حق » ولكن اانصيب الأكبر 
حمله العرب » آما الفرس فقد ارتبطوا بصداقة وطيدة مع انجائرا ولم 
يقوموا بجهد ذى بال فى الدفاع عن الخليج » وكانت هولندة تنسافس 
انجلتر! ف الخلیج منافسة حادة > وكان لها التفوق التجاری خلال 
الفرن السابع عشر » ورات هولندا أن تحذو حذو بربطانیا فى التحصالف 
مع إبران ضد آلعرب فساعدت إيران ف حملة ضد عمان » كما تطوعت 
هو لندا #خضاع البحارة العرب الذدن تمردو ا ضد قادئهم فى اسسطول 
إيران أيام نادر شاه ٩۳‏ ولکن الهولندیین لم بستطیموا بذلك أن یکسبوا 
صدافة إيران التی كانت متجهه اتجاها ثاما لانجلثر! » وزاد هذا الثصرف 
من كراهية العرب للهولندیین فأشعلوا صراعا طویلا أذاقوا خسلاله 
المولندیین آلوانا من الثاعب » وکان الصر اع العربی بقيادة الأمير ناصر 
وابنه الأمير مهنا فى « جزيرة خارج » صراعا مربرا وطویلا ومثابر! » 


۰۲۵۵ أمين الریحانی : ملوك العرب ج ۲ ص ۲۵4 ؛‎ )١( 
(؟) من مقال عن « الأوربيون فق الخليج » للاستاذ أحمد العنانی‎ 
٠ ۹¥ سس ۸۲ دمجلد الدوحة عدد ينابر سنة‎ ۰ 


وقد عين الهولندیون حاکما آخر لجزيرة « خارج ) فبادر هذا بالهچوم 
على مهنا » وهناك اسندرجه العرب إلى مکان وجد نفسه فيه مطوقا » 
وشب غثال دمر الهولندیین خسقط منهم من سقط وفرت فلولهم » ولکن 
القائد العربی لحق, بهم وما زال بهاجمیم حتی صفی وجودهم ف آخر 
مركز لهم بالخلیج سئة ۱۷ ( + 

انجاتر! : 


2 خلال الصراع السابق كانت انجلترا تتدخل أحيانا »> وتصارع 
القوى الاستعمارية الأخرى ليخلوا لها الجو » ولکنها لم تكن قط صديقة 
للعرب » بل كانت تعمل لمصالحها الخاصة بالتعاون مع الهولندیین ضد 
البرتغال » وبالتعاون مع إيران فى آغلب الأحوال » وعلى هذا حمل 
العرب عب۶ أكثر الصراع لإزالة القوى الأجنسة عن الخلیج 6 وبخاصة 
أن انجلثرا شغلت عن الخلیج حینا من الزمن » بسبب صراعها فى آوربا 
ضد العثمائيين وضد أطمباع ناملرون التی نشطت فى أوربا وق الشرق ؛ 
فلما فرغت من ذلك فى النصف الثانی من القرن الثاسع عشر عادت 
الخلیج لتستكمل فيه نفوذها » ومما ساعدها على النجاح أن الدوك 
العربية كانت قد ضعفت من طول الصراع ؛ وكان قد أصابها التفكك 
والتفئت » وانتهز آلانجلیز هذه الفرصة فعقدوا اتفاقات غير متكافكة 
قادة الدويلات الثى أظهرها التفكك فى منطقة الخليج » وقد ظلت هذه 
الاتفاقات سارية المفعوك حتى أزيلت فى العقد السابع ومظلع العقد 
الثامن من القرن العشرین وحققت هذه الدول استقلالها » وقد بدأ ذلك 
متغير الستادسة العالمية الذى قضى أن تنکه‌ش بريطانيا » ولم يسمم لها 
بالاستمرار فى السيطرة على الشعوب ونهب ثرواتها » كما أن الثورات 
العربية بالمناطق المختلفة ف الخلیج وف الجنوب العربى وغيرها آبرزت 
أن تكاليف الاحتلال ستكون باهظة » وظهرت القوى العامة الأخرى ااثى 
جعلت بریطائیا شحس أنها لم يعد لها أن ترتع فى العالم كذئب کاسر مع 


ا مد ۱/۶ سس 


(۱) القال السایق بتصرف ۰ 


س ۸ س 


وجود الاساد » وتجلت أسياب آخری كثيرة جعلت بریطانیا تعلن سنة 
۸ اعتزامها الجلاء عن عن الخلیج العربی قبل نهابه ۱۹۷٩‏ > وقد فاح 
هذا الاعلان الباب لقوی آخری لتحاول مد نفوذها بطریق أو باخر ادما 
هذا 0 3 ولكن 2 ويف ا ١:‏ و ات محاو لت 


ولنعد الآن للوراء قأيلا انتحدث عن الدول الجديدة النی نشات 
فى هذه المنطقة > ولئسر مع تاريخها حتى العهد الحاضر » ومن الواضح 
أن الساحل العربی للخا مج يشمل آلان الدوك التالية : 

۱ -- دولة البحرين ۰ 

۲ س دولة قطر ۰ 

م دوله الامارات العربية المتحدة ٠‏ 


ء ‏ دوله الکویت ۰ 


آما الأحساء س وهی أيضا من آهم مناطق الساحل س فقد تحدثنا 
عنها من قبل وقد دخلها املك عدد العزیز آل سعو 2 سئة ۱۹۳ و صیحت 
جزءا من المماكة العربية السعودية « 


وسنتکلم عن الدول الأربعة السابقة بترثييها السابق » فنيداً بدولة 
البحرین لنواصل حدیثنا الساق عن المحرين » ثم بجىء حديثنا عن قطر 
فقد كان قحد رها شدید الارتباط بقد ر جزر البحرین » وبعدها نتكام عن 
دولة الامارات » فة عانت هذه الامارات صور الحياة الثی عانتها اابحرین 
و قطر نمع الاستعمار ار ود 


ما الكو فك شود نیغی أن يطو ل معها حدیثنا عض الشىء ل 03 | لسم 
ترد 2 أحاديثنا السابقة 4 ولگنها سيقت هذه الدول الثلاث ف دور ۳ 
السياسی و الحضاری ف العصر الحديث 5 


دول امین 


س e‏ سم 


لقد تحدتنا عن البحرين فيما سيق حدیثا طوبلا » ووضحنا أن كلمة 
2 المحرين » كانت تطلق على اتلیم ساحلی شسیح حشمل المساحة من قطر إلى 
النصرة » ویضرب ف الداخل مسافات یختلف عمقها باختلاف قوة الدولة 
تتبعنا تاريخ البحرين الكبير من مطلع الإسلام حتى تفككت اانطقة 
وائحات 4 وأصيحت حزر البحرين دولة قاكمة بذاتها ) وهنا سداً تاريخها 
الخاص » آما بالنسبة للتاريخ العام خقد كانت « جزر البحرين » جزءا 
من دوله آلبحرین الکدر ی التى أوردنا تاريخها قدما سدق ٠‏ 

وسنقص فیما بلى تاريخ دوله البحرين : 

تتکون دولة البحرين من مجموعة من الجزر تقع بين شبه جزيرة 
قطر وبين ساحل الفحساء السعودی » ومساحة هذه الجزر حوالى ۲۳۰ 
ميلا مربعا » وآهم جزر البحرین كانت تسمى ( دلون ) ثم سميت ( آوال ) 
وأخيرا سمیت البحرین لثکون امتدادا تاربضیا للقطر الكبير الذى تقلص 
وآسبح متمثلا فى هذه آلجزر وبخاصه ف جزيرة البحرین ٠‏ 

وطول جزيرة البحرین حوالی ۲۷ ميلا وعرضها عشرة آمیال وهی 
کیره العیون والنخیل والفاكهة 4 وأشهر مدنها » !انامه ع«( وهی عاصمة 
الدو له وتقم ۴ الطرف الشمالى الجزيرة ۰ 

ومن جزر البحرین كذاك جزيرة « الحرق » ویصلها بجزيرة البحرین 
کسر طويل 6 ومها مطار من كدر مطارنأات الخليج 6 ومنها كذاك جزدرة 
الذبیی صالح * 

وسكان دولة البحرین حوالی د ملبون نسمة 6 والأكثرية الغالية منهم 
عرب 4 و هناكث أقليات هندية وإبرائية ٠‏ 


تاريخ جزر البحرين : 
ذکر ۳ فيمأ سفق أن الفر دی استو أو | على اليهر سن عدبت رشب اج 
البرتعالیین منها 4 و آخذوا سعستون لحکم‌ها ولاڈ من العرب مخضعون لهم 


مس ۲۲پ سس 


ولكن الحکم الفارسی لجزر البحرين لم يستقر » خقد كانت الحشسود 
العربية تندفع للبحرين من حين إلى آخر فتتغلب » ثم يتصدى لها 
الفرس فيعودون لحكمها » وممن انتزعها مسن الفرس ف هذه الفسترة 
ااشيخ محمد الجيرى من بنی عامر » ولكن الصفودين سرعان ما 
استعادوها » وبعد ذلك اسئولی عليها جبارة الهولى » ولكن الفسرس 
عادوا لها أيضا بعد حين © بيد أن الحکم الفارسى كان كد ندهور غلم 
يستطع أن يحمى جزر البحرين من قوة العرب » ولم يتدم الحكم الفاره‌ی 
العرکة سئة ۱۱۹۷ ه ( ۱۸۷۲ ) وفر هذا العامل إلى بوشهر ٩‏ كما ذكرنا 
من قبل » ودخل آل خليفة من الزبارة بقطر إلى البدرين منتصرين » 
ووضعت البحرین أقدامها نحو الاستقلال عن الفرس ۸ وأصبحت ثطر 
تابعة للبحرین » ولكن البحرين واجهت صورا من الثاعب حثی قدر اها 
النجاح » وخيما پلی لحات عن مر آحل الحياة فيها بعد معركة الزبارة : 


AL e‏ شین ae‏ لا لالد مت یه 
أحمد بن محمد دن خليفة محارم الشسیخ شصر وأو لاده وأرسلهم إلى دوشهر » 
وثوف الشيخ أحمد سئة ۱۳۰۹ در وخلفه ف حكمها آنه الشیج سلمان ۰ 


35 ق سئة ۵ م غزا سلطان دن أحمد حاكم مسقاط زار البحر دن 
وأخذها عنوه + 


س فى سنة ۱۳۲۶ استنجد الشييخ سلمان بالقوة ااسعودية الثى کانت 
شد آخذت لساب 2 الجزيرة العريية والثی كانت فد فتحث ایکا 0 
فقدم ال مام دسعو د للشیخ سلمان حيشا بثيادة ابر اهیم من عفیصدان » 
واستطاع هذا الجیش طرد العمانیین من البحرین ولکن این عفدسان 
بای دالجزيرة ممثلا للسعو دیین و لم سلمها لال خليفة وذهب آل خايفة 
إلى نجد ليستطلعو ۱ الأمر فک مهم الإمام سعود » ولکنه احنجز هم عنده + 


س 


(۱ مددنة على الشاحلیء الفارسی ۰ 


مت ا نس 


5 شام جيل السیاب من آل خايفة بجمع الجموع من هذا و هناگ 
و اسئنهدو | بأخوالهم واستطاعواً أن بنتصروا على أبن عفيصان » فهرب 
إلى قطر » ولا سكل الشيخ خليفة بن الشيخ سلمان عن تصرفه ذلك مع 
أن کبار الرچال من آل خليفة ف حجز ابن سعود آجاب : لا حاجة انا 
بایاگنا » وقد سمينا بأسمائهم ) عبارة عن عدم الأمل فيهم ) ۳ ۰ 


وتہءلسل الحكام من آل خليفة كالآاتى : 
توق الشيخ سلمان سنة ۱۳۳۰ ۰ 
خلفه الشيخ عمد االله دن آحمد وظل بعکم حاى توف سنه ۱۳۰۵ ۰ 


و خلفه الشیخ محمد بن خليفة دن سامان وق عهده أسفر الانجلیز 
عن تدخلهم فى شتون البدرین > وکسانت البحردن كما رآینا تتفاذفها 
الأبدى ولا تعرف الاستقرار » فوقعت اتفاقية بين القنصل الانجايزى 
وبين حاكم البحرين على أن يكف اطول البحرين عن الصراع فى 
الخليج العربى ومقابل ذلك تثعمد بريطائيا بحمساية البحرين » ولكن 
البحرين هوجمت من قطر بعد ذلك بمدة وجيزة ٠‏ ولا دافعت عن نفسها 
اعثبر الانجلیز ذلك خرقا للاتفاقية قام به الشيخ محمد غمعزلوه كما 
عزلو! ناه الشیخ على بن خلیفه » وجاءوا إلى الحکم بالشاب عیسی 
ابن على وعمره إحدى وعشرون سنة »> وظل يحكم حتى توق سنة ۱۳۰۱ ۰ 


وجاء بعد ۵ آمنه الشيخ حمد دن عوسی إلى آن توق رکه ۱ م 


( ۱۹4۲ م ) ۰ 
ثم الشبیخ لمان بن حمد آل خليفة إلى سنة ۱۳۸۱ ه ( ۱۹۵۱ م ) 
ثم ابنه الشیخ عبسی الذى يحكم البحرین حتی الآن ( ۷ م ) + 


هم جار ینوی ا ا رین ااا وی جوز اوجح بج نت معيو 


(۱) أمين الریحانی : ملوك العرب ص ١5؟‏ ۰ 


n ef ا‎ 


وف عهده استقلت البحرین عن بریطانیا سنة ۱۹۷١‏ وآصیحت 
دولة ذات سيادة » وانضمت لجامعة الدول العربية ولهيكة الأمم المتدحدة » 
ومنذ ذلك التاريخ أخذت تلعب دورها كاملا فى الساحة العربية والساحة 
الدولية + 


خلاصة لها : 


سس ©+ ب 
الخطوات نحو الاستقلال 


يمكن القول أن مجتمع البحرين كان آقرب مجتمعات الخليج إلى 
البيئة الصناعية » وذلك بسيب الاهتمام بصناعة اللالی» » إذ أن 
البحرين كانت آخصب من سواها ف الغوص على الوم وف صناعته » 
وعندما يوجد مجتمع صناعى بوجد بالتالى جو من الحضارة والفهسم 
السياسى > وهذا ما نعمت به آلبحرین إذا قيست مسواها من نواحى 
المنطقة ۰ 


ومن نتاشج المجتمع الصناعى كذلك بالبحرين أن ضعفت العصبية 
الفديلة » فقد جمعت المصسائع آغرادا من مختلف القسائل ونكونت فى 
المصائع مجتمعات وروابط آخذت مكان القبيلة إلى حد كبير » ولكن 
البحرين عرفت الطائفية الدينية إذ وجد بها شيعة وأهل سنة » ولكن لم 
توجد خلافات طائفية تهدد مجتمع البحرين » بدايل أن كثرة هائلة من 
شيعة البحرين لم يدفعهم التشیم لحاولة الازنباط بإيران على حساب 
الوطن وانضمت جماهير الشسيعة إلى أهل السنة ف تأبيد استقلال 
البحرين ٠‏ 


وف مجتمع صناعی هدأت أو اختفت فيه الروح القبلیة ظیرت 
السدارس » وکان ظهورها طبيعيا تسد البيثة الصناية بحاجتعا من 
المثقفين » وهکذا عرفت البحرین السدارس العصرية الثی تخرج فیا 
مجموعة من الثقفين شادوا الحركة الوطئية وحملوا عبء الصراع 
والاستقلال » 


وظهرت الصحافة كذلك ف البحرین قبل ظهورفا فى الناطق الحاورة ء 
وحمات الصحافة مشعل النور إلى الشسمب ؛ وتحدفت باسمه مه اجمة 
الاستعمار ومعاونية » ومن آپرز الصحف مجلة « القافله » ومجلة 
« صوت البحرین » التی اهتمت بالقضایا الاجتماعية ليس فى نطاق 


س اء س 


لأنه یتنافی مع الإسلام » وهاجمت شركات النفط التى تستولی لما 
على الكثير من حقوق الشسعب و آلثی نظام الأيدى العاملة 00 ۰ 


تلك أبرز الأسسباب التى دفعت البحرین لتسسير خطوائها نحصو 
الاستقلال » وقد بيدأت الحركات الابجابية نحو هذا الهدف سنة ۱۵۹۲۰ , 
وکانت زعامة هذه الحركة للشییخ عبد الوهاب الزيائني الذى شاد وفدا 
إلى أمير البحرين الشيخ عیبی آل خليفة » وطالبه بإسقاط القوانين 
المدثية والجناقية الثى كانت مطبقة بالبلاد منذ سنة 1914 بناء على ثرار 
الحكومة البريطانية الذى لم يدع للتشريع الإسلامى إلا موضوع الأحوال 
الشخصية » وطالب هذا الوخد أن يحل التشريع الإسلامى محل هذه 
القوآنين الوضعية فى جميم القضايا ٠‏ 


ویلاحظ فى هذا المطلب أن الشيخ عبد الوهاب اتجه إلى أمير 
البلاد لیأخذ هذا جانبه فى آلطالبة بتطبيق الشر ع الاسلاه‌ی » ولسم 
يتجه تفكير الشيخ إلى معارضة الأمير » وإذما إلى معارضة الاستعمار » 
وقد خلق هذا أنواعا من الثعاون بين الأمير وبين الشعب » مما دفع 
الانجلیز إلى ااطالبه بان يتخلى الشیخ عیسی عن السلطه لابنه تعمد نة 
۳ .۶ وقد تم لهم ذلك ٠‏ 


وقد اهئمت النقابات والصحاخه بموضوع عزل الامیر » فأثارت 
الرآی العام ضد الستعمر » واستمرت حركة |اثقفين والصحافة والنوادی 
ف نمط مطرد حثى جاعت ثورة سنة ۱۹۵۳ بمصر الثى كانت ف مطلعها 
معبرة عن آمال الشعب الصر ىق والشعب العربی كله نهو الاستقلاله 
والحرية والثطور » فظهر رجعم الصوت المصرى ف مناطق الخلیج قويا 
واضحا 4 ثم جاء الاعتداء الثلاثى على مصر سنة ۱۹۵۶ ؛ فزاد السار 


(۱) انظر التیارات السپاسية ‏ الخلیج العربی للدکتور صلاح العقاد 
دک ۳۷۰ # 


¥ س 


اشتعالا » ولم تعد الكلمات كافية بل انطلقت القوی العربية فى اابحرین 
كما اتطلقت 1 سواها ندمر آثابیب اایترول 4 ونه‌تنم عن التعاون مح 


| لستعمردن ۰ 


وائجهت السياسة الاستعمارية ناحية العذف ف مواجية هذه 
الجر کات التحرر یه 6 فنفثك دعضص القادة ء واعتقلت بعضهم 4 وكان هذا 
الثصرف دافعاأ أزيد هن الغلیان ۰ 


وجاعت سنة ۱۹5۸ حبث آعلنت بریطانبا عزمها على الجلاء عن 
مناطق ما بعد السويس ف آواخر سنة ۱۹۷۱ » ومن هنا أصبح استقلال 
البحرین عن بریطانیا آنلا متحفق الوقوع » واکن ظهرت فى الحو 
الوجة التى ادعت أن البحرین جزء من ابران » لکن صوت هذه الوجة 
اختفی بين قوة العدل والتاریخ ۰ 


وجرت مفاوضات متعدده ثره‌ی إلى قيام اتجادات دين اسار ات 
ما اتجهت إلى إمارات ساحك الصلح وحدها لتبقى الإمارات الكقرى 
مستقلة ٠‏ 


وف عمد الشيخ عسى بن سلمان نم استقلال البلاد سنة ۱۹۲۱ كما 
ذکرنا من قبل وأعلن الأمير هذا الحادث العظيم » ثم صدر دستور 
المحرين سئة ۲ © وهو دثص على قيام A‏ تنفيذية 6 وسلطة 
تشريعية غير خاضعة لها » وإن كان بعض أعضاء هذه السلطة تعينهم 
السلطة التنفيذية ۰ 


والماحث المسلم العربی يدرك آن البحرین 4 اورئت ثرائا حاف 
بااشسکلات من العصور السبابقة 6 وتذلك درحو كل مخ ص أن تتغلت شعاب 
المحرين على هذه العو ائق 6 وأن نكمك مسيرثها نحو هناء اء الائنسان العربی 
المسلم على خير وجه وأقوئ 5 


س ۸ س 


أيرآن والبحرین : 

فى فثرة ما من التسارييخ قعل اابلاد وبعده كان لایر ان امشداد ات 
ومسثعمرات على ساحل الخلیج وف هناطق أخرى من البلاد العربية ؛ 
ر فكي تخت ت وان تزا كلها أن اجر ام إلى کر من 
القوى الأجنبية عبر التاريخ كاليديين والفينيقيين واليونان والرومسان 
والعرب والمغول والبرتفاايين والهولنديين والفرنسيين والانجلیسز 
والروس » ثم انقيت إيران: إلى وضعها الحالی » بولك شان كين من 
الدول عرفت الائساع والانکماش » وآلنصر والهزائم » ولکن يؤخذ على 
ابر ان أنها تنسی هزائمها وانکماسها وتتطلع إلى عهد تونست فيه 
فتطمع ف استغلاله » وآلبحردن داانستاة لایر ان مطمع من هذا النوع 6 
فقد أعلنت إيران احتجاجها على كل معاهدة عقدئها البحرين مع یه 
دول » وادعت إيران أن حكومة البحرين لا تملك هذا ااتصرف لأن 
البحرين جزء من إيران » وتوالت حكومات إيران على هذا النمط » بل 
بالغث الحكومة الإدرائية سنة ۱۹۵۸ إذ أعلنت انضمام البحرين إلى 
أراضيها » ولم يكن لهذا الاعلان من قيمة إلا تكدير العلاقات بين إيران 
وبين البحرين بوجه خاص » وبينها ومين العالم العربى بوجه عام ۰ 


وحجج ادر ان كانث دآكما و أهيه 6 ذھی / عبار ‌ عن خضوع | محر دن 

۳ 0 وم ام «fl‏ 0 ۳ ۰ 4 2 5 0 4 #0 
لایر ان ععص خثرات التساريخ 4 و عسارة عن اعشراف وزدر خارجیه 
بریطانیا سنه ۱۸۰۹ بتبعية آلبحرین لابران » ثم إن آکثر السكان من 
الشیعه والشيعة فرس قبل كل شيء ۰ 


وهذه الحجج واهیه جدا 4 فان الاستعمار فكرة من الزمن إلا پستلزم 
الماك والتمعية كما انا 4 ولا وزدر خارجية برمطائنا بماك السلطات 
على الأرض فيوزعها كما مساء 4 وبيس مذ قب الشمعة وقفا على ایر ان + 


0 


وقد أدرك آحد الکتاب الغربيين الدواغم الحقيقية اوقف إيران فقال 
إن آدران رات عاصفة العرومة تجناح الجو 6 فخافت أن طالب العراق 


۹+ س 


بیعض الناطق العرسية الخاضعة حاليا لحكم إيران » فأسرعت إيران تسبق 
الحوادث وند*عی الطالبه دالزید حتى تصرف النظر عن الناطق العردية 
النى ثحت يدها وتوجه کل الاهتمام لادحرين ) ٠‏ 

ولکن هذا الصراع حول السحرين اوقت الآآن سعد أن قام ممثل 
للأمم المتحدة بتقصی الحقائق. 6 معاس خنوه ف البحرین انل بلافراد 
والعیثات » فرأى ما يشبه الاجماع على عروبة البحرين » وعلى الرغبة 
فى الاستقلال » و اعثرخفت آبر ان ماستقلال البحرين خضوعا لهذا الأجراء 8 


محاولات إيرائية جديدة السيطرة على أ بحرين : 
ولكن الذئ يبدو من ثبع الأحداث أن إيران تدير آمر! جديدا وتءمل 
بهمه لا تعرف التوالی » فاکثر العرب قنعوا بوذه النتيجة واعتیرو | 
المسألة منتهية » ولکن إيران تفكر فى المستقبل وتعمل له غهی تدفم 
اعسللین بطریق او باخر ایمسلوا الي البحرین » وهی اشر هتينك 
لغتها » وتنشىء مدارس فارسية » ومستشفيات » وتقيم م 
وئجذب لها العدید هن الشباب العرب لبتعلموا اف جامعاتها » وتمندهم 
كثيرأ من التسهيلات » وف کلسه موجزة تتطلع إبران إلى ایس فا ء 
آخر يرجح كفتها ؛ وحینتذ ترى إدران أن العالم بيجب أن يخضع لهذا 
الاستفتاء كما خضعت هی الامبثفتاء ااگول + و احثلال ایر ان للبحرین بعد 
خطرا بالغ الأهمية ضد العرب وضد الجزيرة العربية » الأن المحرين تبعد 
عن الساحل العربى بدوآلى ستة عشر مدلا فى حين تيعد عن الساحل الفارسى 
بحوالی مائة وئسانین ميلا » واحثلال إبران للبحرنن سيهدد الساحل 
العربی وشبه جزيرة قطر ودولة الامسارات التى تكونت من إماراك ساحل 
الصلح » واذلك ینبغی أن تتیقظ البحرین » وتشتقظ الدول العربية نهو 
هذا الخطر » وبخاصة أن الأئباء تفرر آن بابران تمد a‏ ماكلا بتخشی 
دوما ما أن يتجه بالعداء تجاه الجيران العرب فف الخليج ؛ او فى الشمال 


(۱) جان جاك بيريبى : الخلاج الفارسی ص ۲۲۸ ٠‏ 
( م ۳۹ - التاريخ ج ۷ ( 


ودين 


والغرب دن الخليج 4 وهصذه صيحة نرجو أن دق آسماع مسن بعنيهم 
الکن ب 
دزيد من العلومات عن « اأبحرين » 


نسجل فسا بلی بحضص معلومات حديثة 6 وبالثالی لم نش ماي الطیعات 
السابقة لهذه الطبعة الرابمة : 


: البحرپن عبر المصور‎ ١ 

ی سنة ۱۵۸۵ نكمت حكومة البحرین مؤثمرا عالیا للمؤرخين استغرق 
آسیوعا وقندشمت فيه عشرات الأبحاث العلمية الموثقة فى مختلف مسراحل 
تاريخ البحرین الذى بتوغل ف الزمن قراية الخمسة آلاف عام منذ عهد 
رلمون الثى تعاصر سومر فى بلاد ما بين النهرين وعصر ناه الأهرام ف 
مصر » فكان مؤتمر « البحرين عبر العصور » الذى حضره مثات العلماء 
احتفالا علميا جليلا أضفى مزيدا من الموابة على هذا. القطر وتاريخه + 

: اهن حضارة البادية | ی حضارة الكومبيوتر‎ ٣ 

يقول الباحثون أن دولة البحرین خلال فثرة الااستقلال القصيرة 

استطاعت ۳ تنقل البلاد من جضارة البادية إلى حضارة عصر الطاكرة 


النفاخة والكومبيوثر ۾ ومن هو العصور الوسطی إلى الجو الذى ماسب 
استقبال القرن الحادى والعشرين ٠‏ 


۲ ل النفط وثراء البحرين ۲ 


کائت البحرين شديدة الحرص على عدم الارتساط السداثم 
بالنفط » وربط حیاتها به » فهو يتعرض لذبذبات الأسعار » ولهذا فقد 


انجهت البحرین إلى خلق) ب بعض الصناعات بها كصناعة ١‏ الالومنیوم. حرث 
نستورد عو اخ الخام من اران وتصنعه بالداخل ثم كعرضه للبیم + 
و آهتمت لبحرین كذلك بتر ا ۰ حدول للأولويات محيث 


ا س 


جس الماك فهد وآثرة : 

تکلمنا ضمن حدیثنا عن اللملكة العربية السعودية عن جر اللك فهد 
الذی ربط بين السعودیه بالبحرین » وکان له آثر سياسئ .كبير » قد 
قضى على المحاولة الايرائية التى كانت ندعی أن البحرین جزء منها ؛ 
فقذ أصبحت البدرين ‏ بهذا الجسر ‏ شديدة الاتصال بالجزيرة العربية > 
وقد ذكرنا هناك أن طول هذا الجزء حوالى ستة وعشرین كيلو مترا ٠‏ 


وكان لجسر اللك خهد آثار اقتصادية واجتماعية بالاضافة للآثار 
السياسية » فهذا الجسر يمر عليه الآن آلاف السيارات من وإلى الملكة 
العربية السعودية والكويت وقطر والامارات العربية المتحدة » وهذا 
خلق رواجا اقتصادیا بالبحرین » کما قضی بخفش آسمار الخضراوات 
و الفو اکه واللحوم لإمكان الحصول عایها من تاك الدول ؛ ثم ان الفنادق 
شهدت شاطا ملحوظا بأكثر مدن البحرین ۰ 


مديئة حسد : 

تقول شاهد عبان عن مدینه حمد.: 

ومن أعظم المشروعات التى انجزتها البحرين فى آلسنوات الذأخيرة 
انشناء مديئة ( حمد )» الئی تحنل ميساحة فاسعة جنویی العاصمة 
« النامه » »> وكانت هذه المساحة من قدل صحراء جرداء وهی الان مدینة 
متسعة الارجاء تضم كلاف النازل البیضاء الثی ثتکون من طامق واحد 
أو طابقين » على نمط متشابه تتخلله الحدائق والميادين ٤‏ ويستطيع رب 
أسرة بحرينية الحصول على منزل مناسب من بين عدة نماذج مقابل ق ہط 
معثدل لا يتجاوز على أقصى تقدير ربع مرتبه » بلا مقدم وبدون انتظار 
> 


وقد ساهمت مدينة «حمد » مع سابقتها مدينة « عسى » فى حل أزمة 
الاسکان بالبحرین نهائيا تقرمياً 4 وأصیحت معظم الشقق الجدددة ف 


س ۲۱۲ س 


لافنات « لامجار » ۰ 


جامعة الخایج العرتى : 

بو فد كان مسبن الذكساء والتوفيق أن . تفت دول الخلیج آلعربی 
انشاء جامعة الخلیج العربی بالبحرین » وهی خطوة آخری لإبعاد ايسة 
شبهة قد نتعلل بها إيران لضم البحرین لها ٠‏ 


وقد اتخذ مجلس التعاون ,الخليجى قرار! بأن تكون. البحرين مركزا 
لهذه الجامعة التى تسهم كل دول مجلس التعاون الخليجى ف نفقاتها » 
وقد خصصت دولة البحرين مليونى مثر مريع الإقامة الجامعة فى متطلقة 
تبعد عن العاصمة ( المنامة ) حوالى خمسة وعشرين كيلو مترا ٠‏ 


ومیانی الجامعة تضم مبائى الكلبيات والادارة والمعامل ومسيسادن 
الأسائذة » ومساکن الطابة والطالبات والموظفين » كما ضم سوقا مركزية 
وساحات رياضية » وغير ذلك مما تحتاجه الجامعة + 


بلتحق بجامعة الخلیج العربی طلاب مسن مدتلفب الدول العربیه 


رول زوک 


نت 818 نه 


سوه جزيرة قطر قفز ه هاکله داخل الخلیج العربی كأنها متعداكم عظيم 
برفم رابة العروبة وسط الخلیج » وخبها تقم دولة قطر وعاصمتها الدوحة 3 
ومن أشهر بلدانها الزبارة » ودخان وهی منطقة حقول الزيت + 


وإلى قطر تنسب الثياب القطرية وکانت تنسج فيها » وتنسب لها 
كذلك النجائب القطريات التى تحدث عنها شمراء العرب ٠‏ 


احة تاريقية : 

إن حديثنا عن « البحرین » القديمة شمل قطر » فقد كانت شسبه 
جزيرة قطر جزءا من البحرين التاریخیه » وینبغی علينا الآن أن نذكر 
بعض ملامح من تاريخ قطر لنصل بثاريخها إلى العهد الحاضر » ولا بلس 


كانت قطر جزءآ من البحرين أو الأحساء يحكمها حاكم خاص من 
قبل الخلافة » وف كثير من الأحوال كانت منطقة البحرين تابعة للبصرة 
أو اليمامة كما سبق القول ۰ 


وف القرن الثامن الهجرى استولی بنو نبهان العمانيون على قطر » 
ولم بطل مقامهم بها » وهن سعد هم تناوب على قطر وغيرها من مناطق 
البحرین كثيرون من آهل البلاد ٠‏ 

وى سنة ٩۲۲‏ ه ( ۱۵۱۷ ) استولی البرتغاليون على قطر مع د 
اسئولى عليه من مناطق الخلیج ٠‏ 


وق سئة ٩4۳‏ ه ( ۱۵۲۷ م ) أرسك الساطان سليمان الفانونی 
أبسطو لا مقدادة سلیمان مایا والي مصر لحارية ابرغ ال وطرد‌ها 6 


کے 


ونجح هذا الأسطول ق مهمنه » فطرد المرتغال من البهردن و القطیف 
وقد وتو ای ها كا" الور ل ان ال E‏ 


وعندما ضعفت الدولة العثمانية استطاع آل حميد من بنى خبالد 
آن رك العثمانين +۱۸ mM‏ 24 وبصيحو أ ماوك الأحساء ۰ 


وعندما ظهرث الدولة السعودية الأولى مدت ساطانها إلى قطر فى 
عهد عبد العزيز بن محمد > وارسلت لذلك حملتين احداهما سسنة ۱۳۰۲ 
بثيادة سلیمان من عفیصان » والثائية دسنه ۱۲۰١۸‏ ه بقيادة ابراهیم بن 
اه + 


و 


ثم أعاد السعوديون غزوهم لقطر فى عهد الإمام فيصل دن ثركى 
سئة ۱۳۰۷ ه » وقد استطاع جيشه أن يطرد آل خليفة من شبه الجزيرة » 
وستولی على قصورهم وذخائرهم بها » وحينئذ طلب آهل قطر بزعامة 
آل ثانی الكمان من اشم السعودى فأمتنوم 6 وعثب ذلك شام صر اع 
بين عبد الله بن فيصل » وبين آلخيها سعود فاستدعى عبد الله بن فيصل 
الءثمانيين لمساعدته ضد أخيه » فاستجابوااً له » واسئواوا على الأحساء 
وقطر وجعلوا قطر « ثائم مقامية » تابعة للأحساء ۰ 


آل ثائی فى قطسر 


كان الشيخ ثانی بن محمد مؤسس عاكلة آل ثانى خير عون لآل 
خليفة آمراء البحرين الذين مدوا سلطانهم إلى قطر عقب سفوط الدرعية » 
وعئدما هبت حرب التحرير بين البحرين وبين بلاد غارس كان الشيخ 
ثانی دن محه‌د من خيره و تواد آل خليفة فى هذه االحروب ممأ حقق انتصار 
البدرین على بلاد الفرس سنة ۱۷۸۲ م » وحدث عاب ذلك أن الشبخ 
سلمان آل خليفة نقل عاصمنه من الزبار ة-بقطر إلى جزيرة النامة بالبحرین ؛ 


ت 


فلما انتقل آل خليفة إلى البحرین جعلوا آل ثانی حکاما اقطر » بحکمونها 
باسمهم وهکذا آصبح آل ثانی هم زعماء الشعب فى قطر » وقد حافظوا 
على 1 عامتهم الشعبية منذ ذلك الحين » وكان محمد بن ثانی حاكم قطر 
لا بمضی مرا إلا بموافقة آل خليفة » وکان ادنه ااشیخ قاسم نائبا له فى 
أثناء حیاته » ولکنه كان من عظماء الساسة » ومن کبار الامال » فیسداً 
مستقل بالژمر دون أن بعود لاستشارة آل خليفة > فطلب آل خایفه ون 
والده الشيخ محمد أن پرسل لهم ابنه !اشيخ قاد.م ( لتجديد الصحية 
ولإزالة الشبهة ) ۲ خاستجاب لهم » وأرسل الشيخ قاسم » وهناك ألقى 
آل خليفة القبض على الشبخ قاسم » وقامت حروب بين آل ثانى و آل 
خليفة وتدخلت ب يطائيا فى الأمر » وانتهيت اأشكلة بعقد ائفاق بضمان 
بريطائيا بحدد الروابط بين قطر والبحرین » وقد وضع هذا الاتفاق 
أساس استقلال قطر عن البحرین » وكان عليها فقط أن تدم ضريبة لحاكم 
البحردن » وکانث هذه الضررية هی کل الالئز ام » ولم بعد احاکم البحردن 
مندوب فى قطر كما كانت الحال من قبل » وعندما قوف ااشيخ محمد بن 
ثانی سنة ۱۷۹۵ ه » آصبح الشیخ قاسم آمیرا لقظر + ٠‏ 
تسم بن محمد آل ثائی 
۶۰ هب ۱۳۲۱ ( ۱۸۷۸ — ۱۹۱۳ م ) 

دير 00 قاسم من عظماء الناسه وکبار القادة وهو مؤسس 

امارة آل ثائى المستثلة بعد انتصاره على البحرين فى الحرب الثى آشرنا 


لها درم tal‏ 4 ب 7 امتنم عن دفع الضردبة ا ی کان عله أن بدفمها 
لحکام البحرین ۵ وبذاك دعم استشااله ۳ ۰ 


وقد وحكد الشيخ قاسم قطر » وفضی على مناوئيه » فتألف نجمسه 


۱۸ مصطفى كامل الدباغ ۳ قطر ماضیها وحاض رها ص ۱۷۷ + 
۲۱ امین الريحاتي : تاریخ سكم الجدرث ص ۳ + 


ب ۱۱۸ س 


وعلت مکانته > ومن هنا خاف العثمانيون أن ينقض عليهم كما فعل مسع 
آل خايفة » فارسلت الدولة العثمائية چیشا للقضاء عليه » وطلبت الدولة 
من لکوت آن ترسل جیشا للمسساعدة ف هذا الفرض » وسار الجیشان ؛ 
ولکن جیش الکویت ثوانی ف السير قصدا » خقامت المعركة قبل وصوله » 
وكثثب النصر لاشيخ قاسم 6 وعندما عرف الجیش الکویثی ذلك عاد 
آدر اجه واستقر الأمر للشيخ قاسم » واضطر العثمانیون للثراجم ولتثبیته 
فی مكائه ٠‏ 


وكان الشيخ قاسم سىء العلاقة بالانجلیز يعارض سياستهم ولا يسير 
ف فلکهم 6 و هو لكل هذه المواكف مشعد أعظم قطرى ف الخنصف الول من 
القرن العشرين ٠‏ وتوف الشيخ قاسم سنة ۱۳۳۱ ه ( ۱۹۱۳ م ) ء 


الشیخ عبد الله بن قاسم [ ۱۹۱۲ ب ۱۹6۹ ) 
وخلفاژه حذی الان 


كانت الحكومة العثمائية مشئولة بتسوية علاتاتها مع دول البلقان 
سنة ۱۹۱۳ ؛ فرأت أن تتقرب من بریطانیا لعلها تساعدها فى ذاك الشان 
فتنازلت لها عن حقوقها فى قطر » وکان ذلك ضمن الاتفاقية البريطانية 
العثمائية الثی وشعت فى العام الذى توف خيه الشيخ قاسم ؛ وقد جاء فى 
هذه الاتفاقية ما يلى « تتنازل الدولة العثمائية عن جميع حقوقها فى شبه 
جزدرة قطر الثی سیستمر فى حکمها ااشیخ شام بن ثائى وخلفاوٌه من 
بعده » وثعان الحكومة البريطانية آئها أن تسمج بندخل شيخ البحرین فى 
أمور قطر الداخلية ؛ أو ضمها إلى اراضیها ‏ ۰ 


ولم يكن الشيخ عبد الله فى حزم أبيه ومكانته أو قل : إن الثفوذ 
البريطائى آصبح عنيفا فى المنطقة فى ذلك الحين ء ومن هنا اضطر الشيخ 
عبد الله إلى أن يعقد معاهدة همع بریطانیا كناك الماهدات التی أعطت 


۱۹ سس 


نفوذا لبريطانيا فى تلك الناطق » وف عمد الشيخ عبد الله اکتشف اأبثرول 
فيداً ذراء الذهب السود نساب ف تسده الجزيرة ۰ 


وتنازل الشيخ عبد الله لأسباب صحية إلى ابنه الشيخ على سنة ۱۹4۵ 
وقد ظل الشیخ على فى الحكم حثى سنة ۱۹۲۰ » وف عهده حدثت زيادة 
المعيشة ٠‏ 


0 


الشیتخ آحمد والسیخ خليفة 


وف سنه +195 تنازل الشیخ على لابنه الشیخ أحمد ليصيمح آمیںا 
لقطر » ونصت وثيقة التنازل على أن يكون الشیخ خليفة بن حمد آل 
كاف( این الخ السيخ على ) ولا العهد ونائبا الحاکم الجدید » وقد 
خلل الازدواج تما حتی سنة ۱۹۷۲ حیث علزل الشیخ آحمد 4 وأصبح 
الشیخ « خليفة بن حمد » نائب الحاكم هو الأمير ٠‏ 

ویقول الطلعون : إن السر ف الازدواجية أن الشیخ على بن عبد الله 
تولى الامارة سنه ۱۹4۵ بعد وخاة شقيقه الأكير الشیخ حمد بن عبد الله 
والد الشیخ خليفة الذى كان صغير السن عندما تون والده » ولذلك رآى 
آهل الحل والعقد فى آسرة آل ثانی عندما تنازل الشبخ على عن الحکم لابنه 
أحمد سنة ۱۵4۰۰ » أن تند نيابة الحكم إلى الشيخ خليفة تعویضا له 
عما فاته من قبل » ومنعا لحدوث آي انقسام فى الشبرة ٠‏ 

وقد عثنى الشیخ على بتشبيد قصور ضخمة له ف قطر وسویسرا 
وروت وبلغ ثراؤه حدا كبيرا ادرجة أنه قدم للملك سعود عندما زاره 
عب تنظیم الحدود بين البلدين هدية تبدو للثاریء سخية الغاية » فقد 
كانت عبارة عن سيارة كاديلاك وسيارة أوسئن صنعت بعض أجزائها من 
الذهب » وعشر حقائب من الجوهرات الثمينة ° ٠‏ 


ل + سم 


وحتى سنة ۱۹۷۰ كان للحكومة البريطانية نفوذ كبير فى قطر » 
لها آنفا أن هذه الزيارة تمت بعد موافقة الحكومة البريطانية عليها > + 


وف خلال فترة الازدواجية وضح الاتناقض بين الرجلين ۰ ویقول 
الأستاذ نجيب الريس © : إن الشيخ خايفة كان أميل افهم التغييرات 
التى طرآت على قطر وعلى النطقة » واذلك كان هناك صراع دائم مستتر 
بين الزعيمين » وقد برزت مواهب الشمیخ خليفة فى آلدة بين ۱۹۵۸ و 
۱ م فى آثناء الباحثات اقيام حولة اتحاد الامارات العربية » فقد حاول 
أن بحثفظ لبلاده بمرکز ها ؛ ثم آعلن استقلال قطر ف سمتمدر سئة ۱۵۷/۱ + 


وقد وضحت الخلافات بين الشیخ آحمد وبين ولی عهده ونائبه » 
حينما عطكل الشييخ أحمد تنفيذ النظام الأساسى للدولة على الرغم, مسن 
اصداره » إذ كان يخشى من تنفيذه أن يتفقده هو وأعوائه العصبية القدلية 
التی كانوا بتمتمون بها فى الحكم » ومع ذلك فد كان الشيخ احسد 
منص‌فا تماما عن مهام الحكم »> إذ كان غرم برحلاث الفنص الثی كان 
يقوم بها فى إيران » وکثیرا ما كان يقضى آشهر الصيف ف قصره الذی 
بناه فى سویسرا حتى انه لم يكلف نفسه عناء العودة من جنيف ايعلن 
استقلال بلاده » مما اضطر السير « جيفرى ارثر » القیم السسياسى 
البريطائى ف الخليج إلى مقابلته فى جنيف » ليوقع معه مراسيم انهاء 
معاهدة الحماية بين بريطانيا وقطر » وكان ذلك دوقفا هفیدا لاشیخ خليفة 
الذى قام باعلان اسثقلال بلاده » خظور به‌ظور الحاکم الحقیفی لثطر ۳۲ , 


ولعل شیامه دهوذه الخطوة هو الذى مهد له الظروف لتنفدذ حر كله 


030 


۰ المرجع السابق : ص الا‎ )١( 
٠ ۲۲۰ ص‎ ٠ (؟) صراع الواحات والنفط‎ 
٠ المرجع السابق ونفس الصفحة‎ )۳( 


س ۱۲۱ لدم 


الانقلابية فى فبراير سئة ۱۹۷۲ ؛ ليصل بها إلى الحكم ؛ واستطاع أن 
بنفرد سالسلطة 4 وبالتالى 34 سه عهد | هن الأزدواجية ف حكومة قطر » 
أستعر ما قرب من اثنى عشر عاما ۰ وقد تم هد الائقلاب دینما نان 
الشيخ آحمد فى رحلة قدص بين بندر عباس وشیراز و اسنطاع الشسييم 
خلينة أن بحظی بثأنید أعضاء ١١‏ رة االحاكمة ؛ بالإضافة إلى قواد 
الجيش 4 ودمجرد وصوله إلى الب لحطلة أستهدف بها تحدیث المدولة وإقامة 
الحكومة على اشن عصری 4 ۰ 


وحكمة » وتتطور البلاد فى عهده تطورا سريعا عمیقا ۰ 


ولى عهد قطر : 


وف مایو سنة ۱۹۷۷ أصدر الشيخ خليفة بن حمد مرسوما بتعيين 
أبنه السیخ حمد ولیا للعهد ووزیرا الدفاع » وكان منصب ولى العهد 
شاغرا منذ فبراير سنة ۱۹۷۲ » وولى العهد فى السابعة والعشرين من 
عمره » وله ثقافة مدنية وعسكرية عالية ٠‏ 


اشهر المدن ق قطن : 

أشهر المدن فى قطر هی الدوحة » وتقم فى منتصف الساحل الشرقى 
للجزيرة » وهی مدينة عصرية الان اتضحت بها معالم التقدم و الرفی » 
فطرقاتها واسعه مرصونه وعلی جانبیها التاجر العظيمة و الفیلات الجميلة » 
و الدو حه مر فا هام لقطر ومن آدر 0 معالم الدو حة میبخشفاها العظیم وبرج 
الساعه الذى برتفع ۷۲ قدما عن سطح البحر » والقلعة .الثى بنى عليها 
قصر لكاتب الحاكم ۵ وف الدوحه عدة من الساجد العظيمة وکثر 
من المدارس الابتداائية والاعدادية والثائوية وبعض المعاهد الصناعية ٠‏ 


ومن أشهر المادن مديئة دخان » وهی مديئة البترول 4 وثقع علی 


— اا سم 


المكتاب وآلنازل والفيلات لوظنیها وعمالها على أحدث طراز + 


ومن الدن الهامة مدینه آم سعدث » وهی منطفه المخازن الرئیسة 
الشركة » ونقع بالجنوب الشرقی للدوحة على بعد ۲۵ ميلا » وتوجد بها 
مصبات البثرول المنقول إليها بالأنابيب من آباره فى دخان » وقد أقامت 
ايها ف بترول قطر قاف وفیلاتها للسال والوظنین ‏ وم سسمید 
هى میناء قطر منذ سنه ۲ م + 


ومن قرى قطر الریان والخور والخویر والوکرة وآم أصسلال 
وزکریت وميسمة والعريش * 


ومن آشهر آلدن بقطر الزبارة وکانت عاصمة البحرین 4 نزل بها 
آل خليفة والجلاهمة وآل ابن على فى النصف الثانی من القرن الشسانی 
عشر » وقد ظلت الزبارة عاصمة لآل خليفة حكام الدهرين إلى أن حتوعل 
الشيخ سامان بن أحمد آل خلیفه ) ۶6 n‏ ۱۸۲۰ م( عاصمنه اتكون ف 
جزر البحرين نفسها وبذلك أصبحت الزبارة مقاطعة تابعة للبحرین ثم 
استولث علبها قطر ٠‏ 


قطری بن الفجاءة .- 

ومن آشهر رجالات قطر قطری بن الفجاءة آحد آبطال الخوارج » 
وقد ولد قطری فى الخویر بالعدان واسمه جعونة بن مازن وآمه من بنی 
a‏ ی E‏ ها كان مره اقل تیه اسان 
ومن آصحاب الهلب » ولذلك حارب « الاحون" » آخاه « قطري » حربا 
طويلة ٠‏ ویروی ياقوت ( أن « قطری » قال لأخيه وکانا قد تقابلا فى 
صفين يحارب آحدهما الاخر : أرأيت إبذ کنت" آنا وأنث نتدافع سیون 
ثدی آمنا بالعدان ؟ 


(۱) معجم البلدان : ج ۱ ص ۲۲۰ 


N‏ لم 


وبقول ابن خلكان 2 : إن اسمه جعونة بن مازن » وقطرى ليس 
باسم له » ولکنه نسبه إلى قطر » وقد اشتهرت النسبة وحات محل الاسم 3 
وآبوه كذلك فد اسمه ؛ لأنه كان غائبا عن آهله بالیمن وطالت غبيته » 
ثم عاد فجأة فا طلق عليه فتجاءة” » ومكانة قطری بن الفجاءة فى میادین 
القتال مكانة راكعة » فیحکی أنه خرج فا بعض حروبه وهو علی فسرس 
"جف وبیده عمود من الخشب » فدعا إلى البسارزة » فيرز (لیسه رجل 
استهان بفرسه وبعمود الخشب آلذی بيده ولکن « قطری » غاجاه بأن 
حسر اللثام عن وجهه ؛ فلما رآه الرجل ولی مدبرا » فقال له قطری : 
إلى أين ؟ فأجاب الرجل قائلا : لا پستحی الائسان أن يفر منك ٠‏ 


وقد تحدثنآ بإخاضة عن قطر ی دن الفجاءة ف الجزء الثانى من هذه 
الوسوعة ۰ 


(۱) وفیات الاعیان := ۲ ص ۱۸4 ۱۸۵ > 


( م ۶۰ - التاریخ ج ۷ ) 


س ۲۷ سب 


ذكرنا عند حدیثناً عن عمان أن الإمارات التی نكو گنت منم دولة 
الامارات العربية المتحدة كانت جزءا من عمان » وأنه فى أثناء التفكك الذى 
انثاب عمان وآخضعها إلى عدد من الطموحين والقبائل » ظهرت هذه 
الإمارات مع ما ظهر من مناطق مستقلة أو شبه مستقلة ٠‏ 


ويقول الدكتور سيد نوفل ”° : إن ساحل عمان أو إمارات ساحل 
عمان كما بسميه آهله العرب ؛ أو ساحل القرصنة أو الهدنة كما دعاه 
البریطانیون » هو آحد الاتسام الثلائة الثى انقسمت لها عمان وهی عمان 
ومسقط وساحل عمان » وکان هذا الساحل بعد فصله عن عمان یمارس فيه 
أهله الشجعان دورب النشاط البحری > فاما جاء الاستعمار البریطانی 
جرده من قونه البحرية » ثم أنثهى به إلى سبع وحدات إمعانا فى 
إضعافه » ورغبة ف تيسير التحكم فيه » كما فعل الاستعمار فى مناطق 
مخئلفة من العالم » وهذه الأقسام السبعة هی : أدو ظبى » ودبى » والشارقة » 
وعجمان » وأم القوین » ورس الخيمة > والفجيرة ۰ 


ویقول الدکتور صلاح العقاد : آنه منذ قيام حكم الموسعيد ف عمان 
انفصل القسم الشمالی من ساحل عمان عن الثبعية لسقط ؛ وأخذت نواة 
شتو ى خبلية جديدة نظهر هناك مثل بنی ياس والقواسم ؛ أما فى عهد 
البعارية » فكان هن التعارش عليه أن عمان تمتد من اقلیم ظفار التاخم 
لحضرموت حثی قطر ف وسط الخلیج العربی © + 


۴ بمکننا آن نعطی مزيدا من الشر الالال منطقة الإمار أث عن 
عمان » فان قبيلة الو اسم نزلت ساحل عمان فى القرن السایع عشر » 
ووطدت آقدامها به ف مطلع الفرن الثامن عشر » ثم آصبحت قوة بحرية 
هائلة فى النصف الثانی من القرن الثامن عشر وف مطلم القرن الناسع 


reine 


(۱ الأوضاع السياسية لامارات الخلیج العربی ج ۲ ص ٤۵0‏ ۰ 
؟) التيارات السباسية فى الخلیج العربی ص ۵۲ ٠‏ 


س ٩۸‏ س 


عشر » وهذه القبيلة وقفت ذوية آمام الصراع الذى كان يدور فى المنطقة » 
والذى كان السعوديون والإباضية والانجايز أطرافا فيه » واسستطاع 
القواسم أن کون لهم السيطرة المحرية على هذه المنطقة » وى سسنهة 
۰۱ أعان رحمة دن مطر زعيم القواسم الاستقلال بهذه المفطقة » واتئخذ 
رأس الخيمة قاعدة له » واعترف له بالاستقلال أحمد بن سعيد مؤسس 


دولة الدوسعددیین ۰ 


وإذا كان القو اسم ذد أصبهوا قوة دحرية هائلة فى المنطقة » فقد 
ظهرت بالمنطقة قوة برية خطيرة هی وه نی یساس وحلفائهم الذين 
ذز عمهم آله بو فلاح » وکان مقرهم الطفرة والبریمی وجزيرة أبو ظبی ۰ 


ولا كانتا هذه الامارات ف الأصل جزءا من عمان » فان تاريخ 
عمان هو تاریخ هذه الإمارات حتى تم انفصالها عن عمان » ومن هنا فإن 
الباحث عن تاریخ هذه الامارات لا يبدا رصد تاريخ مستقل لها إلا منذ 
انفصالها عن عمان ء أمآ قبل ذلك فان ثار بخ عمان بنسسحب عايها ومو 


شار دخها ٠‏ 


وقد بدا استقلال هذه النطنة ف منتصف القرن الثامن عشر كما 
ذکرنا نفا » وکانت راس الخيمة عاصمة المنطقة » وف عهد الشیخ ساطان 
ادن صفر الأول لت عاصمة القواسم من رس الخيمة إلى الأشارقة 4 ثم 
حدئثت بعد ذلك أحداث سواسية كان الاستعمار آهم أطراذها 6 وقد 
خاضت بريطائيا حرويا طاحئة صد هذه الماطقة » وآذاعت على العالم آن 
وراحت تضرب بعنف حثى استطاعت أن تحتل أهم الوانی فى الماطقة 
ف آلم‌شود الأولی هن اأشرن التاسع عر 4 وعفقفدت هعم الحكام راضين آو 
كارهين معاهدات أخطرها معاهدة سئة ۰ التى آدخلت الماطقة كلها 
ثحت السيطرة البريطائية > ثم تجددت المعاهدرات بعد ذلك مع الشیوخ 
فى المنطقة مما وضع الأساس لقيام إمارات متعددة فى ساحل عمان » 


ست ۱۲۵ — 


وکانت کل العاهدات تسیر على نمط واحد تقرييا » إذ كائت عبسارة عن 
التعهد بعدم عقد اتفاضات الا مع الحکومه البريطائية » وكذاك عدم 
إرسال مراسلات لغير هذه الحکومة > كمأ سملت تعهدات بعدم السسماح 
لأية دولة غير بريطانيا بآن ثقيم لها تمثيلا بهذه الإمارات ؛ وكذاك 
التعهد يعدم التنازل عن آى جزء من آجزاء الإمارة لأبة دولة غير الدولة 
البریطائیه ٠‏ 

وهکذا انقسم ذلك الساحل إلى الامارات السیع 6 و آصبح الساطان 
الحفیقی فى يد السنعمر آلبربطائی + 


مشكلات الامارآت : 


إن قيام هذاه الامار ات أبرز كثيرا من المشكلات التى توحی بصعوية 
قیام هذه الامارات منفصلة بعضها عن بعض ؛ فبعضها لا یلغ تعسداد 
سکانه آکثر من تعداد بلدة صغيرة » وبعضها لا يملك موارد ئیسر وسائل 
العيش ؛ وليست هناك حدود فاصلة بینها » ومن هنا كان التنازع وأسعا 
بين هذه المشبخات أو الإمارات بعضها والبعض ١»‏ فقد كانت هناك مناطق 
تتناز ع lele‏ عمان وراس الخيمة والفجيرة 6 ومناطق نتداز ع عليها عمان 
وعجمان وأدو ظبى ودبی والشارقة » ولیس فى استطاعة الائسان أن بصل 
من بلد « الشارقة » فى إمارة الشارقة إلى بلدة آخرى ف نفس الإمارة 
هی « خور خکان » دون أن يمر بأرض كثير من الامارات آلگخری » وذاك 
بسیب تداخل آقسام كل إمارة فى آراضی الامارات الأخرى 2 ٠‏ 


5 ۳ ۰ : 4 ۰۲ و / ۰ 3 چیه ٩‏ 
ومن أجل هذا حاوات الإمارات أن تنظم الحدود بینها © وان نذظم 
وسائل التعايش » ولكنها أخيرا وجدت أن آیسر طريق لحياتها جميعا هو 
أن تتجمع لا أن تتفرق » فاتخذ زعم‌ژها القرار الثاريخى باقامه دولة 


الامارات الدرسة الملاحدة اتشملها جمیعا كما سئر ی فيما معد ٠‏ 


n 


(۱) دكثور سيد نوفل : الاوضاع السياسية لامارات الخلیج العربى 


= ۱ ص ۱۵۵ ۰ 


کک واه مسب 
تعریف بالامارات 


بمکن مسيم الإمارات أو ااشیخات من ناحية المساحة إلى أنواع 
خلاثه مشیخات کیره و هی آدو ظدی وددى 4 ومشیخات مئو سطله وهی 
الشارقة وراس الخيمة ؛ ومشیخات صغيرة وهی آم القوين والعجمان 


وا فجي 5 » وسنورد فيما بلی كلمة عن كل مشخ من هذه الشیخات ۰ 


أبو ظبی : 

ه إمارة أبو ظبى ۲ أكبر إمارات ساحل عمان » تبلغ مساحتها ۸۰ 
آلف كيلو مثر » وامتدادها على ساحل الخلیج بصل إلى ۲۵۰ ميلا » آما 
امتدادها فى آلداخل خیثثر آوح بين مائة وماكة وخمسين ميلا » وهی مساحة 
هائلة دلنسبة لامارات ودول النطقة » وحدود الامارة تبداً من قطر 
فى الغرب إلى دبی فى الشرق » وتتبعها جزر کثيرة ف الخلیج وسکانها 
حوالى رسع مایون ۰ 


وحرارة الجو ف امارة آبو طبی رة جسدا » وتدسل أحيانا إلى 
خمسين درجة مكوية ف الظلل ۰ 


وقد تفجر البترول فى المناطق الشابعة لأبو ظبى فى الخمسسينات 
غملا الإمارة خيرا وبركة ؛ وهناك واحات تابعة أدبو ذاء ا 
الخضرة والزارع مثل واحة ليوا والبوریمی » وفيها عدا هاثين الواحتين » 
فان النبائات الصحراویه هی آلثی نظهر هنا وهناك فى مناطق الامارة ٠‏ 


وكان اللؤاؤ و الثمور من آهم محاصیل آدو ظبى 9 ولکن انشاق 
البترول جذب الأيدى العاملة » خاتجه أكثر النشاط للذهب الأسود ٠‏ 


هی مس ص يت ی باتوی يه جعي بر او كمي قات کی یی ی 


)01 ل 9 3 ) 3 U"‏ ( ب » ادن 9 0 
واليجحمم 


س ۳۱ س 
اة تاريخية : 


2 دیرئها » عثر أحد رجالها من آل بوقلاح عام ۱۷۳۱ على ۳ ماء ف 
جزيرة أبو ظبى ۰ وقد دفع هذا بعض آفراد بنى ياس إلى أن يهاجروا إلى 
الجزیر ة 3 وأن بدئوأ حول الیثر بعضص آکو اخهم 4 وسرعان ما انتشر دوا 
العثور على بثر ف جزيرة آبو ظبی » مما دفع موجة آخری من ہنی ياس 
إلى المجرة إلى الجزيرة الطلة على مياه الخلیج » والقريبة من مناصات 
اللؤلؤ 4 و هکذاا تم بثاء عسرون كوخا من سعف النخيل ۰ وأصبح نی 
يساس مس كعم ره سساحلية ۰ 


ف هذا الوقت س أواخر القرن ااثامن عشر المبلادى ل استطاع 
الشيخ عيسى دن نهسان أن بجمع بنى باس نحث لوائه » وهو » 
بذاك يعتير أول حكام آل نهيان + وخلفه دياب بن عيسى الذى يعتير 
مؤسس الستعمرة الساحلية » ولکنه ظل مقیما فى الدااخل » وكان يزور 
بين الفینة والفينة رعاماه القليلين المستوطنين حديثا جزيرة أبو ظبى ٠‏ 

ومات دياب بن عسى » فتولى زعامة آل بو فلاح ابنه شخبوط 


الأول « ۱۷۹۳ - ۱۸۱۰ » الذى كان من طراز الزعماء الواسعى الأفق ؛ 
وف عهده تأكدت زعامة آل بو فلاح على يدن ساد © + 


وف عام ۰ عزله ابنه الأكير محمد وئولی بدله مدة سنتن ٠‏ 


وف عام ماما لستطاع طحنون دن شخبوط أن يعزل, آخاه محمدا 
وأن بثولی مر أمو ظبى متعاوئاً مع أبييه 6 أو مثفردا بالسلطةً دهد أن 
تنازل له الاب + وقد أمند حكم الشيخ طحنون من سنة ۱۸۱۸ إلى ۱۸۳۳ » 


(۱) آبو ظبي : من مطبوعات دار الهلال التءردف بالببلاد العرتية 
پتصرف + 


ست ۱۳۲ سب 


وف خلال هذا العهد زاد التدخل البریطانی » وأرغم الشيخ شسخبوط 
« وقت أن كان لا بزال پحکم مع ابنه طحنون » على قبول معاهدة بناپر سنه 
۲۰ التى وضعث القيود على نشاط آبو ظبی » وانجه الانجلیز کذاك 
إلى شيوخ الشیخات لبعقدوا معها معاهدات مماثلة ٠‏ 


وقد وضعت هذه العاهدات » ونلك الثجزثة آساسا للمصارعه بين 
الشارقة مركز القواسم التى كانت تتطلع لزعامة اانطقة وبين آبو ظبی 
فرك حقو امن »> وأعوائهم من الناصر » ومما شوى هذا الصراع آن 
القواسم كانوا بنهدرون من ) العافرية ) وأن بثى باس بيتحدرون من 
( الهناوية ) » وقد سبق أن ذکرنا عند الحدیث عن عمان کثرة الصراح 
و التافس بين هاتين القوتین ۰ 


وشهد عهد الشيخ طحنون الصراع الذی دار بين القوة السعودية 
مالجزيرة ودين أبو ظبى حول واحة البوریمی > تلك الواحة الثی كنت 
مدل آطماع السعودین وعمان وأبو ظبى والانجلیز » والثی انثهت 
لوضعها الطبيعى جزءا من أبو ظبى : 


ویعد الشيخ طحنون شام صراع سین أخوبه خليفة وساطان 4 ثم 
استطاع خايفة أن بنفرد بالحکم وحده » وقد ظل حاکما حثى توف سذ 
۵ وشهد عهده کثیرا من الصراع مین مشيخات المنطقة ٠‏ 


بعد وفاة الشیخ خلیفه بن شخبوط ثولی السیخ سعيد بن طحنون 
حتى سئة ۱۸۵۵ ؛ وسعيد هذا هو الذی نازل السعودین سئة ۱۸4۸ بعد 
أن آستمال إلى جانبه قبائل الظواهر والنعيم والقبائل العضائية على 
السساهل ٠‏ 


وف سنة ١655‏ تولى الشيخ زايد بن خليفة مشيخة أبو ظبى بعد 
واد الشیخ سعدث 6 وق عهد الشيخ زاید آصدحت آبو ظبى من آکسر 


س ۱۳ 


الشیخ زايد حتی عام ۱۹۰۵ » ویعثبر عصره من آزهی عصور الامارة » 
وقد اجثمعت له الشجاعة والرآی وحسن التصرف » وحالفه توفیق کر 
2 سيأ دنس تاه الداخلية والخارجية ٠‏ 


ويقول المصدر الذى أشرنا إليه نفا ٩(‏ العبارة التالية الثى توه 


ائجه زايد بن خليفة ببصره نحو البوريمى الثى سيطر علیها 
النفوذ السعودی ف أواخر عهد عفد دن طحنون 4 وشد استطاع زايد أن 
PE‏ على الحامية السعودية ف معركة كيرة 6 أجلى بعدها عن الواحة 
مسن" بقى منهم على فيد الحباة » ومنذ ذلك الثاریتج عادت البوریمی إلى 
آبو ظبى + 

وقد شهد عهد الشیخ زايد عقد اثفاقية بين آبو ظبی وبين بريطانيا 
سئة ۱۸۸۹۷ وتسمى الاتفاقية ) آلاتفافیة المائعة ) وندور نصوصها ف نطاق 
النصوص الى تحدثنا عنها من شبل لثل هذه الالثؤاقيات ۰ 


وبعد آلشییخ زايد بن خايفة توالی حكم أبو ظبى فى أسرة آل نهان 


طحنون بن زايد ۹ بس ۱۹۱۲ 
حمدان بن زادد ۱۹۲ ل AYY‏ 
سلطان من زايد ۲ — ۱۹۲۷ 
صقر بن زايد ۷ - ۱۹۲۸ 
شخبوط بن سلطان بن زايد ۸ 5دذا عزل 
زايد دن سلطان حئی اههد الحاضر 


mamma ma‏ عسي سسوم تسس بي سام اماي 


(۱) آبو ظبی : ص ۵۷ ۰ ۵۸ ۰ 


2 4 


وينبغى أن نذکر أن شخبوظ بن سلطان تولی الشيخة وهی فى مطلم 
الأشياب ودمتاز عهد ه بالهدوء و السکینة بفضل الفسم الذی ده آمر اء 
أسرة آل نهيان على أنفسهم » وكانت الشيخة المصونة ( سلامة ) والدة 
شخبوط هی آلثی استطاعت آن تأخذ الأسرة بهذا القسم بعد فننرة 
الاضطراب آلتی سبقت الشيخ شخبوط » وف عمد الشيخ شنخبوط انبثق 
البترول فى الامارات » وانبثق معه الخين الوفير » واکن الشيلخ شخپوط 
انتصح بنصيحة الأجائب الذين باعدوا بيئه وبين العرب » وحذروه من 
التندم 1 وحميوا لبه أكثئاز الأموالا 4 ولم يصئعوا من المشروعات 
العمرائية إلا بمقدار ما يخدم العاملین الأجانب ف استغلال البترول 
وییسر لهم وسائل الإقامة والراحة ”° وکان هذا التزمت وسوء العلاقة 
مع بعض الجیران من آسباب عزك الشیخ شخبوط سنة ٠ ۱۹٩٩‏ 
زايد دن ساطان 7 

كان الشسیخ زايد خير عون لأخيه شخبوط إبان حکمه » فقد تولی 
ادارة شسكون المنطقة الشرقية منذ سنة ١945‏ » وف خلال هذه المدة 
تمرس الشيخ زايد بالعمل السياسى والإدارى بالإضافة إلى ما يمز به 


من ذکاء »6 وشخصية 4 وكوة 6 واعززا ز بالنفس 6 وحسن مکانه دين قبائل 
المنطقة + 


ویمتاز الشيخ زايد بن سلطان كذلك بالحكمة البالغة » وكان مجلسه 
القضاء ينتهى بالئوفیق بين المثقاضين والمحية ديئهم » وف كل ااشكلات 
الى خاضها الشيخ زايد كان يبدو نموذجا ممثازا بين الرجال وقدوة 
صالحة بين المصلحين والحكام ٠‏ 


اوقد ات الشیخ زايد آن دحثق لإمارته ألو انا من الثقدم و النظام 
لأول مرد ف هذه الما راث 6 مسد نظم الإدارة الحکو م4 و عن 


) دكتور. لماك توغل : الاوضاع السياء ية ا ۳۲ مهن ۵۰ 


س ۱۳۵ س 


الوزراء أو من يقوم مقامهم ونظم دپوان الحاكم > وأنشاً مجلسا 
للتخطيط » ودائرة الشئون الاجتماعية » ونظم الشرطة والأمن والدفاع 
وشتون الصحة والعلم > وف كلمة مجملة نغل الشیخ زايد الامارة من 
عصر إلى عصر ؛ ودفع بها شوطاً هائلا فى مجالات التقدم والرقى > 
ووجه ثروتها اخدمة أبنائها » وختيم الأبواب للعرب من مختلف البلاد 
ليقدموا خبرتهم وتجارثهم. متعاونين مع الحاكم ورجاله لخبر الإمارة 
وللخير العربى العام ٩۲‏ » واتجه زايد إلى التوسع ف برامج الخدمات 
والإنشاءات » لا بالنسبة لامارته فقط بل آمند بهذه الخدمات إلى جبرانه ؛ 
وقدم العونات لدول عربية آخزی © ٠‏ 


دیی ۰ 

تفع دبى بين أبو ظبى والشارقة > وتبلغ مساحتها ۱۵۰۰ ميل 
مریح » ویبلغ سكائها حوالى مائة آلف شخص » ومشيخة دبی قاحلة 
بوجه عام وتوجد بها بعض الثری الخضراء والمزارع حول العیسون 
بالصحراء » وثقع هديئة « دبى » على جانبی خور طوله عشرة أميال » 
وآحد جانبی هذا الخور يعرف ببر ديره » ويعرف الجائب الآخر بير 
دبى » وبنتقل آلناس بين البرين على جسر أقيم سئة ١95١‏ أو بالمراكب 
الشراعية » ومن هنا خان هذا الموقع بسمی « فینسیا الخلیج » وقد أقيم 
حدیثا :نفو تحت الاه بربط بخ البرین » 


ودبى هی الرکز التجاری لساحل عمان » وميناؤها آهم ميناء 
باانطقه » وکذاك مطارها أعظم مطار بها > وقد آئشئت بها مجموعة 
من النازل » و الفنادق الحدیثة » ووصلت صادرائها أخيراً إلى مسئوی 
رفیم + 


(۱) الرجم السابق هن ۵۱ ۰ 
(۲) دکثور صلاح العقاد : التبارات فى الظلیج العربی ص ۲۸۹ ۰ 


۱۳ س 


وف أثناء الحرب الداخلية بلینان جذبت دی آوجه ااتشاط ااتجار ی 
والفنی الذی تعودت لينان أن تحثضنه ۰ 


وقد سودت دبی آولی الدارس العصرية ف المنطقة ۰ 


والحكم فى دبى ف آسرة آل مكتوم وهی فرع من فروع بنی باس > 
وهی بذلك تمت بصلة القرابة إلى الأسرة الحاكمة فى أبو ظبى » ولو أن 
الصلاث لم تكن طبية بين الأسرتين فى العهود الماضية ٠‏ 


ويرجع الفضل فى تقدم دبى إلى الشيخ سعيد آل مكثوم الذی حکم 
الشيخة من سئة ۲ إلى سنه ۱۹۵۸ فقد عنى الشييخ بتنظيم مشبخنه 
وجعل دبى تمثك اائفذ الرئیسی لتجارة الساحك > وبعد الشیخ سسعید 
آل الحكم فى المشيخة للشيخ راشد بن سعيد » وهو معروف بجده ونشاطه 
واقباله على العمل فى المشروعات العامة للامارة » وثربطه صلات مصاهرة 
وتعاون بحاكم قطر » ولهذا تستثمر فى دبى أموال قطر فضلا عن أموال 
الكويت وغيرها ۰ 


وقد تدفق البترول ف دبى ابتداء من سنة ١954‏ فحمل لاذهلين الخير 
والرخاء ٠‏ 


اش ارقة : 


تفع الشارقة شرقی دبی » ومساحتها تفرب من مساحة دبی ؛ 
وعاصمتها مدینه « المشارقة ) وهی ثبتعد عن دبی بحواای عشرة آمیال 4 
وتعتبر إمارة الشارقة آعرق مشیخات السساحل لأنها تعد نفسها وريشة 
لدولة التواسم القديمة ٠‏ 


وده وه 


52 — 


حصن « دیا » و « خورفكان » وهناك مناطق منتازع عليها بين الشارقة 


وقد ضعف شأن الشارقة منذ وفاة سلطان بن صقر الثانی سنة 
۱۸۳۹ تم استعادت الإمارة مكانتها سعد حريها المظفر مع رأس الخيعة 
الحربية بالخلیج ٠‏ 


ومن آمراتها ااشاهر اأشيخ صقر بن سلطان القاسمى ( 140١‏ 
٥‏ ) وکان آدبیا وشاعرا وعمل على تطوير إمساراته وربط نشساطه 
الفط ار ا ع تیا ما فلت رن عر ان وه 
۵ (۱) وتولى ابن عمه الشيخ خالد بن محمد القاسمی ولكن الأمير 
الجدید بذك جهدا واضحا لثطویر الامارة فمیگد الطرق واهتم بالأمن 
وأنشا الموآنى » وعهق صلته بالجامعة العربية » ولذاك يمكن القول أن 
القوى العربية بالامارة هی التى جاعت به إلى الحکم ولیس بریطانیا لأنه 
لم بسر ف خلكها ٠‏ 


وجزيرة ص بو نعین » ویوجد دالجزيرة الأولى الماء العذب » كما دوجد 
بالجزدرة الثائية الأوكسيد الأحمر ۰ 


عحمان ” 

استمرارا مسيرتنا تجاه الشمال الشرقى نواجه عجمان بعد الشارقة 
ومشبخة عجمان آصغر الامارات السبع » وسكائها .حوالى عشرة آلاف 
نسسمة » وتكثر المناطق ألثى نثنازاع علیها عجمان مسع بعض الإمارات 


جیوه ینت یت و سیم و ینیم بو سي 


(۱) دکتور سيد نوفل : الاوضاع السياسية لامارات الخلیج العربی 
ج ۲ ص ٩۳‏ والخلیج العربی للدکتور صلاح العقاد ص ۲۹۱ ۰ 


سس ۱۳۸ نت 


الأخر ى ١‏ و سعنمد السکان على صيد السمك وعلی التحارة 4 كما بعملون 
6 سعض.س الإمارات الأخرى الى انیثق و فيها المثرول 4 ومعظم سس کان 
الامارة من قبيلة النعیم آل بو فين و ام + 


وحاکم عجمان من سئة AA‏ هو الشيخ راشد دن ههد الفعدمیی 
وعاصمة الامارة عجمان وبها آکثر سکان الامارة ٠‏ 


أم الفوين : 

تفع آم الكوين إلى الشمال الشرقى من الشارقة ضا > وهی مثل 
عجمان فى المساحة وق عدد السکان تقرييا » ويقال أن اسمها تحريف 
من « آم القوتين » لشدة بأس أهلها وشجاعثهم التى عرفوا بها بان 
الصراع ضد القوى المعتدية » وأرض الإمارة ملحة وتتمعها جزيرة 
( آلسينية ) حيث يكثر الغزلان الثى تجذب الناس للصيد » وحاكمها منذ 
سف ۹ هو الشیخ أحمد بن راشد المعلا من قبيلة آل على 


رأدن الخيية : 

تقع رأس الخيمة إلى الشسمال الشرقی من آم القوين ۶ وتبلغ 
مساحتها مساحة عحفان وأم القوين جميعا » ويقدر سكائها بحسوالی 
آربعین لت نسمه » وتنقسم رس ٠‏ الخيمة شسمین أحداهما وفع على 
الخلیج العربی » و الثانی بقع ف الجهة الشرقية ویفصله عن الؤسسم 
الأول بعض الأراشى التابعة للشارقة وعجمان وعمان ٠‏ 


ومشيخة رأس الخيمة كثيرة لياه خصية الثرية م ومن هذا ۳ 
نها الأشجار والحيوب والخضر 4 وه ا 1 راضیها وآدی الحويلات 
ويعمل سکان رس الخيمة ف اأزرا عة والتجارة و صدد الأسماك 0 و الغو وه 


(۱ ده سید توفل 1 الأوضاع السياسية :ها "اص ۵۱ وما بعصدها 
بتصرف ٠‏ 


- ۳ نس 


لاستخراج الاۇلۇ » ويذكرون أن سيب تسمیتها رأس الخيمة أن أميرها 
كان يقيم ف خيمة على مرتفع » وكان المرتفع يمثل خيمة عربية تقع خيمة 
الأمير فى قمتها » وكانت أضواء الخيمة تظير لاقادمين فى البحر > خأطاقوا 
علیها هذا آلاسم 4 و حاکمها مد زد ۱۵۹۶۸ هو آلشیخ صفر دن محمد ن 
سالم الخاسمی د 


وثه‌تاز رس الخیمه ببعض الاثار الشاريخية وأهمها « الصيرة » 
وهو حصن لائزال آثاره موجودة و « جلفار » وهی مدينة شمالی رس 
الخيمة مشب الیها الملاح العریی اللشهير شهاب الدين حمد من ماحد مرشد 
فاسکودی جاما فى رحلته حول غريفية ٠‏ 


الفجرة : 

تقع مشیخه الفجيرة على ساحل خلیج عمان » وپذاك فهی تطل على 
سیل الباطنة » وسکانها حوالی عشرین ألفا » ومعظمهم يعيشون عيشة 
البدو خيشتغلون بالرعى وصید الأسماك » وقد ظلت فى عزلة فلم پدخلها 
التعليم إلا منڏ سئوات » وحاکمها مذ سئة ۶۰ هو الشيخ محمد بن 
حمد ااشارشی ۹۹ 


تلك لحة قصيرة عن هذه الامارات > وهذه االمحة ریئا أن مسن 
المستحيل أن تعيش كل إمارة مستقلة بصغر حجمها وقلة موارد بعضها 
وقلة عدد سكائها » وکائت بريطائيا نمثل الأم لكل هذه الإمارات » 
وتحمى ذفككها » فلما أعانث فى مطلع سق ۸ قرارها بالجلاء عن شرقى 
السويس 55 نهاية ۱ أى فى ۹ دیسمیر سئه ۱۹۷۱ آصیح مسن 
الحثم أن بوجد كيان جديد قوی بالنطقة » فبدأت الشاورات والفاوضات 
ذلك كما سنری غیما بلی : 


1 ده سید توفل الاوضاع السياسية 1 5335 ۲ ص 62١‏ وما بعدها 


سس 6 س 
قبام دوه الامارات 


قلنا آنفا إن اعلان بریطانیا عن الجلاء هو الذى الزم قيام نو ع من 
الارتباط بين هذه الإمارات » ولکن من الحق أن نفرر أن الرغية فى 
الارئماط كانت حديث المثقفين من أبناء الخلیج منذ آمد طویل 4 فمن 
المعروف أن هه الإمارات كانث جزعا من عمان » وکانث آحواال عمسان 
قبل السلطان شابوس لا تشجع المثقفين بهذه الإمارات أن يحاولوا العودة 
لربط إماراتهم بعمان » ومن هنا اتجهوا لحاولة الربط بين هذه الامارات 
بعضها والبعض » فهی فى الحقيقة آجزاء من وطن واحد ۰ 


وحاولت بریطانیا سئة ۱۹۵۲ أن تفیم اتحادا بين هذه الامارات > 
ولکن الحاولة نظر إليها على أنها مشروع استعماری برمی لخدمة بریطانیا 
بوضم القوى الوالية لها فى قمة الاتحاد الجدید » كما خعلت بریطانیا ف 
الجنوب العربی ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) ٠‏ 


بيد أن اعلان بربطانیا الجلاء آژال الشبهة الا..تعمارية > ووضء 
هذه الإمارات أمام مسئولیتها لثواجه مستشبلها » ومن هنا شامت مماحثات 
نشطة لخلق اتحاد بين هذه الامارات » وكانت هذه المباحثات ثرمى فى 
كثير من الأحوال إلى ضم قطر والبحرين إلى إمارات الساحل العمانى 
لیتکون من الناطق الشسع أتحاد واحد 4 ولکن تلاو أن العمق' الثاريخى 
لعب دوره » فقطر والبحرين پنتمیان إلى منطقة البحرین القديمة 
« الأحساء » وأما الإمارات السيع فثنشمی إلى عمان » ومن هنا 
لم بثحثق النجاح للمفاوضات الثی حاولت ضم الأجزاء التباینه ثاريخيا 
لتشملها دولة و احدة ۰ 

وسارت الخطوات حثرثة لتحقیق الاشحاد 6 وقد قام الشيخ زايد دن 
سلطان آمیں أبو ظبى بنشاط كبير فى هذا الجال يعاونه الشيخ راشد 


س 541 س 


اتحاد بين الإمارتين نیما يسمى ( :انفاق سمیح ) وهی القرية التى أعان 
فیما أتفاق على إقامة اتحاد بين آبو ظبى ودبى » ومن هذه البداية كان 
التحرك الواسع الذى شمل النطقة كلها من أجل تونسیم الاتحاد ايشمل 
الامار ات السيع > وقد نجح هذا المسعى إلى حد كبير » فاعلن 'قيام 
الاتحاد بين ست لمارات فى ۱۸ پولپو سنة ۱۹۷۱ » وهذه الامارات 
هی أبو ظبى ودبى وااشارقة والفجيرة وأم القوین وعجه‌ان ورفضت رأس 
الخيمة الالتحاق بهذا الاتحاد آنذاك » ولكنها عادت فقررت الالتحاق به 
عندما أعلن قيام دولة الإمارات العربية التحدة فى الثائى من دیسمبر 
سنة ۱۹۷۱ » وبذاك كمل اتحاد هذه الإمارات واختير الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهیان ركيسا للدولة الجديدة مدة خمس سنوات » وعند نهاية 
سئة ٩‏ جدد انتخابه مدة آخرى » ثم تجدد انتخابه بعد ذلك حنی 
الآن ( ۱۹۹۱ ) ٠‏ 

وهکذا قامت دولة الإمارات العربية المتحدة لتضم. هذه الامارات 
جميعا » ومنذ ثيامها خطت للأمام خطوات واسمة. لتحقق الرخساء 
والتقدم للجمیع »> بل لعبت دورها فى الحثل العربی فسرعان ما اصبحت 
عضوا فى حامعة الدول العربية 4 وعندما جاءت حسرت التحریر نة 
۳ كانت هذه الدولة فى العام الثانی من عمرها » ولکنها بدت فى أعظم 
مراحل الشباب والقوة خوقفت من مشکلات المعركة موثفا راتما جمل 
العالم العربى والعالم كله يحس أن دولة الامارات ولدت فتية » وأنها 
منذ ولادتها كانت قوة هائلة للمجتمع العرنى والمجتمع الانسانی بوجه 
سام ٠‏ 


جهود دولة الامارات : 
كان العمل الذی أنجزته دوله الامارات على الصمیدین الداخای 
والخارجی آوسم جدا من سنی عمرها » وکان تجسيدا للقيم والبادیء 
التى تمن بها وللمستقبل الزاهر الذى مشرف على منطقة الخلیج على 
( م ۶۱ التاريخ ج ۷ ) 


س ۱6۲ س 


الرغم من الحقيقة التى وضحها وت زايد بقوله : اننا نید .هن لا شىء » 
فنحن لا نقوم بإصلاحات معينة » ولكننا نقوم بعملية بناء من العدم , 
ولا نأخذ دورنا فى بلادنا فحسب ؛ ولکننا نلتزم بالخبر لدول الخلیج ولدول 
الوطن العربی كله 

وقد وضعت دولة الامسارات ملامح دقيقة لسیاسنها الداخلية 
والخارجية نالت إعجاب الهيكات العربية والعالمية » وأشادت بها الصحاخة 
المصرية » وفيما يلى تسجيل سريع لهذه اللامح : 


فى مجال السياسة الخارجية : 

تؤمن دولة الإمارات أن الاتحاد الذى قامت على أساسه هو نقطة 
ابتذاء وانطلاق نحو اتحاد أوسم وأشسمل فى المنطقة ٠٠‏ ويؤكد هذا 
الایمان دستور الدولة الذى ترك الباب مفتوحا اكل الأشقاء ااراغبین فى 
الانضمام إلى الاتحاد » وتؤمن دولة الإمارات كذلك إبمانا عميقا دااوحدة 
العربية وتئوق إلى يوم تتحقق فيه الوحدة العربية الشاملة » كما تمن 
بأئها ‏ تاريخيا ونضاليا ومصيريا ‏ جزء لا يتجزأ من الوطن العربى 
الكبير » ومن ثم فإنها تلتزم كلية بالمواقف المبدثية والأساسسية الثی 
تتخذها الدول العربية » وشباند: القضايا المصيرية 0 2 بيه یل 
ما تملك من امکانیات وطاقات » وتؤيد النضال العادل الشعب الفلسطيفى 
الشقيق وحفوقه آلشروعة فى ثثرير مصيره واستعادة أرضه ٠٠‏ وتؤمن 
دولة الإمارات بان موقعها الجغراق ف منطقة الخلیج يفرض عليها 


اهثماما خاصا بصيانة السلام العالمى واقراره » وانطلاقا من هذا الإيمان. 


تبادل لاستقلاة كل دولة ووحدتها الإتليمية ٠‏ 


وبالنسية لقضایا السلام العالمى رحد دولة الإماراث ب سیا نة 
الوفاق سين القوتين الكبيرثين 6 مشرط أن ألا بأنئى هذا الوفاق عاى حساب 
مصالح الدول الم 4 0 0 


f 


بخ 


ونفف ألسياسة الخارجية لدوله الامارات موقفا واضحا وحازما فى 
محازبه الاستعمار یکل صور ۵ القدیم مشه والجديد 4 ومناهضة المتفرقة 
السياسة لبترواية والتنمية : 

تدرك دولة الإمارات أن المشكلة التى تواجه الدول اانتجة وااصدرة 
الیترول تفترکز ف اعتمادها عسلی مصسدر واصد لدخلها القومى مسن 
« عوائد البترول » ۰۰ وتتفرع عن هذه الشکلة مشكلة آخری نتمثل فى 
أن صادر ات الیترول تهب کماده خام غين تمه 4 وذلك يبؤدى إلى 
خفض ثيمتها ويؤدى ‏ بالثالی -- إلى أن تذهب قيمتها الحقيقية بعد 
من فوائد التصنيع الأخرى التی كان يمكن أن تحصل عليها لو تم تصنيع 
البثرول 2 بلادها ٠‏ والحلا لهذه الخمسارة بتمثل ف ضرورة أن تعمل 
لأخطار الاعتماد على البترول وحده کمصدر قابل للنضوب ٠٠‏ أو لتوقف 
عاکده 1 بعضص الظروف +۰ وكيف تاح لهذه الدول آن نوع ف مصادر 
دخلها ؟ أن ذلك يعتمد فى القام الأول على الجهود التالية : ۱ 

| س ثنمية الزراعة ۰ 

؟ ‏ الاستفادة من الثروات الطبيعية الأخرى غير البترول + 
هدد البلاد له 


نظرة إلى الجهود الداخلية بالدولة الجديدة : 


إن الزاثر لدولة الامارات العربية التحدة پستطیم أن برى بعینه 
دن أجل بثاء حباة جديدة لانسان الخليج 5 كل ميدان من مياددن الحياذ 


س 6 سم 


فى الدولة الفتية الصاعدة يشهد جهدا مکثفا +٠‏ وعملا لا بثلوفف خفی 
مجال التعليم مثلا بتمتم الطالب فى دولة الامارات بمزایا ومنح پنمناها 
أى طاألب علم فى أى مکان من العالم > وهناك آکثر من ۱۰۰ مدرسسة 
مختلف الراحل والتخصصات تفشح آبوابها لكل الراغبین فى العلم مسن 
أنناء الدولة » وبعثات” توفد إلى الجامعات والعاهد العلیا فى ااسدول 
العربية الشقيقة وف دول 0 - +٠‏ ومع نور العلم ۰+ يأخذ 
نور الكهرباء أيضا طريقه اليوم إلى كل بيث فى کافه أنحاء البلاد ء٠‏ 
والمشروعات المائية تتوالى » اه الصحية تأخذ طريقها إلى 
حيز الوجود ثباعا » فقد ضمنت السدولة الخدمات الصحية لكل 'المواطنين » 
وعمات على رفع مسئواها وزيادة عدد العاملين فيها من أطباء وممرضات » 
مع مضاعفة طاقة المستشفيات » وبناء مستشفيات وعيادات جديدة وتجميزها 
بالمعدات الحديثة اللازمة » واعدت الدولة اهتماما خائقا نالطب الوقائئٍ 
ومكافحة التدرن ' الركوى » وقامت بحملة 'تطعيم عامة لوقاية البلاد من" 


الأومشة ۰ 


وف مجال الخدمة الاجتماعية فؤمن دولة ! الامارات ٠‏ أن العسسدالة 
الاجتماعية هی إحدى آلدعامات ,الركيسية التى ۸ تصنع. المجتمع القوئ .» 
وأن من أول واجبات السدولة رعاية ار والطفولة والأمومة 
والعاجزین عن رعاية آنفسهم. بسیب المرض أو العجز أو الشيخوخة أو 
البطالة الاجبارية + ۱ 


وف مجال الزراعة هناك محاولات طموحة وناجحة لاسبتصلا- 
مساحات جديدة من الثراضی ازيادة الرنعه اازراعية » وتحقيق نوع من 
الاکتفاء الذاتی من الحاصیل الزراعیه ۰ ونقوم " سهاسة الدوله الزراعية 
على در ف تقديم الخدمات للمزارعين » فى صورة بذور ومبيدات 
حشرية » وقيام فرق المكافحة المجانية برش المزروعات » وتقديم القروض 
الزراعية > وحفر الآمار وتطهير الوجود منها ٠٠‏ وهكذا + 


س 0غ مس 


وف كل مجالات الحياة فى الدولة الجديدة » نشسهد جيدا مکثفا > 
وسباقا مع ألزمن لإقامة صروح الدولة العصرية ؛ وإعادة صياغة الحياة 
على ضفاف الخليج » وبناء الانسان الجديد فى هذه المنطقة العربية 
الاستر اتيجية البالغة الأهمية ٠‏ 


تحية لدولة الإمارات العربية اللتحدة هم آخلص الدعاء إلى 5 أن 
يكلل خطا رئيسها الشييخ زايد بن سلطان وخطا جميع الزعماء بالنجاح 
والتوخيق » لتحقيق كل الآمال الثى يعقدها شعب آلخلیج » وتعقدها الأمة 
العربية كلها ؟ 


0 


والباخرة تسير باسم الله مجريها ومرساها ۰ 


۹ س 


مقددهمة : 

ف تندیری أن الحديث عن الكويت بستلزم أن نراجع ما كتبناه عن 
الدولة العثمانية ٩۳‏ وعن علاقتها بالبلاد العربية » وقد ذكرنا فيما سبق 
عند الحديث عن الجزيرة العربية أن العثمائيين عندما انتصروا على قوات 
الماليك بمصر فى موقعتى مرج دابق والريدانية شمل نفوذهم سوریا ومصر 
وسرعان ها آدبتولوا من الناحية الرسمية على الحجاز حنی يحذقوا آحلامهم 
بتکوین امبراطورية إسلامية » وأمتد نفوذهم من آجل هذا الحلم إلى 
العراق وإلى الشمال الافریقی » وقلنا كذلك إن زحفهم كان إسلاميا أو 
آخذ شکل الوحدة الاسلامية مما جمل الدول العربية لا تری بأسا مسن 
الاندماج فى هذه الوحدة » بل تسعى لها راضية سعيدة ٠‏ 


وقلنا أيضا إن العثمانيين لم بهتشوا بباقى الجزيرة العربية » فلم تكن 
بها قوى تخيفهم » أو ثراء يجتذبهم » فثرکوا هذه الأرض الفسسيحة 
القبائل تروح فبهاً وتغدو كما كانت قل الإسلام » وكما أصبحث بعد أن 
آدار لها الأمويون والعباسیون ظهورهم ۰ 


لقد كان موضع الكويت الحالية جزءا من هذه الفلاة الفسيحة » غلم 
برد لهذأ الموضع ذكر فى الثارییخ » ولا لفت هذا المكان الأنظار » ولم يكن 
بة سكان يقيمون » بل كان العرب بضربون الخيام به عدة أشهر عندما يبدا 
موسم هطول الأمطار هذه النطثه » ویظلون بهذا المكان بشربون الماء 
وبرعون العشب الذی ينمو على آثر الأمطار ثم برحلون » وظل الحال کذلا 
حثی مطلع القرن آلثامن عشر حيث بدأت تظهر الحياة المستقرة ف 
هذا المكان » كم علت مكاذةه رویدا رودا حثی أصبعم من أهم الأمكنة ف 
العالم من ناحية الثروة ومن الناحية الاستراتيجية ٠‏ ولنعد لأكويت لنأخذ 
فى الحديث عنها من البداية + 


( انظر الج الام من هذا اة 


مس 0 س 


معلومات عامة عن الکویت : 

الكويت كلمة ثعنی مجموعة من البیوت الصغيرة » وإذا كانت مجموعة 
البپوت ف هذه النطقة بیوتا بسبطة با لاضافة إلى صغرها » خقد. استحقت أن 
دطاق عليها اللفظ الصغر وهو الکویت » وبقى الاسم بعد ذلك مسح 
زوال سیب التسمية » فقد أصبحت هذه البقعة من العالم عامرة بأفخم 
القصور والعمائر الشاهقة > ولكن الشتسمية بقيت وان ففسدت مدلولها 


وتقم الكويت فى أقصى الخليج العربى ف الزاوية الثلمالية الغربية 
وهی على ثسکل مثلث تثرییا » ویکوش هذا الخلیج الحسد الشرقی فى 
للدوله » وتقم السراق إلى الشسمال » وف الجنوب تفع آلملكة العربية 
السعودية ( اقايم الأحساء ) والنطفة المحايدة بين الكويت والمملكة العربية 
السعودية 6 ومساحة المنطية المدايدة تساوی ثلث مساحة الكويت ۷ م 
وقد حددت معاهدة العقير ى ديسمبر سنة ۱۹۲۲ حدود الكويت الحالية » 
وحدود المنطقة المحايدة بين الكويت ونجد ٠‏ 


هلال ويسمى ( جون الكويت ) وتقع به جزيرة الشسویت بالقرب من 


الشاطیء + 


وتوجد عدة جزر فى میاه الکویت الاقايمية بالخلیج العربی » وأكثرها 
قليل السكان » وبعضها بحيا به صیادو اللؤلوا والأسماك حیاة غير 
منئظمة » وهناك قلة .من هذه الجزر عامرة بالسكان » وأكبر جزر الكويت 
جزيرة يوان » ومساحتها ۶ کم مريع » وهی خالية من السسكان 
تقريبا الا من بعض الصيادين الذين يفدون لها ف فصل الصيف 4 ولكن 


وجدوب الجزيرة = ۱ ص ۱۵۵ ۰ 


2 و اس 


لها آهمية استراتيچية هى أنها تسیطر على مدخل ( خور عبد الله ) وهناك 
كذلك جزيرة مسکان وهی جزيرة صنيرة وآهمینها ترجم إلى وجود فنار 
بها لارشاد السفن » ومن آهم الجزر ف الکویت جزيرة فیلکه وهی عامرة 
بالسکان الذین پشتعل بعضهم بزراعة الحبوب والخضروات » ویشستغل 
آخرون بالصید والتجارة » وبها بعض الدارس وآنواع من الرافق 
الأخرى » وآخیرا هناك جزيرة الشویخ «بالفة الذکر . 


وأعظم ميناء بالكويت هو هيناء الشويخ » وتعد من اعظم الوانی 
العالممة 11 الوقت الحالی 4 اد ممكن آن ردو ۳ السفن الكبيرة ۰ 


دسدن أأكسويت : 

أشهر المدن ف دولة الكوبت هی مدينة الكويت » وهی العاصمة 
والمدينة الكبرى بالدولة » وتقع على بعد كمائين ميلا جنوب شرق 
البصرة » ومائتین وثمانين ميلا إلى الشمال الغربى من البحرین » وهی 
ثمثد على شاطىء الخلیج مسافة خمسة آمیال قربا ٠‏ 


وقد کانت مبانی الکویت كما سصفها الشیخ حافظ و هه ۳ مسن 
كان مبئیا من الآجر > وكانت المدارس قليلة دالعاصمة > كما كان بها 
بعض الكتائيب + 


ولكن الكوبت الحديثة شىء آخر ثماما » فالعمائر الشاهقة ثمثد 
امتدادات واسعة وتناطح السسحاب آحیانا فى ارتفاعها » وتقف هذه 


وبالکویت مجموعة کش من المساجد الضخمة النی تعلو مادنا 
اتنانس. العمافر فى ارتفاعها » وبالكويت أسواق غنية پعرض بها كل 


(۱) جزيرة العرب فى القرن العثرين ص 14 ٠‏ 


بد ۵۲ نسم 


مسا يخطر بالبال من وسائل الترف والنعيم بالإضافة إلى ضروریات 
الحياة » وق العاصمة دور السينما والمسارح ونکثر المكتبات فى جوائبها 
المختلفة كما تكثر بها الأندية والملاعب والحدائق » وتقف جامعة الكويت 
تسامخة وحولها عشرات الدارس والمعاهد مختلفة آلستویات والتخصصات ٠‏ 


والدینه الثانية ف الكويث هى السالمية »> وکان اسمها قيل سنه ۱۵۵۳ 
« دمئة » ثم اطلق علیها اسم السالمية نسية للشیخ سالم الممارك الصباح 3 
وقد أصبحث السالمية مدينة على آحسن طراز تخثرقها شبکة من الشوارع 
امعبدة التى تقف طن جوانبها المبانى. الفخمة » كما تكش بها المرافق 
مختلفة الأنواع 3 


ومن مدن الكويت كذلك كاظمة » والجهرة » وأم الروس ومدينة 
الأحمدى التى أنشئت حديثا اتكون عاصمة النفط ف منطقة البرقان وهى 
على سود ثلاثين ملا جنوبی العاصمة ۰ 


وسكان الكويت الآن صسوالی تصسضه ملپون منعم حبوالى الريع 
شحدرون من القبائل العر بي ألثى سگ الكويت مند ونت ميکر 4 والثى 
سنتكلم عنها فیما بعد » والباتون جذبیم العمل إلى الکویت من التطار 
العربیه ومن بلاد فارس ومن بعض آقطار أوريا ۰ 


والاتجاه السنی هو النتشر بين مسلمى الكويث على مذهب ؛ الإمام مالك » 
و هناك عضن الحنايلة » وقلة من الشيعة 6 وآکثر السكان بعيشون ف مديئة 
الکو.ت وحول آدار اط ومسو لاه 0 وله مزال هذا دعض عرب العشاگر 
بسکئون فى داخل البلاد ه 7 


وتعانی الکوپت من مشكلة رئيسية هی مشكلة الیاه السذبة » اذ 
و بوجد بها إلا آبار قليلة ۹ ثفی محاجة السکان کم دقول عيد العزیز 
اأرشيد 0 4 ولذاك كانت الكويت تحضر الماء بالسفن من شط العرب 


ا وروی e‏ 


)1( تاريخ الکوبت ص ۵۲ س ۵۳ ٠‏ 


س ۵۳ نت 


الذى معد عنها بحوالی مائة ميل » كمأ تم الاتغاق بين حکومتی الکویت 
والعراق على جلب ماء شط العرب بواسطة الأنابيب » وذلك بناء على 
اتفاق عقد فى خبراير سنه 1454 » ولم تكتف حكومة الكويت بذلك خوفا 
من الاعتماد على هذه الاتفاقية التی قد تتأثر بضياب بمند للعلاشات 
السباسبة بين آلبلدین » فانشات أجهزة لتقطير میاه السحر » وقد أصبحت 
آلات التقطير انتج ما بحتاجه السكان بوجه عام » ولكن يبدو أن الاه 
العذبة لا بعدلها شىء » وى زبارتی لبعض منشات أستهراج الیترول 
فى مصر على البحر الأحمر رآيت الیاه التى ننتجها آلات التقطير شستعمل 
ف الغسيل والاستحمام وليس ف الشرب » فيبدو أن العملية الطبيعية من 
آبار أو سحاب فامطار غانهار لا يعد لها شیء فسبحان من قسسم 
الأرزاق ه 


تا 6 الكوينت : 

لعل آقرب الروایات دقة عن تاريخ الكويت هو ذلك الرای السذی 
پرویه حاكم الکویت السابق الشيخ عبد الله السالم الصباح » ولع هذا 
الأرأى روابة سل اة بحكيها الأحفاد عن الأجداد » تقول الرواية انه 
فى مطلع القرن الثامن عشر دفم قحظ ظويل مجموعة من عاثلات قبيلة 
عنزة ٩‏ إلى الهجرة من وسط نجد بحثا عن موطن أيسر حياة » وأهم 
هذاه آلعائلات آل الصباح وال خليفة والجلاهمة + وتحرك هؤلاء فى البداية 
نحو الجنوب إلى وادى الدوادبر » فوجدوه أقسى حالا » خارتحلوا إلى 
شبه جزيرة قطر » فلم ييجحوا بها ما یفری بالاستقرآر » فتحركوا بماشیتهم 
ومتاعهم حيث :حطوا الرحال ف منطقة الكويت ۳ ء ويقال ان حكام 


)١(‏ قبيلة عنزة تنثمی اليها الاسرة الحاكمة بالسعودية والكويت 
والبحرين ٠‏ 

(؟) نقاذ عن « الأوضاع السياسية لامارات الخليح العربی وجنوب 
الجزيرة » للدكتور سيد نوفل ص ٠ ١50‏ 


و۵ س 


قطر من آل مسلم خشوا سطوةٌ آل الصباح وطموحوم فالجئوهم إلى 
الخروج () ۾ 


وبعد أن اتخذت هذه القبائل الثلاث الكويت موطنا لهم اتفقوا سنة 
۷۹ على آن متولی آل الصباح شون الحکم > وال خليفة تون 
التجارة » والجلاهمة العمل فى البحر » على أن يقتسم الجميع الأرباح 
دالشساوی فف ,+ 


ولم يكن يد من تأمين مقامهم لدی الگتر اك الذين كأن من المسلم سه 
أنهم أصحاب السيادة على الناطق العربية كما قلنا » شم ان الأتراك 
كانوا يحثلون العراق ولهم ف البصرة جيش كبير غير بعید عن الكويت » 
ومن ثم أجمع هؤلاء الذين حطوا بالكويت أمرهم آن يبعثوا رسولا منهم 
للدائسا الثرکی دان لهم آنهم فقراء نؤزحوا ف طلب العیش ولا دسغون ضرا 
بأحد وأنهم مقدهون الو لاء للدولة العابة 6 واخثير لذلك الشیخ صبازح 
وكان ميمون النقيبة فنجح فى سفارته © + 


و هکذا بدأت الكودت الظهور ۰ وف 0 ۰۶ شسرر. المقيمون 2 
الکوست تعيين شرع لتصريف سكونهم 4 واتمثياهم 2 التعامل مع الخلفاء 
العثمائيين » فوقع الاختبار على صباح الثائى ليكون أميرا علیها » وف 
ظل سلالة آل الصباح آزدهرت الحياة واسنقرت بهذه الجماعات © . 


وف سنة ۱۷۰۱ عرض زعيم آل خليفة على حلفائه أن ينفصاه عن 
الحلف ویترك نصبيه من الریح على أن يسمح له بالاسنقرار فى الجزء 
الجاور لغاص اللولم ؛ فوافق الحلفاء على ذلك » فسار آل خليفة ونزلوا 


(۱) دکتور آحمد الشرباصی : ایام فى الکویت ص ۱۰ ٠‏ 

(۲) حافظ وهبة : :جزيرة العرب فى القرن العشرین ص ۱۱۵ ٠‏ 
Dicksen : Kuwait and her Neighbours, (¥)‏ 

(۶) تقويم البلدان الاسلامية ص ۳۹۳ ۰ 


س ۵0 س 


« الزثيارة » التی تحدثنا عنها من قبل » وبعد فترة امتطاع آل الصباح 
أن بطردوا الجلاهمة من الکویت وبثیت الكويث مقرأ لهم وحدهم ۳ 


ویتضح من هذا أنه حثی نهاية الربع الثالث من القرن الثامن عشر 
كانت علاقة الکویت علاقة تبعية واضحة العثمانيين » وقد رأينا أن آهل 
الکویت هم الذین بادروا باعلان هذه التبعية » حثی قبل أن تطلب 
منهم » لأن هذا كان آنذاك وضعا طبیعیا لا مفر منه ء وکان أساوب 
العصر بالنسبة لهذه الناطق ٠‏ 


ومن مطلع الربع الأخير من القرن الثامن عشر دخلا عنصن جديد 
على علاقات الكويت الخارجية » ذلك العفصر هو بریطانیا الثى كانت تحكم 
الهند » وتتخذ لها طريقا بريا تجاربا بين البحر التوسط والبصرة فشسط 
العرب فالخلیج العربی إلى آلهند » وكانت التجارة البريطائية تصل 
عن هذا الطریق إلى بغداد ودمشق وحلب » وحدث سنه ۱۷۷۵ أن نشدت 
حرب بين القتراك العثمائيين والفرس استولی فیها الفرس على البصرة 
مدة أربع سئوات فحولت بريطانيا تجارتها إلى الکویت بدلا البصرة لتقلل 
ف حجود الدولة الحلية © واحتلت الکویت عند بريطانيا ذلك مكنا مرموتا 
وبدأت المنافسة بين القوتين الکبیرتین على الکوپت ٠‏ 


وحوالی ذلك التارياخ أيضا كانت دعوة التوديد تنشر فى نجد على 
حدود آلکویت » وكانت ام, تصل معد إلى الحجاز » وبالتالى لم تتحرك الدواة 
العلية لقاومتها » وخاف زعماء الکویت من زحفة هذه الدعوة » وأدركوا 
أن حاجة الانجليز الیهم ماسة بیسیب أمن الخط التجارى السایق » 
فتقدموا للانجليز سنة ۱۸۰۰ يطلبون أن تكون الكويت ف حمايتهم » ولم 
تكن بريطائيا تستطيم الموافقة على هذا حتى لا تغضب الدولة العلية التى 

(۱) حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ۱۱۵ وانظر 
كذلك تاريخ الكويت السیاسی لخزعل ج ١‏ ص 116 ٠‏ 


س 0۹ د 


سیر الخط التجارى مسافات طويلة فى الذراضى والیمار التابعة لها » 
ولكن ذلك على كل حال قوى العلاقات بين الكويت وبریطانیا ۰ 


وشهد القرن التاسع عشر صراعا يدور حول الکویت » وعلافات سد 
وجذب من هنا ومن هناك » فالأتراك انتبهوا إلى آهمية الكويت وآطماع 
بردطانيا فيها » وشكوا فى الوقت نفسه ف عمق ولاء أمراء الكودت » خه‌نحوا 
أمير الكويت لقب باشا » ولقب « قائمقام » تابعا لوالى البصرة سنة ۰۱۸۷۱ 
ومنحث ترکیا العائلة المالكة بالکویت آراضی واسعة باليصرة ومنطقة الفاو » 
وکان ثمرد آل الصباح على العثمانبین معناه فقدان هذه الثروة » واهتم 
السلطان عبد الحمید بتثبیت النفوذ الشمانی فى مناطق آلخلیج © . 


ولم تجد بریطانیا وسيلة لائکار تبعية الكويت للعثمانيين » ولکنها 
حاولت أن تحصل على نفوذ فى هذه النطقة مقايك اعتراقها بهيذه 
الحقيقة » وكانت صلتها بأمراء الكويت ورقة مهمة فى يدها تعتمد علیها » 
فعرضت حكومة الهند سنة ۱۸۷۸ أن تعتراف الحكومة البريطائية ب.سيطرة 
السلطان على الرآضی الواقعة جنوب الدصرد على ساحل الخایج بشرط 
أن تستمر السيادة البريطانية على مياه ذلك الساحل © » ووافق اللورد 
سوانديرى على هذه الفكرة ٠‏ ' 


ومعنى هذا أن اعتراف بريطانيا بحق الدولة العثمانية ف الکویت 
لم يعد شيئا مرها به » ولايد من ثمن غال مقابل هذا الاعتر اف 4 


وف سنة ۱۸۹۰ أصبح الشيخ مبارك الصباح حاكما للكويت وسرعان 
م اتضح أنه ذو مبول بريطائية » ولذلك لم تحسن السلطات العثمائيسة 
استشباله. ولم تعيئه ( فاشمتام » الا فى العام الثالی ممأ حعله بخشی 


۱۱ دكتور محمود على الداوود ۳ الخلیج العربی والعلاقات الدولية 


. 110 ۶ من‎ 
Government of India ما‎ Indian Office 17/9/1878. (۲) 


س ۵۷ س 


جانب العثمانيين » وقد حاول الشيخ ميارك أن يحصل من العثمانيين على 
اعتراف باستقلاله الذاتی » ولكنه لم ينل ذلك الاعتراف:» فأعلن ميوله 
البريطائية » ورس برقية سنة ۱۸۵۷ إلى الحكومة البريطائية يطلب منها 
أن تكون الكويت فى حماية بريطانيا » وقد أرسئت وزارة الذرجية هذه 
البرقية زالی حكومة الهند » ونصحت بعدم الاستجابة لمطلب الشپیخ ۰ 


ولكن حكومة الهند کتبت لوزارة: الخارجية البريطانية عقب ذلك تؤيد 
الاستجاية اطلب الشيخ. وشرحت الزایا السياسية والاقتصادية لذلك » 
وقالت إن مسألة مقاومة تجارة الرقيق يمكن أن تكون سلاحا فى يد 
بریطانیا تسترضى به الرأى العام العالمى ۰ 


ونتيجة لذلاك وافقت وزارة الخارجية ف دمسمير بسثة ۱۸۵۸ على | 
اقتراح حكومة الهند مشسرط عدم اللجوء ١‏ فى الوشثت الحاضر إلى ترتیبات 
مر و لته ییوج 


وهكذا وجدت بریطانیا أن ع الگوان قد آن لقبول ما ترددت فى وله 
من قبل » وحتى تأمن العواقب قنعت باتفاق مرن وجعلته فى الوقت نفسه. 
سريا » وینص هذا الاتفاق آلذی عقد ق پنایر سنة ۱۸۵۵ على تعهد. 
الشيخ مبارك بآلا يتنازل عن أى جزء من مقناطعته لدوله أجنبية وآلا 
مستقيل آی ممئك لدولة آجنبیه بدون موافقه السلطات البريطانية » وان 
يحصل الشیخ ميارك مقابل هذا على وعد السلطات ره بان تكون 
الدوائر البريطانية ف الخلیج على ا لخدمته وأن تدفم له 
خزينة: دار الاعتماد البریطانی ف كلا شهر مبلغ ١٠٠ءره٠‏ روبية © » 
وكان الندوب البريطانى الذی باشر هذا التعهد هو اللیفتنانت كولوئيل 
مالکولم جون ميد Malcolm John Meade‏ + 


اک و دبا پر 


Lord Salispury, 0 (۱)‏ ما ندومن 


( م ۶۲ - التاریخ + ۷ ) 


س ۵۸۸ س 


وقد فاحت راكحة هذه الاتفافية » واحدئت كثيرا من الاضطر اب » 
ثم تعقدت قضية النزاع حول السيادة على الکویت عندما ظهرت الشركة 
الذلائبة آلتى عهد لها بالاشراف على خط الدبكة الحديدية المتد من 
الأناضول إلى بخداد » فقد تقدمت هذه الشركة بطلب لبناء ميناء على اخليج 
كاظمة بالكويت » وقد. آذارت هذه الأنباء خوف بریطانیا » وبخاصة أن 
الشركة تحاهلت الشيخ ميارك واتصلت بالسلطان مباشرة » ثم إن هذا 
المبروع سيجلب قوى متعددة إا ى الخليج العربى الذى كانت بويطانيا 
نهد نفسها سيدة الوضم فيه ۰ وف ضوء ذلك مداّت بربطائیا تفكر ف 
إعلان الخماية على الكوبت بشکل واضح ؛ وشاع هذا الاثجاه » ۹ ۳ 
توفیق باشا رئيس وزراء ترکیا إلى وزارة آلخارجية البريطانية يتساءل 
عن حقيقة الاشاعه ٩۲‏ وف الوقت نفسه حشدت ترکیا بعض قواتها فى 
الفاو فاحتجت بريطائيا هد هذا الاستعدآد » خرفضت ترکنا هذا 
الاحتجاج مؤكدة أن الکویت جزه من ولاية البصرة » وان جميم الأدلة ‏ 
التاريخية والقانونية تؤكد هذا الحق ٠‏ 


وتدخلت آلانیا فى الأمر » فقد تسلم السفير الکلانی ف استانبول 
معلومات من حكومته تؤكد وجوب یامه بالاعلان عن وجهة نظر الحكومة 
الألانية التی ترى أن اعلان الحماية البريطانية على الكويت أمر يتناقض 
مع مقررات مؤتمر برلين » ونظرا للمصالح الألائية فى الكويت » ومستقبل 
نهایه خط حديد الأناضول فان الحكومة الألمائية سوف تعتبر مثل هذا 
خطوة غير ودية » وكان الجواب الذئ حمله السغير البریطانی للحكومة 
الألائية بكرر أن حکومته لا نوی اعلان الحماية على الكويت إلا إذاا 
آجبرتها ترکنا على ذلك بأعمالها تجاه الکویت ضف ۰ 


وف سنة ۱۵۰۰ هجم الشيلخ مبارك والأمير عبد الرحمن الفیصلا آل 


Te gram no. 12 in 29 August 101. )۱(‏ 
(۲) دکتور محمود داود 0 المرجع السابق ص 8 ۰ 


صم :83 اسع 


سعود على إمارة أبن رشيد بنجد » وشامت معركة عنيفة خدس فعها 
الهاجمون خسارة فادحة > وكان اهجوم الكويت على ابن الرشيد يحول 
معنی التحدى للسلطات التركية التى كانت تمد حمایتها لابن الرشسسید 
وتشعله بعنايتها ٠‏ 


وف سنة ۱۵۰۱ بلغت العلاقات بين الكويت وتركيا غاية التوتر > 
فقد وصات البارجة التركية ( زحاف ) إلى الكويت هنذرة بعزل الحاكم 
ان لم يسمح لجنود الأتراك بالنزول إلى الكويت » كما أعدت للهجوم 
على الكويت حملة مشتركة من الترك ومن جنود ابن الرشيد أنتهازا لفرصة 
الهزیمه السایقه » وقد فشلت المحاولتان بسبب وقوف القوات البریطان ة 
منذرة بالکدخل ٠‏ 


وانتهزت مريطانيا هذه الغفرص هناد مت خطوة أثر خطوة لتمكن 
لنفسها فى الکویت كما یلی : 


زار اللواء کیرزوف الكويت فى نوغمبر سنة ۱۹۰۳ » وکان پتولی 
منصب نائب الاك ف الهند وبقی فى ضیافه الشینخ مبارك بومين » وقد 
مکنت هذه الزيارة العلاقات بين البلدین ٠‏ 

› سنة ۱۹۰6 ثم تعبين معتعد سیاسی بریطانی ف الكويك‎ e 
وكان هذا بعنی الاعتراف باستقلال الكويت عن الامبراطورية العثمائية‎ 
+ وقد احتجت ۳7 عاب ذلك مك سب هذا آلعشمد تم اعدد‎ 


فى سئة ۱۹۰۰ اقترحت حکومه آلهند على آلشیخ ميارك أن برفع 
علم الكويت الخاص ‏ وذلك لأجك محاربة تجارة الأسلحة ففمل ؛ وکان 
وجود علم خاص للكويت له مغزى التمرد على ترکیا ۰ 

وق سنة ۱۹۰۷ وافق الشیتخ مبارك على تأجير قطعة من الارض 
جنوب بندر شوینخ إلى بریطانیا نظبر +مرء» روبية ف العام » وجعل 
الحق أبريظانيا فى انهاء هذا العقد وقتما تشاء ٠‏ 


س + سید 


وف سنة ۱۹۱۱ تعمد الشيخ مبارك كتابة الا يُسمح لأحد بالبحث 
عن الق أو صيد الأسفنج فى مياه الكويت الاقليمية الا بعد مشورة 
المقيم السياسى البريظائى ف الكويت ٠‏ 


وهكذا قويت العلاقة بالتدريج بين الكويت وبريطانيا » ولم يعد فى 
مقدور تركيا أن تتجاهل كل هذه العلاقاث والمعاهدات ؛ ولذلك نراها 
تتراجع عن موقفها التشدد وتقنم بان تتصید بقية من الارتباط بيئها 
وين الكويث: بشکل بستر هذه النتيجة » ولذلك توصلت بريطائيا وتركيا 
إلى هسودة معاهدة نصت آلادة الگولی منها عنلى اغتراف بريطانيا بان 
الكويث جزء من الامبراظورية العثمائية » ونصت المادة الثانية متها على 
التزام الامبراطورية العثمانية بعدم التدخك فى الشكون الداخلية لاکویت 
بما فى ذلك مسالة الوراثة » على أن یرفع الكويت العلم العثمانى » وأن 
يكون الشیخ فى وظيفة « قائمقام » بالكويت لتكون له السلطة لحماية 
الرعايا العثمائيين ف النطقة + 


وف الادة الثالثة اعترفت الحكومة العثمانية بالاتفاقات البريظانية 


فد المادة. الرابعة تعهدت بریطانیا بالا تقوم بإعلان الحماية على 
الکوبت 0 ۰ 


وبلاحظ على هذه المسودة آنها لم ين يتم التصديق عليها وان كانت 
0 ناهذة من 0 00 علیها » e‏ ا 3 
ذال ۰ 


وبعد ذلك بقليل طلب من الشيخ أن بقدم تعدا بألا یمنج.حق 


۱ دکتور محمود علی الداود ة المرجع السایق ص ۲۰۳ بتصرف 0 


بت ۱ ست 


استغلال البترول فى آراضیه إلا لن تزکیه الحكومة البریط نية » فقد 
السیخ ذلك التعهد فى تشرين الأول ( أكتوبر ) سنة ۱۹۱۳ ۰ 


وقامت الحرب العالمية الأولى فأخذت الكويت جانب بریطانیا ضد 
تركيا » وف مقابل ذلك ضمنت بريطانيا لأمير الکویت حقوقه فى حدائق 
الفاو » وبعد الحرب وهزيمة تركيا تخلكت هذه فى معاهدة سيفر عن کل 
ما كان لها من حقوق أو ما آدعته من حقوق أو سيادة على الناطق العربية 
ومن بینها الكورت » وأصيح لا يناكس بريطائيا منسافس فی مکانتها 
بالكويت ٠‏ 


0 


وف حديثنا عن السلطات بالكويت ينبغى أن نعود للوراء لنثبت أنه 
£ ىث ۱۸۳۸ عندما وصل الجیش الصری اى شسواطی» الخلیج 
ابان جربه مسج السعوديين 4 وضعت محر لها مندوسا ف الکویت 
وکانت وظيفته سياسية » وکان شيخ الکویت فى ذلك الوقت هو الشيلخ 
جار دن عد اله ثالث آمر اء الکویت () ې 


آمراء آلكرويت 7 


وأمراء الکویت هم : 


صباح الأوة ۸ - ۱۷۷۰ 
عبد الله بن صباح ب ۱۸۱6 
جابر بن عبد الله ۶ -. ۱۸۵۹ 
الصباح الثائى بن جابر ۹ ت ۱۸۸۵ 
عبد الله آلثانی 14۹1 — ۱۸۵۲ 


(۱) حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ٩۷‏ ۰ 


س ۱۲ سم 


مبارك الصبساح 

جابر بن مارك 

سالم بن مبارك 

أحمد بن جسابر 

صباح بن سالم المبارك 

الشييخ جابر الأمير الحالى ( ۱۵۵۱ ) 


هما كهلما 
— ۱۵۹۱5 
۵ س ۱۵۱۷ 
۷ سب ۱۵۲۱ 
۱ س ۱۵۵۰ 
۶ ب 1410 
۵ س. ۱۹۷ 
۱۹۷۹ 


س الوا اس 


١‏ - صباح الأول 


۱ 


۲ ب عبد الله الأول 


۱ 


۳ چابر الأول 


۶ ب صباح الثانی 


عبد الله الثانی 1 سه صحمد ۱ ۷ سب مبارك جرا 
واي 
| ۱ 
اتناس نان سال 
ل ۱ 
۰ ب أجمد ۱ | 


۱ - عبد الله الثالث ١١‏ صیاح 
۳ . الشيخ جابر ( الأمير الحالى ١59١‏ )' 


س 4 


كأمة عن أمراء الكويت : 
يمكن مما سبق أن نقول ان أساس دولة الكويت وضع ف عهد 
الشیخ ميارك 4 وکان الشیخ سمتاز بالخکاء والطموح 4 ولكنه لم یکن 
پبالی بالدم ليحقق ق طموحه » فقد قتل أخوته محمدا وجراحا 0-0 
من منافسائهما 4 وأرغم وجهاء الكويت على الجفبوع له واستطاع أن 
يتصدى لأوائك الذين حاولوا 0 یروا مئه » ف يوسف من 
ان 


ويقول عبد العزيز الرشيد أن عمد الشیلخ مبارك ف تاريخ الكويت 
عهد حاف بالأحداث والأعمال » بل يعتبر هذا العهد نقطة تصول فى 
تاريخ البلاد » فقد برزت الکویت إلى الوجود بفضله » وآصیح لها كيان 
معروف ليس فقط فى منطقة الخلیج بل على الصعيد الدولی 6 . 


ولاید؟ من وقفة أطول مع الشيخ م ميارك و ابنه جابر » وعنهما نقایس 
هن الشيخ ها وهبة اكاتب الثقة بضمة ستاو > يقول نم حافظ و هبة : 


فى سئة ۱۹۱۵ كنت فا حديث مع الشينخ جابر ولى عمد الكويت فى 
فترة إمارة الشياخ مبارك » وقلت له : إننى أنكر على الشيخ مبارك فداحة 
الضرائب وطريقة صرفها » فإن الشبج مباركا اخرج على كلا مألوفة من 
التقاليد الدینیه والعرمية > وآأخذ يستهتر بكل شیء » كما أنه وضع ضرائب 
على البيوت تقضى بدفع ثلث قيمة كل بيت يباع مما لم يعرف من قيل 
ف ملاد عرب » وكنت أشرح اش جار دی : کلکم راع وکلکم مسگول 
عن رعيته » وانی ف نفس ألوقت م اصن أن أذكر بعض الصفات الطبية 
ألتى امتاز بها الشیخ مبارك من عيرثة على الكويت وأهلها ودفاعه عن 
مصالح آهلها والعمل لاستشر ار الأمن وزيادة حركة التجارة فیها 4 فقال 


دور ی 


(۱) تاريخ الکویت : ص ۱۹۶ - ۱۹۵ ۰ 


سے ۱۵ س 


لشیم جابر : إن کلامك كلام مطاوعه ( أهل آلدین ) ما هى ميزة الأمير على 
الماعة داد الدکاکین .با شيخ حافظ ؟ خذها كلمة جامعة : الرعية مثل' 
الخنم كلما طال صوفها جذذناه » فقلت له : ولكن الغنم يا حضرة الشيخ 
تحتاج إلى من يعنى بها کی يتكائر نسلها » وأنتم لا تكتفون بالسوت وا 
القن كثيرا ما يصيب الجلد ۰ فقال : إن الحاكم يجب أن تكون يده 
مطلقة فى كل شىء ؛ فى الملا وف الأروام 20 . 

ومن الممكن أن نتفز أميرين من آمراء آل الصباح هما جابر الثانى 
بن مپارك ([ ۱۹۱۵ س ۱۹۱۷ ) وسالم بن مبارك ( ۱۹۱۷ ۱۹۲۱ ) لقصر 
عهدهما. 3 ولعدم وجود .عباصر . خطيرة فى تاريخ الكويت خلال هذين 
المهدین ؛ ونصل بذلك إلى الأمير أحمد بن جابر الصباح ( ۱ — ۱۵۵۰ ) 
الذی بوصف بأنه كان فى غاية الذکاء » وکان يميل إلى الأناة والشصر 
ق آعماله وف عهداه ( سنة ۹4١‏ ( عقدت ثلاثة انفاقات بين الكويت 
والمملكة العربية السمودية » وكان الشيج حافظ وهبة ممثلا للسعودية > 
وهو يتحدث عنها فى كتابة « جزيرة العرب ف القرن المشرين » . 

و هذه الاثفاقات هی : 

۱ س معاهدة صداقة وحسن جوار ٠‏ 

۲ معاهدة تجارية ٠‏ 

۳ س اتفاقية اتسليم الجرمین ۰ 


وتبودلت الزيارات بين آمراء الكويك وملك السعودية » وف سكة 
۷ عقدت معاهدة الدفاع الشترك بين البلدين ۰ 

وبعد الأمين آحمد بن جابر تولى الشبلخ عبد الله السالم الصباح سنة 
۰ » وظل أميرا حنی توف سنة ١955‏ » وإذا كان البثرول قد بدا 
يتدفق فى الكويت قبل ذلك » فان نتائجه الحقيقية ظهرت' فى عهد الشيخ 
عبد الله » وبالتالی بدأت الكويت تأخذ طابعها الجديد فى ناحية السياسة 


»مج میرف یی رون جرج ی ینود 


(۱) جزيرة العب ‏ القرن العشرین ؛ الشيّخ خافظ وهبة “ص ۱۰۵ 


تست 


00 ل الاجتماعیه » عهد e‏ عبد الله على 
الوواضح ۰ 

وف ۱٩‏ بونيو 195١‏ ألغيت الحماية التى كانت مفروضة على 
الكورت تبعا لاتفاقية ۲۳ ينابر سنة ۱۸۹۱ »© واعلنت الحكومة المريطائية 
الغاء هذه الاتفاقية » واعترافها بسيادة الكويت الكاملة » وبان حکومة 
الكويت تتحمل وحدها جميم مسئوليات تسيير شئون الكويت الداخلية 
والخارجية ٠‏ 

وف ١١‏ يوليو سنة 155١‏ قرر مجلس جامعة الدول العربية الوافقة 
على طلب الكويت الانضمام لهذه الجامعة + 

3 ۷ آکتوبر هن نفس 0 صدر قائون انشاء 0 0 0 
للجمعية التأسيسة 8 صنعت دسثور ال ۰ 

وف بذایر سنة ۱۵۰۳ آجریت انتخابات أول مجلس نيابى بالكويت » 
وتم تكوين مجلس للوزراء فى الشهر نفسه ٠‏ 


۰ 


وهكذا نجد آنه فى عهد الشیخ عبد الله السالم الصباح أصبحثت دولة 
الكودت دولة واضحة المعالم 4 لیس فقط فى عالم الاقتصاد 4 35 ف عالم 
السياسة ۰ 


عدد الله 0 ۳ ها 3 تحقق فا عهد e‏ عبد ا ال جد كبير اسسا 


س ۷ سم 


الشیخ صباح الذی كان يتولى آهم الناصب التنفيذية » والذى حمل 
المبء لاقتراح هذه آلانجازات وتحقيقها غقد كان آول وزير للخارجية ف 
أول وزارة تشكلت بالكويت سئة ۱۹۰۲ © وعين ولدا للعهد ونائب رئيس 
الوزراء فى أكتوبر سنة ۲۹۰4 وکائت رياسة الوزراء للامپر » وعکذا تجدة 
واضم آساس الانجازات السابقة » وعو بهذأ آجدر من استطاع أن يعمل 
لاستكمالها حين أصبح أميرآ الكوبت عقب وفاة أخيه ق نوفمبر سنة 


٠ ۵‏ 
اقتصاد الكويت * 


لد غطى البترول بالكويت على كل مصادر الثروة وأصبحت كلمة 
الکویت توشك أن تعادل كلمة النفط » فإذا ذكرت الكويت امتلا الجسو 
بصخب الاکینات وبرائحة البترول » وعلى هذا حجب البترول سواه 
من المصادر وآثر عليها » بل أوشك أن يقضى عليها ۰ 

والحق ان للكويت مصسادر ثروة كانت قبل البترول ذات بال » 
خموقم الکویت الاستراتیجی بجلب لها عديدا من الطائرات والبواخر كل 
بوم » وتعود على الکویت فوائد مالیة عظيمة مياشرة بسبب هذا الوفم 6 
وبسبب ما يجلبه من زسوم وأعمال لآلاف الگیدی العاملة ٠‏ 

وموقم الكويت دفع السكان منذ مدة طويلة إلى استغلال الخليج 
العربى الذى يكثر فيه آللؤاق الطبيمى » ويكثو فيه الاسفنج » وكان اللؤلق 
والاسفنج مصادر ثروة للكويتيين » ولكن ظهور الاولژ الصناعى قال 
من أهمية لول آلطبیعی » ثم إن تدفق النفط جذب الأيدى العاملة للاثراء 
السریم بدل القوص خلف الالو والاسفنج ٠‏ 

ومما اشتهرت به الکویت من قبل صناعة بناء السفن » وکانت سفن 
الکویت مشهورة بحسن شکلها وجودة صنمتها » وهی على آنواع : غمنها 
نوع للعبور والتنزه » ومنها سفن الغوص ؛ ومنها السفن التجسارية 
الكيرة الثی کانتة نق |العياب إلى مدغشقر وزنجمان و آلهند ٠‏ وهذا دفع 


س ۸ 


أهل الكويت إلى إجادة التجارة العالية بالاضافة إلى عملهم للنقل بين 
العواصم التجارية الخنافة ويمكن للقارىء أن پتصور مدى ما كان للكويت 
من نشاط بحری إذا لاحظ أن السكان عندما كان عددهم عشرة آلاف نسمة 
كانوا يعلكون ۸۰۰ سفيئة 20 تباش مختلف الأغراض السابقة . 

ومن مصادر الثروة بالكويت كذلك صيد السمك » وق میاه الكويتك 
أنواع مهمة من الأسماك كالسردين والطون و الفرش والزبيدي » وکانت 
صئاعة صيد السمك تمثل مصدرا مهما من مصادر الثروة ۰ 

ولدى الكويت محاولات للزراعة وبخاصة لزراعة, الخضر » ولكن 
قلة الأمطار لا ساعد على الاتساع فى الزراعة » وعندما تهطل الأمظار 
تخضر الأرض وتكون مرعى طیبا لقطعان الماشية ببادية الكويت » ولذاك 
كان صوف الاعز والجلود من بين الصادرات الكريثية لاخار ج ۰ 

على أن الذهب الأسود عندما تدفق غیگر مجری الحياة > وجذب 
القيدى العاملة من الدن ومن الخيام والبادية كما سبق القولً » فقس 
آلاهتمام بالصناعاث الأخر ى وائجه کل الاهتمام إلى المحدن الجديد الذى 
جاب الخير دون عناء كبير ٠‏ 

ولست آاسترسل ف الحديث عن كمية النفط المائلة التى تنتجها أبار 
الکوینت: وآبار المنطقة الحايدة * وبترول الكويت بمتاز بأنه قريب من 
سطح الأرض فلا يحتاج إلى عناء أو ضغوط ليتدفق ٠‏ 

وإذا اوحظت النسية بين عدد السکان ودين کمیات آلنقط ا تقذش 
بها أرض الكويت أدركنا أن الكويت دولة ترفيهية وأنها تصل إلى درجة 
عا جداامن الو القن اه + 


الدياة فى الکویت :. 
ان آثر النفط واضح نمام الوضوح على حياة الكويت شمبا وحكومة ؛ 


IHD wen‏ صوص م ia‏ جیورت بر مد ری 


+ (6 تقویم العالم الاسلامي هي‎ (١1) 


سا 4 سم 


فالتعليم ف كل مستوياته بالجان » ويصرف للطلاب ما يحتاجونه من طعام 
وشراب ولباس وكتب + 


وقد آزدهرت الدارس ف الحضر والبادية ه ونالت المرأة تصییم: كاملا 
من الثقافة بغد أن كانت محرومة من التعليم 6 وفتحت جامعة لکسویت 
فى العقد السنادس » وسرعان ما علا شأنها وأرئفم مستواها » ولم تقد 
الدرجات الجامية ل عدود الیسانس بل قدت عجان الدراسسات 
۱ 


منح التقدم العلمی للمرأة مجالا واسعا من التطور » فبعد. أن 
كانت 2 کل تخرج من بيتها. إلا 11 00 تتعرض .قابلة الرجال 
الأجانب ويقتصر خروجها من البيت على زيارة النساء من آتاربها © ٠‏ 
أصبحت تقتحم ميادين العمل وتباشر مختلف الأعمال والوظائف » 
فأصبحت طبديية ف المستشفيات ومدرسة ف المدارس » ومذيعة بالمذياع 
و التلیفزیون وصحفية » وقلما نقی میدان من میادین العمل إلا اقتحمته 


ومن آلعادات الطبية ف الکویت عدم الغالاة فى مظاهر الحزن عند 
الوفاة بل آنها إلى حد كير تتبع الفکر الاسنلامی عندما ثحل هذه 


الكحداث 3 


وتمتاز الكويت باستتباب الأمن بها إلى درجة كبيرة وذلك يرجسع 
إلى وفرة الرخاء » فكثيرا ما یکون أل هو السبب فیما پحدك من صراع » 
على أن طسبعة الرجل الکویتی تفه کانت من أهم أسباب استتباب امن 
شهو بطیعته مبال N‏ ا يعي 5 * ولهذا تب فا 
هده 5-6 


وتنعم الکویت 0 تأميم الطب 4 والمستشفيات الكويتية أعدت 


ای چم 


نم ۷ سس 


أعظم اعداد » ويها أحدث آکمهزة العلمیه » وهی نقدم العلاج و ااوقایه 
الجانية للمقیمین ف آلکویت من المواطنين والوافدين ٩۲‏ + 


وف الكويت حركة تعمیں مزج هرم وهی تشمل اعداد آضخم البانی 
الحكومة » وأضخم البانی للمؤسسات التى استازمها التطور العام فى 

مجالاته » فقصور الأمراء تعد من الفن الحديث » وآبنية الحكومة 
شاهقة رفيعة العماد والأثاث ۰ 

والمستشفيات والمدارس والمساجد نتنافس ف جلالها وحمالها ۰ 


الكويت والصرب : 

اتجهت الكويت منذ وشت مبكر إلى التعاون مع شقيقاتها. السدول 
العربية فى مجال التنمية الاقتصادية » فاسست « الصندوق الكويتى 
للتنمية الاقتصادية العربية » وكان نأ.سیس هذا الصندوق سسنه ۱۹۰۱ 
وغرضه مساعدة الدوك العربية فى تطوير اقتصادیاتها » وف مدها بالقروض 
اللازمة لتنفيذ برامج التئمية فیها ۰ 


وکان رس مأل الصندوق خمسین مليون دینار » ثم زید بعد ذلك 
وهو يقدم قروضا فى حدود نصف نکالیف الشروع الذی يطلب الثرض له 
وقدم هذا الصندوق بالفعل قروضا لبعض الدول العربية للمساهمة فى 
بعض المشروعات الاقتصادية زراعية كفنت أو صناعية » وف نفس العام 
تقددت الكويت بعون ثقاف إلى إمارات ساحل الصاح التی كان التعليم 
فيها مير على النمط ألقديم » فانضات الكويت بها مسداارس حديكة 8 
وأمدتها بالمادرسين واأكدوات والكتب فرفعت بذاك مستوى التعليم ف 
هذه الامارات إلى درجة كبيرة ٠‏ قبل أن يتدفق النفط فى هذه الإمارات 
فيضمن لها استقلالار اقتصاديا وحياة مترفة ٠‏ 


۱1 دليل الكويت العام 3 


س ٩۱۷۱‏ س 


وق سنة ۱۹۰۳ آنشیء البنك العربی الافریقی برأسمال مشترك بين 
مصر وآلکویت » والهدف منه ایجاد سس للتعاون بين البلدین ف مال 
الال والتجارة » والتعاون كذلك مع الدول الافريقية الصديقة لو اجه 
التسال الإسرائيلى الذى بتخذ الاتنتصاد آحد وسائله ٠‏ 


وافتتحت الكويت مدرسة فى بومباى وأخری ف کراتشی لتعسليم 
اللغة العربية والتاريخ الاسلامی لأيناء آلعرب المقيمين هناك » وان شاء 
أن 4 هده الكقانات من آبثاء الهند و الماکستان 1 ۰ 


ومع أن هذا النشاط جدير بالتقدير فإنى أرى أنه ما يؤال بعیسدا 
عا يجب أن يكون » فايس من صااح الكويت أن تضع نفسها فى حيساة 
ترف وبذخ بسبب ما تدفق بها من النفط وبجوارها دول عربية لاتز ل تعيش 
دون الوصول إلى الكفاية » ودون تحقيق ضروريات ااحياة ٠‏ 


وإذا كانت الکویت تنعم الماك » فادی الدول العرمية الاخری مصادر 
ثراء تاريخى أو بشرى » ومن اللازم أن تتبادل هذه المصادر والنح بشکل 
متتاسب » وتقل قيعة التعاون إكا ربعطها القاموس العربی بکلمات قاسبة 
ككلمة ا منح والدعم ونحن نتطلع إلى عود يقر”ب بين الشعوب العربية فى مختلف 
الجالات » ویخاق شعورا حقيقيا بان من العيب أن يعيش عربى فى ترف 
وآخر فى حرمان » غسلامة العرب فى تعاونهم » ولا ینم الثعاون مع انتشار 
الثرف ف مكان والفاقة فى مكان آخر ۰ 


القنى والفقر 


فى الطبعات السابقة لهذا الكتاب كنا نختم حدیثنا عن الكويت بالفقرة 
الذی ر آها الثار ی» آثفا ولا مائع من آعادئها مرة ثانية نعلق عابها : 


سب مه یچ اوه وج وه نی ee‏ 


)۱ دكتور ابراهيم عیده : دولة الکویت الحدیثة ص 06506 ۰ 


س ۲۱۷۲ س 


ليس من صائح الكويت أن نضع نفسها فى حياة ترف 
وبذخ اسب م تدفق, بها من اأنغط » وبحوارهاً دول عردية. 
لاتزال تعيش دون الرمسول إلى الكفساية ودون تحقیق 
فرورات الحياة ۰ 


ذلك ما خلته ف الطبعات السابقة ثم جاء الزحف العراقی الذی اجتاج 
الکویت 6 وأعلن عودتها جزعا من لو اء البصرءة كما كانت من قبل كما در ی 


وهذا الزحف سنخصص له دراسات كافية فیما بعد » ولکنا هنا 
نقرر أن الغنى وألفقر كانا من الأسباب الحقيقية ألنى دعت لهذا الزحف 
أو أيكدته 4 فقد أدعى العراقيون أن العراق مدينة للكويت بمبلغ يزيد عن 
۲ بلبونا (ملياراً ( من الدولارات دغعتها للعراق بان حربها نع إبران » 
ورفضت آلکویت التنازك عن هذا البلغ واعتبرته قرضا » وترى العراق 
أنه إسهام فى الحرب التى كان خطرها سيمتد بدون شك للكويت ولغيرها 
من دول الضفة الغربية للخلیج لو قدر الإيران أن تنتصر » واتجهت دول 
وموسسات عربیه لتاييد العراق ربما بدافم الغنی والفقر آیضا ٠‏ 


ثم کشف الغزو العراقى الكويت عن ثراء خطير تتمتم به هذه الدونة 
الصغيرة التى بصل تعداد سكانها من الكويثيين حوالى نصف ملیون فقط » 
را اله اقل يملك ازفتاها اة مين القثراه وخا 
أمراؤه وأثرياؤه » فقد ذکرت الأنباء أن أمير الکویت الأمين جابر 
بمتلك ۲۰۰ ملیار هن الدولارات ويمثلك آخوه وأسرته مثل ذلك أو أكثر 
من ذلك » وأن دولة الکویت لها استثمارات فى دول العالم الغنية تصسل 
إلى أرقام خيالية ٠‏ 


وهناك الأمير الكويتى طلال الصباح الذى ذكرت الصحف أنه پنفق 
على آلهروین ۰٠ر٠٠‏ دولار كل يوم عدا البذخ الذى يعيش فيه ء وعدا 


س ۷۳ منت 


محاولثه نل المطرفب ر أحمد عدوبه » تلاك المحاولة النى نجا منها عدوية 6 
ولكنها ترکته اقرب للفقر والحطام 4 


ویقال بان الانسان العادی ف الكويت عندها بريد أن يتزوج يقدم لخطییننه 
« حزام چاپر » فى شکل « شبکة » وهذا الحزام پختلف ثقله ونسوع 
الجو اهر به باخنلاف مستو ی العرین و العروسی 4 و هو بحیط بخصر 
الفتاة وتتدلی فيه الجواهر والجنیهات الذهبية »> ویتکرر « حزام جابر » 
لو آنحیت العروس أبنا ذکرا لزوجها ٠٠٠٠١‏ هذا بخلاف السمارات نلفارهة 
التی یتصلنم بعضها خصیصا لأمراء الکو بت وأثريائه وبخلاف القصور التى 
ازوف اما اور آلف إلا ون 


وهئاك ثراء كهذا أو قرس منه دوجد ف الولایات آنحده وفی الیابان 
وآلانیا » ولكنه جاء نتيجة جهد وعرق » آما ثراء الكوبت فقد جاء من تدفق 
النفط الذى بوشك أن دقوق میاه الخلیج ۰ 


ومع هذا فإن الولایات المتحدة والیابان وألمانيا تقدم الدول الحناجة 
الثى لا تربطها بها رابطة غير رابطة الانسانية قدرا کبیرا من العون » آما 
الكويت غانها تحیط بها مجاعات قائلة » وتصحقر مهلك فى البلاد العربية 
والاسلامية » وتضطر الکویت لتقدیم عون يوصف بأنه « بالقطارة » آی 
أنه قدر زهید » وآنه محفوف بالن والثذی ۰ 


ليس معنى هذا آننا نقر* زحف العراق على الكويت » فهذا شىء 
نستنکره » ولکننا فى الوقت نفبه نستنکر الحرص الشدید الذی تعيش 
فبه آلکویت مغمكضة العين عن كل ما حولها ومن حولفا ۰ 


وكلمة حق إنها ليست الكويت وحدها ف مكان النقد وائما بعض دول 
الخلیج خر ی فرك مع الكويت فى هذا الوضع » وان كان ثراء الكويت 
فيما يدو أعظم وأخطر + 
( م 2۳ - التاریخ ج ۷ ) 


س ۷4 سم 


وقد عر صت الكويت عام أاستقلالها سنة ۱۹۹۱ إلى نوع مما تحر صست 
سنه ۱۹۵۰ فقد آعلن عبد الكريم قاسم رئيس العراق آنذاك أن الکویت 
جزء من العراق » ویداً تعد العدة للزحف على الکویت » فارسل عبد الذاه‌س 
رئيس مصر آنذاك انذارا بان مصر ستتدخل لحمایه الکویت ٠‏ 

ماذا قدمت الكويت لصر نظیر ذلك ؟ 


إنها بالتاکید ام نقدم شيئا بنتاسب مع موقف دصر منها وحمايتها 
لها ¢ وەت الکویت أذيا أن كانت تملك امال ھی 2 حاحة ألى ما بماكه 
الآخرون من قوة ومواقب * 


ولا يزآل بعیش | ف مصر شيخ تقدمت مه السن ؛ وهو يروى أنه كان 
ناظر المدرسة الوحيدة آلنی كانت بالكويت » وكانت مدرسة مصرية > ومذكر 
هذا الشيخ آنه ىق مطلع العام الدر اسی كان برحل بالباخرة لاکویت على 
حساب مصر » ومعه آلدرسون والطباشیر والسبورات ٠٠٠٠١‏ » خهل يذكر 
الکومتبون ذلك ؟ 


نحن لا" نمنة ولا نملك أن نم“ » فهو دورنا ف الحياة » متهم آجدادنا 
11 منذ آکثر من آلف 2۳ وآنشئوا ذيه 0 لكل 0 الو 
ا 0 ۳ + 


إننا فقط ند كر هذه الأشياء » لتذكثر من قست قلوبهم خأصیحت 
كالحجارة أو اشد سوه + 


ا ف شاب nT‏ حوله من 
المحتاحين + 


س ¥0 س 


وقد أجمع علماء الغرب على أن نظام الز کاه الاسبلاه‌ی هو اللذى 
حرس العالم الاسلامی مسن ثورات الفقراه شد الکنتیساء » ال 
أغنياء السلمین بأموالهم فلیستمدتوا لثورات لا تبقى ولا تذر » وائنا 
نرفع آصواتنا بذلك لینعم الأغنياء والفقراء جمیعا بمال الله ٠‏ 


أما 35 مة الحرب بين العراق والكويت ونتاكجها ذلنا و قفه طویله معا 
إلى الساء 3 


مب ۷۹ بت 
مقدامة 


عندما نصل ق دراستنا إلى العراق نجدنا واقفين أمام طريق طويل 
من الحضارة والمجد » وأمام أحداث حفلت بالزهور والأشواك « وف الحق 
اننی کباحث بطیب لو أن أطيل وففتی مع العراق, 4 ودر استی هع معداد ه 
وحیاتی مع البازد النی عاش فيها المنصور والرشید وال امون ؛ والتی أنيتت 
خيرة الفترین والبساحثین والفی ازدهر فيها بيت الحكمة والنظامية 
والستتصرية وغیرها من مراکز العلم والمعرفة . 


قد قام عصر صدر الاسلام بمهمنه فى تفدیم الإسلام وشرحه والدغان 
عنه » وحتمل العصر الأموى مستولية اتساع الرقعة الإسلامية : وجاء 
العصر العداسى ليقوم بدوره الحضاری العظیم بالتسیه للعالم الإسلامى 
الفسینم » بل ا للجنی ابشری کله . 

وتخطيط هذه الموسوعة بضم العراق فى مکانه الجغراق بهذا الجزء 
السايع » وریما كان من حق العراق أن بأخذ نصا كبيرا فى هذا الجزء > 
ولكن إيضاح التاريخ المبهم ف الجزيرة العربية وف منطقة الخليج الثتتهتم” 
أكثر الصفهات ٠‏ 

وف هذا الجزء ( السابع ) قد ادكخرت” قد'راً مناسبا من الفراغ لأعرض 
تاریخ العراق م باسلا من مطلع الاسلام حنی الآن » وآن آوضیح ما غمض من 
هذا التاریخ » وأعلق ولو بایجاز على أحداثه » وکتابه" تاريخ العراق كله 
على هذا التمط عمل يحثاج لساحه واسعة جدا » ولکن مما ساعدنی على 
الایجاز هنا آذنی خصصت العراق بالجزء الثالث من هذه الموسوعة وكثبت 
عنه کثیرا فى الأحزاء الأخرى منها ۰ 


ومراجع تاريخ العراق, وغيرة 4 وتوشضك أن تكون كلها أو جاها مین 
يدى » وقد قرأتها جميعا واستوعبتها » وکان من المکن أن أكتب عن 
العر اق کتابه مسئفئئضة 4 ولکن طاق الموسوعة لا بحتمل التفاصیل حئی 


+ه 


سس +۸ سم 


لا تؤيد الأجزاء عن الشرة » وحنی لا يزيد حجم كل جزء عن القسدر 
المتعارف عليه ۰ 


وف البدء والختام نرجو من الله العون والتوفيق ٠‏ 
تعریف سريع بالعراق 


نبذة عن التاريخ القديم : 
یتعتبر العراق من آعرق دول العالم » فقد قامت به حضارات يرجع 
عمرها إلى حوالی ۰۰۰۰ قءم » ومن آشهرها حضارة السومر بین ف جنوبی 
العراق » ثم حضارة الاکادیین » ولا تزال لهم آثار جنوبی بغداد الحالية 
وبعدهم آسس البابلیون دولتهم » وکانت عاصمتهم تسمى بابل » ولا تزال 
آثارها قريبة من مدینه الحلة » ومن آشهر ملوکها حمورابی العظیم الذی 
شس حوالی ۱۹4۰ ق»م وغلب اللوك الذین حوله وبسط نفوذ بابل على 
النطقه الشمالیة من بلاد ما بين النهرین »> خاسس بذاك امبراطورية 
كبيرة > وبعتير قانونه رائدا بدل على استنارة الفائد ونضج عثله » وهو 
عمل خالد له ولشرق » وبعد البابلیین قامت الملکة الأشورية » وکانت 
نینوی التی تقم قریبا من مدينة الوصل عاصمتها الرگيسية » وقد امد 
ستطان الافت اطورية ر وامها موی ماوكا يز یه 
الثانی ( ۷۲۲ - ۷۰۵ قم ) وستحاریب ( ۷۰۵ ب ۰۸۱ قم ) و آئسور 
بانیبال » ( ۹٩۹‏ س 555 قم ) وجاء الکلدانیون بعد الآشوريين » وآشهر 
ملوكهم نبوخذ نصر الثانى ( ۰0 -- ٥٦۲‏ قم ) ؛ الذى سيطر علئ مملکتی 
إسرائيل ویهوذا ودمثر الهيكل وسبى أكثر السكان اليهود إلى بابل وبعد 
ذلك غزا الفرس بلاد العراق حثی طردهم الاسكئدر ؛ وجاء بعد الامبکندر 
المفرثيون » فالحکم الساسانی الفارسى الذى ثضی عليه المسلمون فى موقعة 
عقيو که شم ات ۱ 


موقع المراق : 
بقع الغراق مين خطی عرض ۳۰وهر ۳۷ درجة شمالا وخطی طول 


تك ۳:۸ س 


۳۸و۸ درجه شرقا بوجه التفریب » ويحد العراق من الشمال تركيا ومن 
الشرق إيران » ومن الغرب سوریا والأردن والسعودیه » ومن الجنوب 
الخلیج العربی والکویت والسعودية » وتبلغ حدود العراق البریة ۳۵۵۰ 
كيلو مترا والحدود البحرية ( على ساحل الخلیج العربی ) ٩۰‏ كيلو مثرا 
تقريدا » ومساحة العراق ۳۸42۰ كيلو مترا مربعا » وهی تشمل مساحة 
المراق البرية ومساحا الیاه الاقليمية ۰ 


سطح السراق : 


پنقسم سطح العراق ثلاثة آقسام کبری : القتسم الأول اسيل 
الرسوبی الذی یتکون من سهل طولى پمند فى جنوبی العراق ووسطه 
ويخترقه نهر دجلة والفرات وفروعهما » وبه آکثر من ۰./ من السکان » 
وأرضه خصبة » وبسيب وفرة الیاه وخصوبة الارض آزدهرت به 


الزر اعه 1 ونشات شلی ضفاف الأنهار أعظم مدن المعراق, ٠‏ 


والقسم الثانی يمثل العضبة الصحراوية التی تمتد ف غربی العراق » 
وتوجد بها مجموعه من الوديان تجرى فيها المياه ف مواسم الامطار وهذا 
القسم قليل السکان » إذ لا پوجد به آکثر من ۳/ من سکان العسراق 
وآکثرهم من البدو الرحل ٠‏ 


والقسم الثالث النطقة الجبلية التی تقع شمالی العراق وشمال 
شرقی العراق » وتهطل آمطار تكفى للزراعة » ومن أجل هذا تكثر بها 
زراعة القمح و التبغ والبنجر والکروم والزیتون ویثطنها حوالی ثلث سکان 
العراق » ومن المدن الهامة بهذا القسم الموصسل وكركوك والسسليمانية 
وأربيل وخائقين ۰ 


ومناخ العراق حار جاف فى الصيف بارد رطب ف الشثاء بوجسسه 
عام 3 


وبالنسبة لياه الأمطار العراقیه اهتمت الحکومات الوطنية بیناء 
السدود للتحکم فى هذه المياه ولحسن الانتفاع بها ومنها سد الکوت الذی 
ينظم میا دجلة » وقد ثم إنشاؤه سنه ۱۹۳۹ » وسد منصورية الجیسل 
الذى تم اناوه سئة ۱۹۶۰ لتنظيم میاه نهر دیالی > ومذها سدود ثمت 
عقب ذلك أو مشاريع سدود لا يزال العمل جاريا غيها ٠‏ 


آل سسکان فى العراق : 

بلغ مجمو ع سکان العراق سنه ۵ حوالی ۱۲ ملیسونا حسسب 
ما تفوله النشرات الرسمية » منهم AE‏ من الأكراد الذين بعیشون 2 
الأقسام الحبلية الشمالبة الشرقية 6 وهم آکیر الأقليات » وسنتکلم عنهم 
بعد قليل » وهناك أقليات آخری کالترکمان وهم بقايا العشائر التركمانية 
التى حكمت العراق بعد الجلاتربین كما سنرى فيما بعد » ويعيش التركمان 
فى قرى ومدن تقع بين المناطق الكردية والعربية وهناك أقليات أخرئ 
بالعراق من الفرس والزيدية والصابكة والاشوریین والیهود وغيرهم » أما 
بافی السکان فهم عرب وفدوا على شکل هحرات مثتالية منذ زمن طویل » 
وقد استقر بعضهم فى الدن والقری » ولایزال بعضهم بدوا پعیشون رحلا 
من مکان إلى آخر »> وتيذل الحکومة العراقية جهودا کبری أتوطين هؤلاء 
ا 


كلمة عن الاکراد : 

والأكراد بالءراق جديرون بكامة خاصة > وهم جسزء من الأكراد 
الذين يعيشون فى هضبة فسيحة هى هضبة كردستان ويقع بعضها الآن فى 
تركيا وف أرميئيا السوفيثية وشمال شرق العراق وشمال غرب ایران » 
وف العراق يتركز الكرد حول الموصل وكركوك والسليمائية » وسسكان 
السليمانية كلهم من الأكراد تقريبا » والأكراد مسلمون سئيون » وهم شعب 
قوى محارب يعمل للاستقلال بجد وقوة » وقد منحتهم ثور* ۱۷ پوليو ۱۹۰۸ 
الحكم الذاتى » وبعض الأكراد وصل إلى درجة عالية فى الثقافة العربية » 
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وی هذا الجال لابد أن یتذکر العالم اللغوى الكبير محمد كرد على مولف 
( خطط الشام ) و ( الاسلام والحضارة العربية ) وغيرها » وهو سسوری 
الجنسسية ٠‏ 


والزراعه هى الحرفة الرئيسية أعظم العراقیین » وأهم المزروعات 
بالعراق القطن والذرة والعدس والسمسم والخضروات والفواکه » ویه‌ثیر 
العراق من آهم الأقطار التى ينمو بها النخیل ؛ ولذلك بحتل المسراق 
مرتية عالية ف إنتاج التمور » وبعد الزراعه تجیء الصناعة * وأهم 
الصناعات بالعراق صناعة النفط ثم صناعة النسیج و الصناعات الغذائية 
وصناعة التبغ والسجاير وحلیج الأقطان والهلود + 


نفط المسسراق : 

بعتبر العراق فى الرتبة السادسة بين الأقطار اانتجة النفط فى 
العالم » ويوزع النقط فى آرض العراق توزيعا أقرب ما يكون للعدالة فهو 
يوجد ف منطقة کرکوك وف منطقة الموصل وف منطقة البصرة » وسنری 
أن الحكومات الوطنية حررت ثروات القطر النفظية من منيطرة الاحتكارات 
الدولية ۳ 


وعد هذا الشعریف السریع مالعر اق نكحه لدراسة تاريخه وحضاركه 
3 جميع عصوره الإسلامية فيما يلى : 


Re 
العراق فى صدر الإسلام‎ 


تحدثنا فى الجزء الأول من هذه الوسوعة © حديثا مجملا عن 
نتح المراق وفارس » ونرید آن نيلي بعض العام عن فتح السراق 


ویادیء ذی بدء نقرر أن العراق الحالى يشمل مملكة الحيرة التنى 
ذکرنا ف الجزء الأول ۳ انها کانت على حافة البادية غرب الفرات 
كما پشمل آرض السواد وهی التی كانت تسمی « العراق » والتی تضم 
لر اون بت ران الكل »ويشيل كذلك اررض ال يي 
سسهية اليونان ميسويثاميا Nicsopotania‏ وهی جزء من المتطئقسة 
الشمالية الخصبة بين دجلة والفرات تجاور بادية الشام وقد. فشتح العراق 
على مراحل تتناسب مع هذه الاقسام الكلاكة : 


كانت المرحلة الأولى فى عهد أبى بكر الصديق رضى الله عنله» 
ودارت رحاها ف الغرب هن الفر اث 6 وكانت ف بادیء الأمر تیاده 
المثنى بن حارثة الشيبانى » ولا شاهد أبو بكر نجاح الثنی مع قلة 
من معه أرسل جيشا عظيما بقيادة خالد بن الوليد » وکثب أبو بكر للمثنى 
يأمره بتلقتى خالد والسمع والطاعة له ۳ وكان خالد نذا قد مرغ 
من حروبه ضد الرئدين والمثنيئين ومانعى الزكاة » وعلى هذا خقد بدا 
زحف” خالد من الجنوب ؛ وان كانت هناك رواية تتجه إلى أن خالد بن 
الوليد زحف إلى العراق من المدينة بعد عودته إليها (* » ولا وصل 
خالد إلى أرض الحيرة بدآث تتساقط مواقعها بالصلح أو بعد بعض 


(۱) ص ۷۵۲۰ وما بعدها من الطبعة الرابعة عشرة 

0 المرجع السابق ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ 

۳۱ البلاذرى : فتوح البلدان ص ۲:۲ ٠‏ 

)٤(‏ انظر حركة الفتح الاسلامى فى القرن الاول للاستاذ شكرى فيصل 
صن "٩۲‏ + 


الناوشات ؛ ولذلك ثار الفرس واعد وا عدتهم حنی يقاوموا هذا الزحف 
الناجح » والثتقى بهم خالد عند « الکیلة » حيث خاض معهم معركة هائله 
تسمى معركة « ذات السلاسل ج © لأن الفرس ربطوا جنودهم مالمسلاسل 
حتى لا يغروا » ولكن ذلك لم يغنهم شیثا » فقد فر منهم من استطاع أن 
بغر“ » وسقط الباقون صرعى ؛ واستولی الجیش الاسلامی على ميسناء 
« الأبلة » على الخليج العربی ۲۳ » وبعد ذلك صدرت أوامر أبى بکسر 
لخالد أن يغادر العراق إلى الشام فاستخلف خالد” المثنى بن“ حسارثه 
وتراجمت الجیوش الاسلامية عن مواقعها المتقدمة » وتحصنت بالصحر اء 
مكتفية ببعض الاغارات والناوشات ۰ 


الفرس یحنلتون. آرض السواد آکثر من آلف عام : 

وکانت ااررحلة الثانية 3 غيد عي بن الخطاب رشی الله عنه » ود 
استعاد السلمون فى هذه اارحلة مملكة الحيرة شم اندفعوا ف آرض 
السواد » وکانت أرض السواد قبل الفتح الاسلامی جزءا من بلاد غارس > 
إذ كان الفرس قد احتلوها عقب سقوط الکلدانیین سنة ۰۲۷ ق۰م » وظلوا 
بها إلى الفتح الاسلامی سنة ۱۲۲ ميلادية أى أكش من آلف سنة » وف 
تلك الفترة الطويلة استطاعت الحضارة الفارسية أن تغمر أرض السواد > 
كما نزح لها عدد كبير من الفرس » وقد أقام بها ملوك الفرس مدينة 
طيسفون التى تقع جئوب بغداد الحالية على ضفتی نهر دجلة » وكانت 
العاصمة” الثستوية للأكاسرة ء وفيها آنشاً كسرى إيوانة المشهور الذی كان 
يستقبل فيه زواره من العرب ومن غيرهم ء وقد سمى العرب هذه 
العاصمة « المداكن © لكثرة ضواحيها حتی بدت العرب وكأئها مدائن 


متلعددة + 
وقد استعرق الصراع فى هذه اإنطقة عدة سنوات » وتولى قيادة 


(۱) ابن الاثير : الكامل فى التاريخ ج۲ ص 519" ٠‏ 
(؟) ياقوت : معجم البلدان جا ص ٠ ۸٩‏ 
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جیوش المسلمين فى هذه اارحلة عدد كبير من خيرة القادة والابطال 
منهم » الثنى بن حارثة وآبو عبيد بن عمر الثقفی : وجرپر بن عبد الله » 
وسعد بن آبی وقاص »© ویننسب لسعد أنه فاتح آرض السواد لأن الذین 
سيقوه كانت جهودهم ف هذه المنطقة محدودة » وكان مع سعد صفوة من 
القادة المشاهير عاونوه ف معاركه » منهم : المغيرة دن شسعية » وقيس بن 
هبيرة » وطليحة بن خويلد الذى كان قد ادعى النبوة ثم تاب وتات ٠‏ 
وقد خاض سعد أقسى المعارك ضد الفرس ومن أهمها معركة القادسية 
ومعركة الدائن وجلولاء » وعقب الانتهاء من جلولاء دانت للمسلمين كل 
أرض السواد » وکانت القادسية تشعرف عند العرب بأنها باب 
ارس ٠‏ » لان الفرس حشدوا فيها كل قواهم » وأثاروا التاعب ضد 
السلمن فى كل البلاد التی كان السلمون قد احتلوها » وقد "هس السلمون 
بأهمية اللقاء مع الفرس فى معركة فاصلة ختراجموا رب الفرات اتدور 
المعركة ف الصحراء حیث تكون الطبيعة ف جانب العرب » وكان استعداد 
العرب للقادسية هائلا حتى لییوی أن العربى كان ببعرض له الأمر امهم 
فمقول : لا أنظر فيه حتى نرى ما يكون من أمر القادسية © وقد انتصر 
المسامون ف القادسية فانحفعوا يستعيدون الفرض التی کانوا قد آذلوها 
ويضمون لها آرضا جديدة من يوم إلى يوم ؛ وف هذه المرحلة مسقظت 
طيسفون فكان سقوطها ضربة شديدة أصابت الفرس » إذ وضع المسلمون 
أيديهم على کنوزها وایوانها وقصورها » وكان الانتهاء من هذه الرحلة 
فى السنة السادسة عشرة من الهجرة ۰ 


ويدخل ف هه المرحلة كذاك جهود المسلمين ف حاسوت العراق 6 
وكانت قبائل بكر بن وائل فى الجنوب تواصل هجماتها على الفرس > 
ولکن هده الهجمات کات غير متظمه 3 غأریسل عر دن الخطات رضى اله 
عنه فاكدا بقودها ودوجه هحماتها وهذا الشاکد هو ريح دن عامر و اد 


(۱) تاريخ الطبری : جا ص ۲۲۲۸ ۰ 
(؟) الطبری : حاص ۲۳۹۶ . 


تست 


اين غزوان » وقد استطاع هذا الجیش أن يحقق انتصار ات باهرة فى هذه 
اة 


وكانت المرحلة الثالثة ف عمد عمر بن الخطاب أيضا » وقد فم 
السلمون فى هذه المرحلة آرض الجزيرة » وکانت آرض الجزيرة موضع 
صراع بين الفرس والروم » وقبيل الزحف الاسلامی إلى هذه المناطق كانت 
الجيوش البيزنطية تحتفظ فيها ببعض الواقع » فلما سقطت أرض الشام 
فى أيدى المسلمين وسقطت كذلك أرض السواد لم يكن بسد أن يننهى 
اسلمون الجیوب الفارسية والبيزنطية بأرض الجزيرة » وليس بعيدا أن 
تكون الجپوش الإسلامية زحفت إلى الجزيرة من الشام ومن العراق > 
وكان ذلك سنة ۱۸ ه كما جاء فى رواية البلافری() أو فى سنة ۱٩‏ ه كما 
جاء فى رواية ابن الأثير © ٠‏ 


وكانت جيوش المسلمين بقيادة عياض بن غتنثم » وقد استطاع أن 
يستولى على مدنها الهمة مث : الرقة على الفرات » وحر"ان القديمة » 
والرها ( تسمی أيضا : أورفا أو إديسا ) » وقد اتخذت هذه مراكر تجمعت 
فیها الجیوش الإسلامية التی اندفعت فیما بعد إلى منطقة أرميئية وما 
حولعا + 


كلمة عن البصرة والكوفة والوصل : 

ولنعد إلى آرض السواد لنقرر أن هذه المنطقة كانت شديدة الأهمية 
بالنسبة لبلاد فارس وللمنطقة الشرقية بوجه عام ولذلك ما إن حقق سعد 
ابن أبى وقاص انتصارائه فيها حتى كتب له عمر بن الخطاب بقول : اتخذ 
للمسلمين دار هحرة » ومدبينة بسکنونها مديث لا يكون ددنی وبینکم بحر 
ولا یکی ج الکونة علی الخانب النزبی ی الفرات إلى او 


(۱ اابلدذری ۱ فتوح الیلدان ص ۱۷۲ ۰ 
(۲) الکامل فى التاربخ : ۲ ص ۳۹۶ ۰ 


س AA‏ س 


من موقع بابل التی نقع على الجانب الشرقی » وتفح الكوفة على آرض 
مرتفعة بحیث تصبح بمنجی من فیضان دجلة » آما الجیوش الإعسلامية 
التی كانت فى جنوب العراق فقد بنی لها قائد جیوش المسامين بالجنوب 
عثبة بن غزوان مدينة آسماها البصرة » ویقال ان اسمها مأخوذ من 
« البصرة » وهو نوع من الحجر الأديض الذی استعمل ف بناء الدینه > 
وهی آیضا على حافة الصحراء أى غرب شط العرب بمعنی آنه لا بقصل 
بینها وبين العاصمة الاسلامية « الدینة » نهر ولا جسر » وقد بثیت الكوفة 
والحصرة سئة ۰ ه وعفب انشائهما أوفد عمر العلماء المسلمين انغدیم 
الاسلام للمسلمين الجدد بها » فكان یو موسي الأشعرى میعوشته إلى 
العصرة وعيد الله بن مسعود میعوثه إلى الكوفة » وقد حققت البصرة و الكوفة 
الهدف الذى بنيتا من أجله » خقد جذيتا عددا من الأبطال العرب » و اندفم 
هؤلاء يواصلون الفتوحات ف فارس وخراسان وبلاد ما وراء النهر ف عود 
عمر وبعداه + 


وقد بنیت البصرة والكوفة على النسق الاسلامی آی كان ااسسجد 
مركز الدینه » وبجواره مقر القائد » ویحیط بهذین معسکرات الجیش > وکان 
بناو‌ها أول الثمر متواضعا » وکان هدفه ایواء الجاهدین » وکانت النازل 
من القصب » كلما وفدت سر الحاربین تهول البناء إلى اللبن وبخاصة 
أن حریقا شب“ فى بیوت القصب فاکل الکثبر منها كما يذكر الطبری 20 ء 
ويذلك تحول المعسكر إلى مدینه عامرة » ثم خطا الدناء خطوة مهمة > 
فيروى أن سعد بن آبی وشاص ابتنی داره على سكل القصر الملكى فى 
المدائن » ونقل إلى الكوفة أبواب الدائن ۲۳ وكان هذا من أسياب عصزلئن 
سعد لبعده عن اليساطة والزهد اللذين عرف بهما الخليفة طیب الذكر > 
وبعد عزل سسعد عتین عمر النعمان بن مقرن شم حذيفة بن اليمان » 


(۱) تاريخ الأمم واللوك حه ص 44 ٠‏ 
(۲) فيليب حنی : تاريخ العرب حا ص ۷۲۱۳ ۰ 


وسرعان ما جذبت منطقة العراق أنظار القبائل وأنظار الشخصیات البارزة » 
بل وصل الادر بعلی بن أبى طالب رضی الله عنه أن نقل عاصمته دن المديئة 
المنورة إلى الكوفة ایکون على مقربة من العالم الفمسيح الذى امتد له 
الإسلام فى أواسط آسيا » وقد ظل الإمام على فى الكوفة حتى استشهد 
سنه 4٠‏ ه فى مسجدها ء وكان قائما یصلی ؛ وبوفاته انتقلت الخلافة إلى 


دمشق + 


وعندما انتقل مركز الخلافة بعد على“ إلى الشام اتجهت الدینتان 
للجائب الثقاف » وهو اتجاه يجذينا إلى أن نستطرد فى الحديث عنهما لأن 
نشاط هذه المدن كان متصلا وبعيد الأثر ف الحياة الإسلامية ٠‏ 


النقافة ف الكوفة والبصرة 8 


وقد أصبحت البصرة والكوفة مهدا للدراسة اللغوية والنحسوية 
و التقت غیهما حضارة الفرس بحضارة العرب 6 ولم فيد | مدینثان أهميتهما 
الثقافية عندما مره ی بغداد بل حافظة:ا علدها خی اجثادتهما الفتن 
والاضطرابات كما سنری بعد قلي > 


وقد وفد على البصرة کثرون من أساطين العرب حتى سسميث 
« خزانة المرب » وكان اننماشها الاقتصادى الذی تسبب عن الحركة 
التجارية بها » بالإضافة إلى انتماشس) الثقاق سسببا فیمسا ارتبط 
بها من حياة لاهية ورد ذكرها فى قصص ألف ليلة ولبلة + 


وكانت المصرة مرکزا مهما من مراكز العلم والأدب 0 فكان تشد 
لها الطلات الذین فنشدون العلوم و العارف ۷ ۰ 

ومن علماء البصرة المشساهير عمرو دن العلاء 6 ویونس بن حديب ٤‏ 
وغبسى ن عمرو 4 والخايل دن آحمد : والأصمعى 6 وسمدوية امام 


۰ ۵٩ الغزالى : الاحياء جم ص‎ )١( 
) ۷ التاریخ ج‎ - ٤٤ م‎ ( 


عه" ا 


النحاة بالبصرة » ومن مفكريها الحسن البصری » وواصل بن عطاء » ومن 
شعرائها الفرزدق » وبشار بن برد » ومسلم بن الوليد » وآبو نواس 6 
ويروى الرزبانی أن مسلم بن الوليد كان يجلس ف مسجد البصرة يملى 
من شعره » وف إحدى الجلسات كان يملى قصيدته الدالية التى مطلعها ۰ 


لا تدع بی الشوق نی غير معمود ٠‏ هله 4 


اذ أقدل أدو نواس شاه مشار ف له القوم 4 فدنا فسلگم 04 فقطع مسلم 
الاملاء ورخعه فى الجلس ؛ وافبل عليه بساله أن بنشد من شعره ؛ وأبو 
0 ۰ 5 5 2 5 32 0 
نواس يأبى ذلك » ثم سأله أبو نواس أن بیندیء القصيدة من أولها 
مفعل ووه ۱۸ ۰ 


ومن آدبائها الشهورین الحرپری صاحب القامات + 


a,‏ میت كان زرا ریت یی وه 
من هو آدر ی منهماً سصئوف العلم وحسن البيان موه CD‏ وبذكر آنه دخل 
البصرة مرة ثم خرج منها بثروة كبيرة بعد فثرة قصيرة : فسأله میمون 
ابن هارون : لك" بالمصرة ضیعه ؟ فتبسم وقال : آهدیت كتاب الحیوان 
إلى. محمد بن عبد اللك فاعطانی خمسة آلاف دينار » وآهدیت کتاب 
البیان والثبیین ,إلى ابن آبی داود فاعطانی خمسة آلاف دینار » وآهدیت 
کتاب الزر ع والنحل إلى آبراهیم امن العباس الصولی فاعطانی خهسة 
"لاف دینار »+ 59 + 


وکانت الکوفة تزدان دمدر سئهاً النحوية النى اشتهر من زعمائها 
لو اسی «إؤسس آلذهب النحوى بالكوفة » والکساقی والفراء » وشعلب > 


(۱) الوشح ص ۲۸۹ بت ۲۹۰ . 
(۲) البیان والتبیین جا ص ۱:۰ 
)۳( معجم الأدباعم خا ص ۷۵ ل ثلا ۰ 


م ۱۵ مم 


ومن أدماء الكوقة این المقفع والكميت تق زید وحماد الراوية وکان الكميث 
وحماد بلتقيان ف مسجد الكوفة ویتناظران ویتنافسان © + 


وكانت البصرة والكوفة من ناحية آخری مراكز للفتن والثورات وقد 
تحدثنا من قبل عن الزنج والقرامطة وعن هركة التشيع » وكانت البصرة 
واأكوفة أهم المراكز لهذه الحركات ٠‏ 


ولنصعد إلى الجزيرة التى فتهحها عیاض بن غنم لنةرر أنه بنى بها 
مدينة على الضفة اليمنى لنهر دجلة ف سول زراعی واسع » وف منطقة 
عامرة بالعرب والأكراد » وهی مدينة الموصل » وتقع فى الضفة اليسرى 
أمامها أطلال مدينسة نینوی الثى كانت عاصمة الاشوریتن 4 وسئمیت 
الموصل لوقوعها ف طريق المواصلات التجارية النشطة بين الشرق والغرب » 
وتقع الموصل حاليا على السكة الحديدية التی تربط المراق بتركيا ٠‏ 


وتشتهر الموصل بنسسيج ثمين عرف باسهها وحترتف فأصبح 
« الموسلين » وفيها ضريح الشاعر المشقور أبى تمام الذئ قضى أيامه 
الأخيرة ف الموصل ومات بها + 


واشتهرت الموصل بدار العلم التى أنشأها جعفر بن حمدان الموصلى » 
وجعل فيها خزانة للكتب من جميع العلوم وقفا على كل طلاب العلم 
لا يتمنم آحد من دخولها » وإذا جاءها غریب يطلب العلم » وكان معسرا 
”نفق عليه وكانت تفتح فى كل يوم » ويجلس فيها » ویجتمم إليه الناس 
فیملی علیهم من سره وشعر غيره ٩۳‏ ۰ 


( ۳۸۹ ۸ ه) ومرکز آتابكية آل زنکی ( ۵۲۱ ٩۳۱‏ ) » وکانت 
ساطات هده العاصمة تمه آحیانا إلى العر بت فتشمل حلب ٠‏ 

(۱) الأغانى = ۱۵ ص ۱۱۳ مب ۱۱۶ ٠‏ 

(۲( باقوت : معجم الأدباء <۲ ص ۶۲۰ ۰ 


ست ۱۵۲ كك 


وبعد هذه الكلمة عن العراق فى صدر الاسلام وعن المدن التی آنشئت 
فى هذا العصر المكر » ننتقل خطوة آخری لنتحدث عن العراق. ف عصر 
آخر من عصوره + 


العراق فى العهد الاموی 


كاذت المصرة والکوفه ف العصر الأموى ) ٤|‏ س ۳۷ھ ( تمبلان 
العراق » ولهذا كانتا تسميان العراقين » وف الوقت نفسه نشأتا فى أرض 
كانت آرضا فآرسية مدة أكثر من آلف عام كما ذكرنا من قبل » وكان الفرس- 
عصرون هذه المناطق » ویذکر Wellhausen‏ ۳ أن الكوغة والبصرة 
كان يغمرهما عدد كبير من الأجانب وبخاصة جماهير الإيرائيين الذين کانوا 


أثر الفرس على الاسلام والاغة العربية : 


وکان الفرس جنسا آریا ولیس ساميا » وهذا كان من دواعی نوسیم 
اأخلاف بين الفرس والعرب » ثم كان الفرس حضارة واسعة وامبراطورية 
فسيهة فيل الاسلام ¢ فام سقطو أ بسیوشف الأعرب هالهم هذا الوضم 6 
وعزموآ على الثار لكرامتهم 6 ولم يكن ۴ مقدورهم أن یواجهوا العرب 
فى میدان حرب » فاتجهوا إلى ميدان الفكر يصارعون فيه دين الإسلام 
ولغة آلعرب 0 وانتهى الأمر بان ۳ تھا واضحا ف هذا الیدان : 
فأصبح الالام ی بلاد فار لس و ف کشر مسن مناطق العر اق تشيعا » 


الصراع بين العراق والاموبین وسببه : 
وبسبب تأثر العراق بفارس أتخَذ العراق جانب العداء ضد دولة الخلافة 
بدمشق » وحملت البصرة والكوفة لواء التمرد » واتجهت الدولة الأموية بالتالى 


(1) Arab Kingdom and its Fall p : ۰ 


۷ سس 


إلى ضرب العراق لتخضعه ولثذلل قیاده » وقد وضحنا ف الجزء الثانی من 
مه موه الواق انستان اش شتا العراى كيد بدن ام بز الوق 
الضربات التى كالها الأمويون للعراق » وسنشير فیما يلى اشسارات خاطفة 
لأبرز الحركات فى العراق خلاك العصر الأموى : 

دخل معاوية الكوفة سئة 4۱ ه حیث التقى بالحسن والحسين ء 
وذلك بعد الصلح الذى تنازل فيه الحسن عن الخلافة لمعاوية » ومايع 
الاس معاوية » وبایع معهم الحسن والحسين ٠‏ 

عين معاوية آهم رجاله ولاة على البصرة والكوفة » فعين المغيرة بن 
ا واا على العوفة ؛ وزیاد نين انبه الا ین اله زرولا مات ال 
ضم معاوية الكوفة إلى زياد سنة ١ه‏ ه » وکان زياد آول من تولى البصرة 
والكوفة معا » وامتد حكم زياد بذلك إلى نصف الامبراطورية الشرقى 
برمته » » إذ كانت العراق قاعدة للزحف الذى اتجه إلى الشرق » ومن ثم 
كانت العراق خلال فترة طوملة عاصمة للنصف الشرقی للعالم الإسلامى ٠‏ 

قولی عديد الله من زياد البصرة عقب وفاة أبيه » وتولى النعمان بن 
بشير ولاية الكوفة » ثم ضمت الكوفة إلى عبيد الله فى عمد يزيد بن 
ا 

ف عهد يزيد بن معاوية سنك الإمام الحسين رضى الله عضه ف 
كربلاء غير بعيد من الكوفة » وكان آهل الكوفة قد طلبوا أن يحضر لهم 
الإمام الحستن ووعدوه بالعون » ثم تخلوا عنه فسقط فى معركة غي 
متكافكة + 

كانت الكوفة مثار ثورات تكاد تكون متصلة خلال العهد الأموى 
وقد رحبت بالختار بن أبى عبید ليقود ثورتها دون أن تكون له أصداف 
واضحة » وكان المختار عدوا لابن الزبير ولعبد املك من مروان زعيمى 
لش موه و این الزيان أغاء مدنا على اف :و مرو کار على 
المخثار بأأكوفة خفعلل » وسقط المخثار سيوف مصعب » ولكن عند الك 
سار فى جيش كبير استظاع به القضاء على مصعب ٠‏ 


س ۹٤‏ لد 


تجددت الفتن بالعراق بعد ذلك » فعين عبد الملك لولاية العراق 
آخطر وآشهر الولاة الأمويين وهو الحجاج بن پوسف الثقفى ۰ 


حدئت ثورة ابن الاشعث ضد الأمويين » وكان الحجاج قد عبن 
ابن الأشعث قائدا لجيش كبير من البصرة والكوفة لیحارب ف سجستان 
پاسم الأمويين > ولکنه سرعان ما استدار ايضرب الحجاج ه وقد قضى 
الحجاج على أشراف العراق عندما آصیح له النصر فى هذه المارك القاسية » 
وأشرف الحجاج على منك الأسرى » وكان ذلك مما آضعق حركات الذثئن 
بالعراق + 


وف عهد يزيد بن عبد الملك حدث صراع بين يزيد بن المهلب وبين 
جيوش الأمويين التى كان يقودها مسلمة بن عبد املك » وقد انتصر مسلمة 
وشل عددا كبيرأ من أهل العراق ق موقعة العقير 2 


ل ومن ولاة العراق المشاهير خالد بن عبد الله القسرى وهو من ولاة 


ت )1 أكناء المراع اذى دار شمان حلذاء ودی أمية ااتلخرین لمعك مم 
والیعض نشطت الفتن بالعراق وخراسان وکان “ذلك من اسقاب قوط 
دوله نی أمية ٠‏ 


اتخذ الشيعة ومدعو التشیع من البصرة والكوفة مرکزین مهمين 
سمو مهم وانحر افاتهم ۰ 
وكان للخوارج نشاط كبير فى العراق خلاك عمد الدولة الأموية ٠‏ 


ومكذا حفل تاريخ العراق خلال العهد الاموی بصراع يكاد يكون 
متصلا » وکانث الفتن آبرز مظهر ف العراق طيلة هذا العهد + 


س ھ۹ س 
المراق فى العهسد العباسى 


أصبح العراق عاصمة العالم الاسلامی خلال العصر العباسی 4 غثد 
اتخذ العباسيون الكوغة عاصمه لهم عقب زحفهم, الناجح من خراسان ؛ 
ومن الكوفة ائتتلوا إلى الحيرة فاا » ثم بنوا العاصمة اة 
« دعداد » وف هذه العاصمة تجمعت کل آفانین المجد و العظمة حنی آصدحت 
بغداد رمز الزهو والجلال ف کثر من البقاع 6 فاستق من اسمها کلمات 
تحمل معانی الجلال والترف مثل « شغدد » « البعددة » ۰۰ وحر . 
بغداد قامت الكرخ والر#صافة حيث مظاهر البذخ والنعیم ٠‏ 


وقد خصحنا الجزء الثالث من هذه الموسوعة الحدیث عن الخلافة 
العباسية : غاتجه أكثر هذا الجزء بذاك للحديث عن العراق . وقسد 
وضحنا به أن العراق عرف ف العصر السادی الطويل ( ۷۲ — 0% ) 
صنوف الجد وآلوان الشقاء » عرف الغنی والترفة ومسه الضر والموز ؛ 
وذلك ثبعا للحرکات السياسية التی غهرت العراق خلال هذا العصر ٠‏ 


وكان العصر العباسی الأول ( ۱۳۲ - ۲۳۲ ه ) قمة بين العصور 
الإسلامية » فقد استكملت الدولة فيه استقرارها السياسى » وامشدت 
حدودها امتدادا بعيدا » حتى روى أن هارون الرشيد كان بری السحابة 
تمر" » فيقول لها : اذهبى حيث ئت فسياتينى خراجك ۰ وقام العصر 
العباسى الأول بالدور الرئيسى ف تحضير العالم الإسلامى » ففى خلال 
حدفت النهضة الثقافية الکبری » وکانت العراق مركز هذه النهضة > 
وقد شملت النهضة جوانب ثلاثة مهمة هی 


؟ ب تنظيم العلوم الإسلامية وتدوينها ۰ 


۳ سب الترجمة من اللغات الأجنبية ء 


وقد تحدثنا بإفاضة عن هذه الجوانب ف الجزء الثالث سالف الذکر > 
وازدان العصر العبابی الأول بكفاءة النصور وإصلاحات الهدی » وحزم 
الهادی وأبهة الرشید » وثقافه المأمون » وقوة العتصم ۰ وف خلال هذا 
العصر ازدهرت بغداد با سر كان لها نصيب وقير ف حضارة العصر وکل* 


EO‏ ارف ال امه ویو له 


ودارت الأيام ؛ ولكل شىء فى هذه الحياة نهاية » ونجمعت ظروف 
متعددة لتحمل إلى العراق السحب الداکنسة والحياة الکفهرة والالام 
والأشجان » فبعد العصر العباسی الأول ظهرت فوی استطاعت أن تتحکم 
فى الخلافه : وعندما سقطت «يبة الخلفاء انفرط العقد الذی كان يبحمل 
من بعداد واسطته ومرکزه » غبلیت سعداد دالأتراك ) ۴ WE n‏ ۵ھ ( 
الذين كان الخليفة العتصم ( ۲۱۸ - ۲۲۷ ) قد جلبهم إلى آرض الاسلام 
لأسداب ذکرناها ف الجزء الثالث من هذه اأوسوعة ° » وقد سداً طغیان 
الأتراك بظهر فى عهد العتصم : فاعتدوا على كثيرين من الناس ف بعداد ۾ 
واعتدى الناس عليهم > ولا کثرت الشکوی منهم » بنی العتصم مدينة 
سامرا ( مشر“ متن" رای ) وانتقل إليها » ونال إليها جيشه » وظلت سامرا 
عاصمة الخلافة العباسية حتى عمد الخليفة المعتمد ( ۲۵۹ س ۲۷۹ ) فأعاد 
العتمد" الخلافة إلى بغداد ٠‏ 


ومنذ عهد التوکل ( ۷۲ ب ۲٤۷‏ ه ) بدأ تمرد الأتراك بيرز » و أتسع 
سلطائهم وطعيانهم حثی شمل الخلفاء آنفسهم » وكان الخليفة التوکل 
ضحية من ضحاياهم » فقد اغتالو ه وعینوا خلفه » وصار لهسم السلطان 
بولون الخلفاء ويخلعونهم طيلة هذا العهد فيما عدا الفثرة التى تسمی 
صحوة الخلافة ف عهد ی العنمد و العتضد + 


وف عمد نفوذ الأتراك تدهورت الخلافة إلى مدى بعيد » وصار 


(۱) ص ۱۹٤4‏ س ۱۹۵ ۰ 


أنساء القصر 6 وكلهن من آمهات الأولاد قوذ وأسح » وقتجمم ثراء الدولة 
7 دد الأئراك 4 وف ید هؤلاء النساء 4 فيروى أن ثروة آم المعزز باه 
بلغت ملیون ديئار وكان لها مع ذلك جواهر لا ثقدر بثمن ٠‏ 


وعلى هذا الوجه كان تاريخ الخلافة المتدهور خلال هذا العصر ؛ فكان 
یعنلی العرشس خلفاء بلا قوة تسندهم » ويع زاون أو يقتتلون غير مأسوف 
عليهم » ولم يكن هناك أمن الا ف بعض المناطق البعيدة عن المعاصمة 
التى كان يحكمها أحيانا حکام" مستقلون تقريبا » وف هذا العصر اشستءات 
ثورة الزنج فى جنوب العراق » وقد تحدثنا عنها من قبل » وقد خاقت هذه 
الثورة أبشع دور ف تاريخ العراق كله ٠‏ 


وقبيل نهاية حكم الماليك عين الخليفة قائدا فارسيا هو أحمد بن 
بويه فى منصب ظهر حديثا آنذاك هو منصب أمير الأمراء ۲ » وزحفت 
آسرنه بعد ذلك على سلطة الخليفة » ولم يبق للخلفاء خلال عهسد البويهيين 
(| ۲۳۵ — وه ) الا الاسم الجرد من السلطة » وکان البويويون شيعة 
فأسرفوا ف امتهان الخلفاء لأنهم نيون ٠‏ وعلی هذا لم يكن لدى 
البويهيين باعث دينى يحثهم على طاعة الخليفة واحترامه 9 وربما خطر 
ببال البويهيين أن يلغوا الخلافة العباسية تماما ولكنم آثروا أن يثبقوا 
عليها لاعثيارات سماسية فقط » وقد بلغ من امتهسان البويهيين للخافاء 
أن وصل الحال إلى أن اثنين من الديلم تقدما من الخليقة المتكفى بالل 
وجذباه ف حضرة معز الدولة وطرحاه على الأرض ووضعا عمامته فى 
عنقه » وساقآه ماشيا إلى دار معز الدولة حيث اعتقل فيها ؛ ثم /حضر 

((۱) انظر الحديث عن هذا المنصب فى الجزء الثالث من هذه الموسوعة 


ص ۶۰۰۸ س ۶۱۱ ۰ 
(۲) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ حم ص ۱۷۷ ۰ 


معز الدولة الفضل بن المقتدر : وبایعه بالخلافة ولقبه المطيع له © والمراجع 
التاريخية تشمل العديد من الأمثلة الئى دور 2 هذا الإطار 9 , 


ولم يتوقف الطغيان البويهى إلا عندما استد التنافس بين أمسراء 
بنی بویه على السلطة وأساء بعضهم التصرف » واشتغل باللیو واللعب 
وسماع الغناء » كما كان حال بختیار دن معز الدولة الذی وصل من سوء 
تصرفه ولهواه أن ثعرضت خزانة الدولة للاغلاس آکثر من مرة مما اضطره 
إلى مصادرة آموال کبار الرجال فى الدولة بل صادر آموال الخليفة 
uh:‏ 00 و 


وقد أدى الاضطراب الاقتصادى » والصراع الطويل بين أمراء بنى 
دويه إلى كثرة الثورات من الجنود والأهالى » وبالتالى غلت الأسعار » 
واختفت الأقوات » وكثر السلب والنهب ^ » وكل هذا آذن بانهیار بنى 
دويه ؛وأعطى الفرصة لزحف جديد على العاصمة العراقية شام سه 
السلاجقة نة 44۷ ه كما سنری معد قليل ۰ 


ومع ما بوخذ على المويويين من مثالب فإن لهم معن الاصلاحات 
فى بغداد » فقد آنشاً عضد الدولة مستشفى كيرا عيكن فيه أكثر من عشرين 
طبییا » كما نشا مدرسة ضمت خرانة كثتيها عشرة آلاف مجلد » وکسان 
لکل نوع من الكش فهارس” اه فيها عناوین الک فك 3 


0 


(۱) ابن الجوزی ٠‏ النتظم = ص ۳۶۲ - ۳۶۲ ۰ 

(۲) ا اق. دلگ التحياة النياسية ونظم الحکم اف العزاق للدكتوز 
كاقل الخالدى ٠١‏ 

(۲) أبن مسكوية : تجارب الأمم <۲ » ص ۳۰۷ والسيوطى » تاريخ 
الخلفاء ص 5/الا ۰ ١‏ 

(۶) أبو المحاسن بن تغرى بردى : النجوم الزهرة ه٤‏ ص ٠ ٠١8‏ 

(0) المقدسى : ألحسن التقاسيم ص 555 ۰ 


س ۹٩‏ سب 


وبعد البويهيين طرق السلاحقة” بتیادة طترك بك آبواب مغداد 
ودخاوها سنة 44۷ كما آشرتا من شل » وقد آصبح السلطان منذا ذلك 
التاریخ للسلاجقة » وکان هؤلاء السلاجقه آول من عمل على تتريك آسيا 
الصغری الثی نشأت مها فيما بعد دوله الأئراك الشمانیین ٠‏ 


وق ید الساکفیه ARA‏ الاق كام لحكرانة لته بن 
آصفهان » ومع آن بغداد فقدت قدرها السیاسی خقد استعاد الخلفاء فى 
هذه الفترة سلطتهم الروحية » وقد نعمت العراق خلال عهد السلاحقة 
بكثير من الأمن والرفاهية » وبخاصة فى.عهد ملك شاه وكان ملك شاه نصيرا 
وحافيا للشاعر عمر الخيام » ومما. يرويه التاريخ أن عمر الخيام زامله 
ف أيام الدراسة اثنان من آعلام الرحال هما : نظام املك ء والحسن 
الصیاح 6 ود تماهد هو لاء الثلاثة غیما بينهم وهم طلاب على أن من 
يسبق منهم إلى الجد يشرك معه صاحبيه فى رزقه وف نعمته » ولا 
آصیح نظام الك وزیرا الك شاه ذکگره رفیقاه بعهده » فلم پتأخر عن الوفاء 
يما وعد » ودفع اكل منهما حصه كميرة من ماله » فائجه عمر الخیام إلى 
الانتفاع بما ناله من مال فى أن بحيا حياة هادئة » وأن يشتغل بالشعر والفلك ؛ 
آما الحسن الصباح فقد استغل حصته من الال ف تنظيم فرقته التى عرفت 
بالاسماعياية أو الحشاشين والتی سنتحصدث عنها عند حديثنا عن 


الول 60 ۰ 


عوامل داخلية وعواهل خاردية أوضحناها قن الجز ء الثالث من هدد 
الموسوعة ۳ وکان من آهمها مرد عض الحکام, الذین كائوا عبددا لسلاطین 
كشاهات خوارزم وشاهات العور والأتامكيات التعددة « 
ص ۲۲۷ ۰ 

(۲( ص ۳۲۵ س ۶۳۱ وانظر تاريخ آل سلجوق ۰ 


سدس ۱/۵ سم 


ووسط هذا التفكك أعلن الخليفة الناصر استقلاله ببغداد وما حولها 
وحاول انماش الخلافة 29 » ولكن أطماع الدولة الخوارزمية هزت“ت کیان 
بخداد وآمالها الجديدة 4 ثم جاء ز حف المغول فخضى على الدولة الخوارزمية 
وعلی الخلافة العباسية 6 كما سنشرح ذلك بعش قليل + 


تلك كلمة سريعة جدا عن العراق فى العصر العباسی ساعدنا عسلی 
ایجازها ننا خصصنا الجزء الثالث لهذه الفترة من تاريخ العراق » ففى 
هذا الجزء تفاصيل دقيقة لقضایا العصر ومشکلاته » فليرجع إليه من يشاء 
لیجد صورة متكاملة آغنتنا عن العودة إلى التفاصیل ٠‏ 


(۱) انظر تفاصیل مهمة لجهود الساصر فق الجسزء رقم ۳ مسن 
« المكتبة الاسلدمية لكل الاعمار » للمولف ۰ 


سقطت الخلافة العباسية على أيدئ الفول كما ذکرنا من قبل » 
وحنکمت العراق عقب ذلك بالغول * ومن هنا كان لابد أن نتكلم عن المغول 
كلمة نتناول تاريخهم من جوائب متعددة ؛ 


التتسار والمقول : 


ممكدنا أن قول ف ایجاز دقدق إن المغول جزء من سعوب النتار » 
وان جنكيز خان » وهو أدرز قائد فى جماعة المغول » استطاع أن يرغم 
آکثر حماعات الثثار على الاعثر اف ساطانه * ومن هنا برز أسم المغول 
حنى آصیح مرادفا لكلمة تثار 4 وأصبح أكثر الثثار سنسدون أنفسهم للمغول 
مما بجعل من الممكن أن نتحدث عن المغول أو الثثار دون خلاف ذى سال 0 


أضل الق : 


والمغوك قوم من الرعاة عاشوا فى المضبة الآسيوية ؛ الفسيحة التى 
تمرف باسم هضبه منغولیا التى تمند من أواسط آسیا إلى جنوبی سيدريا 
وشمالی الثبت وغربی منشوريا وشرقى التركستان ٠‏ 


وکانت جماعات الغول مثفرقة » تعيش کل جماعة منعا حياة تناسب 
الکان الذى تعيش فيه بهذه السهول الواسعة » ففی القرن السسادس 
الهجری ( الثانی عشر الیلادی ) كسان منهم جماعة الرعاة التى تعيش 
بجوار الراعی » ومنهم صیادو السمك الذين پعیشون بجوار البصار 
والأنهار » وصیادوا الحیوانات فى الأدغاك والغابات © + 


وبیئما كان العولل معیشون هذه الحياة الثی كان طابعها العنف 


مد وید هر هر روز میب TIRES‏ ارفا کرو ره او ینب اجب س‌ویده aan‏ 


(۱) دکتور فؤاه الصیاد : الغول فى التاریخ ص ۳۰ و ۳۲ ۰ 


نس Ve‏ مسب 


المالك كلما استطاعوا ذلك » ثم يعودون آدراجهم إلى الفياق الفسيحة ٠‏ 


دبانات المفسول' " 


كان المغول من الوثنيين ومن عبدة شوى الشر كالجن والشياطين » 
واعتئق بعضهم الديانة البوذية الى دخلت هذه الأصقاع من الهند عندما 
طردت من شه القارة الهندية ۲۱ ولكن هوّلاء كانوا قليلين ء آما الغالدية 
المتلمی فكانت ترى أن الادیره والمعابد تورث وداعة الاخلاق وتدعو إلى 
العطف والانسائية » وأن هذه الصفات لا تدفع أسيادة لأنه أن سسود 
البشر غير المقائل الشرس » ومن هنا قل” منهم من أعتئق اادیانات السماوية ٠‏ 


أشهر زعمساء المقول : 


عاشت قبائل المغول حياة صراع داخلى مرير » وكانت قبائلهم 
تغير على أطراف المالك الجاورة لهم كما ذكرنا آنفا » ولكن هذه الغار اث 
كانت ترمى للخطف وااسلب دون أن تفكر فى احتلال هذه امالك أو 
القضاء علیها » حثى ظهر جنکیز خان فغير من آهداف الغول ومن حياتهم 
تغييرا كبيرا كما سنری فیما معد * 


وزعامات المثول التى ترتبط بالعالم الاسلامی هى : 


١‏ جنكيز خان : فى القرئين الثائى عشر والثالث عشر » وقد 


؟ ‏ هولاكو : فى القرن الثالث عشر » وهو فائم بغداد » وقاتل 


ett mean ميم ا وا‎ ıt 


(۱) انظر ادیان الهند. الکبری. للمؤلف : 


— Y۳ س‎ 


۳ ل تیمور لنك : ف القرن الرايع 0 6 وقد اکتسیم بلاد فارس 
والعراق والشام وتركما وڅد تحدئنا عنه ف الجزء الخامس من هذه 


۸ 


1 سس مادر ف الثرن الخامس سر والسادس عشر 4 وهو موّسس 
امبراطورية الغوك ف الهند وقد ظطلت هذه الامیر اطورية من سنه ۱9۳۹ 
إلى سنة ۷ م + 


وف حديثنا عن المغول وعلاقائهم بالعراق يتجه بحثنا إلى الكلام عن 
جنكيز خان وهولاکو وهو ما سنشرع فيه : 


جنكين خان : 


جنكيز خان هو الاسم الذى أ”طلق على تيموجين ابن أحد زعماء 
قبیلة « التمرجى » وقد مات الأب غدرا وكان الابن فى سن الصسبا » 
فانتقلت زعامة القبيلة إلى شخص آخر » ولکن الصبی تیموجین تقدم 
نحو مرحلة الشباب » وبد؟ يجمع حوله الأنصار والأتراب » غاتجه الزعماء 
له بالتحدى والنكاية مما ملأ نفس تيموجين ثورة وحنقا » وانتقل الحنق 
إلى صراع نجح فيه تيموجين » وأثبت فى هذا الصراع أنه بطل الأبطال 
فخافه الزعماء وخضعوا له معد سلسلة من الحروب والغارات » والتف 
حوله شعب الثثار معتقدين أنه منقذ هم من المألة والفترقة » وقائدهم إلى 
العزة والنصر » وبدآت بذلك دولة جنكيز خان سنة ۰۰۰ ه ۱۲۰۳3 م ) > 
وهدد جنكيزخان ,الويل والثبور من تغلگف عن الطاعة المطلقة له » 
وبين الوعيد والتهديد التفه أكثر المغول حوله وآعلنوا الطاعة له » ووعدهم 
جنکیز خان بأنه سيفتح بهم الأرض »> ويملكهم الثراء الذى يحيط بهم » 
وبداً بذلك عهد جدید المغول ٠‏ 


وف سنة ۰۰۳ ( ۱۲۰۹ ) آصدر جنكيز خان دستوره الشهير العروف 


۱۷۶ سم 


مایا ياسا وسنتكلم عنه فیما پلی 1 بلی » فاستحق تيموجين اقب" جنکیزخان أى السید 
الغالب وامبراطور البشر جميعا © ٠‏ 


كانت هناك آداب وتقاليد يتبعها المغول قبل عهد جنكيز خان » خلما 
جاء جنکیزخان وضع قوائين محددة ربط بها علاقة الفرد بالفرد » وعلاقة 
الفرد بالمجموع » وعلاقة الجموع بالك » وسكمثيت هذه القوانین ( یاسا ) 
آو ( يساق ) وقد آصدر جنکیز خان الیساق سنه 0 ه 4 وقد آورد 
الثریزی ۲۶ ملخصا للیاسا نقتیس منه معضة ٠‏ 


يقول الثریزی آخنذاً عن نسخه من الیاسا كانت فى خزانة الدرسة 
المسقئصرية مسعداد : إن مما شرعه جنکیز خان ف الاسا أن .من سكر أو 
تجسسأو كذب قتل 4 ومن أعطى دضاعة لاتجارة فخسر فیها ثلاث مر ات 
قل ف الكالثة 6 وأن ذیح الحيوان ممنوع 4 ولكن ميقتل الحیو ان بطريةة 
آخری » وأعفت الياسا الفقهاء والقراء والأطباء من الضرائب + وشرطت 
الياسا تعظيم جميع الملل من غير تعصب > وحذرت أن یاک أحد من يد 
آحد حثی اکل العطی ولا من الطعام > ولا متميز آحد على أصحابه 
بالشبع » ولا يجوز سل الملابس » بل تلبس حثى تبلی » وعلی نساء العسکر 
القيام دما على الرجال من أعمال فى غبية آزو احهن ٠‏ 


ونشرر الياسا أن من سرق یئل 4 وننھی عن الاغراق ف شرب الخمر .4 


ویعلق الباحئون على أن ما جاء فى الیاسا كان بالنسية للعلاقات 
عقايها الفتل » ولكن الكذب كان طبيعة اللغول 2 الحروب 9 فهم لم بعر فوا الوفاء 


ا سس 


(۱) دكتور فؤاد عبد المعطئ' الصياد : المغول فى التاريخ ص ٠ >١‏ 
)۲( الخطط : الچزم الأول ص ١55‏ )2 ۱۶۷ + 


سس 0+ نیت 


سعهد 4 وكانت طديعتهم اللوم و العدر 6 ونقض الحهود ۸ وإرائة الدعاء 
وسلب الأموال » والعدوان على الأعراض 6 . 


جنکیزشان وآرضص الاسلام ۱ 

بعد أن استقر الأمر لجنكيزخان وخضعت له الغاابية العظمی مسن 
قسائل الثتار » راح يمد سلطانه ليشمل المالك المجاورة » وقد استطا 
جنكيزخان أن يقيم امبراطورية واسعة تشمل الصين الشمالية » واوا. تا 
آسیا » وإيران » على أن آهم ما يعنينا من هذه الامبراطورية هو زحفه 
على الدولة الخوارزمية التی شملت بلاد ما وراء النهر » وأكثرية سلاد 
إبران » والتی كان بها المدن الاسلامية الشهيرة بعلمائها وفقهائها مأل ۰ 
بخاری وغزنة وبلخ ونیسابور وسمرقئد ٠‏ 


ولا كانت الدولة الخوارزمية شدیده الاتصال بالصراع الولی 
الاسلامی فإنه دنبحی أ“ ن ن نتكلم عنها AS‏ توضح لنا آسس هذا الصرأ ع 


تعريف بالدولة الخوارزمية : 


مؤسس الدولة الخوارزمية مملوك ترکی من غزنة اسمه ( آنوشتکین ) 
وکان قد التحق بخدمة ملكشاه ( من سلاحقة خراسان ) ثم عینه هذا حاکما 
على إقليم خوارزم دمن 4 ه ب ١١95‏ م وبعد وغاته خلفه ولده قطب 
الدين الذی لقب خوارزمشاه » وجاء بعده |( آئسز ) الذى حاول الاستقلال 

بخوارزم عن الأسلاحقة وقد نجحت جهوده بعد صراع طويل » واستطاع 
السك تار هی هی ی ی IR‏ 
آل الأمر إلى علاء الدين تکش ( هده س حده ) حقق نصرا عظیما حين 
قضى على ملك السلاحقة فا ف إيران وحل محلهم » وهذا الانتصار وضع 
7 الخوارزمية فا مواجهة الخلافة » فطالب خوارزمشاه بامتیازات 

(۱) دكتور فؤاد الصياد : المرجع السابق ص ۳:۵ ۰ 

( م 40 - التاريخ ج ۷ ) 


سس e‏ سیم 


السلاجقة فى حولة الخلافة کذکر اسمه فى الخطستة » وفرض نفسوذه 
السیاسی على بفداد 27 شآن الأتراك والبویهیین والسلاجقة الذين 
حرصوا على هذه الامتیاز ات ۰ 

وھا يذكر أن اأحكام ف البلاد الثی تقم فرب العراق وهی اشام وەی 
لم بطاابو! بهذه الامتيازات ؛ أذ كان التعحف العربی بنجه إلى الحفاظ 
عى هيبة الخلافة 9) ٠‏ 

ولا آل السلطان إلى أشهر سلاطين الدولة الخوارزمية وهو علاء الدين 
محمد ( كوه = ۰۱۷ ) استطاع أن يوسم رقعة مملكته بان هزم ملوك 
ما وراء النهر وضم بلادهم إلى سلطنثه سنة ( ٠٠۷‏ ) وف سنة ( ۱۱( 
انتصر على الغوریین واحثل غزنة وضمها إلى مملکته فوصلت اابلاد إلى 
أقصى اتساعها ۳ 


ویتجه كثير من ااژرخین إلى لوم علاء الدين لأنه فى على ملوك 
الإسلامية 4 ولکنا ۷ نوافق على هد | الاشجاه 6 خان بلاد مسا وراء 
المغول » والذى يمكن أن يقال هو أن علاء الدين لم ينعد“ تحالفا يستطيع 
به أن يتف ف وجه المغول الذين تهيأوا بقيادة جنكيزخان للزحف فى كل 
ائجاه 4 وبدل إعداد تحالف كهذا راح علا الدين يطالب مز ید ھن القوة 
ف العالم الإسلامی فطالب بما طالب به آسلافه بأن تكون له امتيازات 
السلاجقة فى عاصمة الخلافة ۰ 

ولم يستجب الخليفة العباسى لحاولات سلاطين الدولة الخوارزمية » 

(۱) حافظ آحمد حمدى : الشرق الاسلامی ص 4 

(؟) دکتور بدوی محمد فهد : تاريخ العراق فى العصر العبامى الأخير . 

(۳) انظر استائلى لين بول : تاريخ الدول الاسلامية ج؟ ص ۳۷۵ . 

(4) دكتور جعفر حسين : العراق فى عهد المغول الایلخانیین ص ه > 
ودكتور ابراهيم العدوى : العرب والتتار ص ٠ 4١‏ 


سس 4 مت 


فقد كان يريد أن ينعم بالاستقلال بعد نهاية سلطان السلاجقة ؛ ولم يقنم 
سلاطين الدوله الخوارزمية بما وصلوا له من ملك فاندفعوا يصارعون 
الخلافه العماسية 6 وف سبیل ذلك استصدر علاء الدين فتوى مان خلافة 
بنی العباسى غير صحيهة وأن آبناء الحسين أولى بها » وآن من الخسير 
الرجوع الصواب وإعادة الخلافة إلى هؤّلاء » وحاول عقب ذلك العشور 
على خلیفه علوي ) » ثم ائجه علاء الدین للصراع اامسکری غزحف على 
وان جیش كبير تجاه بعداد سثه ۶ ه » ولکنه لم بحقق: أهدافه مسدب 
العواصف التى واجهت جنده » وبسبب القبائل الكردية التى اعترضت 
ال الزاحف ۰ 


جنگیزفان بهاجم بلاد الإسلام : 

فى هذا الجو من الخلافات والهزاگم بدا جنکیزخان يمد نشاطه إلى 
بلاد الإسلام » وقد بدا بان آرسل إلى علاء الدين خوارزه‌شاه رسالة يطلب 
إليه فيها أن يفتح بلاده لعلاقات تجارية بين الدولة الخوارزمية والمغول » 
وكان خطاب جنکیزخان شديد اللهجة » وصف ملك خوارزم یه مثل اين 
من آبنائه ولم يضعه ف مكان الا » ولكن خوارزه‌شاه على كل حال خضع 
للأمر الواقع ووافق على قيام علاقات تجارية بين الدولتين ٠‏ 

بيد أن حاکم ) أترار ( آحد الثغور الواقعة على نهر سبحون آدرك 
أن تجار الول يقومون بعمايسات تجسس مريية فعنمیم فى امدی 
جولاتهم » وصادر أموالهم وثتل دعضهم » وقد كان ذلك الحادث فاثحة 
هه وی على الدولة الخوارزمية 6 فسرعان ها زحفث جخافك المثول 
سنة 515 ه تدك الأرض دكا ء وتدمر وتحرق » وكانت ( أثرار ) أولى 
المدن التى اننتحمها المغول حاملين معهم خصائصهم التى امتازوا بها 
وهی سفك الدماء » وتدمير البناء » وحرق الزارع » وإشاعة الذعر ء 
والقسوة المالغة ٠‏ 


History of world Conquerers : (1)‏ فط" : Juveini‏ 
نقلا عن : تاريخ العراق فى العصر العبامی الآخير ص 1۵ ۰ 


س ۷۸ س 


وهناك قول يقرر أن الخليفة العباسى هو الذى آغری المغول باازحف 
على الدولة الخوارزمية لتمردهم عليه » ولعل مصدر هذا الاتهام هو 
كلام منکبرتی الذى يقول عن الخايفة الناصر « إنه كان السبب فى هلاك 
آبی ومجىء الكفار إلى البلاد » وقد وجدنا كنبه إلى الخطا وئواشیعه 
إليهم بالبلاد والخیل والخلم ۲۲ » ٠‏ ومن الواضح ان هذا النص الذی 
اتخذ آساسا لهذا الاتمام على فرض صدقه پذکر أن الخليفة كتب ااوك 
الخطا ولیس للمغول » أىئ أنه كتب ليؤلاء اللوك قبل خضوعوم للمغول » 
بدایل أن هذا الخلیفه عرف « موقنه الصریح العادی للمغول ٩۳‏ » + 


ویجمم المؤرخون الموثوق س على أن هذه الفرهة اشاعة أطلةقها 
جلال الدين منکبرتی ابن علاء الدين ليتخذها وسيلة لازحف الذی نام 


به على بغداد سنة 4۲۲ م ٠ ٩‏ 


وبعد سقوط أترار اتئجهت فیالق الجيش المغولى اتجاهات متعددة 
فى بلاد ما وراء النهر تقتحم الدن وتقضى على الزرع والضرع » وقد 
عانت بخارى المدينة الإسلامية ذائعة الصبت شر ما ثعانیه مدينة مهزومة » 
يروى الجوينى © ۰ أن جنكيزخان دخل الدينة ليتفقد ما ذيها بيد 
أن استسلمت له بعد صمود شامخ » ومقاومة طويلة » فدخل المسجد 
الجامع وسال عما اذا كان هذا هو قصر السلطان » خقيل له انه بیت الله » 
فترجل عن حصانه وصعد النبر وصاح قائلا : كانت الصحراء خالية من 
العلف » أما الآن فاملئوا بطون خيولكم » وكان ذاك يفيد الإذن فى الساب 
والنهب فلا ببيكن أن تملأ بطون الخيل دون أن تملا بطون الخيالة » 


سم سه حيسي 


(۱) سبط بن الجوزی : مراة الزمان ج قسم ۲ ص ۱۳۶ ٠‏ 

(۲) دکتور جعفر حسين : العرآق فى عهد المغول الاپلخانیین ص ۱۶ ۰ 

(۳) انظر تغير هذا القول فى « تاريخ العراق فى العصر العبامی 
الآخير » ص ۳ س ۷۶ ٠‏ 

(۶) تاريخ جهانکشای :جاص ۸۰ - ۸۱ نقلا عن الغول فى التاریخ 
ص ۱۱۲ ۰ ۱ 


س ۷ امب 


وعلی الفور قام الجند ينهب الدینه > شم تحولوا العبث بالقدسسات 
الإسلامية فحملوا إلى غناء السجد عدة صنادیق تحوی الصاحف الثى 
کتب فيها القرآن الکریم بخطوط ممتازة » وألقوا بها تحت حوافر الخیل » 
ثم أحضروا ككوس النبیذ والغذیات » وصساروا بشریون ویرقصون 
ويسعجون + 


ويذكر ابن الأثير سقوط بخارى فيقرر أن المغول لم يتركوا بخارى 
آلا وهی خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس » وآشعلوا النار فى 
البيوت وف المدارس » وقثلوا بعض الناس وعذیوا آخرين آشسد 
الا 


والذی حدث لبخاری حدث اسمرقند ولغیرها من بلاد ما وراء النیر 
ولا انتهى جنکیزخان من بلاد ما وراء النهر بقی بها برعی فنوحانه 
الجديدة وعبرت جپوشه نهر جيحون » وراحت تحرق وتدمر هنا وهناك 
داخل الدولة الخوارزمية » وقد استولت على هراة وطودی والری وغرها 
وبعث فيلقا يتعقب السلطان علاء الدین الذی فر آمام هذا الزحف المانتی » 
وقد أخذ هذا السلطان بنتقل من مكان إلى مكان حنی انذمی به الطاف 
إلى جزيرة صغيرة ف بحر قزوين » وفیها وصلته الأئباء بأن آولاده 
الصغار قد قتلوا » وآن نساءه قد وقعن فى الأسر » فلم تحتمل صحثه 
هذه الأنباء » واسلم الروح سنه ۱۱۷ بعد أن عين ابنه جلال الدين منکبرتی 
وليا لعهده رجاء أن پستمید مملکته ٠‏ 


وعادت الجيوش. المغولية عقب ذاك التدمير إلى سمرقند حيث القت 
بجنکیزخان الذى كان قد أحال منطقة ما وراء النهر إلى خرائب ينعق, 
بها الوم » واحتفظ الغولة ماي ما وراء الثين واخلوا ما سوي خلله 
من أملاك الدولة الخوارزمية مما أتاح لجلال الذین منکبرتی أن درستعید 
سلطانه ف تلك البقاع » كما سنری فيما بعد ٠‏ 


(۱) الكامل فى التاريخ : حوادث 1۱4 ٠‏ 


سے + ۱ س 


وعندما التقى الغول بزعیمهم فى بلاد ما وراء النهر » لم يطل بقاء 
الزعيم بهذه الناطق ‏ بل انه سبرعان ما آعد العدة للعودة إلى منغوليا إذ 
علم يقيام ثورات ضده ف التيت وشمالی الصين » وكانت رحلته إلى 
مننوليا بطيكة » فلم يصل إليها إلا فى سنة ۲۲ وسرعان ما سقط مريضا 
ثم مات فى رمضان سنة ۰۲ ه ؛ وانتهى بذاك عهد الطاغية الأول الذى 
ملأ الأرض بالدماء البريثة » ولم يترك الا أسوا الذكريات كنهاية كل جبار 
أثيم ٠‏ 
جلال الدين منکبرتی : 

انتهز جلال الدين منكيرتى فرصة عودة المغول وسقوط الطاغیه ؛ 
فعاد من الهند سنة ۱۲۲ ه وأخذ يلم شمبة » ويؤلف جنده » ويستعيد 
قوته » وكان عليه فيما نعتقد أن يتعلم من الدرس الذى آهمله آبوه » 
خيقوى ارتباطاته بجيرانه المسلمين وبالخليفة العباسى بوجه خاص » 
لیستعد هؤلاء لواجهة زحف جديد على تلك البقاع قد يقوم به المغوك » 
ولكن جلال الدين ‏ اسف - اتجه لمصارعة جيرانه لسبب أو لآخر » فغزا 
أرض الخلافة » وفتح بلدة « داقوقا » وأوقع السيف ف آهلها » وسدى 
حريمهم » وأحرق بلدهم وهدم سوره ۲ » وضعفت بذلك ثوة المسلمين » 
عدا اخذ پحارب هلول المقول » وپهاجم امناطق المثولية التصلة بمملکته > 
وکان ذلك سببا فى أن الوك آعدوا عدة كبيرة للهجوم على الدولة 
الخوارزمية مرة آخری + والقضاء عليها نهائيا » وبخاصة أنهم قد 
استعادوا مكانتهم بعد الهزة الثی حلت بهم يموت جنکیزخان 6 فقد تم 
انتخاب ( آوکتای ) خانا أعظم للمغول بعد خترة من وفاة جنكيزخان » 
واندفع هذا بثار من جلال الدین الذى كان بتجه للعدوان » وقد سارت 
التوات الفولية تكتسح آرض الدولة الخوارزمية » فاسئولت على الرئ 
وهمدان حتی وصلت إلى حدود آذربیجان سنة ۰۲۸ ه وعندما آحس 


(۱) سبط بن الجوزی : مرآة الزمان جم قسم ۲ ص ۳۶ ۰ 


س ۷۱۱ س 


جلال الدين بالخطر » راح يدعو آمراء المسلمين للتعاون معه لصد الثيار 
الزاحف الذى وصفه باأنه كالنمل من حيث العدد وكالثعابين من حيث 
القوة » ولكن صيحته لم تجد آذانا صاغية » إذ كانت علاقاته سيئة مع 
من حوله » وقد اضطر جلال الدين إلى التقهقر مرحلة آثر مرحلة ؛ حنی 
وصل إلى جبال کردستان » وهناك لقى مصرعه على يد أحد الأكراد سنة 
۸ وانتهت بموثه الدولة الخوارزمية ٠‏ 


المغول بتجهون صوب العراق : 
ختح سقوط الدولة الخوارزمية الباب ازحف مغولی جدید على العراق 
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راتا 2 سار کی 


والشام وكان هذا الزحف متوقعا عند قادة المسلمين آنذاك » فلقد هنآ 
جماعة من الأعيان ال مك الأشرف صاحب دمشق على العزيمة التى أنزلها 
الغول بعدوه جلال الدين خوارزمشاه فأجابهم الاك الأشرف فائلا : 
تهنئونی بهذا ؟ ! ۱ سوف ترون غبة » والله لتكونن هذه الكسرة سببا 
لدخول التثار بلاد الاسلام, » وما كان الخوارزمی إلا مثل السد الذى بيننا 


س ۷/۱۲ سب 


وبين يأجوج وماجوج ۲ ۰ وقد أثبتت الحوادث صحه قول الأشرف « 
وعد نظره » فان الفول بعد أن تمکنوا من امارات فارس انجهوا غربا 
وحنقوا بعض انتصارات فى شمال المر اق » فاستواوا على ماردین ودصيبين 
والوصل > ثم أخذوا اربل ۾ وکانت تعد مفتاح العراق من الجهة الشمالیة ۳ 
ومن ارہل واصلوا زحفوم تجاه سامرا سنة ٩۳4‏ ه وازاء هذا هب الخايفة 
ااستنصر يعد ثخسه لواجهة هذا الزحف الدمر » وکان الخليفة على وشك 
أن بقود حجاج السلمین إلى الأرض الفدسة » ولکنه استفتی العلماء 
فييما إذا كان من الأفضل آن سفق آموال الحج ف الجهاد وصد العدو 7 
ففضاوا له ذلك » وهب العلماء والکبراء يستعدون لواجهة الزحف المغولى » 
وكان الفقهاء يخرجون كل يوم من بغداد إلى معسكرات الجند » لحث 
الجنود على الجهاد » وتشجيعهم > والاشتراك معهم ف التدرسات 
العسكرية » وقد استطاع جند الخلافة بذلك أن پنزلوا بالغول هزيمة 
شديدة عند جيل « حمرين » بالقرب من نهر دجلة ٠ ٩‏ 


وف حوالى سنة ۱۳۸ وما بعدها اتجه الول لاستكمالا الزحف الذى 
كان جنكيزهان قد بدأه فى أوربا » وقد أعد أوكتاى لهذا الزحف جيشا كبيرا 
جعل على رأسه « سبوتاى » وقد استطاع هذا الجيش أن بستولی على 
شبه جزيرة القرم > وآحرق موسكو واستولی على البلاد الروسية عاما 
بعد عام حنى أصبحت روسيا كلها ثحت أيديهم وظلو ا يحكمونها حوااين 
قرئين ونصف قرن ( ۰۳۰ - ۸۸٩‏ هم ) وبعد أن ثم لهم الاستیلاء على 
روسيا زحنوا على بولئدا والمجر وكانوا على وشك السيطرة على آوربا 
كلها لولا توقف الحرب بسیب وخاة أوكثاى سنة وسه م © , 


وهع الزحف المغولى على آوربا كان هناك فيلق يزحف على أرمينية 


۰ ٩۷۱ ابن الجوزی : مرآة الزمان ۲ ص‎ )١( 
۰ ۱۳۳ (؟) ابن القوطی : الحوادث الجامعة ص‎ 
. دكتور فؤاد الصياد : المغول فى التاريخ ص 1845 - ۱۷۸ باختصار‎ )۳( 


ل ۷۱۳ — 


وآسیا الصغری ویستولی على هذه البقاع ( ٩4۱‏ - ۱4۲ ه ) وبسقوط 
آسیا الصغری أصبح العراق مطوقا من الشرق والشمال » ولکن المغول 
کانوا پحسبون للهجوم على عاصمة الخلافة حسابها » ولذلك تجدهم 
يقومون بمحاولتین مهمتين رجاء تحفیق النصر » وکانت الحاولة الأولى 


هی تعاونهم مع الصلیییین » والثانية هی التضاء على دولة الاسماعبلية 
دشمال فارس 4 ودستحق کل من هاتن المحاولئين أن شخصص لها كلمة 
موجزة : 

ااتحالف مع الصلیبیین : 


توقع المغول أن یتجمم المالم الاسلامی ضدهم إذا هددوا الخلانة 


لا تال لهم بعض الجيوب والامارات ف بلاد الشام » وکان ذلك سنة 
٩‏ ه ( ۱۲۵۸ م ) وکانت زعامة الغول قد آلت إلى, آوکتای » وکان 


جمیما کانوا على استعداد لأن يتغاضوا عن الشناعات التی ارنکیها الغول 
ليحطموا قوة العرب والاسلام 7“ ۰ واکن هذا التحالف لم يكن ذا با 
وام يثمر أية نثائج » لان مصر سرعان ما ضربت الصليبيين ضربة قاضية 
وأسرت لويس التاسع مما جعل المغول يتجهون للاعتماد على أنفسهم فى 
هذا السميلا + 


الغو لد الإسماعياية : 
على طائفة الإسماعيلية حتى لا يكون الإسماعيلية شوكة ف ظهر الغول عند 


زحفهم إلى العراق » وحتى لا يقع المغول وهم بالعراق بين عدوين آحداهما 
الإسماعيلية بالخلف والثائی جيس الخلافة إلى الأمام + 


(۱) تاریخ الدب ف ايران من الفردوس الى السعدی س 890868 ٠‏ 


س ۷۱6 س 


وكان زحف الغول على الإسماعيلية بقيادة هولاكو الذى كان كجده 


وطائفة الإسماعيلية كانت تسمى النزارية نسبة إلى نزار من المستفصر 
الفاطمى » وقد رأى هؤلاء أنه أحق بالخلافة من آخبه المستعلى » واستطاع 
أتباع نزار آن يكوثنوا لهم مملكة ف بلاد فارس عمرت ۱۷۰ سنة © » 
وأشهر زعماء هذه الطائفة الحسن الصباح الذئ تحدثنا عنه من قبل ء 
وكان الإسماعيلية يعر “فون بالحشاشين » ويتخذون مركزهم ذلعة «1 لنتموت» 
جنوب بحر قزوين > وكان نفوذهم قد امتد إلى الشام فلما بدا الول 
زحفهم على تلك الناطق وتوقعوا مقاومة الإسماعيلية الذين كانوا يرون 
أن مظامع المغول لا تقف عند حد » وأن فتوحاتهم ف الصين وأوربا وخراسان 
وإيران ستمتد لهم وتقضى عليهم » ومن هنا اتجه الإسماعيلية إلى جمع 
الجموع لواجهة الغوگ » بل أخذوا پرسلون رسلهم إلى انجلترا وفرنسا 
طالبين معونة الأوربيين ف هذا الشان » وكل ذلك آثار عليهم المغوك فقرر 
هولاكو خرورة التخلص منهم قبل أن يواصق زحفه إلى العراق » وعلى 
هذا حاصر حصونهم بجیوشه الجرارة شم استعمل معهم سلاح السياسة 
والخديعة واستطاع بذلك أن يقفى عليهم ویدمر حصونهم ۰ 

وقد نجا من الول فى قلاع الإسماعيلية الخواجه نصر السدین 
الطوسی الذى كان زعیم" الاسماعیلیه قد قبض عليه وأودعه السجن » 
لأنه لم يكن يدين بالفكر الإسماعيلى ٠‏ 


ومالك خلص من الاسماعیلیه لم بعد آمام هو لاکو عقبات ف طريقه إلى 
العراؤ + 
ىو 


«ولاكو وسقوط بقدآد : 


عندما قضى هولاكو على كل العقبات فى طريقه إلى العراق > 


(۱) موسی كاظم نورس : کاش: خلفا ص ۰۰۱۳۸ 


س ٩/۱۵‏ س 


وعندما آوشك أن يدق آبواب العراق أخذ يعد عدته لنجاح مهمته » فجهز 
آلات الحرب أعظم تجهیز » وهیاً جنده » آقوی تهيكة » وسساعده الحظ 
حينما تمكن من الاستيلاء على قافلة كانت متجهة إلى حران وهی تحمل 
۰مر ٩۰۰‏ دینار من الذهب » فساعده هذا البلغ على ثقوية الجيش وتوسعه 
العطاء لجنده وبعث الأطماع فيهم لدخول الأرض التی تخیلوها أرض 
الذهب والثراء » وعندما تهیاً هولاكو لدخول بغداد أرسل للخايفة خطايا 
سنورد موجزه غیما بعد » وآهم ما يعنينا منه هنا أن المغول طمعوا ف 
السيطرة على الخلاقة العباسية » شان حكام الشرق من بويعيين وسلاجقة 
وخوارزمية ؛ ولم يستجب الخليفة لهذه الأطماع » بل رد ردا عنیفا 
ففتح الباب لزحف ساحق » وغیما بلی موجز خطاب هولاکو والرد عليه ۰ 


یقول هولاکو : لابد أنه قد وصل إلى سمعك على لسان الخاص والعام 
ما حدث للعالم على أيدى الجیوش الفولية منذ جنکیزخان » وعلمت أية 
مذلة لحقت بار الخوارزمیین والسلاجقه وملوك الدیلم والأتابكة وغبرهم 
ممن کانو! آرباب العظمة واصحاب الشوكة ۰ ومع ذلك لم يتلق باب بنداد 
قط » فى وجه أيه طائفة من تاك الطوائف التى ثولت هنا السيادة » فکیف 
يغلق هذا الباب فى وجوهنا رغم مالنا من قدرة وسلطان ؟ ٠‏ 


واعلم ائنی إذا غضبت عليك وفدت الجيش إلى بغداد فسوف لا تنجو 
منی » ولو صعدت إلى السماء » واختفيت فى باطن الأرض ۰۰ 


آما رد الخليفة فقد جاء فيه قوله : 

أبها الشاب الحدث الذى لم يخبر الأيام بعد » والذى غراته مساعدة 
الظروف فتخيل نفسه مسيطرا على العالم » وحسب أن آمره قضاء مبرم 
٠٠٠‏ آلا تعلم أنه من الشرق إلى الغرب » ومن اللوك إلى الشحاذين » ومن 
الشیوخ إلى الشباب ممن يؤمئون بالله ويعتنقون الأديان كلهم أتباع 
وجنود لى » غير أنى لا آود الحقد والخصام » ولكنك إن كنت ترید الحرب 


نت ۷٩‏ سم 


نان لى آلوفا مؤلفة من الفرسان والرجالة » e‏ على أهبة الاستعداد 
پا 6 


ولم تشحند هذه الرسائل » فأرسل هولاكو سنه هه5 ه أحد جوأسيسه 
الی علاء الدين دن العلقعى ٤‏ وزير الخليفة العیباسی الستعصم الله » وكان. 
هذا الوزیر شیعیا » ویقال انه كان يستجيب لكل ما بننزل الضرر بهل السنة 
ومن أجل هذا استجاب ابن العلقمى لدعوة النتار » وقام یما يسمى ف 
العصر الحاضر بدور الطایور الخامس » فأثار الفثن فى العراق » وحث 
الخليفة علی التفاهم مع الغول () ۰ 


ومما ينسب لابن العلقمى ما يذكره موسى كاظم من أن الخليفة عندما 
آراد آن پسد العدة لواجمة التتار ثبطه الوزیر ابن العلقمی وقال له : ان 
سلاطين الدنيا وخواقينها كلهم خدم ركز الخايغة » ونیم على استعداد 
للمجىء بأدنى إشارة من الخليفة » على أن نساء بغداد وحدهن قادرات 
على رد الاعتداء © ء 


ولعمری كيف جاز للخليفة أن يصدق هذا الكلام ۴ 


ویستمر موسی كاظم متحدثا عن خيانات ابن العلقمى » فيذكر آنه 
أرسل إلى هولاكو رسالة پشکو فيها من سوء الأحوال ببغداد » ويبدى 
فيها إخلاصه له وطاعته » ویرحب بمقدمه ويقول له : إنه قد دبكر الأمر 
بحیث إذا ما وصل سيجد بداد مفتوحة الأبواب » وسیئولی أمورها 
ویحکمها بلا حرب ولا نزاع 29 + 


(۱) رشید الدین : جامع التواریخ : الترجمة العربية ص ۲۰۷ وما 
بعدها » وق الأصل « عبید » بدل « أتباع » ٠‏ 

(۲) دكتور ابراهيم العدوى : العرب والتتار ص ۸۱ ٠‏ 

(۳) موسی كاظم ثورس : كلشن خلفا ص ۱۲۹ ۰ 

۰ ۱۳۹ الرجم السابق ص‎ )٤( 


ست ۷۱۷ سم 


وانتفاعا بهذه الثمار تقدم هولاكو نحو بغداد ف جيش عرمرم لم 
يستطع جیش الخلیفه أن بوتفه » ولا انتصر جیش حولاکو فى الجولة 
الأولى حث ابن العلقمى الخلیفه على أن پخرج للاقاته » والاتفاق معه 
على ما يتصلح شأن الرعية : وف جو من تأثير العزيمة استجاب الخليفة 
لذاك فخر ج إلى معسكر الثتار » وهناك نزل فى خيمة منعزلة 4 كم عاد 
ابن العاقمى فاستدعى الفقهاء والأعيان للحاق بالخليفة » وخلت بغداد 
بذلك من التادة والمدافعين » فأذن حولاکو لجنده بافشحام المديئة والتصرف 
فیها على ما پشنهون > آما أولئك الذین وغدوا إليه فقد آعمل السیف فى 
رقابهم 4 وا خر غ من الفقهاء والأعيان جاء دور الذايفة » ولم بقو هولاکو 
على القضاء عليه بسرعة بل يروي أنه تردد فى ذلك ودعا إليه منجما 
ليسأله هل تثور الطبيعة إذا قتل الخليفة ؟ خاجساب النجم بعد تدبر 
وإمعان : « لم يحدث شىء من ذلك عند ما قشتل بوحنا المعمدان ( بحبى 
بن زکریا ) أو السیح أو الامام الحسين ”° » وحينكذ أمر هولاکو بقثل 
الخليفة وولده شر فثلة » وکان ذلك سنة ٠٠٦‏ ه ؛ وقد استمر الفشل 
والسلب ف بخداد حوالی أرمعين وما »6 وبلغ عدد الذثلی فى هذه الدملة 
ملیونا وثمانمائة آلف ( أى ما يقرب من ملیونین كما ذکره بعض المؤرخين ©) 
وأ“شعلت النيران فى البانی » واستباح هولاکو غنائم بغداد الثى 
لا ثحمی » وکنوزها العظيمة » ویثال ان حثلى الذهب والفضة کندست 
أمام خيمة هولاكو حتى آصبحت كالتل المرتقع > وتحولث بعسداد إلى 
خرائب » وتحولت الکثب إلى رماد وثلال » وختفت" صوت الدينة الثى كان 
يملا الأسماع ویخمر كل القلوب + 


ومن الحق آن عوامل خطيرة ساعدت على سفوط العراق هی النفکك 


(۱) ستون لويد : الرافدان ص ۲۳۰ من الترجمة العربية وانظر 
التاریخ الغياثى ص ۶۲ ۰ ۶۳ ۰ 

(۲) انظر تاريخ العراق فى العصر العباسی الأخير للدکتور بسدوی 
محمد قهد ص ٩۵‏ ۰ 


سم ۷۱۸ — 


الذى شمل المالم الاسلامی آنذاك » وحکم النساء ومراکز القوی » وحرصس 
أصحاب السلطان على جوع الامو ال آلثی کدسو ها ثم آت لإفائهين 4 وكم 
نتمنى أن نتعلم من التاريخ » فالتاريخ درس لا يهمله إلا الجاهلون ٠‏ 


دفاع عن آبن العلثمی : 

دين أيدينا كاب يدافع عن اين العلقمى دفاعا طويلا › 
ببرثه من كل شىء » تبرئة الذئب من دم ابن پمضوب كما يقولون : 
ذلك هو كتاب « العراق فى عمد المفول الإيلخانيين » الدكشور 
جعفر حسين فهو يقد فصلا طویلا بورد فيه مناقب ابن العلقمى التى 
تضعه فى القمة بين الرجال 27 » ثم يقتبس اقتباسات متعددة من ١اؤلفين‏ 
الذين عاصروا الأحداث ؛ والذين أخذوا عنهم > وهی كلها تدين امن 
العلشمی » وتفرن آن الثثار استولوا على بغداد بمكيدة دبرت مع وزير 
الخايفة © وهذه الخيانة التی آوجزها آبو شامة فصلها كثير من آاژرخین 
مثل : اابعلیکی فى ( ذيل مرآة الزمان ) » ومثل الذهبی فى ( دول الاسلام ) 
ومثل الشیرازی ف ( تاريخ وصاف الحضرة ) ومثل ابن شاکر الکتبی فى 
( فوات الوفیات ) ومثل ابن خلدون ف ( العبر ) وغيرهم كثيرين ٠‏ ولکن 
المؤلف لا يقنع بهذه الأقوال وینجه للدغاع عن هذا الوزیر » ویورد فى 
دفاعه آراء لیس فبهأ فیما نري ما برجحها على الأئهام » فهو كمسا سدق 
وصف الوزیر باعظم الصفات وأسمى السجايا » ولکنه فى سبيل الدفاع 
عنه یصفه بأنه كان ضعیفا غير مسموع القول » ولیس له نفوذ على 
الخليفة 0 ”7 


ومن آهم الأسباب التى تتذکر لإدانة اين العلقمى أقه كان شيعيا » 
وأن الشمعة نجوأ من التدمير دعد دخول الثثار جمدت شعاون این العلقمى 


(۱) ص ۲۱ ”7 

(؟) ابو شامة ( ت 150 ) تراجم رجال القرئين السادس والسابع 
ص ٠ ٩۹۸‏ 

(۳) ص ۳۰ ۰ 


ست ۷۱4 سب 


مع هؤلاء » ويرد المؤلف هذا القول بأن الغول قتلوا العدید من العاويين 
مثل نقیب العلويين على بن النقیب » وعمر بن عبد الله بن الخشسسسار 
وغيرهم + ولا نرى فى ذلك دليلا حاسما » إذ أن العلقمى لو صحت خيانته 
لا يمكن أن يتبعه فى هذه الخيانة جمهور الشيعة » فكم فى الشيعة من رجال 
سمت وطنيتهم وترفكعوا عن شسبهة التعاون مع المغول » فأوقع مهم المغول 
كما آوشعوا بسواهم ۰ 

على أن دفاع هذا المؤلف عن ابن العلتمی يمتد ليصبح تقرييا 
دفاعا عن الغول آنفسهم » فهو بتول J:‏ أن الغول بدأ غزوهم لالم 
الاسلامی سنة 5 »؛ ولم پسئولوا على العراق الا بعد أربعين سنة » نشا 
خلالها منهم جيل جدید انمالت عليه الثروة من کل جائب » واحتك بالدنیات 
القديمة فى الصين وآواسط آسیا » وایران » ولذلك فانه ( هذا الجیل ) 
كان آخف من آبائه فى معاملته للسکان الفتوحین ) + 

وهذا کلام خطير » مردود بما ذکره كل الرخین دون اسنثناء » فکان 
الولف كان يتوقم ابغداد تدمبرا أقسى من الذی حسدث + ولا نكاد 
تمرف فى التاريخ تدميرأ أشد قسوة ووحشية من ذاك الذى أنزله المغول 
سعاصمة الخلافة العباسية ٠‏ 

وعثب الانتهاء من العراق تقدم الثثار خاستولوا على حلب ودمشق » 
ولم يتوقف زحفهم » ولا" كلت عزيمتهم ؛ إلا بعد ما حقثه الصریون من 
نصر عليهم ف عين جالوت فى ۱۵ رمضان سنة ۰6۸ ه ( ۱۲۰۰ م ) وقد 
تحدثنا عن هذا النصر عند حدیثنا عن الماليك فى الجزء الخامس من هذه 


الموسوعة ¢ 


الاسلام يغلب المقول : 
بقیت کلمه نقولها عن الغول شل أن نتركهم لنتحدث عن تاريخ 
العراق من بدء عهدهم, » وهذه ألكلمة نقتبسها من باحث مسیحی أشرنا 


(۱) مقدمة کتاب العراق فى عهد الغول الایلخانیین ٠‏ 


ستت. 6 ۲ ا 


فیما بعد الإسلام » فاذا دنا نشاهد حدئا عجیا لم يقتصر على جمع الذئب 
والحمل فی مکان واحد ء بل إن الذئب آغنی نفسه فى الحمل » فان المغول 
ف الواقع عملوا على هضم ما تبقی من المدنية التی دمروها » واندمجوا 
ف جمع العالم الاسلامی » ولم یدق لهم کیان قائم a‏ باارة 6 ٩(‏ , 


. العسراق اتتسداء من هكم المفسول 


مر المراق ابتداء من حكم المغول بعصور حافلة بالآلام والظلام » 
وترون مليئة بالجراح والأشجان ء وقد امتدت هذه العصور إلى الشرن 
العشرين » وكان العراق فى بعضها ولاية تابعة لقوة أعظم 6 مغولية أو 
صفوية أو عثمائية » وأحيانا كان یتحکم من الداخل كالعصر الجلاثرى 
ولكن بحکام أقرب للفوضی أو الخيانة منهم إلى النظام أو السکولیه » 
ویمکن سرد هلاه العصور فيما بلی : 


۱ - حکم الغول الاپلخانبین من سفوط بغداد لمأن س ۷۳۹ ه 
؟ ‏ الجلاگریون ) ثم خترة صراع ) ۷۳۹ ۸۱۳ م 
س ‏ حکم القرة قوینلو ( التركمانية الأولى ) ۳ — ۸۷۲ ۵ 
4 - حکم الآق فوینلو ( الترکمانیه الثانية ) ۳ — 4A‏ ه 
( بدا تأسیس الاسرة بالوصل سنة ۸۰۰ م ) 
ه ‏ الصفویون ۸ بس ٩۱‏ 
5 العتمانیون ۱ سر VY‏ 
۷ - العراق الحديك من سئة ۱۳۳۷ 


وسننکلم, عن کل من هذه العصور كلمة فیما يلى : 


موی هی e‏ ره وب ی چام یواست mien‏ وا ورس 


(۱) الرافدان : ص ۲۳۲ ۰ 


سر “ا نت 
امقول الاباخانیون 


تلفب هولاکو عقب انتصاراته السابقه بلقب « ایلخان » أى الخان 
الكيير » وصار هذا اللقب ورأثيا » وأصبمحت العراق تحت حکم الایلخانیین 
ولاية ضمن الولايات الكثيرة التى كانت خاضعة لهم » وکانت آذربیجان 
عاصمة الإيلخانيين » ولسم تكن الاميراطورية الإيلخانية التى كانت 
العراق جزءا منها محبوكة النسيج » بك كانت سيئة الادارة ؛ كما كانت 
بعيدة عن الوكام » فقد كان المغول بازعين ف الفتح » ولكنهم کانوا متخلفين 
فى تأسيس الامبراطوریات وإداراتها » ولذا طبعت قوتهم العظيمة بطایع 
عدم الثبات وعدم الاستقرار » وظهرت نقاط ضعفهم. هذاه بوضوح عند 
حكمهم ف العراق » ففى حكومات بغداد والبصرة والجزيرة الثی 5-0 
وحدات مثناثرة » انتشرت بها الدسائس » وبرز الجهل فى تسیر الأمور 20 ٠‏ 


وولاة بغداد ف هذه الفترة هم : 


على بهيادر سنة ۱۵٩‏ ه 
علاء الدين عطا « اكه ( وتوف سنة ١41ه)‏ 


بیدو مد 
وچو " ١‏ ۹6 
على شاه « ۷۳ © ( توق بعد ستة شهود ) 


وکان الوالی بلقب بلقب « صدر » و « صاحب الدیوان » ویعتیسر 
المثل الشخصى للسلطان الایلخانی » وكان يتمتم بسلطة واسعة تكاد 
ی مس نو ات کت ۱ 


(۱) لونكريك : أربعة قرون من تاريخ العراق الحدبث ص ۲۱ ٠‏ 
(؟) زامباور : معجم الانساب ج ۱ ص ٠ ٩۱‏ 
( م ٤٦‏ - التاریخ ج ۷ ) 


سح VY‏ نم 


ف آذربیجان » وکان السلطان الغولی من حين إلى آخر پیرهمل موظفا 
كبيرا إلى صاحب الدیوان » ليتعكرف على آحوال البلاد » وسیثر الحکم 
يها » واینقل للوالی تعلیمات السلطان وأوامره » ثم يعود لاسسلطان 
بصورة عمأ وجده ف البلاد » ویقدم معها نصافحه وتعلیقاته » وکان هذا 
الوظف مى « الشرف » ۰ 


ونجمع الصادر التاریخیه على أن الفساد وعدم الاستفرار واهمال 
مصالح الرعية كانت آبرز مظاهر إدارة العراق الايلخانية » وقد امشد 
الاهمال إلى الدیوان نفسه » فقد دبت فيه الدسائس » وانتشرت الم امرات 
ولم يكن أحد من رجال الديوان آمنا على نفسه أو ماله » بل كان كل منهم 
يتوقع السجن والتعذيب والقتل فا أية فترة من الفترات » وإذا كان هذا 
شأن الديوان » فقد كان شأن اابلاد أخط. وأشد سوادا ۰ 


ولم يكن هم سلاطين المغول متجها إلا إلى جمع المال » فقد رأوا فى 
البلاد التى فتحوها القصور الشامخة » والحدائق الفينانة » فطاب لهم أن 
يشيدوا مثلها » ويعيشوا فى حياة الرفاهية » بعد ما عائوا من حياة 
الخشونة والتقشف » ومن أجل أن يحققوا هدفهم اتجهوا لجمع المال من 
الرعية بوسائل مختلفة » كان منها فرض الضرائب والالزام بسداد دیون 
يفرضها الوالى » وكان فيها أيضا الصادرات فى كثير من الأحوال + 


وإذا كانت هذه صفة سلاطين الغول بوجه عام » فانه قد وجد 
منهم أحيانا من انجه للإصلاح وتحسين الأحوال » مثل السلطان محمود 
غازان ۱ ۵ س ۷۰۵ ه ) » ویقول عنه الغیائی ۲۲ : انه شركفه الله بالإسلام 
و العدل » وعظم المهابة » فاحبه آهل الاسلام » ووجدوا فيه مشظاهر البر 
وأعمال الخير » ومن آثاره نهر شقه من الفرات إلى دجلة عند بغداد + 
ویسمی بالنهر الغازانی » وشق من الفرات نهرا بصل إلى مشود الشیتخ 


ل لل بو ت 


(۱) التاريخ الغیاثی : ۵۱ وما بعدها ٠‏ 


سے ۱/۲۳۲ سس 


أبى الوفاء » كما بتحدث الغیاثی آیضا عن إصلاحات كثيرة شام بها 
السلطان غازان فى نواحی الإمبراطورية : غقد أنشاً فى تبريز مدرسة 
وخانقاه » ودارا للحديث > ودارا للقرآن » وأنشاً فى بغداد والملة 
وثبرکز وأصفهان وشيراز والوصل مکانا آسماه « دار السيادة » خدصه 
لآل البیت ؛ وجعل وتفه يصك إلى الفقراء والساکین من العلويين ٠‏ 


ومما يذكر عن غازان آنه عندما كان والیا على خراسان فا عهد 
خاقان النتر (ا بایدوخان ) أبن طرغاى بن هولاکو » آبطل غازان 
الاعثر اف مالخاقان » وعدل عن نفش اسمه على السكة لأنه كان بعتیسره 
كافرا » فآدى ذلك !ای هجوم الثثر على خراسان > ولق غازان ئمکن 
من حار حاردهم وردهم 1 ی بلادهم 02 م 


ويتحدث لونكريك © عن العراق فى عهد غازان وف عهد الغول 
بوجه عام بقوله : كان غازان ممن أفادوا بغداد عن حب وإخلاص » فان 
إصلاحاته للقانون والحكومة » وورعه الشسیعی » وتردده الكثير إلى 
العراق » كانت كلها من الأمور الثی تبعت الأمل ف الإحياء والتجديد » 
شير أن هذا الأمل کان صعب التحقیق لش سطوة الاعلخاذیین لم عد 
حدود الدن : فام يكن تأمين الطرق ممكنا » مما آثر على النشاط 
التجارى » وقلل الاهتمام بالزراعة لان من زر ع آرضا كان غير مطمئن إلى 
حصاد زرعه » وقد ارتكب هولاكو تخريها شاملا فى السدود والگنهار الثی 
كان تشبيدها الحکم من الندم هو التبم الوحید للثروة فى البلاد » وقد 
تعذر القيام بإصلاح تلك التخرييات بسبب استمرار الاضظراب ف البلاد ؛ 
وفقدان روح العمل عند من بقوا على قيد الحياة من السكان بعد الذابح 
الرهيية » وهذا آدی إلى أن الأنهار أصبحت مطمورة بسبب نکاثر الطمى » 
ولم بعد من الممكن ضط الأثهار عند الفيضان 4 مما سيب ضیعف النشاط 

(۱) رزق الله الصدفی : تاريخ دول الاسلام : ج۲ ص ۲۷ - ۲۸۷ ٠‏ 

(۲) اربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث ص ۲۱ ۲۷ ۰ 


س ۷۲ بت 


الزراعی ووضع العواكق دون أن تستعید البلاد سايق مجدها الزراعی > 
وقد خلگفت هذه العصور للعراق الحدیث تركة مثقلة » تلذ“ آقصی الجهود 
التغلت علیها + 

وقد حاولت بغداد. بعد أن أفاقت من هول الدمار المغولى أن تستعيد 
شيكًا من مکانثها ففتدت المستئصرية أبوابها » ونشطت بعض الجهود 
الثقافية » ولكن ذلك كان ضثيلا » وکانت اللغة الفارسية تنافس اللغة 
العربية + 


وهكذا عاشت العراق خترة حالكة كانت أشعة النور فيها ضثيلة خلال 


آلجلائریون 


فى سنة سمب م توف آمو سعید بهادر خان : وهو الخاشان الثامن 
من نسل هولاكو » وآخر من حكم من أحفاده » ولم يعقب آبو سبعيد 
ذرية » نفتح ذلك الوضم" الباب" لصراع بين طوائف الطامعين » وبين هذا 
الصراع استطاع الشیخ حسن بن حسين ابن عمة أبى سعيد أن يستقل 
بملك العراق / وجعلا بغداد عاصمة للكه ۰ 


وحسن هذا أمين مغولى ليس من أحفاد هولاكو » ویدعی احسسن 
جلائر » وقد آعاد للعراق استقلاله » ولبغداد بعض جمالها + 


وف عهد ابنه ووارثه الشیخ آویس استطاع هذا أن يستولى على 
آذربیجان وتبریز سنه ۷۰۹ وجعل تبریز عاصمة صيفية له وبقیت بغداد 
عاصمة ستویة » ثم آلحق بمملکته الوصل ودیار بكر سئة ۷۹۹ ه وحاری 
ختلنه حسین بن أويس الظفرین جیرانته بشرقى إيران » كما حارب الترکمان 
( القرة قوپنلو ) الذین کانوا يحكمون آرمينية حتى قبلوا سنة ۷۷۵ ه آن 


یکونوا تابعين للجلائريين » وکان الجلاثریون يتبعون الذهب الشسیمی » 
الشیخ حسن بن حسين ۷۳۰ 


الشيخ آویس دن خسن ۷۵۷ 


حسين بن اويس ۷۰ ( صراع بين الإخوة ) 

أحمد بن اويس 7 ) قئله شرم بوسفة من القرة قوینلو ( 
شاه ولد ۳ ( اغتالته زوجته تاندو وحكمت فترة ) 
محمد بن ولد 14م ( تحت وصاية أمه ) 

آویس بن ولد A۱۸‏ 

محمد بن ولد ۸۳ 


حسين بن علاء الدولة ۸۲۷ ( قتله اسكندر قره قويناو سنة مسم 20 ) , 


وکان حسين ثالث" حکام السلالة أضعف ممن سبقه فى الحكم » ولذلك 
لاقى الشاکل العظمی لامیراطورية كان بهددها آعداء طامعون » وکان 
فى مه آعداکه آخوه على الذی اغتصب الاك منه » ولکن هذا برعان 'ما. سقط 
تحت أقدام آخیه أحمد الذى أدمج ولامة العراق مم ولایه ثبریز » وكوكن 
منهما حكومة واحدة 0 , 


نیمور لنك وآل جلائر : 

وف عهد آل جلاثر مرت دالعراق عاصفة مغولية جديدة 0 کان 
فاكدها هذه ار تیمورلنك آخر عظماء المغول 5 وكان هذا دمر من فتح 
إلى فشح على رس جیوش بجرارة من الشرق » وف سنه ۷۹ م )۱۳۹۳ م( 
خلهر على یو اب بعداد 4 وقد حاول السلطان آحمد رداه عنها ولکنه انهم 


(۱) زامباور : معجم الانساب ج۲ ص ۳۷۷ ۰ 
(۲) لونكريك : اربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث ص ۲۸ ٠‏ 


سس ۲ ۱۷/۲ مسر 


ففر من البلاد » ثم انتوز آحمد الجلاگری غرصة بنعد" تيمورلنك عن 
بغداد » فعاد لها وطرد ممثل الحاکم. التیموری واسترد ساطانه » ولکن 
فى سنة ۸۰۶ ها( ۱2۰۱ م( عاد تیمورلنك من جدید لیعائب آحمد الجلاث ی 
على تصرفه » فأوقم بیغداد كارثة مروعة » ذبح الألوف من الناس » 
وهدم الساجد والدارس والساکن > وآعاد الخراب إلى العاصمة التی 
كانت قد استردت مسخشس نشاطها عقب الدمار الهو لاكى 6 ولم يستطع 
أحمد الجلاثرى أن يقف فى وجه تيمورلنك ففر ولجاً إلى السلطان برقوق 
20 
الدولة الجلائرية بعد نیمورلنك : 

لا توف تيمورلنك سنة ۸۰۷ ه ( ه٠4١‏ م ) وتفككت اميراطوريته 
عاد أحمد الجلاثری إلى العراق » ولكنه قطع غلافاته « بقرة یوسف بن القرة ٠+‏ 
قوینلو » وغزا آذربیجان : ولكنه غلب وسر ثآعدهه القره قيوذلو وأعدم 
معه ولده علاء الدين / وض آولاده الآخرين نة ۱۳ هه 


ویمکن القول بأن الدولة الجلائرية ختدت أهميتها بعد وفاة آحمد »> 
ولثن كان بعض آفراد الأسرة قد حکموا منفردین ف آماکن متفرقة بعد 
آحمد : فان ما كان دينهم من خصومات ووقائم > جعل إدارتوم بعیدة عن 
أن تكون إدارة دولة بااعنی الحقيقى “ ویروی الیرخون قصة الدولة 
الجلاثرية فى اضمحلالها هذه روايات مذتلفة » ويمكن أن يستدل من 
الروایات باختصار على أنه بعد وفاة آحمد آجلس على العرشی شاه محمد 
دن شاه ولد » وهو لا يزال صبیا » وحكم تساه محمد بعداد حنى ورود 
القر ة قوینلو علی بغداد سئة ۶ ولذاك اعثير هذا النا تاريخ هو سار ريخ 
انقر اض الدولة الجلائرية + 


وقد حکمت ( تاوندوخاتون ( أرملة تساه ولد مسي منطقة تیم 


(۱) سرمي كاذلم نورس : کلشن خلفا ص ۱۱۷ وما بعدها ٠‏ 


بت ۹/۲۱۷ سب 


والبصرة إلى أن توفیت سنة ۸۱۵ ه » وجلس بعدها على العرش ولسدان 
آخران من أولاد ( شاه ولد ) هما آویس ومحمد » وبعد ذلك حکم حفید 
آحمد الجلائری حسین من علاء الدولة جزءا من العراق لم يشمل بعداد 
الثى كانت تحت مملطان القرة قدونلية 4 وقد قضم. عليه هو لاء سنه ۸۳۵ ه » 
وبهذا لفظت دولة بنی جلاكر آخر أنفاسها ۲ ۰ 


ومن الو ایح أن عهد الجلائريين بالعرای كان عهد صراع ودمار 
بسبب خلافاتهم الداخلية : وبسبب هجوم تيمورلئك » وبسبب الصراع 
المدمر بینهم وبين القرة قويناو » وقد تعرشت بغداد خلال هذا العهد 
امدة آوبثة : وغرقت غرقا شديدا بسبب اهمال السدود والأنهار » ولا يذكر 
بالخير من هذا العهد الا ( نخواجة مرجان ) الذی ثار على بنی جلاگر ؛ 
واستولی على الحکم خترة ء فقد أنشأ « جامم مرجان » وجعله مدرسة على 
غرار الدرسة النظامیة ٠‏ 


القرة قویتلو ( ذوو الخراف السود ) 
آو الاسر 0 ۳ كمسانزية الأولى 


١‏ قرة قوینلو معناها ذوو الخراف السود > لأن هذه القبيلة كانت منذ 
عمد بعید تتعنى متربية هذا النوع من الخر اف » فسمیت بذاك » ثم لصنت 
بها هذه التسمية » وهی قبيلة تركمائية جاءت فى الأصل من تركستان 
الغربية » وكان جد هذه القبيلة ( بيرام خواجه ) يعمل فى خدمة السلطان 
أويس بن حسن الجلائرئ * 


وبعد وفاة أويس سنة ۷۷۹ ه استولى بيرام على الموصل » وبعفر 
المناطق المجاورة لها » وآصيح حاكما لها حتى وفاته سنة ۷۸۲ ه ؛ وجاء 
بعده أبئة محمد الذی التحق بخدمة السلطان أحمد بن أويس وتزوج 


0 سنادلي این بول تاریخ الدول الام لامية = ص عاطم + 


نسم ۱۷/۲ سم 


د وآصبح رئيس العشيرة ومات سنه ۷۹۲ ه ء وجاء بعده ابنه قره 
يوسف الذی عاصر الاضطراب العام بان العهد التیموری ؛ ولجاً مع أحدد 
الجلاثرى إلى مصر * 


وبعد ثیمورلنك استعاد بوسف كل ممتلکانته سنة ۸۰۸ ثم غلب ایا 
بكر حفید تیمور واستولی على آذربیجان » وحدث خلاف بين قرة یوسف 
وأحمد الجلائرى » فقظا قرة يوسقا رفيق” معنته أحمد الجلاتری واستبد 
بالأمر فى أكثر الناطق التى كانت خاضعة للجلائريين » وكان ابن قرة بوسف 
واسمه ہیں بوداق يحكم معه حتی توف الابن سنة ۸۱۷ فاستقل الأب 
حتى سنة ۸۲۳ ه ثم توالى على حكم الملكة ولداه اسکندر فجیمان 
شاه » ثم حسن على بن اسکندر > وحسن على بن جبهان شاه ۰ 


آما بغداد فكان بحكمها عي من عب العشديرة بدآت یامن ذرة 
أسبان بعد أبيه ۸4۸ ه + 


وف أيام حسن على استولى أوغورلى محمد' بن أوزون حسن وهو 
من عشيرة الاق فوینلو ) ذوی الخراف البیض ۱ المعادية للقرة قوینلو 
على آملاك حسن على » وانقرضت دولة الفرة قوینلو ۰ 


وعلى هذا فحكام هذه العشيرة هم ۳ 


قره محمد بن بيرام خواجة YAY‏ 
قره يوسف ( للمرة الأولى ) Y4‏ 
اسسثيلاء تممورائك ۸۰۲ 


قره يوسف ( للمرة الثانية ) AeA‏ 


7 ۷۲۹ مت 


جیهان ناه ۸۱ 
حسن على بن اسکندر ۸۳۳ 
حسن على بن جیهان شاه AVE — AVY‏ (۱) 


ولم یختلف هذا العهد عن العهد الجلاثری من الناحية الحضارية الا 
قلیلا ۾ ود شعمت مغداد على أى حال مشىء من السلم سعد أيام عاصفة 
من الفزع والحيرة » وقد انسح ملك هذه العشيرة ف عهد جبهان شاه 
باختفاء أسرة تممورلنك » فامتد ملك جيهان من تبريز إلى شط العرب 
وصار هذا اللك غين تابع للتيموريين : وأصبحت غارس وكرمان تابعة 
لهذه الملكة » وبذلك أصبح للقرة قوینلو مملكة غنية مترامية الأطراف 
معد أن كانت قبيلة مجهولة » وکانت ثبریز عاصمته الرئيسية > اما بغداد 
فقد احتفظت بمركزها عاصمه للعراق الذى كان ولاية من الولايات 
التابعة لهذه العشيرة » وللأسف خنم عهد جيهان شاه بصور من الصراع » 
وضعت الأساس لنهاية هذه الدولة إلى الأبد ”> ٠‏ 


الآق قويئلو ( ذوو الخراف البیض ) 
أو الاسرة التركمانية الثانية 


دولة تركمانية آخری حكمت بالعراق أكثر من قرن » ولم يعرف 
العراق الاستقرار خلال هذا العهد الأسود » بل كان التطاحن مسرا 
والصراع قاسیا بين آمراء الدولة بعضهم والبعض الآخر » وبينهم وبين 
جيرانهم » آما الجائب الحضارئ فكان مهملا تماما فجهل الحكام انمکس 
على الشعب » وتنوسی تاريخ العراق العظيم ؛ وأصبحت ولاية ضسمن 
الولايات الكثيرة التى امتد لها ملك هؤلاء التركمان ٠‏ 


معوويت ب عات لمات سدم سم ينعو عيبي و سحي بيت محف می 


(۱) لين بول ۲ ص ۵۳۷ ۰ 
(۷) لوتكريك : اربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث ص ۲٩‏ ۰ 


سے ۱/۳ سم 


نھ ودر هذا العهد اد عضر : 
بهاء الدين عثمان ۸۰٩۹‏ ظ 
جلال الدین على بن عثمان من سنه ۸۳۸ ه 
نور الدین حمزة دن عثمان من سنه ۸۳۸ منافس وئاثر 


معز الدين جهانکیر دن على من سنة ۸4۸ 


حسن آوزون (الطویل) بن على من سنه ۸۷۱ آشهر حکام 
الدولة اتخذ تبریز عاصمة له 

خلیل ) حفید جهانکیر ( من سنة ۸۸۳۲ ف ماردین و آمد 

پعقوب ( حفید جهانکیر ) من سنه ۸۸۳ فى ماردین و آمد 

بايستقر ميرزا بن يعقوب من سنة ۸٩5‏ 

رستم ( حفید آوزون ) من سنة ۸٩۷‏ 


صهر محمد الفاشح وعلى هذا فإن كوده أحمد هذا كان حفيد محمد الفاتح 
وكان حكمه فى كو ) اه 


الوند ( حفید آوزون ) من سئة ٩0۳‏ فا آذربیجان 
محمدی ميرزا ( حذيد آوزون ) من سنه ٩۰۳‏ فى بزد 
مراد ( حفید جهانکیر ) من سنة ٩۰۳‏ فى شیروان ۷ 


والعشنيرة بوجه عام واغدة من نرکستان إلى آذربیجان » ثم إلى 
ديار ددر 6 ثم استثر ت ف امد والموصل حیث بد عو | يكوئون لهم دولة 2 
' خر القرن الثامن الهجرى * 

)١(‏ لين بول : تاريخ الدول الاسلامية ج۲ ص ۵4۲ من التررحمة 
العربية ٠‏ 


س ۱۷۳۱ سم 


والمإسس الحقيقى للدولة التركمانية الثانية هو بهاء الدين عثمان 
الذى اشتدك فى حروبه خد قره ووسف من القرة قوینلو » وضد التاضی برهان 
الدین سلطان سیو اس > وقد انتثصر عثمان ی هذه الحروب فتهماً له بذ 
أن يكون دولة فى منطقة الوصل ویصبح هو حاکمها ٠‏ 


وسرعان ما انتشر الاق فیونلو فى العران وایران » وقاومت بغداد 
مدة من امن » اد كان حاکمها من القر ه فیونلو قد دحر القائد اذى 
دعث به آوژون حسن ۱ حسن الطویل ( لاخضاع مغداد » و اضطر حسن أن 
يحفر بنفسه إلى بغداد » وبعد حصار وحروب استطاع أن پستلی على 
الدينة الجريحة 6 فاختفت بذاك عشيرة القره قیونلو إلى الابد » وامند 
حکم الآق قیونلو فشمل بلاد غارس والعراق ودیار بكر وآذربیجان © » 
ولکن هذه العشيرة لم تعرف الوگام والتعاون بل كانت حياتها مراعا 
متصل الحلقات بين أمير وأمير » فشاع التفكك فى الدولة » ووثف عدد 
من الأمراء حکاما لعدد من الامارات » وإذا آضغنا إلى ذلك موقف الاق 
فیونلو من القوی الخارجية شين لنا أن عصر هذه الدولة كان حالك السواد 
وآن العراق ثاسی !بان حکمها صور الحياة الرة الثی اس قبلها وبعدها 


علاقات الاق فوینلو مع الثوی الحاورة 


كانت هذه المنطقة عاصفة كثيرة الحروب فى تلك الاونه » وکانت 
القوى المتصارعة خيها قوى كبيرة جبارة كالمغوك ف موجتهم التيمورية » 
وکالعثماذبین والصفويين » وقد اجثذيت المعارك الآق قويئلو طائعين أو 
كارهين » فانغمسوا فيها وکسبوا آحيانا » ولكتهم أخيرا خسروا كل 
شیء » وقد تحدثنا آنفا عن صراع الآق قیونلو ضد أبناء عمومتهم القره 
توینلو وضد الجلاثربین » وهو صراع حقق فيه الاق فوینلو نجاحا » وآن 
انا بعد ذلك أن ندرس مواففیم مع التبموريين والعثمانیین والصفویین 


وهو ما سنشريع فبيه : 


ete‏ مد عبر هچ 


0 لوکنر يك : أربعة قرون من تاريخ خ العراق الحديث ص ۲۰ ٠‏ 


5 VY 
: الق قموذلو والنيموريون‎ 


يمكن الفول أن الاق فیونلو بنوا آمجادهم بالانضمام إلى التيموربين 
فان نیمورلنك عندما دخل الأناضول فى مطلع العام التاسمع الهجرى » 
انحاز له قره عثمان وصحبه ف معاركه بالشام والأناضول » فکافساه 
تیمورلنك على حسن خدمته بأن آعطاه ولاية ديار بكر » وقد اتسع ملك 
الق قیوناو فى كل انحاه عقب ذلك حتى أصبحت لهم امير اطورية فسيهة 4 
ولكن التیمورپین على كل حال هم الذين نقلوا الآق قپونلو من حكام 
القاطعات الى أمنهات الامبراطوریات + 


الآق فوینلو والعثمانیون : 


» عرفت العلاقات بين الاق فوینلو وبين العثمانیین المداء القاسی‎ ٠ 
كما عرفت الود والمصاهرة 4 ومنل الو اضح آن انضمام الاق قويئلو إلى‎ 
نیمورلنك فى هجومه على الأناضول قد كان مرحلة من مراحل العداء‎ 
بين هؤلاء ودين العثمائيين » وکان العداء هو فى الغالب أساءى العلاقات‎ 
بين الجماعتین > ولکن الخلافات الطویله والستمرة بين آمراء الآق فوینلو‎ 
بعضهم والبعض آغری بعضهم بالاستعانة بالعثه‌انیین » ضد البعض‎ 
الآخر » كما دفع بعضیم للجوء العتمانیین ؛ وبذكر « لين بول » إن جلال الدین‎ 
على دن عثمان ( والد حسن الطويل ) لجأ هو وعائلته فى عهد مراد الثانی‎ 
إلى العثمانيين » لأنه كان يخشى آخاه يعقوب » أما حسن الطويل بن على‎ 
بك سالف الذکر الذی كان معاصرا لحمد الفانح فقد كانت علاقته عدائية‎ 
معه » وقد خاض ضده ثلاث معارك کبری » ففی الگولی كان قائده ابن عمه‎ 
موسفجه میرزا ء وقد أرسله إلى الگناضول فاستولی آول الأمر على توقاث‎ 
وود رنه ۷۷ ه ۱:۷۲ م ولکن العركة انتهت بانتصار مصطفى جلبی‎ 
ابن محمد الفاتح » ووقوع پوسنجه فى الأسر » وف الثانية توجه حسن‎ 
الطویل نفسه عقب هزيمة ابن عمه إلى حدود ارزنجان : وسنت الجیش‎ 
العثمانى وأسر قائده وأعدمه » وف الثالثة كان لقاء القمة بين محمد الفاتم‎ 


س ا 35 


وحسن آوزون » وقد هزم حسن آوزون هزیمه منكرة سئة ۸ ۸ (۷۳ع۱م) 
وتسمی هذه الموقئعة موئعة ترجان لوذوعها ف وادی ترجان دو لاس 
آرضروم » ولم تقم لدولة الآق قوینلو قائمة بعد هذه الهزيمة ٠‏ 


والعجيب أن محمد ناصر الدين الابن الأكير لأوزون والذی كان واليا 
على أصفهان » لجأ إلى محمد الفاتح عقب الهزيمة التى نزلت بأبيه فى 
ترجان » وقد رحب به محمد الفاتح وزوجه بنثته ( کوهر خان سلطان ) » 
وعينه واليا على الأناضول » وقد مات هذا الابن قتيلا سنة ۸۸۲ ه وتختلف 
الآراء حول قتله » فيتجه بعضها إلى أن محمد الفائم خاف غدره بعد أن 
رآه قد غدر بأبيه » وتتجه آراء آخری إلى أن قئله كان بيد من بنی جنسه 
عقوبة له على غدره بأبيه + + ٠‏ 


وعند نهاية العقد الثامن ومطلع التاسع كان رستم ( حفيد أوزون ) هو 
سلطان الق قوینلو : وقد ثار عليه بعض آمراء الأسرة والتمسوا من بايزيد 
الثانی أن يؤيد ( كودة آحمد ) عسكريا ليستولى على إيران من رستم » 
واستجاب بايزيد الثانی لذلك » ووقعت بين الاثنين معركتان انتصر رسكم 
ف الأولى > ولکن الأمراء من آل بيته سرعان ما انفضوا 4 وین 
ف الثانية وقتل » وثولی « کوده آحمد ») عرش الاق قوینلو سنة ۹۰۳ م 
ولكن حكمه لم يثك لأن الأمراء ثاروا عليه وحاربوه فى معركة بالقرب 
من أصفهان هزم فيها وسقط متيلا 20 + 


بقيت حلقه من حلقات الصلات بين الان قويئلو والعثمانيين » فان 
مرادا ( حفيد جهائكير ) فر من وجه الصفويين » ولجا إلى مصر نة 
4 (۱9۰۸) وهو ما سنشرحه عند الكلام عن « الآق قوینلو والصفويون » 
ودخل العثمانيون مصر سنه ۱۵۱۷ ففكروا فى مناوأة الصفويين » وکان 
75 لین بول تاريخ الدول الاسلامية ج۲ ص ۳۵۹ وما بعدها مسن 
الترجمة العربية بتصرف واسع يشمل التقديم والتاخیر واعادة تنسيق 


اللأحداث ۰ 


نت ۷۳4 نسم 


من أول مراحل هذه المثاوأة أن يرسلوا مرادا هذا سنة ۰ على رأس 
فرقة عثمانیة لاسترداد ديار بكر من الصفويين » ولکن هذه الفرقة هزمت 
وقتل مراد هناك ف رمضان سئة ٩۲۰‏ ۱ ما 


الق قوينلو والصفويون : 

كانت العلاقات دين الاق قوینلو والصفويين الذين سنتكلم عنهم فيما 
بعد علاقات عدائية » فالصفويون قوة جديدة قامت فى بلاد غارس » 
واتجهت إلى الاستيلاء على ما کان دایدی الاق قوینلو ببلاد شارس والعراق 
وقد بدا الصراع بين القوتين منذ ظلهور الصفویین » وکانت کفه الصفویین 
ترجح داثما » وبخاصه أن ظهور هم بدا فى فترة كان الخلاف واضحا بين 
آفراد أسرة الاق قوینلو » وسننتبع مراحل هذا الصراع فی الخطوات 
التار مخية الثالیة ٠‏ 


سثه ٩۰5‏ ه عقب مقئل محمدی میرزا عقدت معاهدة بين النتصرین 
ألوند ومراد 4 ممقتضاها أصمحت أذربيجان ودبار ددر ا آلوند وآصسحت 
العراق وفارس اراد ۰ 

نک سئة ۷ در اننهز آلشاه اسماعیل الصخوی فرصه الخلاف والانشفاق 
فهاجم آلوند ف آذربیجان واضطره للفرار إلى بنداد ثم إلى ديار بكر 
وتوق سنة + ۱ ها 9 ۱ 

55 سثه ٩۸‏ هم انثنی الشاه اسماعیل ائ مراد خااتفی به ف معركة 
بالقرب من همدان هزمه فيها شر هزيمة » وأرغمه على الفرار إلى 
العراق ۰ 

س تیه ۹٩٤‏ هاجم الشاه اسماءیل بعداد خاضطر مراد هو وحاکم 


(۱) المرجع السابق ص ۵۶۱ ء 


سس ۱/۲۳۵ سم 


بغداد ( باديك ) إلى الفرار إلى مصر كما سبق القول » وسقطت بغداد ف 
يد الصوفیین وتعتير سنة ٩۱6‏ ( ۱۵۰۸ ) ثاريخا لانقراض دولة الاق 
قویئلو 4 وأصبحث العراق تائعة للصفوين الذين ستتحدث عذوم مسد 
لل () , 


واذا كان حكم الثرکمان للعراق كد انقضى منذ عدة قرون © فان 
العراق لا ثزال به جماعات من الترکمان تعيش فى تلعفر ومنطقة کرکوك » 
ولا ترال محافظة على أصلها ( , 


وهكذا كان قحس الاق قويئلو عصرأ حافلا بالاضطراب وأأحروب 
والفساد » فكثرت فيه الجاعات وانحلت الإدارة » وآذن ذلك بفائع جديد 


سيكون موضع حدیثنا نیما يلى : 
آلص‌فویون 


پنسب الصفوپون إلى جدهم الاعلی الشیخ صفی الدین الذى پنشسب 
يما يقال إلى الامام موسی الکاظم » فالأسرة بذلك من آولاد الإمام الحسپن 
ومن ذرية الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وقد اتجهث هذه الأسرة اتجاها 
صوفیا فأصيح لها مریدون وآثباع ق موطنهم الأصلى د الأردبيل » ولا 
کثر هؤلاء الأتباع خافهم حاکم النطته خطردهم » فلجآوا إلى ديار بكر 
فأصبحوا فى رعاية حسن أوزون ٤‏ وتزوج زعيمهم بنت حسن آوزون » 
واد جیوشه » وکان اسماعیل انسفوی ( الثناة: المساعيل:فيما بعد ) ثمرة 
هذا الزواج » وقد استطاع ا.بماعل أن يجمع آشتات آسرته وآن یجمع 
آشتات آشباعه » وبعد أن كان رجل دين آصیح قائدا عسکریا » واستطاع 


(۱) الرجع السابق مع تصرف واسع ٠‏ 
(۲) سیتون لويد : الرافدان ص ۲۳۸ من الترجمة العربية » 


n VE" 0-7 


أن بعود إلى بلاده ؛ وأن بيدا ف تكوين مملكة كان لها شأن كير فى 
التاريخ + 


وحدث الصراع بين آمراء الآق قوینلو الذى ذكرناه من قبل > 
خانتهز اسماعيل الصفوى هذه الفرصة وأخذ يكوش له دولة على حساب 
مؤلاء المتصارعين » وقد تحفق لاسماعيل الصفوى ما أراد » فأسس الأسرة 
الصفوية » ثم ا یتسم حنی امند من ون إلى خليج البصرة 
ومن آفغانستان إلى الفرات » واستولی على بغداد سنه ٩۱۵‏ ه كما ذکرنا 
من قبل » وأصبحت المراق ولاية تابعة للك الصفويان الفسيح ٠‏ 


وتبعية العراق لبلاد فارس حدث خطي «ن: الأناحية الحضارية » فقد 
أصبح العراق بذاك تابعا أدولة «سلمة » بعد أن ظل عدة ترون تحت هکم 
جماعات أقرب ای الوثنية » وبهذا بدأ المطابع الاسلامى الحقيقى يعود 
إلى العراق ٠‏ وهذا الجانب طيب حققه الزهف الفارسی » وهناك حانب 
آذر هضاد هو أن الفرس اتجهوا بالعراق انجاها فارسيا » وكان هذا 
الاتجاه على وشك أن يعيد العراق ای ما كان عليه قبل الإسلام » فارسى 
اللفة واانفالید » ولولا الزحف العنمانی الذى أخذ العراق من الفرس 
لتحفةقت هذه الفاية الكريهة ولأصبيح العراق خارسیا ۰ 


ولا كان الصفویون شيمة فقد اتجهوا پاهتمامیم إلى مناصرة التشیع 
ونشره بالعراق » وقد بدأ الشاه إسماعيل بذلك » فإنه عقب فتح بغداد 
أسرع بزيارة العراق » ووفد له شيعة العراق فأكرم وفادتهم * وزار کربلاء 
والنجف فى إجلال ظاهر » وشید بناية فخمة على قبر موسى الكاظم : 
وانثنى إلى قبور أثمة السنة فهدمها وقتل جماعة من السنيين ٠‏ وبذلك 
أحيا الصراع الطائفى الذى عرفه العراق بين الستة والشيعة منذ العهد 
الأول لاسام ٠‏ 


سس ۱۷/۲۱۷ سیم 


والولاة الصفویین امعد اد هم : 


لا لا حسين ( أول وال فارسى ) ۹14 
قنعرز سسلطان ۹1 
ثورة ذى الفقار نخود الذى إنحاز العثه‌انیین qe‏ 


محمد خان بن سرف الدين عقب قضاء الفرس على هذه الثورة سه 


تکلسو محمد خان + ا اكه 


وان هناك حاكم عربى للبصرة » ولكنه كان يدفع إثاوة سنوية إلى 
الشاه : ونكدتب الشاه أحد الخانات ليحكم الموصل + 

وكان عهد الصفويين بالعراق عهد استقرار نسبى » وقد نفاطر 
التجار الفرس إلى بغداد وسکنوها » ویداً اانشاط الاقتصادى بأضذ 
طريقه » ولکن فثرة الصفویین بالعراق كانت قصسبرة » وکان الأتراك 
العثمائنيون قد مکگنوا لأنفسهم فى آوربا » وامتدت حدودهم فى آسیا حنی 
تاخمت حدود الصفويين : وكان الخلاف الطائفی بين آهل السنة والشمعة 
حادا فاستازم صراعا بين القوثين الكبيرتين » ورجحث فيه كفة الأتراك 
العثمائيين كما سنرى فيما يلى : 


المثمائيون فى المراق 

تحدثنا فى الجزء الخامس من هذه الموسوعة حدیثا مفصلا عن 
الامبراطورية العثمائية ومراحل ثاريخها » ونريد نا أن نتحدث عن 
علاقة الءثمائيين بالعراق » وقد آشرنا آنفا إلى أن العراق كان يقع ن 
هاتين القوتين الكبيرتين » وكان بموقعه وتاریخه وإمكاناته مطمع هؤلاء 
وأولثك » وسن هنا امتد الصراع بين الصفويين والعثمانيين على العراق » 
وکانت الدولة العثماذية قد وصلت يفتوحائها بآوربا إلى مدى بعید » وواجهت 
فو راک أن من اش این ها حاكفيث نهو امنا + سا 
من جانب ومن جائب آخر فقد آصبح للدولة الشمانية من جهة الشرق 


( م ۷ - التاریج ج ۷ ) 


سس ۱۷/۳۸ سم 


جار واسح الرقعة » قوى الشكيمة » يمكن أن يهدد الحدود الشرقية للدولة 
العثمانية وهذا الجار هو الدولة الصفوية النى كانت ندین مالم هب الشیعی 
وتتعصب ضد آهل السنه » والثى دمرت قباب أثمة آهل السنة » وقتلث 
الآلاف من العلماء السنیین » وكل هذا اتجه بالدواة العثمانية إلى أن تنزل 
حومة الصراع ضد الصفويين ٠‏ 


وکان الشاه اسماعیل ( ۰ تس ۱۵۲ ) منشكا للدوئة الصفوية كما 
ذکرنا من قبل » وکان وأسع الأطماع مما دعا السلطان العثمانی ایکون جيشا 
كبيرا » ویزحف به لهاجمة الدولة الصفویه سنة ۱۵۱ » وقد اتخذ 
السلطان سلیم تبریز عاصمة الصفویین هدفا له » وحاول الشاه ادمماعيل 
تجئب مواجهة الجش العثمانی فانسحب آمامه » وأتلف الطرق لتعرقل 
حركة السلطان سليم ؛ ولكن الجيش العثمانى تخطى هذه العقبات 
وآشرف عصلی تمريز » وحسدثت بين القوتين معركة كبيرة ف وادى 
( جالدیران ) انتصر غیها الجیش العثمانى أعظم انتصار : وجشرح الشاه 
آوفر من المعركة ؛ ودئخك العثمانیون ثبریز ظافرین + وعاد الجیش العثمانی 
بعد هذا التهديد مارا بشمال العراق دون أن يطيل بقاءه فى بلاد فارس 
أو فى العراق » لانه كان يتجة لفشح الشام, ومصن قبل أن يتعمق ف الساحة 
الشرقية » ولا ثم له ختح الشام سنة ۱۵۱5 وفتح مصر سنة ۱۵۱۷ » 
اتجه العتمانیون لضرب الصفويين مرة أخرئ » وقد استطاع سسلیمان 
القانونى أن بحتك بغداد على ید أحد أتباعه دون قثال » ولكن الحكومة 
الصفوية لم توع النفوذ العثمانی يسسثقر فى داد » فزحف الشساه 
طهماسب علی‌بغداد وحاصرها واستعادها » وتأزمت العلاقات هن جنديد 
بين الصفویین والعثمائيين » فزحف السلطان ببلیمان الثانونی عسلى 
الدولة الصفوية واستطاع أن يحتل الناطق الشمالية من بلاد فارس » ثم 
اتجه إلى العراق عن طريق هندان وواصل زحفه حتی دخل بغداد سنة 
104 + 


وامثدادا للصراع بين الصفويين والعثمانيين على بغداد نذکر أن 


e A سد‎ 


الحنکم الصفوى استطاع ان بعود مرة آخری سنه ۳ م ؛ وكان ذلك 
فى عهد الشاه عباس الذى شجعته على أطماعه صور الضعف التى كانت 
تمر # بها الدو له العثماذية ف عهده » وقد حاص شاه بعداد حصارا طویلا ء 
مما دفع آهلها الجائعين إلى أن یاکلوا لصوم البشر » وق وسط هذه 
الأرمة الطاحنه حدئت حوادث مفزعه بين اهل السنة والشيعة » فد 
صلب آهل بغداد الفرس الشيعيين وألقوا برعوسهم إلى المحاميرين وعلقوا 
آجسامهم على الأسوار » وانتقاما لذلك قضى هنود الشاه عندما استولوا 
على بغداد على أهل السنة قضاء ثاما » ولم يدعوا آثرا لأيئية مداد 
الشاهقة » وحتى جامع أبى حنيفة وعبد القادر الجيلانى آحسبها 
أنقاها ۷ + 


على أن عمر هذا النصر الصفوی كان قصيرا » إذ استطاع السلطان 
العثمانی مراد الرابع استعادة بغداد لآخر مرة سنه ۱۰۳۸ وآوقم الجيش 
الزاحف بالشیعه مثل ما أوقعه الفرس بأهل السنة من دمار » ثم نم 
صلح مع الصفویین ثبت الحدود بين الدولئین ؛ وأصيحت العراق جزءا 
من الامبراطورية العثمانية » وقد ظلت کذلك مدی أربعة ترون نقریبا 
وقد انجه العثمانیون عادة تشبید ما دمره الصفویون من قیاب لأكمة 
آهل السئة » وأعادة بناء جامم آبی حنيفة » وف الوفت نفسه أبدى 
السلاطين العلمانین الخلالا للعتبات القدسة الشيعية فى مناطقها الختلفة ٠‏ 


الإدارة اأتركبة بالعراق : 


طتيتقت بالمراق نظم الادارة التركية النی طبقت فى مختلف الولایات 
تقرییا » وقد شرحنا هذه النظم فى الجزء الخامس من هذه الموسوعة © , 
فكان الباشا رأس الحكومة المحلية » والقاضى رئيس السلطة القضائية » 
والدفتردار رئيس الدواثر المالبة » وكان كل هؤلاء من الأثراك » وكان 
)١(‏ سيتون لويد : الرافدان ص ۲:۳ ٠‏ 
(؟) انظر ص ۲۵۶ وما بعدها ٠‏ 


ست +۷4 سیم 


قواد الجيش بعاونون الباشا ف « مجلس شسورى الباشا » الذى يعرف 


ولکن الشيعة لم پیدوا ولاءهم للأتراك » وقاوموا آحیانا حکمهم » 
مما جعل المدن القدسه الشيعية لا تخضم لنفوذ الأتراك » وانتشر التمرد 
علی الكتواك- بي رجال القبائل ف الأرياف » وحساولت الزلايعاكت 
المختلفة أن تنفصل عن الحكومة اارکزیه » ولم تستعد بغداد نفوذها على 
هذه الناطق الا فى عهد آحمد باشا الذی ربی جیلا من الماليك استعان به 
على استعادة سلطان بغداد على اکثر القبسائل وعلی ولایات البصرة 
والوصل وکرکوك وغيرها * 


ولاة العراق ف المهد الثرکی : 

قلنا فیما سبق إن العراق أصبحت ولاية عثمانية ابنداء من سسئة 
۱ ^ (:۱۵۳) » وقد ظلت تابعة للعثمانيين حتى الحرب العالية الأولى » 
عندما احتلت بریطانیا البصرة سنة ۱۹۱4 وبغداد سنة ۱۹۱۷ والوصل 
سنه ۱۹۱۸ ء وف خلال الحکم العثمانی كانت بغداد يحكمها الباشوات 
الذين بعینهم السلاطین فيما عدا الفترة التی استبد بها الماليك بالحکم 
تقريبا » والثى تمتد ائنئین وثمانین سنة ( من سئة ۱۷4۵ إلى ۱۸۳۱ ) » 
وسنثحدث عن خترة الماليك فیما بعد » ولکتنا هنا نريد أن نتکلم عسن 
الولاة العثمانيين الذين كان السلاطین یعینوهم بطریق مباشر ٠‏ 


وباشوات بغداد الذين عینهم السلاطین بياغ عددهم سبعة وستین 
واليا ٤‏ منهم سه عینوا آکثر من مرة » وقد آورد زامیاور آکثر آسماء 
هو لاء الولاه » حتی ولایهة مدحت باشا / من سئة ۹ ه إلى ۱۲۸۹ ھ - 
۵ إلى ۷۲ م ( 0 وآورد لونکريك أسماء عشرة ولا بعد مدحت 
باشا حثی قرب نهاية العصر العثمانی بالعراق ٠‏ 


(۱) الرافدین ص ۳۱ ۰ ۲۶۷ ۰ 


سم ۷۶۱ سیم 


وإذا استعرضنا بانسوات بغداد تتضح لنا العلومات الثالية : 


پذکر زامباور آکثرهم پاسم مفرد قليل الدلالة على شسخصية 

بعض الباشوات ثولی مرتین مثل کوجك حسن ومرتضی وکیلاتی 
مه طفم وبعضیم ثولی ثلاث مرات فد فر ۵ E‏ وعمر ۰ 

نت انشكة من الو لاه علو | مذصب الصدر الأعظم قيل أن بصسیهو | 
ساسوات معداد أو معد ذلك + 

هناك والر صدر قرار بئعسنه باشا لبغداد » ولکنه له يصل افر 
عمله وأاسهبة قاسم 9 


س هناك ثائر أورد زامباور اسمه بين باشوات بغداد وهو أحمد 
طويل ويذكر عنه لونكريك أنه ف سنه ١٠١١5‏ ه ٠۹١۸(‏ م) استأثر بالسلطة 
الغليا ف بنداد » وكاق آحد الرؤساء الانکشاریین فی حامية الدينة ؛ 
وقد تم استيلاؤه على السلطة ف ظروف غامضة » فأرسات الدولة إلى 
نصوح داشا حاكم ديار بكر والذى كان صدرا أعظم قبل ذلك ليسير إلى 
بعداد »> ویخضع هذا الثائر + ومع آن تصوح مأسا قد أنهزم فى أول 
معركة » فان الثاثر خر صریعا بضربة خنجر من أحد أعداكه 29 , 


وأكثر باشوات بنداد لم تكن لهم أهمية ذات بال فى التاريخ ولذلك 
نکثفی يان ذعر كف بآشهر هو لاء الباشوات + 


وآول من نتحدث عنه هو سلیمان باشا دن قباد » وهو آول حاکم عذمانی 
لبنداد : وکان عصره حافلا بالقلاقل بسبب التبائل نصف اللمتوطة التی 
كانت لا تحنمل الاذعان للحكومة الرکزیه » كما عانی هذا الباشا حسدة 
الصراع بين السنه والشيعة ٠‏ 


(۱ أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ص ۳۲ بت ۵۲ ۰ 


س ۱۷۲ سب 


وبعد سليمان جاء اباس الذى وقح على عائشه واجب آنعب باشسوات 
بغداد من بعده مدة تمتد حنی ااقرن السابم عشر الیلادی ؛ ألا وهو واجب 
إخضاع المصرة 4 وشمائلها المتمردة هډ 


ومن باشوات بغداد الذين خلكدوا ذکر هم. بها سئان باشا حیفا ازاده 
(وعه ه) فهو الذى شيد خانة للمسافرين وبنايات آخری عرفت باسمه 
مدغ طوبلة » ولهذا امتد الوقت الذی کان پفترن غیه اسسم حیفا لزاده 
الحظيم ببغداد » وقد عثيئن هذا الباشا صدرا آعظم بعد ذلك » وقد آصبح 
اينه محمود واليا لبغداد بعد بعض الصراعات والثورات الثی نلت عمد 
والده : ويرتيط باسم محمود بلدة المحمودية التى أسسها على بعد 
مرحلة جنوب بداد ٠‏ 


ومن باشوات بغداد الذين يجدر ذكرهم ابراهيم باسا الذى عين فى 
خريف سئة ۱۰۵۰ ه (1545) وكان جذابا بصباه وشكله » ولکنه كان 
مغرورا وعنيدا فزادت القلاقل والفتن ف عهده » ودب* الخلاف مينه ومين 
أغوات الحامية » وانتهت هذه القلاقل بإعدامه ۰ 


ومن باشوات بغداد أحمد باشا الذى كان ورعا ومهبوبا حنی أنه 
لقب باللاك ؛ والذى استءرت ولايته عاما واحدا ( ٠۰۵۸‏ ه ) ثم ترك 
بغداد ليصبح صدرا أعظم » وقد حاول وهو فى منصبه الجديد أن يقوم 
بإصلاحات فى بغداد لسادق معرخثه بها » ولكن الحال كان قد تعذر على 
الإصلاح ٠‏ 


ومن باشوات بغداد حسن باشا وهو شخصية مهمة جديرة بشىء من 
التفصيل » وقد حكم بغداد عشرين عاما » وجاء بعدة ابنه أحمد فحكم 
مدة مثل هذه تقريبا » وجاء بعدهما الماليك الذين آشرنا إليهم من قبل 
وقد تکوگن من حسن ياشا وابنه وممالیکه سل له من الحكام المتصلين کانوا 
أشبه بنظام الور اثة خلال مدة امتدث إلى مائة وثلاثين عاما » وكان حسن 


باشا ينتمى إلى أسبرة عسكرية » ونشباً فى بيت أخراده من الوظفین الرسميين 
في استائيول ؛ ولهذا كان م متأ بها جرى عليه السلاطين من استخدام العبيد 
البيض ف أعقد مشكلات الدولة » وبذلك انتهى إلى هذا النظام » فوضع 
أساس نظام الماليك بالعراق : وبذلك انتهى عمد تبديل الباشا ونعیینه 
من استانبول » وأصبحت حكومة بغداد فى أيدى سلالة مستتلة من الحكام 
ليس لها إلا الولاء الاسمى العاصمة العثمانية » وقد جب هذا النظام 
الاستقرار النسبى إلى بغداد 6 ووسع دائرتها فشملت مناطق متعددة من 
العراق » وآنقذت البلاد من التهديدات الفارسية المتكررة » ومن ثورات 
التبائل الفط ة 033 


وقد اتجه حسن باشا فى آول عهده إلى تأديب اللصوص تادیسا 
صارما » کما آنه عشبی" بنشر الأمن ف مخئلف الربوع » ووجه كثيرا من 
الحملات_للقبائل التمردة على حدود بغداد » غقضی على الخزامل ومن 
انضم إليهم من فبائل شمر » كما قضى على ثورة مغامس » وبهذا مد 
حسن باشا نفوذه إلى البصرة » ولم فرمانا من استانبول بضمتها إلى 
ولایثه » واهتم حسن باشا بتشييد الساجد وتعيين الأوقاف علیها » حنی 
عرف بلقب « أبو الخیرات » ٠‏ 


وقد استعان حسن باشا على تحقيق هذه المآثر باله‌اايك السذين 
اشتراهم ورباهم لهذا الغرض تمشيا مع النظام الذى کان معمولا به فى 
الفسطنطيئية » حنی أصبيح هذا الكيان العسكرى بمثل الولاء الکسامل 
للباشا » والقوة الهائلة النی حسب الجميع حسابها » ويقوك ظريفت 
الأعظمى : إن حسن باشا اعتمد على الكيان العسكرى ااجید فى إصلاح 
القبائل » وتوطيد الأمن فى البلاد » ونشر السلام والسكينة فى ربوع 
العراق ( ۰ 

(۱) ستين لويد : الرافدین ص ۲۶۷ ۰ 

(۲) هخثصر تاريخ بغداد ص ۱۹۷ ۰ 


نت ۷66 سم 


وتعرضت إيران فى عهد حنمن باشا لفترة ضعف شجمت الاغفان 
على غزوها » وقد احثل الافغان کرمان وروعوا إيران » وأشاعوا الرعب 
فیها » فانتهزت الفسطنطینیه هذه الفرصسة » وعهدت إلى حسن باشا أن 
پهاجم ابر ان أيضا » فاستجاب لذلك وهاجم الأراخى الفارسیه » واستولی 
على همدان » ولکنه مرض هناك سنة ۱۷۲۳ وتو ف بلاد فارس متآثرا 
بمرضه وتقدغم سنه : وقد حتملت جشته إلى بغداد حیث دفن ,فى جامع أبن 
حنيفة ۲ » وعين أحمد آبو حسن والیا لینداد » ولکن الباشا الجدید 
واجه بقظة فارسیه استطاعت أن تصد الأفغان » وأن ترد آلجیش العر انی » 
بل سارث القوات الفارسية بقيادة نادر شاه » متخطية حدود العراق 
حتى حاصرت بعداد » وأصبح العر اقدون دين هجوم من الخار ج وذ عر 
من الایر انیین بداخل بغداد أن يضربو هم من الخلف » وف هذا الموقف 
الحرج ظهر على مسرح العراق شخصیه پسمیها المؤرخون ( رومانتيكية ) 
هی شخصية عثمان باشا الاعر ج » فقد قاد جيشا كبيرا فاصدا انقاذ بعداد 
ووصل بجيشه إلى الوصل ثم انحدر إلى بغداد » وقام بعدة حیل عسكرية 
فى طريقه » شم التقى بجیش الایرانبین » ودارت معركة رهيبة امسدت 
عدة ساعات » وانثهت باندحار الجیش الایرانی وانثصار الباشا الأعرج » 
وقد خسر الایرانیون فى هذه العركة ثلائن آلف فتيل : وثلاثة آلاف 
ان ی ی E‏ ار وا ۱ 


وبمكن القول إن نظام المماايك قد اتضح فی عهد أحمد دانسا »6 
إذ أنه اهتم بترديتهم تردية علمية وعسكرية » وكان يضعهم ف المدارس 
حثی سلغوأ مبلغ الرحال » ثم يستغلهم ف المؤسسات الدكومية المدنية 
کب ندر اتهم > وکان زعيم الممالبك فى عهد أحمد داشا مملوکا اسمه 

(۱) علاء نورس : حكم الماليك فى العراق ص ۱۸ ۰ 

TLE TO‏ “لون ارده لابه اج 


س ۷)۵ سم 


سلیمان » وقد تدرج ف الناصب الحكومية حتى آصبح ( كتخدا ) أى نائب 
الوالى » وبلغ من تقدير أحمد باشا له أن زوجه منثه « عادلة خائون » ) 
سنة ۱۱۵۵ ه ؛ وق سنه ١١5+‏ زوج ابنته عائشة هانم من مملوك آخر 
هو آحمد آغا ۳ » وکل هذا هيأ لقيام دولة الماليك فى العراق عقب 
وفاة أحمد باشا سنة ۱۷۵۷ إذ أن الباشا لم يعقب ابنا ولا حفيدا ۰ 
ومن عجب أن أحمد باشا توف بعد أيام من متتل خصمه العنيد نادر شاه » 
وثرك أحمد باشا فى العراق أطيب الذکریات © ٠‏ 


دولة الماليك فى المراق 


حاولت القسطنطينية عشب وفاة أحمد داشا أن شیشعید ساطتها المماشرة 
على العراق » وأن تتخاص من النظام الاستقلالى الذى وضسع حسن 
داشا وابنه أحمد أساسه » فاص درت فرامانات بإناطة ولاية مغداد 
لوالى ديار بكر الحاج أحمد باشا » وولاية البصرة للحاج أحمد الكسرية لى ؛ 
وعينت سليمان أغا والدا لابالة آدنه كمحاولة لإبعاده عن العراق » ولئةليص 
نفوذ الماليك الذين أصيحوا يشكلون قوة مرهوبة الجانب فى نظر الدولة 
العثمائية » ودخاصة أن العراقبين کانوا ينظرون إلى سليمان آغا كوال 
مرثشف ؛ فقد خبروه خلال حكم سيده أحمد باشا 29 ٠‏ 


العشاگر » واضطراب الانکشارية » وضعف كفاءة الباشواث الجدد الذین 
آرسلثهم القسطنطيئية : فاضطر الباب العالی ثحت وطأة هذه الظروف 
أن بصدر فرمانا بثعيين الکتخدا سلیمان لباشوية بغداد سنة ۱۷4۵ » 


(۱) الرجم السابق ص ۲۸ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ص ٩۳‏ ۰ 
(۲) لونكريك : اربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث ص ١55‏ ۰ 
(4) علاء موس نورس : حكم الماليك فى العراق ص ۲۱ - ۲۷ 
وريتشارد كوك : بغداد مدينة السلام ج۲ ص ۸۱ ۰ 


س ¥ سیم 


واتجه الوالى الجديد إلى فطع الطريق على القسطنطينية حتى لا تعود 
لناو ء۵ المماليك 4 خائتنى عددا كبيرأ منهم, أكثر مما قعل صهز ۵ 6 والف 
منهم جيشا در*به على الفنون العسکریه » وجهزه بالأسلحة الحديثة » 
فأصبح هذا الجیش دعامة قوية نثبت حکم الماليك فى بنداد 2 ٠‏ 


ولم يقنع سلیمان باشا بقوة الماليك العسكرية » بل انجسه إلى 
وضعهم ف الناصب الادارية » فاستبعد الوظنین العرب والاکسراد من 
الذاصب العالیة » وعين مکانهم بعض زعماء الماليك » وبهذه السياسة 
ثبت حکم* الماليك فى العراق واستمر آکثر من ثمانين عاما ٠ >١‏ 


' امنا ۰ 
ل وان 


سليمان باشا آبو ليله 


۱ ۵ م 
على باشا الأول ( کیابا ) ۱۷۵ 
عمر باشا ( زوج الابنة الصغرى لاحمد بن حسن ) ۱۱۷۷ 
عبد اد پاش الأول 0 
حسن باشا ؟ 
سليمان باشا الكبين ۱۹4 
على باشا الثانبی ۱۳۷ 
سلیمان ( ابن آخی على الثانی ) ۱۳۳۲ 
عند الله باشا الثانی ۱۳۳۵ 
سسعيد ماش ۱۳۳۷ 
داود ماشسا ۲ — ۱۳۷ 


ونقدم فى الصفحات الثالیه تعريفا بأشهر هوّلاء الماليك : 
(۱) آحمد الصو : الماليك فى العراق ص ۱۷ ٠‏ 
(۲) عباس العزاوی : تاريخ العراق بين احتلالن .جو ص ۰۳۳۳ 
)۳( معجم الانساب والاسرات الحاكمة جا ص ۲۹۰ ۰ 


س ۱۷۷ نسم 


لثقب سایمان بأبى ليلة لأنه كان يخرج بنفسه فى آثناء اليك 
ايطوف مع الحرس الذى كان يراقب الحالة فى بغداد » وكانت حملاته 
الليلية کثبرة على العشائر المتمردة : وعرف كذاك بلثب ) دواس الليل ) 
و ( آبو سمرة ) و ( سلیمان الاسد ) ٩‏ وقد واصل سلیمان بائسا 
سياسة صهره آحمد باشا فى إخماد ثورات القبائل فغزا عشبرة ربديعة 
والشیخ سعدون شيخ النتفق وعشائر قشعم ؛ كما أرسل قوات عسكرية 
تأديدية إلى الثری والأرياف ۳ وضرب على أبدى العابئين فشسمل 
الأمن البلاد ونشطت التحارة » وأصبحت البصرة میناء مهمة حذیت لها 
نشاط شركة المند الشرقية البربطانية » وکان ذاك من الاسباب الثی جعلت 
ال بلطان العثمانی بهديه وساما تقدیرا لنجاحة فى الداخك والخارج 0 ۰ 


ولوف سلومان دانسا a‏ مم 4 وعلى أثر وفائه حدث صراع سين 
الماليك الذين برغبون ف أن بإخلفوه » وانثهزت أسثائبول هذه الفرصة 
فعيذت سعد الدين باشا والی الرقة على بخداد » فاضطر الماليك أن 
يعقدوا اجتماعا يتفقون فيه على ترشيح « على » وكتبوا بذاك الى 
الياب العالى فاستجاب لهم » ولكن عهد « على © كان حافلا بالوامرات 
والاضطرابات » وكثرت الثورات ضده » وکانث « عادلة » أرملة سليمان 
اشا ھی و آخنها زوحة عور تویدان هذه الثور ات وقد استطاع الشوار 
افتحام قصر الباشا ولكنه استطاع العسرب مئنگرا بزئ امرأة » بيد أن 
القرار علموا نمفره فقیضوا یه وقتلوه + 


وأصبيح عمر باشیا و الا على بعداد معد ذلك » ولپس هناك شىء 


(۱) رحلة انيور الى العراق ف القرن الذامن عشر ص ٩٩‏ من الترجمة 
(۲) الشيخ رسول الكركوكى : دوحة الوزراء ص ۱؛ وما بعدها 
(۳) علاء نورس حكم المماليك فى الغراق ص "١‏ . 


سس EA‏ سم 


ذو بال پذکر عن عمر ولا عن الوالین بعده : عبد اث باشا الفول وحسن 
باشا ء الا الفجائع المتصلة والاضطرابات الثکررة » وحسسرکة اابصرة 
الانفصالية العنيفة » بالاضافه إلى الطاعون الشامل الذی آصاب البلاد فى 
عهد عمر باشا + 


سایمان بائما آلکیم : 
ثم الت السلطة إلى سلیمان باشا اأكبير ار ۱۷۸۰ س ۱۸۸۲ ) وقد 
كان هذا والیا على اليصرة » وكانت #مارة بغداد إلى الحاج محمد باشا » 
الذى عیننه استانبول لتقطع سلسلة الوجود المملوكى » ولكن الاج 
محمد پاشا الم پستطم القیام بالشمر عاصعر لباب المالی آوامره بمزل 
محمد باشا وئعیین سلیمان داشا بدلا منه والیبا على بغداد وعلی 
البصرة ۲ وقد نال سلیمان باشا لقب الكبير با يذل من جهود مضنية 
انبر الأمق. ف البلاد وإيقاف تمرد العشائر » وإعادة النظسام فى كل 
الأرجاء » وقد حقق سليمان باشا الكبير هذه المآثر بالجیش الكبير الذى 
آعده من المماليك 6 وآحاد ندرسه + 


وکان سلیمان الكبير رفيع المواهب : جم الأدب » عم السراق فى 
عوده بالسلم والاطمثنان » ولکن حادثة مومة هزت آرکانه هی اازحف 
الوهابى على کربلاء » وقد تحدثنا عن هذا الزدف وعن نذافجه فيما سبق 
عند الکلام عن الحركة الوهابية بالجزيرة العردية 0 ٠.‏ 


ویمکننا أن نتخطى خلفه على باشا الثانی الذى شسغل عهده 
دمقاومة الوهابیین وبمحاولة مهاجمة ابر ان 6 وشد ئل على اشا وهو 
بصلی الصیح تفت ۱۸۹۰۹۷ شال الأمر إلى شخصية مملوكية آخر ی هی 
دسلیمان دانسا الصعیر 3 وشحدث ره فيما بای 8 


(۲) اقرا فى هذا الوضوع « لحات اجتماعية من تاريخ العراق ااحددنه 
للدكتور على الوردی جا ص ۱۹۲ وما بعد‌ها ٠‏ 


س ۷4۹ سم 


سلیمان اا الصغير 


كانت فثرة حكم سلیمان باشا الصغیر قصيرة 1 ۷ — ۱۸۱۰ ) 
ولكنه اتجه خلالها إلى مقاومة كل نفوذ خارجى ایکون لبغداد 00 
استقلااية 6 وئنفیذا اذلك اعثرض على النقوذ ال ریطائی الذى كان 
فى البلاد عن طریة يق القیم البربطانی فيها » ففرض الإقامة الجيرية ء 0 
هذا المقيم 00 4 ومنم الئاس من زيارته » حثی لا بنمکن من الندخل 
فى الشئون الداخاية لاولاية » وخافت E‏ الهند عاقبة ذلك » فأجرث 
مفاوضات مع سلیمان داشا الصغير » وانتهث بعقد معاهدة تعیگد فيها 
المقيم البریطانی بعدم التدخل ف الشئون الداخلية » ونعهد بای بان 
باشا بحماية أموال الرعايا البريطائيين ومصالحهم 6 وامتدادا للنزعة 
الاستقلالية فى سایمان باشا الصغير أوقف إرسال الأموال الثی كانت 
ترسل سئويا إلى الأستانة » ونتيجة لذلك أرسل الباب العالى جيشا احثل 
بغداد وقضى على سليمان باشا الصغير ٠‏ 


وبعد سليمان باشا الصغير جاء عمد الله داشا الثاذى ثم سعيد باشا » 
ولا دستحشان وقفة معهما 7 وینیعی أن نتخطاههما إلى شخصمة رة 
دة هی شخصية داود باشا 3 


داود داشا 9 


كان داود باشا ( ۱۸۱۷ - ۱۸۳۱ ) آخر باشوات الماليك فى 
العراق ء وکان بثمتم بموهية أدبية ومقدرة إدارية 4 وكفاءة عتسكرية 
رائعة » وقد واجه فى مطلع عهده اضطرابات 0 من ااعشائر النی 
كانت متمردة هنا و هناك » ولكنه استطاع أن بتغلب علیها وأن بثضی على 
كل حركات التمرد ٠‏ 


و هناك اصلاحات مهم قام بها داود ساسا © فقد اذا المدارى أذشر 
العلم والثقافة 4 كما نی له 9 ۱۳ عم رائى وأسع النطاق ۲ ا 


سم +0 يسم 


استصلاح الأراضى 4 والعناية بالر ی 4 وتأمين طرق الواصلات 4 وإنساء 
الأسواق والخانات ٠‏ 


وحاول الفرس أن مقتحموأ العراق ف عهده بقیاده الشاه فشح على 6 
ولكن ااظروف داعدت على «وزيمة ذلك الجیش إذ تفشی فيه مرض 
الطاعون وهو بحاصر بغداد » فلم؟ شعثه وعاد إلى بلاده » وائجه داود 
داشا الاتجاه الاستقلالی الذی ابتدعه سلیمان باشا الصغير : وکان هذا 
الاتجاه ذا شعبئين يرمى فى إحداهما إلى القضاء على النفوذ البریطانی > 
ویرمی ف الثائیه إلى القضاء على التسلط العثمانى على البلاد » وقد انتهز 
داود باشا اتجاهات الاستانه للقضاء على الجيش الاتكشارى » فوضع خطة 
محكمة للقضاء على الانكشارية فى بغداد » فأمر بإعداد استعراض لقوائه 
2 سباحة السراى ؛ ووضع الجیش الانكشارى ف مركز الدائرة 4 ددیط 
بهم جنود الماليك من آتباعه الخاصین له » ثم قرا مرسوم الباب العالی 
الذی يخيش الانکشارية بين أمرين : الوت أو الانخراط ف الفرق العسكرية 
الجديدة والتخلى عن الامنیاز ات الانكشارية » وقد اضطر هوّلاء أن بعلنوا 
تخليهم عن امتيازاتهم » وأن يقبلوا الاندماج فى الخدمة العامة خراراً من 
ااوت الذى بحيط بهم 6 وکان ااتخلص من الانكشارية وسيلة من وساكل 
داود باشا ليقف من الياب العالی موقف الند للند » غير خائف من طعنة 
من الخلف يقوم بها الانکشاریون ضده » واستطاع داود دابا بذاك أن 
نشف حازما 2 وحه بریطائیا 3 وف وجة الدولة العثمانية 4 آما بریطائیا 
هدن الشائل 6 ورمطهم بالساسة البریطانية خفر دی عليه الاقامه الجبرية ف 
بیته » ومنم الئاس من زیارته ثم طلب أن پستبدل به غبره » فاستجابت 
حكومة الهند البربطانية لذلك وطاطأت للعاصفة + 


آما عن علافته مع الدولة العثمائية : فان داود باشا رفض طلب 
الباب العالی ليساعد الدولة الءثمائية ف حريها ضد روسیا4 هنذا مسن 


س ۷۵۱ ندم 


جانب » ومن جائب آخر فقد أدرك البلطان محمود الثانی أن مالك 
العراق بتخذون طایعا استقلاليا » ويتطورون فى ذلك مما يهدد كيسان 
الامبر اطورية » فاتخذ السلطان محمود قرارا معزل داود باشا > وأرسل 
جيشا بقيادة على رضا لینفذ هذا القرار » وقد قاومت بعسداد بصرامة 
ولکنها عجزت عن مواصلة ااقاومة إذ ثعرضت لصور مريرة من الكوارث 
فبست: ا رو واا وا لامات ۶ وس اللسرض وک دای نميا 
لانتصار على رضا بعد جهد طویل » وانتهی بذاك عمد الماليك بالعزاق + 
نهاية المماليكة : 

يقول سيتون لويد : لقد استسلمت بغداد لجيش على رضا بعد أن 
فقدت كل وسائل الدفاع عن نفسها » وعومل داود باشا بشفثة واحتر ام 
بالنسبة لا قام به من مقاومة » إذ أ“رسل إلى استانبول يحمل توصية 
مالراقة به » وعاش بعد ذلك متقلدا كثيرا من الناصب الهمة منها حامی 
حرم المدينة حثی مات » ولم نكن عاقبة آنصاره المماليك على هذا النوال » 
فان على رضا جمعهم فى دیوان عام ورا علیوم مرسوم ااسلطان التافی 
بإلغاء امئیاز انهم 4 وكان نهوضه لبترك الکان علامة اثفق عليها للبدء 
الك بهم جمیما ¢ وهكذا هذى هو لا اماليك ف الثهاية 7 و اثصرت 
استانبول ٩‏ وکانت نهاية مماليك العراق شديدة الشبه بنماية هماليك 
محر على يد محمد على قبل ذلك بعشرین عاما » وهی عای العموم ذهابة 
كل المتسلقين الذين لا جذور لهم ۰ 


آصیح محمد على واليا على مصر باخثيار شعب مصر سنه 18٠6‏ » 


واتجه معمد على اتجاها استقلاليا منذ سنیه الگولی » وععل على تودسیع 
«ملطائه فى آسیا وف إفريقية 4 وکان هذا الاتجاه پزعج السلطات 


(۱) الرافدان ص ۲۵۶ 


VON —‏ بت 


الحاكمة ف استائيول 6 ووصل الأمر مداه حینما تطلع محمد عأی لتصیح 
له ولابة الشام مكافأة له على الجهد الذی بذله ف حرب البونان » ولکن 
الاب العالى كان بعمل لهدم محمد علی و انتقاص ساطانه ¢ لا اناده و مد 
ملکه , ذرفض مامه + ولم بقيل محمد على هذا الرخض فراح يعمل لینال 
ما بر نده معئمد | على القوة 04 و اکتد.حت الجیوش المصرية سئة ۱ ¢ 
غزه ویافا وحيفا وعكا + + وبعد أن أتميت خنح السام انجهت إلى آسبا 
الصعرى 4 فدحرتث حیشا كديرأ دود ه الصدر الأعظم رشید دانسا )0 ۰ 


والهم هذا آننی آری آن الباب العالى خاف أن توجد بالعراق قوة 
التقلالية لد الخرکات :الى قام بها .محمد على. فى مصر 2 وزذا كان 
الباب العالى بحتمل استقلال مصر فإن الوضع يخثلف بالنسية للمراق » 
لأن حدود العراق تناخم حدود تركيا » ولا بحثمل الباب العالى قيام حكم 
استقلالی بالعر اق ٠‏ 


وهذا يفسر لنا تحدید الوقت للقضاء على الماليك بالعراق » وهو 
سنه ۱۸۳۱ أى نفس السئة الثی بدا فيها محمد على زحفه على الشسام 
والأناضول » ولم يشفع اماليك العراق أن الحكم كان فى هد داود باشا 
الذى كان بعد من آحسن الباشوات » وكان جهده لاستقرار الأحوال یفوق 
جهود كثير من الباشوات قيل الماليك وبعدهم ٠‏ 


وعلى كل حال فان عهد الماليك بالعراق لم بضمين البلاد استقر ارا 
متصلا » خقد كان بعض الباشوات بیذل الجهد الحصول على الامن والثقد 
ولكن سرعان ما كان بفلت الزمام من دده + ثم أن البات العالی كان دئدخل 
باسئمر ار لوضع حد لحکم باشوات المماليك 4 حنی د سوت هکمه المماشر 
على البلاد ‏ وکان موقم العراق بين العشائر التی تنشد حياة الاستقلال 


یور mop‏ مسب مج يومد a‏ سسوم وحم و مس Se‏ 


سس ۹/۵۳ س 


وتكره السلطات المركرية » وبين البدو » والقبائل العربية التاخمة » وبين 
قوتى الفرس والعثمانيين المتصارعين » كل هذا جلب للبلاد مورا من 
الكوارث » فإذا أضيف لذلك الخلاف بين أهل السنة والشيعة » والصراع 
بين الطامعين من الماليك فى السلطة بتدين لنا أسباب” ما أصاب العر اف« 
من جراح غاثرة مدی عدة قرون ٠‏ 
اصلاحات | مالك 1 

عند الحدیث عن باشوات الماليك وردنا ما ينسب لكل منهم من 
اصلاحات » ولا تزال هناك آئسیاء » عنی بها مماليك العراق عناية كاملة 


م #4 1 ۶+ ° 
شسنحق ان تحتم ده در اسشا عن عون هم ۰ 


قام سلیمان آبو لبلة » وسلیمان الكبير وداوذ بمجهودات عظيمة 
استهدفت تحسين الاقتصاد فى العراق » فقد عملوا على تنشیط الثجارة 
بتأمین الطرق وتيسير الواصلات النهرية والبرية » وأولى سلیمان الكبير 
وداود الزراعة اهتماما کبیرا وذلك باحیاء بعض الانمار الندثرة » 
وتطهير القنوات وااثر ع المهملة > واستغلال خامات العراق الزراعية © ۰ 


وعتتی سلیمان الكبير بتشنبید الاسوار » وثعمير ما -خزب منها » وإقامة 
الأسواق والخانات » وشمل ذلك مدينة بغداد والبصرة والحلة » وکائت 
عنايتهم أكبر بتشييد المساجد ء فقد أقاموا منها عددا كيرا » وکان بعضها 
غاية فى الفخامة کسجد الإمام الأعظم الذى طثليث منارته بالذهب ف 
عهد سایمان الکبیر وكان اهثمام داود باشا بالمساجد وآئمتها وخطبائها 
اهتماما بالغا © + 


(۱) علاء هوس نورس : حکم الماليك ق العراق ی ۱۳۸ ۰ 
(۲) الالومی : غرائب الاغتراب ونزهة الالباب ص ۶۰ وما بعدها ٠‏ 


( م 4۸ - التاريخ ج ۷ ) 


س ۷۵6 نت 


و الکتبات » وکان بعضهم عالا تلتی العلم على مایخ العصر » ومن 
هؤلاء داود باشا الذى تلقى العلم عن مشاه العلماء ونال منهم جازات 
علمية » فلا عجب أن يكون عهد داود باشا عهد علم وفكر » وأن تكثر به 
المدارس والأوقاف عليها » وتنتشر فا بغداد والسليمانية وكركوك والموهمل 
والنجف والحلة وکربلاء والكاظمية وسامرا والبصرة ٩‏ . 


وعرف عن داود باشا سخاؤه العظيم مع الشعراء والمؤلفين والمنقباء 
وأرباب الطرق الصوفية » وقد ناك كل هؤلاء الجوائز السخية والوسات 
الوفيرة » حثى اتجه شعراء هذا العصر إلى مدحه والثناء عليه © + 


باشوات بغداد بعد الأياليك 


كان على رضا اول باشوات بعد اد دعد الماايك 4 وبصف ریتشارد 
كوك الحياة ف عهده بقوله ۰۱ 


ف خلال سنين قلائل من حكم على رضا الیسمح س وإن شسابه 
اليش أخذت الحياة لدسة # فى المديئة عوذا على کا بی الشجر 
الأجرد عن ورف ' آخشتر 3 وتندفم العصارة الحبة ف الشجرة اليائسة 6 
و فا كله على الرغم هل استمرار الاضطر اب ف البلاد موجه عام ۰ 


وبعد على رضا عینت استانبول عددا من الولاة » ويسردهم اونكريك 
ساخرا من آکثرهم » فیثول : آن منهم ردیف باشا » وکان نظامیا صارها » 
و عبد الرحمن باشا وکان متعصیا » وعاکف ساسا وكان ف غاية الفساد 
و اتف شخ © ۰۰۰ ویغنینا 11 الحديث عن الباشوات ف هذه الحكمسة 
03 ن نتکلم عن رجل بلغت شهرنه الآفاق » ولعب دورا كيرا فى حياة 


)۱ الغزاوی : تاربخ العراق بين احتلالین ج ص ۲۹۳ 6 ۲۹۹ ۰ ۳۳4 ۰ 
(۲( انظر ظر حکم المماليك ق العر اق ص ۳ ۳۲۶۶ . 

)۳( بعداد مدينة السلام ح۲ ص ١68‏ من الترجمة العربية 0 

(4) أربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث ص ۳4۱ . 


س ۷۵۵ سم 


الامیر اطورية المثمانية وهو مدحت باشا » الذی كان بلقب « آبا الدستور » 
وقد تحدثنا عن مدحت باشا عشبی۶ من التص سیل ف الجزء الخامس من 
۵ ااوسوعة و 

وقد جاء مدحت باشا إلى المراق سنه ۱۸۵ » وکان قبل ذلك والبا 
ف ولابات الدائوب 4 فحقق فبها ذوعا من التقدم والازدهار 4 و ھک میا 
حكما نظليفا نزيها 4 وثقل من ولأيات الدائوب إلى ادمتائموكل فسعداد 4 
وبتی فا بغداد ثلاث سنوات بذل خلالها كثيرا من الجهود لاصسلاح 
أحوال العراق » وتقوك الصادر العراقیه الرسمية إنه قام بالاصلاحات 
القائية : 

١‏ أكمل الأبنية التى بدأ سلفه فى تشبيدها ؛ واضاقة إلمها الشىء 
الكثير ۰ 

۲ مسب أصدر جريدة الزوراء ٠‏ 

“37 سم سس عامل عسكرية لترويد الجیش دما بلزمه من عاد 4 

4؛ ل بنی الستشفیات ودورا للعجزة والأيتام ٠‏ 

۵ س تسف عددا من الدارس ۰ 

٠ خطط وانشا مدینتی الرمادی والثاصرية‎  " 

/ا مد خط تراموای بفداد س الكاظمية ۰ 

۸ سب سس الداديات لدم إلى الموظلفين خدمائها ف الإفارة والسقاية 
والنظافة والحراسة ء 

4 س اسسس الجالس المعلية لادارة شتون الولاية ٠‏ 

0 س فرص التجنيد الإلزامى‎ ٠ 

۱۱ ب ليسم المر اق إلى ثلاث ولایات هي معد اد والموصل والحصرة 4 


س ۵۲ س 


وقسم الوالاية إلى عدد من الألوية 6 وکل لواء إلى عدة سناجق » وکل 
سنجق إلى عدد من النواحى ٠‏ 
۲ -- اهتم بتوطين القبائل وتوزيع الارض علیها ”> . 


ومن الواضح أن هذه اصلاحات عظيمة مثنوعة » ولكنها لسم يبحتب 
لها النجاح کل النجاح > بسیب قصر مدة مدحت ياشا » ومسيب الفسساد 
الذی نرکته الگحداث السابته فى الادارة » مما عاق هذه الحركة التقدمية 
عن السير والازدهار ٠‏ 


من افرن آانلسسع عفر ااشرن العشرين 


بصور سیتون لويد العراق سیاسیا » وهو ينتقل من الترن التاسم 

عشر إلى القرن العشرین فيةول عن تاريخ العراق السياسي : إن آمم 

ما وقم فيه فى هذه الفثرة هو المحافئلة على التوازن القلق بين الوالى 
الذي كان يمثل نوعا من حكومات الفرون الوسطى المطلقة التى كانت 
تكافح لثصل إلى روح العصر الحديث » وبين دار الإقامة البريطانية التى 
تمل الطموح التجارى وما يلزمه من تدخل سياسى » وذلك كان ائجاه 
الغرب آنذاك ۳ ء 


ویصور لونكريك العراق اجتماعيا فى هذه الفترة بقلوله : « إن 
العراق انتقل من الثرن التاسع عشر إلى القرن المشرين والبلاد ما تزال 
منلفسخة وف حالة من الجهل وعدم الكفاية للحكم الذائى 6 ولم تكن بأقل 
فسادا عما كانت عليه عند حلول القرن السادس عشر » كما آن أحواليا 
المادية لم نكن باهسن من أحوالها العقلية والخلقية » خقد بقيث مواردها 
غير مستكمرة بالرغم مما كان بدل عله ثاریخها طوال الفجیال الماضية 0 


O hy عل‎ FEY HIRORI امي وا‎ e راجيس سيب جوم برجب يحون سات‎ a 


(۱) انظر الجزء الفانی من كتاب « بغداد : مدينة السلام » تاليف 
ريتشارد كوك ص ١58‏ ۱۷۰ 
(۲) الرافدان من ۲۵۶ .۰ 


mm سس‎ 


ولم تهتم الحکومه بواجبها الأساسى ف توجیه القبسائل والدن إلى 
حلریق التقدم والارتثاء » كما أن الحكومة شات ی آوضح واجداتها وضو 
ضسمان حریه الرعية وحقوقها على الر غم من أن کثیرا من هذه الأصداف 
تحذشت ف أورنا وف الهند 4 وهی تعود على الشعب وعلى الحكومات 
بالفوائد المادية ”> ٠‏ 


بربطائيا والعراق 


3 القرن التاسع عشر تمدن الحكم البريطائى ف الخليج المربی 
وأبدى اهتماما كبيرا «اليصرة » وبالتالى كثرت المشروعات الأجنبية 
مالبلاد 6 کالاهتمام دالطرق النهرية وبأنواع الى اعلات الأخرى كالتلغراف 
والسكة الحديدية ٠‏ 


وف آواخر القرن التاسم عشم اتجهت آنظار انجلترا إلى النفظ 
بالعر اق » فتعددت مصالح بريطائيا بالمراق وحاولت فرض سيطرتها على 
القسم الجنوبی التصل بالخایج العربی » وبینما كانت بریطانیا تقدم رجله 
وتؤخر أخرى حرصا على الاتجاهات الدولية » اندلمت الحرب العالية 
الأولى, ۱ ۱۹۱۶ س ۱۹۱۸ ) وانضمت الامبر اطورية العثمانية لألانيا ء 
وبهذا وضع المداء بين بريطائيا وبين الأثراك » وأسرعت ب یطانیا بالزحف 
على العراق خارسلت آولی حملاتها الثى استظاعت أن ندخل الذاو نة 
۵۶ ثم دخلت مدينة البصرة » وبعد عدة معارك استطاعت هذه القوات 
أن تستولى علي لواء البصرة كله + وواصلث زحفها شمالا محققة تثدما 
واضمجا علي الرغم من الخسائر التي خسرتها » وف سنة ۱٩۱۷‏ احتلت 
مديئة بعداد » وأصدر القاقّد البريثلاني منشورا يذكر فيه أن الانجاير 
دخاو | داد مص دن لا فاتحئن » وکان هذا القول زيفا استدعتة 
الخارمف » ولذلك هب اش يناضلك الحثل الأجنبى بقوة وامرار ٠‏ 


۰ ااءرأى ال هي ۳۸۷ با دار‎ lS e e ار‎ 1١ 


E . 5 


س ۱/۵۸ سم 


وتشدمت القوات البريطانية بعد بعداد فاحئلت سامرا » وثکریت 
ثم آعلنت الهدنة ف ۱۹۱۸/۱۱/۱۱ فاحئلت القرات الب پطانية الرصل 
بدون هرب » وتم بذلك احتلال الانجايز للمراق » ثم اميت مصساهدة 
سيفر مین ثرکیا وبين الحلفاء » ویمتتضاها تخلی الگتراك عن کل اابلاد 


1 


العردية ( ى 


وعدلت بريطانيا على أن تمگن لنفسها فى العراق فاستصدرت قارا 
من عصبة الأهم بانتدابها على العراق » وكان می الانتداب نظريا أن تشرف 
على المراق اشرآذا موفتا يعد البلاد لحمل مسئواية الاستتاذل » واکن 
العنی الحقيقى للاننداب كان رعاية مصالح المستعمر على هساب أأوطن 
والواطنین ٠‏ 


الاميراطورية الحثمائية باسمٍ الاسلام فان با من الأخطار العروية لم بنخدع 
بالتعبیراث ااخنلیه التى ربط الوطن العربی دالقوى الأ رة 4 ودن هذا 
قامث ف العراق كما قامت فى سوام حرکات وفورات هائلة » وضسد 
الشعب بآغای ما ماك حنيی أستعاد الحرية وطرد العاصب الحئل ۰ 


شا 


وفیما بلی موجز للاحداث الکبری منذ ذلك الحین : 


الاستعمار و الاكية بالعراق : 
عملت الحکومة الاسسشممارية على تأليف حکومة مؤفتة ع اقیه » 
لتتوم هذه الحكومة باجراء انتخاب عام » لثألیف مجلس ثأسیسی ليقرر 
سكل الحکم بالعراق » فثالفت هذه الحکومه برياسة السید عبد ال حمن 
النقیب نة ۱۹۲۰ ولکن سرعان ما آدرکت الحکومة اليريطانبة أن الجلس 
(۱) انظر الحدیث عن هذه العساهدة بالجزء الضامس من هذه 

الوسوعة ص ۷۰۸ - ۷۰۹ ۰ 


س ۷0۹ سس 


التآسیی سینجه انجاها وطنیا خالصا » يتناف مع أطماع المستعمر » 
فسملت على تأجيل الانتخاب » وكبديل لذلك عملت الحكومة البريطانية على 
تعيين فيصل بن الحسين ملكا على البلاد ٠‏ ( وقد تحدثنا عنه ضمن حديثنا 
عن الاشر اف خیما سبق ) 4 وكان قد عين قبل ذلك ملكا على سوريا » 
ولکنه سرعان ما فقد عرشه » وآجری استنتاء شكلى حول هذا التعین فا 
۳ أغسطس سنة ۱۹۲۱ آعلنت بمقتضاه موافةة الشعب على تسين 
الك ! ! 


الحسین مات سنة ۱۳۳ » نخلنه ابنه اللك غازی الذئ قنك فى حسادت 
سيارة غامض سنة ۱۹۳۹ ۲ فذلفه ابنه فرسل الثانی ۱ ادن غازی ) 
وكان بدلغ من المحمر آربم سنو اث فعين خاله عرد الإله وصيا على الم شس 
حذی وصل دس الرشد سن ۱۹۵۳ خولی هلاه الد-ثرریه وعن خاله ولما 
للعمد » وقد ظل االك فيصل ااثانی ملكا على ا اق, حتی قتل هو 
و خاله ف ثوره ۱۹6۸ و موه أننيت الأسرة ا.لااكة بالحر ای 4 وقام النخلام 
الجمهوری ۰ 


ومن الواضح أن النظام االکی كان هبة الانجلیز لفيصل وآرلاده : 
ومن أجل هذا لم يكن معبرا عن آمال السلاد » وکان س ف فاك 
الاستهمار 4 وف هلله وخلل الأستعمار کان لکل وز عرائي وأكل ماو 
مستاسار بریطانی يدير الشئون » فلم يكن الوظفون العراتیون إلا واجهة 
يعمل الاستعمار مر خلفها 4 ولد أثار هذا الوضم اأواطئين 4 و لورت 
حرکات سخط وتكمرد وثور ات دہ ر ضر لها ۳ دعل 6 وھد اتنجوت فر بطائيا 
الى عقد معا هدات مم العراق ٿو هم الو اطنین يان إكامتها غر مستفر ه 4 

(۱) انظر تفاصیل هذا الحادث واتهام الانجلیز بتدبیره فى « العراق 


فى مذکرات الدبلوماسیین لاجانب » ص ۱۳۵ وما بعدها ( مذکرات وزير 
المانيا الفوض ) ٠‏ 


۳۳۹ e’ مس‎ 


وأنها ستجلو عن العراق كك مدة ¢ وقد توالت شد ھ۵ الجاهدات على هذا 
ازمل فأمرءت معاهدة سه AF‏ » ومماهدة أخرى سئة ۹ ¢ ولکنهدا 
لم تحقنا آمال المرآق » وکانتا تدوران ى فلك واحد هو نثيت االکية ه 
وإشراف دريطائيا على الشكون الخاردية 6 وتفدیم ااشورة 11 الشسكون 
اأداخلية 6 و احثلال سعد الناحاق المراقية 3 ثم حاعت معا هدد ۱۹۳۰ 
آو مرورها ف أراضيه » وکانت هناك فاكدة مظورية لهذه ااصساهدات 
رسيا أثنهى الانتداب البريطانى ف آکتویر سنة ۱۹۳۲ ودخلت العراق 
ق عصبه الأهم كدولة مساقلة 6 ولكن العر اثمين أدركوا آن الحرية المةيقية 
لا ثنال بالفاوضات » وآن الاستقلال بحتام لثورات متخضسحیات حثی 
تتحقق للشعب حريشه وللمواطنین حقوةهم » وقام السعب العراقی 
دالكورات الثالية کشو تعفق لك ما أراد : 


وضد أعوائه ليتخلص العراق من النفوذ الخارجى ومن الذين ينفذون 
هذا النفوذ آو مدورون ف فلکه ؛ ومن أجل هذا شامث بالعر أق الكغورات 
السالية : 


لور 5 سنك ۱۹۳۰ 4 

كان تباب 1 هذه الثورة مدكرا اد لم بطل انتظار العراقين عقس 
الاحتلال البریطانی » بل سرعان ما اشتعلت الثورة ف آخر بوذيو نة 
۰ ؛ وقد استطاعت هذه الثم أن كدر هن علي مسالة آهل الحراق » 
و استهانتهم بالتضحيات » ویقول ال خون انه ليس ثمة روز لاه مسة 
الوطنية ف العر ای الحديث آید م وأروع هن دوورة عام ۸۰ » و کان ن 


امیا تیلم درد ۵ اأثورة ائتشار الوعى القوهى د او أجلن 3 وتكعريهات 


سس ۷ سم 


افحلفاء ف أثناء الحرب العااية الأولى و عند نهایتها دعن الشسعءوب ف 
تفر بر مرها 4 ثم کان من أسيادهأ سق الإدارة الدريطانية 34 وعملها 
عاى خدمه الأغراض الاستعمارية » وإهمال مصالح الشعب العرافی » وقد 
حملت الجمعيات الدينية ستو اة كبر 14 ف هذه الثورة 6 خقد ألوبت 


وکان ال اقش بنط ۳۹ اتشر لوذه الثورة يسام السسلطات ١‏ البر بطائیة ف 

الرميسة ماعتشال الشیخ شعلان آبو الحون 4 وقد هت عشيرة الشيخ عق 
ذلك ل تور ه هائلة 6 فذكقامت دمحاصرة الحامة اله رمطائية واسستطاعت 
إخراج اللخ يالقوة 4 تم أندفعت الثورة تتعرقل طرق او اصلات اابريطائية 
بالعراق 4 ونجد ی اارلطات الا متعمار یه 6 وسرعان ما aia‏ هس و الثورة 
جمیم الأرجاء » خقامث ثورات ممائلة ف ذواحي اأعراق المخثلفة مما 
آوقم بثوات الا حتلال كثيرا هن الخ.ساکر 6 ومما حرك الرأى العام 
الانجليزى إلى شرورة الجلاء عن العراق حتی لا تكثر ضحايا الانجای 
تسیا 


و مش ارستطاعث قو ات الاحشسلال الدریطائی أن تقضى على هده 
انیعشا من جديد 3 


كيرة ۱۹6۱ : 


خلثت بریطانیا فى العراق نکتلات وأهزابا وعشائر » ود متها لاضاق 
داخلی مرير » وكانت نویه جماعة عاى حساب اخ رق » ثم نتخای ا 
اید جماعة أخرى وهکذا » وف مث هذا ااجو كث“ ث الاضسطرابات 
والفتن الداخلبه » وبالتالي هيت انلا ات r‏ قام بها الجیشی ايزيل 
9a‏ 0 ونيم آخری ؛ ومن الحرکات التي قام بها الجشی حركة کر 
.دی وکیل رئيس آرکان ااجیش سنة ۱۳5 الذي اب من اللك اقالة 


نت NY‏ بت 


وزارة پاسین الهاشسمی رئيس حزب الإخاء الوطنی ۰ ونکلیف حکمت 
سليمان بتشكيل وزارة جديدة » وقد أرغم اللك على ذلك ولکن وزارة 
حکمت سليمان لم يطل عمرها وقد قتئله بكر صدقى بعد وقت قصير مسن 
ثورته ۰ 

ويقول الدكتور فریتز غروبا القائم بأعمال الانيا بالعراق ثم وزیر ها 
المفوض ( ۱۹۳۲ -- ۱۹:۵۱ ) عن سیب مقئله » إنه اثخذ جاتب الاکراد 
وعمل سرا على تكوين دولة كردية مستقلة » وقرب الضباط الأكراد وأحلهم 
محل العرب مما آثار اانقمة عليه من بعض الوميين العرب » فسدبرت 
مؤامرة لاغتياله فى الموصل حبث كانت الحراسة عليه قايلة 4 ٠‏ 


واستقالت وزارة حكمت ساممان > وأعقيتها وزارة جديدة برأسها 
جمیل الدفی » ثم وزارة أخرى برآسها نوري السحيد سنة ۱۹۳۸ » وقد 
اتجه نورق السعید اتجاها واضها للتماون مم بریظانپا وول الثرب » 
وفدم كل, التسهيلات اللازمة ابر بطانیا فى الحرب المااية الثانية » هما 
آساء إلى القاعدة ااشعببة بالبلاد » وحرك قوى الناضلین ضد نوری 
السعيد والاحتلال البر يطائي » وتحت ضغط هذه الأحداث اسثقالت حکرمة 
تورف السعية » وشکك رشيد عالى الكبلانى وزارة جديدة سنة ۱۹:۱ » 
وكانت هذه الوزاءة مؤيدة من الجیشر, والشحب » إذ آنها عدگرث عن آمانیه 
فى حيدة الى اق » وف مطالبة الانجلی: بالجلاء » وف وضم برنامج شام 
للاصارحات الداخلية ۰ 

وکان واضحا أن کل هذه الاتجامات مضادة للسياسة اابربطانية 
فطليت بریطانیا من عرد الإله الوصى على العرشس آنذاك إقالة الحكومة 
ولکن الوصي آدرك أن ذلك بعيد عن استطاعته » فغادر بغداد سرا إلى 
شرق الأردن واختارت الحکومة وصیا آخر على العرش > وتازمت 


IL ما‎ AEE Hh bo یرت رات‎ 


(۱) نجدة فتحى صفوة : العراق فى مذكرات الدبلوماسيين الجانب 
ص ۱۲۱ وما بعد‌ها ٠‏ 


ال ا 


العلاقات بين العراق حكومة وشسعبا وبين بريطانيا » وأعلنت حكومة 
العراق رخض إنزال قوات بريطانية جديدة بالبلاد » وتمسكت بريطانيا 
بمعاهدة ۱۹۳۰ التی تلزم العراق بتقدیم تسسهيلات ‏ وامسعة للقواث 
البريطائية عند إقامتها أو مرورها فى أراضيه » كما سبق القول . وهكذا 
تفاقمت الأمور حتى قامت معركة عسكرية بين العرافیین وبريطائها خلال 
شب مار سنة ۱۹۶۵۱ » وقد أبدى الحيس العراقى ألوانا من اابطولة ء 
ولکن المعركة كانت غير متكافثة فتغاب الجادب البربطانی » وعلی أثر ذلك 
عاد الگدسر عبد الاله للعر اق دو لاء أكثر لرريطانيا 6 ور احت القوى ابر مطائية 
والوالون لها نتتل بعض الدناصر الوطنية » وتزج ببعضها فى السجون 
والمعتقلات » ومن شيداء هذه الفثرة ذيمى السديد وصلاح الدين الصباغ 
ویونس السبعاوى وکام شعیب ومحمود سلماق » وقد استطاع رتیه 
على الکیلانی آن يشر من البلاد ٠‏ 


بعد الثورة : 


معد أن خشلت ثورة ۱۹۶۱ ؛ عملت بریطاندا على تسخير كل القوى 
بالعراق لخدمة آغراضما » وأبعدت خيرة الشباب عن الوظائف » وخيرة 
الضباط عن الديضس » فتأزمت الأمور بالملاد » وأدركت بريطائها أن تغییرا 
كيرا لابد أن يتم مالعراي » وكائت الحرب العالة الثائية قد وضعت 
آوزار ها فسمحت بريطائيا باجراء تخیر ق سير الأمور بالبلاد » وتشكلت 
وزارة برقاسة توفيق السویدي » فاطلقت الح يات السياسية والادتماعية » 
مما بعث روحا جديدة بالبلاد » فانطلقت الصحافة والأحزاب تطالب 
بإدملاحات ف مخثاف النواحی » ولكن سرعان ما تراجعت الحكومة فى 
موقفها » وسصت خیط الحرية الذى أطلقته » وتسيب عن ذلك قيام 
انتفاضتين شه نین هما انتفاضة ۱۹4۸ و - ۱۹۵۲ »> وقد قامت الأولى 
عقب إعلان معاهدة ۱۹۵۸ التى أجراها صالح جير » وأدرك الشعب أنها 
كالمعاهدات السابقة لا تحقق آمانی الشعب فثار الشعب ضدها » ولم تصد 


الحکومة بدا من اعلان تجمید هذاه الماهدة » وقامت انتفاضة سنه ۱4۵۲ 


سر ٩/6‏ سیم 


فى شکل مظاهرات صاخبة نصر على الاستقلال التام ونحقیق آمال البلاد 
في الداخل والخسارج 3 وأدرك القائمون صالأدر أنه لیس ف مسدور هم 
إسكات ثورة انشعب » فساموا البلاد لحکم عسكرى آعلن الاحکام المرذیه > 
وحاول فع متتاعب الشعب الاقتصادية 4 واکن هذا الملاج لم يكن 
حاسما » وبدلا من أن نتجه الجهود الاصلاح اتجهت لربط العراق بعجلة 
الأسثمار فیما كان پسمی حلف بغداد سئة ۱۹۵۵ » وثلی ذلك الصدوان 
الثلاثى على مصر سنة ۱۹۵۰ » وکل هذا هيا للثورة الکبری التی قام بها 
. الشعب والجیشی فى ۱۶ يولية سنة ۱۹۵۸ م » وسنتكلم عنها بعد قليل ء 
ومما يذكر عن حلفا بغداد أنه كان يضم تركيا وبریطانیا وباكسستان 
وإبران ؛ وأن دريطائيا عقب تكوين هذا الحلف واغثت عاى إنهاء معاهدة 
.۱۹۳ » وأخات القو اعد الجوية ف الشعبية و الحبانیة أذ آصیح الحاف 
الجدید يحل محل الاستعمار البرپطانی الذی كانت تهتز آرکانه ۰ 


وف قير ابر سئة ۱۹۵۸ آعلن العراق والگردن الاتحاد العربی الذي 
أعطى الرياسة للملك خیصل الثانی » وكان ذلك ردا على الوحدة النى قامت 
دين مصر وسوریا * 


ثورة سنة ۱۹۵۸ + ( نهاية |ألكية وإعلان الجهورية ) : 


كانت ثورة ۱۹۵۸ حركة تاريخية كبرى وانثقالا بالعراق من عمد 
إلى عمد » هن عمد التبعية إلى عهد الاستقلال » ومن عمد اللملكية إلى 
النظام الجمهورى » ومن التخلف الاقتصادى إلى محاولة الثطور والتقدم 
ومن الضعف الفكرى والثقافى إلى وثبة هائلة فى العام والمعرفة » وكل هذه 
الاتجاهات عبر عنها البيان الأول لهذه الثورة » يقول البيان : 


| جود بريد برضت‎ gma 


(ينه) فى الحديث عن هذه الثروة وما بعدهسا اعتمدنا على الراجع 
الرسمية € الخصرف ااعامل ف الم لوب مون الاحداث ٠.‏ 


س ۳۵ س 


بعد الانکال على الله » ومؤازرة الخلصین من آبناء الشحب والقوات 
المسلحة أقدمئنا على ثحر هر الوطن العز یز من سيطرة الطغمة الفاسدة التى 
مذافعهم ال أشخصية + ۰ 


ویثحدث البیان عن حيلولة الاستعمار دون نسایح الجیش العر اقی » 
وعن الحديد والنار » والسجون والعتثلات التى نصبها الاستعمار وآعوانه 
لاأحرار » وعن سرقة خيرات الشعب وحرمانه من الازدهار الثقاق 
والاقتصادى ٠‏ 


و استطاعت الثورة أن تاضى على أعوان الاستعمار » فسقط فیما 
اللك فيصل ااثانی وعبد الاله الذی كان وصيا على العرش فولیا للعمد 
ونوری السعید رئيس الوزارة آنذاك » وأعلنت الثورة عن قيام جمهورية 
شعبية تثمسك بالوحذة 'العراقية الكاملة » وبالتعاون الشامل مع الدول 
العربية والاسلامية » كما أعلنث تمن.كها بمبادیء الأمم المتحدة » و التزامها 
بالعهود والوائیق التی تخدم مصلحة الوطن » والتزامها كذلك بمقررات 
باندونج ۰ 


وق مجال السياسة الداخلية آلفت الئورة جلس سبسیادة پتمتم 
بساطة رئيس الجمهورية » حتى يختار الشعب رثيسا له » ثم أصدرت 
دسئور | مؤقنا مان أن الدولة العراقية جمهورية مستقلة ذات سسيادة » 
وأن العراق جزء من الأمة العربية » وأن حقوق المواطنين مكفولة خسمن 
الوحدة العراقية » وان الإسلام دين الدولة الرسمى ٠‏ 


وأصدر مجلس السيادة شانون الاصلاح الزراعی الذى الغى نظام 
الإقطاع ؛ وآصدر قانون الغاء نظام دعاوى العشائر » وقوائين آخری لتطهير 
أجهزة الدولة و حمانة الفلاحین والعمال ۰ 


۷۹۹ س 


وف الجال الخارجى آعاد العراق صلاته الطیبه بجمهورية مصر ء 
كما آعاد العلاقات الدبلوماسية بالاتصاد السوفیتی واعترف بالصين 
الشعبية ٠»‏ ثم أعلن خروج العراق من ميثاق حلف بغداد ومن الکتلسه 
الاسترلينية ٠‏ 


وانحرف عبد الکریم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام لاتوات 
السلحة بهذه الثورة » وتنكر لقادتها وآهدافها » وأخذ يبتعد بالسراق 
عن الخط العربی »© ونتیجه لذلك ثار ضده اللواء الخامس ارامح ۴1 
مدينة الوصل فى ۸ مارس سنة ۱۹۵۹ وكان العقيد عبد الوهاب الشسواف 
قائد هذه الثورة » ولم تستطع هذه الثورة أن تحقق انتصارا على الفوة 
الکبری التی زحفت من بغداد » وعلى آثر فشلها حدثت مذابح رهيية ف 
مديئة الوصل واعتقلت حكومة قاسم الالوف من الواطنین من مختلف 
اللواحی ۰ 

وفى احتفالات ۱4 يوليو سنة ۱۵۵۵ حصلت مذبحة فى كركوك » 
جاوزت فى آهوالها مجازر التتر كما تقول المصادر العراقية » وأقسام 
عبد الكريم قاسم محكمة عسكرية كان قاضيها يحكم بما پریده الزعيم 
الأوحد كما سكّمى قاسم آنذاك وكل هذه الانحرافات دفعت لقيام. كورة 
۳ لتضم حدا لهذه الانحرافات التى ناء بها الوطن والواطنون ٠‏ 
وسنتحدث عن هذه الثورة فيما يلى : 


ثورة فبراير 15517 ( ۱6 رمضان ۱۳۸۲ ) : 

ف فبراير سنة ۱۹۰۳ اندلعت فى بغداد ثورة اشئترك فيها الاجیش 
والشعب »© وهاجمت عبد الكريم قاسم » الذی كان يتخذ وزارة الدفاع 
مقرا له ليعيش ف حمى السلاح » بعد أن انفض الشعب عنه » وقد قساوم 
عبد الكريم : E‏ وأعوانه مقاومة عنيدة » ولکنه هزم ف الذهاية > وجرت 
محاكمة سريعة له » أعدم بمقتضاها » وأصبح رئيس الجمهورية عبد 
السلام عارف > واعلنت الثورة آنها تهتم اهتماما حاسما بوحدة الشعب 


س ۷۹۷ للم 


الوطنية » وبمشاركة الجماهير فى توجيه الحكم » كما أعلنت آنها عى 
لاستکمال الوحدة العربية » وتحافظ على مکاسب الجماهير وف مقدمثها 
قائون الإصلاح الزراعى 0 وعلى العموم خقد اعتدرت هذه الثورة عودة 
لثورة ۱۹6۸ : وإزالة الانحرافات الثی طرآت على هذه الثورة المجيدة + 


وعنما توف عبد السلام عارفة ق حادث سقوط طائرته ف سنة 
٥‏ »۰ تولی آخوه عبد الرحمن عارف مشالید الحکم فآصیح ریسا 
للجمهورية » وتقول الصادر العرافية إنه حدئت فى عهده آحداث شسی. 
إلى الشعب بال‌ران وتسی افتصاده » کما آن الجیش أل وجمدت 
طاقاته السكرية » فلم یستطیم أن يتوم بدوره فى حرب ۱۹۷ وزاء 
ذلك وسواه هبت ثورة جديدة سنکون موضم حدیثنا التالی : 


ثورة سنة 1554 : 


كانت هذه الثورة . كما قيل ف سابقتها التى حدثت سنة ۱۹۰۳ س 
تصحيحا للأوضاع » وتحقيقا للاهداف التى أعانتها الثورة الأم سنة ۱۵۵۸ » 
وكانت بقيادة مجموعة من القادة ف قمتهم : 


أحمد حسن البكر وصدام حسين ؛ وقد حدئت هصذه 
الثورة فى ۱۷ پوليو سنة ١954‏ » ولكن سرعان ما ظهرت « ملامح سود » 
كما تقول الراجم الرسمية وكانت هذه اللامح تنذر بالخطر » ومن أجل 
هذا أبعد الندسون على الثورة الذين أرادوا أن ينحرفوا بها » وكان ذاك 
ف بوم الثلاثين من نفس الشهر » وتولى أحمد حمسن البكر رياسة 
الجمهورية وقيادات القوات المسلحة » وکان صدام حسين ناگا له. 


وهذه الثورة هى الى یعیش العراق معهاً حثی کتابه هذه السطور 
ولها منجزات تذكرها المراجع العراقية كالآتى : 


فى المجال السياسى : أطلقت سراح المعتقلين السياسيين : وأعادت 


سس A‏ مت 


حلا سليما ديمقراطيا » ومنح الحقوق القومية للاکراد. وکل الأقليات ٠‏ ' 


وق الجال الزراعى : ألغت الثورة التعويض المنوح للاتطاعیین » 
واسبت المزارع التعاونية الجماعية » وأنجزت العديد من مشروعات الرى 
والصرف » وأكملت عملية توزيع الأراضى » وآعلنت عماية الاستزراع التى 
ترمى لزيادة الانتاج الزراعى ٠‏ 


وق مجال الصناعة والنفط : طورت الثورة شركة النفط الوطنية » 
واستثمرت .النفط وطنيا » وآصدرت قرارها بتأميم عمليات شركة نفط 
العراق فى أول يونيو سئة ۱۹۷۲ وبهذا أنهت السيطرة الأجنبية على موارد 
العراق الاقتصادية ٠‏ 


وق المجال الصحى : أنشآت الثورة المستشفيات وااراكر الصحية » 
ونشرت العیادات الشعبية الثی تدم العلاج و الدو !؛ بائ التكاايف ¢ كما 
اهتمت الثورة بنشر الوعی الضحی ٠‏ 

وف مجال التعليم : اعتمت الدولة بانشاء العدید من السدارس 


و الجامعات » كما اهشمت بتأمیم التعايم الخاص و الاهلی ونمدو الامیة 4 
وأولت عنايتها لتعذيل البر امج والناهج لتناسب العهد النكري الجديد ٠‏ 


صدام حسين رئیسا للجمهورية : 


يمكن الثول إنه فى عهد آحمد حمسن البکر كان الزمام الحقيقى فى 
يد صدام حسين » وكان أحمد حسن البکر واجهة فقط ؛ وربما جاز 
القول إن أحمد حسن البكر كان صمام أمان لأن السلطة الكاملة عندها انتقلت 
سئة ۱۹۷۹ إلى صدام حسين بدأت الأعاصير تجتاح العراق والنطقة كلها 
فقد سوت الأوهام لهذا الرجل أنه يستطيع أن يسيطر على المنطقة كلها » 
وقد بدأ بالصراع ضد مصر لإبعادها عن الصف العربى بحجة انجاهها لعقد 
معاهدة مع إسرائيل » وسخر المصريون بهذا 'الموقف لأن مصر ترخض بكل 
الشمم والاباء أن تكون تحت وصاية آحد ۶ فمصر لها تاريخها ومکانتها 
ولا تقبل أن تجلس مجلس التلميذ وتمسككت مصر باتجاهها فى عود البطل 
آنور السآدات الذى حارب البهود وانتصر عليهم » وفاوضهم وانتصر عايهم 
آیضا » وإذا كانت مصر رفضت الوئف العربی الذى تزعمه دام سين 
ف مؤتمر بغداد سنة ۱۹۷۸ فإن الدول العربية الأخرى استجابت للأسف 
لاجا صدام بحكم الغيرة أو الخوف ؛ وقطعت علاقاتهاً بمصر بعد أن 
ثمكت المغاهدة 5 إسرائيل و فلت عضویتها بجامعة الدول العربية » ونقل 
مر 7 إلى تونس وتقرر وقفا القروض والساعدات إلى مصر من 
كل الدول العربية ٠‏ ۱ 


ویفرر زعماء العرب أن الهجف اارئیسی دن ناج مؤ تمد بغد اد كان 
إبعاد مصر عن دول الخلبيج, لتصبح لام سائعة لصدام حسين 6 غمهر 
هی الى هددت العراق ف عهد 3 الكريم قاسم عندما فکگر فى اقتحام 
للكويث + 


( م ۶4 - آلتاریخ + ۷ ) 


سس الوا — 


الحرب مع إيران : 


ف سنه ۱۵۸۰ اصطئع صدام حسین أسبانا واهية » وادعی أن 
ابر آن هاجمت بلاده » والحق أنه كان يطمع فى ضم بعض الناطق من ایران 
مئوهما أن ایران ضعفت بعد طرد الشاه وبعد الصراع الداخلی عقب 
ذلك » وقد نکلمنا بافاضهة عن هذه الحرب ف الجزء الثامن من هذه 
الوسوعة » والمهم أنه فى هذه الحرب لجا إلى مصر فتناست موقفه ضدها 
وقدمت له الأسلحة والذخائر والخبرات » كما آخذ من عرب الخايج 
مليارات الدولارات » وقد صرح الملك فهد ملك السعودية أن بلاده دفعت 
لصدام ۷ ملیارا من الدولارات » فقد أوهمها صدام أنه الحارس لدول 
الخلیج من زحفا تتجه إإيران لنقوم به علیها ٠‏ 


واستمرت هذه الحرب ثمانی سئوات ( ۱۹۸۰ س ۱۹۸۸ ) وسقط غیها 
مليون شهيد وجريح ودمثترت مدن وآحرقت مزارع ونخيل » ویئست 
العراق من النصر فائجيت لاستجداء وقف إطلاق) الثار ۰ 


والعجيب أنه بعد أن توقفت الحرب سنة ۱۹۸۸ وبعد أن ائنجه صدام 
حسين إلى حرب مدمرة أخرى هی زحفه على الكويت ذلك الزحف الذى سنتكلم 
عنه فيما بعد » معد هذا عاد صدام حسين بعلن الموافقة على معاصدة 
الجزائر التى كان قد الغاها واعن الحرب بسببها » كما أخلى كل المناطق 
الإيرائية التى كان قد استولى عليها ٠‏ 


والإنسان يتساءل : اذا كانت دی" حرب الشمانی سئوات والميون 


شهيد وجريح ؛ ولاذا كان التدمیر الذى حل بالبلدین المسلمين 


س 7 س 


صدام سرعان ما خاصم مصر » وتوقف عن دفع آجور الصریین الذين 
کانوا بساعدون العراق أيام محننها » بل آغری بعض العراقیین بفتل 
بعض العمال الصریین » فكم من |نسان مصری عاد لصر فى تابوت الونی » 
ثم آنجه صدام للزحف على الکویت وتهدید دول الخلیج وضرب السعودية » 
وذلك ما سنشرحه فى الدراسة التالية : 


اسسداث الصمبر أق ۳ السکسویت 
۰ — ۱۹۹۱ 


س ,۷۷۵ تب 
بمقسددمة : 
عن أحداث العراق والكويت كتبت كتابا مستقلا عنوانه : 


أحداث العراق والكويت 
ماذا أبرزت من آلام ؟ وما السبيل احلثها ؟ 
دراسة تآريذية نفسية محايدة 


وتعاقدت مع الأستاذ أحود رائفا مدير مؤسسة اازهراء للإملام اأعربى 
على نشره » وکان ذلك فى 14/1/1 ولأنه کتاب متصل بأحداث الحرب 
كان الواجب أن ینش فورا » ولكن هذا الناشر نشی فى ذلك الوضوع حوالی 
مائة کتاب » ولم يكن کتابی هذا من بینها » ولا حادفته فى ذاك تبين أنه يعمل 
بعلاقة خاصة مع الکویت » وبالنالی يريد حذف عدة صفحات من الکتاب » 
ورفضت طبعا باس الهيدة التى أدين يها دائما ٠‏ 


ولا تزال المشكلة بدون حل حتى الآن ( أوائل سنة ۱۹۹۲ ) وأنا هنا آکتب 
موجزا لأحداث العراق والكويت استکمالا لهذا الجزء السابع من 
« موسوعة التارییغ الإسلامى » الذى يشمل تاريخ هاتين الدولتين ضمن 
دوك الجزيرة العربية ٠‏ 


وينبغى .أن يتضح أن هذا الوجز لا پغنی عن الدراسة الشاملة 
بالکثاب الذی ذکرناه iT‏ 4 ففی الکتاب دراسسات تفصيلية مهمة , 
واحصائیات خطيرة 4 و خر ائط توضح الأمور 6 وصور وة الثار ی ۰ 4 
ولیس ما أكتبه هنا إلا إشارة سريعة لهذا الوضوع ٠‏ 


والخلاف بين العراق والکویت قديم نوعا ما » وکان پثور ثم بهداً » 
ولکنه فى هذه الرة ثار ولم يهدا » وکان مدمر! للعراق والکویت جمیعا ه 
فما الأسباب الاجمالية لهذا الصراع ؟ 


س N‏ نس 


فى تقديرئ إن أهم الدوافع لهذا الصراع هی كما يلى : 

١‏ س المنفذ على الخلیج : فمنفذ العراق الخلیج ضبق جدا » أما 
الكويت خکلها نقم فى قلب الخليج » وبسبب ضيق منفذ العراق لم پحسب 
العراق من دول الخلیج ۰ 

۲ س الحق التاریشی : ندهعی العراق آن الکویت كانت جزءا من لواء 
البصرة » ولم ۳ ف الصادر التاريخية ما يريد هذا الادعاء بل إن الکویبت 
قد وحدث وشد کت الأنظار ثر قيل أن بثکون العر اق بألوینه المختلفة ۰ 

٠‏ ۲ - الثراء الكويتى : وهو ثراء باهظ يسيل له اللعاب » ولو كانت 
الکویت صدراء جرداء كما كانت قبل البثرول ما اهتم العراق بها ء 

ولکن الحق أن گر اء الکویت لم بسن مواطنا صااحا بانکویت ف الکثیر 
خلال المحنة ٠‏ 


5 سم الجشسع اأهرائى : العراق, بلاد غنية جدا بمصادر ثراء متعددة » 
ولکنها رآت .أنها تحتاج ازید من الغنى فهاجمت الکویت لتضيف ثراء إلى 


ثراء + 


وهكذا بدأت مشكلة العراق والکویت هذه اارة فى ۱۸ بوذيو حين آثار 
العراق هذه القضية » وفجكر بعنف ذلك الموضوع لدى الجامعة العربية › 
وقد حاولت هذه الجامعة كما حاول الزعماء العرب العثور على حك » 
ولکن فى الكانى من أغسطس سنة ۱۹۵۰ فوجی العالم مزحف العراق على 
الكوبت » وطارت أسرة الصباح ا السعودية » وسرعان ما ادعت العراق 
أن الکوبت جزء من العراق » ثم قامت بسلب ما غلا ثمنه وٿل“ حمله أو 33 
ما غلا وما رخص 4 ونقاته ال الم اق وكد دم میدوب الکویت بالأمم 
التحدة قائمة طويلة عن هذه السلوبات؛ سجکلنتها بکتابی عن هذه الحرب 4 
كما ارثکیت المراق كثيرا من الظلم والقسوة ضد شعب الکویت الهزوم * 


نم ۸۱۳۷ سیم 


وثار العالم كله تقريها ضد العراق وضد قسونها على الکویت › 
وقرر مجلس الأمن دانة العراق وطالب بالانسحاب الفوری ء وجرت 
محاولات عديدة لإقناع العراق بالانسحاب ولكن دون جدوى » فإن العراق 
لم تسمع لی نصح » ولم تعتم بأى تهديد » كأن الأمر لا يعنيها » أو كأن عندها 
توة تهزم العالم ٠‏ 

ولم ببق إلا الحرب وسيلة لإخراج العراق 4 وقد نز عمث الولایات 
المتحدة محماسة هذا الوضوع ودعت العالم للمشاركة فيه : فاستجايت 
لها س وعشرون دولة معضها من الدول العربية والإسلامية ٠‏ ومئما 


انجلترا وفرئسا وایطالیا كما دفعت الانيا والیامان جزءا كبيرا مسن 
تکالیف العرکة + 


وقد نحدد بوم © يناير 1 موعدا أبده المعركة إذا لم تذرح 
العراق دن الکویت » ولم نوتم العراق بهذا التحدید » وجاء اأوعسد الحدد 
فاندشمت أسادة الدمار تضرب آلعر اق بقسوة كأنها كأنت تذتظر هسه 
الفرصة لنةفى على العراق الذى هدد إسرائيل يوما من الأيام ٠‏ 

وقبل أن نبدا المرحاة الأخرة من مراحل الحرب وهی اارحلة اإبرية 
جرت محاولات جديدة لافناع العراق بالخضوم افرارات مجلس آلامن 
مائة ساعة جمات العراق تستسلم ناما لثرارات الامم التعدة ومجلس 
الامن ¢ وماى هذا "لاساس توقفت الحرب ٠‏ 
خسدایا اهرب : 

کائت ضحابا هذه الحرب عنيفة وقاسية وأخطر مأ ۳۹ ما بای 


سب تدمير شبه شامل للعراق ویقال انها عادت للوراء خمسین عاما ٠‏ 


سس NYA‏ انب 


بن قر امن لكي لزان .+ ۱ 
ب عشرات الآلاف من الأهالى العراقیین فتلی من غارات جپوش 
التحالف + ش 
. عدد هائق هن الاسری العراقيين سلموا آنفسیم ٠‏ 
ومن الكويت سقط حوالى ثلث السكان بما يقدر بنحو ٠٠‏ ٠ر٠4‏ قتيل 
- تدمير شام لحقوك البترول وإشعال النار ف بار البترول بالكويت 
وتجىه هنا نقطة مهمة شرحتها بإفاضة فى الكتاب المستقل عن هذه 
الحرب وهی : الإسلام والاسنعانة بغي المسلمين فى حالة العدوان ٠‏ 
وهی دراسة فقهية شافية لا تحتمل الإيجاز ولذلك "شم لها هنا » 
وعاى ااراغب فى التصرف عایهسا أن یود لذلك الكتساب » وهی 
تشول بوجه خاص الاستعانة بغي السلمین ضد المسامين ۰ 


ممود جيش المراق !!! 

خلهرت کنایات تقرر أن جيش العراق صمد لكل دول النحالف حوالی 
شهر » وق نقدیری إن هذه مغالطة » لآن جيش المراق ام بسظهر فى اية 
معركة » ولا اوم اازحف الماتى باية صورة من الصور » ولذلك لا استطيع أن 
أصفه بالصدود 6 وائما بالاستسلام للأقدار من أول هربه آلی آخر ضرية 5 
تاریخ رجل * 

الحديث عن هذه الحرب واأحروب الى دسیتعا ضد ابر ان والهروب 
الداخلية بعدها ضد الأكراد والشيعة التى أشعلها صدام حسين عقب إعلان 
الاستسلام لشروط دول الكتحالف ۵ هذه الحروب تحنم أن تتحدت ن 
الانطباع الذی نترکه هذه الحروب قا ذهن الفکر والولف : وهذا الانظباع 
أستدعى أن مشمل الکتاب الذى اش ذا اليه در اسات عن تاريخ صدام حسين 
والوسائل الثی بصطنعها لحمايته واهمها : 


پستعین صدام حسين بأهله لحمایته من الجماهیر ۰ 


سم ۷۷۹ بت 


سم محتفظ برهائن عنده حتى يضمن ولاء اسر والقبائل ۰ 


یحکم بالإعدام على منافسیه وینفذ الحکم ٠‏ 
آعد لنفسيه مخياً أسطوريا ۰ 


تساسل عدوان صدام , 

_ ضد مصر التی استبعدها فى موّتمر بغداد سنة ٠۹۷۹‏ من الحیط 
العربی ۰ 

سب حرب قاسية ضد إبران استمرت ثمائية سنوات وسقط خبها 
حوالی ملپون شید وجریح من الطرذين ؛ وقد تحدثنا عنها آنذا ٠‏ 

بعد وقف الحرب مع إيران عاد أشاغبة مصر وتهدید‌ها بان تفر ب 
اة السودان هن الجدوب + 

هاجم الكويت ؛ ذلك الهجوم المدمر واليعيد عن الخلق والشهامة 

- هدد السعودية ثم ضربها ۰ 

ب وبعد خشل هذه الحروب انجه لضرب العراقيين ف الشمال والجنوب 
عناوین مهمة فى هذا ااوضوع : 

بعد هذا تچیء دراسات خطيرة ومهمة » رانا هنا كدو عناوینها فقط 
فهى لا تحتمك الایجاز : 
العراق وما غعله فى بترول الکویت ٠‏ 
ع العرای والبانی الشاهقة بالکویت + 
- العراق والدم : تسلسل العارك الدموية طيلة تاريخ العراق بدء۲ من 

حرب الجمل ف البصرة حتی قثل عبد الكريم قاسم ف التاریخ الحدیث ۰ 

العراق نتحتکتم فترة طويلة بقوی ليست عربية ولا اسلامية ۰ 
العراق وإسرائيل » وقضية خرب إسرائيل بالصوارییخ ٠‏ 


ê‏ صد 


العراق وإيرأن ‏ . 
075 العر اق وفبصر + 
كلءات ختامية : 


تشمل هذه الكلمات اقتراحاتنا حول الوسائل التى يمكن أن ننتفی 
بها أمثال هذه الحروب والصراعات » وفى تقديرى أن الوسائل هی : 


١‏ ب الديه‌قراطية الحقيقية » فلو كان بالمراق ديمقراطية حقيقية 
ما أسلبدة صدام كسان بالأهور بها 5 


۲ ل القوة : يتحتم أن نوجد عند المسرب والسامین فسوة ذاتية 
احماينهم » فالال بدون قوة تحميه لا ذيمة له ٠‏ 


۲ س العدالة الاجتماعية : فلا يمكن فى نظر الاسلام أن نتوجد دولة 
کالکویت نهنلك الایارات وسط محیط من الجاشين وسکان القبور ٠‏ 


وأخيرا موضو ع مهم هو : 
مجرم حرب ۰۰۰ دن ؟ 
هل هو صدام سین لأنه فمل ما شاهدناه ف الكويت والعراق جديها ؟ 


أو هو زعيم آمریکا الذی أنتهز هذه الفرصة لتدمر دولة عربية إسلامية 
من أجل حماية إسرائيل كما صرح هو بذلك ؟ 


الذى عمد لجمع مليار فوق ملیبار وإن جاع الناس جميعا حوله ٠‏ 


وعن هذا الموضوع سيجد القارىء فى هذا الكتاب دراسة واسعة ٠‏ 


س ۷۸۱ سب 
شذرات خنامية : 
تحت هذا العنوان عرضت الأضرار الاقتصادية التى نزلت دول 
المنطقة + 
وتكلمت كذلك عن أمريكا التى تكيل بمكيالين 
ثم تكلمت عن الفكر الاسلامی فى الموقف بعد الحرب » ودعوت إلى 
عدم البالغة ف التعويضات » فاليتامى الذين أوجدتهم هذه الحروب سيمملون 


إلى الرشد یوما ونخشی إن توهد ف نفو سهم دوح الثار والانتقام أن 
لم نخفف الضغط عايهم ٠‏ 


سس ساك 


لقد كتبث” هذا البحث بكل الصدق والإخلاص » وكان قلبى يخفق 
مع الأحداأث الشی مركت ببلادی العربیة » وكان بخفق مرة آخری وأنا 
دوش هذه الأحداث وأعلئق عليها 4 ولعله انضح من هذا البحث أن ااشکلات 
التی احئواها لم تبد؟ فقط فى الثانی من آغسطس سنة ۱۹۵۰ بل بدأت 
قبل ذلك » ولم ثنته فى فبراير سنة ۱۹۵۱ بل استمرت بعد ذلك » إنه عرض 
لأحداث ومواثف خطيرة مرت ولا تز ال تئوالی على عالنا العربى والاسلامی ۰ 

إننى إذ آشدمه لافجیال الحاضرة وأجيال الستقبل آئمنی أن ننتغم 
به هذه الأجيال » والخير أردتة وما ثوفیثی إلا باش ٠‏ 


وأخيرا آیها الذار ی« الکریم آذکر لك أن الناشر آحمد راگف لم یطبع 
الکتاب حنی الان » وکانه اشتراه لا لینشره بل ليسجنه أو پثئله » وقد 
کت رالیه أقرر أن مال الارض ما كان یکفینی لو كنت آعرفا أنه أخذ 
الكتاب لسجثه » وأنا الان آحاول أن استعيد هذا الکتاب »> وقد توسط 
الكثيرون لهذا » ولعلنا ننجح » وإلى اللقاء ف الجزء الثامن والله المستعان + 


نا لاملا سم 
ثبت المراجسع 


۱ 1 ان : 
١‏ الصادر المذكورة هنا هی النی اعنمد عليها هذا الدساب 
غير مباشر فلم نذكر فى هذه القائمة ٠‏ 
7 الحلريقة الي اتبعت 9 شظيم هذه القاشه انیس على مسيم 
اعتبار اللحیات ( اب وال ) ۰ 


| ب مجموعة وثائق لدی وزارة الخارجية البريطائسة والضاأرمن * 
السحودية 1 

تقویم البلدان الاسلامية من عمل الوّتمر الاسلامی بكراتثى ٠‏ 

۳ ب سلطنة عمان من محلبوعات وزارة الثقافة الحمانية ٠‏ 

ی شمان المانى والمستقيل ان نعليو عاك وزارة الخقاقة العمانية ۰ 


ه ب عمال والساحل الجنوبی للخليج الفارسی من «طبرعات شرکه الزیت 
العربیسه 'لامريكية ٠‏ 


٦‏ س مشكلة البوریمی من مطبوعات سهاره المعلكة العربية السعوديه 
بجاكرتا ٠‏ 


۷ د دليل الگویت السام ٠‏ 
م ب Hncyclepaalia of BLAM‏ 


چ 


Encyclopaedia Britannic و ی‎ 

۰ نب معاهدات ووكئائق ۰ 

۱ ب صحف ومجلات ودوريات كثيرة ٠‏ 

۲ ب أحد علماء الاباضية کشف الغمة الجامم لأحطام الامه . 
۳ ل مقابلات شخصية لزعماء اسهموا لى منم التاريخ ٠‏ 

٠ لقطات مما اذاعه الزعماء بالاذاعة والتليفزيون‎ ١: 

۵ 2 أن بلنت رحلة الى تنجد 


۱۷ 


۱۸ 
۱۹ 
۲, 
۳۱ 
۳ 
۳۳ 
۳ 
۲۵ 
۳۹1 


اپراهیم بن صالح 
ابن عیمی 

اپراهیم عبده 

اپراهیم العدوی 

ابن أبى الحدید 

ابن الاثير 

أحمد أمين 

أحمد حسين شرف الدين 
أحمد الشربامى 
آلحمد شلبی 


آبجمد عطية له 
الازرقی 
الاصط‌خری 
أمين الریمانی 
أمين سعید 

ابن اياس 
بدوى محمد فهد 
Palgrane‏ 


Bad ger 

Bohen 
Buckingham 
پرنارد لويس‎ 
البخغدادی‎ 

آبو بكر بن العربی 
البلاذری 
الببلوی 


Browne 
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تاريخ يعض الحوادث الواقعة فى نجد 
دولة الكويت الحديثة 

العرب والتتار 

النهاية فى غريب الحديث 

الكامل فى التاريخ 

زعماء الاصلاح فى العصر البحدیث 

اليمن عبر التاريخ 

أيام فى الكويت 

موسوعة التاريخ الإسلامى ( الأجزاء الاخری ) 
موسوعة الحضارة الإسلامية ( ٠١‏ أجزاء ) 
اليهودية من سلسلة مقارنة الاديان 
المسيحية  « «۲  «‏ « 

»« «  « « الإسلام‎ 

اديان الهند الكبرى 

القاموس الإسلامى 

أخبار مكة وما جام فیها من آثار 

المسالك والممالك 

نجد الحديث وملحقاته 

اليمن 

بدائع الزهور 

تاريخ العراق فى العصر العباسى الأخير 
Narrative of a year’s journey :‏ 
through Central and Eastern Africa.‏ 
History of Imam and Sayyids of Rman‏ 
The persian Gulf :‏ 

Travels in Assyria, Micca, and Persia 
The Origin of ISMAILISM 

الغرق بين الفرق 

العواصم من القواصم 

فتوح البلدان 

سيرة احمد بن طولون 

تاريخ ايران الادبی 


۷۹ 


VANE -‏ مت 


- تاجالدينبنعبدالمجيداليمانى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن 


- التبریزی 
- تریتون 
ابن تيمية 


ثابيت بن سنان 

رانا هل 

چاد طه 

- چان جاك بیربی 

ب الجبرتى 

ب چعفر حسين 

جمال الدین الشعرانی 

- چمال الدين یوستف 
ابن عقوب 

جواد على 

ب جورجی زیدان 

» » 3 


ت ا 


98 س چو ن‎ 
Gerald de Gaurty _ 


Jovaini 


_ حافظ أحمد حمدی 
حافظ وهبه 

- ابن ,حجر العسقلانی 
۳ ابن حزم 

س هسن ابراهیم حسن 
52 » » ) 
ت أبو الحسن الملطى 
ب حسين بن غنام 
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ب حسین موس | 


شرح |لقصائد العشیر 

طهور نمه صنعاء 

رسالة معراج الوصول 

الفصيدة الواسطية 

قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة 
ریخ اخبار القرامطة 

البپان والتبیین 

سياسة بريطائيا فى الجنوب العربی 
الخلیج الفارسی 

تاريخ الجپرتی ( عجائب الاثار ) 
العراق في عهد الغول الایلخانپین 
التاریخ الشيانى للمملكة العريية الوه 


تاريخ العرب قبل الإسلام 

التمدن الاسلامی 

الغرب قبل الاسلام 

بیس 0 

دعوة امار الوهاب السلفية 
Mecca :‏ له Rulers‏ ' 

The History of world cornquerers : 
الشرق لاسلامی‎ 

جزيرة العرب ف القرن العشرين 
الاصابة فى تمييز الصحابة 

الملل والنحل 

تاريخ الاسلدم 

التشبیه ور علی أهل الا هواع والبدع 
بلوع المرام 

روضة کار 

تاريخ جمد 

ماضى الحجاز وحاضره 


۳ سه بحسان النجفی 
۶ - حماد الیمانی 
۵ ب أين .هنيل 

5 - ابن حوقل 

۷ - خزعسل 

۸ - این خلدون 

م 2 این خلکان 

۰ س الذهبی 

4١‏ ابن الربیع 

۲ 7ب » ۲« 

Ruets ل‎ qr 

۶ - رزق الله الصدق 
0 سم رشيد الدین. 

3 - رشید رضا 

۷ . رفاعة الطهطاوی 

۸ - رفیق العظم 

Radric Owel ۵ 
الریحانی‎ ٠ 
زامیساور‎ -۰۱ 
الزييرى‎ ۲ 

ا زكريا قاسم 
۶ الزمخشری 

۵ ۴ سب ساطع الحصری 
۱ س سالم بن حمود 
۷ السالی 

۸ ستانلی لين پول 
۰ ستیون لويد 

: Stephon and ۰ 

Handy Ronart 

۱ السخاوی 

0 سعید پاوزیر 

۳ سلیمان ين سحمان 


VA —‏ مت 


تاریخ الكوفة 

كشف ,مار الباطذية 
المسسئد 

کتاب صورة الأرض 
تاريخ الكويت السياسى 
العسسبر 

وفيات الااعیان 

دول الاسلام 

قرة العپون 


Said bin Sultan, Ruber of Oman and Fast ههد‎ : 


تاريح دول الاسلام 
جامع التواريخ 
الخلافة 

أشهر مشاهير الإسلام 


The Golden Bubble, Arabian Gulf : Documantary. 


ملوك المعسرب 

التاريخ الإسلامى 
تاريخ العروس 
دولة بوسعيد 
المستقمى من أمثال العرب 
البلاد العربية والدولة العثمانية 
العنوان فى تاريخ عمان 
تحفة الاعپان فى تاريخ عمان 
تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الآسر الحاكمة 
الرافدان 
Concise Encyclopadia‏ 
of Arab civilization‏ 
الضوء اللامع 
معالم تاريخ الجزیرة العربية 
الهدية السنية 
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1 سب 


سيد نوفل 


السيوطى 


» 
أبو شامة 
شكرى فيصل 
شكيب أرسلان 
الفا 
الشهاب 
الشهرستانی 
صالح بن سعید 
صلاح البکری 
صلاح العقاد 

« « وجمال قاسم 
صلاح الدين المختار 


صلاح الدين المنجد 
صلاح الدين الیافعی 
ابن طباطبا 
الطبرى 
عارف تامر 
ابن عبد البر 

( » 
ابن عبد الحکم 
أبو عبدون الجندى 
أبو عبيد 
عبد الرحمن الرافعى 
عبد الرحمن النجم 
عبد العزيز كامل 
عبد الله الجعراتى 
عبد الواسع بن يحيى 
الو(شعی 
عشمان بن بشر 


ل YN‏ ب 


طبقات فقهاء اليمن 

الاوضاع السياسية لاماراث الخليج العربى. 
وجنوب الجزيرة 

حسن المحاضرة 

تاریج الخافاء 


تراجم رجال الفرتین السادس والساپیع 
حركة الفتح الاسلامی فى القرن الاول 
حاضر العالم الاسلامی 

ال اسان مار 

لمع الشهاب فى سيرة محمد بن عبد الوهاب 
الل الوك 

تاريخ ,حضرموت 

دخول الإسلام الى حضرموت 

مقتطفات من تاريخ حضرموت السياسى 
جزيرة العرب فى العصر الحديث 


زشجبار 
تاريخ المملكة العربية السعودية ف ماضيهسا 
وحاضرها 


فيصل بن عبدالعزيز من خلال؛قوالهوأفعاله 
تاريخ خضرموت السياسى 
الفضری 

تاريخ الأمم واللوك 

اربع رسائل اسماعیلبة 
الاستیعاب 

الاصابة 

فتوح مصر 

السلوك فى طبقات العلماء والملوك 
عصر محمد على 

البحرين فى صدر الإسلام 
المقتطف من تاريخ اليمن 


تاريخ اليمن 
عنوان المجد فى تاريخ نجد 


۷ عدنان ثرسیس 

۸ ابن العدیم 

4س عریب بن سعد 

۰ آبو العلا العری 
0١‏ علبر ضارزا محمد 
۲ علی‌بن‌الحسن‌الخزرجی 
۲۳ على سامی النشار 


£ عمارة اليمنى 
۵ عمر رضا كحالة 
37 العینی 

۷ العزالی 

( ~۸ 

65 الخیافی 


۰- فاضل الخالدی 

5 ابو الفدا 

۲- فریدون بای 

۳ ابن فهد 

٤۔‏ فهد بن آحمد بن عيسى 
060 فؤاد بحمزة 


5.. فؤاد الصياد 
11 فؤاد كرم 
۸ ابن الفوطی 


6- فیلیب حتى 
- فیلیب .حتى 
ph. Hit ۱‏ 


ب ابن القادنسی 


11 القلقشندی 
۶ ابن الفپم 
6- کارل توتشل 
Kily ۲‏ 

۷ ابن كثير 
6 ابن الکلبی 
8 الکنسدی 


۰- ليس الطحاوى 


ب ۷۸۷ ب 


اليمن وحضارة العرب 

الفرمطی صاحب الخال 

صله تاريخ العلبرى 

رسالة العدران 

الحليج الفارسى عبر الفرون والاعصار 

الععود اللؤلؤية | 

نشاه الفكر الفلسفى 

تاريخ اليمن 

جعرافية شبه جزيرة العرب 

عهد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ( مصور 
پدار الکتب الصرية رقم ۱۵۸۶ ) 

فضائح الباطنية 

الا حیسسساء 

تاريخ الغیانی 

الحياة السپاسية ونظم الحکم فى العراق 

کتاب البلدان 

مجموعة منشات السلاطین 

انحای الوری 

تاريخ المخلاف السلیمانی 

فلب جزيرة العرب 

الغول ق التاریخ 

ثورة ظفار 

الحوادث الجامعة 

تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين 

لبنان فى التاريخ 

History of the Arab Arabs 

ديل تاریج دمشق 

هسح الاعشی 

زاد المعاد 

المملكة العربية السعودية 

Arabian Frontiers :‏ نممو 

البداية والنهاية 

کتاب الاصنام 

تاريخ مصر وولاتها 

المرأة فى الکویت 
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لونكريك 

لوریمل 

الاوردی ١‏ 
آبو الحاسن بن تغرى 
بردی 

محمد جمال الدین سرور 


محمد حبيب آحمد 


محمد أبو زهر 
» » 
مهمد صبیح 


محمد طارق الافریقی 
محمد بن عبد القادر 
بامطسرف 

محمد عبد الله ال#نصاری 
محمد بن عبد الوهاب 


» 0 » 

0) ( » 

» «» // 
محمد تسةه 


محمد بن منصور التمیمی 
محمود شکری الالوسی 
محموة على :اذاو 

محمد كرد على 

أبو مخرمة 

مسعود الندوى 
السعودی 

مصطفی الدباغ 

مصطفی, غالب 
المفريزى 
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— ۷۸۸ بت 


آربعة قرون فى تاريخ العراق الحدیث 
دليل الخلیج 
الاحکام السلطانية 


النجوم الزاهرة 

سياسة الفاطمیین الخاريجية 

دهضة الشعوب الإسلامية 

ابن تيمية 

تاريخ المذاهب الإسلامية 

مواقف .حاسمة فى تاريخ القومية العربية 

المملكة العربية السعودية بين الأمس واليوم 

فى سبيل الحكم 

تحفة المستفيد 

کتاب التوحيد 

کتاب السائل التی خالف فيها رسول الله 

أل . التماغلية 

مختصر زاد المعاد 

معجزة فوق الرمال 

بيان نشر فى مؤتمر المسجد بمكة المكرمة 
سئة ۱۳۹۵ هد 

الأمة العربية 

افتتاح الدعوة الزهراء ( مخطوط ) 

تاريخ نجد 

الخلیج العربی والعلاقات الدولية 

الاسلام والحضار العربپة 

قلادة النصر 

محمد بن عبد الوهاب 

مروج الذهب 

قطر ماضيها وحاضرها 

الحركات الباطنية فى الإسلام 

أحسن التقاسيم فى معرفة الافالیم 

اتصاظ الحنضا 

السلوك فى معرفة الدول والملوك 


» ~۲ 

۳( » 
۶ منیر عجلانی 
هك الميدانى 
رک » 


۷ ناصر خسرو 
4 نظمی زاده مرتضی 
۹- نعمان خیبرالدین الالوسی 


۰ النویری 
۲١‏ ابن هشام 
۳ الهمدائى 


~~ هوایت دونالدش 
۶ ابن واصل 
۵ ابن الوردى 


0 الويسى 
Wellested ۷‏ 


۲۸ ۲ سب ياقوت 
و ۳ الیعقسوبی 


ب ۷/۸۹ سم 


الخطط 

الحسن الأعصم 

تاريخ المملكة العربية السعودية 
مجمع الامثال 

معجم الأنساب 

سفر نامه ترجمة الخشاب 
لشن خلفا ترجمة موسی كاظم 
نهاية الآرب فى فنون الادب 
سيرة ابن هشام 

الإكليل 

عقيدة الشيعة 

مفرج الكروب 

جريدة العجائب 

اليمن الكبرى 

Travels in Arabia 

معجم البلدان 

غاية الامانی 

تاريخ الپعقوبی 


- 


فهرس الاعسلام 


ملاحفلات : 


١‏ تحاشيا للاطالة لم أضمن هذه الفهارس أسماء المؤلفين اكتفاء بورودها 
فى ذيل صفحات الكتاب وف قائمة المراجع ٠‏ 


۲ ولم أضمن هذه الفهارس الاسماء التى وردت فى قوائم الآكمة خلال 
عهد آل نبهان وبعدهم بعمان. » ولا الأئمة العلویین بالیمن اکتفاء 
بورود هذه الأسماء فى هذه القوائم الطويلة ٠‏ 


ل رثبت هذه الأسماء ترئییا أبجديا مع عدم اعتبار الملحقات (ابن-ال) ۰ 


حرف الآلف 


ابان بن سعيد : ۵۲۵ 

ابراهیم بن آحمد النقور : 1۵ » 
۰۹ ۷ 6 ۵ "10 ¢ 
۷ ۱۵۸ 

ابراهيم بن تاج الدین : ۳۲ ۰ 2۵۵ 

ابراهیم الجزار : ۳۹۰ » ۶۲۷ 


ايراهيم بن حمد الجاس : ۸۰ 
ابراهيم الحامدى : 58١‏ ۰ ۶۸۱ 
ابراهيم بن سليمان الباهلى : ۳۹۵ 
ابراهيم بن العباس : 1۹۰ 
ابراهيم بن عبد الله : ۳۵ 

ابراهیم بن عبد الله بن طلحة : 


A" ۵‏ 
اپراهیم بن عفیصان : ۷۶ 
ابراهيم بن صالح : 58 » ۷۲ 


ابراهیم بن محمد بن زياد : ۰۶ 
ابراهیم محمد بن يعفر : 2١45‏ 
أبراهيم بن موسى الطالبى : 5و" 
ابراهيم بن يحيى حميدالدين : ۶۷۷ 
ايو تمام : + 14 


أبو بكر السقاف : ۵۰۲ » ۵۰۶ 


ای مق اتف ۳۹۳۵ 

آبو ذر الغفاری : ۶۳۲۶ 

ابو زید الهلالی : ۵۰۷ 

اپو السرايا بن النصور : ۶۲۷ 

أبو سعید الجنابی : ۳۱۳ »> 05١‏ »2 
CAE COTY ۲‏ 55م 4 ` 
0۸0 

أبو سعید بهادرخان : ۷۲۶ 

ابو طاهر سلیمان : ۵٦۷‏ ۰ ۵1۸ » 
4 ¢ هلام ¢ الام ¢ ۵۷۲ 
۵۷4 

أبو طالوت : ۵۳۱ 

أبو العباس السفاح : ۳۰۰ ۰ ۳۰۷ 

آپو العباس البرد : ۳۹۰ 

بو القاسم التصور : ۶۲۱ 

آپو عبد الله المهدى ( الامام ) : 44۱ 

ابو عبد الله العينى : ۵۲۲ ۰ 

آبو عبيدة بن الجراح : ۲۸۳ ٠‏ 

أبو عبيدة السکونی : ۷۰ 

أبو الفتح الديلمى : ۶۳۱ 

أبو فديك : ٠١5‏ ۰ ۰۵۳۱ ۵۳۲ 

أبو القاسم بن حوشب : 2۱ ۰ 

أبو محمد الفاتكى : ۳۱۵ 

ابو العباس السفاح ۶ ۳۳ 


س اكلا سه 


آبو الغارات سن المسعود o:‏ ۶۳۹ 
آبو مومی الأشعرى : ۲۸ ۰ ۳۸۲ 
ابو نمی الاول بن قنادة : ۱۸۹ 


ابو نمی الثانی بن قنادة : 


أتحمد 


»2 ١669 
4 


بن اسماعيل الهاشمی : ۳۹۰ 
بن الاشرف بن رسول : 50١‏ 


بن أويس : ۷۲۵ 

بن أبى سعید الجنائى ۵۷۲ » 
اام ع ولاه 

باشا : 85م » .وه , ۵۹۲ 
بأناعمة : ۵۰۸ 

بن جابر : 559 2 11۳ » 
11۵ 

۷۲۷ ۰ ۷۲١ : الجلاگری‎ 


حسن البكر : ۱۰۷ من 


بن حسن : ۵۸۸ ۰ ۵۸٩‏ 
بن الحسین : ۵۵ » ۵1 
بن الحسین بن القاسم : 4۵١‏ 


بن دريد : ۲۱۰ 

بن راشد العلا : 1۳۸ 

) ١١5 2) ۱۱۵ : بن سعيد‎ 
۰ ۳۳۶ » ۳۳۳ ۰ ۲۰۸ ۰ 
PY < PO 

بن سلیمان : 4۰۸ 


الطويل : ۵۸۶ 
بن عبد الكريم : ٤۸۷‏ 
بن عبد الله ابن معمر : ۸۰ 


أحمد بن آل على ثانی : 515 » 1۲۰ 


أنهمد 
ألحمد 
أحمد 
ألحمد 
أحمد 


أحمد 


بن آل على خليفة : 5195 


بن على بن مشرف : 50 
بن سعید : ۲۹۱۷ 
بن صالح : 1۰ 
بن ماجد : 2۵۸ 6 4۵٩‏ 
بن محمد الاشیقری : 1۶ 


أبحمد بن محمد بن خليفة : 1۲۰۲ 

آحمد بن محمد بن يحيى : ۵۸ 

أحمد بن محمد المنقور : 1۵ » 11 

أحمد بن محمد بن مبارك : 1۵ 

بحمد بن محمد ( آل بسام ) : 1۶ 

آحمد بن محمد السديرق : ۵۹۵ 

أحمد ناصر بن معمر : 17 

أحمد نعمان : 2۷٩‏ 

أحمد الوداعی : ۶۸۷ 

أحمد بن يحيى : ۵۷ 2 ۳1 2 
۳ ¢ 2۷۵ 

لحمد بن يحيى الرتقی : ۳۳: 

ادرپس بن شايع : ۷۲ 

ادریس بن عبد الله : 4۵ 

أروى بنث أحمد الصليحى : ۶۱۸ 0 
۹ ¢ ۶۲۰ ¢ 2۳۲۸ 

أسحق بن ابراهیم if:‏ 

اسحق بن بى خبيصة : ۵۳۹ 

اسحق بن العباس : 4١٤‏ 

اسحق بن مومى بن عيسى : ۳۹۱ 

السرى بن منصور : ۲۰۳ 

آسعد بن اپراهپم بن جعفر : 4١4‏ » 
1 

اسکندر : 41۱۲ » ۵۱۵ 

آسماء بذت شهاب : ۶۱۸ 

اسماعیل الصفوی : ۷۳۵ ۰ ۷۳۰۱ 

اسماعیل بن طختكين : ۶۷ 

أسماعيل بن العباس : 40١‏ 

أسيد بن اللخنس : ۵۲۰ 

الأمبود العنسی : ۲۸۶ » ۳۸۵ 

الذشرف بن التصور : 1۳٩‏ 


الاشعث بن الجاورد : ۵۲۰ 
الأشعث بن قيس : ۳۸۱ ۰ ۳۸۵ ۰ 


۳۸۵ 
آشور بائیبال : 1۸۰ 


بس ۷۹۲ س 


٦۸۹4 : الأصمعى‎ 

آم فاتلك : LA‏ 

أنوشتكين : ۷۰۵ 

آنور السادات : ۲۲۱ › ۲۲۲ 
أنيش الفاتكى : ۷ء٤‏ 

أوس بن ضمج : ۳۹۲ 

ویس بن ولد : ۷۲۵ 
آوغورلی : 2۵ 

آوکتای : ۷۱۰ , ۷۱۳ 
اباس باشا : ۵۸۸ 

أيد بن ضريحة : ٩۱‏ 

أيوب بن جعفر : ۳۹۵ 
أيوب بن يحيى الثقفى : ۳۹۰ 


حرف البساء 
بايدوخان : ۷۲۳ 
پابر : ۷۰۳ 
باذان : ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ 


بایسنفر ميرزا بن یعقوب : ۷۳۰ 

البدر بن أحمد : 1۲٩‏ » ۶۳1 » 
۹ ¢ ۶۷۷ 

پدر الدين. بن رسول : ۵۰ 

بدر الكثيرى : 45١‏ 

بدر بن سیف بن أحمد : ۲۶۵ ۰ ۳۵۰ 

البراء بن عازب : ۳۸۸ 

براك بن غرير الخالدی : ۱۰۸ ) 
۵44 

برسبای : 11۳ 

برکات ( الشريف ) : ۱۱۱ 

برکات بن محمد بن اسماعیل : ۲۸۳ 

بسر بن ارطاه : ۳۸۸ 

بشر بن المغيرة : ۳۹۰ 

بین بن عريعر : ۵۳ 


بخا الكبير : ۳۵ 


بكر صدقی : 1۱۰۳ 

بكر بن وائل : ۵۲۳ ۰ ٩۸٩‏ 

پلعرب بن سلطان بن صدقی : ۲۸۱ 
۱ ۳۲۷ 

پلقپس : ۵۸۱ 

بهاء الدین عشمان : ۷۳۰ 

البهلول محمد بن پوسف : ۵۸۳ › 
0۸۷ 

بو سفنجة ميرزا : ۷۳۲ 

بیرام خواجة : ۷۲۷ 

بير بوداق : ۷۲۷ 


حرف التساء 


تاوندو خانون : ۷۲۱ 

ثرکی بن سعید : ۳۳۶ ۰ ۳۳۵ ۰ 
۳۳۷ 

ترکی بن عبد الله : ۷۳ 2 5لا ۰ 
۵ ۲ مال 2 ۱:۹۵ 

تمیم بن سعيد : ۶۳۲۱ 

توبة بن تمر الحضرمى : ۵۰۸ 

444 2 548١ » 5٠١ : ثوران شاه‎ 

توفيق السويدى : 1٩۰۵‏ 

توينى بن عبد الله : ١144‏ 

تيمور لنك ۰ ۷۰۳ › ۷۲۵ › ۰۱۷۲۱ 


۷۳۳۷ 
ثیمور بن فيصل : ۳۳۶ ۰ ۳۳۵ ۰ 
وعم ع .يوم 


دوجو :+ ۷۲۱ 

توفیق باشا : ۵۲۰ 

توجورت أوزال : ۶۸۲ 
حرف الشاء 


ثانی بن محمد : 1۱۰ 


Y4 ۹‏ وت 


ثنیان آبا الخیل : ۷۳ 
ثوبنی بن سعید : ۳۳۲ ۰ ۳۳۵ 


حرف الجسیم 


چابر بن زيد : ۲۸۰ 

جابر بن عبد الله : ۲۶ ۰ 1٩۱۱‏ 

جابر بن المبارك : 551١‏ ۰ 11۲ ۰ 
114 

الجارود بن بشر : ۵۲۷ 

جرير البجلی : ۰۲۸ 585 

جبلة بن الأيهم : 4٩‏ 

جلال الدين منكبرتى : ۷۰۸ » ۷۱۰ 
2 

جلال الدین على بن عشمان :۰ ۷۲۲ 

جعفر بن ابراهيم : ۲۶ 

جعفر الحسنی : ۱۸۷ 

جعفر الصادق : ۵۵٩‏ 

چعفر بن علی الهاشمی : ۶۱۳ 

جعفر بن عمر : 1٩۰‏ 

چعفر الوصلی : 55١‏ 

جعفر الهچری : ۵۷۸ ۰ ۵۸۰ 

جعفر بن ورقاء الشیبانی : ۵4۷ 

جعلان الثرکی : ۵4۵ 

جلال الدین بن خوارزم شاه : ۷۰۸ 

جلال الدين على بن عثمان : ۷۲۰ 


جلندى بن سعيد : ۰۲۸۲ ۲۰۷ 
جلندى بن مسعود الجلندی : ۳۰۸ 


۳۹۰ 

جلوی بن ترکی : ۷۵ ۰ ۷۷ 

جميل الدفعی : 1۰۳ 

جندب بن عمر الروسنی : ۳۸۷ 

جنكيز كان : ۰۷۰۱ ۰۷۰۳ ۰۱۷۰۶ 
۵ ۸ ۰ ۸۷۸۸ ۰ ۷۰۷ ۰ 6۷۰۸ 
۷۹ 


جوهر الصقلی : ۲۱ ۰ ۵۵۳ ۰ 
۹ ¢ ۵۱۷۷ 

چوهر المعظمى : ۳٩‏ 

الجوهرة بنت عبد الله بن جعفر : 
AY‏ ¢ ۱۲۵ 

جياش بن نجاح : 2۰1 ۰ ۷ء4 

جيفر : ۲۰۱ ۰ ۲۹۹ 

چیهان شاه : ۰۷۲۸ ۷۲۹ 


حرف الصاء 


حاپس بن سعيد الطائی : ۳۸۷ 

حاتم بن لحمد الهمدانی : 4۲۱ » 
ف 

حاتم الهمدانی المفلس : ۶۲۱ 

الحارث الحميرى : ۳۸۱ 

حارثة بن قدامة السعدی : ۳۸۹ 

حازم بن خزيمة : ۳۰۷ 

مد سعيد : ۳۳ 

الحجاج بن پوسف : ۳۰۳ ۰ ۰۳۰ 
1 

حذيفة بن محض : ۲۵ › ۳۰۱ 

حذيفة بن اليمان : ۶۲6 

حريث بن مسعود : ۵۷۱ 

حسام الدین النوریزی : ۲ ۶۵ 

حسان بن الجراح : ۵۷۷ 

بحسن آوژون : ۰۷۳۰ ۰۷۳۱ ۷۳۵ 

الحسن الادریسی : ۱۸۶ 

cé OVE ¢ OVP: الحسن الأإعصم‎ 
۵۷۹ ۰۸۵۷۸ ¢ ۵ 

۵٩۹۱ + ۵۸٩ ۰ ۵۸۸ : حسن باشا‎ 

الحسن بن حوشب : 14۲ 

الحسن بن سعيد : ۳۱۰ 

الحسن. الصباح : 599 ۰ ۷۱۶ 

بحسن عبد الله بن عبد الله : ٩۱‏ 


س ۷۹4 ب 


الحسن بن على ۳۶ ۰ 1٩۲ 2 59١‏ 

حسن بن على بن غائض : ۱۸۵ 

حسن على بن جيهان شاه : ۷۲۹ 

حسن بن الكثيرى : ۵۰۱ 

حسن العمری : 41/4 

حسن بن محمد بن عبدالوهاب : ۸٩‏ 

حسن بن مشعاپ : ۷۲ 

حسن بن مهنا : 95 ۰ ۹۸ ٩٩‏ 

۱۸۶ ۰۱۸۳ : ) حسين ( الشریف‎ 
۱۵۹۶ ۰۱۹۲ 2) ١١99 ¢ 5١ 
۲۰۰ ¢ ۱۹۹ ¢ ۱۹۸ ۵ 
Y0 ¢ f° 

حسين الهوازی : 
05١‏ 


4 ۵۵۵ ¢ 664+ 


حسين بن أويس : ۷۲۵ 

الحسين بن سلامة النوبى : 4٠4‏ »> 
10 

الحسين بن عبد القادر : ۶۳۰ 

,حسين بن علام الدولة : ۷۲۵ 

الحسين بن على الطالبى : ۳۹۷ 

الحسين على بن اسكندر : 0۷۷ 

حسين بن القاسم : 4٩۰‏ 

حسين بن محمد بن عبدالوهاب : 
۸۹ 

حسين محمد الکسبی : ۶۷۶ 

البحصبن بن تعر : ۳۲۹۲ 

الحطم : ۲۷ ع ۵۲۷ ع ۵۲۸ 

حفص بن الولید : ۵۰۸ 

حکمت سلیمان : ۷۱۰۳ 

حمد بن ابراهیم بن بسام : ۷۳ 

حمدان بن الاشعث : ۵۵۵ » "مه 
00¥ 


حماد البربری AY‏ 


حمیدان بن ترکی : 15 

بن ابراهيم : ۷۲ 

حسين بن طوق : ۸۵ 

بن خليفة : 1۱۲۱ 

السلیمان : ۷۵ 

بن عبد الله آل ثانی : 1۱٩‏ 
العبد الله آل يحيى : ۷۷ 


ام 


الحميدى بن فيصل : ۷۵ 
حماس بن القلبيب الهمدانی : ۶۲۲ 
حمورابى : ۳۱۳ , ٩۸۰‏ 
حمير بن الحارث : ۶۱۲ 


حرف الضاء 


خالد بن سعود : ۱۱۸ ۰ ۱۱۳ 
خالد بن سعید : ۲۵ ۰ ۰۳۸۲ ۳۸۵ 
خالد بن العاص : ۳۰ 
خالد بن عبد الله القسری : 19۶ 
خالد بن عبد العزيز : ۰۰۱۱۸ 
YY‏ ¢ مام 
خالد بن الولید : ۲۵ + ۱۲۷ ۰ 
AO ¢ "AL‏ 
خردلة بن سماعة : ۳۱۸ 
الخريب بن راشد : ٩۱‏ 
الخلیل بن أحمد الفراهیدی 
TAI ۰ °‏ 
خليل حفيد جهائكيز : ۷۳۰ 
خليل بن شاذان : ۲۸۳ ۰ ۳۲۱۷ 
بخليفة بن حمد الثانی : ٩۱4‏ » 
YI ¢ ۰‏ 
خليفة بن سلیمان : 1۰۳ 
خلیفة بن شخبوط : 1۳۲ 


س ۷/۹0 بم 


خليفة بن عبد الله : ۵۰۱ 
خميس بن سعید : ۲۸۵ 
خواچه مرجان : ۵۷7 
خوارزمشاه : ۷۰۰ 

خورشید باشا : ۱۳ ۰ ۱۷۸ 
الخیزران : ۳۶ 

خر بن نعیم : ۵۰۸ 


حوف الدال 


داود باشا : ۵4۹۱ › 
داود بن على : ۳۹۶ 
داود بن پوسف بن رسول : 4۵۱ 
31 

دجين بن عریعر : ۵۲ 

داوس بن محمد بن عبد الله : 5م 
دغيم بن فايز : ۸۷ 

دهام بن داوس : ۱۳۸ ۰ ۱۳ 
دياب بن نبهان : ٩۳۱‏ 


2۹۳ 


حرف الراء 


راشد بن حمید النعیمی : ٩۳۸‏ 

راشد الدریبی : ۷۳ ۰ 4و 

راشد بن سالم الخروصی : ۳۸۵ 
e‏ 

راشد بن سعيد : 

راشد الكبير : ۷۳ 

راشد الکتوم : .44 

الربيع بن حبیب الفراهپدی : ۳۰۰ 

الربیع بن زياد : ۵۲۹ 

الربیع العامری : 21۰ 

الربيع بن عبد الله الحارثی : ووم 
0۳۹ 

ربيعة بن مائع : ۵۲ 


۳۹ 


رجاء بن الجذامی : ۳۹۵ 
رحمة بن مطر : ۳۳۷ ۰ 4۲۸ 
ردیف : ۵۹٩‏ 

رسكم : 416 

رستم حفید لوزن : ۷۲۰ 
رشید باشا : هه 

رشيد بن محمد : ۷۲ 


ریحان ین صالح :* ۵۶۲ ¢ ۵۶۳ 
حرف الزای 


زائد بن معن : ۳۹۶ 

زامل السليم : 58 » ٩٩‏ 

زامل العبد الله : ۷۷ 

زايد بن خليفة : 1۳۲ , سمب 

4۸۲ » ٤۸۲ : زايد بن سلطان‎ 
A" < AYO ¢ APE ۳ 
140 ۰ 1۲ ¢ 

زبيدة : ۲۶ 

الزبير بن العوام : 85" 

زكروية : 4514 ۰ ۵1۵ 

زهرى بن جراح الثورى : ۷۰ 

زياد بن ابراهيم : ۰4؛ 

زياد بن الربيع : ۵۲۰ 

زياد بن عبد الله الحارشی : ۳۳ 

زياد بن لبيد : ۰۲۸ ۰۳۸۲ ۳۸۵ 

زياد بن آبیه 1٩۳۰:‏ 

زياد بن الهلب بن أبى صفرة ؛ ۳۰۳ 

زيد بن الخطاب : 54 » ۰۸ ۱۲۲ 

زيد على ( الامام ) : 1۲۵ ۰ 2۲٩‏ 

زيد بن کهلان بن سبأ : 444 

زيد بن على الوشكى : ٤۷٦‏ 

زيد بن محسن ؛ 1١١‏ 

زيد بن مرجان : ۸۷ 


ب كلا س 


حرف السين 


سابور بن أبى طاهر : ۵۷۲ ۰ ۵۷۳ 

سالم بن ثوپنی : ۳۳۶ 2 ۲۳۵ > 
۳۳۷ 

سالم بن حمود : ۳۳۹ 

سالم بن ربيع : 2۸۱ 2 ۵۰۲ 

سالم بن السپهان : ٩۷‏ 2 ۹۸ ۰ 

سالم بن سلطان : ۳۳۳ 

سالم الصباح : ۲۱۱ + 1۵۲ 

سالم الصارمی : ۲۲۷ 

سیا بن أبى السعود : ۶۳۹ 

مبا الصیلحی : ۶۱۸ 2۱٩‏ 

سبوتاى : ۷۱۲ 

٩۸۰ ۰ سرجون‎ 

سرور ( الشریف ) : ۱۱۹ 2 ۱۹۰ 

سرور بن مساعد : ١١5‏ 4 ۱۶۰ 

السرى بن عبد الله : ۵۳ 

سعد بن أبى وقاص : 585 ۶ ۹۸۷ 

سعد بن زيد : 116 

سعد الدين باشا : ۵٩۲‏ 

سعدون بن غرير : ۷۳ ۰ ۷۶ 2 ۸۷ 

سعدون بن عريعر ؛ ۵٩‏ 2 0554 

سعدون بن محمد بن براك : ۵۹۶ 

سعود بن سعيد ۰ ۱۱۵ 

سعود الفالث : ۱۱۸ ۶ ١54‏ 

سعود بن عبد العزیز : ۷۶ » ۱۱۸ 
۱۳۹۰ 

سعود بن عبد العزیز ( الملك ) : 
۵8٩۹۶ ¢ ۲۱۳ ¢ ۱۸۵ ۹‏ 
1۳۹ 

سعود بن فيصل : ۵٩۵ ۰۰۲4۶ ۰ ٩٩‏ 

سعود الكبير : ۷۳ » ۷۶ » ۱۱۸ »© 
۱5۰ 


سعود بن محمد بن مقرن : ۱۱۷ » 


11۸ 

سعید بن آبی سعيد الجنابی : 05٠‏ 
03 

سعيد بن أحمد : ۲۹۱ » ۲۱۷ » 
4ك ¢ Tro‏ 


سعید باشا : ۵٩۹۱‏ 

سعید بن تیمور : ۲۷۶ › ۲۳۶ 

سعید بن دادوية : ۳۹۰ 

سعید الحاچپ : ۵1۵ 

سعپد بن السرح الکنانی : ۲۹۰ 

سعید بن سلطان : ۲۷۶ ۰ ۲۷۵ 

سيد بن طبحنون : ۱۳۲ » ٩۱۳۳‏ 

سعيد بن نجاح : ۰5 » 2۰۷ 

سعید بن الأحول : ۶۱۸ 

سفیان بن عمرو العقیلی : ۵۲۶ 

سفیان بن الهلب : ۵۳۰ 

السلال ( عبدالك ) : ۲۱۵ 6 ۳ » 
2:۷۹ 

سلامة بن سويط : ۱۰۸ 

سلامة شخبوط : 1۳۶ 

سلطان بن أحمد : ۲۹۷ ۰۶ ۰۱۳۳۲ 
۳۵( لسن 

سلطان بن بجاد : ۱۹۲ 

سلطان بن صقر : ۱۳۷ 

سلطان بن صقر آل ثانی : ۱۳۷ 

سلطان بن سيف : ۲۹۹ 2 ۲۸۰ 2 
PY ¢ FAY‏ 

سلطان بن سيف الثانی : ۲۲۲۰۲۱۹ 


. سلطان بن مرشد : ۲۵۷ » ۲۳۰ » 


۳۳۱ 
سلطان بن أحمد : ۳۳۲۵ , 05" ۰ 
سلمان بن حمد بن خليفة : ۱۰۲ › 
۳ 


سلمان الفارس : >۲؛ 


سلیم ( السلطان ) 
۶ ¢ ۲۲۰ 


سلیمان بن آبی‌سعید الجنابی : ۵4٩‏ 
سلیمان أغا ( ابو ليلة ) : 0۹۱ › 


01 


سليمان باشا الصغير : ۵٩۳ ۰ 09١‏ 


سليمان بن طرف : ۰۶ 


سليمان باشا الكبير : ۵۸۸ ۰ ۵٩۱‏ 
سليمان بن عبد الله الجميرى : ٩۱۷‏ 
سليمان بن عبد الله بن زامل : ۷٩‏ 


سليمان بن عبد الوهاب : ۱۳۶ 
سليمان بن عنتر التجیبی : ۲۹۲ 
سليمان بن عفيصان : 515 
|سليمان بن على : ٩٩۰ » ٩۰‏ 
سليمان الثانوني : 1١60‏ ۰ ۵۸۷ 
سليمان بن موسی الباهلى : ۸٩‏ 
سنان باشا : 555 

سنچر الشعيى : 1۵۵ 
سيحاريب : 1۸۰ 

السمح بن مالك : ۳۸۹ 

سميدع بن وعلة : ۳۸۷ 

سنبر بن الحسين : ۵۷۳ 

سونای : ۵۲۵ 

سويد بن مقرن : ۲۵ 

1۸٩ : سيبويه‎ 

سپحان بن صوحان : ۳۰۱ 

سيف بن ابحمد : 6145 

سيف بن بكر : ۵۳ 

سيف بن ذى يزن : ۳۸۰ 

سيف بن سلطان : ۲4۸۱ 

سیف بن عزار : ۷٩‏ 


) ۲ 4 ۶۲ * 


مہ ۷4۷ ہے 


حرف الشین 

شاه ولد : ۷۲۵ 
شارخ الفوازن : ١51‏ 
شبرویه : ۳۸۰ 
شخبوط بن سلطان بن زايد : 1۳۱ 

۳۲ ¢ سمه ¢ ۳۶ 
شرحبیل بن يعفر : ۳۷/۳ 
شرف الدین بن محمد * ۵ GAY‏ 
شریح بن عامر : ٩۸٩‏ 
شعلان آبو الجون : ۷۰۱ 
شعیب البارفی : ۲٩۲‏ 
شکیب ارسلان : ۷۲ء 
شمس العالی * ۸ ۰۶۱۹ ۲۰ 
شهاب الدين احمد بن يحيى : وب 
شهاب الدين حمد العسکری : ۽ 
شهر بن باذان : ۳۸۲ ورم 


حرف الصاد 


صالح جير : ٩۰6,‏ 

صالح بن داود : "م 

صالح بن شریف : ۳۲۹۲ 

صالح بن عثمان : ۸۰ 

صالح بن على : ۱۶۵ 

صالح بن قرناس : ۷٩‏ 

صاق البصری : 0۷۲ 

الصباح بن جابر : ۵4 , وبب 
صباح بن المبارك * ۵4 ¢ ٩۱۱۱‏ 
صحار العبد : ,۲۸ 

صدام حسين ¦ ٩۱۰۷‏ 

صعصعا بن صوحان : ۳۰۰ 
صفی الدین : ۵۸۳ 

صقر بن زايد : ۱۳۳ 

صقر محمد القاسمی : ۳٩‏ 


سس ۷۹۸ مه 


صلاح الدين الصباغ : 1۰۶ 

صلاح الدين الاپوبی : ۶۱۰ 4 ۶۲۰ 
bih ¢ 550 » 555 © ۰‏ 

الصلت بن مالك الازدی : ۲۱۰ ۰ 
۳۱ 

الصلت بن مالك الخروصی : ۲۸۰ 


حرف الشباه 
الضحاك بن مالك الازدی : ۳۹۰ 


حرف الطساء 


طاهر بن آبی هاله : ۳۸۲ 

طاهر بن الحسين : ۳۲ 

طاهر بن عامر : ۶۵۰ 

طاهر بن معوضه : 401 

طحنون بن زايد : ۱۳۳ 

طحنون بن شخبوط ۰ ۰۰۳۱ ۹۳۲ 

طرفه بن العبد : ۵۲۶ 

طريف بن حاجز : ۲۵ 

طغتكين الاپوبی : 545 » 1:۷ 

1۹٩ : طخرلبك‎ 

ابن الطفیل : ۶۱۷ 

طلال بن عبد الله بن رشید : ۱۷۹ ۰ 
1۸1 

طليحة بن خويلد : 

طنج بن جف : "لاه 

طهماسب : ۵۸۵ 

أبن طولون : ۳۷ ۰ ۰۳۸ ۵۷۱ 

طوسون بن محمد على : 4٩‏ › 
۶ ¢ ۱۵۱ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۵۲ 


+ ۲۱ ¢ ۶ 


۱۹ 
حرف العين 
عائشة ( ام الوّمنین ) : ۳۱ ۰ 
OFA ۷‏ 


عائشة خانون : ۵٩۹۰‏ 

عائض : ۱۹۷ 

عادلة خاتون : ۵۹۰ » ۵٩۳‏ 

عاصم بن عروة : ۵۳۲ 

عامسر بن داود : 1۳ ۰ 1۵ ۰ 
CAY‏ 

عامر بن طاهر : 40٦‏ ۰ 2۵۷ 

عامر بن عبد الوهاب : ۵۷ ۰ ۸۱۲ 

عباد بن عباد الجلندی : ۳۰۱ 

عباد بن عبد الله : ۵۳۲ 

العباس بن عمر الشهابی : ۱۳ 

العباس العنوی : ۳۱۳ 

العباس بن الجاهد : 4۵۱ » 2۵۲ 

العباس بن الکرم : ۲۸ ۰ ومع 

عبد الاله : ۱۹۱ 

عبد الحمید ( السلطان ) : ود 

عبد الرحمن الایرانی : £۷۹ » 4۸۰ 

عبد الرحمن بن زهلان : +4 

عبد الرحمن عارف : ۰۷+ 

عبدالرحمن بن عبدالله خمپس : ۵+ 

عبد الرحمن الخافقی : ۳۸۹ 

عبد الرحمن بن فيصل : ۰٩۷‏ ۰۹۸ 
۹ ۰ ۱۰۰ 6 ۱۱۶ 

عبد الرحمن بن محمد : ۷۵ » ۷۸ 

عبد الرحمن الثقیب : ٩:۰‏ 

عبدالرحیم ابراهیم الحمیری : ۶۱۳ 

عبد السلدم عارف : ٩۰۷‏ 

عبد العزيز ( الامام ) : ۷۶ 

عبد العزیز بحسن الحضری ۶ ۵۰۸ 

عبد العزيز الحصين : ۱۱۵ ۰ ١١5‏ 

علد العزیز بن حمد : ۲۷۹ 6 ۱۵۲ 

عبد العزیز بن حمد بن معمر : ۷۸ 


س ۹۹ سم 


عبد العزیز آل سعود : ۰۷۶ ۰۷۵ 
۱۸٩ ¢ ۱۵۸ ¢ ¥1‏ ۰ ۱۷۰ 
۰۱ ۲۷ ۰ ۱۷۳ ¢ ۱۷۶ 
IIA ¢ 4Y 6 ¢ ۵‏ 
۹ ع ۲۰۸۰ ¢ ۳۰۲ gt‏ ۲۰۷ 

عبد العزپز بن عبد الرحمن : ۱۹۵ 

عبد العزیز بن عبد الله بابطين : ۸۶ 

عبد العزيز بن محمد بن رشيد : ۸۷ 

عبد العزيز بن محمد بن سعود : ۷۰ 
۸ ¢ ۷۰۰ ¢ وخ"( ¢ ١1+‏ 
14 ع ١لاز‏ 2 CAV‏ بلا 
YI <¢ 1°‏ 

کید الفتاح اسماعپل : ۵۰۲ 6 ۵۰۳۲ 

عبد القادر العدیلی : 0" 

عبد القوى مکاوی : ۵۰۲ 

عبد العزیز بن مروان : ۳۹۲ 

عبد العزیز بن مساعد : ۱۷۰ 

عبد الكريم قاسم : 5194 

عبد الله بن أباض : ۳۰۶ 

عبد الله أبو بطين : ۷۹ 

عبد الله بن أبى ربيعة : ۳۸ ۰ ۳۸۷ 

عبد الله بن أبى سرح : ۳٩۹۲‏ 

عبد الله بن آحمد : ۶۷۶ 

عبد الله بن أحمد بن معمر : ۸۱ 

عبد الله بامصفر : ۵۰۸ 

عبد الله آل خليفة : ٩۰۶‏ 

عبد الله بن اسحق : 405 »2 ۰۵ 

عبد الله باشا الأول : ۱۱۸ 

عبد ال باشا الثانی : ۱۱۸ 2 014 

عبد الله الثالث : ۱۱۸ 

عبد الله بن ثنیان : 
11۵ 


۶ ¢ ۱۱۸ ؛ 


عبد الله بن ثور : ۲۸ 
عبد اله الجلندی : ۳۰۰ 
عبد الله جلوى : ۱۷۰ + ۱۷۱ 


عبد الله بن حاتم.: ۶۲۲ 

عبد الله بن جحيلان : ۱۵۳ 

عبد الله بن الحسنی بن آحمد : 1۳۱ 

عبد الله بن حسين : ۱۹۱ ۰ ۱۳ ۰ 
۹( :+ ۱۲۳۰۰۵ 

عبد الله بن حسين العمری : ۶۷۵ 

عبد الله بن حمزة : ۶۳۲ »445/2 

عبد الله بن خاص الازدی : ۳۱۵ 

عبد الله بن راشد : 2٩۰‏ 

عبد الله بن الربيع المدان : ۳۹۶ 

عبد الله بن رشيد : ۹۸ ۰ ۰۹۹ ۱۰۰ 

عبد الله بن الزبير : ۰٩۳‏ ۳۸۹ ۰ 
۰ ۰ ۵۳۰ ۰ ۵۳۱ ¢ ۵۳۲۲ 
۵ ¢ ۷۱۹۳ 

عبد الله بن زهلان : 1۵ 

عبد الله بن سالم : 11۱۲ ب ۱۳ 

عبد الله بن سالم الصباح : 1۵۳ 
11۲ 

عبد الله بن سعود بن عبد العزيز : 
6 ۱۵۳ ¢ ۱۵۲ ۰ ۱۵۵ 
05 ¢ ۱۵۹ 

عبد الله بن سعود بن فيصل : ۱۵۳ 

عبد الله بن سليمان النوفل : ۳۹۵ 

عبد الله شريف : ۵۲۹۱ 

عبد الله بن عائض : ۷۹ 

عبد الله بن العباس : ۵۳۳ 

عبد الله بن عبدالرحمن بن الوليد : 
۳۹۰ 

عبد الله بن عبد العزیز بن عقيل : 
۸۱ 

عبد الله بن عبد الوماب الشرمی : 
166 

عبد الله بن على بن مهدى : 4٠١‏ 

عبد الله بن على بن الرشيد : ۱۷۸ 

عبد الله بن عمير : ۶۲۱ 


نا ی 55 


عبد الله بن عون : 2۱۸ 

عبد الله بن العيونى : ۵۸۲ ۰ ۵۸۷ 

عبد الل الفائز آبو الخيل : ۷۸ 

عبد الله بن فيصل : ۷۵ ۰ ٩۷‏ ۰ 
15 

عبد الله بن قاسم بن ثانى : ٦۱۸‏ » 
11۹ 

عبد الله بن لهيمة : ۵۰۸ 

عبد الله بن مالك الحارثی : ۳۰۲ 

عبد الله بن محمد بن ابراهيم : ۳۹۶ 

عبد الله بن محمد الأاحسائى : ۱۲۶ 

عبد الله بن محمد بن سعود : ۱۵۲ › 
۱۹ 

عبد الله بن محمد بن مسعود : ۱۵۲ 

عبد الله بن محمد بن معمر : 65 » 
۱۰۳ 

عبد الله بن مصعب : ۳۹۵ ۰ ۵۳۰ 

عبد الله بن القفع : 1٩۱‏ 

عبد الله بن الهدی : ١٤ء‏ 

عبد الله بن المهدى بن القاسم : 435 

عبد الله بن ناعمة : ۵۰۸ 

عبد الله الهمدانی : ۶۱۷ 


عبد الله بن يحيى : ۳۲ » ۶۷ 

عبد الله آل يحيى السليم : ۷۷ 

عبد الله ول يحيى الصالح : ۷۷ 

عبد الله يحيى الکندی : ۳۱ ۰ ۳۹۳ 

عبد الله بن پوسف : ۷۸ 

عبد الملك بن مروان : ۲۱ ۰ ۲۰۳ 

عبد المجيد ( السلطان ) : ۷۷ 
۳۸۹ 

عبد الناصر ( جمال ) : ۷۷ ۰ 
1۷۸ 

عمد النبی بن على : 4٠١ ۰ ۰٩‏ 


AA! 


عبد الوهاب الزیانی : ١ء“‏ 

عبد الوهاب بن سليمان بن على : 
0 

عبد الوهاب الشواف : ٩۰۸‏ 

عبد الوهاب بن طاهر : ۵۷ » 40۸ 

عبد الوهاب طلعت : ۲۰۱ 

عبید الله بن رشید : ۷۵ 

عبید الله بن زياد : ۳۲۹۸ 

عبید الله بن العباس : ۳۸۸ ۰ 1۳1 

عبید الله الهدی : 2۱۵ ۰ ۶۱۷ 

عبيدة بن الزبير : ۲۹۰ 

عتاب بن أسيد : ۲۷ 

عتبة بن أبى سفيان : ۳۹۰ 

عتبة بن غزوان : 1۸۷ 

عثمان باشا الأعرج : ۵۸٩‏ 

عثمان بن أبى العاص : ۳۰۰ ۰ ۵۲۹ 

عثمان بن حمید بن عبد الله بن 
معمر : ۸۸ ۰ ۸ 2 ۱۲۵ 

عثمان بن عبد الچپار : 1۵ 


. عثمان بن العاص : ۲۷ 4 ۲۲۹ 


۱۷۲ ۰ ۱۷۱ ۰ ٠١ : عجلان‎ 

عرپعر بن دجين بن سعدون : ۱۰۸ 
03 

عرفجة بن هرثمة : ۲۵ 

عزان بن تميم الخروص : ۲۰۹ ۰ 
۳۰ 

عزان بن حجیلان : ۱۵۳ 

عزان بن خضر : ۳۱۰ 

عزان بن قپس : ۳۳۷ 

العزیز بالل الفاطمی : ۵۷۷ ۰ ۵۷۸ 

عطية بن الاسود : ۵۳۱ ۰ ۵۳۲ 

ابن عفالق : ۸٩‏ 

عقيل بن أبى طالب : ۶۶۱ 

عقيل بن ابراهيم : ۷۱ 


علاء الدین الجلاگری : ۷۲۹ 


عکاشة بن ثور : ۳۸۲ 


ب (*۸ مد 


عكرمة بن أبى چهل : ۲۵ ۰ ۳۰۱ 


A٦ 


VeY ; e علاء الدين‎ 

علاء الدين بن تكش : 

العلاء بن الحضرمی ۳۹۳۹ 

علاء الدین عطا : ۷۲۱ ۰ ۵۲۵ 
۹ ¢ ۲۷ ۵ 

علاء الدين بن العلقمی : 
ما 

على بن ل لك 

على بن أحمد البريكى : 014 

على بن الاأسطل : ۳ 

على باشا الأول : ۵٩۱‏ 

على بهادر : ۷۲۱ 

على بن حاتم الهمدانی : ۲۲؛ 

على بن حسین : ۱۹۱ ۰ ۱۹۳ 

على بن حوشان : ۷۳ 

على بن خليفة : 1۱٩‏ 

على بن داود بن رسول : 

على الدفعی : ۶۹۷ 

۰ على بن الربيع بن الدان : ۽ 


71 


۱۷ 


علی رضا : ۲۹۱ 

ا 46 

علی شاه : ۷۲۱ ۰ 

على بن عبد الله باناعمه : ۵۰۸ 

على بن عبد الله آل ثانی : 1۱۹ 


على بن عبد الله صالح : ۸۲ » ٩‏ 


على بن عبد الله العيونى : 085 
۵۹۰ 

على بن عمر بن نهیان : ۲۱۹ 

على بن الفضل : ۱۶ ۰ 4١٠6‏ 
LY ۹‏ 

على بن قطن : ۲۵۷ 


4 


¢ 


2 


4 


۳۹ 


0۰ 


04 


9 


9 محمد : ۱۷ ۱۸ 
۶۹ 2 ۰۳۸ ۰ ۵۲۱ ¢ ۵۳۷ 
۰ ۵۲ ۰ ۵۰۳ ۱ 

EE ys 


۳۸ 4 ۱۹ 2) ۰ 3 


على بن مهدى : ۰۷ ۰۸ ۰ 
۹ ۶۳۵ 

على ناصر : ۵۰۳ ۰ ۵۰۵ 

عمار بن پاسر : ۳۸۲ 

عمارة الیمنی : 


عمر أحمد 0 : ۵۸۷ 

عمر بن أبى الفضل الهمدانی : 
۰۱۹ 

عمر پن الاسطل : 

عمر بن حزم 0 : ۳۸۳ 

عمر بن الخطاب اليحصبى : ۳۱۸ 

عمر الخیام : 1۹٩‏ 

عمر بن رسول 
L0 ۱‏ 

عمر بن عبد العزیز 
۳۰۳ 

عمر بن عبد الله الاتصاری : ۳۸۳ 

عمر بن عبد الله الحضرمی : ۲۰۳ 2 
۳۹۱ 

eS 

عمرو بن العلاء : ۸٩‏ 

عمر بن علی 2 

عمر بن عوض القمیطی : 14۰ 

عمر بن نیهان : ۲۸۵ ۰ ۳۱۵ ۰ ۳۱۹ 

عمر باشا ؛ ٩۲‏ 

عمران بن محمد بن سيأ : ۶۱٩‏ 

عمرو بن العاص : ۲۵ ۰ ۳۰ ع ۲۱۱ 

عمرو بن العلاء : ۲۹۹ ¢ ۲۰۰ »6 
1۸۹ 


رم 5 - التاریخ نج ۷ ) 


) ۵۰ 4 ۵٩ : 


» ۲۱ 6 ۳۰ 


س ۷:۲ سم 


عياض بن غنم : 1۸۷ ۰ 1٩۱‏ 
عيسى بن جعفر الحسینی : ۱۸۸ 
عيسى بن سلمان : ۰۳ ۰ ۷۱۰۷ 
عیسی بن عبد الله بن شاذان : ۲۷۹ 
عيسى بن على خليفة : ۱۰۲ 2 0.5 
عیسی بن عمرو : 59 

عيسى بن موسى : ۲ ۵۷ 

عيسى بن نهپان : 1۱۳۱ 


حرف الغين 


غازی بن یفصل : 1۰۰ 

غالب ( الشریف ) : 
۱۹۰ 

غالب بن على : ۲۸۵ 6 ۰۳۶۰ ۳۶۱ 

غالب القعيطى : ۵۰۱ 

غالب بن محسن الکثبری : ۵۰٩‏ 

غالب بن مساعد : ۱۱۲ ۰ ۱۲۱ 

غائم بن کاسر : ۱۱۱ 

غرير بن على العپونی : ۵۸۸ 

الغرور بن سويد : ۵۲۷ 

غسان بن عبد الله : ۲۸۲ 

الغطريف بن عطاء : ۳۹۶ 

غوث بن سليمان : ۵۰۸ 


١19") ۱ 


حرف الفاء 


فاتك بن جیاش : 
۰۸ 

فاتك بن محمد : ۶۰1 

فاتك بن منصور : 5٠5‏ 

, الفاتکی : ۱۸۸ 

. فاسکودی جاما : £0۸ › 099451١‏ 

فخر الدين. بن على : 4۵۰ 

٩۹۵۰ : الفراء‎ 


¢ ۰۷ ¢ ۷ 


الفرات بن سالم العیسی : ۳۹۶ 

فروة بن عمرو الجذامی : ۲۳ 

فروة بن مسيك الرادی : ۳۸۱ 

الفضل بن عبد الله بن على : ۵۸۸ 

فضل بن على العبدلی : 484 » 
2۱ 

الفضپل الورئلنی : ۷۶ ۰ 2۷۵ 

الفلاح بن الحسن النبهان : ١م‏ 

فهد بن سلطان : ۹٩‏ . 

فهد بن سويلم : 44 


,فهد بن عبد العزيز : ۰۱۱۸ ۲۲۵ 


1۱۱ ¢ ۲۶۲ ¢ ۲۳۵ ¢ ۷۹ 

فهد بن غشيان : ٩٩‏ 

فؤاد ( اللك ) : ۱۹۸ + ۲۰۱ 

فوزان بن حمیدان : ۷۱ 

فولاذ بن آسبان : ۷۲۸ 

فيصل ( الثانی ) : ٩۰۱‏ 

فيصل بن ثرکی :۰ ۷ ۰ ۷۵ ۰ ۱۷۸ 
۹ ¢ ۳۶۲ ¢ ۱۱" 

فيصل الدرویش : ۲۱۰ ۰ ۲۱۲ 

فيصل بن سعود : ۱۱۸ ۰ ۱۶۲ 

فيصل بن عبد العزیز : ۰۱۱۸ ۲۱۸ 
۹ ۰ ۲۲۰ ¢ ۳۲۱ 4 ۷۲۲ 
۳ ۲۲۶ ¢ ۲۳۵ 

فيصل بن على : ۳۹ 

فيصل بن مساعد : ۲۲۳ 


حرف القاف 


۲۷۷ ۰ ۲۷۵ : ) فابوس ( السلطان‎ 
۳۲۵۲ < ۳۳۸ ¢ ۳۳۵ ¢ ۶ 
OV ¢ POY ¢ ۳۵۵ ¢ ۶ 
٩۶۰ ¢ ۳۷۰ ¢ PY ¢ ۸ 


قاسم باشا : ۵۷۷ 


القاسم بن عمر الثقفی : ۳۹۰ 


(At و‎ 


|] ۶۱۱ ۶ 

قاسم بن آل ثانی : ۱۱۷ ۰ 1۱۸ 

القاسم بن يحيى : 44۵ 

قانصوره الغوری : 11۱ 

قتادة ( الشريف ) : ۱۸۸ 

قثم بن العباس : ۵۳۶۰ 

قدامة بن مظعون : ۵۲۰ 

فرة محمد بن بيرام : ۰۷۲۹ ۷۲۸ 

قرة يوسف : ۷۲۸ 

قطب الدين بن ملکشاه : ۷۰۵ 

قطری بن الفجاءة : ۳۰۶ ۸ 1۲۲ 
1۳ 

الفعیطی الیافعی : ۵۰٩‏ 

قنعرز سلطان : ۵۸۶ 

قيس بن آحمد : ۳۵۰ 

قيس بن سعید بن عبادة : ۳۸۸ 

قيس بن هبيرة : ۳۸۷ ۰ 1۸۲ 


الفاسم بن محمد : 


۶۳۰۲ ¢ 


حرا ف الکاف 


كافور الالحشيدى : ٤١‏ 
كامل شبيب : "1٠١4‏ 
كركوك : ٩۸۳‏ 

194٠ : الکساشی‎ 

کسری : ۳۸۵ 

کشاچم : 059 ۰ ۵۷۸ 
کعب بن سوار : ۳۱۰ 
كمال الترکی : ۶1۱۳ 
الکمیت بن زید : ۰۳۷۶ 1٩۱‏ 
کنفیر بن مالك : ۳۹۱ 
کهلدن : ۳۹۱ 

کوج بحسن : ۵۸۷ 
كودة أحمد : ۰۷۳۱ ۷۳۳ 
كيرال : ۳۱۹ 

1۵٩ : کیزروف‎ 


کپلان مصطفی : ۵۸۷ 
کوهر خان : ۷۳۳ 


لاله حسین : ۵۸۶ 
لفيط بن مالك الأزدى 
لهيعة بن عيسى : ۵۰۸ 
لويس التاسع : ۷۱۳ 


۳۰۱ ۶ 


حرف المسيم 


مازن بن غضوبة : ۳۹۲ ۰ ۳۸۶ > 
۵ ۳۷۹ 

المأمون : ۰۲۸ ۶۲۹ 

ماجد بن عرعر : ۵۹۵ 

ماجد بن خثيلة : ۲۱۲ 

ماجد بن سعيد : ۳۳۵ ع ۳۵۲ 

مارکوبول : ۲۱۷ 

مالك بن الاشتر : ۳۸۸ 

مالك بن أيفع : ۳۸۱ 

مالك بن حنظلة : ۸۰ _ 

مالك بن نويرة : ۲۵ ۰ ۲۷ 

مالكولم جون ميد : 1۵۸ 

مائع بن عثمان : ۵۳۲ 

مانع بن عصفور : ۵٩۱‏ 

مبارك بن صالح : 5لا ۰ 1۵1 » 
OA ۷‏ ¢ 104 ¢ 1۷۰ 
لكك ¢ MY 2 YT‏ 

ملعب بن الرشید : ۱۸۱ 

الثنی بن حارثة : ۸4 ۰ 1۸0 4 
141 

المحسن بن أحمد : ۶۰۱۷ 

محسن العينى : ۵۰۵ 


س £ سم 


محسن بن فضل : 5551 
محمد بن ابراهيم الحضرمی : ۵۰۸ 
محمد بن اپراهیم بن طباطبا : ۲۷ 
محمد بن ابراهيم بن يعفر : ٤١٤‏ 
محمد بن أبراهيم الهاشمى : ۳۹۵ 
محمد بن ابراهيم آبو الخليل : ۷۸ 
محمد بن أبى الغارات : ۶۳۷ 
محمد بن أبى القاسم السلمى : ۳۱۳ 
محمد بن آحمد بن أسماعيل : 1۵ 
محمد بن أحمد بن عبد الله : ۱۰۷ 
محمد بن الحمد الحیونی : ۵۸۸ 
محمد بن أحمد العقدى : 05٠‏ 
محمد بن أحمد بن سعيد : ۲۸۰ 
محمد بن أحمد بن معمر : 85 
محمد يبن اسماعيل دن القاسم Lt:‏ 
محمد الادريسى : ۱۸۶ 
محمد بن براك : 095 . 
محمد بن بيرام : ۷۲۹ 
محمد بن ثان : 5١5‏ + 1۱۷ 
محمد الجابرى : 1۰۲ 
محمد بن جعفر الحسينى : 1۰ 
صحمد بن جفير : ۲۵۷ 
محمد بن جناح : ۳۰۲ 
محمد بن حاتم الهمدانی : ۶۲۲ 
محمد بن الحارث ( الشريف ) : 
۱۱ : 
محمد بن الحسن : ۳۰۷ 
محمد بن بحسن الجمل : ۷۰ 
محمد بن حسين بن عشمان : ۵۳ 
محمد بن ( خرفاش ) : لام ۰ ۸٩‏ 
محمد بن حمد الشارق : 1۳۹" 
محمد بن حمد بن عبد الله : ۷۵ 
محمد بن خالد بن برمك : ۵۰۵ 
محمد خان شرف الدين : ۵۸۶ 


بن راشد العرینی : ١١‏ 
Oil + ۵۶۲ :‏ 
بن زياد : ۳۹۷ 2 4۸٩‏ 
بن زيد الحارئی : ۲۹۶ 

بن سبأ رزیع : 44۰ » 44١‏ 

بن سعود : ١١8‏ ۰ ۱۱۹ ۰ 

۰ ۲۲۱ 5ل YY‏ 
محمد بن سلیمان بن على : ۷۰ 
محمد بن سويلم العرپنی : ۱۲ 

محمد بن سلوم الفرضى : 1۵ 

محمد بن سيرين : ۵۲۱ 

محمد بن شخبوط : 1۳۱ 

محمد بن شرف الدين : ۷۰ › 1۷۳ 

محمد بن عائض : ۱۸۵ 

محمد بن العيد المحسن : ۸۱ 

محمد بن عبد الرحمن بن سعود : 
۷۰ ¢ ۱۷۱ 

مبحمد بن عبد العزیز : ۸۰ 

محمد بن عبد العزیز بن مانع : ۷۹ 

محمد بن عبد الله الانصاری : ۱۰۸ 

محمد بن عبد الله الخليلى : ۲۸۵ » 

fe ۰ ۳۳۹‏ 
محمد بن عبد الله الدوسری : 4۰ 
محمد بن عبد الله بن رشيد : ٩1‏ 
۷ ¢ ۲ ۸ 1۷%4 
محمد بن عبد الله بن الوزیر : ۶۳۵ 
محمد بن عبد الله بن زياد : ۰۶5 › 
1 

محمد بن عبد الله بن مالك : ۳۹۶ 

محمد بن عبد الله بن مائع : ۷۹ 

محمد بن عبد المحسن بن على : 

۱۷۸ 
محمد بن عبد اللك الزيات :+ ۷۲۲ 


مس 68١60‏ سه 


محمد بن عبد الوهاب ( الشيخ ) : 
۱٩۸ ¢ ۱۱۵ + 5" ۶ ۵‏ > 


۱۳۱ ؛‎ ۱۲۳ ¢ ۱۲۱ ۰ 
IPT ع‎ IPE ¢ YF ۲ 
۱۳۷ 


محمد عبد الوهاب بن عبد الله : ۸٩‏ 


محمد عبده ( الامام ) : ۱۶۳ 

محمد بن عفالق : ۷۸ 

محمد بن عفان الازدی : ۳۱۰ 

محمد بن عفیصان : ۷۲۱ 

محمد على باشا : 5١‏ » 259 ۰۷۶ 
مما < ۷۹ 


محمد بن على بن عبید : ۸٩‏ 
محمد بن على الوشلى : 4۳۳ ؛ 
4۵۸ 
محمد بن على بن عپسی : 5955 
محمد على علوية : 1۷۲ 
محمد بن على بن رشيد : ۸۷ 
محمد بن على الادریسی : ۱۸۶ 
محمد بن عمر نیهان : ۳۱۶ 
محمد بن عون : 15١‏ 
محمد الفاتح : 214 ۰ ۷۳۲ 
محمد بن الفضل : ۵۸۸ 
محمد بن فضل : ۱۱۰ 
مبحمد بن القاسم : ۶۳۶ 
محمد الدنی : ۱۲۶ 
محمد الجموعی : ۱۲۶ 
محمد مصطفی الراغی : ۲۰۱ 
محمد میرزا : ۰۷۳۰ ۷۳۲ 
محمد بن نافذ باشا : ۵۹۵ 
محمد بن ناصر بن عامر : 216 
محمد بن الناصر : ۶۳۳ 
محمد بن ناصر بن معمر : ۱۳۰ 
محمد ناصر الدين : ۷۳۳ 


محمد يحيى حميد الدين : ۳۵ » 
11۹ 

محمد بن يعفر : ۶۱۲ 

محمد بن يوسف : ۱۰۶ 

محمد بن يوسف الثقفى : ۳۹۰ 

محمد بن يوسف بن وجيه : ۳۱۵ 

محمود الثانی : 050 

محمود الجائفى : 4۷۹ 

محمود سليمان : 5:4 

محمود غازان : ۰۷۲۲ ۷۲۳ 

محمود بن ولد : ۷۲۵ 

محمود بن شاه ولد : ۷۲۶ 

الختار بن أبى عبید : 1٩۳‏ 

الختار بن عوف الأزدى : ۳۲ 

مخزوم بن الفلاح : ۳۱ 

مدحت باشا : ۵٩۹۵‏ 

مراد ( حفید چاهنگیر ) : ۷۳۰ 

مرعى بن حسين بن سرحان, : 0۰۹ 

مرة بن الوليد : ٠١‏ 

مروان بن الحکم 6 ۲۱ ۰ ۳۸۸ ¢ 
0 

مروان بن محمد : ۳۲ ۰ ۲۹۲ 

السعود أبو القاسم بن رسول : 1۵۱ 


مسعود العبدی : ٠١١‏ 4 ۵۳۶ » 
00 

مسعود بن. عوف الکلبی : ۲۹۰ 

السعود بن المكرم : 1۳۸ 


مسعود بن پمانی الکنانی : 55٠١‏ 

المسعود يوسف بن الكامل : 14۷ > 
£4۸ 

مسلم بن عقبة الری : ۰۳۰ ۳۹۲ 

مسلمة بن عبد اللك : 1۹۶ 

مسيلمة الکذاب : ۲۵ » ۲۱ ۰ ۲۷ 
CAL CAY‏ امس 


مس 65م سم 


مشارى بن سعود : 1۱۸ 2 ۱۱۳ 

مشارى بن معمر : ۷۸ 

مصعب بن الزبير : ۵۳۲ ۰ ۵۳۵ ؛ 
4۳ 


مصطفی چلبی : ۷۳۲ 

مطهر بن على : ۶۹٩‏ 

الطهر بن محمد (.الوزیر ) : ۳۱۵ 

مظفر الدین : ۶41 

الظفر بن سلیمان : ۳۱۰ 

الظفر بن عمر : ۵۳ 6 505 

معاذ بن .جيل : ۳۷۵ 

معازة : ۳۲۱۱ 

۳۸۱ ۰۳۰۲ ۰۳۲ معاوية : ۳۰ ع‎ 
"AY <c EYE ¢ PAY 

معز الدين جاهنکر على : ۷۳۰ 

معمر بن عمر بن نبهان : ۳۱۵ 

معن بن حاتم الهمدانی : ٤۲۲‏ 

معن بن زائدة الشیبانی : ۰۳۹۶ 
LAA‏ 

الغيرة بن آپی العاص : ۵۲۷ . 

'المغيرة بن شعبة : ۰۳۸۱ ۱۳۸۸ 
1۸1 

الفضل ہن آبی البرکات : ۶۱٩‏ 

آلکرم الصلیحی ؛ ۰۷ ۰ ۶۱۸ 

المكعبر : ۵۲۷ 

ملکشاه : ۷۰۵ 

"من" الله الفانکی : ۶۰۷ 

النذر بن ساوی : ۵۲ ۰ ۵۲۵ 

منصور الباهلی : 1۶ 

منصور البهوقی : ۷۹ 

المنصور بن جعفر الخیاط : ۵4۵ 

منصور ( الشريف ) : ۱۱۵ 

النصور بن الحسن بن زادان : 6١6‏ 

4+ 4۱۷ 
منصور آبو الخبل : ۷۳ 


منصور بن فاتك : 2١5‏ › 2۰۷ 

المنصور بن المفضل : 4۱٩‏ 

المنصور بن الناصر : ۲٣ء‏ 

منصور بن يزيد الحمبری : ۳۹۵ 

المنصور بن پوسف بن رسول : 40١‏ 

منير الاسطل : ۵۷ 

المهاجر بن أبى أمية : 
PAO ¢ FAY‏ 

المهدى بن الحسین : ۶۵۵ 

مهدی بن على : 1١5‏ 

المهلب بن أبى صفرة : ۳۱۰ 

المهلهل بن ربيعة :۰ ۷۰ 

مهنا بن جعفر اليحمدى : ۲۱۰ 

مهنا بن سلطان : ۳۲۲ 

مهنا بن ناصر : 095 

مومى بن ربيعة : ۵۲ 

موس بن عامر : ۸٩‏ 

موضی بنت وطبان : ۱۲۰ ۰ ۱۲۷ 

المؤيد الرسولی : 14014 

میمون البارك : 2۶۲ 

میمون بن هارون : 1٩۰‏ 

ميموئة بنث الحارث : ۱۲۲ 


۵ ¢ ۲۷ ع 


حرف النون 


۵٩۷ : نابلیون‎ 

النلخوذة : ۶۱۳ 

نادر شاه : ۲۹۱۹ 

الناصر بن طغتكين : 2۶۷ 

ناصر بن عبدالرحمن السحپمی : 1۷ 

ناصر بن عبد الله بن معمر : ۸۱ 

الناصر بن محمد ۰ ۶۲۲ 

ناصر بن مرشد : ۲۵۷ 4 ۲۱۲ ۰ 
كلش ۰ ۳۲۳۰۳۲۲۰۸۳۲۱ 
0 


مت ۰۷ بم 


نافع بن الازرق : ۲۰۶ 

نافع بن عقبة : ۵۳۷ 

نبهان بن عمر بن نبهان : ۳۱۶ 
تبوخذ نص الكانى :. 1۸۰ 


۶۶۷ 6 5١5: نجاح‎ 
›» ۳۱ , ٠١١ : نجدة الخارچی‎ 
AR 


نجدة بن عويمر : ۳۱ + ۵۳۱ 
نزار بن الستنصر : ۷۱۶ 

نصر آل مدکور : ۵۵۹۵ » ٩۰۲‏ 
نصر بن الازد : ۲۹۷ 

نصر الدين الطوسی : ۷۱۶ 

نصوح باشا : ۵۸۷ 

نظام الاك : : ۹٩‏ 

النعمان بن يشير .: ۳۹۰ 

نعمان بن طلال : ۲۳ 

نعمان بن عبد الله الحضرمی : ۵۰۸ 
النعمان بن بشير : ٩٩۳‏ 

النعمان بن النذر : ۵۲۵ 

نعیم بن طلال : ۲۳ 

نعيم بن عيد کادل : ۳۷۷ 

نعيم بن وضاح الأزدى : ۱۲ 
نفيس : ۶۰۵ 4 ۶۰۳۲ 

نور آلدپن زنکی : 4۵ 

تور الدین .حمزة : ۷۳۰ 

نور الدین السالی : ۲۸۵ » ۲۳۹ 
ثوری السعید : ۰۱۰۳ 1:۶ ۷ء 


حرف الهاء 


الهادی بن يحيى : ۶۲۵ 

هارون الرشید : ۳۶ ء ۶۳۰ ۰ ٩9۵‏ 
هارون بن غریب : ۵۷۲ 

هذیل بن مدركة : ۵۷۲ 

هركمة : ۶۳۲۷ 


هشام بن القبيب : ۲ 

هشام بن عبد. 0 Af ¢ DA‏ 

هولاکو : 404 ¿› كمه ع ۱۷۰۲ 
¥14 ¢ لكلا ¢ YI‏ ۰ ۷۱۷ 
YY + YY‏ 

الهیصم بن عبد الرحمن الهمدانی 
5 ¢ 00¥ 


حرف الواو 


وائل ہن حجر الکندی : ۲۳ ۰ ۳۸۱ 
۲ ¢ ۵۰۷ 

الوارت بن کعب الیحمدی : ۳۱۰ 

واصل بن عطاء : 14۰ ٠‏ 

وطبان بن موسی بن طوق : ۷٦‏ 

الولید بن عمر : ۳۹۰ 

الولید بن يزيد : ۵۰۸ 

وهرر ؛ ۳۲۸۰ 

وهیب باشا : ۱٩۲‏ 


حرف الساء 


ياسر بن عمار : ۲۸۲ 

باسين الهاشمی : ۷۰۳ 

ياقوت التعزى : ٤٤١‏ 

ابن پامن : ۵۲۵ 

يحيى بن الأشرف بن رسول : 1۵۰ 
يحيى بن الحسين : ۲۸ › ۶۳۰ 
يحيى بن حسن سرحان : ۵۰٩‏ 
یحیی بن خالد البرمکی : ۳۸۰ 
پحپی بن زياد : ۵۲5 

يحيى بن سلامة : + 

پحپی السليم :4 

پحپی بن عبد المحسن : ۳۲ 
يحيى بن عیاش : ۰۸۳ ۰ ۵۸۷ 


سر ۰۸ سم ۱ 


پحپی بن محمد حميد الدین : ۶1٩‏ 
۰( ۷۱ ۰ ۷۲ ۰ ۶۷۲ 

يحيى بن محمد السراجی : ۶۵۵ 

بحيى بن میمون ۰ ۵۰۸ 

پزید بن بوجير : ۳۹۰ 

يزيد بن جرير القسری : ۲۹۰ ۰ 
۳۹۹ 

يزيد بن عبد اللك : ۵۰۸ 2 19۶ 

يزيد بن مرخان : ۷۷ 

يزيد بن معاوية 7 FAA‏ < ۲۳۹۰ ¢ 
.1 

يزيد بن منصور الحميرى : ۳۹۵ 

يزيد بن الهلب : 1٩۶‏ 

يعرب بن بلعرب : ۲۲۲ 

يعلى بن امپة : ۲۷ 


يعلى بن منیه : ۳۸۳ ۰ ۳۸۲ 
يعفر بن عبد الرحیم : 2۱۳ » ۶۱۶ 
یعقوب ( حفید جاهنکیر ) : ۷۳۱ 
یوحنا العمدان : ۷۱۷ 

پوسف بن أبى الساج : ۵1٩‏ 

پوسف بن عبد الله : 5514 

یوسف بن عمر الثقفی : ۲۹۰ 


پوسف بن عمر بن رسول : 2۵۱ »2 
10 
اسماعیل ۰ ۶۲۰ 


پوسف بن وچپه : ۳۱۶ ۰ ۳۱۵ 
يونس بن حبیب : 1۸٩‏ 

يونس بن حسن بن سرحان : 0.5 
يوئس بن عطية : ۲۹۲ ۰ ۵۰۸ 


3 ۸3 س 


فهرست البلدان والأماكن 


حذفنا من الكشاف البلدان. التى عقدت لها فصول خاصة » وكثر ورودها 
فى كثير من صفحات الكتاب » مما يجعل ايرادها هنا قليل الفائدة ٠‏ 


و هذه البلدان هی : 


البحرين أو الاحساء - البصرة ب بغداد ‏ الحجاز - حضرموت - 
صنعاء ‏ عدن ۔ العراق ب عمان - الکویت - مصر ‏ نجد س الیمن ۰ 


حرف الالف 


آمد : ۷۳۰ 

أبين : ۳۹۸ ۰ ۵۲۲ 

أبو ظبی : AYY‏ 

أبو عريش : ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ 2 ۱۹۸ 

الابلة : 540 

ابرا : ۲۵۷ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۲۳ 

أبها : ۲۳۱ 

اترار : ۷۰۷ ۰ ۷۰۸ 

الاحمدی : 1۵۲ 

الخیضر : ۲۰۰ 

آذربیجان : ۷۱۰ ۰ ۷۲۱ ۰ ۷۲۱ ۰ 
۷۳۸ 

ارہل : ۷۱۲ 

آردبیل ۰ ۱۷۳۵ 

ارمينية : ۱۸۲ ۰ 1۱۸۷ 

الأزبكية : ۱۳۷ 

أزكى : ۲۵4 ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ 

استانبول : 1۵۸ 

آشیقر : 4 › لام ۰ ۰۷۰ ۷۱ 

أصفهان : ۵۵۲ ۰ ۷۹۵۹ 

آفغانستان : ۳۳۸ ۰ ۵۱۹ 

الافلاق : ۱۵۸ 

الاندلس : ۳۸ ۰ ۵۰۸ ع ۵۹۲ 

الموت : ۷۱۶ 


آم الروس : 1۵۲ 

أم سعید ۰ AYY‏ 

أم العصافیر : ٩٩‏ 

أم القوين : 1۲۷ ۰ 1۳۸ 

الأخبار : ۵۷۲ 

أندونيسيا : ۳۷۸ ۰ ۳۹۲ ۰ ۵۰9 
آوال : ۱۱ ۰ ۵۷۸ ¢ ۵۸۰ ۵۷۳ 
آوغندا : ۲۷۱ 

٩۱۱ ۱۰۹ ۰ ۲:۵ : اپران‎ 

ایطالیا : ۱۵۷ ۰ ۳۷۵ 


حرف الباء 
باب الندب : ۲۲۷۸۲ ¢ LAL‏ 
بابل : 1۱۸۸ 
الباطنة ۰ ۳۱۲ 
باکستان : ۲۹۲ 
ببان : ۸٩‏ 
البحرین : ۲۸ 6 ۲۰ 
بخاری : ۷۰۵ ۰ ۷۰۹ 


۵٩۳ + ۵۸ ۰ ۲۲۶ ¦ البرتغال‎ 

4 ۷۲ ۰ ۷۱ ¢ ۸۷۰ ¢ ۵۰ : بريدة‎ 
YT ¢ ۰۸ 

بریم : 1۸۶ 

بریطانیا : ۳۲۳ ع ۳۲۶ 

البصرة : ۳۰ ۰ ۷۰ 


چم ۰ سم 


البكيرية ۱۲ » 1۵ ۰ ۱۳۱ 
بكين : ۳۲۷۲ 

بلحاف : ۶۸۶ 

بلخ : ۷۰۵ 

بلوخستان : ۲۹۸ ۰ ۳۶۹ 
بليدة : ۱۰۳ 

بمبای : ۳۰۰ 

VY i بمناث‎ 

پندر عباس : 1۲۱ 

بهلاء : ۲۱۷ ۰ ۲۶۵ 
بوپپان : 1۵۰ 

بهلاء : ۲۵۸ 

البوریمی : ۲۷۳ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۷۵ 
بوشهر : ۶۵۷ ۰ ۵۲۵ 


بیحان : ۶۸۶ 
بیروت : ۶۹۶ 
ببرديره ۰ 1۳۵ 


حرف التساء 


ناپلاند : ۵۰۵ 

تبرپز :۰ ۷۲۳ ۰ ۷۲۶ 

تدمر : ۱۵۲ 

تربة : ۱۹۵ + ۱۹۲ ۰ ۱۹۷ 

ترجان : ۷۳۳ 

تركستان : ۷۰۱ 

۱۱۲ ۰ ۱٤۷ ۰ ۸۷ : تركيا‎ 
LON ۰۵ 

تعز : ۳۳ 

٦۰۰ : تكريت‎ 

تلعفر : ۷۳۵ 

تنجانیقا : ۲۵۵ 


تهامة : ۳۶ 2 ۰۳۵ 
YY‏ 
تهامة عسير : ۳۱ 2 ١ءء‏ 


2٩۰ : نیریم‎ 
۱۶۰ ٩۱ » ۵۱ : تيماء‎ 


۱۹۷ 
تونجی : ۳۶۷ 


۲۳۲ ۵۸ 


۱۷۹ ¢ 


حرف الشاء 
ثرمدا : ۱۳۸ 

حرف الجيم' 
جاكرتا : ۲۲۳ 


جالدیران : ۵۸۵ ۱ 
جبل شمر : 58 2 5ه ۰6 ۲۰ م 
aN‏ ۱ 9 

الجبيلة : 2٩‏ » ۸۳ ۰ ۸۶ > ۲۰۲ 
حدة : ۲۲۹ » ۷۸ ۰ 
جرش : ۲۸ 

الجزاثر : 455 

-الجزيرة :. 1۸۶ 

جلاجل : ۱۰۳ 
چلفار : ۲۶۲ ۰ 1۱۳۹ 
چلولاء : ۱۸ 
جنابة : ۵1۲ 

الجند : ۲۹۸ , 
جعلان : ۵٩۲‏ 
جنيف : ٩۲۰‏ 
الجهرة : 1۵۲ 
چواردور : ۲۵۲ 
جواثا : ۶۱۸ 
جوداراما : A+‏ 
الجوف : £۸ ۰ ۵۰ 16 , لاوا 
جيزان : ۲۳۱ ۰ 4۷۷ . 


Y0 cf 


حرف الصاء 


حائل : 0 ۲ 2 نه 
۶۵ ¢ 55 ¢ ۰۷۶ ۱۷۷ ۰ 
YIA ¢ ۹ (۷‏ 

الحديدة : ۰۲ ۶۰۷۰ 


تحديقة الوت : ۲۸ 


حران : 1۸۷ ۰ ۷۱۵ 
حرض : ۳۷۵ 
حزمة : 1۵ ۰ ۱۲۱ 
حريب : 2۸۸ 
حريز ۶ ۳۷۶ 


الحرپق : 4۸ 2 ۷۲ 

حضرموت : ۲۲۸ ) 
۳۹۸ 

حريملام : ۸۸ ۶۳۱ 

حلب : ۱۹۳ ۰ ۵۵۲ ۰ ۷۱۹ 

الحلة : .م4۸ 

٩٩ : حمادة‎ 

۵1۶ e ۹۳ : حماأة‎ 

حمص : ۱۵۹۳ ۰ ۳۵۹۱ 

حمرين ۰ ۷۱۲ 

الحنايكة : ۱۵۰ ۰ ۱۵۵ 

خوط سدير : A4‏ ش 

حوزآن : ۱۷۹ 

حیدر آباد : ۵.۵٩‏ 


VY ¢ FY 


الحيرة : ۲۵۷ » ۸4“ 
حيفا : ۵٩۹1‏ 
حرف الضاء 


الخابورة : ۳۵۹ 
الخبرا ۶ ۵۰ 4 ۰۵۱ ۸۲ 6 ۱۲۹ 
1 ¢ ۳ 


خراسان : مم , ۳۸۹ , ۳۹۸ , 
۸ 1۹۶ 

خربة : 155 ۰ ۱۹۷ 

الخرج : ۶۸ ۰ ۱۷۳ 

الخرطوم : 4۷۸ 

۵۳۵ ۰٩۹۵ : الخط‎ 

خورفکان : 1۲۹ ۰ 1۳۷ 

۱۵۰ ۰ ٩۳ : خيبر‎ 

٩۲۲ : الخور‎ 

الخوپر : 1۲۲ 

۳۸٩ ۰ ۲۸ : خولان‎ 


حرف الدال 


داریا : ۱۱۷ 

داقوقا : ۷۱۰ 

دامون : ۳۲۷ 

دبی : ۸۲۷ ۰ 1۳۵ ۰ 1۳ 

دخان : ۲۱+ 

الدرعية : ۲۸ ام 2 هه 
(O CITY c1‏ 

دعان : ۶۷۲ 

الدمام : ۲۲۸ 

۰۱۹۳ ۰ ۳۲ ۰ ۲۹ 6 ۱۷ : دمشق‎ 
VIO ۸۷۱۲ ¢ ۱ 

دهلك : ۶۱۸ 

الدوحة : 4۱۵ 

الدواسر ؛ 4۸ 

دوحة الجندل : ۱۷۸ 

ديار بكر : ۰۱۷۳۰ ۷۳۵ 

ديار کنده : ۳۹۸ ۰ 1۸٩‏ 

دیو : ۳۲۷ 


— ۸۱۴۲ سه 


حرف الذال 


ذخار : ۸٩۶۲‏ 
ذمار : ۳۰ ۰ ۲۲ ۰ 1۵۷ 
ذو الجار : ۵۵ ۰ ۵۳۲ 


حرف الراء 


رأس تنوره : ۱۹۵ 

راس الخيمة : ۲۸۲ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۲۵ 
1۳۹ 

راس الرچاء الصالح : ۲۱۱ ۰ ۵٩۱‏ 

رابغ : ۲۰۱ 

رداع : ۶۳۰ 

الرس : ۵۰ » 1۲ ۰ 11 » 1۲۸ 

» "05 + ۲۵۶ › ۲۵۰ : الرستاق‎ 
۳۲۳ ¢ PIF ¢ ۸ 

الرصافة : ۱۹۵ 

الرقة : 1۱۸۷ 

الرملة : ۵۷۷ 

الرها : 1۸۷ 

رودیسپا : ۲۷۱ 

۵٩۹۱ ۰ 015 ۰ ۱۱۲ : روسپا‎ 

روضة سدير : ٩٩‏ ۰ ۱۰۳ 

۰ ۹۷ ۰ ٩٩ ۰۸۳ 2 2٩ : الریاض‎ 
۲۱۷ ۰ ۰ ۸ 

ریدان ؛ ۳۷۳ 

الریان : 1۲۲ 

الری : ۷۰۹ ۰ ۷۱۰ 


حرف الزای 


1۲۲ 2» 1١ : الزپارة‎ 

زبيد : ۲۸ ۰ ۳۹۷ 

ژنچبار : ۲۹۸ ع ۳۰۳ ع ۳۲۱ ۰ 
۳۳۹ 


حرف السین 


السالمية : 1۵۲ 

سامراء : ۲۵۷ ۰ ۹۹۲ 

1٩ : سبیع‎ 

1٩۹۶ ۰ ۳۰۲ : سجستان‎ 

4» ٩۱ ¢ ۸۲ ¢ ۵۶ 6 ۸ ¦ سدیر‎ 
YT ¢+ 14 

سرمدا : ۸۸ 

السروات : 5م 

سعد ۶ ۳۲۵۷ 

سفالة : ۳۶۷ 

سلانيك : ۱۱۵ 

سمت : ۳۰۹ ) ۳۱۸ + ۳۲۲ 

سلمية : ۳۲۰ 

٩۸۲ ۶ السلمانية‎ 

سمایل : ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ + ۲۵۷ ۰ 
۸ ۲۹۶ 

سمرقند : ۷۰۵ ) ۷۰۲۱ 

٩۶۱ + سمیح‎ 

۵٩۱ ۰ ۵۰4 : سنغافورة‎ 

السودان : 1۷۶ 


سوقطرة : 2۸4 
سومطرة : ۳۸۸ 
السويس : ۱۸۷ ۰ ۲۶۱ ۰ 1506 
السویق ¢ ۳۵۰ 
سبراف : ۶۶۲ 
السينية : ۷۱۳۸ 
حرف الشین 


الشارقة : ۰۱۲۷ ۱۳ ۰ ۳۷ 
شبام : ۶۱۳ ۱۶ 4472 
الشبيبة : ۱۵۱ . 

الشحر : ۳۹۸ 2 1۸ 


ب الاسم 


الشعرا : ۱۱۲ 

۹ ٩۱۰۷۰ 01۹ 4٩ : شمر‎ 
۱۵ ) ۹ 

شقرا : 59 » ¥4 › ۰۸۰ ۱۵۵ 

شهبار : ۲۷۲ 

٩۵۱ ۰ ۷۵۰ ۶ 

۷۳۳ ۲۱۲۱ ` 


حرف الصاد 


صبیا : ۲۳۱ 

صحار ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵4 ۰ .5م , 
¢CYAY ¢‏ ار FE‏ 
04۲ 

۶۲۱ ۰۲۳ ۰ ۳١ : صعدة‎ 

صنعاء : بم 

الصهبة : ۱۶۱ 

صور : ۲۵ ۰ ۲۵۲۱ ۰ ۲۱۲ 


الصومال : ۳۲۷ ۰ ۰۳۷۸ ۵۲ 
الصین : ۳۷۸ 
حرف الطاء 


الطائف : ۲۳ 2 ۱۸ ۸ ۱۵۱ ۶ ۲۰۱ 
الطفرة : 1۱۲۸ 

الطور : 484 

طوس : ۷۰۹ 

طویق : ۸۳ 

طیسفون : 1۸۵ 


حرف الظاء 


ظفار : ۲۵۰ :۰ ۲۹۰ م ووس 


ظفير : ۱۱۱ 
الظهران : ۲۲۸ ۶ ۲۶۰ 


حرف العین 

العارض : ۸ ۰ ۶٩‏ 2 ۰۸۲ ۰۸۵ 
8م ¢ ۱۰۸ 

عبادان : ۳۲+ 

عبری : ۲۱۸ 

العترة : ۸ء4 

٩1۱ ۰1۹ ٩ : عتيبة‎ 

عجمان : 1۳۰ 

٩۲۲ : العريش‎ 

عسیر : ۱۶۱ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۷ 4 
۷ ۱۷ ع ۶۲۲ 

العقية : ۲۰۱ 

٩۷ ۰۱ : عقدة‎ 

4۸٤ : العقارب‎ 

عقربا : ۸۷ 

العقیر : ۱۷۱ ۰ ۱۷۷ 

> » ٤ : العقيلة‎ 

عکا : ۵۹۶ 

عکاظ : ۵۵ 

العمارية ۰ ۸۱۷ 

العنبرة : ۳۱۵ 

4 ۷۰ 6 ۷٩ 6 ۵۰ ¿ ٩ : عنيزة‎ 
۷۵ ۷۶ CVT ۰۷۸۲ ۰/۸۸ 
۱۷۹ cC ۱۷۳ ع‎ ۷ 

العوالق : ۸۶ 

عين بزاحة : ۲۶ 

عين الثمر : ۵۷۲ ۰ ۵۷۳ 

عين جالوت : ۵۹۰ » ۷۱۹ 

عيبن زبيدة : ۲۳۲ » ۶۰ 

عين شمس : ۵۷٩‏ 

العیون : ۵۰ » 54 » 21۶ 


مه ۰۸۱۶ سه 


العپینة : ۵۰ < ۸۲ ¢< “م ۰ ۸۶ 
AA ¢ ۵‏ ¢ ۱۰۳ 


حرف الغين 


غزالة : ۸۱ 

۷۰۱ ۰ ۷٠۵ : غزنة‎ 

الغطغط : 54 ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ 
غمدان : ۶۱۱ 


حرف الفاء 


الفجيرة : ۲4٩‏ )2 599 ۰ 1۳۹ 
فخ : ۳۵ 

٩۳ ۰.۹۱ : فدك‎ 

فرنسا : ۲۱۰ ۰ ۲۵۸ 
الفسطاط : ۲۵۷ › ۳۹۲ 
الفلبین : ۵۰٩‏ 

فلسطین : ۱۸۶ 

فيلكه : 1۵۱ 

فيد : ۸۱ 


الفيوم : ۳۹۲ 
حرف القاف 


10 
القاهرة : ۲۵۷ 2 ۳۷۸ ۰ ۳۹۹ 
قبرص : ۱۷۲ 

فتبان : ۳۷۵ ۰ ۳۷۱ 

قرطبة : ۳۸۹ 2 ۶۰۱ 

قربات اللح : 4۸ 2 ۲۱۲ ۰ ۲۵۱ 
القرم : ۷۱۲ 
اافسطنطپنية : 


القادسية : 


5542 ۳۰۰ ۸ 


قشم : ۲۷۲ 
قشعم : ۵٩۲‏ 
القصب : 14" 


القصیم : 2۸ ۰ 55 2 ۷۰ ۰ ۷۱ » 
۸ ¢ ۱۳۹ ¢ ۱۵۳ ¢ ۱۷۹ 

٩۹٩ : قر‎ 

» ۸۷ : القطیف‎ 
O3۲ < 6١ 

٩۱ : قفار‎ 

قلعة الحزم : ۲۰۸ 2 ۲۱۹ 

قلعة خولان : ۳۸۹ 

۳۸۹ : 3 

۳۸۹ : 


4 ۲۲۸ ۰ ۰ 


كاظمة : 1۵۲ 

الکدراء : ۰۷ ۰ ۰۸ 
کرائشی : 1۱۷۱ 

الکرخ : 1۹۵ 

کربلام : ۱۲۰ › 1۹۲ 
کردسنان : ۳۳۸ ۶ 1۸۲ 
كركوك : 589 ۰ ۷۳۵ 
کرمان : ۳۰۲ 

کلکنا : ۲۲۳ 

451١ : کمران‎ 

كندة : ۳۹۱ 

كنيسة القليس : ٩۱۱‏ 
الكوفة : 59٠‏ »> 5917 »2 
كوكبان : ۶۳۰ 

الكونخو : ۳۱ » ۲۷۱ 
كوريا موريا : ۲۵۰ 
کوجرات : ۳۲۷ 

کبران : 1۸۶ 


140۵ 


مس ۸۵ سم 


حرف اللام 


لینسان : ۵۰۷ 
لحج : ۸۳۳ ¢ 4۸4 
اللحية : 2۷۰ 
لمك : ۲۸۲ 

ليبيا : ۳۹۲ 

الليث : ۲۰۱ 


حرف المسوم 


مارب : ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 6 ۶۱۱ 

ماردین : ۷۱۲ 

المجر : ۷۱۲ 

مجنة : ۵۵ 

٩7 : المجمعة‎ 

المحرق : ۷۰۱ 

مخا: ۶۰۲ 

الختارة : ۵۶۵ 

المدائن : ۶۲۸ 

الذئب :58" + ۱۳۰ 

مرباط : ۳۹۸ 

المردة : ۵۲ 

مرج دابق : ۳۹۵ 

مرج راهط : ۳۸۹ 

المزاحمية : ۲۱۳ 

المزيخرة : ۳۹۸ ۰ ۶۱5 

المسيجدة : ۸۱ 

مسقط ؛ ۳۵۰ ¢ ۲۵۶ ¢ ۲۵۵ ۶ 
YO ¢ ۲۸۲ ¢ ۹‏ ¢ ۲3۲ 
۷ ¢ ۲۹۱۸ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۷۱ 
۲ ¢ ۲۳۹۸۰ 

٩۵۱ : مسکان‎ 

مسكة ۶ ۱۳۰ 

الصمك : ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ 


مضيرة : ۲۵۰ 

مطرح : ۲۵۹ + ۲۹۸ 
مطير : ۲۱۲ 

العافر : ۶۶۷ 

معرة النعمان : ٩۲‏ › ۵*1۶ 
العفر : ۶۰۵ 

۳۷۷ ۰ ۳۷٦ : معین‎ 

مقدیشو : ۲۶۷ 

القرانة : ۶۵۷ 

مکران : ۲۹۸ ۰ ۳۳۸ 
الکیلد : ۶۸۶ 

۶٩۱ : الملايو‎ 

ملبار : ۳1۰ 

1٤ : ملهم‎ 

اللیدات :۰ ۸۷ 

المليحة : ٣‏ 2 1۶ 
ممبسة : ۳۳۲۱ 2 ۳۲۸ 
المنامة : 1۱۲ 

المنصورة : 141 

منغوليا : ۷۰۱ 

منفلوط : ۲۹۲ 

منفوحة : ۸۲ 6 ۱۰۱ ۰ ۱۹۶ 
مهرة : ۲۳ » ۲۶ ۰ ۲۱۹ ¢ ۲۹۵ 


موسکو : ۷۱۳۲ 
الویصل : ۵۳ 


الموصل : 1۹۱ > "الا 
ميدى : ۱۵۸ ۰ ۱۹۸ 
میلندی : ۶۵۸ 


حرف النون 


۳۸۲ ۰۱۶۱ ۰ YA ۰ ۲۵ 6 
۶۷۱ ۶ 

۵٩4۸ 6 ۳۳ ۶ النجف‎ 

نخل : ۲۵۷ ۰ ۲۵۷ 


نجرآن 


سب ۸۱٩‏ سم 


۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۵۰ : نزوی‎ 
YAO ۵ ۰ ¢ Y4 

النعيمة : ۵۳ 

نصيبين : ۷۱۲ 

النوبة : ۳۵ » 4545 

نياسا : ۲۷۱ 

89١5 : نیس‎ 

نيسابور : ۷۰۵ 

نيئوى : ۵۸۰ + 1۹۱ 


حرف الهاء 


۲۱۱ > ۲۷۱۰ 6 ۷۰۷ 6 ۳۲۱ : هجر‎ 
۵1٩ ¢ OLY ¢ ۷ 

هرا : ۷۰۹ 

۵٩۳ ۰۵۹۲ ۰ ۲۰۱۲ + ۲۶۹ : هرمز‎ 

الهفوف : ۱۷۰ ۰ ۲۲۸ 

الهلالية : ۱۲۰ 

همدان : ۳۶ ۰ ۲۱ ۰ ۳۵ ۰ ۷۱۰ 

الهند : ۶۰۷ 

هولندا : ۳۲۳ 


حرف الواو 


واحة تربة : ۱۹1 


واحة خرمة : ۱۹۸ ۰ 5و١‏ 

وادی .حنيفة : £٩‏ » 55 » ۰۸۶ ۸۵ 

وادى الدواسر : ۱۵۳ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۵۲ 

وادی الدم : ۸۶ 

وادی الصفراء : ۱۶٩‏ 

وادی فاطمة : ۱۸۹ 

وادی القری : ٩۳‏ 

وادی النعمان : ۲۶ 

واسط : ۶۳۲ 

۰ ۱۷۳ ۰ ٩۱ 2 1٩ » 4۵ : الوشم‎ 
۳۳۷ 

الوصیل : ۶۸ 

الوطية : ۸۸ 


حرف اليساء 


الپابان : ۱۷۳ 

یاف : 095 

پافع : 4۶۲ » 4۸4 

اليمامة : ۳۶ , ۰۱۰۱۰۸۳ ۱۱۷ 
,۶ ۵۲۵ 


۲۸۹ ۰ ١55 : الیونان‎ 


رقم الایداع ۱۹۷٩‏ لسنة ۱۹۹۲ 


مطابع سجل العرب 


2 ۲0۲ and CIVILIZATION 
of ISLAM 


A study, in Ten Volumes, 
On History and Civilization of Islam 
in All Muslim Ages and Lands 


تلقی دراسانه ى الأرهر وق كلية دارالعلوم 
( حامعة القاهرة ) وق جامعة لندد وجامعة کمردح . 


رار الولابات المتحدة الامريكية كا رار اكثر دول أورنا 7 
واسيا وافر بقبا » ومنل مضر فى عدة موتمرات دولية , 
ب درس مجموعة من اللغاس الأحسبية ويحيد الاعلير ية ISLAM AND MUSLIM COUNTRIES‏ 


THE ARAB PENINSULA AND IN IRAQ, 
2: 0M THE RISE OF ISLAM UP TO THE 52-5 r ۱ 
4 ۱ 
PRESENT TIME ۰ سس ا ع ا ا و‎ 

ورنیس قبسم التار يخ الاسلامى والخنضارة الاسلامية . وقد 

حاصرت متتدنا وراثرا وتعارا- و حامعة الأرهر. 

وعس سمس . واندونیسیا : والسوداب . ومالیر نا ۰ والمملكة 

العرنية السعودية . وليسيا . وی معهد الدراسات الاسلاميه. 

وسعهد الب‌جوت والدراسات العربية. ومعهد الدراسالت 


والاند وبيسية . 


الد بلوماسية ., 
- مولفاته تر بد عن خسین کتابا ظهرت الطعة الثانية By‏ 
والعشرون' من بعضها وأهم هذه الولفات : AHMED SHALABY,‏ 
B.A. (Hon.) Cairo University,‏ . 
١‏ س موسوعة التار يخ الاسلامی 5 عشرة مجلدات Ph. D. Cambridge University,‏ 
, 7ل موسوعة الحضارة الاسلامية فى عشرة أجزاء , Professor of Islamic History and‏ 
Civilization‏ 


۱ ۳- مقارنة الأديان ف أربعة أجراء 
س كيف نکتب مثا و رسالة . 
۵- الکته الاسلامية لكل الاعبار : ۱۰۰ جزء من 
الشیّر والتاریخ وفصض القرآن للأولاد والشبان 


Ta zulty of Dar El Ulum, Cairo University 


والسيدات والرجال . 
دس ISLAM: BELIEF, LEGISLATION, MORALS‏ 
r HISTORY OF MUSLIM EDUCATION ۷‏ 
Published by : 1 ۱ ۱‏ 
كسب بعض کنبه بالاجلیز ية والاندونيسية » ورجت أكثر RENAISSANCE BOOKSHOP‏ برع 
مولفانه الى الأوردية » والنركية ‏ والاندونيسية » والماليز ية Adly Street, Cairo.‏ 9 


والفرنسية + والهارسية . 


